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مِنَالكَوْن 13 إل نِسَاية الزن 15م 


تاريخ إفيقِيّة 
ي العهنر الجندئ 
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جت ميع فقوو فوظة 
یمم الارے 
1988 


تار الححترب الہ تلاین 
مث بكب 2 ۹۱۳۴]0۷۸۷ 
سبچروٹ۔ لین تان 


روجار برتشفيلكف 


تاريخ إزيقِيّة 
ف الع اجڪي 


جو 
مِنَّالشّرن 13 إل نتاية الضزن 15 م 
نت إت اید 


ادي الکاحجیٰ 


معز إثوت 


کارالفحرت الاب تلاي 


يك الأستاذ روبار يرنشفيك في الوقت الخاضرء من آبرز المؤوخين الفرتسيين 
الختضین في تاریخ العام الإسلامي بوجه عام »> وانغرب العر بي بوجه خاصّ. ولقد عن 
المعني بالآمر في أواخمر العقد الثاني من هذا القرن مدرم بالمعاهد الثانوية العونسيّة ء فاسعظلٌ 
فرصة وجوده بتونس : أو حدق اللغة العرية ثم للتخصص في دراسة التاريخ الإسلامي ۔ 
وقد ساعدہ على تحقيق هذه الغابة المزدوجة المستشرق الفونسی الكبير الأستاذ ويثيام مارسي 
(ضموت ع۸5 .۷٦ء‏ مدير مدرسة اللنة والآداب العربية بعودس آنذاك ٠‏ الذي اشتهر یومٹل 
بتعمقه في دراسة الخضارة الإسلامية وتضأعه في غفہ اللغة العربية . وسرعات ما أنقن مؤآفنا 
اللغة العربية وتدرّب على مناهج البحث في السائل التعلقد بالتاويخ الأسلامي . فاتجهت 
عتايته إلى دراسة فترة من فترات اثتاریخ اٹٹونسی + ل تحظ «بدراسة شاملة ومتعمقة» + على 
حك تعبيره. واخعتارء بودي من الأستاذ مارسي ے المهد المقصبي ء حیث ل تكن المكتية 
التاريخية عهدئل ء توي ؛ حول تلك الفترة ع سوى عدد جحدود من الدراسات التي لا 
تشي غليل الباحث الدقق . ثم شمر عن ساعد اد وظلَ يبحث بعناية فالقة عن مصادر 
التاريخ الخفمي ء عل اختلاف أنراعها ء من وائق رسجية ومصتفات عطبوعة أو ععطلرطة 
ومستندات أئريّة. وبعد المصول عليرا يمهد جهيد » عككف على دراستها ونحليلها والسليق 
علييا. وما لبث أن أقبل عل نشر اقتائج الأول لیحولہء على صفحات ابملآت 
والدوريّات » وق مقلمتها «اجخلة التونسية». فأصدر على انواني عة حراسات وعرٹ 
ص بالذكر مہا تاریخ المدارس التونسيّة في العهد ا می وتحقيق رحلة عبد الیاسط 
والتعريف باين الشماع » صاحب «الأدلة الببّنة الورائية في عفاخر الدولة ا مصية» ء 
الخ ... وتوّج أعماله الموققة في هذا اليدان بأطروححہ الضخمة قي أعدها لتيل حرجة 
دکترراہ الدولة وام تحريرها سنة 1939ء واتار ا العنوان التالي : «بلاد البریر الشرقية في 
المهد الفصي» (من النطأة إلى نباية القرن الخامس عش , ثم نشرها في جزأين ۽ 


(i‏ زوادفاد “مالل Berbérie orimtale sous jet Hafsidess { Des origirer ۵ la fin du‏ مث 


عو وس 
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3 الدولة الفنسيّة 


بإشراف معهد الدراسات الشرقية بالخزائر » وقد ظھر ابره الأول في سنة 1940ء وثم 
يصدر اہخوہ الثاني إلا في سنة 1947ء إثر انتباء اخرب العامية اثثانية. 
وقد تناول الولف في هذه الأطروحة التي هي غرة صنين من الدراسة الوضوعية 
العميقة » جميع جوانب تاريخ الدولة الخفعية ء من بداية القرن الثالث عشر ميلادي إل 
نهاية القرن الخامس عشر. وقد توف عند هذا اخ ء رغم أن الدولة ا مفصيية لم تتفرض 
رمیا إل في حدود سند 1574 ء باعتبار أن العصر الوسيط ينتيي : حسبما هو معارف 
عليه ٠‏ في نياية القرن الخامس عشر عيلادي . 
ومذًا تجدر الإشارة إليه أن الأسعاذ برتشفيك غد سلك في تأليف كتابه منج قي بجنه 
م يسيقه إليه أحد > فقد أوضح جميع أطوار تاريخ الدولة الخفصية التي بسطت سلمانیا في 
وقت من الأوقات ء عل كامل النطقة المتدة من طرابلس شرق إلى يجاية غربًا » والمعروقة 
لدى المؤرخين السلمین باسم «إفريقيّة. سط الأضواء على ملف مظاهر الحياة 
الاقتصادية والاجتاعية والفكرية في عهد سلاطين بتي حفص : ووصف نظمھم 
ومؤسساتهم : ودرس علاقائيم مع الدول الأروبية والدول الإسلامية الأخرى ء عتوغیا في 
كل ذلك منيج الضبط والتحرّي والتدقيق في تقل الأخمار وتليلها وتأويلها والإشارة إلى 
مصافرھا ومراجعها. 
وقد استعان في ذلك بكل ما جمعه عن وثائق وعتطوطات ومصلفات › وفي طليعنها 
تاریخ ابن خلدون الخالد الذكر » ١‏ كناب العير؛ ٠‏ محمد بالخصرص على ترجمة 
دي سلان (مسعاظ 0206 التي صدرت باجلزائر من سنة 1852 إلى سنة 1856ء تحت عنوان 
تاریخ البرير ,20 
ولكتّه م يكتف بالمصاحر الإسلامية ء بل استعان أيضًا بالولائق والستندات المسيحية 
امحفوظة في ملف الکتبات وخزائن الوثائق > في العواصم الأرويبة » وذلك بالخصوص 
لدراسة العلاقات الديبلوماسية بين الدولة ا خفصيّة وسائر الدول الأرويية »> ووصاف وضعية 
العاليات الأجنبية الستقرة عهدئل في إفريقية. 
وقد حرص الؤلف في مقلامة الكتاب على تحلیل جميع تلك لمصاخر ايلا علا 
جديرا بالنويه . 
ورغم مرور زهاء النصف قرن عل تأليف تلك الأطروحة ٠‏ وظهور عدة كتب حول 
التاريخ المي ء مدد ذلك العهد" ؛ فضلاً عن القالات والدراسات التي نشرت في 
2) وقد أشار املف إلى هذه الترجمة في أفوامش بعبارة ٦البریر٤۔‏ 
3) ار بالخسوس :+ ومماط5ا .0 «L'Eapagne Catalane et la Maghreb aux 136 e1 1¢ S.‏ پاریس 
6ء وعبد العزيز الدولات » «تونس في الحهد ا خفصي» تونس 1976 وماد العروسي المطوي » «السلطة الخخسية: 
بيروت 1986ء 


4) «الدولة الأغلية 
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انحلات الصادرة ي الشرق والغرب ء ورغم ما شهدته البحوث اتاریخیة والاثثريّة من تطوّر 
في الأثاء ٠‏ فإن كتاب الأستاذ برنشفيك ل يفقا. قيمته التاريضية ء وما ؤال بر هرجا 
أساميًا لدراسة تلك الفترة الحاسمة من تاریخ المغوب الاسلامی۔ 

وبناء على كل هذه الاعتبارات : ققد وأت ودار الغرب الإسلامي» يبيروت ء من 
الفائدة بمكان ٠‏ تقل الكتاب الملدكور إلى اللغة العربية ء ونشرہ في إطار المهود الي أرّت 
العرم على يدها > في سیل إصدار التاليف التملّقة بالتاريخ التونسي في القديم ويه 
الحديث ء سواء هنبا المكتربة رأبنا باللغة العربية أو المتقولة عن إحدى اللغات الأجنيية © . 

وقد استجبنا بكل سرور إلى طلب صديقنا الفضال اخاج الخريب اللسي ء فقمنا 
بتعریب الکتاب بجمیع أبوايه وتعاليقه » بدون زيادة ولا نقصان. إلا أننا اختصرنا أحيانًا 
بعض العلومات الواردة في اخوامش الأصلية حول المراجع المسيحية ء وأضغنا أحيانا أخرى 
إلى التعن الفرنسي بعض العلومات القليلة لويد التوضيح ء وقد وضعناها بين معقفین 
1 21 للقت التباه القارئ إلى ذلك ۔ 

والوقل أن تواصل جهود «دار الغرب الإسلامي ء في هذا الأتجاه > للإسهام أكثر 
فأكثر في التعريض جاضينا اجید۔ 

واق المستعان 
تونس في 27 حرم 1407 
وأو أكعربر 1986 
ارم 


تاليف محمد الطالي وترجمة المنجي الصیادي ٠‏ بيروت 1985 . «تاريخ الخلفاء الفاطميّين بالمغرب» 


لداعي إدریس ع تحقیق عمد الیعلاوي » بیروت 1985ء 


تههيد 


م صمح لي الظروف!' بنشر هدا الكتاب المخصص تاریخ دإفريقية في العهد 
المفصي: والذي انثبیت من تأليقه منذ حوالي سنة ء دفعة واحدة وقي جزء وحيد ء كما 
كان مروا من قبل . فهذا ابخزء الأول الذي أقلامه إلى القرّاء > يصن ؛ بالاضافة إلى 
مقدمة حول الصادرء القسمين الأولين : التاريخ السّياسي والسكان وسكناهم2. أا 
اہلزہ الثاقي الذي أرجو أن يظهر قري . فإنه سیشعمل على القسمين الثالث والأخيرء 
المؤسسات. واخیاھ اليومية » مع الخاتمة والفھارس . 

ولعله من الضروري ء قبل تقديم هذا العمل إلى القارئ ء أن أبرّر باختصار تحديد 
موضوعه في الزمان. ذلك أن المؤرخ المختص في دراسة أروبا القروسطية » سيرى بدون 
شلك من أول وهلة ء أنه من اليائغة السعي إلى الإحاطة يثلاثة قرون -- من القرن الثالث 
عشر ميلادي إلى القرن الخامس عشر بدخول الغاية - ضمن هذا العمل اسم بآبعادہ 
الغدودة والدي يدعي مع ذلك عدم !مال اہخزئیات . ولكن الأمر يتعكّق هنا ببلاد تابعة 
للإسلام ع وللإسلام المغربي يوجه حاص > خلال قترة لم تشھد ترا سياسيًا واجناعيا 
كبا ء علاوة على أن المصاحر المضبوطة المتعلقة بها لا عمیّر بالوقرة . فإڈا ما أبينا اترام 
نظرة ضیف للأشياء وعدم الاکغاء بالتائج الزهيدة ء يكون من المستحيل علينا أن حصر 
أنغسنا مثلاً في نطاق قرت بعيته. ولكي سك ؛ في جمیع اليادين ‏ بالخیوط التقيقة 
للمتغيّرات القليلة الوضوح ء كان من اللأزم إقرار العزم على أن تشمل دراستا فترة أطول 
من ذلك بكثير. 7 5 

هذا وإن تناول موضوع «إفريقية: بداية من نشأة السلطة الخقصية ١‏ لا يستدعي قط 
أي تعليق حاص . وأا بالنسية إلى النباية الني اخترناھا في هذا الكتاب - أي قبیل سنة 


1 [اتدلاع اقرب العالمية الثانية في سنة 81939 
2) (ظھر ابلزء الأول س الکتاب في سنة 1940]. 
3) 3م يظهر ابلزه الثاني إلا في سنة 1947ء بعد أن وضعت ارب أوؤارساج. 


کو یں 


الدولة اللفصيّة 


8ء - فإننا سندرلك يسرعة أسبايها . إذ تمل السبب الأول في حرصنا على عدم غطیط 
موضوع عتتا أكثر من الفزوم » وبوجہ اص ء اعتبار أن تباية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن اكواتي » تملّلان بالنسبة إلى تاریخ بلاد الغرب وتاریخ العالم »> على حك سوا 
استبلال العصور اخلیھ . 

وبالإضافة إلى المكتبات العمومية الني اطلعت على عا قيا من كتب مخطوطة أو 
مطبوعة - لاسيّما مكبات باريس وتودس واخزاتر والرباط ونابوي وبرشلوتة -- فإني مدين 
لبعض المكتبات المناضّة بنا نحصّلت عليه من معلومات تكيلية مفيدة ٠‏ وبطیب لي في هذا 
اللقام أن أشكر أصسابها السادة القائد الوالي عبد الوهاب ”14 وبیار غرانشان في تونس وزميلي 
يني بروفتسال ورئيس دير الفرنسیسکیین في باریس والحاخام الأكبر إيزنييث في الحزائر. 
كما أعترف بوجد خاصٗ بفضل السیدین رجي بلاشير وجان سوفاجي اللّذين #ضّلا 
بتصحيح العجارب المطبعية في المنطقة انحطة من فرنسا . 

وأحير وجه عیارات الشكر والتقدبر إلى أستاذي العلوم الإسلامية في شيال إفريقيا » 
السيّدين ویلیام وجورج عارسي > حیث وجه الأول اختياري هاا الموضوع ذاته وساعدي 
الثاني دوامًا واستمرازًا جا له من تجربة ثاقبة في هذا الميدان ثم وقر ني أخيرا » بوصافه مدير 
معهد الدراسات الشرقية بالمزائر» الأسباب الماديّة لنشر هذا العمل . فإلہما أهدي كتاني 
هذا + مع أخلص عبارات الود . 

الیزاثر --- دیسمبر 1940. 


4) عو الور التونسي الموحوم -حسين -حسئي عید الیقاب الذي کان إذ ذاله يشخل مطلۃ والي مدينة ابل قاعدة الوطن 


القبل]. 


القتحدمة - القحادر 


إن الوثائق الأهليّة امتعلفة با خفصیین وإفريقية من القرن الثالث عشر ميلادي إلى 
القرن الخامس عشرء ليست على غاية من الوقرة وليست عنينة بالقدر الذي كنا 
فرظب فيه 

ذلك أن الوثائق التابعة للدوائر الحقصيّة لم صلی من الف ألناء العارك الاسيانية 
التركية في القرن السادس عشر وني عهد الحكم العثافي فی العصور الحديئة. ويبدو أنه 
الوٹائی احفوظة سالجا في دار الهاي" بتونس لا تشتمل على أي وفيقة سابانة للعهاد التركي . 
كما أن «جمعية الأوقاق ءا لا غحقظ هي الأعرى في العاصمة العونسية بأية وليقة يرجح 
تاریخھا إلى ما قبل القرت السادس عفرأ©. ومن بين الؤسسات العمومية ينفرد جامع 
القبروان بحفظ بجحموعة من الوثائق القديمة الراجعة بالنظر إلى جمعية الأوقاف”*؟ وهي وثالق 
في حالة يرثى لخاء نجري الآن عملية تنظيمها بصورة بطيتة. ومن بن الولائق التي نم 
ترتييا ؛ توجد حواني مائة وتبقة تابعة للعصر الخفصي ء إلى جانب عدد قليل من الوثائق 
السابقة لذلك العهد. وتمئل أغلييها في بعض ائوثائق التابعة للقانون الخاص أو المتعلقة 
بالتصرف في الأوقاف . وتوجد من ينبا بعص نسخ من قرارات عدلية أو إدارية . هذا وإنا 


() [مقرٌ الوزارة الأول في الوقت اخاضرع۔ 

2) [لقد ألغيت جممية الأوقاف إثر استقلال البلاد الترنسية ستة 1956 وأحيلت الوثائق للتابعة لها إلى مصلحة أملالہ 
السولةع . 

3) إلا أن المرال ابن الحوجة و صاحب تاریخ معالم التوحیدج قد نخر في «الرزفامة العونسية » (السنة السادسة 1324ھ ء 
ص 69-58 نسخة مى عقد تحبیس یرجع تاریخہ إلى أواخر عهد امستنصر (النصف الثاقي من القرن الثالث عشر 
ميلادي) . وحسبما أفادني به السيد أبن الخوجة كايا غإن الأصل قد ضم إلى وثائق إدارة الأوقاف . ولا شاا » من 
جهة آخری ء أن كثيرًا من اشحفوظات الخاصّة في البلاد التونسية تضم عددًة من الوٹائن ذات الفيمة التي يرجع 
تاریکھا إلى العصر الوسیط . 

4) [بمقتضى أمر مزرخ في 1967/9/7 ع ثم تقل جميح المخطوطات الوجودة بالمؤسسات العمومية - جا فیا عنطلوطات 
جامع القيروان - إلى دار الكتب الوطنية يتونس ]. 


ہے وو سا 
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هميد طك النصوص الني حل وجودها ذاته جمهولاً بصورة نكاد تكون مطلقة ء لا شلك 
فيا > سواء بالنسبة إلى تاریخ الإجراءات القضائية أو بالنسبة إلى ما توقره من معلومات 
ذات صيغة أخری ء حول أسیاء الواقع اغلیة مثلاً أو حول النقود. ولكن التاريخ السيامي 
لا يني میا قري أي غائدة ‏ 

وبالعكس من ذلك فإن کٹا من الودائع الأروبية > لاسيّما مجموعات برشلونة 
وإيطائيا الغزيرة الوثائق (كالبندقية وتورينو؟ وفلورائس “ا ونابوٹی وبالرمو) تشتمل على 
عدد كبير من الوثائق الدبلوماسية الصادرة عن اخفصیّن أو المتعلقة بيم › البعض میا 
ياللغة العربية والبعض الجر باللغات الرومانية أو باللغة اللاتينية. ولقد نهر الكثير من تلك 
صوص . إل أن لمجموعين الأساسيتين اللين تعفيان بصورة تكاد تكرن دائة من اللجوہ 
إلى دراسات أقدم عهداء تسمئلان في كتاتي أماري (تتسسدح) وماس لاخري 
MeL)‏ ) » ولكن من اللازم إتامھما بالدراسات التعددة والأحدث عهذ > 
الستخرجة من الوثائق احفوظة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا » وستشير إلبها بطبيعة الحال في 
الصفحات الوالیة . إلا أن الموضوع قد تجدّد بيده الصورة » على وجه الخصوص › براسطة 
الوثائق التابعة لمملكة أرجونة. وقد حاول كاتب هله الأسطر المسامة بقسطہ في هذا 
الاتجاه ء في دراسة سبق له نشرها من قبل . وبالنسبة إلى إیطانیا في القرن الخامس 
عشرء ينبغي إعطاء مكاتة لكان افامين الفذين أصدرحما بورغا («ج30) وبارنخو 
(«مسحعة08. ولا شات أن الولائق عشوظة إلى الآن في اليندقية لو تم استكشافها بصورة 
منبجيّة > لوقرت لنا ججموعة هامّة من الأدوات الدبلوماسية الحديدة ١‏ بالسبة إلى القرن 
الرايع عشرء بوجه حاص . ومن الؤسف أننا لم نتمككن من إجراء تللك العملية90. أا 
المجموعات الأيطالية الكيرى الأخری ء فییدو أله قد ورت أهم ما يمكن أن تمه إلينا من 
وثائق حول هذا الموضوع . 

على أن تاريخ العلاقات الخارسبيّة لا برٹکر فحسب عل الرلاتق ذات الصبغة 
العمومية »> من مراسلات رسي وقرارات ملكيّة ومعاهدات. بل ينيغي أن تأعذ بعين 
الاعتیار أيضًا إلى حك کبیر جمیع الوثائق الخاصّة والعقود التجارية المتعلقه بإفريفية » 


5) لقد جعت تورينو قسم) کب" من الوثائق القديمة الي كانت قابعة لدولة جنوة. 

6) سواه فيما يملق ببيزة أو بفلورائس, 

7 أنظر في آر ابره الأول القائمة المفصّلة للمراجع مع تاريخ ومكان صدورها. 

8) آحر ما ظھر حول هذا الموضوح كتاب ٥0١‏ ما4 و «عمصطة » الرارد في قائمة المراجع ء ولكن لم يسن أخعله بمين 
الاعتبار في هذا التأليف 

9) لقد أعلمنی عند سنتين السيد ساسردوتي + من مديئة بادوء أنه قام بتفسه بلك العملية . وأرجو أن ينمكن في القریب 
العاجل من تقديم نتائج بموثه إل الجموع . 
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وللسجّلة في اغفوظات الأرويية الوليقية. ولقد لر البعض من تلك الوثائق في الفموعين 
الدبلوماسينين المشار الہما أعلاه » ولا يزال البعض الآخر مشا آکار: ضمن بعض 
الأعمال المخطفة . وہنا قسم أخبر مجع ا فيه الكفاية ضمن منشورات خاصّة علق 
بدفائر العدول ء مثل دفاتر مرسيليا وجنوة وبائرموء على وجه الخصوص 090 

وهكذا فإن علاقات الدرلة الخفصية مع العام المسيحي تتجلی نا إلى حذ كبير من 
خلال يعض اولاق العاصرة للرقائع . وهذا يشل مصدر؟ أساسيًا من مصادر البحث : 
ولکن عبيه الكبير» أنه متقطّع للغاية ومنغاوت شديد التغاوت من حيث الكلافة ‏ بحسب 
الأزمتة والأماكن . ذلك أن اتعدام التصوص بالنسبة إلى قترق ععيّنة لا يسمح لا حي 
باسستتاج زوال أو انخفاض تلك العلاقات مع اللخارج ۔ 

وبالعكس من ذلك + فإن التاریخ الداعلی وتاریخ العلاقات مع بقيّة الدول 
الإسلامية المغريية لا تقر بشأنهها سوى بعض ااراجع الإخبارية الكعربة باللّغة العرية ء 
ولتي ضح أهم قسم ما مؤلفون: حفصيّون ء فيما بين أواخر القرن الرابع عشر والنصف 
لاني من القرن الخامس عشر. ویر مرجعان من تلك المراجع > الأقدم والأحدث 
عهد) » ضرورئین وأساسكين ؛ وها دکتاب العبرہ لابن عطدرت وہتاریخ الذرلینء 
التسوب إلى الرؤكشي . ويندرج بینہما كتابا «الفارسية» لابن القتضذ و «الأدكة اليذه لابن 
الشمّاع » وها كتابان مفيداف ثلمقایلة بن الأحداث أو لتوفير بعض المعلومات التكيلية . 
وسنشير قیما بعدہ ؛ عتد التطرّق إلى الإناج التقانی في إفريقية : إل ماعيّة تلك الكتب وما 
بده محنواها . فهي لضن في نظر الياحث المعاصرء بعضی التقائعى الثابتة » المتمثّلة فيا 
بلي : اياز التاریخ رجي للأسرة المالكة » وقد حاول جب ذلك الاغیاز بقدر المستطاع 
أهم کتاب من تلك الكتب ء أعني تاریخ اين خلدون » ثم سرد الأحداث التاريخية 
بصورة هتردّدة » والسكوت الام قري عن لظام وسير الإدارات العمومية وخالية 
والحياة في البلاط . وحتى بالنسبة إلى تسلسل الوقائع السياسية ع قإننا نلاعظ في كثير من 
الأحيان وجود بعض النغرات الفادحة المقصودة أو غير القصردة في علك الكتب. 
إلا آنا تعوّض إلى حار ما بالتسبة إإيناء الولالق الدولية الفقودة الي 
ترجع إلیا بدوت شلك ء وكتب الأخیار التابعة للقرن الٹالٹ عشر وللفقردة هي الأخرى »> 
ونقلام إلينا » حى الثقئن الأّلين من عهد عثان » تسلسلاً لأبرز الأحداث ؛ ولاه ا عرفا 
أي شيء تقریًا عن ذلك التاربخ. ولئن كان القرن الخامس عشر أقلّ ظا ء لأن «تاريخ 
الدولين: يكاد يكل المصدر الوحيد بالنسبة إلية > وهو مصدر ناقص ‏ وعلارة على ذلك > 
منقطع قبل الأوان ء فإن الأعر لیس كذلك بالنسبة إن القرنين السابقين. اذ يسين علينة 


مہ أنظر في نفد لتراجع نار إليا أعلاء : ۵بعممائل Ferrotos‏ ار مت 


14 الدولة الحمفصيّة 


عند الآن اللأكيد على ما يتصف به «كتاب العبره من قيمة استنائیة ء فهو تأليف ذكي 
ومني على النقد ومفصّل ومرتكز على معفومات مرئية وشفاهية وافرة وجديدة » بقدر ما هو 
عرتكز على التاليف السابقة. وفضلاً عن ذلك ء فبالنسية إلى القرنين الأولين من العصر 
الخفمي ؛ اللذين بحث فیہما » تسمح ثنا الكتب الثلاثة الأخرى بإجواء بعض التعديلات 
والابضاحات . 
ومن البديهي أن كتبه التاريخ الصرف لا تمل المصادر الوحيدة الواجب مطالعتها . 
ذلك أن کب التراجم والسير مثل «عنوان الدراية: بالنسبة إلى يجاية في القرن الثالث عشر 
رمعالم الژیمانہ بالنسبة إلى الفیروان في ڈائرئین النالث عشر والرابع عضر ومناقب الأولياء 
الصالحین وكتب الرحلات مغل رحلة العجاني في أوائل الھرت الرايع عشر » ثرية بامعلومات 
الختوّعة والتفيسة . وعلى وجه العموم ء فإف کل ما كتبه المزلّفون اخفصیّوت وتركره فنا 
- وسنتناول ذلك بالدرس فيما بعد - جدير بأن يُدرّس يكل اعتناء ء إذا أردنا تسليط 
يعض الأضواء على منتلف مظاهر الحضارة التي عاشوا في كتفها ؛ وإذا أردنا أن ترسم 
صورة إجمالية صحيحة وكاملة إلى أبعد حل مكن ٠‏ لافريقية في عصرهم . ولكن ما ترید 
إبرازه هنا بوجه حاص » هو المدد الذي وجدتاه في بعض النصوص التي لم يتعوّد المؤرون 
قط الرجوع إلبيا ء والتابعة لقسم واحد من كدب الفقه الغزيرة التي تبر من آکبر 
خصائص الاسلام. ها أكثر اخالات اللموسة المثارة في تلك الکب الفقهية » بمنامبة 
بعض ا جادلات الدينية أو الفانونية ! وني مقدامة ذلك النوع من اقصادرء تجدر الإشارة إلى 
ججموعة الفتاوى الي أي تتشر بعد وائعروفة باصم «نراوك+ البرؤلي ؛ التابعة للنصف الأول من 
القرن الخاعس عشر. ویکتتا أن نستتي أيضًا بعض العلومات الدقيقة التي لا نجدها في 
المصاحر الأخری حول العادات والتقاليد » وذلك في بعض الشروح البسيطة » هثل شروح 
ابن ناجي والآبي » المعاصرين للبرزلي”217. وعل غرار ذلك آمکتا أيضًا استخلاص آهم 
المعطيات المتطّقة بالیود في إفريقية من ججموعات أجوية كبار الأحبار في الزائر, 
وكا من المتوقم أن نظفر بمعلومات اَل يكثير من المعلومات السابقة ء من المصادو 
الثائرية الحمئّلة قي تالش والنقود . 
وتتقسم التقائش المرسومة على الحجارة أو الرخام » إلى صنفين + النقائش الخنائزية 
ونقائش التأسيس . أما التقائش الكثائزية الخفصية > فهي لا الا كثيرة ونجدها بسهولة في 
المقابر الضاحوية الکبری الموجودة بالبلاد التونسية » وهي تابعة للصنف المعهود والألوف ء 
المفعمل على البسملة والتصلية وبعض الآيات القرآنية العادية وكذلك على اسم التوفی 
ونسبه وتاريخ وفاله. ومن سوہ اظ فإن التقائش الخاصة بيعض الأشخاص الرمرقين هي 
نك اد اعتمدنا على بمض كتب الخوارج اتابنة للعصر الحقسي وإفريقية » في علاة صفحات من اياب المقامس 
2ا) أنظر الصادر العبرائية في هوامش الیاب السايع . 
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قي منأى عن الأنظار + إما لأنبا مقطا يقبّة » على سبيل التكريم : أو لأنها موضوعة هئل 
البداية في معهدد ديني بمنوع دخولہ على غير السلمین۔ وبنا على ذلك ء فإدنا لا نعراف عنہا 
إلا عدا خئيلاً. وتقد حاولت تكليف أحد المسلمين بالبحث عن قبور أفراد الأسرة 
الحفصية المدفونين ء حسب تاریخ الدواون » ي زاویة سيدي عرز ويبدو أن جھودہ لد 
ذهبت أمراج اثریاح۔ فلعل للستقبل ع لنا مفاجاة سارّة في هذا ايدان iy‏ 
القالش الله بأسيس أو ترم اغلات العمربية > ققد ثم نشر بعضھا » وهي تمل معظم 
النقائش المکن اليلوغ إلبيا في مختلف المدن. وئٹن كانت مفيدة بالنسبة إفى تاریخ انعائم 
الأثرية ء إلا آنہا ل تأت بأي ثيء جديد فيما يخص إثبات بعضى الألقاب . على أتني قد 
تمگنت في سنة 1930 بفضل نقیشعین غير معروفین من قيل ء من كشف النقاب عن خليفة 
حفعي جحهول. فليس من الغریب في شيء أن تكون بعض النقائش المقيدة وأجهولة > 
موجودة في عدد من العام الدينية الترتسيّة التي ما زالت إى اليوم في معزل عن أبحاث 
الأجانب » باسشناء القيروان 0 . 

وأا التقود +لفصيّة فهي موزعة على عدة جمموعات عمومية ء لا سیّما في دار 
الكتب الرطنية بباريس وااتحف القومي ببارود في ضواحي العاصمة الترنسية. وهي تل 
ججموعة قكاد تكرت كاملة من سلاطين بني حفص + من بينهم بعض الأمراء الحفصئين 
المستقلّن في منطقة قسنطينة الذين رب امهم على دینارین ؛ قد ثم نشر كلل واحد متہما 
على حدة". هذا وإن جميع هله القود الذهبية والفضية مفيدة بنرعها ووزنها وعناوينها 
واقب السلطان الذي ضربت با مہ وألقابٍ أجداده. كما أن أماكن الضرب الواردة فيا 
تمل عؤشرا لا پستبان بہ: ولكنها تبر أحيانًا عن مزاعم لا نمت إلى الواقع بأبّة صلة. إلا 
أن عدم ذكر التاريخ شيء حرج بالسبة إلينا : لأنه يفاد تلك الشواهد المعدلية كثيرًا من 
قیمتا المعهودة » بوصفها علامات لا شل فيا . 


٭ھ ھ 


3) [لقد ثم ذلك بالقعل بعد صدور الکتابء وبالخصوص إثر استقلال البلاد التونسية وإنشاء العید القومي للا 
والغنون قي سنة 1957, أنظر مثلاً: 
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2 محمد حسن : ألقيمة الفنية والتاريخية للكتابات الشاهدية الإفريقية » جملة الفياة الثقافية » جائز - ففري 
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وتضاف إلى المصادر الحفصيّ الخالصة وإ اثولائق الراجع تاریخھا إلى نفس 
العصر ؛ بعض النصوص العديدة وللترّعة ارّرة بأقلام مزلفين غير حفصين ؛ من مسلمین 
ونصارى -- تابعين للقرون الأخيرة من العصر الوسيط ء وللقرت السادس عشر ؛ بصورة 

وقي عقدمة تلك النصوص تجد كدب الأخبار العربية من المغرب والمشرق ؛ لا سما 
هنبا الكتب التعلقة بالدولة الموحدية » واي هي ضرورية لمعرقة نشأة الدولة الخفصية > 
وبدون أن ندّعي ذكر جميع تلك الكتب ٠‏ نكتني بالإشارة إلى «مذكرات» الكاتب 
المغربي اليلق وكتاب مواطنہ عبد الواحد المر'كشي ؛ بالإضاقة إلى كتابات أبن الأثير 
والتويري » في المشرق. وحول العلاقات بين الدولة الخفصية وین بقيّة مالك الغرب 
الإسلامي ٠‏ المبثقة عن كلك الدولة للوخدیة » يقلام إلينا مؤرخو البلاط في كل من 
تلمسان وفاس وغرتاطة : الذين ازداد عددهم بوجه عاص في القرن الرايع عشر 
ععلومات من هنا وهناك ء بجدر بنا أن نقابل يينها وبين المعلومات التي أعددنا بها ابن خلدون 
العظيم . ولنخص: الطرف الآن عن اازلفات الأقلٌ قيمة > التي سنشير إلبها في الغوامش كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك > مقتصرین مل الآن على الإشارة إلى الب التي لعدبرها ذات 
ية أكبرء مدل تاريخ بني عبد الوادي ء وهو من لأليض أحد أبناء إفريقيّة » شقیق ابن 
خلدون خاله ء أبي زكري بجیی الدي أقام تدى السلطان أبي حمّو واغتیل سنة 1378 أو 
9م ء وكتاب درو القرطاس» وله ابن أىي زرعء وهو تأليف عمرّر سنة 1326م 
حول تاريخ قاس والغرب . ونشير أخيرًا إلى دراسات الأدیب الغرناطي الذي صتف في 
جميع المواضيع ١‏ ألا وهو ابن الخطيب ‏ خصم ابن خلدون. إذ نجد ي تاليف :اللمحة 
البدرية: و«أعمال الأعلام: وءالإحاطة؛ ء بعض اققرات الصالحة للاستعمال. بل إن كتايه 
الأخير يتضمّن مذكّرة خاصة حول السلطان الخفصي أبي إسحاق الأول : الذي كان قد 
أقام في الأندئس » قبل أن يرتتي إلى العرش الحفصي . كما أن كتابه الآخر درقم ا خللء 
الذي هو ختعبر لتاريخ الدول الإسلامية » قد خصّص للدوثة ا حفصیة ء كما لغيرها من 
الدڈول الأخعری ء بعض الأراجيز التي استعاد الولف في الال كتابة مواضيعها نارا. 

هذا وإن تاریخ إفريقية السیاسی خلال الفرین الثالث عشر والرابع عشر معروف بها 
فيه الكفاية من خلال المصاهر العربية المغربية + فلا يمكن أن تنتظر شيك كبيرا ٠‏ بالنسية 
إلى تلك القترة ؛ عن الكتب الإجبارية الشرقية . والواقع أنه قليلاً ما نعثر على معلومات غير 
معروفة حول تاریخ شیال إفريقيا في القرنين الملاكورين » ادى المزلفين الشرقيين أمثال 
الدحي وابن كثير والعيني وابن آي الفضائل والمقريزي وابن تعريبردي والسيوطي ؛ الاين 
ثم يخصصوا في كعيم التملقة بالعالم الإسلامي أو عصرء إلا مكانًا عدرۃا 
لأحداث العرب الإسلامي. إلا أنه من الحدير بالملاحظة أن أمير حماء 
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أبا الفداء المتوقى سنة 1331 قد أورد في «تاويخهءء عند ذكر أحداث سلة 652ھ / 
4م مذ کر عامّة » في حوالي عاثة سطر؟ ء حول الدولة الخفصيّة » حنی موقي سنة 
721ه/ 1321م 2 وقد أعطى اسم مُخیرہ » وهو التونسي أبن القوبع . وسنجد بعد مدة 
قليلة ذلك الشخص يقوع بنفس دور المخبرء في المشرق ء حول الأحداث التي جرت في 
بلاده. أما بالنسية إلى الفرن الخامس عشر فإن فقر المصاهر المغربية يدعوتا إلى الالتجاء 
أكثر فأكثر إلى الإعباريين السورتین والمصريّين. ورغم أن معلوماتہم حول إفريقية في تلك 
الفترة ء متقطّعة تلغاية وقليلة » فإننا نستفيد من بعض الإيضاحات الثابتة في الظاهر ء التي 
يقلامها من حين لاآخر حول ذلك القرن اسم بالغموض في نبايته على وجه الخصوص > 
بعض المؤلفين الشرقیین أعثال ابن حجر العسقلاني وعبد الباسط بن خلیل والسخاوي وابن 
إیاس۔ 

ونضاف بالضرورة إلى كنب الأخيار ء کتب التراجم والسيرء وقد ازدهر هذا القن 
في العربية بأشكال مختللد ء وبرزفیہ قي الفون الثالث عشر عیلادي بعض الأَندلسیّن الدین 
اهدمّت تراجمهم الأندلسية الغربية أكثر من عرّة باقریقیة: وقد أكفوها في أوطاتهم 
الأصلية أو في البلاد الإفريقية ء وسعحداث عنہم عند ذكر الدب في إفريقية . وف حين لم 
يتم قط بالخفصيّين ؛ معجم مشاهير السلمین للمؤلف المشرق ابن خذكان الذي آعم عمله 
مع ذلك في سنة 1274 ء فان يعضى الفهارس الشرقية التي ظهرت خلال القرنين المواليين قد 
خصّصت هم ء بالعكس عن ذلك » مذگرات جديرة بالتفحّص. من ذلك أن الكاتب 
السّوري ابن شاکر الكتي المواصل تعمل ابن لكان والمتوفى سئة 1363 قد أورد في کتابہ 
«فوات الوفيات: عدد! قلیلاً من تراجم الكتّاب الحفصيين ء ولكته وصف فيه أبا زکریاء 
الأول وصفًا خلفيًا. أما مواطنه ومعاصره الصفدي › فقد كان معطت أكثر في هذا لڈیدان » 
وذلك ني کتابہ والوانی بالرقیاتء الذي ما زال من سوہ اخظ صعب الخال إلى الآآن. كما 
آلف الفقيه المدني ابن فرحون التوفى سنة 1379 تحت عنوان «الديياج المذشحبء کتبا هاما 
حول «الطبقات» » أي تلك الأجيال المعاقية من علماء الالكية > وقد احتل من بينوم 
علماء إفريقية عكانة عرموقة » مثلما يقتفي اخال. وانتحب عؤرّخان من مؤرحي 
المماليك » هما ابن حجر والسخاري ء السابقا لذکرء في أسفار ضخمة ء تراجم جميع 
أعيان السلمین اللین أدرکتہم النية خلال نفس القرن 1 اهجري] ٠‏ أي القرن الثامن 
(الرابع عشر ميلادي) في كتاب المؤلف الأول «الددرر الكامنة» ء والقرن التاسع (الخامس 
عشر ميلادي) في كتاب الولف الثاني «الضوء اللامع » + ويشتمل الکتابان على تراجم 
عدد كبير من أعل إفريفيّة » من الأشخاص الذائعي الصیت إلى الأشخاص الخاملي 
الدكر. أا فهارس المورخيّن الشرقيين الآخرين ء التابعين للقرن الخامس عشرء ابن 
تغريبردي والسيوطي ٠‏ فهي أل فائدة » على وجه العموم > بالرغم من كبر جمهاء 
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فاتورخ الأول أراد بتأليغه دا بل الصاقء ؛ مواصلة عمل الصفدي ٠‏ أما المزرخ الثاني 
قد ؟#كفى على غرار بعض الكتاب السابقين » بتقل تراجم بعض الصترین ورجال 
اخدیث والنحاة . وأخيرًا إذا وجعنا إلى المغوب وجب علينا أن نبرز بوجه حاص الصتقين 
اللدين ونا في الغرب الأقصى في أواحر القرن السادس عشر ني رحاب السلطان السعدي 
أحمد النصورء وها «درّة ا حجالء لابن القاضي ١‏ الذي يُسبَرمن حيث المبدأ » مواصلة 
لكاب ابن خلكان » وبالخصوص «ليل الابتهاج: لأحمد بابا النيكتي ‏ اللي قلامد 
صاحيه كسمّة لكتاب ابن فرحون «الديباج» وهو في الواقع أغزر وأحسن مصدر حول 
الکن في شال إفريقيا. 

أما فن «الرحلة» الذي كان رالج بكثرة في الغرب الإسلامي ؛ مناد أواخر اثقرن 
الثاني عشرء لا سيّما بعد النجاح الباهر الذي أحرزه الرحالة الأندلسي اين جبیر؛ فقد 
عولدت عنہ في القرنين الثالث عشر والرابع عشر » مصتفات أندلسية مغريية نهم إفريقيّة 
جرا . وبتعلق الأمرء على وجه العموم : برحلات إلى البقاع المقلاسة لأداء مناسث 
احج » نشی إلى مراحل كل رحلة مع وصفها أحياتًا. ولكن ما يسترصي انباه الرحّالين 
التديّنين والمثقفين » هو على وجه الخصوص عام رجال العلر الذين التقوا بهم خلال 
وحلتهم ٠‏ أكثر من الأشياء الأخرى الحدیرة بالملاحظة والتى من الممكن أن لكتسي بعض 
الأعبية » قي نظرنا. هذا وإن ما یقلامہ إلينا العنيّون بالأمر من معلومات حول التراجم 
والؤافات لا يعوّض ابا بالنسبة إلينا > ما لاحظه لدیہم يكل أسف ؛ من افتقار إلى 
النظرة ابخعراقيّة والاجتاعية . ومن بين الأريع رحلات التي وصلت نصوصها إلينا ء تعر 
الرحلة الأقدم عهدا ‏ أصدق مال تلك اللا مبالاة بأغلب مظاهر الياة الخارجیة . ذلك 
أن صاحبيا ابن ريد » أصيل سبد والشم بغرتاطة لدى الوؤير الشاعر ابن الحكم الرتدي + 
قد عير بلاد المغرب رفقة ولي نعمعه + أُوَلة في سنة 683ھ / 4م وهو في اتجاهه إلى 
المشرق » ثم في سذ 686ھ / 1285 عند المود8!گ'. ولا تعضمّن الأجواء العلاثة المتعلقة 
يالك القسم من الرحلة سرى جحموعة متابعة من الد كرات حول بعض الأدباء ٠‏ محشرة 
بالاستشهادات الشعريّة . أما عن الرحلة ذاتيا ٠‏ فقد اقتصر اللزلف على ذكر بعشی التواریخ 
أوالاشارة إلى بعض المد . وأمَا الرحالة ائیلنسي العيدرتي ٠‏ الذي كان قد استقرٌ في الغرب 
الأقصى » فند زار البقاع امقلتسة بعد رجوع أبن رشيد بستتين. فتحول إلى عصر ثم اخویرق 
العر ببة > مروڑا باخزاثر واي وقسنطيئة وعنابة وتونس والقيروان وقابس وطرابلس . وعند 


6 [المنران الکامل فرحلة أبن رشيد هو : «سلء الغيية جا جمم بلول النيبة في اقرجهة الرجبية إلى الحرمیں مكة وطبية . 
وقد تشر الخزء الثاني من تلك الوحطة (توٹس عند الورود) في تونس سلة 1982 بعناية الذكتور حمد ا۔لەبیب ایں 
الخوچةع. 


افصادر 


9و1 


العودة ايع تفس الطريق تقریبًا ء ولكنه مر من الساحل عوض القيروان وحاد عن عتابة . 
والملاحظ أن أسلوبه العصتع والتکلف لم ید تماما أوصافه الأدبّة المفرطة للمدت > ولا 
بالخصوص ملاحظاته » ريّما المغرضة ء ولكن الصائبة في الحملة ء حول الال الأمن 
وتدهور الرفضع في تلك النطقة. 

وف القرن الموالي ظهرت الرحلة الشهيرة خولفها الغر شي ابن بطوطة”" 2 وهي ئن 
كانت مفيدة ثلغاية بالنسية إلى الربوع الأخوى ٠‏ إلا أنها من سوہ الحظ" مختصرۂ أكثر من 
اللزوم ٠‏ فيما يخص إفريقية. هذا وإن رحلة الذعاب من الخحزائر إلى طرايلس منة 
5ه / 5م » لستعيد بطريقة عكسية رحلة العبدري عند الإياب. وم يرجع أبن 
بطوطة إلا سنة 755ه / 1349م ء واقتصر هذه اق ء بعدما وسل إلى قابس : على سلولة 
الطريق البزي الرابط بين بليانة شيال صفاقس وتونس ۔ وقد صادفت تلك الفترة الاحتلال 
المريني » فأجرى اتصالات مباشرة مع الأعراب الحمرّدين رمع حاشية أني الحسن في 
تونس » بینا كان قد حضر قبل ذلك بخمسة وعشرين صنة » حفلاً أقامه السلطان 
اخخصي أبو بكر. وي الأثناء زار ححاج آخر يلاد المغرب من الوسط إلى الشرق ‏ هو الرحّالة 
الأندلمي خائد البلوي الذي عبر تلك البلاد من حنين إلى تونس في سئة 7-736ه/ 
36م ومن اخمّامات ونون إلى حنین ء في سثة 739 - 40ھ / 1339م. ولد کان 
مولعًا بامسنات البديعية مثل العبدري وبالاستشهادات الشعرية مثل ابن رشيد ولكنه کان 
متحذافًا وملا أكثر من الالئن > فلم عذلا إلا بعدت جمدود للغاية من العطیات اللمومة * 
من خلال عروضه المطوّلة > الخامضة والمزخوفة . واخال أنه کان من السهل عليه أن ممم 
ولائق مأحوذة مباشرة ء إذ بعد رجوعه من الي ترذد على البلاط المقصي بل عمل ردمًا 
من الزمن في دیوان أني بكر. وقي قسنطينة استقيل بكل تبجیل من طرف كاب الأمير 
الوائي » الغرناطي الأصل » وحضر إلى جانب مضيّفه إحدى ا خفلات الرمیة » وهي من 
الشامد الناهرة التي وصفها لنا بفائدة(*". 

وبالنسبة إلى القرت الخامس عشر أيضًا » أمكن تدارك نقمی المؤلفات المغريّة » 
بواسطة الؤلفات المشرقية > إلى حار ما. من ذلك عثلاً آنه من المکن استخراج رحلة 
حقیقیة في شال إفريقيا والأندئس عن كناب التاريخ العام دالروض الباسم» الذي وضعه 
الاجر والمؤرخ الملوکی عبد الباسط بن خليل . فقد روى تنا ء بأسلوب مبتذل ء كل ما 
جبعه وشاهده دى تلف الأوساط الاجتاعية في تلك البلاد ملغ یہ الإسلامية التي أقام با 
عن سنة 866ه / 1462م إلى سنة 871ه/ 1467م. ولاشلث أنه م يتعمق كثيرا في 


7) وقد حررما بقاس ابن جزيء » أحد أبناء خقيه غرناطي معروف مؤلف والقوائین الفقهية :. 
8 ين اللوي في حر رحلته أنه عتا ععدّة مرات تی سنة 1369/771 - 70 
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الوقائع > وقد وجه اهيامه و الّوادر والأخبار الافهة » عوفى الملاحظة العامة واڈسائل 
ذات القيمة ء ولك شهادته حول بعض ابلرقيات السباسيّة والثقافية تتسم بالحيويّة وتبدو 
متجرّدة ‏ لا سیّما وأن قله العلومات التي لدينا حول تلك الفترة من التاريخ الغربي ترفح 
بوجه خاصٗ من قيمة مثل تلك الرواية . 
وانتحددث الآآن عن المزلفات الحترافية بأم معنى الكلمة > فتلاحظ أن الكتابين 
الرئيسيين يتميّزان بيده الخاصية اغرجة بالنسبة إلبنا ء إذ أن الكتاب الأول قد اف فيل 
الفترة الني ندرسها بكنيرء واللاني بعدها بقليل . واخال أن الکتابین الالنين هما محل تقدير 
كبير من عهد بعيد » ولسنا في حاجة إلى التأكيد على قیمتہما العترف بہا۔ وقد كيب 
کلالما من طرف عغريئين أندلسيّن » لساب بعض النصاری بإيطائيا ٠‏ واشتهوا بسعة 
وولوق العلومات الراردة فبيما. فني كتابه «نرهة الشتاق: الذي هو کتاب جغرافيا عامة 
الہ صاحبه في سلة 1154 للك صقابة الترماتي روجیر الثاني » أولى الشريف الإدريسي 
الین خاصة إلى السالك الاستراتيجية والتجارية والحياة الاقتصادية والواتئ البحرية 
وتضاريس السواحل. وإذا تذكرنا أن كتابه قد وضع قبل انتباء الخروة الموحّدية ء أي 
حوائي نصف قرن قبل انتصاب المكومة اللقصية فد إفريقية : أدركنا مدى ما يتبغي توعتيه 
من حفر عند تناوله . ولكن لا يتبخي أبلة! الاستيانة بمثل هذا المصدر الذي لم يعرّضه أي 
مصد رآخر عن جدارة خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط . وبالمكس من ذلك › لا 
يمكن اتید كثيرًا في استعمال کتاب لیون الإفریتی دوصف إفريقيا». زلف هذا الكتاب 
أصله عسل واسعه الحقيتي الحسن بن محمد الوزانہ ‏ وقد ويد في غرناطة قبيل سقوط تلك 
المدينة . ثم تربٔی في فاس وانہی في روما سنة 1526 + بعدما کان قد تنضّرء تحرير النسخة 
الإيطائية من کتابہ دوصف إفريقياء الرائع . وكان قد مر من تونس والقيروان » قادمًا من 
المغرب الأقصى في سنة 1516 وبعد ذلك بستین كان موجودًا في طرابلس. ومند ذلك 
اسلين لم تعد طرابلس وجاية تابعتين للدولة الخفصية » ولكن بالرغم من التغییرات التي 
طرأت مند بدایة القرن السادس عشرء فإن أغلب اللاحظات التي أبدداها ليون بخصوص 
إقريقيّة ء حسيما شاهدها ء نكون صالحة قبل ذلك بعشرین سنة. واخدیر بالملاحظة أن 
كثيرًا من تلك الملاحظات امتعلقة بتونس نتطابق بشكل غريب مع اللاحظات التي أبداها 
رحالة مسيحي في سنة 1470" . هذا ون تأليف هذا المرتة (الذي قد يكون رجع فيما 
بعد إلى دار الإسلام وأدركته المنية بها) يعر شهادة من الطراز الأول حول حالة الدت 
والحياة الاقتصادية والاجزاعية في إفريفيّة حوالي الفترة التي فقدت فيا الدوئة الخفصيّة 
استقلاھا أو بالأحرى عتد نباية العصور الوسعلی ۔ 
وا مع الانتباه إلى أن نظام الدولة المفصية السياسي والإداري في عصر ليون يخطف كلي) عم كان عليه ني القرون 
السابقة . وقد اعتیف بذلك المؤلف حو ضے (147/3). 


الصادر وو 


وبين الإخريسي وليون الإقريتي ء ترثك لنا الغرب الإسلامي اليف جترافيًا آخر بهم 
إفريقية ع وهو كناب الاسبصار الذي جمعه مولت بجھول الاسم في سنة 587ھ/ 
1م وهو يكاد يكرن نسخة طبق الأصل من كتاب البكري القديم > مع تعديلات 
طفيفة بخصوص بعضى النقاط 2207 عن ذلك مثلاً أن الفقرة المخصّصة لیجایا لبر 
جديدة ء كما يضمن الکتاب يعض التفاصيل الحفرقة حول جولة بني غانية. أمَا 
الحغرافبون الشرقیّوت الذانعو الصیت أمثال ياقوت والقزويتي والامشتی ٠‏ وحص أي الفداء 
فقد نقلوا حرفي اللعلومات المتعلقة ببلاد الغرب عن الؤلفين السایقین ٠‏ فلا يمكن واغالة 
تلك أن یوفرّوا لتا - إلا ما قل ونمر- سعلومات جديدة يمكتنا الاستفاد منها. وبناء على 
ذلك فلا یسعنا إلا النتويه بالفصل الذي شذ عن تلك القاعدة › واشخصص لإفريقية في 
كتاب الولف السوري - المصري ابن فضل الله العمري دمسالك الأبصار؛. 

ذلك أن قضل الله قد آلف سنة 738ه/ 1337- 38م ذلك القسم عن کیرات 
اللي التبى من وضعه وضبطه بعد ذلك بضع سنوات ٠‏ وقد وقر لنا أغزر وأوثق ما لديا 
من وثائق صابفة حول إفريفية الحفصية . فهو يستعرض لنا اخیوانات والنباات وأهم ادن 
وين لنا المكايبل والوازين والنقود » بل أكثر من ذلك فهو بهت با خغرافیا السياسية » 
مسترسلاً في وصف الإدارة العليا والمواكب الرسمية والسلطان والبرید وخيش . ونم 
مراجعد التي حرص على ذكرها إلى صنفين ؛ وهي متداخلة بشکل غریب . ويتمكل الصنف 
الأول في اکب واثثاني في المعلومات الشهاهية المستقاة من المخيرين القادمين من البلاد التي 
يناوا بالدرس. کا مصدره المكتوب الذي يستشهد مته بعدة نصوص ء فهو يتمثل قي 
کتاب «المُغوب» الذائع الصيت ؛ الله الأندلسي ابن سعيد. والمدير باللاحظة أن هذا 
الؤلف ٠‏ بعدما أقام في البلاط لصي ,ع كان قد أنبى في عصر تة 641ھ / 
3 -- 44م لأليف الكتاب التاربطي ال‌غراق الذي بدأه والد جه في الفون السابق » 
وواصل كتابته فيما بعد بعض الأقارب الآلحرين 2 . ومن سوہ الف فإن هذا العمل 
العائلي الدؤوب قد ققد » في معظمه ء فيجب علينا أن نكون منونين لابن فضل الله الذي 
نقل إلينا منه بعض القطع المنعلقة بالوالي عبد الواحد بن أبي حفص وبالأمير أي زكرياء . 

وآمَا الغاریة الذين استجوهم مکنا وأمدوه ععلومات حول إفريقية في عصرہ 
- أي في عصر السلطان آي بكر أو في فتر سابقة قليلاً لذلك العصر- فإن عددھم يلغ 


0 يجدر بتا بانسبة لعشي اخالات أن تاعمد بسین الاعتبار المعطيات كني قدامها ابفغرافیون القدامی أمثال ابن حوقل 
(القرن العاشر) «اليكري (القرن الحادي عشرء ولكن أخباره غالا ما يرجم عهدها إلى القرت اشابق)۔ 

27) ذلك هو التاريخ الذي ذكره بالنسبة إل اتفقرة التي خصّصها اسر (الساتك + ص 33-- 224) والي تأقي مباشرة بعد 
الفقرة الخضمة لإفريقيّة , 

2 المقري ؛ نفس الطيب » 880/1 - 682. 
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أربعة » وهم بالنسبة إلى شط الخريد + شخص مغربي بدعی الصاحي ء وقد ورد ٣مہ‏ عد 
عزات في الفقرة اللخصّصة للمرب_الأقصى من الماك » وبالنسية إلى الوبّات والملايس » 
أحد القفاة المدعرٌ أبو القاسم بن بتون » وبالنسبة إلى بقبة المسائل الأعرى » شخصات من 
إفريقية ملكوراث في أماكن أخرى » هما أبو الروح عيسى المنجلاني الزواوي ويحمد بن 
القویع القرثي . فالأول ہو فقيه قبائلی من مواليد سنة 664 ه / 1266م ء كان قد أنهى 
حراسته في مصر ام شخل منصب قاض في قابس ؛ ورجع بعد ذلك من جديد إلى فصر 
وسوریا » حیث أحرز شهرة واسعة بوصفه مدا وقاضيًا ومفيًا ومؤلقًاً في الفقه والتاريخ > 
قبل أن تديركه کل في القاهرة في متف منة 743ه/ أواخر سند 1342م . وأما 
الثاني ء ابن القويع ؛ فهو مولود بتونس في نفس السنة التي ولد بها الزواوي ع وكات قد 
استقو بالمشرق من سنة 690ھ /1291م. وهو رجل غريب الأطوار » حاضر البدبية ء فوفكر 
وقاد وطبح فرید ء درس الطب في مستشفي دمشق ء دون أن يترشح لأي منصب مُربح . 
وقد آلف بقصد الاستمتاع بعض الكتب في شتى المواضيع » وأحركته المي في القاهرة في 
آخبر سنة 763 ه / منتصين 224081338. وهو تفس الشخعى الذي قام بدور المخير بالنسبة 
لى أي الفداء > كما رأبنا ٠‏ حول اتتاريخ اخادمي . 

إلا أن ابن فصل اللہ : ودخ يقال لم يكن جرفي بالعنی الكامل ؛ ذلك أناّ كتابه 
امالك بحر من بین تلك الصّفات الوسوعیة الضخعة التي وع يبا بوجه عاص كتبة 
الديوان المملوتي ٠‏ وقد كان ابن فضل اللہ نفسه أحد أفراده. ألم برف أيضًا کتاا معط 
بالدبلوماسية » وهو «العري بالمصطلح الشریف: الذي لا يخلو قسمه المسلق بالمفصيين 
من فائدة؟ على أن وأدب الكاتب» قد آثار تأليف مصئفات مملركية أخرى ء يجب أن 
يسترعي بعضها ائباھنا. وشن كان کاب الّیفء اغرر في سند 778ھ / 
56 - 77م ء والذی يعتيره مؤلّفد ابن ناظر ابخيش مراجعة لكتاب «التعريف» ؛ يل 
مرجم محدود الأهبية بالنسية إلينا » فإن الکتاب الموسوعي الشخم للقلقشندي > الوق 
سنة 821ھ/ 1418م ء «صبح الأعقى» ء يوفر لنا معلومات جديدة حقًا. إلا أن مل 
تلك المعلومات لا تجدها أبدً! في الفقرة المخصّصة لأفريقية ڈانہا (ونازرخة في 813ھ / 
0--۱18م) ء لان تلك الفقرة ليست سوى ترتيب للمعطيات التي كات قد جمعها ابن 
قضل الله ؛ وذلك حسب اتیج اللائم للمفاهي المملوكية ٠‏ بل نجدها في الأقسام الأخرى 
من «صبح الأعشىء المتعلقة مثلاً بالألقاب وعراسلات الدولة. إذ نجد فيا مثلاً نص 
الرسالتين ابادانین في آخر عهد آي العباس بين ديواني الإنشاء في كل من القاهرة 


تھ) الئیاج » س 182--4 وئلدرر الكامنة ؛ 210/3. 
4) الدیاج » ص 329 والدرر الكامنة ء 491/4 والسيوطي » الرعأة > ص 79 ونیل الابتباج » ص 3-232 
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وتونس » وهو نص" مستخرج عن الوقائق الردجية . ولقاد أشار القلقشندي اتعاصر لأبي فاوس 
القوي السلطان ء في كثير عن فقرات کتابہ ٠‏ إلى تجدّد عظمة الدولة الخفصيّة آنذاك > 
بالمقارنة مع ما كانت صف به من تدهور في عهد ألي بكر. وبعد القلقشندی › استمرٌ 
فن الإنشاء خلال القرن الخامس عشرء في كل من سوريا ومصرء في إمدادنا باذج من 
الرسائل الدیبلوماسیة الخیالیة أو اخقیقیة » الفيدة دائمًا ء جا فيا من ألقاب ؛ شل كناب 
«قهرة الإتشاء» لابن حجلة الحموي (امتوقى سڈ 237ه / 1434م) والمخطوطتين الصادرنین 
عن شخصين جمهولين » والمودعتن في دار الكتب الوطنيّة باريس نحت عدد 4439 
و4440 وقد وصقت المخطرطة الأول بصورة اعباطية » بكونها «ديوان 
الإنشاءء. واجمدیر بالملاحظة ابا آن ااورخ الأندلسي ابن الخطيب » في الطرف 
الآخر من البحر الأييض التوسط ؛ قد درن بدوره » خلال اثریع الثالث من القرن الرايع 
عشرء في كتابه «رجاتة الكتّاب: نص الرسائل التي كان قد حررها باسم صلطات 
غرناطة » والموجّهة إلى يعض سلاطين البلدان المغريية. 

ومن تاحية أخترى ٠‏ لفن النادر أن يكون بعض النصاری الأزو بين تقد حاولوا ااتعتق 
في تفاصیل تاریخ الشعوب الإسلامية في الحصر الوسیط ء ومن الناحر أكثر أت یکونوا قد 
نجحوا في مسعاهم. وأكبر دليل على ذلك الطريقة الحريبة التي انتهجها القائد والإخباري 
القطلوتي متتائر (سمصدنصدكم ٠‏ الذي كان مع ذلك مطلمًا على الشؤون المغربية ٠‏ عند 
روايته تقض الوراثة على العرش المقصي بعد المنتصرء وهي قضية برجم عهدها ء راخق 
يقال ء إلى نصف قرت مضى ء عندما وصقھا المعتي بالأمر. وبالمکس من ذلك ؛ فقد 
كان الفلورنسيّان بوحتا وماتیو فیلائی + حوالي منتصف القرن الرابع عشرء مطعين شديد 
الاطلاع عل التقلبات السياسية في إفريقيّة > في عصرجما. وقد كانا يستقيان معلوماتہما » 
حسبما صرح بذلك ا2ء من مواطن وصديق » کان يتعاطى العجارة في تولس۔ 
وبناء عل ذلك فان الفصول التي تحذلا فیا عن الثورات المقصيّة والاحتلال أربي ء 
بالرغم مما فیا من بعض الالتباسات ‏ استحق أن تحتل مكانتيا من بين الصادر التعلفة 
بعلك الوقائع . 

إل أن آغثب المصادر الإعبارية المسيحية ‏ لا نتعلق إلا بالعلاقات - لا میّما میا 
العدائية - بین الفصيين والأقطار السیحیة ۔ وهي لا نير في أغلب الأحيان إلى إفريقية 
وأهنها إلا على ذكر بعض الغارات البحرية أو أعمال القرصنة. كما أنها تعتبر في العادة 
إفريقية داخلة في بوتقة البلدان المسيحية » وذلك عند الحفيث عن الحملات السكرية 
المسيحية الموججهة ضدّ تلك البلاد ء وتطنب في الحديث ء عند الاقتضاء ء على سياستها 


25) تسعللالا سمعقء اباب الحادي عشرء الفصل 101. 
26) أنظر حول هذا الموضوع : 5ع0زدا#0متوعلاة: سوريا في عهد الماليك › باریس 923٦ء‏ ض 6-5. 
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وجيشها. رمتا لاشلث فيه آنا نفضّل : فيما علق بلك الحملات وغيرها من 
الأحداث » الاعتاد على الوثائق ال میڈ والشهادات اليب » على الاستناد إلى الروايات 
امنتحلة فيما بعد ء وقد حاولنا ذلك تدر المستطاع. من ذلك مثلاً أن صلی لويس 
التاسع ء جلى لتا بصورة أوثق » من حيث تاريخ أحدائها وتسلسلها » من خلال رسائل 
أحد المساهمين فييا. كما أن يعض الوثائق الرسعية تيأر لنا معلومات حول اخاولات القطلونية 
في عهد املك مارنان واكاك الفوتصو الخامس . أمَا حول نزول ملك أرجونة پیدرو في مرسی 
ال سن 1282ء وحول الحاوئة الفرنسية ا نود هد المهديّة ستة 1390 ء فإن کپ 
الاخيار الأروبيد هي التي تر لنا أغلبيّة المعلومات في هذا الشأن. 

هلا وإننا لم نر فائدة في استعراض جميع الصادر الأروبية الإخبارية الني سنشير لیا 
في افوامش ء وستوضصح باختصار بالنسبة إلى أهمّ اخالات » ما یکسیە كل مصدر من 
تلك الصادر من قيمة توثيقية . إلا أن الكثير مایا معروف معرفد جيّدة » وتحن تعلم اليوم من 
اڑل وهلة ما ينيقي أنه نوليه من ثقة لأصحابيا. من ذلك مثلاً آننا سنتعرض لأخبار 
جوفرو! دي بوليو ودي برعا » بائنسیة إلى صلييية لويس الناسع ء وأخبار فرواسار ودورفیل ع 
بالسبة إلى الحملة الموجهة ةه المهديّة. أمَا من الحانب الاسبائی : فإن والأخبار القطلونية 
حول ملك أرجونة بیدرو الثالث » الؤلفها برنار ديكلو » تكتمل وتتواصل خسن الحظا ء 
بواسطة مذدكرات منتائر الدي استولى على جزيرة جربة في أوائل القرن اثرایع عشر. كما 
ينبغي أن تأخل بعين الاعبار داخولیات الأرجونية؛ ء رثاتي زورينا : رغم تاریخھا لاخر 
- منتصف القرن السادس عشر-- كما أن كتاب أخبار ملوك قشتالة قضخمء يعطينا 
معلومات مفيدة حول ادحل السلطان الخفصي آلي فارس في شؤون الأندلس . واه الإخباري 
البرتالي زورارا أحيانًا بذلك السلطان وبجحاولاته التويعيّة نعو الغرب. وأما بالنسية إلى 
التصوص الإيطالية الواجب الاطلاح علبيا ٠‏ وهي أكثر عددًا من النصوص الأخرى » فقد 
رجعنا بالخصوص إلى «الحوليّات المتوية» التي ألفها علاة أشخاص وإى «الأخبار 
الفلورنسية» التي وضعها الأخوان فيلاني مع مؤلف آخر مجھول ء قي حدود سنا 1400ء 
و«التوارييخ المقلية» تي ألمها ليوكسترو ومابا مالاسینا وليكولا سیسیالیس » 
وء الراسات والمد كرات البندقیء التي وضعھا الؤلفان الاثنان سانودي . 

وأخيرًا هناك مصدر مسيحي يرجع تاريحه إلى النصف الاي عن القرن الخامس 
عشر ء وقد رأينا من الفيد أن نشير إليه بوجه خاص > لأنه تابع لفن لم يشملل بلاد المغربه 
إلى حه ذلك التاريخ ء ولكنّه مدعو ليصببح في العصر الحديث » من أحسن الأسس الني 
ترتكز علا معرفتنا للشيال الإفريتي . ویتعلق الأمر بالرخالة الفلمندي آنسالم أدورن الذي 
توف بتونس وسوسة من 27 ماي إلى 25 جوان 1470 » وهو في طريقه إلى الأرض 
امقلاسة ء صحبة ابه بوحتا وبعض أصدقاله . وعند عودته إلى مسقط رأسه بروج ء كلف 
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ابنه » الي کان قد زاو حراسته انأل إلى الخطط الديئية المابعة للكتيسة ء بأن يروي 
كايا مراحق تلك الرحلة. وقد خصّص لإقريقبة في عهد عاف ؛ في تلك الدراسة اغرّرة 
بلغة لاتبنية وديئة ء غا عفصّلة دل صمنیا التي تكاد تكون ثابنة » عل ما كان يتحلى 
به كاتها من حب اطلاع وقدرة فائقة على الملاحظة”27). ومن أمتع صفحات الکتاب ء تلك 
الصفحة التي وصف لنا فبياء اعادا على ذكرياته الخاصّة ء الاحطال بيد الأاضحی 
بإشراف السلطان ء واستعراهى الركب السلطاتي بذك المناسبة. ولا يم بعد ذلك ء إن 
كانت الرواية الني مھا مواطن الرحَالة أدورن ء لدعو فان غیستال ؛ حول إفريقية > 
تغطي أم لا الزيارة الني آذاها الولف إلى تلك الربوع في ربيع سند 1485ء فهي تقلد × مع 
تعديل طفيف ء رحلة أدورن التي ظلت مع ذلك غير معروقة كثيرًا ؛ إلى يوتا هذا ء وقد 
سبق نا أن نا اللیل على ذلك في کاب ع , 

هذا ونا لا تجد - أو نكاد لا تجد -- شيا جدیلاا حول الخفصيين في کب التاریخ 
التواسية التابعة للعصر التركي . فابن أبي دينار مثلاً في كتابه دناؤنس؛ ؛ قد نقل حرقيًا ما 
وجده في كناب ابن الشمّاع ء واقتصر الوزير السراج في کتابہ «اخلل الستدسية؛ على 
جمع الاستشهادات المستمدة من نصوص العصر الوسیط فقي استطيع الحصول علي 
بسهولة من مصادرها. إلا أنه » من بین التصادر العربية التابعة للمصور اخدیھ : ينبي 
الإشارة بوجه حاص إلى الكتاب الضخم والذائع الصیت الذي آآفہ العام اللمساني القري 
تفج یہ في آوائل القرن السايع عشر. فهذا الکتاب قد احطظ لنا على وجه 
الخصوص ؛ حول الياة الأدبية » ببعض القطع من كتب قدية جا وصعية للثال بل 
حتى مفقودة . وني السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر جیع المؤرخ الصفاقسي مقديش 
في كتايه «نوهة الأنظار؛ بعض العطیات الخبيدة التي لا ینسّی لنا اخصول علیا في 
مصادر أخرى > حول آمماء المواقع ومناقب الأولياء في الساحل وني منطقة صفاقس + 
بالنسية إلى العصر الخفصي . 


®. 


تلك هي غة مختصرة عن مصاحرنا » وهي مصادر غزيرة بالنسبة إلى بعفي النقط 
وعميّبة للأمل في أغلب الأحيات ! وبض النظر عمًا دكتسيه من قيمة أصلية تتراوح بین 
المتاز والرديء ؛ فإن التوزيع ذاته جموع تللك المصادر على مخطف المواضيع “المزمع درسها 


7 لزيد من الشاصیل أنظر : برنشفيك ١‏ #وصرصد مك افو می 147-159 

28 تقس المرجع اع عن 229 وما پعدها, 

29) [الإسم الكامل للكتاب عو ونزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبارہء تونس 1993 - 1904 (الطبعة 
اخجریق)]۔ 
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وعلى مختلف الفترات التاریخیة » مغاوت إلى حل يحمل من الصعوبة بمكان أن نبي عليها 
بنا متجان ومعازنًا . ذلك أن النقص الوجود قيا فادح وكييرء وهو يتمثّل في عد 

ات: : حتى بالسبة إلى تسلسل الأحداث السياسية > ویعل أيضًا - وهذا هو 
الأعطر بدون شلك - من الستحیل إشفاء غليلنا الحديث حول بعفى المشاكل التي تحبرھا 
أساسيّة . ولكن من البدييي أن بعض النغرات التعأقة بعض المظاهر الحضاريّة ٠»‏ بمكن 
تداركها إلى حد ما > جا نعرفه عن الشمال الإفریقی في عصور أخرى » وعن العا الإسلامي 
بوجه عام . إلا أنه بقدر ما حاولنا توضيح بعض التصرفات أو المؤسسات التي أشير إلى 
وجردها في العهد اخقصی ٠‏ بواسطة يعض الفارنات الفسميّة أو الصمريحة ؛ وبقدر ما 
حاولنا وضعها في إطارها الإسلامي والغربي ١‏ کنا بالعكس من ذللك الطريقة الغرية 
والخداعة » المتمكلة في إرجاع حوادث ا خاضر إلى العصر الماضي ‏ بصورة آلية . رقد يحصل 
أن يتير مثل هذا الاستقراء من الأمور المشروعة ء بل يمكن أن يقرض نفسه باعتباره أقرب 
افتراضى إى العقوفل ع لا سيّما عندما مسك برقي السلسلة بواسطة العصور القدیة 
والعصور الحديثة > ولا تقر إل إلى الملقات الترسطة . ولکن ینبغي الاحتراز من تعميم هذا 
النظام الذي قد طوبه عند ذللك شائبة مبدلية. إذ أننا سنضع في مثل تلك ألقالة 
كمقلدمة متطقية ء لا البطء العام للتطورء وهو أمر ریما يتفق عليه اشميع ؛ يل الاتعدام 
شبه الكلي للتغييرء وهو أمر غیرمؤکد دوا وأبدًا ویتطلب ء أكتر مما نعتقد » وفي كثير من 
الحالات 2 إقامة الدلیل عليه . 

ولئن لم يكن ناريخ إفريقيّة في العهد الحفصي : في أي رقت من الأوقات ؛ مرضوع 
دراسة شاملة ومعمقة ٠‏ فا مق يقال إن كثيرا من الكدب أو الفصول ٠‏ التي نكاد تكون 
كلها حرّرة بأقلام أرويية » قد عاہدت بعض جوانب من ذلك الموضوع أو ألمت با من 
قريب أومن بعيد خلال القرن الماضي أو في الوقت ا خاضر ؛ وستشير هوامشى هذا الكتاب 
إلى ها هو جدير بالملاحظة من بين تلك الدراسات واليحوث . إلا أنه لا مناص من التنويه 
منذ الآن بالدراسات الٹلاٹ التالية » نظرا ما تتمبّز به من آ میة أوقيمة غير معهودة » وهي : 
مقدمة كاب ماس لاتري (عستهدة8) «معاهدات الصلح والتجارة؛ » وهو کتاب 
يبحث في السياسة الخارجیة لبلدان المغرب ٠‏ قد نجاوزته الأحداث : ولكنّه ما زال صالمًا 
في خطوطہ العامة بائنسبة إلى تقنيّة العلاقات بين مسلمي شال إفريقيا وبين النصاری »> 
وأطروحة السید جورج هارمي («ل«؟< م34 .6) المتينة حول : «العرب في بلاد البربر من 
القرن الفادي عدر إلى القرث الرابع عشر ؛ وأخيرًا تعاليق السيد دي مومبين 
bynes)‏ مع هدة- ودقعفسه:») الاائية ومقداعته للترجمة اسلزثية لكتاب ابن فضل اللہ 
العمري «مسالك الأبصار في مالك الأمصار(530, 


30) [أنظر القائمة اللفضّلة للمصادر وافراجع ؛ وقد آثرنا إثباتيا قي عر ابلزء الأول من الكنابع. 


الس ولت 
ااتتارج الشاب 


البعاتِ الاوؤلتكت 


النشنأة وَلِنِلاقَة 


الفصل الأول : 
نشأة الدولة الخفصية 


إفريقية في القرون الأولى من العصر الوسیط : 
إن المنطقة التي طق عليها الصادر العربية في العصر الوسيط اسم «إفريقيّة» ونسميا 
أحياثًا في الوقت الحاضر وبلاد البربر الشرقيّة)» تطابقء يوجه عاعٌء البلاد التونسية 
اخالیة » بإضافة البلاد الطرابلسية في الكنوب الشرقی ومنطقة قسنطینة في ابحهة الغربية. 
وني عبارة «إفريقية» نكتشف بدون عسر صيغة متولّدة عن اللفظ اللاتيني دأفریکاء۔ 
فهذه العبارة الموروثة عن العصور القدیة اللاتينية ها مدلول أيلغ من الاشتقاقات الاعتباطية 
التي قام بها المؤلغون المسلمون : إذ إن إفريقيا البروقنصلية ونوميديا » وہما القاطعتان 
الافريقيتان («العتيقة» و والخديدة:) اللتان أحدثهما قیصرء ستواصلان مصیر ا المشترك 
بسمية مشتركة . على أن نطاق اتساع إفريقيّة ستدخل عليه عبر القرون تغييرات ذات بال 
وكذلك الشأن بالنسبة لیم العبارات نصف المغرافیة ونصف السياسية التي تشير إلى بلد 
معيّن + فإن التاريخ يسجّلها وكأنها مرتبطة بالتقلبات المدوديّة » وذلك مهما كان مدلوفا 
الأص ل8 
وإِن منطقة وإفريقيّة» خلال القرون الأخيرة من العصر الوسیط التي ستكون موضوع 
اهتّامنا » تسل أُولةً وبالدّات في المنطقة الخاضعة للحفصيّين » أي للأسرة المالكة في مدينة 
) في الغرب الإسلامي هتلاه نثال اروف للتعلق «بالأندلس» بالنسية إلى شبه ابمرية الإبييرية. أنظر: لبتي بروفتسال 
Lv Proven)‏ : إسباتية الإصلامية + ص 6-5. 


SS 
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توتس » مع الإمارات المستقلة أو الملحقة في كلو من جاية وقسئطينة وطرابلس (62. وعند 
افتتاح العهد الخفصي ء كانت إفريقية قد شهدت قبل ذلك أكثر من خمسة كرون من 
التاريخ الإسلامي , حیث فتح العرب تلك البلاد في القرن السابع ء بعدما تغلبوا على المقاومة 
المستميتة التي أبداها الأهالي ورؤساؤهم البيزنطيون. وقد اعتنقت إفريقية الإسلام بصورة 
تكاد تكون نامّة > وذلك في خضمٌ الاضطرابات السياسيّة والدينة التي تعرضت ھا خلال 
القرن الثامن من الميلاد ني عهد الولاة الأمويّين ثم الولاة العبّاسيّين. وشهدت بعد ذلك فترة 
من أزهى خترات تاریخھا ء وذلك من بداية القرن التاسع إلى منتصف القرن الحادي عشر۔ 
فتحوّلت إلى دولة مستقلة اسطلالاً فليا ء ولكنها معترفة بالسيادة العبّاسية ء ثم أصبحت مع 
الفاطميّين مقا لخلافة عتيدة مخالقة للسنّة » قبل أن تتحوّل إلى منطقة سعقلة في عهد 
خلفائهم وأنباعهم من بني زيري. وكانت إفريقية عهدتر ء بفضل عاصمتها » القيروان 
والمهديّة اللتين أسّسهما المسلمون» ويفضل ما بلغته من درجة ثقاقیة رقيعة » تحتل مكانة 
مرموقة من بين الدول المطلة على البحر الأبيض الموسّط . وقد كان الأغالية والفاطمیّون 
شرقّون. إذ أنّ أبرز ما كانت سير به الثقافة الإفريقية في عهدهم في شی الميادين »> هي 
قا سيطرة التأثير الشرقی وووصایةء الشرق © . 

ومع الصناجيّين من يني زيري الذين سرعان ما انقسموا إلى فرعين متجاورين 
ومتخاصمین ؛ رجعت الممارسة الفعلية للسلطة إلى أمراء من البرير. ولم يدم اتصراعهم 
للخلافة القائمة بالقاهرة إلا لال فترة التقالية . فني متنصف القرن الخادي عشر انفصلت 
إفريقيّة بصراحة عن الشرق. وابتداة من ذلك التاريخ ستواصل مسيرتها حتّى أواخر 
القرون الوسعطى في إطار متوسطي , يكاد يكون صرهًا. 


2) یسب مداول أضيق وعنيق أكار » احطظت اللهجة للتوضية » إلى يومنا هلا بمارۃ «إفريقية؛ -ي شکل لفظة 
«إفريقياء العاميّة -- للإشارة إلى إفريقيا الرومائية تقريا ء عند سقوط قرطاج ؛ أي شیال البلاد التونسية في عهد 
لہیزسین. أنظر : منشيكرر (تتامتفطعده84): الل الأعلى ؛ ص 41 . ونجد نفس هذا المفهرم ولکن بصورة نادرة في 
النصوس التي يرجع عهدها إلى العصر المفصي » مثل : كعاب المي ؛ 6 والبرير : 143/1 وبعال الإعان » 210/6 . 
ومن ناحة أخرى پیدو أن الكاتب القسنطبي أبن القند > كات يعثير مدینتہ خارجة عن متطقة وإفريقية + التي تتمثل فيد 
البلاد التونسية وحدها. أنطر: الفارسية ء س 391 رص 400. 

3) على حا تعبیر جررج مارمي (#نهومهالة .©): يلاد اليربر من القرن السايع إلى القرن السادس عشرء المزائر » 1932 ء 
ص 3ء 

4) رغم االات الشكلية التي ستقوم بها في قترات لاحقة للاتصياع من جديد للدولة المباسيّة أو الفاطمية , 
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ولكن في نفس اثوقت الذي قطعت فيه إفريقية صلتها بالمشرق ستلقى » من باب 

الانتقام » مددًا عرقيًا > ريما يعتير أكير مدد وصل إلييا خلال العهد الإسلامي ء وهو یتگل 
في الغزوة المريعة التي قام بها أعراب بني هلال وبني سلي القادمين من الصعيد الصري » تلك 
الغزوة التي ستعمل على استكلال تعریب أكبر جزء من البلاد » كما ستقضي لمدّة طويلة على 
توازتها السیاسي والاقتصادي والاجتاعي ۔ 

ولکن بعد رجوعها للغرب »> احتفظت إفريقيّة ٠‏ بالتسبة وللمخربين» المتكين على 
حدودها الغربية » پبخاصية متميّزة . ألم تكن هي أقدم وأعمق ار الخرییة تشيّمًا بالتأثیرات 
الأروبية ؟ وإلّه ليحن ها الاعتزاز بماضي مدنيتها الحَضّريّة العريقة . كما أن موانٹپا تجعلها على 
اتتصال متين مع إيطاليا اہمتوبیة . وبقطع النظر عن جميع الظروف الوقتية ء فبواسطتها كانت 
عر حركة التعجارة مع يلاد الشرق ء وكذلك ا حجّاج المغارية التوجّھوت إلى اليقاع القسة . 
ويفضل موقعها اللحغرافي ققد شملتہا حركة التعريب بصورة أوسع . وهي تحتل ضمن الجموعة 
الشمال إقريقيّة مكانة ممتازة وتأبى الاندماج » لا مع الخزائر الغريية (تلمسان) ولا مع المغرب 
الأقصى 7 . 


من الغزوة الالية إلى الفتح الوخدي : 


لم تشهد إفريقية سوى فترات قليلة مضطربة مثل قترة القرن ونصف القرن ء التي تفصل 
بين غزو بتي هلال واستقرار الحفصيّين. ذلك أن الفتن الدينية قد حمدت - والح يقال س 
منذ مدّة طويلة . فلم يعد المنوارج > كما كانوا من قبل » يياجمون الشيعة ء يل كانوا 
يلازمون الحدوء على وجه العموم ء مقتصرين على احتلال الجنوب والحتوب الشرق ء ینا یقیّة 
البلاد متسّكة بالمذهب الالكي ء مثل الأغلبيّة الساحقة من سكّان بلاد المغرب,. كما ان 
اعتلال التوازن لم يعد يكتسي تلك الصيغة الدينية التي كان يتسم بها في القرون السائفة . 

غلقد حصل خلال مائة ة سنة ألا المبيار الدولة الزيرية » نحت تأثير ضريات الأعراب 
القادمين منذ عهد قريب > ثم اتقسام البلاد التونسيّة الخالية . فقد مامت عدة دويلات ممليّة 
في أ٘همٌ المدن : مثل بتي خراسان البرابرة بتونس وابن الرند بقفصة وابن الورد العرب يبنتزرت 


5) إن تعس مال إقريقيا إلى تلات أقسام ليس من الأمرر الاصطناعيّة » كما يلل ليمضهم التأكيد على ذلك في الوقت 
انار فهو يرتكز على ماضن طویل ويمكن اعبارہ أحد ليوط الوصل بالسبة إلى تاریخ الغرب الإسلامي - 
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وابن جامع بقابس.. وقد أحصى ااژرّخ أبن لدون عددًا كبيًا آخر من الرؤساء الذين أنشأوا 
إمارات عابرة في باجة مثلاً وطبرية والکاف والأربس وزغوان وغيرها من المدن الداعاية , 
واستولل الأعراب على جميع الناطق المنخفضة في اليلاد . ولم يحتفظ بتو زيري بشق الأنفس 
إلا بشريط ساحلی ضيّق ‏ تد من سوسة إلى صفاقس بدخول القاية . أما أبناء عمومتهم من 
بتي حمّادء فإنهم لم يتمكنوا من الاحتفاظ بمنطقة قستطينة إلا بنقل عاصمتهم من القلعة إلى 
المديئة ابلديدة » يجاية. ثم تميّر التصف الأول من القرن الثاني عشر بالتدخل الزعج لقوة 
أجنبية عن الإسلام » أعني جند الزمان الذين تمکلوا » بعد الاستيلاء على جربة » من إقصاء 
آخخر أولاد بني زيري واحتلال ارا كز البحرية من سوسة إلى طرابظس (48-1146) 
فني هذه الحالظ من الفوضى حصلت الغروة الموحّدية في إفريقيّة » بدون أن توقر لها ما 
كانت تصبو إليه من استقرار وهدوء . وقد قام بيذه الغزوة الخليفة عبد آلؤمن بن علي بنفسه » 
صحبة اينه ألي محمد عید الله » خلال حملتين عسكر يتين تفصل يبنهما سبع سنوات » حيث 
تمّت ال الأول في سنة 547ه/ 1152م وأفضت إلى إلحاق دولة بني حماد بالدولة 
الموخدية » وحصلت الثانية في سنة 5 -- 554 ه /60 -- 1159م وآلت إلى امتداد اغیمنة الموحّدية 
إلى البلاد التونسية والیلاد الطراباسية ووضع كامل الشمال الافريي تحت سلطة ملكيّة واحدة, 
وتبلوغ هذه التنائج كان من اللازم التخّب على ثلاثة عناصر مقاومة > وهي أصحاب المراكر 
العمراتیة : المسلمون » من جهةء والنزمات والأعراب » من جهة أخرى 7 , 
ولم تكن المقاومة لا شديدة ولا حادّة من فيل العتصر الأول من تلك العناصر. إذ يبدو أن 
الحماديّين قد انہاروا من أل صدمة . فقد تم الاستيلاء على بجاية بكل سرعة . واستسلمت 


6) البیرے 29/2 - 43. 

7 أنظ حول فتح إفريقية من طرف عبد الؤمن بن علي + لیلق ے الصقحات 5- 113| 90- 185 و 1300-1286 
اللراكشي > الصفسات 146 - 7/ 177- | 163/ 7-196 ابن الأثير »> الصضحات 588-572 و84ة - 592+ 
التويري 202/2 - 216/15 - ۱27 جا الرحلف 136/1 ٠‏ 2-151 ء 401-391/2 ہیں 28/2 -- ث4 > 
58 190-188 ۱4-193 الفارسيّة » ص ١303‏ تاریخ الدولین > ص 7- 12/9- 35 ؛ القرطاس ء 
ص 274 -5 روج یو ايان > 326/1 و7-476. 

8) إن السليات التي قدمها المؤرعون حول احلال إاية غير متطابقة مع بمضها تمام المطابقة . غلیس من اللتأكد أن جیوش 
بني حماد كد تقاتلرا مع اميش الفازي فب سقوط للدينة > ولملهم قد تشتترا قبل أن يقاظرا. فحسب ما رياه اين 
الأثير» بعدما اسٹول الوخدوت على المدينة تظلبوا جمد السلا قرب المدينة على كتلة من البیر التايمين الک المتطقة. 
ولحل عبد الزن بمابة فيما بعد » وذلك في 24 جمادی الأول سنة 547 ه / 27 یت 1852م ء وقد وجه في ذلك 
التاريخ مكتريا إلى أعالي كسنطينة يدعوهم إف الامنسلام (وثائق غير منشورة لصاحیا ليقي برولسال). 
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قستطينة بدون قتال . وني الأثناء هجم نلوحّدون على القلعة وخرّبوا تلك العاصمة القدجة 
للدولة المهارة0©. وآما في المنطقة الشرقية من إفريقيّة ء فإن مدينة تونس قد أجيرت على 
الاستسلام بسرعة شلال الحملة العسكرية الثانية ء وذلك بالرغم من عاولات المقاومة 9" , ثم 
استسلمت بسرعة المدن الأخری الواقعة تحت سلطة ملوك الطوائف المسلمين ء وذلك قبل 
وصول القائد المظمّر ء في أغلب الأحيان ء عثل مدن صفاقس وقابس وطرابلس التي كانت 
قد ثارت منذ عهد قريب ء بقيادة رؤسائها الاين » ضد الترمان وخلّصت من قبضتبم 1 . 

وكانت مهمة الاستيلاء على المهدية أعسر من ذلك ع حيث إن ذلك الرکز البحري 
العتید كان لا يزال تحت هيمتة النصاری . ولم يتسن احتلاله في 10 حرم 555ه / 21 جائنی 
1160م < إلا بعد حصار شديد في ال والبحرء دام عدّة أشهر. أا الأعراب الذين يُعتيرون 
خصوبا ألداء عندما يعرفون كيف يتكتلون » فقد جمموا قواهم في فترة متأخيرة ا وذلك على 
إثر كل حملة من حملي للوخدین؛ وقد ہُرموا في كل مرة شر ية » أوْلاً في منطقة 
سطيضن117) ثم في منطقة القيروان. وخلال الممركة الثانية لقي حتفہ زعيمهم الأكبر محرز بن 
زياد الریاحی 2 . 


إفريقيّة الوخدية في عهد عبد امؤمن بن علي (1163-1152) : 


إن أكبر عنواث جمد بالنسبة إلى عبد المؤمن بن علي ء في نظر أيناء مته » هو استکال 
تحرير إفريقية من اغیمنة الغرمائية . وقد قضى في تفس الوقت جمد السيف على بقایا الطوائف 
النصرانية التي بقيت بقيت إلى حد ذلك التاريخ من بين أهالي البلاد. كما ساط أبشع وسائ 
القع على اغا الطوائف اليهودية . 


و لقد م لحلال القلمة ولسنطنة في 10 شميان 547 ع / 10 توفي 1852 (نشس الوثائق السابق ذكرها) . 

0 وقبل ذلك بسعين قاومت بتجاح ٠‏ بفضل مذاومة عرب اتنطقة » الغروة الموحدية التي ابطلقت من جاية . 

1( كان انعر نجاح أحرزه جنود الترماف ني شمال إفريقبا ء يعمل في اححلالهم القت خدبينة عنابة في أواخر سنة 53ل في 
عهد روجیر الثاني . إلا أن بداية عهد غليوم الأول المتميزة بانتشار الإضطرابات في جتوب إيطاليا قد سنيحت الفرصة 
للمسلمين لأحد الثأر ابتداء من سلة 1156 وذلك بتقیل المسيحيّين في صعاقس . أنظر سلندون (دہامعامطت): 
تاریخ الاستيلاء النزماني في إبطاليا وسقلية » باريس ٦:907‏ ء 2مم 6 وما بعدعا؛ وسیراغوسة 
(ممھا5): ستلية في مهد غليوم الأول ؛ بالرمر 1929 » ص 26-74 و107 - 121 ,۔ 

2 جتورج مارسي (9532 148 .0): المرب في بلاد ظبریر ٠‏ ص 148 - 50 ء (وقعت معركة معلیف في سئة 1133 لا في 
سئة 1151) ؛ صقحة 178 ونا پیدھا۔ 
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وقد أصبحت إقريقية التي ألحقت بالسلطئة الموّدية تتركّب من مقاطعتين منقصاتین 
ومتطابقتين مع الدولتين السابقتینء أي دولة بني حمّاد (حتى مدينة ايفزائر غربًا) ء ودولة بني 
زيري. لَمّا عاصمة القاطعة الأولى فهي مدينة جاية > كما كان ؛لأمر في السابق » وأمًا 
عاصمة المقاطعة الثانية فهي مدينة تونس التي حلّت عحلٗ مدينة المهدية . وبعد مدة قليلة من 
إحاق مدینة يحاية » تولّى عبد المؤمن بن علي توزيع المقاطعات بين أبنائه » فعهد يحكومة 
تلك المقاطعة ابلحديدة إلى ابنه ألي محمد عبد اللہ الذي كان قد أبلى البلام الحسن في 
اخملة العسكريّة. ولكنه حرص » حسب نظام كان ييل إليه » على تعيين أحد الموحّدين 
المتمتعين بثقتہ 214 ء بصفة وزير لدى الأمير الشاب ء لإيداء النصيحة إليه ومراقبته في نفس 
الوقت . 

ولقد ثم نفس الشيء في مدينة تونس . ولع ذلك ما يفسّر تعيين أحد أبناء الخليقة والیا 
على القاطعة وهو أبو إسحاق إبراهيم ء وما يضر في نفس الوقت تعیین أحد الموسّدين من تبيلة 
هرغة 050 , 

ولنا في إفريقيّة ذاتها أمثلة أخرى على هذه الطريقة المتمّلة في تعبين من يشبه الوكيل 
الموسحّدي إلى جاقب الوالي الرسمي ۔ فقد مين هرغي في مدينة بتزرت لدی عيسى بن طراد بن 
الورد ء حالما أعلن هذا الأخیر طاعته . وئی المهدية التي استررجعها الموحّدون من الترمان » 
أعاد عبد ااؤمن الحكم إسيا إلى آخر يني زيري ء اللسن بن علي الذي كان قد أطرد من 
المديتة وانضمٌ في وقت میگر إلى الموسّدين » ولكته وضعه في الإقامة الخبريّة في وبض زويلة 
وأعطى القيادة الفمليّة لأحد أبتاء قبيلته محمد بن فرج الكرمي . 


13) لا غلك أنه قد تركها لي أل الأمر بسورة وقنية حت صلطة الشييخ أبي عمد بن أي سقص (الخلل الو > 
عن 124 - 5) اللي يمكن أن يكون تفس الشخص الذي أشار إليه این الأثیرء (ص 375) ء تحت اسم عبد الله 
ابن عمر الختتاقي» باعتباره المتتصر على أعراب إفريقية في تفسى التاريخ . وييغي أن نشی أيضًا إل النغاط اللي قام 
به في الأندقس سنة 556 ه/ 1661م والشیخہ الموشدي أبو عمد عبد الله بن أبي حص 

4 أبوسعيد يحلف بن الحسين » أحد والخمسين». 

5 لعل عبد للؤمن بن علي + كما جاء في (تاریع الدواتین) » قد دولّی على إفريقية ولدہ أبا إسحاق إبراهم » ول 
تونس الشيخ أبا عمد عيد الله بن أي یرفیان الحرغي . (تاریخ الدولتين ء الطبعة 2ء تونس » میں 13]. لكت ل 
نستليع التأكيد على صحد هذا ایز بين الخطّين الرسبيتين في ذلك العهد. الولاية على إفريقية والولاية على 
تونسح. أما لقب يرفياة » قد ذكر في (الفارسية» تمت اسم بوفیانہ ء ولم يشر الکتاب إلى أبي اسحاق ابراعم . 
1 القارسية في میادئ الدولة الخفعصية ء تونس 1968 + صضحة 102]. 
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وفي الدن الأخرى عوّض الیکدون أصحابها السابقين الذين فروا منها أو ألني القبض 
علیم89. . فني ققصة مثلاً م تيين حتاق ثم كنفيسي. أم ایا یداتس وربا لقان 
استسلمتا إلى الخليفة بطوع إرادتهما يعد تخلصهما من الترمان »> فقد احتفظنا بالمکس من 
ذلك » برئيسييما اس ری ار فان اوران ذل عم ب مارو + ولکن عن 
إلى جانب الأول مساعد من الموحّدين » وربّمًا قيل الثاني تعيين مساعد عمائل ؛ دون أن تشر 
الصادر إلى ذلك . 

ولقد سن الوضع تنا ملحوظًا في إقريقيّة عندما دحلت تحت سلطة الوخدین ء 
بالمقارنة مع ما كان عليه منت زحف بني هلال. إذ أن جميع الشهادات متّفقة على الإشارة 
إلى انتعاش احياة الاقتصادیة والثقافبة التي كانت قد شهدت تدهورًا کبیا قبل قرن من ذلك 
التاريخ . 

إلا أن توحيد البلاد الذي يش عامل من عوامل السلم »لم يبدأ - وال يقال - إل 

بصورة ة محتشمة247. وأن الاضطرابات التي هدأت بعفى الوقت في المدن والقبائل سوف لا 
تتاخر عن الاندلاع من جديد ء معرّضة الازدھار المتعش للخطر. ذلك أنه لا يمكن 
للموحدين التحگم في إفريقية لبعد الثقّة بينها وبين مرا كش ء عاصمة الامبراطورية . كما 
ان الأعراب ء بالرغم عن هزائمهم الدامية ء قد كاتوا ينتظرون الفرصة السانحة لیٹوروا من 
جدید ع وأنه لم يم القضاء ناا عل ميل بعض الشخصيات اعلية إلى الاستقلالية ١‏ کان 
يكو أن و ہ و و یر شیجت اعم الفوضى البلاد من 


6 لقد عامل عبد المؤمن هؤلاء الأمراء المظوعين معاملة حسنة على وبعه العموع. وائن کیل - اللي يقال - من 
أمراء بني حماد جوشن بن العزيز في القلسة اوہ الحارث في عناية > لانبما أبديا بعض القاومة ء فإن أحاها يى 
آمیر يجاية ورئيس العائلة قد نقل إلى الخرب الأقصى حیث توني. بعد ذلك بعشرين عمئة . أما آخر أمراء بتي خخراسات في 
ونس ء علي بن أحمد » فقد أبعد عو أيضًا إل الغرب ولتي حضه في الطريق . وأما آخر بني جامع مداقع بن رشیدد 
صاحب قايس ققد فر في أول الأمر ثم حول إلى غاس فتقديم شواحد الطاعة فاستقبق استقبالاً حسنًا. وأ قإن 
ساحب غقصة یی بن نمم بن الرئد قد وضع في الاقامة ابخيرية ببجاية . 

7) يتسب والقرطاس» إلى عيد ماؤمن قسمة إفريقية إلى عدد می القاطعات المنظمة تنظيمً إداريًا موک . كما یتسب 
إليه القيام بعملية مسح الأراضي في جسیم أنحاء يلاد الغرب روصع سجل مسح الأراضي بصورة مفصلة . والواقم 
اللي کن أن تعر عنه مثل هله التأكيدات لا ي أن يكون متواضمًا أكثر. وقد امرض لمالنات مشطة فيما بعد 
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خلا يوسف بن عبد المؤمن وولده النصور (1163- 1198) : 
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منذ عهد أبي يعقوب يوسف (84-1163) أبن عبد المؤمن ونطيفته ع أخخل البتاء الهش 
الذي أقامته الغزوة الموحّدية بتوعزع080, وكان علي بن المعرّ من أعقاب بني الرند أمراء 
قفصة » يعيش في النقی بمديئة يحاية على نحو يرثى له ء عندما ثار أهل قفصة واستتجدوا به 
ليكون على رأس الثورة بعدما فتكوا بوائي للدینة الموحّدي. وم تستطع الحملة العسكرية الأول 
لمنطلقة من يحاية إتجماد تلك الثورة التي حظيت يتأييد جماعات من العريان » فم بم قعها 
إلا بعد تدخل الخايقة ذاته » وقد قدم حصار ققصة ء فتمكّن من إعضاع الثائرين 
وا حصول على استسلام أنصاره من المرب يصودة سریعة ولكن مشكوك فيا (وذلك في سنة 
65--76ه / 1180م). ولتحقيق أكثر ما يمكن من الأمان ء ثم نقل اين المرٌ هذه المرة إلى 
المغرب الأقصى . كما قام يوست قبل ذلك بتقل آخر بتي زيري الحسن بن على بعيدًا عن 
زويلة!219. وهكذا فقد ثم إبعاد حطر الإمارات احليّة السابقة » ولكن حلت عله تبديدات 
أخرى أشن منه خطورة . 

ذلك أن أواخر عهد يوسن وبداية خلافة ابنه أبي يوسف يعقوب المتصور (1184- 
8ء قد تميزت بمحاولتين أجنبيتين موجهتين ضد إفريقيّة من الطرفين. وقد أصبحت 
الفرصة مؤاتية بعد انبزام الموحّدين في شنترین [غربي الأندلس] ء عندما كان العاهل الشاب 
الحديد » في الطرف الآحر من مملكته ؛ يحاول فرض سلطته عليها. 

وقبل ذلك بعدّة سنوات كان الأرمني قراقوش مملوك صلاح الدین صاحب مصر يقم 
بعمليات حربية على رأس جيش من التركمان (الغر ) [أو الأغزازع على تخوم إفريقية ابلدنوبية 
الشرقية . وبمساعدة أعراب البلاد احتلّ في أول الأمر شرقی البلاد الطرابلسية وجنويها ثم 


8 حول فریقیة الموحدية حتى غزوة الناصر برف الغاية » ألظر: اليلق ؛ ص 212-192 الاستبصارء 
عن 5-450 ؛ 8-37 .؛ 7-76 84- 55 افراکشيی » می 218 ء 230 -- 6 ؛ 4-273 ؛ 277 - 8 و أبن 
الأثير ء ص 598 - 9ف 8-601 ١‏ 613 6 ؛ الويري » 6232/2 1-240 + ۲244 السجاقي > 81/71 - 3ء 
59 - 163 + 186--9ء تو×-ف 4-203 146/2 - و 421-461 ؛ عوان الدراية » س 15ء 24> 
الرير » 88/2 - 100 ٠‏ 203 + 212-206 » 219 - 222 ے 285 - ۱6 الغارسية : 6-304 ؛ تاریخ الدرلتين ء 
ص 13 23 > القرطاس » ص 299 7-306 9-327, 

5 وقد توفي في الطريق سنڈ 563ه/1168م. 
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شجّعه ذلك النجاح الأول فاسئولى على مدينة طرابلس خاتہا ء وقد بدا له أن الحائة السياسية 
العامة في الدولة الموحّدية تسمح له بالقيام بهذا العمل الغريء2200, 

ولك العملية التي اکتست أكثر سرعة وجرأة قد تقلت في إنزال الحيوش أمام أبواب 
مجاية والاستيلاء بسرعة على تلك المدينة في شعبان 580ه / نوقبر 1184م ء من طرف 
أمير ميورقة المنتسب إلى عائلة الرابطين المخلوعة » علي بن إسحاق بن غانية . ولا شف أن 
العملية التي درت بعناية » قد جرت بيراعة فائقة . ذلك أن عاصمة بتي حا السابقة التي 
نحطت إلى مرتبة مركز ولاية ء قد استقبلت بسرور ممثل السلطة الشرعيّة التي بقيت وفيّة ها 
ورحّبت بصاحبها الحديد الذي عبر عن عزمه على إرجاع بحدها زکرامتا . واستفاد علي من 
عامل قلباغتة فتقدم إلى أن وصل إلى مديئة الخزائر » بل حتی مليانة > وعين قيما والبين م 
أقدم على الحجوم على قلعة بني حمّاط التي استول علا . وهكذا فإن إفريقية التي سبق أن 
اقتلع قسم متها في الخنوب الشرنی » قد افقدت قسمًا آعر في الغرب وأصبحت مفصولة عن 
الغرب الأقصى . فهل أن الأمير المتحدر من آسرۃ الرابطين والمتاقم مثل أجداده بالاثام 
الصحراوي » سيتمكّن من إرجاع ا حکم في للغرب إلى الأسرة المالكة التي آفنکہ متا 
الموحّدون ؟ 

إن مغامرتہ فوق رض دولة بني حمّاد السالفة العهد لم تعمّر طويلاً. فقد فشل أمام 
مدينة قسنطينة » وقبل ذلك يقليل ء تمكّنت القوات الموحّدية المتقتمة برا وعرًا من استرجاع 

جميع الأراذ اضي الي احدلها الميورق وذئك منذ شهر صفر سنة 581ھ / ماي سنة 1185م. 
e‏ عد الذي دح نحو الحنوب قد عير منطقة الزاب ثم عرّج على جبال الأوراس ووأصل 
طريقه إلى أن بلغ منطقة ابلحريد التونسي > فاستقرٌ بتوزر ودخل مديئة قفصة . وسیستعمل بنو 
غانية تلك المنطقة طوال عدّة سنوات كقاعدة لغاراتهم ء معرّضين وحدة الامبراطورية الؤمنية 
للخطر۔ 

وليس من غرضنا في إطار هذا الكتاب تفصیل مواحل الكفاح الستمیت الذي استمرٌ 

بين الموسدين وبني غانية ‏ . ولکنٹاء قبل الحديث عن اوتقاء الحفصيّين إلى الحکم » الذي 

هو اموضوع الأصلي لدراستنا » ستشير ولو باختصار إلى المرحلتين التاليتين من مراحل تطوّر 


0) أنظر: بال (0861): بن غائیةء باریس 1903ء ص 265 
21 يمكن أن ستخلس تأكيدا للا التاريخ في رحلة ابن جبیرء طبعة لايد 1907 ص 2337 
22) أنظر التفاصيل فی الرجع السابق : کتاب ويال م (861) ۔ 
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النزاع : المرحلة الأول التي شهدت استيلاء علي وقراقوش على الحنوب وابحتوب الشرقي من 
إفريقيّة » حتى قدوم المنصورء والمرحلة الثانية الني شهدت تفاقم نفوذ يحبى شقيق علي 
وأفضت إلى حملة الخليفة الناصرء ذات التائج البالغة الأثر. 

تھا إن استولى اليورتي على الحريد وقفصة > حى تحالف مع قراقوش الذي كانت 
متلكاته تمتد إلى قابس. وقد استطاع الرجلان استالة عدد کبیر من عرب إفريقية إلى 
قضيتهما. وكان عل الذي لا تقتصر مطامعه على احتلال مقاطعة من مقاطعات الحتوب » 
يقوم بغارات متواصلة وعنيقة ضد المناطق التي ما زالت خاضعة للموحّدين ء ومن أشهر تلك 
الغارات » الغارة التی كانت ترمي في نظره إلى فتح طريق تونس في وجهه » وقد تبرت في 
سنة 582ه / 1186 - 87م بتدمير منزل باشوء قاعدة الوطن القبلي . وفي نفس الوقت ظهر 
من جديد بصورة رعیة التقليد المرابطي المتممّل في إرسال بعثة لدى علیفة بغداد وكذلك 
الأمر الصادر عن ابن غائیة للدعاء للخلیفة السّاسی في الخطب الجمعيّة. 

ولقد أحاط والي تونس الخليفة الموحّدي المنصورء علا بالأمر » غقدم من الغرب على 
جناح السرعة مع جيشه . وانہزمت جنوده في اول الأمر في سهل قفصة . فأقبل الخليفة بنغسه 
من تونس وانتصر في الخامّة ثم استولى على قايس وتوزر وأخيرًا قفصة التي حدم أسوارها سنة 
3ه / 88-1187م وضمن الأمن لأهلها ووجمل أملاكهم پیدھم على حكم المساقاةة. 
فارتحل قراقوش إلى الصحراء ولاذ عل بالفرار وما ليث أن لتي حضه. ما العرب الذين 
شاركوا في الؤامرة » فإن عدّة قبائل منہم » مثل قبيئة جوشم ويني التفق وبعض أفخاذ 
رياح ء قد أبعدث إلى الغرب الأقصى صحبة زعيمها التمرّد على الدوام » مسعود بن سلطان 
الئل ات2 . ولكن ما إن قفل النصور راجمًا إلى المغرب » حتی اندلعت الثورة من جديد في 
انوب برئاسة قراقوش الذي رچم إلى قايس 120 ثم طرابلس » والزعيم الحازم يى بن 
إسحاق بن غانیة شقيق الرّاحل علي بن إسحاق. 

وبعد محاولة عايرة في منطقة قسنطينة والزاب ء استقرٌ مركز عمليّات محيى مرة أخرى 
في الحريد. وستمكّنه سياسته الماهرة واخازمة في ظرف حولي عشر سنوات ء من ؛لاستیلاء 


23 أنظر جورج ماري (sنھچ‏ ھ4 .0): المرب والیریر ء من 198- 201 ۔ 

4) بعدما تظاهر بالخضوع للموحدين منة 586ھ / 1190 م (أنظر رحلة التجاتی : 154/5 » وذلك بالضیط قى 
الرقت الذي استتكر صلاح الدين عمله بصورة رسمية لماع للنصور حول هذه التقطة بالذات. أنظر 
(مہ راہ ت50 090): رسالا من صلاح الدين إلى الخليفة اأوحدي (نمية روني باي (ل#صمفظ 
{René‏ ¢ ج.2 » ص 279 -- 304 »۽ اسنة 1925. 
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على جل أنحاء إفريقيّة . فيدأ عمله بإقصاء حليقه السابق قراقوش الذي أضعفته بعض تصرّفاته 
المخرقاء » واسترجع مئه بدون عناء مدینة طرابلس ء مم استرل على مدينة قابس التي كان قد 
تخلى عنہا قراقویش للموحّدين » وبعد ذلك افك من هؤلاء قاعدة صفاقس . وكما مكنه 
إقصاء المتمرّد الأرمني من الاستيلاء على النصف ابلنوي من أفریقیّھ ء فإن كفاحه ضا 
عتمرّد جديد سيور له نقطة الانطلاق للاستيلاء على بقية البلاد , 


تفاقم نفوڈ بحیی بن غانية وندکّل الخليفة الناصر (1207-1198): 

خلال الأيّام الأول من مدّة علایة أبي عبد الله محمد الناصر (1198- 1213) أبن 
المنصور وخليفته » ثار بمدينة المهديّة شخص يدعى محمد بن عبد الكريم الرجراجي الكوبي . 
وهو من مواليد تلك المدينة ومن أنباع الخليقة الراحل عبد ااؤمن بن علي » وقد اكتسب مل 
مدة تفودًا مشبومًا فيه في المنطقة . فرفض أ السلطة الموسحّدية وأعلنٍ عن استقلال مدينته ومسقط 
رأسه المهدية وتلقّب بالألقاب الملكية ء متخا لتفسه لقب المتوكل على ال 23 . ويعدما نهب 
ضواحي عدينة توقس ؛ دفعه عدم التبصّر إلى الانقلاب ضد الیورقی . فکان ذلك إيذانًا 
بھلاکه . اذ حاصر يحيى مديئة المهديّة > وبفضل المدد البحري الذي تلماه من واي تونس 
الوحّدي : اُجبر ابن عبد الكريم على الاستسلام ©۴ . ويدون إمهال أسرع إلى مهاجمة مدن 
إقريقيّة الأخرى . فسقطت باجة بين يديه » . ويعدما تغلب على جيش قادم من بجایۃ ٠‏ استولى 
على التوالي على بسكرة وتبسة والقبروات وعتابة التي خشیت بأسه » فاستسلمت إليه . وأخبها 
فني شهر ربيع الثاني 600ھ / ديسمير 1203م استسلمت إليه مديئة تونس الحا 
له غرامة حربية باهظة وأوقم والي المنطقة في الأسر. وانضمّت إليه الواحدة تلو الأخری » 
کالَّة المدن الداخلية الصغرى بطیع إرادتها » في ظل ألويته السوداء. ثم قام يحملة عسکریة 
في ابوب اشرق من البلاد وتھکن من الاستيلاء على جبل نقوسة. وبفضل ذلك أصيحت 
إفريقية تابعة نظريًا للخلافة العباسية في بغداده 07 


25( أما لقب «صاحب قب الأديم» » فيدو أنه لقب معروف يه لدى العموم أكثر من كونه لقنا وكيا 

26( نقد مم ذلك بدرت شك في أوائل سنة 599 ه / آواعر سن 1202ء . فقي وسالة موچ من وإلي توقس إل بيزة في 36 
رجب 398 ه / 23 مارس 1202م أشير إلى ووۃ ابن عید الكريم التي “كاتت ت تجري أحداا في المهدية . أنظر: 
أماري «Diplomi Amar)‏ ص 67. 

27 لقد تحصل يحيبي بن غانية > على غرار أيه اتوي علي » من أنصاره على كقب «أمير المؤمنين» الذي کان بتاقب به 
الأمراء الرابعلون. وهو انقب اللي استعمله أبن عمّه وواليه على المهدية علی بن الغازي في الرسالة الي وجهها إلى بيزة 
في 15 ومضات 600 ه / 17 ماي 1204 م ٹلتویہ «انتصارات يحبي - (المرجم اسايق »> ص 73 وص 451)ء 


40 التاریخ السّيامي 


وقد كان رد غعل الموحّدين عنيمًا في الخال وانّخذ شكل حملة عسكرية قام بها 
الخليقة الناصر الذي كان قد تمكّن منذ عهد قريب من طرد بني غانية من جزر الیلیارے 
وذلكہ في نفس الوقت الذي استول فيه يحبى على مدينة تونس . وقد حرص الخليفة في الین على 
استرجاع إفريقيّة من الميورقي . ولم يستطع بجیی الصمود أمام قوته > فتخلى عن مديئة توقس 
التي استرجعها اسطول موحّدي ؛ ثم تحالف مم القائد الأعرابي مسعود البلط الذي كان قد 
رجم من الغرب ٠‏ والتجأ إلى جنوب البلاد سلطا عقابه الشديد على سكان طرّة في منطقة 
نغزاوة وسكان طرابلس » افتھمین بالتخلي عنه. ولكنه اتبزم في جبل تاجرا بالقرب من 
قابس » أمام الشيخ الوکدي أي محمد عبد الواحد بن أبي حفص المتاني (ریم الأول 
02ھ / أكتوبر 1205ع)۔ وبعد ذلك بثلاثة أشهر نمکن الشيخ صحبة الخليفة من 
الحصول على استسلام المهديّة ء وقد انضمٌ والييا على بن الغازي ابن عم يحبى إلى صف 
الموحّدين . وبعد ذلك دعل الناصر إلى مدينة تونس وأرسل إلى أهمّ مدن إفريقية الولاة الذين 
وقع علييم اختیارہ وسلّط عقوبات صارمة على سکان طرابلس الذين حاولوا بكل .حماس 
الخروج عن طاعته. وقد شملت عملية والتطهير» كاقة أنحاء البلاد واسترجع الموحّدون 
هبيتهم . أما الیورقی الذي أحضى وقي من الساحة السياسية ولكنه لم يمت ؛ فسوف لا بجرز 
في المستقبل مثل النجاح الذي أحرزه في السابق . ولكن الالة كانت حرجة » وقد انعظ 
الناصر بتجریة أسلاقه وتجربته الذاتية » كما شعر بالخطر الذي ما زال حدقا بالبلاد ء فاتخل 
قبل ارتحاله إلى المغرب إجراء هاما يتعلق بالحكم في إفريقية . 


ولاة إفريقية (1207-1163) : 


لقد رأينا أن عبد المؤمن قد عهد بولاية مقطاعتي تونس ویجایة إلى ابنيه. وم يفير 
خطفاؤه الطريقة المتمئّلة في إسناد الحكم قي تلك الربوع إلى أقرباء الخليفة . فقد وضع یوسف 
على رأس المقاطعتين المذكورتين في فترات عختلفة من مدة عهده ء بعض إخوانه أو أحد أبناء 
إخوانه وكلّف يعقوب المنصور بهما ثلاثة من أبناء عمومته0*©. ولا ينبغي أن تعتير 


8) القند عن الخليقة في مجاید على التوالي أخواه » أبا زكرياء (المتوفى سن 571ھ / 78-1175 ع) وأبا موسى عيسى ء 
ثم ابن أخيه أيا الربيع سلیسان بن عبد الله (وعا كات ابن الوال الذي تركه عبد الؤمن) ء وقد قيض اين غانية على 
عذین الأخميرين عند سقوطظ المديئة . وني تونس عيّن بعد اححلال قفصة أعاه أبا علي حسن الذي كانت سلطته ند 
إلى منطقة راب . 


التشأة والخلاقة 4 


التعيينات الصادوة عن النصور خلال غزوته لإفريقية خخروبمًا عن هذه القاعدة العامة( ع 
ذلك أن الشيخين الموحّدين محمد بن آي سید في اة وأبا سعيف عان بن ألي حفص 
المساتي في تونس ( بمساعدة أحيه أي علي بن أي يونس في المهدية) 2820 لم يكونا ء حسب 
الاحؾال وبالرغم مما جاء في بعض الروايات ‏ الوالیین الرحیّین للمقاطصين ڈلذکورتین » بل 
کانا نائب اتبین أو مساعدین ليني عبد المؤمن الضطلعین رسيا بعلك المهام » مع ھا بسلطات 
واسعة. وقد سبقت الإشارة إلى هذه العادة في عهد عبد الؤمن . 

حرا فإن الناصر » جريًا على السّة العائلية ء قد أبقى قريبيه في منصہما في 
جاية وتونس » وا الأحوان أيو الحسن علي بن أي حفص وأبو زید عبد الرحمان. وقد ألقى 
أبن غائیة القبض على هلا الأخير مع أبنائه أثناء سقوط مدينة تونس ولم يطلق سراحه إلا بعلہ 
سنتين خلال معركة تاجرا. ول يقتض الأمر إرجاعه إلى متصبه ء فقد تم اللجوء إلى شخص 
تحر ونظام آنحر. 

ذلك أن الناصرء بعدما حكم تونس بصورة مباشرة من أوائل رجب 602ھ / فيغري 
6ءء رأى نفسه مضطرًا إلى اختیار والر حازم وحترم وموثوق به » وذلك عندما قوّٗر في 
رییع تلك السنة الرجوع إلى المغرب . وبا على نصیحة أهم أفراد حائيته ؛ وهي نصبحة 
حكيمة ولو م تكن نزيبة » فگر في إسناد تلك اللخطة الحامة والشاقّة في نه نفس اثوقت ء لا إلى 
أحد أقربائه » بل إلى الشیخ الهنتاتي النتصر في تاجرا ء أعنی عيد الواحد بن أبي حص !233 


25) لقد کان ثلانتيم ء أبو زيد عبد الرحمان (في بحایۃ ثم تونس) + وأيو عبد الله وآبو 1سن علي أبناء السيد أي حفص 
عمر بن عبد اللؤمن شقيق الخليقة يوست . أنظر تقبيد الرحالة الشرتی -حتوية السرخسي (لٹقري ؛ 475/2 الذي 
وصف أيا امسن يكوه منققًا لا مم کیا بالسياسة واکد أنه خُر من أجل ونه وقكن بردو أن هذا المزل لم يكن 
عبات لأن أيا امسن توفي فی منصبه يعد ذللك بيفيح سنوات . أما تاریخ تعيين أبيه زید في تونس هو غامفی ۔ ولكن 
بعض اشحفوظات, التي يوجع لآرييخها إلى الفترة الستدة من سيتمير 1200 إلى مار 1202 لڑکد ولابته في عهد 
الناصر. أنظر أماري (اللرجع السابق)۔ 

0) سحي قبل تك الغزوة کان يشل المتصور في ونس وال مودي من شير بني عید المؤمن وهو عبد الراحد بن عبد الله 
المتاتي (أنظر أبن الأثير والتويري واخایة السيراء + می 320) ء وقد یکون أبن عبد اللہ بن أبي حفص وهو الوالي الأول 
الدي عينه عبد للؤمن على جاية مدة قصيرة ومهما يكن من أمر فلا ينبني الخلط بین هذا الشخمی الذي توفي 
محزولاً في طریقہ إلى المقرب وبين عبد الواعد بن ألي حفص الذي ستحدث عنه فيما بعد. 

31) يمكن أن یکون حلا الشيخ (أنظر المراكشي » من 235/197 هو نفسه «كاتب» الوال أبي ان الذي اه 
السرتصي (أنظر الإسالة للسابقة) محمد بن سعيد المهدي. 

32) إن أبا علي هذا قد آمتره ابن عبد الكريم وخلصه أخوه أبو سید عقابل دفع فدیة, 

33) إنه أحو أي سعيف عئات السالف الذکر. وقد عیّن التاصر موکدین آخرین والبین على المهديية وطرابلس . وها ہوم 


42 التاریخ التّیاسی 


إلا أن الشبخ الدي كان بعد من كبار رجال السلطنة ء لم يقبل تلك الهمة الدقيقة التي 
ستبعده عن السلطة المركزية وريّما ستصبح عنطرة ء إلا بإخاح من الخليفة وبعد قبول هذا 
الأخير للشروط التي قلامها إليه . . وهي تتمثل بالخصوص فيما بلي : واللحاق بالمغرب بعد 
مهمّات إفريقية في ثلاث سنین وعلى أن پختار من رجال الموحّدين من يجلسه معه ويكون, 
عوبًا له في جميع ضرورياته وأن لا يتعقّب عليه في أموره في قولية ولا عزل 69 . وف أوائل 
شوال 603 ه / ماي 1207 م غادر الناصر تونس منوجها إلى المغرب . وبعد ذلك ببضعة أيام 
رجع عبد الواحد إلى مركز ولايته بعدما صاحب الخلیفة إلى أن وصل إل باجة . واستبل ولاية 
ذلك التصف الشرتی من إفريقية بتنظم احتفال رسي . فا هي أصول وسوابق هذا الشخص 
الذي عهد إليه بالتصرّف في حظوظ تونس وطرابلس؟ 


أصل الحفصيّين : ابد الأعلى الذي أطللق اسمد علییم أبو حفص عمر 

لقد كان والد عبد الواحد ء أبو حفص عمر بن يحيى الثاني أو قصکة ومزال 
أنتي 360 وهو اسمہ البريري الحقيتي » من أقدم «أصحاب» المهدي فلوحّدي ابن تومرت > 
الحميمين. فنذ سنة 514ھ / 20-120 ¢ » وهو لا یزال شايًا » آوی الداعية في مسقط 
رأسه م جبال الأطلس الأعلى » حيث أسرع المصامدة إلى الانفمام إلى صفوف مواطيم 
المصلح وڈ شقا عصا الطاعة في وجه المرابطين. ثم التحق بأصحاب الإمام والعشرةء من بين 
وأهل الجماعة» القرّبين من المهدي » وكان يتاز عليهم بميزة خاصّة » حيث کان اہن 
تومرت يكلفه بحمل ترسه » إشارة إلى ما تتميز به شخصيته من «بركة . 


ع عمد الله بن یغمور افرغی وعبد الله بن ابراھیم بن جامع اللي يتس يدون شك إلى عائلة أندلسية موحّدیة 
عشهورة ء هي عاثلة ابن جايع ء وستتحدث هنبا يما بعد۔ . وليست له أية علاقة بعائلة ابن جامع التي حکت في 
قایس » كسا فع إلى ذلك بعض الباحخین (باله (1861): بتو غالیة صن 133)۔ 

34( (ثقلاً عن تاريخ الفولتين ء الطيعة الثائية ‏ صفحة 8اع. 

35 أنظر حول الشیخ أبي حفص : لني بروفسال : وٹائق لم يسبق. نشرها. والمراكشي ء الصفحات : 163 » 173 ء 
2ء 193 299 وابن الأثير ؛ الصفحات : : 535 ء 539 ء 571 581 والتريري : 205/2 › 209 ء 220 واخثل 
للوشية » الصفحات : 88 » ۱121 132 والفارسية ء ص 4-301 والبيرء 168/2 > 170 10ب 2-186 ٠‏ 
6ء 198 -- 9 202 وناريخ الدرلتين ؛ ص 3 - 6 والقرطاس > الصفحات : 270 79 80-279 
285 - 6 لبتي يروفتساك يي يي «I930‏ ص 28ء 33 36. 

36) برجم تمربب هذا الاسم إلى المهدي ذاته الذي كان یعتبر نفسه بثابة الرسول عمد النديد [ مكلاح ء راد أنه 
يكن إلى جلي أبو لمي بماد 


التشأة والخلاقة 43 


ومن دلائل الثقة التي وضعها الإمام في شخصه > وعلامات مؤهلاته العسكرية » 
تكليغه » أثناء حملة من ا حملات الموحدية الأول بقيادة هنتاتة ء حیث کان الوحيد من بين 
زعماء القبائل ء الذي اضطلع بقيادة قبيلته أثناء الحرب . وبعد وفاة المهدي قام أبو حفص 
بدور فقال في المساعي الغامضة التي أغضت إلى تعيين الخلیفة الیخدي الأول عبد الكؤمن بن 
علي الكوبي ۽ وهو زتاتي أجني عن المصامدة » ولكنه كان من باع الإمام الراحل العزيزين 
ومن أقدم حاب 27 

وسيل الشیخ الحنتاني وأفراد عائلته » يعد هذا الانتخاب وني عهد بتي عبد الؤمن 
الأؤلين ء المرتية الأولى » مباشرة بعد الخلفاء أنقسهم وأقربائهم . وتن كان أفراد العائلة 

ا الکة يحملون لقب دالسیّدہ »> فإن أيا حفص وأعقابه كاتوا يعرفون دائمًا بلقب والشیخء . 
وقد كان أبو حفص من أنشط آعوان الفتح الوحّدي . وكان كثيرا ما يصاحب الخليفة 
في حملانہ العسكرية ء فتراہ يغادر المعسكر ء على رأس كركبة من المشاة للإغارة على القبائل 
ا حاورۃ . وهو الذي حاصر مدینة وهران بمساعدة رجال زناتة واستول علها ء وذلك في سنة 
0 ه/ 1145م ولكن المهمّة التي كانت تناط بعهدته على الوجه الأفضل ؛ قد برز فیا 

طوال حیانہ ء سواء فی الأندلس أو و في المغرب الأقصى ء كانت تتمثل في قع الانتفاضات . 
ولم يتتصر عليه سوی رجال برغواطة الذين هزمهم عبد المؤمن بنفسه . وبعد ذلك تغلب على 
الثائر الشهير عمر الخيّاط العارض كلمهدي في ماسّة » وذلك سنة 541ھ / 7ء وبعد 
ذلك التار بسيع ستوات » سط عفويته على قييلتي غزولة وهسكورة وعلى غيرها من 
القبائل, فیا يعد » مثل قبيلة السمّار قي عين سنان سنة 558ه / 1163م . وفي الأندلس 
ساعد أحد أبناء”. الخليفة سنة 552ه / 1157م ء على استرجاع الميرة من التصارى ۴ . كما 
تمكن شلال عدّة حملات عسكرية من الحصول على استسلام عدد من المدن الأخری التي 
لم تكن تابعة آنذاك للدوئة الموحّدية أو التي أنفصلت عا وقد كان داثما بالمرصاد » 
حاملاً سلاحہ في يده » حتى استدقٌ القب الذي اطق عليه » -سہما يقال ء وهو 


وسیف اللہ ۔ 


7) لقد ترژ أبو حفص إحدى بنات عبد للؤمن (وقد اك دي سلانہ خلاف ذلك خملا في مريت مكباب العیر » 
اج 1ء ص 254). إلا أنه سيطلقها بعدما أنجيت له ولا 8مہ عمد 

38) حول هذا التاويخ ء أنظر: كردي (008198) وانحطاط وانقراض الرابطين في اسیانیاء » مرقوسة 1899ء 
من 6-314 

وی من اغتمل أيضًا أن يكون قد تقلّد الحكم ملا من اٹزسن ني قرطبة . 


44 التاريخ السياسبي 


إلا أن عظمته الحقيقية ترجع إلى حوره كمستشار للحكومة وإ نقوذه السياسي الكبير 
الذي كان جميع الناس يحسبون له حسابہ ‏ أكثر ممًا ترجع إلى مآثره العسكرية . غهتالك 
بعض الأحداث التي لا يمكن أن نشاف في صحتبا ء تظهره عند الاقتضاء بمظهر المعارض 
للخليفة باسم سّة المهدي أو مصلحة ال حزب ء وذلك للحفاظ على امتيازات والصحاية» أو 
القضاء على الخصوم الحدملين للقضية ء قضاء نت وليس من لغو الكلام التأكيد على 
هله الصبغة والموحّدية » الصارمة ہ مع ما كانت سم په من نصب شديد واعترازء لدی 
جد تلك الأسرة ألالكة التي كانت حريصة » كما سثلاحظ ذلك فیا بعد » على إبراز ما 
تتميز به سلطتها من طابع مودي . ولکن مثل تلك التصرقات لا تتضارب أبدا مع إعلاص 
أفي حفص للملك امالس على العرش ۔ وبناء على ذلك فقد كانت تمهّد إليه داخخل البلاط 
الملكي ذاته عر المهمّات ء مثل استقبال السفارات47). كما استخلفه عبد ڈلؤمن مرتين في 
مراکش أثناء حملاته العسكرية في إفريقية . فلا غرابة حینظر أن يطلب السخليفة إلى أبناته » 
قبل وفاته ستة 558ھ / 1163م ٤‏ ان يعاملوا امعاتی معاملة الصدیق۔ 

وقد رفضى أبو حفص في أول الأمر مبايمة وأمير المؤمنين» أبي يعقوب يوسف الذي عُيْن 
في غیابہ خلیفة » على صاب ابن آحر من أبناء عيد المؤمن » وهو ول العهد المسمّى محمّد . 
وأخرج من السجن الأمير البکد من العرش. ولم يتجاسر يوسف على حمل لقب «أمير 
المؤمنين؛ إلا يعد حمس سنوات من تولّيه الخلاقة » وذلك بعد التغلّب على عناد الشیخ . إل 
أن آبا حفص قد قبل مت السنة المابقة خدمة الخليقة ء عندما ذهب لقاتلة قبيلة غمارة 
الثائرة . وفي سنة 564م / 1169م تمو ل إلى الآندلس لإصلاح الوضع المتدهور في عة 
أماكن . ولكن تفدمه في الس" أجبره على الاستقرار بقرطبة » دون بذل أي جهد عسكري 


40) آقد عارض أبو حفمى الخليفة مرّة ول ۽ سنة 3537ه / 1142س - 43م ء حسہما بیدو عندما رأى أحد اطتاتيئين 
عمد بن أبي يكر بن يكيت » ابن أحد والصحابة العشرۃہ ء أن جانبه قد مُقیسم آفائدة شقيق الخلیفۂ ذاته ء فقتل 
ذلك الدخیل۔ ولا حكم عبد لین على الحاني بالإصام : ندخّل لديه أبر حفص بصورة متعالية » لر لياه 
بالامتیازات التي منحها ابن ترمرت الأهل الجماعة رأبنائهم . خلاذ الخليقة العترف بیزیتہ » بالسکوٹ , وبعد ذلك 
التاريخ بیضم سنوات + أي في سنة 541 ه / 1147 م ء عند سقوط مراکٹی » أراد عبد الؤمن ء من باب الرحمة + 
إنقاذ حياة أمير مرنطي شاب كان قد وقع في الأسر؛ قسائد أبو حفص رحده احنجاج القائد الموحدي الآخر الذي 
أعدم الطقل للسكين » بالرغم من الخلیفة, 

41) من ذلك مثلاً أله استقیل في مدينة سلاصئة 545ھ/ أفريل 1151 م ء وفرجا من الأندئس. وف سنة 557ھ/ 
1152 م استقیل في مداغمل مدينة مرا کش الكوميّين اللین قدموا جماعات للالتغاف حول ابن قبيلتيم عبد الميمن بن 
علي اٹکوی . 
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كبير » تاركّا ميوسف ولاثنين ن من إخوته مهمة مواصلة العمليّات الحربية يتجاح فيا بعد. وعند 
رجوعه من الأندلس إلى مراكش سنة 571ھ / 76-1175م ء أدركته اميه أثناء الطريق قي 


مدينة سلا » إثر إصابته يوباء بالغ الخطورۃ. وقد بتي ذكره عالقًا بأذهان الأجيال اخوالية التي 
أضفت عليه لقب وا جاعدء و والمقدس 6 


حكومة عبد الواحد بن ألي حفص (1221-1207) : 


لقد حافظ أبناء الشيخ الراحل وأحفاده » واللغصيونةء نسبة إلى لقب رئيس 
أسرتهم » عل مكانة مرموقة في المملكة » وَعهد إلى كثيرين منہم جام + جليلة » سواء في 
الحكومة امركزيّة ار حكومات الأقالم » وبالخصوص في الأندلس وإفريقيّة. وقد ہرز 

أحد أبئائه أبو يحيى أبو بکرگ الذي استشهد في معركة الأراك الشهيرة (#معممتخ) 

(591ه / 1195م) 2 وقد عرف أعقابه الذين استقروا فیا بعد بتونس بلقب «أبناء الشهيد» . 

وقي نفس هذه الممركة التي تقل اناا باهرا للخلافة الزمنية ء يرز ابن آخر من أبناء أبي 

حفص وهو بالضبط صاحبنا أبو محمد عبد الواحد الذي كان متزوجا بايئة المنصور ومكلفا 
بتيابته في إمامة الصلاة ء إن اقتضى الخال » وكان يتمتع بثقة الخليفة التامة . وعندما ارتقی 
الناصر إلى العرش استمرٌ في تكريم هذا الصهر الذائع الصيت ء حسب وصية الخليفة 
الراحل . وسيظهر عبد الوإحد کل ما هو قادر عليه » في حکم إفريقية » وقد سبق أن قام فيها 
بعض إخوته يدور بارزل'4)» كما سیضمن لأسرته مستقيلاً زاهرًا . 
وسوف لا يندم التّاصر على اتخاذ ذلك القرار#*). فإنه ٹم يرجع يعد إلى الغرب حینا 
ظهر بجیی ين غانية من جديد في جنوب إفريقية وحظي عسائدة بعض القبائل البدوية ‏ 

2 لم يرد ذكره ولا ذكر أبي عحمد عبد الله المشار إليه في إحالة سايقة ١‏ بي ائمة أبناء أي حفص المتشورة في کتاب 
الراكشي ‏ من 289/285 ۔ ولقد چعل مته هذا للف (صى 189-- 227/90) حفيد؟ لألي حفمى. أما مصاحرنا 
الأخرى فهي تتضمّن محطيات متضارية حول هذا الاقتساب.. 

43( مثل ھی محمد عبد اللہ في يجاية في مهد عبك امن ۽ وأهي صعيد عا في تونس خيما بعد » بصورة ثاینة ء وأ علي 
يونس في للهدية, أنظر الاسالات السايقة . ومن الممكن أن يكرن عبد الواحد بن عب الله امذكور آنا بصفة واي 
توس في عهد التصورء هو ابن أيه 

44 أنظر حول سكومة عبدالواحد بن أني حفص وتطقاته الي جاموا مباشرة من بعله ٠‏ بالخصوص المبراع 
49-2 232 + 297-288 والماسية : 9-307 وناریخ وین 23/18-13 - 30 الأدلة ء 
۸۳-7 


6ه التاریخ المكياسي 


ا قهب؟ عبد الواحد المعروف بحزمه ولللقّب وبالصامت 5ء بعدما آعاد تنظم ابقيش 
الاإقليمي واستّال إلى جانيه يعض الحلفاء المخلصين من فروع بتي سلم » وزحف على عدو 
الذي غلبه في معركة ضارية ء في وادي شبرو بسھل تبسة (604ه / 1208م). ولم بزل به 
إلى أن أضعفه حتى أقصاه لمدة طويلة من إفريقية إثر معركتين جديدتين » جرت الأول في 
المنطقة الغربية بعد عودة ابن غائیة إثر التصاره على الموحّدين في منطقة ناهرت ء والثانية في 
الجنويب الشرتی ؛ سنة 606ه / 10-1209م في سفح جبل نفوسة ء حيث انہزم أعراب 
رياح وعوف ودباب والڈواودۃ ويعض عناصر من الزنائیٔین المناصرين للمرابطي الثاثر. وبفضل 
هذا الانتصار ظفرت إفريقية بعشر سنوات من السام . 

تكن عبد الواحد ء بمساعدة «كاتيه» الژیخ الأندلسي الأصل ء محمد بن أحمد بن 
غيل من همان اسعباب الأمن في المقاطعة » عرزا رضى أهل البلاد. ورغم ما کان 
يتمتع به من حرية تصرف مطلقة » فقد ظل ححاضعًا لسلئة الخليفة بصورة لا تدعو إل 


الشلثة . ويعد وفاة الناصرء امتنعم بعض الوقت عن الاعتراف بابنه ألي يعقوب يوسف 
المستتصر » كأمير المؤمنين » لصغر سنه (1213- 1223( » وقد كان في قبضة زعماء 
الموحدين . إلا أن عيد الواحد قد رضي بالبقاء في إفريقية مدة طويلة بعد الوقت اغلاد ۽ 
وذلك إا من باب الاستسلام أمام التاورة التي أبعدته عن مركز الامبراطورية » أو استجاية 
إلى تداء الواجب أو بالأحری إدراكًا منه للواجيات المترتبة على ذلك » بالسبة إليه وإ 
ذويه. ومن المغرب ذاته » وعوجب تصرف غير متبضر لا یرہ إلا الإعتقاد. في إحلاصه 
المطلق » كان یتلفٔی من الخلفاء ء بالإضاغة إلى التشسجيعات الكتابية التي تمل على المثابرة ء 
إعانات مالية طائلة كانت تزيد في فونه » وربا تدعوه في يوم من الأيام إلى أن يقلب لهم 
ظهر الح . ونكن لعل ذلك كان يمل ء وا حق* يقال » وسيلة من الوسائل وللتحكم» فيه 
بواسطة المصلحة المادية المتجدّدة . ومن ناحية أخرى » فما لا شلك قيه أن البلاد التونسية -- 
الطرايلسية كانت آنذاك في حاجة إلى الإعائات المالية لدفع مرتبات اجنود وضمان عيش 
المحكومة الاقليسية!47, 


45 رح التجاي 423/2 

46) أصيل معيئة طبیرة » أنظر أحمد. زكي, في عقاله للشور تح ل وكرديراء > ص 307 ء 309. 
û... codera, Saragosse, ۱904(‏ عرصہ۰مد5)۔ 

47( خلا ا قد یکون وقع ي عهد يوسن بن عبد الین ء فلئن كانت إفريقية ترسل إل الخيفة ضریة سنوبة تعادل 
0 حمل بغل (التويري ء 221/2 - 234) ء إلا أن عبد الواحد لم یکنز الأموال ء حسما بیدو, إذ روي لا هه سه 
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بنو عبد المزمن على رأس إفريقية (1226-1221) : 


توقي عبد الواحد بتونس وهو فی حالة مياشرة > في أول محرم 618ھ / 25 فيفري 
لداع .في سن متقلدمة لا غالة . إذ كانت مهمته تكتسي على کل حال » صبغة عم رین 
وقد أجريت حاولة أولى بُميْد وفاته لتحويلها إلى مهمة وراثیة » ولكنها باەت بالقشل . 
وسيأخق أعقابه يالثأر بصورة باهرة بعد حمس ستوات من ذلك التاريخ ۽ حيث سینتصبون 
نمايا على رأمى إفريقية . إذ لم يتمكّن أحد أبنائه أبو زيد عبد الرحمان الذي حظي عوافقة 
شیوخ الموحّدين الوجودین بتونس » من حمل الخليفة الستنصر على التصديق على تعييته وال 
على إفريقيّة . وبعد بمارسته لأسلطة مدۃ ثلاثة أشهر بتبل وحم اضطر إلى ترك مکاته لأر 
أبناء عمومته رای حفص] إبراهم بن اسماعیل بن ألي حفص الذي كان ينازعه تلك 
السلطة . ولكن إيراهيم هذا لم يكلف إلا بالنيابة (من ربيع الأول إلى ذي القعدة 618 ه / من 
ماي إلى دیسمبر 1221 م) 490 وذلك في انتظار قدوم الرائي اباندید الرسمي السيّد أبي العلاء 
إدريس بن يوسف > فيد عبد المؤين ووالي 

ولقد عامل إبراهم ثم أبو العلاء ء أقارب الشیخ الراحل عبد الواحف وأنصاره > معاملة 
قاسية . فقد ألتي القبض حتى على الكاتب السابق ابن خیل الذي أعدرم بعد ذلك . ولكن 
سرعان ما ظھرت مهمّة أخرى متأكّدة أكثر من إشباع تلك الأحقاد المشبوه فيا ء حيث 
أصبح من الضروري الإسراع إلى مواجهة ابن غانية الذي ظهر من جديد على نحو ینذر 
بالخطر » في توم القاطعة . قتحوّل أبو العلاء إلى قابس سئة 619ھ / تام » ولكنه م 
يتمكن من إيقاف المتمرد فی منطقة ودّان الطرابلسيّة » بواسطة كتيبتيّن » قد تقذمت 
إحداهما ء بقيادة ابه ألي زيد عبد الرحمان إلى أن وصلت إلى غدامس . ففرٌ ابن غانية نحو 
الغرب عن طريق الصحراء وأثار سكان بسكرة ع حتى اضطُرٌ أبو زيد إلى استرجاعھا 
ومعاقبتها ‏ وني أواخر السنئة الموالية (620ه / 1223م) نمکن هذا الأمير المكتى «بالمشمّر» > 


_ أنه قد توفي يدون ثروة. وكان بسند إلى الحرمين الشريفين الداحيل الشخصية التأتية له من قبرة الوتقعة في معلقة 
قرطية . 

48 لقف اخحار وكأابّاء » مقا مس أصل أندلسي ؛ هو أبوعبد اللہ عمد بن اقسین الذي ستجده فيما بعد مقلا لخطة 
سامية في الیلاط اللكي بتونس. وقد عبن أبو زيد نفسه ء بعد عزله ع ولا بالأندلس ثم لئی حطه بالمخريب سنة 
625 -. أنطر القلة السيراء ؛ ص322 - 3 

49) وکات وزيره بدعی أحمد المشعكب. وقد قل في امرب سنة 624 ه/ 1227 م » علال حملة عسكرية شلا يعض 
الثاثرين ۔ 


48 التاریخ السياسي 


بفضل مساعدة قائد موّٗاری(9گاء من صد هجوم ابن غانية بمجدول في منطقة السباسب 
التونسية . فرجع الأمير المنتصر إلى نونس حیث توي أبوہ في الأثناء ء واستولى على ا حکم . 
وبعد ذلك بقليل أو في منصبه من قل خليفة مراكش » العابر سيل ء ألي محمد 
عبد الواحد المخلوع (621 ه/ 1224 وبق على رأس القاطعة ما يقارب الستتين. 
وكانت تصرّفائه التي وصفتا لنا الروايات بكونها متعسفة ومتجيّرة » قد أثارت العموع ضلاه > 
فعزل, من منصبه في ریع الثاني 623ه / افریل 1226م بإذن من الخليقة أبي محمد عبد اللہ 
العادل (27-1224). وخلقہ الشیخ أبو محمد عید الله العروف بعيوء اين الوالي الراحل 
عبد الواحد بن أبي حفص الذي كان أحرز متذ عهد قريب ياتا باهرا(32), وابتداھ من 
ذلك التاریخ أصبحت تونس في قبضة ا حفصیّین وسوف لا يغوتون فيا لأجلر طويل . 
إلا أن القسم الغربي من إفريقية قد كان خارجًا عن سلطتہم تماما . حيث ما زا يقنم 
بيجاية منق وفاة السيّد أبي الحسن بن أي حفص سنة 604ھ / 1208م ء ولاة معيتون 
مباشرة من تيل الخليغة من بین أقريائه » كما كان الأمر من قبل ء أو أحياتا من بين بعض 
شیوخ «الموحّدين» الأقلّ مرتية » مثل ألي عبد الله بن يغمور الذي خلفه سنة 623ه/ 
6ء يحبى بن العطاس التنالي ابن أحي العادل. وسوف لا ينقضي وقت طويل قبل 
أن يعمد اخقصیّون إلى ضمٌ مملكة بني حمّاد السابقة » غير مقتنعین بتحقیق استقلال 


0 وهو برع بن تاش » اليد افصل لشحنانشة للعاصرين. 
4 قبل وفاته يقليل مر الخفيفة الممتتصر بعزل أب العلاء وتعويضه بأحد شيوخ الوحدين ء وهو والي جزر يليار أبو یجبی 
این أي عمران الال ولكن إرثقاء وانخلوع+ء شقيق أبي العلاء إلى العرش قد تسيب في إلناء ذلك القرار۔ 
2) ویدو أن تسمیة عيّو قد تمت عندما سأله المادل عن اله ( مانشد معلا : 
حال عتی علم أبن متصور ہیا جا الرمان إل میا ناپّا۔ 
فامتءصنه لموافقته للحال إذ العادل هر أبن منصور فولاء إقريقية] . ولم هذه الناحرة [التي رواھا لتا الرركشي في 
تاريخ الدولنين » ط. 2 + ص 21] تحني حفیقة أعمق من ذلك. وهي أن من مصلسة الخلافة تعويض وال غير 
شي في توئس یابن شخص کان يحطى فيا بالتقدير. 
53 الميرء 223/2 . 4ء 4296 عنوات الدراية » سن 59ا (القي ورد ليه اسم يرمور عوض یغمور)۔ 
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اتتصاب الحفصين نبالا بتونس 


الشیخ أبو محمد بن عبد الواحد (1227 - 1228) : 

ولک هذه المهمة سرف لا برجع مع القيام بها إلى ابی محمد بن عبد الواحد ٠‏ فقبل قدومه 
إلى تونس ناب عنه أحد أبناء عمومته أبو عمران موسی بن ابراهم والتحق بمنصيه في شهر 
ذي القعدة سئة 623ھ / توقبر 1226 م . وقد كان شيء من افیجان الذي لا يزال بعلّيه اين 
غانية ٠‏ يمرك بعص القبائل . فقام الوالي الحدید بادئ ذي بدء بقمع حركة الوغاصة لي متطقة 
عنابة . ثم قام فی فصل الصيف (624ه / 1227م) بحملة ضدّ هوارة في ضواحي أبة وضڈ 
ابن غائیة نفسه الذي لاحقه إلى ما وراء ثجاية والمئيجة ء حتى وصل إلى وادي الشلف. وما 
إن رجع الأمن إلى نصابه + حى حدث القلاب مفاجئ في إفريقيّة » إثر ارتقاء خلیقة 
جدید إل العرش في مراکش . ذلك أن الخليفة أبا العلاء إدريس الأمون (1227- 32)ء 
أمام امتاع أبي محمد عن بيعته » قد تب بالولاية على إفر يقيّة لأحد إنحوة الوالي المتمرّد + 
وهو أبو زکریاء تعيى الذي کان إذ ذاه وال على قابس 50ا . قرحف أبو ذكرياء على عاصمة 
المقاطعة ء بمسائدة الزعماء المْحلّيين في الحثوب والمنوب الشرتی مص البلاد . وحاول أبو محمد 
ا مقاومة بدون جدوى. حیث خلعه جنود «الموحّدين» في القیروان وأسّروه مم نفاہ أخوہ الذي 
دعل ونس في اولحر رجب 625ه/ جوان 1228م » فأعدم وكاتب: أيه التعیس 
ا 5 وحكم إفريقية من ذلك التاریخ بلا منازع . 


٠ (54‏ لد كان كلفد جاك الخطة أبر محمد نفسه الذي کان عن من ناحية أحرى أحاء أيا ابراهم واا على ابر يد . 
5 وهو دسي یدعی آیا عمرو۔ 
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الفصل الثاني : 
الأمير أبو زكريّاء (1249-1228) 


اكاك الاستقلال والسيادة (1249-1227) : 


لم یکن الوالي الحديد المولود برا كش سنة 599ه / 3-1202م » يبلغ من العمر سوی 
خمس أو ست وعشرين سنة. ولكن ما أظهره من أُوّل وهلة من براعة جع بين الحدر 
واخرأة » كان يدل على ما يتمنع_به الرجل من نضح سياسي مبكر سيبوقه مكانة مرموقة في 
تاريخ الغرب الإسلامي ”1 . فقد كان ييز بذوق معتدل ومظهر يسيط » وكان ورمًا ومثفَّقًا 
ومتأثر؟ بالحضارة الأندلسية - إذ سبق له أن حكم في منطقة إشیلیة حيث كان وال على 
المزيرة(22-- كما كان حازمًا ومتبصّرًا » وقد تمكن في ظرف ماني سنوات من استتياط 
وإنجاز مهمّة مثلثة » أي ۔حفظ الأمن في البلاد وتوسيع حدودها بضم الدولة الحمادية السابقة 
والحصول على الاستقلال . 

والخدير بالملاحظة أن ممًا ساعده كليًا على تحقيق الحائبين الأخيرين من هذا 
البرنامج » تراجع السلطة في عهد المأمون تراجسًا ملحوظًا وقصور ذلك اللك . فنذ ستة 
6ه / 1229م ء اضطرّ الأمون إلى التحول من الأندلس إلى المغرب لمقاومة ابن أحيه ذاته 
جیی بن الناصرء وقد أخطأ بتلك الناسبة خطاً فادکّا ء حينا تنگر لالب المدي ابن 
تومرت وأملك عددًا کبیا من الاين من أصيلي هتتاتة وتتال على الوجه الخصوص . وفي 
الحين خلع أبو زكرياء طاعته وأطرد العمّال الذين بعثهم إليه . ونظرًا لانتسابه ہو نفسه !ِكل 
هحاتة ء فقد اناز هكذا إلى أبناء قبيلته وأعلن عن ولائه للسئّة الموشّدية . فايع في أوّل الأمر 
الخليفة بجیی بن الناصرء ويعد ذلك بيضعة أشهر »> أي في أوائل سنة 7ه / 1229 م 
أسقط من الخطبة اسم ذلك الدعيٗ الذي لا يتمتع بأية سلطة حقيقية «واقتصر على الدعاء 
للمهدي والخلفاء الراشدين» : وكان ذلك عثابة الإحلان عن الاستقلال الذي أكد عليه بادا 


1) أنظر حول ولاية أني زکریاء وحكومته باشخصوص + البير» 297/2 - 333 والفارسية 310 ء 322 ولاريخ اتدولتين 
7“ 30/24 - 44 والآدلة 43 وی 
2) فور 382/2. 
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غوغاء ٠»‏ حيئا «سمى نفسه الہ( وكتبه في صدور مكاتيبه». وهكذا أن الدولة 
الحفصيّة التي سيكتب ها الدوام مدّة ثلاثة قرون ونصف القرت. ولکن کان عليه أن يتنظر 
سبع سنوات وأن يشعر بتركيز سلطته المادّية والمعنوّة قبل أن يعلن على رقوس الملا عن 
استقلاله باللك وذلك سنة 634 ه / 1236 - 37 م » وعندئل ذكر نفسه في الخطیة مقتصرًا 
على ولقب الأمير الذي كان لا يريد أن عمل أي لقب آخر سواہ؛(4“, 


أبو زكوياء امتحكّم في النصف الشرقی من بلاد المغوب ء 
تفكّك السلطنة الؤمنيّة (1236-1230) : 


وما إن اتفصل عن بني عبد المزمن » أي في حدود سئة 628 ه / 1230 م » حتى زحف 
أبو زكرياء على قسنطينة ثم مجاية . فاستحوذ على هاتين المدينتين » بدون كبير عثاء وأسّر 
واليهما » وها أخوان من ذرية عبد المؤمن 298. كما ألقى القبض على رؤساء العرب قي 
المنطقتين المذكورتنين ء من شیوخ مرداس والڈواودة الذين حاربوا ضده. وهكذا جمع تحت 
سلطته في وقث قصير كامل أنحاء إفريقية وما أصبح يدمى بالمملكة الحفصية من منطقة 
القبائل الكبرى إلى منطقة سرت الکبری . وم يبق له ليصبح صاحہا بدون منازع إلا أن يبعد 
نبا اادمرّد على الدّوام » ابن غانية الذي كان يظهر من حين لآخر » على رأس عصابة من 
الأعراب في طرابلس أو في جنوب منطقة قسنطيئة. فقد أبعده أبو زكرياء خارج حدود 
إفريقية وطارده ذات يوم إلى أن وصل إلى ورقلة . ولقد لي حتفه » وهو هائم على وجهه في 
مكاضر ما من المغرب سنة 631ھ / 1234م » وآوى بناته بکلٌ حفاوۃ القائد المظفر0©؟ الذي 


3) وهو اللقب الذي سبق أن حمله في إفريقية الأغائية ثم بو زيري. 

4) لقد كان يسمي تمه في نقوده «بالأمر الأجل: . وكانت بعص تلك النقود تحمل + بالاضاغة إلى مہ ء اسم الخلیفة 
اترحّدي الأوّل وأبو مد عبد لاؤس أمير المؤمنين». وهي لعمري أقدم بقايا فترۃ الاستقلال المتقرص . 

5) كان الوالي على جماية أحد أحقاد پوسف بن عبد الؤسن (حسب ابن خلدون) أو يعقوبه النصور (حسب الفارسية) ٠‏ 
یدعی أبا عمران وهو بدون شك نفس الشحص الذي ذكر في عوان الدرایة (مى 193) باس ابن عسراثه. وقد کان 
یساعدہ الشيخ أبو عبد الله اللاي شفيق ألي زکریاء قاته . ولا شلك أن هذه اثقرابة قد ساعدت على اححلال الدینة . 
أما قمنطينة فقد م تسليمها مى طرف أسيد شيرنها اس عطلناس الصنباجي وقد رجه الأميان أسيرين إلى المهدية حيث 
حظیا بمعاملة حسنة وآسندت إلبيما بعض الداخیل۔ 

6 بالإضاة إلى المراجع الذکورۃ اعلاہے انظر المیر : 103/2 . 
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ضضم إلى ملکتہ في السنة الموالية مدينة احزائر7). ثم واصل زحفه عن طريق وادي الشلف إلى 
علتقی ذلك النبر بودي مينة »> حيث آست استسلمت إليه القبائل المحلية ء كقبيلة بني منديل الذين 
لم يبدوا أية مقاومة وقبيلة بني توجين الذين [ تجاهروا بالخلاف فأوقع يهم وقبض عل رئيسهم 
عبد القوي بن العبّاس واعتقله ویعٹ به إلى تونس]. وهكذا أصبح أكثر من تصف يلاد 
المغرب تحت رقايته أو تحت سلطته المباشرة . 

وتجاه مثل هذا العقتم ء كان ردّ فعل الخلافة المؤمنيّة ضیقا للغاية » بل كاد يكون 
معدومًا . فلم يستطع » لا الأمون الذي ترقي في أواخر سنة 629ه/ 1232م » ولا ابته 
الرشيد ء منع تفككك إمبراطوریتہما ء الأمر الذي أصبح ينذر يقرب القراض دولتهما. حيث 
لم تنقصل عنهما بصورة نبائية إفريقيّة وحدها. يل إنہما لم يحتفظا وا بحقوقهما في 
تلمسان ؛ إلا مقابل تحويل تلك الحقوق إلى تبعيّة إسميّة وإسناد السلطة الحقيقية إلى بني 
عبد الوادي. وئي المغرب ذاته » مهد ومقرٌ الخلاقة الموحّديةء اغتنم أعراب بني مرين 
الموجودين في منطقة وهران » فرصة الفوضى السياسية الناشئة عن ثورة ابن نصر المتواصلة بلا 
انقطاع » لمضاعفة هجوماتهم والاستقرار في لناطق المدخفضة ء وقد أعذت تقترب ساعة 
إقصائهم لبي عبد المؤمن ا ھزومین. 

وأخی"ا فإن الأندلس التي أعلنت الثورة من ستة 29-1228 م بقيادة أمير ولقنت؛ 
محمد بن يوست بن هود ومنافسه ألي جميل زیان بن مردئيش [صاحب شاطبةع ء قد 
انقسمت » كما كانت في الاضی » إلى عدّة دويلات مستقلة ومتنافسة » وسوف لا يكتب 
البقاء - حتى أواخر القرن الخامس عشر- إلا لدولة غرناطة التي أسنّسها حوالي سنة 1232 
أبن نصر محمد بن یوسف بن الأحمر۔ : 

واستغلٌ نصارى الأندلس هذا التفكدّك لاستتتاف عمليّة والاسترداد» الظترۃء وقد 
تھکن ملك أرجونة خايم الأول » من سنة 1229 إلى سنة 1235 ء من استرجاع جزر البليار 
الواحدة تلو الأخرى ء بینا استولى ملك قشتالة وليون فردیناندو الٹائٹ99ا سنة 1236ء على 
قرطبة » العاصمة السابقة للخلافة في الأندلس . ولا شك أن الصدی البعيد لسقوط هذه 
المدينة لم يكن غريًا عن القرار الذي اتغذه أبو ؤكرياء آنذاك حول ذكر اسمه في الخطبة من 
أعلى منابر إفويقيّة . 
7) حسب اين خمفدون وقي سذ 630 حسب الفارسية و636 حسب تاریخ الدوثتين. 
8) بمدما أعاد مؤشات الهدي ؛ تحت تأثير شيوخ الوخّدین۔ 
9) اللي كان عمد ضم منذ عهد قريب ليون إلى قشتالة. 
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الصبغة الموحدية حکومة أي زكرياء 
وما أحرزقه من نجاح (1228 -- 1236) : 


إن كل شيء يدل على أن أبا زكرياء ء بانفصاله عن الامبراطورية الموحّدية » كان في 
الحقيقة حريصًا على إثبات حقوقہ في السيادة » بوصفه الواصل السّة الحّدیة الأصيلة 
والوارٹ الروحي لابن تومرت وعبد ااؤمن . فيوصفه حفید أحد أصحاب الهدي الذي كان 
يُعبّر من أقرب المقرٌ بين إليه : وبناء على أنه هو تقسه من موائيد عاصمة عبد ااؤمن والمتصور » 
كان يعمل على تأكيد سيطرة الصّبغة الموحدية المغربية على إفريقيّة. وبإرادةٍ مته » تحول 
مركز الشرعية المُوحّدية إلى مدينة تونس التي عرف كيف عل مہا عاصمة جديرة بالدولة 
التي تام بإحدائها ء فبنى ها مصلّى خارج أسوارها وأقام حول جامع الدینة الأعظم أسوانًا 
لائقة » كما أعاد أيضًا ء حسب تصمم موحدي » بناء القصبة التي تل معقل ومقرٌ إقامة 
العائلة المالكة وسامي مولن ال حكومة. ومنذ شهر رمضان 630ه / مارس 1233م » دشن 
بنفسه بوإسطة الآذان » الصومعة الوحّدیة لامع تلك القصبة المعروف ہاسم ہجامع 
الموحّدين » وقد قرع من بناته بعد ذلك بثلاث سنين", وني العاعدات المبرمة مع 
النصاری کان يسمي رعاياه «بالموحّدين». 

وكان يتقلّد أعلى المناصب في الدولة بعض أقربائه ويعض الموحّدين » لاسيّمًا من بين 
أبناء قبیلتہ المنتاتيين. فقد تقلّد طلّة الوزير أوء بالأحرى ء الوزير الأكبر في أول الأمر 
ميمون بن عيسى افتتاتی ء وبعد عزله*! انتقلت الخطة إلى أيناء عائلة أبن جامع 12. وكان 
على رأس إدارة الال صاحب الأشغالع » الموحّدي أبو الربيع بن الخريغر. أما شقيق 
الأمير » آبو عبد الله اللحياني الذي كان في السابق لدا لأحد المناصب السامية في يجاية » 
فقد كان يتمتع بثقته المطلقة ويتولّى إنابته في العاصمة عند غيايه . كما عُيّن ابن عمهما أبو 
علي عمر بن آي موسى ‏ وائیا على بای ثم على عثابة » وین أحد شیوخ الموحّدين يعقوب 


8) أي بعد مدة فلیل من ذكر لقب «الأميره في الخطبة . أنظر حول تواریخ يناه المعالم الديئية لني أنشأها ہو ذكرياء : 
برنشفيك دالدارس ٠٠‏ ص 272ء 

1 لقد اعتقل وصودرت أملاكة وسح له فیا بعد بالتحوّل إلى عصر. 

12 أبريجيبى بن الملاء » وید موته خلقہ على العوالي ٠‏ ابا أخره أبو الملاء ادریس بن علي وأبو زيد بن محمد الذي کان 
مباشرً! لخطته عتدما توفي أبو ذكرياء, أما جد آي يحيى » وهو ابراھم بن جامع أصيل طليطلة تند کان من 
أصحاب المهدي ابن تومرت.. أنظر المراكشي + 228 ؛ 270 . 

3) کان أبو علي هذا وال على باجة ثم على جيان. أنظر: الد السيراء »> س 325 ورحاة التجائی : 4-421/2. 
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ابن يوسف الخرغي واليّا على طرابلس . وعند رجوع الأمير من غزوة الحزائر » نصّب في جاية 
ابنه أبا جى زكرياء واا على كامل النصف الغربي من إفريقيّة » وهو ما زال يافمًا وصيّن إلى 
جاتبه بجیی بن صالح التتاقي وشخصين آخرين من نفس القبيلة 2274 لقيادة المدينة 
ومتطقتها . 1 
وبفضل اعتاده على سلاك الموحدين العتيد وعلى جتود منضبطين ء فضلاً عمًا کان 
محظى به من اعتبار لدی السكان الأمايين الذين كانوا يقدرون تصرّفانہ وأعماله الناجحة حي 
قدرها » استطاع أبو زكرياء أن يضمن للبلاد اتلم والأمان الكفيلين بتوفیر الازدهار 
الاقتصادي الذي تمق بالفعل . فقد انتعشت الزراعة والصناعة التقلیدیة بقوّة وانجرٌ عن ذلك 
ازدهار التجارة » حسها تدل على ذلك العلاقات الخارجية مع التصارى. 


العلاقات التجاریة بین إفريقية وأروبا قبل أبي زكرياء : 


في النصف الأول من القرن الثاني عشر وبالارتباط مع حركکة اخروب الصلييّة وتوسّع 
المراكز البحرية الإيطالية » تركّزت تجارة الأرويتين بصورة مننظمة ونهائية في الموانئ المغربية . 
وقد كانت منظمة ومُبالحة بمقتضى الفاقيات عموميّة صريمة. ثم انّسع نطاقها تدرعيًا في عهد 
اٹوخدین إلى أن بلغت أوجها من حيث الشكل والمؤسسات*2 ء خلال القرن الثالث عشر. 
ويمكن لتونس أن تعتر في هذا القام بكونها أبرمت في شهر جويلية 1157 مع بيزة » في عهد 
عبد الله بن خراسان معاهدة من أقدم معأهدات التجارة والملاحة المبرمة بين إفريقيا الشمالية 
ويلاد النصاري 360 , ثم استفادت كغيرها من موانئ إفريقيّة من العاعدات الوحدية الي 
سمحت لها بربط علاقات مقيدة ء لاسيّمًا مع جنوة وبيزة وصقليّة والبندقية . وتشهد الوثائق 
بأن تجارة ا مرسیلیین في أوائل القرن الثالث عشر كانت نشيطة للغاية في إقريقية . وقد كان 
أهل جنوة يتناضون على سوق يحاية مع أهل بیز » في حين كان هؤلاء الأخيرون بسبطرون 
على سوق تونس » نظ لأقدميئهم في ذلك الركز التجاري . وتحت رعاية جنوة وبيزة » کات 


4 أحدعما عبد الحق بن پوسف بن ياسي الذي ذكره أبن علدون ‏ يمكن أن يكون «وزير» بجایة أبو عبد اللہ بن باسین 
الذکور في عنوان الدراية ٠‏ ص 1083. 

5) بالتسية إلى کامل الفترة السابقة لتعصر الحفعبي » أنظر شوب (مطنتهطه8) 275 - 3(6 ۔ 

6) من ا تل ؛ حلائًا ارآ شوب (ص 280) ء أن تكون جنوة قد آبرمت الفاکًا مع الوشدين المسيطرين منذہ ذلك 
العهد على آکیر تسم من إفريقيا الشالية جا ي فلك بهاية ء مث ستة 1354ء 
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سکان فلورنسا ولوقك يتعاطون السجارة في نفس تلك المراكز. وقد قامت إمارة البندقية في شهر 
ماي 1225 بتحديد أيام الإيحار لمراكبها التوجّھة إلى تونس وعنابة وسبتة . 

وني ذلك التاریخ كان استقلال البلاد التونسية المتزايد جلى يشا من خلال علاقاتها 
الخارجية ء إذ كانت الدول النصرائية تخاطب أكثر فاکٹر ولاة تونس بصورة مباشرة » دون 
أن ترى نفسها مضطرّة ة إلى محاطبتہم دومًا وأيدًا »> عن طريق الخلیفة في مراکش . هند ولاية 
السيد أبي زيد عبد الرحمان حوالي سنة ما 2ء كانت سلط بيزة على اتصال 
مستمرٌ مع ذلك الوالي نفسه ومنظوريه. وقد رسيت سنة 1211 رسالة إلى الشيخ الوالي آي 
محمّدہ عبد الواحد للتأكيد على الاستعدادات العلية المتبادلة بين أهالي تسكانة وأهالي 
00 0 
نونس 


وستقوم صقليّة في عهد الملك الشاب والامبراطور فر يدريلك بالمبادرة الحاسمة بعد عشر 
سنوات من ذلك التاریخ جو الثانية 618ھ / 5 أوت 1221م تحصّل 
السفير فیبالد بٹونس على موافقة افقة الشیخ الحفصي أب إسحاق إبراهم ء والي المقاطعة بالنيابة ء 
على إيرام معاهدة ؛ طبقا الأصودٍ الواجبة ء ثقضي بإطلاق سراح كاقة الأسرى تقريبًا وشمان 
أمن الملاحة للمسلمین بين إفريقية ومصر : والاعتراف بامتلاك صقليّة لمزيرة قوصرة 1 » 
بشرط منح الاستقلال الإداري والعدلي للسكّان المسلمين وتسديد نصف الضرائب التي 
يدفعونها 7 صاحب تونس2290. وكان هذا الاتفاق يرمي لا محالة » في نظر فريدريك : إلى 
غمان سوق لتصدير الحبوب الصقلية وتمكينه من التنافس مع الحمھوریات الإيطالية في 
المعاملات التجارية والحصول على صداقة إفريقية فی الوقت الذي بدأت فيه أمور الامبراطور 
تعفد في مصر. ولكن سوف تخیب تلك الآمال في المستقبل » إذا ما اعتيرنا الخزوة التي قام مها 
الأسطول الصقلي ضد جربة بعد ستتين من ذلك التاریخ. ومع والي تونس أيضًا ء السيد 
الؤمني ألي العلاء > المعبر عنه في النصوص اللاتينية بملك تونس «هتكعضن" ج86 ؛ > 
أب ميعوثًا جنوة ء ععون دي بولغارو ومارشيشيو سکرییا » معاهدة إثر الحوادث الخطرة الي 
جت سنة 201223. وقد تحصّلا لفائدة مواطنہما على فندق وِحتّام وفرت ء على غرار 


۲ أماري » امو مر تل صفحات 3 23~ 6B‏ ¢ 0-78 98-276 

8) [جزيرة قوصرۃ تسرف اليوم ياسم ہنطلاریۃء ء ألطر حسن حسئی عبد الريهاب + ورقات ء ج 2ء صن ۴277 . 

9) حول مہ الماهدة ألؤرعة في سلة 1221 ء لا في سنة 1231ء كما يُعتقد عادة » والظروف لني تعسر إيرامها » 
أنظر : برنشفيك ء الد التونسية 1932 ء الصفحات : 153- 60, هذا وقد ذكر أبو إسحاق اسم الخليفة من باب 
الاحترام ولكته أبرمه باسعه الخاص, 

0 أنظر حول هده الأحداث ؛ ممع دوو عامرو ج 2ء الصفحات : 189- 92. 
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اغلأت التي كان یتلکھا أهل يزة منذ عهد بعيد. وا حال أن جنوة قد قامت مئذ مدّة 
قصيرة ء بواسطة سفارة أخرى ء بتجديد الفاق الذي كان یربط بينها وبين مراكش + 
وكانت تعرف حينعل معرفة جيّدة الأوضاع المُيرّرة لإقامة علاقات دیلوماسیة مياشرة مع 
إفريقية . وبعد ذلك التاریخ بأريع سنوات » أي قبيل الإعلان عن استقلال الحفصيين 
الام » جاء دور البندقيّة لإرسال سفير إلى تونس 1210 ولا ندري لأي غرض م ذلك . 


العلاقات التجارية والديبلوماسية بين أي زكرياء والتصارى + 
العاعدات المبرمة مع اخمھوریات الإيطالية (36-1228) 


إن التول الأروبية التي كانت توجّہ مبعوثيها إلى تونس قبل أن يعفد أبو زکریاء 
الحكم » قد أصيحت بطبيعة الخال حريصة على التفاهم معه بعدما صار افا كم بأمره بكل 
حرية في إفريقيّة . فأبرست معه معاهدات صریحة على التوالي كل من البندقية في أكتوير - 
توفبر 1231 ء وبيزة في أواخر أوت 1234( »> وجنوة في 10 جوان 1236 . وعذہ 
الاتفاقات التي احفظنا بنضّها اللاتيني ء هي متشابية في خطوطها العامة على الأقل ء وهي 
تشتمل على زهاء العشرين مادة بالنسبة إلى كل اتفاقية > وتمثل نماذج لحمیم الوثائق 
الدييلوماسية المميّزة تاریخ العلاقات الخارجية لإفریقیة خلال القرون الثلالة الأخيرة من 
العصر الوسيط . ويمكن أن تضاف إلبيا في الاتفاقات الموالية بعض الايضاحات أو البنود 
الإضافية » ولكن تادر ما يم النتقيص من الأحكام الأساسيّة أو تمويرها. وهي الأحكام 
التي تنص على ضهان الأمن المتبادل للملاحة - مع إلقاء حق الغرق - وتحدّد ميادئ تعاطي 
التجارة واستقرار التصارى في دار الإسلام : کاستخلاص أداء العشر أو نصف العشر » 
ياعتباره ضریة أساسية موظفة على أغلبیة البضائع والبيع بالزاد العلني أو بواسطة السماسرة 
وتحجیر فرض المسؤولية الجماعية بصورة ية على التصارى ومصاحرة تركاتهم والاعتراف 


2 انظر #شرب» (#«اناهطع8)ء المرجع السايق + صن 306. 

Mae )2‏ : ساحدات عي 196 - 9 . ويكن اعبار الطريخين الواردين في أسفل نفك الوثيقة متطابقين ء إذ 
يدو أن الاتفاقية قد حرّرت ي 5 أكتوير 1231 ول يم التصديق على للماهدة إلا في 10 حرم 7/629 ثوقير 1231 
وإت نفس العيارات المستعملة تدرا إلى اعثاد هذا التأويل , 

23( ري ؛ فمەئوال ص 3- 472 و e‏ اماه امرجم السابق ء ص 31 ء 35 , 

Mar (24‏ الرجع ؛لذاکورء م 116 - 8۔ 
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بقناصلهم وبالقضاء القنصلي ومنحهم الامتيازات اللازمة لاستقرارهم في بعض الوانئ . 

ولكن يبدو أن أبا زكريّاء قد منح الحنويز امتیازات أقل من الامتیازات المنوحة 
انام الآتحرين فی إيطاليا. ولقد استدعی تطبیق الاتفاق لیم معهم وقنًا طويلة29) وا 
ينص ؛ على إقرار السلم إلا لمدّة عشر سنوات ء في حين تبلغ مدّة صلاحية المعاهدة البيعة مع 
كل من البندقية وييزة » على التراني أريعين وثلائين سنة ۔ وهناك بند صريح ۽ سسيحفّظ به 

َة طويلة فيما بسد 25 ۽ كان يحبر على المتویز تعاطي التجارة واللإقامة في غير المراكز التي 
کانوا يقيمون با إلى حدٌ ذلك تاریخ ؛ إلا في حالة القوة القاحرة . وكان علبهم من ناحية 
أخرى أن یدوا ء لا فحسب بعدم تد تشجيع القراصنة ومعاقبتهم ء يل بمطاردة مواطتهم الذين 
يكونون قد ا قوا أضرارًة بالإفريقيين » وذلك بالاشتراك مع المسلمين في البحرء على أن 
یتحصّلوا مقايل ذلك على حق” توريد القمح من إفريقية بدون رسوم > خلال سنوات 
الدب ء بشرط أن لا يفوق سعر والقفيزه في البلد الأصل ثلاثة دنائیر ونصف . ولكن الكيّة 
القصوى الرخّص في تصديرها لا تبلغ سوى حمولة حمس سقن » بينا يُسبّح لليندقيّة 
بتصدير حمولة ماقي سفن » بنفس الشروط ل ]ا اہ بيزة لا تشدمل على 
بند من هذا القبیل » ء انرا لكون الْعتبين بالأمر لا يرغيوت في ذلك ء بدون شك » لأن 
الانطباع الذي نلمسه من المعاهدة التعلّقة بهم يدل على أنّهم يتمتعون بأكثر حظوة واعتبار۔ 
إذ له منص غم في الإقامة خارج تونس في كل من ججلية وعنابة والمهدية وصفاقس وقايس 
وطرابلس . . كما اُنہم يتمتعون في كل مدینة يمتلكون نا مقتدقاء » حق بناء كئيسة ومقيرة ۔ 
وجح لقناصلهم أيضا المطالبة بمقابلة الأمير في العاصمة أو الولاة في المدن الأخرى ء مرّة في 
الشهر. 

والحدير بالملاحظة أن تلك ا ممھوریات البحرية قد كانت تنصيّف في مناطق » 
تتجاوز يكثير حدود امدينة . وجا أن رعاياها كانوا يتمتعون باتفاقياتها الدييلوماسية ء وأن 


5 في سلة 1232 أرسلت جنوة حمس سفن حريبة » إثر الوادت التي كانت تبداد مواطتی"ا ني تونس . وبعد ذلك 
بثلاث ستوات » على إثر تذثبلها للصحونات التي كانت راجھتا في المثرب الأقصى بمديئة سرت + حاولت -جنوة 
الخصول على أتفاق عع توتس . فوجتهت إلا غلیرم دی نيغروتو في سفارة » ولكنه اضطر إلى العدول عن سفره بسيب 
ظھور عاصفة . ول ين إپرام الاتقاق الا ي السنة المواثية » 1236 ء يواسعلة السفير دي كاسترو. (أنظر : Anal‏ 
amene‏ » 63/3 ء 73ء 76)۔ وفي الاثناء لم ينوقف اجٹویّون عن زيارة إفريقية (أنظر: ڈجتتمعاق وثائق لم 
سبق نشرها 60/1). وقد ذكر الغندق انوي بتونس في مماهدة 1234. 

26 وني سنة 1272 أيضًا » ولا تدري مادا وقع في أواخر القرن الٹائٹ حشر وطوان القرن الرايع عشر۔ 


E‏ التاريخم السيامي 


الأجانب التابعين لبعض الدن الإيطالية الأخرى کانوا يتعاطون التجارة الخارجية 
بوإسطتها!”2) ء فإن تنوّع أصول التجار النصارى في إفريقية كان لا حالة أكبر ممّا يتبادر 
للذهن من أل وهلة ‏ وبالإضافة إلى الإيطاليين » كان البروفسيون ء ولاسيّمًا أعل مرسيليا 
یترڈدون هم أيضًا باستمرار على موانئ إفريقية . فني شهر جانني 1229 حدّد القاتون الأسامي 
لمدينة مرسيليا نظام بیع بيع الخمر في ارا كر التجاں بتونس ومجحاية . كما تشير الوثائق المؤرحة في 
استة 1233 إل 55 غقیوع شاروال الذي ٗی ذيارة عمل 2 جاية سنة 1228ء بوصفه 
قنصل مرسیلیا في نقك المدبيئة 280 ونستطيع أن نوکد أن منطقة لانغدوك كانت تساهم في 
الحركة النجارية في إفريقية مع مونبولی ونربونة . أما برشفونة التي بدأت ملاحتہا تتطورء فإنها 
لم تكن ممثلة بعد في تلك الحركة التجارية اليحرية » التي سحبوأ بها مكانة مرموقة فیا 
0 


التدابير المتعلقة بالسياسة الداخلية (1241-1236) : 


لقد صرح أبو زكرياء في معاهدته المبرمة جنوة في شهر جوان 1236 أن مملكته تمد 
ومن طرابلس الغرب إلى أقصى حدود مایت ء ولكنه توقم توسيح حدودھا في مستقبل 
قريب بانضيام بعض امناطق الأخری إلييا. ذلك أنه بعيد الحملة المظفرة التي قادته حتی 
وادي الشلف الأسفل » كان یفگر في استئناف تلك العملية التوبّعية سسّعية وتكثيفها . ولكنه لم 
يتمكّن من تحقيق ذلك المشروع إلا بعد بضع سنوات من ذلك التاريخ ء إثز التدابیر التي 
اتخذها لتدعي الوضع في إفريقية ‏ 

وحرصًا على مقاومة تأثير الذواودة عن بتي هلال ء الذين يلون فرعًا هامًا من فروع 
رياح » كان قد ساند ثورة أبن غانیة وما زال يعيث فسادًا في الناطق المطابقة للبلاد التونسية 


27 من ذلك مثلاً أن أحد سكان لوك وبعضص آمالي قلورنسة قد أنشأوا يجنرة في جوان 1233 شركة تجارية لخمارسة بعض 
الأعمال في ترنس ء أنظر: 867100 3ء Ce‏ 6/1 وتدل العاهدة المبرمة بين البندقية وراغوز في سن 1236 
على تماطي أحالي الي الأشيرة للتجارة مع إفريقية. أنظرد شوب ٠‏ الرجع السايق + ص 307 

Malate (28‏ ععاحدات 81- 90 و Renee‏ ارجم السابق 68/1 ۔ شوب ؛ المرجع السابق ٠‏ ص 307. 

29) ني سنة 1227 استولى بعص القراصنة البورقّین على سفيئة كانت منّجهة من برشفولة إلى مجاية (انظر: شوب » 
افرجع السابق ء ص 16 . 

Burien (30‏ نعهم ad fines‏ مدجعہ «a Tripoli de Barbaris‏ ۔ 
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الخالية ٠‏ شج أبو زكر با تویٹع الكعوب ومرداس ء من بني سليم ء الذين كانوا يقيمون إلى 
حد ذلك التاريخ في الوب الشرق . وانحرّت عن ذلك الع اصطدامات عنيفة بين 
القيائل » إلى أن م إجلاء التواودة إلى منطقة قسنطینة والزاب » من قیّل القادمين الحدد 
الخلسين للحكومة المركريّة لأجل معيّن ن . وفي سنة 636ھ / 1238م ارتحل أبو زكريّاء 

قبة إحدي القبائل الکبری البريرية ا مستعربة » وي قبيلة هوارة الذين کانوا پیدون 
مار للأمیر على التخوم ابغزائرية التوفسية ولا يتورعون من سلب المسافرين بالقيّة . 
وعندما رصل إلى منطقتهم أجبرهم على تسلیم بجموعة من اختود من أبناء قیلہم ء فأمر 
أتصاره دم » وحول من بقي منهم على قيد الحياة إلى رقيق . وقد تسيّب هذا المثال العنيف 
الذي بپذکر بتصرفات الیحدین الأولين » في استسلام موارۃ تھا 

وبعد ذللك اضر أبو زکریّاء إل الضرصه بدون شفقة على آيدي موظفين اثنين من كيار 
موظفية التابعين لإدارته ذاتها » وذلك لإحماد مؤامرة مخطرة في المهد. إذ يبدو أن مؤامرة 
متشعبة الفروع كانت قد ذُبّرت ضا الأمير » بتشجيع أو ريّما بإيعاز من يعض أعوان الحكومة 
المؤمنية . وقد كان المدران الرئيسيان نلك اللزامرة ۽ حسب بعض رواة الأخبار ؛ والي طرايلس 
يعقوب المرغي وشخص آحر ء مغمور الأصل » وهو ادو عمد الموهريه أحد موق إدارة 
الال البارعين » وقد استطاع الارتقاء من درجة إلى درجة إلى أن أصيح رئيس تلك الإدارة 
[صاحب الأشغال 1 ۽ بعد وفاة انی الغ ريغير » وكان يتظاهر بقوة التفوذ والسلطان . فالقي 
القبض على الشخصين الذکورین ولق فما حكم الإعدام مع بعض التواطین معهم » 
وذلك في شوال 639 ه / 1242 م . وعلال السنة السابقة في رجب 638 ها / مام 
كان ابو ذكرياء قد ضمن استمرار الحکم فی أعقابه ؛ حيث کتب عهده لاینه أبي بی 
زكرياء الذي دكي ا مہ في الخطبة بعد اسم ايه . وفي تفس التاریخ نقل من ولاية عتابة إلى 
ولاية للهدية ابن عمّه أبي علي عمر بن ألي موسى الذي أعانه على قم حركة موالية للهرغي 
في ذلك الوقع الحصين. وعلى إثر هذه الإجراءات أصبح بإمكان أبي زكرياء مغادرة 
عاصمته للقيام بعمليّات حريبة في ابلزائر الغربية . 


اة) أنظر: البير » 72- 139/3 - 40 وجورج مارسي (7صيم ه84 .260 العرب في يلاد المير » ص 411 س 3. 

32 إلا آله لم يلحق أي سوہ يأحد زعساء داب > الي يبدو أنه ساہم في تلك الؤامرة . قاضي المهدية أير زکریام الق 
الذي وجهت إليه التہمة ونقل إل تونس للتحقيق. ولكن ظهرت براءته وأطلق سبيله . أنظر حول ثورة المرغي هله > 
بالإضافة إلى المراجع السابقة رحلة التجاني > 158/2- 159 
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التوسع نحو الغرب : الاستيلاء على تلمسان (1242) : 


فقي تلمسان کان كم - أو بالأحرى يملك - منذ شهر ذي القعدة 633 ه / أوت 1236 م 
الأمير عبد الوادي يغمراسن بن زيّان » الذي كان » مع اعترافه ظاهريًا بسلطة الخليفة 
الموحّدي ء يتمتع باستقلال مطلق » وقد يكون أبو زکریاء حاول بدون جدوی - حسيا رواه 
ابن خلدون - استالة ذلك الشخص إلى حظيرته بالطرق السلميّة ء حتى يتمكّن من 
الاستيلاء على المقرب فيا بعد . وقد كانت تع القطيعة تمل في توطيد الروابط بين صاحب 
تلمسان وبين الخليفة المؤمني الرشيد ء بواسطة تبادل السفراء واخدایا . فتظاهر صاحب تونس 
باعتبار ذلك التقارب تہدیڈا له وقرر رد الفعل في الحين ؛ لا سيا وقد دعاء إلى القيام بذلك 
العمل بعض رؤساء قبائل الشلف المناهضين ليغمراسن ء وهم بنو مندیل والشيخ عید القوي 
من بي توجين. 

وقي أواخخر عيرم 640ه / جويلية لانن وصل أمام مدينة تلمسان أبو زكر ياء 
الذي كان غادر تونس في شوال 639 ه/ أفریل -- ماي 1242 ء وكان مصحويًا بعدّة عشرات 
الآلاف من الرجال ء من بين الحنود النظاميّين ورجال القبائل الذين ثم تجنیدھم مث 
الاتطلاق أو الذين انضمّوا إليه في الطريق . ومن أمام أسوار المديئة ذاتہا من مقاتلة جنود 
الأعداء الذين كانوا أقل عددًا من جنوده. ومكن من الاسعيلاء على المديئة من باب 
كشوطء بواسطة تسلّق الأسوار الي لم تكن عحاطة بالمدافعين با غيه الكفاية. واستطاع 
بغمراسن الفرار من المدينة والالتحاق بالحیل ؛ صحية جمموعة من أتصاره ء ثم طلب الصلح 

من القائد النتتصر بواسطة أمّه سوط النساء©©. وتم الانتفاق على اتفصال عيد الوادي نہاتّا 
عن الخلینة المؤمني ء بعد استرججاع مهام ومنصبه 2 على أن يصبح ابتداء من ذلك التاریخ 
تابا للا مير الحقصي وأن يذكر ا مہ في الخطبة . وجزاء له على ذلك الاتجاه السیاسی » متمح 
صاحب تلمسان حت استخلاص الضرائب لقائدته فی بعض الراكر بإفريقية . وفي طریق 


3 يتبغي اتصحيع اقتاریخ الذکور في ؛ ترجمة کتاب یی بن لدو 412/1 + فهر تاريخ الوصول أمام عديتة 
تلمسان لا تاریخ الارتمال من توسى. أنظر حول الحملة المفصية ضف تنسان » بالإضافة إلى المصامر الشار إليبا 
أعلاء » ظبير 6-3433 » 8/4 والذخیرة ؛ عن 64. ومن باب عدم الإنتباه الواضح ء ذکر ابن علدوت (البریر » 
2 أن تلك اة قد وفعت في عهد الخليقة الرشيد. 

34) پڑکد یی این غلدون (113/1 - 851)ء لد لأمیہ ۽ أن يغمراسن ل يقم بالخطرۃ الأول . ولكن روايته “كلها 
تد على انمياز واضح لفائدة أسرة بني حبد الوادي التي كان حوثً مز , أعوائية. 
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العودة !293 عہد أبو زکریاء لرؤساء قبائل يني نوجین وبني عنديل وملیکش بالزائر الوسطى » 
جهمة قيادة المناطق التابعة إلى کل واحد منم . وبہذہ الصورة من من إقامة عدخ من 
الدويلات التابعة إليه مباشرة » بينه وبين خصمه السابق ء وهي تمل بجحموعة عن ا حصون 
الكفيلة بحماية مملکتہ من أي هجوم محتمل من الناحیة الغربية ؛ بقدر ما ّل مطية لشن 
غارة جديدة ضدّ المغرب ‏ ولكن هل كان یفگر حا في القيام بقل تلك المغامرة والزحف في 
يوم من الأيا لاحتلال المغرب؟ إن موققه الحذر في تلمسان لا يكني وحدہ لاستيعاد هذا 
الاحتال . فحتى لو فگر فعلاً في مثل هذا المخطط الضيخم !236 » لكان شعوره القوي بالواقع 
يفرض عليه احترام الآتجال والمراحل الانتقالية الضرورية . ولريّمَا كان يظن أن الاتجام الذي 
بدأ يظهر لفائدته في أماكن مختلفة عبر أشلاء الامبراطورية الموحّدية » سيفضي به إلى الغاية 
القصوی بدون قتال ۔ 


فرضى التبعية على قسم من الأندلس والمغرب (1249-1236) : 


منذ مدة طويلة کان المسلمون والنصاری بالأندٹس يوجهون أنظارهم نحو عاهل إفريقيّة 
اِعدید » وذلك رغية في تدتكله ف التراع املح القائم ينهم والذي أصبح يكسي أكثر 
فاکثرحدّة أو خشیة من ذلك الندعلى. من ذلك مثلاً أن ملك أرجونة ايم الأول قد تول 
في أفريل 1231 صحية كوكبة من الحند إلى ميورقة الخاضعة إلى سلطته منذ ستتين ء لأنه قد 
بلخته إشاعة س تین فيمًا بعد آنه لا صيب ها من الصحة = ول الخال مظع حملة 
عسكرية حفصية فض الخزيرة37) . وبعد سبع سنوات من ذلك التاريخ ۽ في ربيع سن 
635ھ / 1238م عندما اتسعت وتوطّدت قوٰة ألي زكريّاء ع استنجد به أحد ملوك 
الطوالف السلمین في الأندلس الشرقية » زيّان بن مردنیش > وقد حاصره في بلئسیة الللك 
خایم والغازي» الشار إليه أعلاه > فبعث إليه ببيعته . وقد تأر الأمير بالقصيدة الطويلة 


5) لقد خادر تلمسان ۽ سب ابن خلدونء بعد 17 یوما من وصوله إليها . وف تاریخ الدولنين ثم الإستيلام م على المدينة 
في شهر ری الأول 640 / سیتمبر 1242. وحسيما جاه في ذلك الكتاب فإن غیاب أبي زکریاء عن قونس قد دام 
تسعة أشهر. 

36) لقد تم التأكيد على هذا الخطط في كتاب الريره . 32/4, 

Histor del rep de Arugin Don ص 93- 94 او ]موا‎  لطعوسا‎ Miret y Sats 2 أنظر‎ {37 
142-137 می‎ 
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والبليغة التي أنشدها بين يديه الأديب الأندلسي المعروف ابن الأبار** . ولكنه لم يستطم تلبية 
جميع الطلبات المقلدّمة إليه ء لأته کان يخشى تعريض مصيره للخطرء بالتدعّل شخصيًا في 
اترا القائم ء حسيا هو مطلوب منه ء واكتفى بتكليف اين عمّه أبي زكريّاء يحيى بن أبي 
يحيى الشهيد بإبلاغ احاصّرین كمية كبيرة من السلاح والؤوتة عن طریق البحر. إلا أن 
الأسطول التونسي امترکب من اثنتي عشرة سفينة حربيّة لم يتمكن من ابلاغ أي شيء إلى 
سکان المدينة ء نظرًا للحصار الشديد الذي كان مضرويًا علا » فرجع على أعقابه إثر حاولة 
تضليلية قصيرة وغير بحدیة ضلٌ مدينة بنسكولة وإفراغ البضائع العديمة الفائدة في ميناء 
دانية!09). واستسلمت بلتسية في شهر صقر 636ھ / أكتوير 1238م. إلا أن اين مردنیش 
الوائی للأمير المغصي قد استمرٌ في الإعتراف بسيادة ذلك العاهل على المدن التي بقيت تحت 
سلطته أو انتقلت إلى سلطته ردحًا من الزمن » وهي ابخزيرة ودائية ومرسية . وكان قد حصّل 
منذ سنتین من لدن سيّده البعيد على شهادة الولاية » لما أقصاه محمد بن هود سثة 638ھ/ 
4-0 م عن آخر مدينة من تلك المدن » ثم ارتحل أخيرا إلى ونس بعد بضع سئين من 
القاومة ضد خصومه السلمین والتصارى في الأندلس. 

وهكذا ء غنی الوقت الذي استول فيه الأمير أبو زكريّاء على تلمسان » لم يعد له أ 
ممثل رسمي في الأندلس, ولكن » إثر احتلال تلك المدينة الامّة ووفاة الخليفة المي الرشيد 
في نفس الوقت تقرييًا » أي في جمادى التائیة 640ه / ديسمير 1249م ؛ أحذث تصل 
البيعات الواحدة تلو الأخرى » سواء من الأندلس أو من الغرب ؛ وذلك في كنف 
الاضطراب العام الذي أصبح يسود العالم الیکدی المتهار. فخضعت لسلطة الأمير المقصي 
عديئة إشبيلية أولاً ثم شريش وطریف ء يل طليت إليه تلك المدن في سنة 641ھ / 
43 - 4مم أن ین لها 01 . فأرسل إلا أحد أيناء عمويعه أبا فارس بن يروتس » 
الذي تمكن بصعوبة من التخلص من أحد المنافسين اخلیّین ء ولكته لم يستطع یا بعداء 
بالرغم من المقاومة المستميتة التي دامت سين ؛ أن يحول دون سقوط إشبيلية في رمضان 


38) 3 مطلع القصيدة : 
أدرك بيلك خهيل اله أقدلا إن السبيل إل متجيساتها فرسا. 
تاريخ الدولتين > الطبعة 2ء اس 27]. 
39( أنظر : de Madrid‏ مسنمف ولف س ۱72 Historia del rey de Aragén Jaime F‏ رس 252 وعلنصسە0ء 
Jaime 7‏ من 21-19 
0 ابندیر بالتذكير أن أبا زكرياء نفسه قد نولّى على تلف النطلقة ٹیل أن يتقآد الحكم فی إفريقية , 
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6ھ / دیسمہر 1248م » بين أيدي ملك قشتالة قردينائدو الثالث . و هذه الرۃ أيضًا 7 
يقلح الأسطول القادم من تونس في تجدة الحاصّرين 410 
وهناك مدینة أندلسيّة أحرى قد استسلمت إلى الأمير الخقصي بإيعاز من قاتدها محمد 
أبن الرميمي ؛ وهي مدينة المرية. وإثر الاستيلاء علييا من قل عمد بن يوسف بن الأحمر 
سلة 643ه أ 1245--46م » تحوّل أبن الرميمي » بعد إقامة قصيرة بسبتة » إلى تونس > 
حيث أقام بها في حبوحة من العیش . أما اقتصر عليه ابن نصر صاحب غرناطة ومائقة » فقد 
انبخذ هو نفسه الموقف الشرعي المفروض عليه في نظر أبناء ممه الأندلسيّين » إذ أمر بالدعاء 
للأمير الخخصي في الخطیة وقڈم إليه شواهد الطاعة بواسطة سفیر۔ وف المقابل تلقی من تونس 
عرارًا وتکراڑا إعانات مالية لمساعدنه في الحرب الني كان يخوض غمارها ضدّ ت التصمارى 890 ۔ 
وإثر وفاة الرشيد وارتقاء أيه السعيد إلى العرش ء انفصلت عدة مدن مغربية أيفيًا 
عن الامبراطورية وبايعت الأمير أبا زكريله 0 وفي سجلماسة الواقعة في منطقة تافیلائت 
أحفقت حركة المرّد التي قام بجا الوالي الوسّدي الأصل ء وأطرد هذا الأخير من قبل الثاثرين 
عليه ثم سم إلى الخليفة وأعلرم . أما في متطقة الشیال ايده عن عاصمة ني عد یں > 
فقد كانت الغلبة لاقضية الحفصية لأجل طول في كلم من طنجة والقصر الكبير“* وسیتة 
ذلك أنه على إثر وفاة وإلي الدینة الأخيرة ألي علي بن خلاص ء یغتة سنڈ وف 
49-8 م ء خلال رحلته إلى إفريقية عن طريق البحر5 ء خلفه ابن عم أمير تونس 
ذاته » وهو ابن الشهيد الذي کان قد أُوفِد من قبل إلى بلنسية بدون جدوى © _ 
وأا > فإن رقساء يقي مرين التمركزين من قيل في منطقة فاس ومکتاس والتأّرين 
- حسها يبدو -- بدعاية مبعوي في الأمبر اللفمي ء قد قبلوا الاعتراف بسلطة ذلك الأمير ء وني 
سنة 643ھ / 1245 46م » أقنسا أهل مكناس الذين كانوا تابعين إليم عمليًا » على 


4( تحت قيادة أب ريع بن الفریٹر التزالي . ولكن لا ينبغي الخلط بین هذا الشخص - إن کان مه قد ورد صحيمًا - 
وين صاحب الأشفال كتغار إلیه انها 

42) أنظر بالإضافة إل اللراجع نشار إنيا أعلاه : البریرء 73/4 والذخیرة ٠‏ ص 61 وابن الخطيي : الأعمال » 
صن 313 - 6 و330 رالإحاطة > 62/2 - 64 واللمحة » ص 31 - 34 وابن خلدون ء تاریخ بني الأحمر والجلة 
اہی 898 ٠‏ 23-322/2. 

3ه) أنظر بالاضافة إلى للراجع السابقة : البير ‏ 244/2 -6 و5-34/4ء 38 - 9. 

44) قسر عبد الكريم في التصوص القروسطية . 

45) أنظر: صويلح + إبراعيم بن سهل شاعر لسباتيا المسلم ‏ المزائر 1914ء ص 55- 58. 

46) أنظر بالإضاقة إلى المراجع السابقة : البرير» 63/4 - 5. 
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النسج على منوالم . فاسترجم خليفة مراكش السعید ء المدينة في الحين. ولكن بعد شهرين 
من وفاة الخليفة المذكور الذي أدركته نة بصورة مفجعة في صقر 646ه/ جوان 
8ءء استوق بنو مرین على مدينة فاس ء ہوافقة الأمير الحفصي ء وقد كانوا تابعين إليه 
ریا ء ثم انضمّت إلييم تازة ومكتاس ء وفيمًا بعد الرياط وسلا۔ 

وقد كانت النتیجة النبائية هذه التطورات موالیة للأمير زکریّاء » في السنة الأخيرة من 
ولايته أي 1249. إذ تمكّن بسهولة » متذ الحملة العسكرية ضدٌ تلمسان ء التي وضعت 
الخزائر الغربية بأكملها تحت رحمته ء تمكّن من بسط سلطته المباشرة أو غير المباشرة على 
المنطقة الثمالية من الغرب الأقصى . كما دخلت تحت طاعته أسرتا بني نصر وبني مرين > 
وعما الأسرتان المالكتان اللتات ستستأثران بورائة الموسّدين في كل من الأندلس والمغرب 
الأقصى . 


بقبة العلاقات 2 التصارى : 
ابشمھوریات الإيطالية وصقلية وأرجونة (1236--1249) : 


لقد تواصلت التجارة عع الدول النصرانية بصورة مزدهرة ومشثمرة. وكانت الحركة 
التجارية البحرية في كل من نونس ويجاية أشل كثافة من نفس الحركة في ا لحمھوریات 
الإيطالية الدجارية"“؟ بل ربّما استفادت تلك الحركة من المعارك التي نشبت في سنة 1241 
بين جنوة وبیزة وعرقلت شيا ما النشاط البحربي في الدیتین المذكورتين. هذا وإن اختطاف 
إحدى السفن ابلنوية التي كانت متوجّهة من أسبانيا إلى تونس » سنة 1245ء قد أثار رد 
فعل سريع من فيل أهل جنوۃ ء إذ أنهم توجٹھوا إلى ميناء يجاية ء فاحتجزوا سفینة عمجلة 
بالبضائع وأشعلوا النار في جميع ناراکب التابعة لأعدائهم . وامعلّت المرب بين الدولتين 


6 مكرر) أنظر بلانکار (#تهوصها8): وثاتن لم يسبق نشرها (لا سيما الوثائق امؤرة من 1247 إل 1249). وقد ورد فی 
کاب نم3 ٥ص‏ ذكر قدوم سفیر تونسي إلى جنوة في ستة 1237. ويعد ذلك التاريخ بستین حول سفير 
عر إلى نفس اللدينة لطلب جم الضَّررء أنظر : کتال (ملهصه)» تاریخ جكرة 335/2 » 2338 2341ء 
6 : 629 > حيث حلّلت «الإضانة إلى ذلك بعض العقود انهورة امام العدول والمتعلقة بتجار جنوة في وئس وجاية 
أبتداء من سنة 1236. وهناك وثيقة أخرى مؤرشة في ماي 1240 تعلق بأنشطة أهالي بيزة التجارية في ٹولس » أنظر: 
MaLi‏ معاعدات ؛ ص 35 - 7. وقد تكونت لي بيزة آلك شركة تضم جميع العتاصر الهتمة باحجارة 
مح ٹوس 
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الڈکورئین إلى رعاياهما المقيمين في شال افریقیا » وقد كانوا يحاولوت إلى حڈ ذلك التاریخ 
التزام الحياد في ذلك النزاع 47 ولا شلك أن هذه الظروف تفسّر اذا لم بم في حياة اي 
زكرياء تحجدید المعاهدة الخخصية المبرمة مع حكومة جتوة » بعد انقضاء متها سنة 1246, إذ 
لم يكن الأمیر يبدي تجاهها أي استمداد طيّب ء في حين كان یصغی في العادة بأكثر اهام 
إلى خصويهم في بيزة وصقلية . 

ذلك أن أبا زكريّاء » طوال العشر سنوات الأخيرة من ولابته » قد كانت له علاقات 
متازة مع جاره فريدريك الثافي صاحب صقلية . وإننا نجھل صل هذه الصداقة ء كما أننا 
لا ملك النصوص التي جدّدت معاهدة 1231ء وقد أصيحت لاغية منذ مدة طويلة. ومن 
الختمل أن يكون الامبراطور + مند رجوعه من الحرب الصليبية التي أشرف علیا في الشرق 
(29-1228) ؛ قد سعى من جديد إلى عقد اتقاق ودي مفيد مع تونس + ولعل فرار أحد 
أقرباء الشغصي إلى بلاده سنة 1236ء وتفكير ذلك الأمير المسلى في اعتناق الديانة 
السيحية ء قد كانا من أسباب إجراء الساعی الديباوماسيّة بين صقلیة وإفريقية » ولكن لا 
شی يسمح لنا بتاکید ذلك . ولم تتضح شيا ما العلاقات بين البلدين إلا ابتد!اة من سنة 
و23 , حیث أبرمت آنذاك «هدنة وقتيّة»ء ربّما م بمقتضاما للمرّة الأولى تعبين سفیر في 
تونس من قبل فريدريك الثاني الذي أراد أن يقلّد الحمهوريات الإيطالية وينافسها. وهذا 
السفیر هو هائري أبات دي تراباني . وكل شيء يدعو إلى إظهار ذلك التقارب بمظهر حلقة من 
حلقات المعركة الصريحة التي شتها الامراطور فد المدينتين التجاريتين البندقية وجلوة . قني 
سنة 1240 أذن أمواله نيكولا سبيئولا الذي كان يستعدٌ للهجوم على جنوة والبندقية في 
البحر » بمجاملة وملك تونسە ء في حين أوفد إلى هذا الأعير بسئة!50) للاحتجاج على ما 
يحظى به مواطنو المديتنين المذكورتين من -حسن قبول لديه . وفي نفس الوقت الذي کان قيه 
فريدريك يتولّى أكثر فأكثر إقصاء الأجانب من العجارة في إيطاليا ابلمنوبية » كان يزيد من 
الراقیة الإدارية وتوظيف الرسوم على تصدير الموادٌ الغذائية ويستول نظام بيع قح صقلية 


47( أنظر > #مقابمب وول Annales‏ 61/3 - 2 وشرب Schatibe)‏ ص 3901ء 

هه أنظر الفصل السايع ۔ 

49) أنظر حول العلاقات بین أبي كرياء وفريدريك الثاني في 1239 و1240 : ماري (081دة): غلسلمون في صقلية 
3 و Master‏ ساحدات » ص 155- 6 : وشوب ء س 303 -4. 

0) تاركب من القتصل آبات الذي م بق بعد بمنصبه ويوحنا بالرمو والباریو بوئٹریجوب. 
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للخارج من طرف الدولة بصورة مباشرة. وني ربيع سنة 1240 أمر بنقل خمسین حمولة من 
الحنطة على متن سفنه الخاصّة وبيعها في تونس . 

فليس من الستبعد أن تكون قد ضبطت في نلك الظروف - على الأقل في شكلها 
التبائي - «الضريبة» أو والخزية» التي كانت تدفعها سنويًا إفریقیة الحفصية لمملكة صقلية > 
أو أن تصير تلك الضريبة فیا بعد بثابة الأداء المطالبة بتسديده إلها. فهذه الدفوعات التي 
يقوم بها أبو زکرباء لا يمكن أن تكسي أي شكل من أشكال البعية أو الإهانة . إذ تحضّل 
الأمير ببذه الصورة على الاعتراف ممق" رعاياه في املاحة والتجارة في البحرء مثلما ستفعل 
ذلك كثير من الدول الأروبية مع الايالات الشال افريقية حتی التصف الأول من القرن 
التاسع عشر. وھکذا ققد ضمن لنفسه سق التروّد من صقلية ا . 

وسرعان ما أصبحت القنصلية الصقلیة بتونس مصدرًا كايا من مصادر المداحيل » 
حتى صار ذلك المتصب مرغوبًا قيه من قبل رعايا الامبراطور الذي منحه في سنة 1241 -- 42 
لقنصل جديد ؛ بيار كابيونو داملني ء مقابل دقع ثلاثة آلاف قطعة نقدية من الذهب 1520 , 
وبعدما جعل فريدريك الدولة الحفصية تدور في فلكه الاقتصادي والسياسي على حساب 
خصومہ الإيطاليين » ذهب إلى أبعد من ذلك ٠‏ فأمر بمطاردة سفن جنوة أو الاستيلاء علييا 
من قبل أموالہ دي ماري في سواحل إفريقية ذاتها » وذلك في ریم سنة 1901244 _ 

وأحيرًا فهناك ملكة أعرى » تنضاف إلى المالك النصرانية التي ربط معها أبو زكرياء 
علاقات صداقة. فني تاريخ لا يمكننا من سوہ الحظ ضبطہ بالتدقيق » ولكنه يرجم إل 
بضع سنوات على أقصى تقدیر بعد سقوط بلنسية ٠‏ أقام أبو زكرياء علاقاث سرعان ما 
أصبحت متينة بيع خاہم الغازي » وستتواصل مدّة طويلة بين إفريقية وملکة أرجونة 
یٹم ولقد أصبحت العلاقات عليّبة بين الخصمين السابقين في شهر جويلية 1246ء 


51) أنظر حول هذا للوضوج : أماري » السلمون بسقلية > 859/8 - 60 وماس لائري > القدّمة ع سن 52 + 123 
و Mant‏ سآ dome‏ مھ ذا Sel ed‏ س 3-170 وشالئدون؛ الاستیلاء الثزماني ٠‏ 399/2- 400 
والرا كشي + (ص 218/182) ء الذي تحدث عن إتاوة سنوية كان يدها ملك الترمان غليرم الثاني انخلیفة الوحدي 
پوسف بن عبد امن . وأنظر أا : معامطءهجهاافدقاء تاریخ ربدريك الثاني الدبلرمامي ١‏ عارم2115 
اڑ مئجووؤ وء٘+مسملحرتقص 577/5 

Winkelmann, dete عاضعط اامعوددا‎ seeull XIII, Tansbruck 1880, pp. 569-10. ری‎ 

د3 في نفس ال نقل دي ماري إلى الأندلس سقيرًا توسيا » وذللك دلیل على السصداقة الصقلية ا خفصیة, آنظر : 
قتع هل ملعا 151/3 وشوب hae‏ ص 303 
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حینا رجا سفير أرجونة لدی ا خغصبّین » الكنت دامبوریاس - ولكن بدون جدوى - من 
البابا إيتوسان الرابع إعطاء ضمانات صريحة حول او وإن هذه المبادرة لمي جديرة 
بالملاحظة - ولو كانت لغاية في نفس يعقوب - حیث تام بهذا المسعى أحد زعماء النصرانية 
لفائدة ملك مسلم قصد حمايته من هجوم محتمل من قبل الصليييّين > ذلك اهجوم الذي 
سیقود ملك فرنسا لويس التاسع إلى مصر! 


نهاية عهد ألي زكرياء (1249): 


كان وأمير» إفريقية ء وهو في عنفوان فوته وخزينته تزخر بالأموال ء يعيش عيشة ورعة 
وبسيطة ء وفنا لاتعالم الإسلامية ولفمذهب الموسّدي ء على وجه الخصوص . وحرصًا منه 
على تركيز ذلك الذخب على أحسن وجه في عاصمة مملكته والعمل على انتداب لله من 
الوظفین المخلصين» أتشاً هنالك ء طبقًا لللموذج الشرفی أقدم عدرسة عمومية 
بإفريقية(53) > في متناول رغيات سواد الشعب. وكان يسعى إلى تعمي النظام والعدل 
والازدهار. وكان بويا من قل یں ۔ ورغم أنه كان ععاطً مجلس مركب عن شییخ 
الموحّدين ء ولا سيّمًا من أبناء قبيلته بني النعمان الذين حافظوا على نفوذ عظم إلى آخر 
عهدم 2 غقد کان حريضًا أكثر» خاصة في آخر عهده » على الاستعانة بخدمات بعضص 
الوائی أو الأندلسيّين. ذلك أن مسلمي إسبانيا الفارّين من غزو النصاری ء قد توافدوا على 
سواحل إفريقيا الشمائية ؛ فی ججموعات من الحرفيين والأدباء » حاملين مهم عناصر حضارة 
راقية. من ذلك مثلاً أن أبا زكريّاء قد حرص » بعد سقوط بلتسية » على استقبال الکاتب 
ابن الأبار وتعييته على رأس كتابته [كتاية العلامة والاإنشاءع ء بعدما تستى له تقدير مواهبه . 
ولكن ذلك التعيين م يدم موی مدة اتتقالية » حیث اتتقلت تلك الإدارة اامّة » كما كان 
ذلك من قبل » إلى أحد أبناء البلاد؟ ء وهو أحمد بن اراي الغسّاني . ومن الذين كان 
لهم على الأمير تأثير أطول مدى وأبعد غورًا ء تذكر أدييًا أندلسيًا آحر» وهو حمد بن آي 


54) بوشسطة ابفنوي ليكولا سیالا « أنٹر بارجي Berger)‏ .110018 ااعممارة f‏ «#«اماهمم ul Les‏ 1884ء 
سی 299 و Se Lo ef mace 7٣‏ باریس 1893ء سی 180 وشوب + ص 316, 

5) برتشفيك : المدارس ء الصفحات ؛ 264 ء 269 - 71ء 

6) الد سبق بن الأبار في حلۂ انب أبو عبد الہ بن الفلا البجاتي ء أعني آصيلى پیایھ, 
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الحسين » من أسرة بني سعيد بالقلعة. وهو قد تربّى -- وا حقٌ يقال - في إفريقية وتعلّق 
يشخص الوالي الحفصي أبي زيد(”*2. ولكن الأندليّن قد ناضوا الموحّدين وأعالي إقريقيّة 
منافسة شديدة ء على وجه الخصوص ٠‏ داخل سلك الحند وبالسبة إلى يعض الناصب 
الرسميّة > وستظهر عاولة مقاومة هذه الظاهرة بعد وقاة أبی زكر لم571 , 

وقبل أنه تدرلك المي هذا الأخير قبل الأوان ٠‏ فجع بوفاة أنه الأکبر ووي عهده أي 
جي الذي انتقل إلى جوار ره في مقر ولايته ببجاية سنة 646ه / 1248 - 49م . فتحصّل 
على اعتراف کبار رجا الدولة بأحد أبنائه الآخرین ء أبي عبد اللہ محمد ؛ كخليفته 
ا حعمل ۔ وبعد ذلك التاریخ ببضعة أشهرء وفي الوقٹ الذي كان يتلقى فيه شواعد الولاء من 
زعماء الذواودة في باغاية ء أصيب برض طارئ ء وبعدما تصنت حالته الصحيّة ء سنا 
موقا » لق حتفه بالقرب من عتّابة » وهو في طريق العودة » حوالي 25 جمادی الثانية 
7ه / أوائل أكتوير 1249م » ولْمًا ييلع الخمسين من عم 0 . 


57) لبیٹ 337/2 » ومد- وت 

7 مكرر) 1 أنظر عحمد الطاقي ؛ «المجرة الأندلسية إل إفريقية أيام المفصيّن» » حراسات في تاریخ إفريقية » ولس 
72ء ص 365 - 218]. 

8) دفن أبو زكرباء انع بونة إلى جائب ضريح الرلي الصالح أي روات وبعد ذلك جوا عشرين سنة تقل جژانہ إلى 
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الفصل الٹالٹ : 
الخليفة أبو عبد الله ا ستتصر (1277-1249) 


ارتقاء انی عبد الله إلى العرش (1249) : 


إثر وفاة ألي زكريّاء » خلفه ابنه ولي عهده أب عبد الله حمد ء بدون صعوبة » وقد 
نصّبه على العرش كبار رجال الدولة والحيش في مدينة عتّاية ‏ ثم أسرع إلى الرجوع إلى 
العاصمة حیث بايعه أهل للمدينة مرتين متعاليتين » وهذا الشاب اليالع من العمر اثنين 
وعشرين سنة » والذي ستطول حياته وعهده الزاهر إلى حدود سن الخمسين ء قد أنجيته آم 
من أصل نصراتي تدعى عطت . وقد اقتتع في أوّل الأمرء بلقب أميرء مثل أبيه » وسكي 
أيضًا والسلطان»(2). ولكته سينبي عمًا قلیل عملية اوتقاء أسرته إلى المنصب الأعی ؛ وذلك 
بالاعلان عن توليه الخلافة . هذا وإن التسوية السريعة لقفييّة الورالة على العرش ء مثلما 
ارتآها أبو زكريّاء » تفي الدليل على مدى متانة العمل الذي قام يه العاهل الراحل . ذلك أن 
فكرة حصر الخلافة في الأسرة ا حفصیّة قد أصحبت راسخھ في أذهان أهل إفريقية » حتى 
أن النافستين الحنديّتين اللنين اضطْرٌ الأمير ابندید إلى مواجهتهما » قد کانتا صادرتين عن 
شخصين من أقرب أقربائه . وهذا دليل على أن إفريقية لا تتصور حكامها في المستقبل إلا من 
بین التحدرين من الأسرة الخفصية . 


الاتغاضة الموحّدية الفاشلة (1250) : 

بعد أقلّ من سنة من ارتقاء أبي عبد اللہ إلى العرش ء اندلعت بتونس ء في صقوف 
الحاشية الملكية > محاولة انقلابية كان بإمكانبا أن تفقد الأمير ابلحديد عرشه وحياته . وتتمثل 
الأسباب البعيدة لتلك الخركة غيا كان يضمره الموسّدون من حقد متزايد ضد أولتك الموالي 


1) أنظر حول عهسد للستتصر: الريرء 374-335/2 والفارسية » ص 343-322 وتاريخ الدولتين ؛ 
س 24 -- 44/30 - 55 والأدلة » اس 55 - 68 . 
2) أنظر: لاوا هه عدد 941 واروجیا (قتوہ7٥۴)ء‏ عدد 4. 
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والأندلسيين الذین كانوا يزاحمونهم فی أعلى المناصب . وقد سبق لحم أن تسبّيوا في عزل وإيعاد 
أبن آي الحسين الذي كان يتمتع بتفوذ كبير في عهد أبي ذكريّاء » وريمًا كانوا رین على 
اعتقال أحد الوالي ء المدعوٌ كافور أمين القصر. كما فرضوا ؛ منذ بداية عهد أي محمد 
تعيين أحد أصحابهم في منصب وزير » وهو الحتتاتي محمد بن ألي مهدي. ولكن هذا الأخير 
م يتمككن لا من السيطرة على الأمير ولا من إبعاد الأشخاص غير المرغوب فيهم من القصر. 
فتقاهم حيتطر مع كبار الیّدین الغاضبين » وأقدم على حين غفلة ذات يوم من أيام شهر 
جمادئ” ا سنة 648ھ / أوت أو سيتمير 1250م 7 على ميايمة اين عم الأمير محمد 
التحياني . فكان رڈ فمل الموالين للأمير عنيفًا وسریکًا ء ا ل لك أي سهدي کا لوب 
المديئة ء إثر معركة مع القائد ظافر الذي أسرع بعد ذلك إل ة حل الدحيٴ وأبيه » كما قتل ء 
أا آخر من إخوة أي زکریاء يدعي آبا ابراهي » وكذلك ابته. وقد ۴ نبب وإحراق 
مسا كن الموحّدين المتمرّدين . وخرج الأمير السلطان أبوعيد اللہ من هذه اغنة معززا . نآعاد 
ابن أي الحسين إلى منصبه » ویقال إن هذا الأخير قد دلّه منذ قليل على المكان السرّي ء 
الذي أخفى فيه الرحوم أبو زكريّاء بعض الأسلحة والأموال0© » فأصبح ذلك الشخص لاق 
عشرين. سئة ؤزيره الأكبر وستشارہ الأمين. 


انب الخلافة : اللستنصر (1253) : 


فن ا حصل أن يكون صاحب الحظوة هذا عو الذي أشار على أي عبد اللہ ء بعد ذلك 
بستتینء باتخاذ الإجراء للتمثّل في إعلان صاحب إفريقية على رقوس الملا عن تلقّبه بلقب 
الخلاقة أي وأمی الزیئینہ وتكتيه بللستنصر بلقه ء تاك الکیة اتی تكتى بها من قبل عدد 
كبير من الملوك التابعين لعدة أسر مالكة©). وقد م ذلك في الوقت ا تاسب۔ 


3( بالإضافة إل ازجع السابقة » أنظر المقري ع 675/1 : 676 ببدو أن الف قد تمكن براسطة ذلك الال من جير 
الاضرار التي فقت اضحایا الاصطرابات الابرياء. وحسب أبن الخطیب + الإحاطة + 172/1 » قدم اين مردئيش 
يشا يف الساعدة إلى الستتصي. 

4) لا سیما الأسرة الأموية في الاندلس والأسرة الفاطمیة في مصر » ومنل عهد أقرب ء الأمرة الموحدية والأصرة العياسية » 
وخر من حمل هذا اللقب من بني العباس قد اخعفی سنة 1242ء أي قبل أرتقاء الأمير المفصبي أي عبد الله إلى 
العرشى ۔ فاختياره لذلك اللقب لم يكن من باب الصدنة. ولقد أضفى على المستنصر لقب وأمير المؤمتين» في وثيقة 
قطلرنية برجم عهدها إلى 15 جاننی 1258 (أنظر عأتاسهه84؛ امم ص 32 - 35) وني الرثائق المسيحية 
اللاحقة . وقد ورد ذلك اللقب أيضًا في نقود للستصر (أنظر اء عند 942 وما بعده), 
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فني الشرق كانت الخلافة العباسية التي استول عليها الوهن تعيش سنواتها الأخيزة » 
تحت تأثير الخطر المغوني المتقاقم ء وانقرضت الدولة الأيوبية في مصر منذ-مدة قليلة + وذلك 
في سنة 648ھ / 1250م » بنا لا يزال الصليبيون بحاریون في دار الإسلام تحت قيادة اللاك 
لويس التاسع . وفي المغرب بلغت الخلافة المؤمنيّة هي أيضًا آخر مرحلة من مراغيل انبيارها » 
متذ أن افتكاً منها أمراء بني مرين كامل شمال المغرباء بها سقطت في الأندلس بين يدي 
القشتاليين جيّان وقرمونة وإشبيلية وقادس ء وذلك من سنة 1246 إلى سنة 1248 قلا خوف 
حينتار من أي رڈ فمل خخارجي . أا في داخل البلاد » فإن ضيائر أشدّ الافريقيّين ردكا قد 
أصبحت مستعدّة اقبول هذه الخلافة اللحديدة . 


فع بعض الثورات وتصحيح الأوضاع (حوالي سنة 1253) : 

ورغم ذلك ء قنق قضية ابن أي مهدي ء ما زال شيء من الاتزعاج يم على 
القصر. كما أن إنذار جدّي بالخطر قد دفع العاهل إلى ملازمة الحذر. ذلك أن مولاہ 
تفه ء القائد ظافر الذي كات قد أنقذه من قبل ۽ سرعان ما أصبح..ضحيّة :بعض 
الوشايات التي أجبرتہ على الالتجاء لدی أعراب الذواودة . وأا فيي غضون سئة 651ھ / 
1253م انفجر الوضع بختةء جد مت حادث طارعۂٴ ۔ ذلك أن أحد إمحوة الخلیفة ء أيا 
إسحاق ايرام الذي كان عل مراقبة مشدّدة ركان يتألم من ذلك الوضع الکٹزء قد الجا 
هو أيضا لدى الذواودة الذين بابعوه في زراية . وبفضل مساعدتهم » ومساعدة القائد ظافر ٭ 
بالاضافة إلى أحد أعيان بسكرة » فضل بن علي ء من عائلة بني مزني ». استوى على للك 
القاعدة. ثم كان يتأهب للاستيلاء على قابس حینا لى عته ظافر قاثبرٌ عن ذلك تحت 
أنصاره واضطرٌ إلى الانسحاب إلى تلمسان. ومن هناك انتقل إلى الأندئس ء فالتجأ لدیٰ 
محمد بن يوسن صاحب غرناطة ء الذي استقبله استقبالاً لاا » وسوف لا یاتحق من جديد 
بإفريقية » بصفة دعي ء إلا بعد وفاة أخيه وخصمه . وانتبز المستنصر ذلك الانتصار للقضاء 
ايشا على عائلة بني النعمان اخنتایة العتيدة »> وقد کان عهد إلبها بولایة قسنطينة » ولكنه 
كان يشلك اکر فأكثر في إخلاصها. فأعدم أحد أفراد تلك العائلة ونفى الثاني وزج بالثالث 


5) وقد ج إعداد الأفکار قبل هذا الحدث ء قیل ذلك بسعة أشهرء بتيثة مقصورة في جامع القصبة بتونس لصلاة 


6) وقد ج ذلك براسطة حيلة من حيل این آي الحسين حسبما أكده ابن علدون۔ 
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في السجن7©. وعوّضهم ء في ذلك قلنصب الرفيع ء بهنتاقي آعر» كان قد قدم من المغرب 
مذ عهد قريب واستقبله أبوه » وهو أيو سعيد عثان بن حمود المعروف بلقب «العود 
الرطب ٠‏ ء ريما أرونته السياسية . 

وتوآى السلطان أيضًا قع الثورة التي شتها في الراب المسمّى بأبي حمارة . فغليه 
وقبض عليه وأعدمه . ثم تام إلى أن وصل إلى الحخضنة ء فقبض في مقرّه على أعيان الأعراب 
التابعين ثقبائل مرداش وديّاب » والذين کانوا قد اتضمُوا إل المتمرّد » واعتقلهم . وقد ضمن 
له هذا الوقف الجازع ما پناہز العشر ستوات من المدوء. 


السباسة الداعلية القامة على افيبة : 


منذ السنوات الأول من تولیہ الحكم » نل الستتصر عما كان يمتاز به والده من 
تواضع ويساطة . فقد تظاهر بمظاهر عظماء اللوك » إذ قام بإنجازات كبرى في القصبة 
بالعاصمة وأحدث بساتين غتاء ذات زارات في ضواحي تونس ء وحديقة صيد بالقرب من 
بترت . وأحاط نفسه بجمیع من كانوا موجودين في إفريقية من علماء ذائعي الصيت وشعراء 
ومولعين بالأدب وجلب إلى بلاطه عددً! كبيرًا من الأدباء الأندلسيين اللدين فرّوا من سياسة 
الاسترداد » فتوافدوا على إفريقيا الشمالیة أو اجھوا إلى ا لمشرق . وما لا شك فيه أن كثيًا من 
العائلات المومّدية لم تكن تميّد هذا الانزلاق نحو العادات المتأئقة وغو البذخ والأدب » 
بشكل لا یتاشی كثيرا مع الئل العليا للمذهب الموحّدي » ولم تكن راضية » علاوة على 
ذلك ء عن تلك السياسة التي أعطت الصدارة للعنصر المنافس ء أعني الأندلسيّين. ولكن 
ذلك الام امادّي والثقاني لا یکن إلا أن يرجع بالفائدة على اقتصاد البلاد ونفوذها 
السياسي ء بتكثيف العاملات وتركيز هيبة الأسرة المالكة على أسس متينة. 


7) نمد صدی الغضب الشحي للناشئ عن تجاوزات بي النعماں غي «متاقب سيدي برسميده » ص 70. ولكن ذلك قد 
ورد في فقرة » ييدو أا أضيفت إلى الام الأاصل في طترة لاسقا. 

8) هلل هذا الشخص هر نفسى ذلك الثائر الرناقي الدي عى آنه من خرية الخليفة يعقوب النصوو؟ ء وقد أثى أبن سعید 
على وأحد ملوك إفريقية» لقيامه بإعداعه. أنظر ٠‏ القري + 665/1 - 667. 
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العلاقات السلمية مع إيطائيا : تجدید المعاهدات مع جتوة (1250) 
والبندقية (1251) والعلاقات التجارية مع فلورنسا والقنصلية الصقلية . 


لم تشہد العلاقات التجارية مع الدول السیحیة أي توف إثر التغییر الطاری على رأس 
الدولة الحفصيّة . بل بالعكس من ذلك فقد أسرعت كل من جمهورية جنوة وجمهورية 
البندقیة إلى إرسال سفير إلى تونس لإعادة السلم أو توطيدها. وقد أبرمت هناك معاعدتان » 
الأولى في 18 أكتوير 1251 ء دة عشر سنوات بواسطة المبعوث ا حنوي غليوم شيبو بمساعدة 
قنصل جنوة بتونس روبالد ماشيا : والثائیة في أول اقریل 1251 لمدة أربعين سنة بواسطة 
مبعوث البتدقية فيليب جیولیانی . هذا وإن المعاهدة الأولى لم تخيّر قط معاهدة 1236 التي 
ألغيت مند آریع سنوات حلت ء لانتهاء متا( وأما المعاهدة الثانية ء فقد استعادت 
بعياوات متائلة للغایة أحكام اتفاقیة سنة 1231ء ولكنها أكملتها بالتسیة إلى عدّة نقاط » مثل 
الإعغاء من أي أداء على الذهب أو الفضة أو الأحجار الكرية التي يببعها أهالي البندقية في 
دار السكة أو مباشرة إلى السلطان! » والسياح لحم يتصدير الرٌصاص من إفريقية بدون وسوم 
وتوضيح الحريات التي يتمتعون بها في البلاد ا حفصیة والتوسيع من نطاقها > لاسيّمًا حق 
إصلاح الكنيسة الموجودة في قندقهم وتوسيسها" . 

وعلاقًا لأهالي البندقية ء فإن أهالي بيزة لم يروا حاجة في تجديد معاعدتہم التي لا تزاله 
سارية المفعول بدون أي عائق . وقد تصالحت جاليتهم المقيمة في إفريقية مع اللوي" ع 
كما تمكّن بواسطتهم ء أهالي فلورنسا ء من صرّافين ومُقرضين وصائعي ومصدري الأقشة » 
من توسيع نطاق عملياتهم التجارية والمصرفية في إفربقية . وإن رؤية نقودهم الذهيية ابلميلة 
(الفلورین) ء التي شرعوا في ضربها سنة 1252ء قد جلبت خم ء حسب رواية فيلاني 930 
اعتبار العاهل الخفصي وتقديره . 


9 أنظر: ماس لاتري ۵ص ج88 معاهناتوء مي 118 22-121 «(Canaie) Jij‏ ءواماھ 
Genova‏ تفے 335/2 « 341 -- 3 » 631 —2 ریت Genoese shipping (Byrne)‏ + سی 97~ cB‏ 194 - 5 4 
2-۔ 

8 تلص العامدھ البرمة مع جترة على أن الذحب الباع في دار السكة جونس أو بیجایھ لا يدقع إا دالأداء الميودة . 

1) ماس لاتري (ائرجم السايق) » اس 199-- 202 (النصضّ اللاتيني المعاهدة) . 

12) شوب (ماسمطەق؛ ص 301 , 

3 لاي (ص0:۷۵)ء ج. ۰6 الاب 54 
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ولريما کان المعنيون بالأمر يتصرفون في فنادق منفصلة ؛ إلا أن وضعيتهم السياسية في 
إيطاليا لم تسمح خم قبل القرن الخامس عشر من التحرّر من وصابة بيزة في علاقاتهم 
البحر يد190 آما مملكة صقَليّة ء فقد كانت ء متذ وفاة فريدريك الثاني (ديسمير 1250) > 
مسر لممركة طويئة المدى بين أتصار البابا وأنصار ذريّة الامبراطور. فلم تكن تلك الظرووف 
لاجد على إقامة علاقات تجارية منتظمة مع إفريقية . خير أن ابابا إبنوسان الرابع قد عمد 
في نوفبر 1254 إلى تعبين موظف جديد على رأس قنصلية صقليّة في تونس ء وهو المسسّى 
سارج ابن اتدري کابیونو“" ؛ في حین كان أحد أبناء الامبراطور فریدریك غير الشرعيّين > 
المدعوّ مانفريد » يستعدّ للاستيلاء على جنوب إيطاليا » بعدما ثم إقرار نسبته لأبيه ‏ 


علاقات امجاملة مع بروفائس وإسبائيا (حرالي 1250 - 1260) : 


0 أما بالئسية لبق بلدان الحو الغربی من البحر الأبيض التوسط > بقطم النظر عن 
إيطاليا ء فن اد أن موانئ بروفانس لم تقض من نسق علاقاتها التجارية مع إفريقية > 
من ذلك مثلا ان مرسيليا قد ذکرت في قانونها الأسامي امرخ في 1253 مدينة يجاية من بين 
مدت ما وراء البحار التي توجد بها قتصليات مرسيلية" . ولكن مما تجدر الإشارة إليه بوجه 
الخصوص أن جملكة أرجونة قد وطّدت آنذاك بصورة دائمة العلاقات التي كانت قد أفامتها 
مع الدولة الخفصية في آخر عهد أني زكرياء. 
,فل مبنة 5 کان للتجار القطلوتيّين غندق في تونس » وهو على ملك عاحلھم الذي 
أحال استنلاله لد عامين مقابل شيء من الال » إلى واحد منم بصفة قنصل ۹۳ . 
وابتداة عن سنة 1256 تسلتدت الوثائق التي تدل على أن الحكومتين قد أصبحتا على 


4) نظرہ رینو (0 Ce (Ferret‏ ج. 1ع إحالات » س 6 169 

5 أنظر : 13 العم مملماحاوظء ابره 3 ٠‏ ولين 1894 من 306 وبرجی Fes regîıires «Ê. Bege‏ 
مور ہج 3ء باريس 1897 ء ص 539 (وقد توفي البابا إينوسان اثرایع بعد ذلك التاريخ بقل من 
طهر واحد) .۰۰ 

6 أنظر؛ ماس لخری ٭ امرجم السايق ٠‏ ص 90 وبوریلی Re «(Bory‏ مھ Pouches‏ دصل الم الأول + 
لز 2ء ص 741 

أنظر یش : بلانكار «(Blancard)‏ تفط Dement‏ | عدد 114 و123 (للسوات 1250 - یں ۔ 

7 أنظر : ملصفق 7 e‏ ص 28 - 29 ء ورلجع حقد والطلب » ألم ببرشلونة في شهر أفریل 1252 وااصلق 

بتونس > فتتل58؛ والطرق التجارية؟ ء ص 195, 
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اتفاق تام » حیث کون بعض الفرسان المسيحيين من رعايا ملك أرجوئة » جيشًا في خدمة 
السلطان ے برضاء ملكهم . كما ثم تبادل السفراء بينبما بصورة ودّية لال سنة ۵81257 
وني أو أكتوبر لام الملك خخايم الأول على رئيس أساقفة طرخونة وجیە لبعض القراصنة في 
البحر ضدٌ الإفريقيين ء وبالتالي خرق معاهدة السلم الميرم مع «ملك تونس ٠‏ , وتشیر 
الوثائق إلى سير قنصلیات وفنادق القطلویّین في تونس ویجایة » سيا طبيعيا خلال السنتين 
المواليتين!220. وممًا تجدر الإشارة إليه من جهة أخرى قدوع مبعوٹین موقدين من إفريقية > إلى 
فالادولید » خلال شهر مارس 1258 حضور حفل زفاف الأميرة كر يستين دي نورویج ء مع 
الأمير فيليب شقيق ملك قشتالة الفونس العاشرء وهي إشارة عتملة لعلاقات ااملة القائمة 
بين الدولة ا حفصیة ودولة قشعالة'* . 


بسط الهيمئة على إفریقیا الشمالیة: 


مئذ الإعلان عن وفاة أي زكرياء » حرجت مدينة سیتة عن طاعة الدوثة :ا حفصیة 
وتبعتها بعد قليل مدینة طتجة. وألشى ابن نصر أمير غرناطة من اللخطبة اسم صاحب 
إفريقية » ولكن ذلك لم یملع المستنصر من الحافظة على علاقات طيّبة للغاية ممه .'وعندما آوی 
الأمير الأندلمبي الأمیر الحفصي الغارٌ أبا إسحاق » أرسل إليه السلطان التونسي مرّات متتالية 
عة هدابا للحصول على رضاه وصدّہ عن مسائدة ذلك الأخ المتمرّد. أا أميز تلمسان 
عبد الوادي » وابن مرين المنتصب في فاس » فإلہما قد أستمرًا في تقديم شراهد الإٰخلاص 


11 تتص وأ م في 19 أوت 257ا عل قدوم مبعوث من قونس إلى برشلوئة من حدة قليلة + وقرب إيفاد بعثة إل 
تونس بقيادة الكاتالاني جال دي مرجريش : ۳ء «معتصدمة سعط عامط مذ معاد[ عالہ .1 ۰ ام 
929 » صن 100- 2101 وفي 15 جاتنی 258 برأ عابم الأزّل أحد رعایاہ آرنود إيمريك » من تيم الاخععلاس 
ڈلوجھة إليه اة لیس بعضى الأسرى والقیام هة في عتابة ونوٹس . أنظر > ماس -. لاتري ۽ عاط اولاق 
عن 32 - 33 و «ابممقء ہجم الأول ؛ ص 29 - 30 (ولكته أرخ تلك الوثيقة قلطا في 5ا يفري 1257 

 frinerarl .Mitet y Sans (19‏ 3-262 ر260 

20 أنظر: ماس لاتري ٠‏ المرجع ابق ص 33 ¬ 34 و9808 ر re‏ ارجم السايق » ص 287 و 2231010 
«المصرعة الدبلوساسية» » 208/2 - 210 و G2‏ للرجع السابق ¢« عن 32 ر ‘Cataldgoe ı Ferrando‏ 
41 

1) ماس لازي : للقمة » عي 134 ووٹرید من اتفاصيل > ان هعبدمقوطاء ¢ #«ماسمت LBepagre‏ 
بپپہنیزو XIV?‏ وم KEIN‏ نه e Maghreh‏ باریس 1966[ . 0 
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والولاء إلى السلطان الخفصي. وفی ستة 652ھ / 1254م أوفد إليه الريني أبو بجیی بن 
عبد الحق سفارة للتأكيد على تلك التبعية التي اعترف بها من بعدہ (حیث توفي في سنة 
6ھ | 1258م) أعوه وعلیفتہ أبو یوسف يعقوب . وفي نفس الفترة تقريبًا استقبل المستنصر 
بعئة مكلّفة من قبل ملك الکائم وبرنو الزنجی » بتقديم هدايا ثمينة إلیه لتق ۔ ولكن الهم من 
ذلك أنه سوف لا ير وقت طویل قبل أن تجتاز الخلافة ا حقصیّة مرحلة جديدة من حياتها » 
وذلك بقبول بيعة قسم من المشرق الإسلامي » ولو كان ذلك بصورة مؤقتة والحق يقال . 


وصول بیعة ا حجاز ومر (1260-1259) : 

قن شهر صفر 656ه / فيفري 1258م » سقطت نبائيًا الخلافة العيّاسية القديمة العهد 
في بغداد ء نحت ضربات جنود هولاكو المغوليّين » وذلك في الوقت الذي كانت فيه الدولة 
الموحّدية تلفظ أنفاسها الأخيرة في المغرب الأقصى » وقد أصبح العالم اللإسلامي ء علاوة على 
ذلك ء بشکو فقدان أية خلافة سئيّة , ركان افتقار الأمة الإسلامیة إلى رئيس أعلى روحي 
يكل في نظر المؤمنين حالة غير طببعية لا تطاق 237). واخال أن المشرق لم تكن لديه أيّة وسيلة 
لوضع حد ثتلك الخالة . ذلك أن مصر التي كادت تكون وحدھا الي نجت ء مع ابلحزیرۃ 
ا من الاستيلاء المغولي ء قد كانت تعيش في كنف الاضطرابات الستمرة » وكان 
سلطاتها المماوكي تورالدین علي » أبعد من أن يشكل سلطة قويّة 

وفي هذه الظروف بالذات اتجه شريف مكّة ابن ي إلى المستنصر الذي كانت 
سلطته العليا نشم على جزء كبير من بلاد المغرب . فقرّر الاعثراف يه كخليفة للمسلمين » 
وذلك حسب الاإحباريّين ؛ بإيعاز من شخص لا يتضح تماما دوره في هذه القضية ء وهو 
الفيلسوف الصوني ابن سبعين » من مواليد مرسية. ويبدو أن هذا الأندلسي » الذي كان قد 
أقام يتوقس » كالكثير من أعل بلاده » قد اضطرٌ إلى مخادرة تلك المدينة » بسبب مناهضة 


2 وما الزرافة التي أثارت قضول التوتسيين » وني السنة الوالية اعتقل ملاك الكائم وأعدم آحد مخصوع الستنصر » وهر 
قبن قراقوش الدي کان قد ر إلى رذان. 
(أنظر رحلة التجانی : 157/1--8). 
25) ظتفكر كيف كان من الصعب عل أغلب المسلمين السثين الرضا بإلخاء الخلافة ء بعد علم آخر سلاطين آل عيّان 
اسنة 1922, 
24) وهو جلا آخر شریف في مكة الحسين بن علي ملك الحجاز الذي خلعه عبد العزيز آل سعود صن 1922, 
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رجال الدين الذين أزعجتهم نظرياته الصوفية المتطرفة . فارتحل إفى ابفزيرة العربية . ويتاعي 
ابن خلدون أنه قد أوحى إلى شريف عكة بسلوكه السالف الذکر » على سبیل الانتغام . وإف 
هذا لوقف غريب ! فهل لا يق لنا أن نفترض أن تقديم بيعة مكة إلى الخليفة الحفمي 
ريّما لم يكن تلقائيًا أكثر من تتويج شرماني في روما بصفة امبراطور سنة 800 م؟ وقد حرّرت 
رسالة الببعة بقلم الفيلسوف نفسه ‏ بأسلوب مسهب ومتأئّر بالمدهب الباطني ء ونقلت إلى 
تونس في غضون سنة 657ه / 1259م بواسطة العالم التقليدي عبد الله بن برطلة »> وهو 
أندلسي مثثه وأصيل مدينة مرسبة أيضًا. وقي موكب رسي وعامّ » تليت تلك الرسائة من 
طرف قاضي القضاة أبي القاسم بن البرّاء الذي علق عليها وأشاد بزعم الإسلام الخديد 3 , 

ويعد ذلك بحوالي سنة ونصف السنة ء أي في أوائل 659 ه / أواخر 1260م ٠‏ تلقى 
المستنصر بكل اعتزاز وسرور رسائة رسعية من مصر تخبره بالانتصار العظيم الذي أحرزہ المماليك 
على المغوليّين في فلسطين (رمضان 658ه / سبتمبر 1260م) وتلقبه بأمير الؤمنين 5 ء فهل 
کان بإمكانه أن ین ء وهو يتلقّى تلك الرسالة ء أن السياسة المصرية التي أيدت استعدادها 
برهة من الزمن للاعتراف بسلطته الروحيّة ء قد أصبحت خاضصعة لقادة آخرين قبل ذلك 
بقليل؟ إذ أن السلطان بیبرس قد استولى على الحكم عن طريق الاغتيال » في شهر ذي 
القعدة 658ه / أكتوبر 1260م. وفی السنة الموالية استقبل في القاعرة أحد الباقين على قيد 


25) أنظر حول أبن برطلة : عثوان الشراية ء ص 191 -192. ویتبغي أخثيار تاریخ 657 ه / 1259م » الذي لم يورده 
إلا أبن الشماع » من الأمور الثابنة » قهر مطابق أكثر لمعطيات تاریخ المشرق ء ویتاشی تمامًا مع إشارتين مضبوطين 
حول المرسولك ابن برطلة وناي القضاة ابن اليراء. فقد ارٹمل الأول من توس سنة 656 ه لأداء متاسلك اليج 
(عنوان الدراية » ص  )192‏ ویدو أنه التغى بلك الناسیة باب بلدہ این سبعین (فھل كان مكلقًا بعهمة سريّة من 
طرف المستتصر؟). أمَا ابن الراء قفد توي القضاء بتونس, دة قصيرة > من مھ 657 ه إلى عمنة 658 ج فحسب + 
(تاريخ قدوفینء ص 26 -- 48/27). ومن ناحية أخرى فقد أشي إلى دوبعة ا حرمء كأمر واقع في قصيدة ابن الابار 
(المقري 53/2) الذي أعدم خلال الأشهر الأول من سنة 658 ه / 1260 م. قیبٹی ميت رفض تاریخ 659 ها 
اوارد في تاريخ الدولتين. ما كتاب الفارسية + قإنہ بدّد تاريخ ثلك الحادثة ۽ سما يظطهر ‏ سئة 655 ها ء ولكته 
يتبعها مباشرة بأحداث قد وقعت ء حسب يعض للصادر الأخرى ؛ في سنة 657 ه > فهتاك ينث غلط أو سهو. 
وأما کتاب البرير فهر لا يذكر تاريغًا عدا ء ولكنه معلا نقد ؛ محسبه السياق ؛ أن الأمر يتعلق بعدث سايق 
لسنة 652 ہے وهو أمر مرقوض يدون ترد كما لا چکتا التصديق بأد الخلانت المفصيّة يرجم عهدها إلى ارب 
الصلبية انی شتها لويس اسع على توٹس ء (للسالك ؛ می 97/1)۔ 

26 جاء ذكر هله الرسالة الموجهة من السلطان قط في كتاب «الفارسية» بكل تدقيق . فلا شيء يدعو إل الشلثه فوا . 
ری سنة تسم الذكورة ترئ کتاب عزینڈ التثر على الستتصر وططه أهل الديار المصرية بي الكتاب الذکور بأمیر 
كلؤمنين. وكان هذا من أكير آمال اشتتصر وأسبّها إبه. الفارسية »> تونس 1968 + ص 125 . 
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الحياة من العّاسيين » باعتبارہ خلیفة » وقد تلقّب بلقب «المسعنصر باللہہ - فهل كان ذلك 
ا من بلقت الصدفة ؟ -- وہہذہ الطريقة سیحاول السلطان المملوكي بسط الحماية المصريّة 
على البقاع المقئسة في الحزيرة العربية . ولكن ذلك سوف لا جع الأمير المي احالس على 

کر ل و ا N‏ 07 


إعدام ابن الأبّار والألياني (1260 - 1261) : 


في الوقت الذي كان فيه الشرق يخضع اساطة المستنصرء ل يستطع هذا الأخير 
اتطلب عل اللؤامرات التي كانت تفتك فا ذريمًا فی قصره ذاته . ذلك أن الداهية ابن أي 
الحسين الذي يُحتبّر بلا شك" أتشط العاملين على ارنقاء الأمیر إلى العرش ٤‏ قد جح في استالته 
إل مشاطرته أحقادہ الشخصية بوصقه أحد أفراد ا حاشیة الحذرين والغيورين . وقد حرص 
الخلیفة على مراعاة مشائخ الموحّدين الذين زکتوا إلى ا دوہ منذ انتفاضة بدابة العهد ؛ اك 
هتاك شخصان بارزان ء الأول أندلسي والثاني من آبناء البلاد » أصيل عنطقة الساحل + 
سقطا على التوالي ضحية ارتیاب الوزير المقتدر وعداوته » وهما الکانب والأديب ۳ 
الصیت ابن الأبار الذي اععقيل وأعليم في غرم 658ه / جانني 1260م ء وصاحب الأشغال 
الثزي أبو العباس الثلياني الذي ضرب بالسياط إلى أن مات بعد سنة واحدة من ذلك التاريخ . 
وقد تولى تنفيذ القتل ء بإذن من الخليفة » أحد الموالي من ذوي الأصل الأروبي » ومن 
أصحاب المكانة في القصرء وهو العامل هلال ؛ الذي أصبح يكرت منذ ذلك التاريخ > 
حسيما يبدو + مع ابن اين وشيخ الموسحّدين ء العود الطب ء الثاقوث ا حرز لثقة المستنصر. 


حركات ارد في الغرب وهيجان القبائل (1269-1261) : 


وي نفس تلك الفترة على سبيل التقريب أصييت إفريقية بوباء مسرب من الشرق 
حسبما پيدو. وقد أصيب السلطان بذلك الداء ثم شفي منه. . ومن ناحیة أخرى ء فني غضوت 
سة 568ھ:/ ان ہ هاج السگان بسبب قضية ذات صبغة نقدية » حيث اکتسحت 
البلاد بسرعة قطع مزورة من النقود المضروية في تونس من النحاس ء فاضصطرّت السلطة إلى 
لی عن فیتا بعد . ولکن الأمر الأخط من ذلك وال كار دلالة» یگل في حرکات ال 
التي ظهرت في الغرب » ويقيم الدليل على أن حمل أسمى لقب في الإسلام لا بكئي وحده 
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ليضمن لصاحبه ولام جمیع رعاياه بصورة لا حدّ ما , ففنذ سنة 659ه / 1261م ء انطلقت 
من توٹس حملة عسكرية بقيادة أي حفص ؛ د شقيق المستنصر » > حاولة إتحماد الثورة التي 
أعلنتها مدينة مايائة" 2 ء وقد اسل بالحكم فيا أحد القادة الحلّين ؛ أبو علي بن أل 
العبّاس » مستفلاً فرصة المعارلة التي نشبت نشبت بين عبد الوادي ء صاحب تلمسان » وبين القبيلة 
العظيمة الستفرّة في منطقة الشلف » وهي قبيلة مغراوة » وذلك بدون تدخل السلطة 
الخخصية . وتم تام المدينة من قبل أبي حفص إلى أحد فروع مغراوة ء الراضي بالولاء إلى 
السلعلة التونسية ٠»‏ أعني أولاد منديل . ولكنها انتقلت ستة 668ھ / 70-1269م ؛ بعد عة 
عن ء إلى سلطة تلمسان. وكانت قد مرت آنذاك أريع سنين على رخض مديئة اخزائر» 
بدررها ء الخضوع لسلطد الخليفة المفصي الذي اضطر إلى قبول الأمر الواقم بصورة 
وو اٹ 

وقي منلقة قستطيئة اغتام أعراب الذواودة » الذين هدأوا شيا ما بعد ثورة أي ٠‏ 
إسحاق ؛ الفرصة للتمرّد من جديد » بواسطة الطريقة التي كثًا ما التجأ لہا أعراب 
ال مغرب + اع تقدیم الدعم إلى أحد أقرياء ابخالس على العرش ومنافسيه . قلقد حامت 
الشبيات حول أحد أبتاء عمومة المستنصر ؛ وهو أبو القاسم ابن عمّه أي زيد ء باعتباره قد 
حرّض الشعب على القرد » عند اندلاع قضية النقود » وأصبح السلطان بنظر إلا شڑتا۔ 
وبناء عل ذلك فقد فضّل الفرار سنة 661ھ / 1263 ء وري به القواودة وتوّجوه ملكا . 
فأعاد بقل تجاح التجربة الفاشلة التي قام بها أبو إسحاق من قبل. وما لبك أن هاجر إلى 
الأندلس لقلّة وثوقه في حلفائہ . ولكن” الذواودة ء بقيادة شيخهم شبل بن موسی ء لم يتسخلوا 
عن مناهضتهم للسلطة المركزيّة » وقد رأى المستتصر من القید أن بشرف بنفسه على حماتین 
عسكر بین ضحم فقي سنة 664ھ۔/ 1266م صلاهم نحو الحنوب ومن بسهولة من 
الشدّم إلى أت وصل إلى المسيلة . وبعد ذلك بسنتین زحف عليهم » امد اما اک 
ودبّاب وقبيلة سدویکش البربرية . فاستسلم إليه فرع من فروع الذواودة » المنكون من بني 
عساكر » وفرٌ الفرع الآخر المتكؤن من بني مسعود إلى جنوب بسكرة » في ا جاہ الصحراء » 
ولكنّه حاول فيا بعد التقاهم معه فض على زعيمه ؛ الشیخ شبل بن موسی وعدد كبير من 


7 القد حدّد تاريخ احلال المديئة ء في «اللخبييةو » (ص 06!) بعید الغطر ثلرائق لأواخر آوت 1261م. 
28 بالإضامة إلى ارام السابقة ء أنظر: البیرء 315/3 -7 و388. 
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أقريائه » بإذت من السلطان ء ولوا بزراية » ثم انقض الخليفة على حين غفلة على معظم 
أقراد اثقبائل المتمرّدة فرّقهم شر مزق ر29 . 

آنا تجاه أعراب البلاد التونسية » سر الستتصر انتهاج سياسة أبيه الحمثلة قي 
تألبب القبائل بعضها عد بعض. فنذ السٹوات الأخيرة من عهد ألي زكرياء » عمد يتى 
مرداس » الذين أدخلهم هو تفسہ إلى منطقة التل » إلى ش شق عصا الطاعة في وجهه مرائت 
متحالية » ولكنّه تكن من التغلّب علهم » بإثارة الشقاق بينهم وبين أمثلهم من الكعوب . . وقد 

عمل المستنصر على توطيد علاقات التحالف بين عائلته وبين الكعوب الذين استغلوا ما 
يتمتعون به من حظوة قدی السلطة » لص بني مرداس إلى الحنوب في تخوم الصحراء ° ۔ 
وسوف لا يشهد توزيع الأعراب الرحّل في إفريقية تغييرا كبوا مذّة قرن كامل ؛ حتى عصر 
این خلدوت۔ 


إفريقبة قبيل صلييبة لويس التاسع : 

وهكذا فإن الدولة الخفصية » قبيل ا حنة التي ستتعرّض لا سنة 1270م آثناء صليبية 
لويس التاسع الثائیة » كانت تتميّر باسك حقيتي وقوّة لا يستبان بهاء بالرغم من بعض 
نقاط الضعف المتمثلة فیا يلي : أقارب السلطان الذين يننظرون الوقت المناسب في الھجر 
والبدو الذين خقّت حدّة شغبیم ليس إل > وحركات الد التوقعة في التخوم الغريية . وقد 
فترت هيمنة إفريقية على الحزائر الوسطى والغربية ء وأصیح أمير تلمسان » رغم يقائه في حالة 
تبعيّة نظرية » یتصرف أكثر فأكثر حسب هواه . بل من المحتمل ء بالعكس من ذلك » أت 
يكوت ابن نصر صاحب غرناطة ء محمد بن يوسف ء المهدّد من قبل القشتالبّين ء قد ار العزم 
على الاعتراف بولائه فلسلطان الخفصي سنة 664ھ / یت G1,‏ ء ومن الؤکد أن 
صاحب فاس ء اارینی أبا يوسف ما زال مستمرًا في موقفه اللوإلي اسلطان تونس ء وقد کات 
يتلقّى منه إعانات مالية هامّة مع العش جيم عش مقاومة بني عبد امن أكثر فأكثرء وكات 


و بالإضافة إلى لراجع السابقة ء أنظر : الرير + 73/1 - 74 والقرطاس + ص 566 + وسو سياسة المستنصر العربية ے 
أتظر: جورج مارسی » العرب في بلاد البرير » ص 414- 423 , 

وی اخيرء 140/15 --141. 

31 اللخيرة + ص 125 . 
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يأمل من هذا الولاء للخلافة الخفصية الحصول على ميرات معنوية » في نظر الرأي الام ء 
للاعمال التي میقوم يبا ضد خليفة مراكش. وفي سنة 665ه/ 1267م » أرسل إلى 
المستنصر بعثة متركبة من ثلاث شخصيات سامية 0 ع تلحصول على إعانة ماليّة تساعده 
على الحملة مر الخاسمة التي “كان يعتزم الشروع قيا في أبلنوب ۔ وعتدما افك" مراکش 
خلال شهر حرم 668ه / سبتمبر 1269م من آخر خلقاء بني عيد الین > آي دوس > 
أسرع إلى إعلام صاحب وتس بخبر ذلك الانتصارے مقدّمًا إليه من جديد شواحد الولاء. 

وني القابل » استقبل البعوث ا حفصي الشیخ أبا زکریّاء يحبى بن صالح افتاتي الذي قدم 
له تهاني سيّده » مع مصوعة من المدايا المينة » وإثر هذا السی الذي جری ني العاصمة 
الموحّدية السايقة التي م الاستيلاء علها ء ذكر اسم المستنصر في المخطية !83 , 


إفريقية والدول النصرانية قبل الصليية : 


1) السفارة الترويية بتونس (1263-1262) 

قبل تحدید موقع إفريقية في نظر العام السيحي التوسّطي خلال العشر سئوات التي 
سبقت الصلييية ء لنشر هنا إلى هذه الواقعة التي رما لم تكن ها نتائج تذكر» وامتمكّة في 
السفارۃ التي أرسلها ملك الغرويج »> هاكون الأكبر. فقد قدم إلى تونس قهرمان القصر 
ا ملكي » لودين ليب ء الذي كان قد التقى قبل ذلك بأريم سنين مع مثلی السلطان الحفصي 
في قشعالة » وقام إلى هذا الأآخیر ياسم مخدومه : بعض الصقور والهدايا القينة . وبق المبعوث 
النزويجي بتونس من صائفة سنة 1262 إلى فصل الشتاء الموالي ء ثم ارتمل منہا حاملا معه بلا 
شك انفاقیة متعلقة بالتجارة واملاحة » لأن ذلك التاریخ يصادف أكبر فترة من قارات 
التومتع البحري الذي عرفته ملكة الزويج » وقد كانت تطمح في القيام يدور عامٌء حتى في 
البحر الأييض المتوسط , لکن المنيد التي أدركت اللك حاکون منذ شھر جويلية 1263ء قد 
أفقدت ذلك المسعى الديبلوماسي وما أسفر عنه من اتفاقيات 2 أية أهمية 390 , 


32) عبد الؤمن بن أشي ادریس بن عبد الل وعيد اللہ بن قندوز العید الوادي وآبر عبد اللہ الكتاني , 
3) بالإضافة إلى المرئجع السائقة ء أنظر: البرر > 4-53/4 واللخوة > صن 130-129 والقرطاس ٠‏ صن 365 . 
34) آنظر: ماس - لاثري + القدامة « من 134 | Konge-Sager‏ كمومه افاج . 2 مع ةما , 1871ء من 36ء 
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2) التقلبات التي شهدتها العلاقات مع أرجولة : 
قطع العلاقات في سة 1263 وسنة 1268 : 
لقد ظلّت الاتصالات قائمة في ذلك التاريخ في أغلب الأوقات بين إفريقية وبين دولة 
أرجونة وقشتالة » والدليل على ذلك على وجه الخصوص » الوثائق العديدة التراوح تاریخھا 
بين 1260 و1268 ء ولتي يمتح بمقتضاها الك خایم الأول لبعض رعاياه ء مع لقب 
قنصل > حقٴ استغلال الغنادق الراجعة إلى الأمة سواء في يجاية أو فی تونس 57 . اس 
ذلك ء فإن العلاقات الرسميّة التي كانت طيبة في العادة قد فسدت بصورة جدّية » مرتين 
متاليتين. ذلك أن بعض السلمین القادمین من تونس قد استقيلوا في بلاط أرجونة خلال 
صائفة سنة 1259 ولي 3 أفریل 1260 رخص افك خايم لتابعيه ني مساعدة صهره 
الفونصو العاشر ضد السلمین » واسٹٹنی بصریح العبارة السلطان الخفصي ورعاياه من التّبعات 
ا ختملة لذلك الترخيص » ولكن بعد ذلك التاريخ بثلاث سنوات » حدث ما يخالف 
ذلك ؛ إذ أجاز اللك خايم لشخصین من آهالي برشلوتة » كانا قد تعرّضا لبعض التجاوزات 
في إفريقية ء الانتقام وتعويض خسارتهما على حساب أهالي إفريقية » حسب مشيكتهما » 

كما منع أيّة معاملة تجارية مع هؤلاء”3. ويبدو أن بعض الاضطرابات قد أثرت في تلك 
الفترة في صقوف ابلالیة القشتالية المقيمة يتونس . غأوفد للك خلیم حاکم برشاونة خليوم 
غروفي سفيرا إلى السلطان في ا ١‏ لخاد من وق کی رد يدل ساي فا 
تونس . . ولکن' فلك الھک لم تسفر عن أية نتيجة إجايية . فرنخص اللك بوم 27 أكتوير في 
القيام بأعمال قرصنة غلد السلطان المقصي . وقي 4 جاننی من السنة الموالية أعلن خاہم أنه 
يعتبر جميع المسلمين ء بدون أي تمبيزء أحداءا له. ولم يستأئف ملك أرجونة علاقاته الوڈیة 
مع المستتصر إلا في أواخر شهر جويلية 4ء إثر الهمة التي قام بها السفير دي غارسیا 
أبس دي أن غران . ذلك أنه قد أبدى اهتامه من ناحية أخرى مئل عهد قريب بتحفيق 
النوسّع البحري نحو الشرق » فعين أقدم قنصل قطلوني في الإسكندرية . ممعت العلاقات 


35) أنظر: ماس لاتري + للق ؛ عس 38-35 و Sa‏ و (Mire‏ سال ص 5ا3 356 ں۔ «BI Archie‏ 
ج4 سنة 1898ء عن 297 4 Soler‏ #مصادةة): ملەست عن 112 ر ملعدقء «Jaime!‏ 
میں 40 قله 

36) أنظر : ملاسا یمممسعدص ص 125 ع علد 26 

7) يدر أن تأثير أمير قشتالة هائري ؛ الذي أطرده ایم من مملكته وكان يقي في البلاط اللكي بتوٹس ء لم يكن غر 
عن هذا انخلاف, 
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مرة ثانية قبل آوائل فيفري 1268ء لأسباب لا تعرفها. فأميلت بعثة كيرالت إلى تونس 
لتسوية الوضع » وقد نجحت بدون شلك في مهمَتها » حیث قام الملك خایم في أفريل وأوت 
من نفس السنة بعمليات بيع وتعيين قانونية ء قتعلق بالفنادق القطلونية ا موجودة بإفريقية !98 . 

3) اتعكاسات السياسة الاإيطائية وتجديد 

المعاهدة المبرمة مع بيزة (1264) : 

وطوال تلك الفترة لم يطرأ أي تغبير يذكر على العلاقات الطيبة والمخواصلة المقامة بين 
الدولة المفصية والحمھوریات التجاریة الإيطالية . ولا ندري هل جدّد الحتويز معاهدتهم عند 
حلول أجل تجديدها في ستة 901260©. ونی جوان 1265 بينا كانت إحدى سغنهم راسية في 
ميناء تونس » إذ ظهر فجأة أسطول تابع للبتدقية ومتركب من عشر سفن بقيادة جال 
دندولو ء فأحرق السفيئة الحتویة بعدما بها وأسّر نوتيتها » ومن الد استولى أسطول البندقية 
في نفس الکان على سفينة صغيرة قادمة من سافونة وعممّلة بالخمر90*؟. وتمثل تلك الخحادثة 
مرحلة مزدوجة من مراحل ا حرب التي كانت تقوم بها ملكة الادرياتيك ضد خصومها في 
ليغوريا 1 

ومن ناحية أحرى فإن أهالي بيزة الذين كانوا يقومون بنشاط سثیث في موات 
إفريقية ۴7 قد رسلوا سفيرًا إلى توتس ء يدعى بارنت فسكتتي وقد أبرم مم أبي الحسين في 
4 شوال 662ھ / 9 أوت 1264م ع معاهدة جديدة ء تعتبر نسخة طبق الأصل من معاهدة 
4ء مم تلفي مدة صلوحیة العقد من ثلائین إلى عشرين سنة420). وتحت إشراف بيزة 


5 آظر: موجہ Memorial hore‏ ج ا ا185 ص 55ة7-3ء وماس -- لائري ؛ اللحق ؛ 
من 35-34 او Harteble‏ جمرعة راس ¢ می 11-1210 25-1224 ¢ 1229 - وک 40-1239 
3 مدق «Itererari (Miret y‏ ص 300 و341 و تعرظء المسوعة الدبلوماسية » سے 282 ر هلاه 0ء 
7 موا اص 33~ #1 

ود) أنظر: لادجدء المرجم السايق »> ص34ء علد 73۔ 

40{ میم «Annales‏ 89/4 ~94 رکارو (مبعع)ء جترة ء 184/1 زکٹال (ملدمعت)ء تاریخ جنوة 335/2 

ا4 أنظر نوثات الؤرخة في أفريل 1259 ولغتملقة بكنيستهم الوجودة بتونس وائزرة في ماوس 1251 وأوت 1263 حول 
علافائهم التجارية مع بای ء ماس - لاتري ؛ معاهدات + ص 37 2 43۔ 

ده أنظرح أماري Dot «AMAR‏ ص 302-295 و 434 - 4 وماس - لاتري ٠‏ مماعدات ٠‏ سی 34 - 37۔ 
وقد تمق آماری من حویة ابن أبي اين ء ولک أي يتحقق كما ينيغي من هوية الشهود للسلمين للذكورين في 
أسفل العقد + وهم ء ۔سیما يظهر: محمد بن عيد ابلبار (الرعيني ء المدرّس امتوثى في ذي القعدة 662 ع حي ٠‏ 
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وجنوة + كانت بعص المدن الأحرى التابعة لمنطقة توسكانة وثيال إيطاليا تعاطی تجارة 
عزدهرة في إفريقيا » لاميّمَا مع ونس ومجاية . 

4) المستنصر وشارل دانجو (1267--1270) : 

وعندثتر أوشكت إيطاليا الخنوبية أن تكون مسر محادثة جديدة » إذ يبدو أن تقلّبات 
الوضم السیاسي في بملكة صقلية » قد دفعت السلطان ا حفصي يرهة من الزمن إلى التفکیر في 
التدحل ني شؤون بلاد النصارى . ولئن مم تكن لدينا معلومات صحيحة حول الوقف الذي قد 
يكون اشخذہ تجاه مانفريد » بعدما تم انتخايه ملکا خلال شهر اوت 1258 ء فإته من ا ستبعد 
أن يكون قد قبل استٹناف دفع دالضریةء نزولا عند رغبة املك ابخديد 40 

وما إن أعطى مانفرید الإذن إلى الستى نیقولا بیہیتون » من بلرموء للتوجّه إلى تونس 
في سفارۃ حتى علب ہو نفسه ويل بالقرب من يينيفان 8606۷900) في شهر فبراير 
6ء وكان صاحب صقلية الخديد ومرشّح البابا المفضّل هو شارل الأول كنت أنجو 
وبروقانس » شقيق ملك فرنسا لويس التاسع . إلا أنه كان من اللازم أن تغلب شارل على 
المقاومة الداخلية المستميتة وآن یتخلص من مزاحم ذي شأن ء آلا وهو کنرادان ء ابن اي 
ماتفريد وآخر آل هوهنشتافن . وهنا وجدت تونس نفسها مدعوّة إلى القيام بدور إلى جائب 
خصوم شارل دانجو. والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن المستنصر كان قد ألحق عصاطه » 
عنذ سنة 1260ء أميرين نصرائيين » من اء المغامرات وهما أميرا قشتالة هائري 
وفريدريك ء اللذان فا من أحيما املك ألفونصو العاشر. وأثناء المعركة التي شئّها شارل ضِد 
مانفرید ‏ نول فريدريك إلى إبطاليا لخوض غمار المعركة إلى جالب مانفريد » وبعد 


س «القارسية» ص 333) وأبو القاسم بن علي بن اليراء النتوي (قاضي القضاة مابنًا) ويحمد بن علي بن إبراهم (انن 
لباز فاغبي القضاة سابقا) وعید الرّحمان بن عمر القیسي وعبد ا حمید بن أني. الدنيا (الصدني ء قاض القضاة فيما 
بعد) وعلی بن إبراعي بن آي عمرو (كانب العلامة فيما بعد) وعد بن أبراهي الاریسي رصمد (بل أحمد) بن 
عد العماق (قامي القضاة آطا۵),. 

5ھ) أنظر عذة وثائق نمل اربح 1268 وتتعلّق عض سكان فورنسا وأحد کان ٹوا » منشورة قي کناب بتر 
Cede (Ferret)‏ 64/1( ء 166 - 8ء 174-- 3 ويتعلق الأمر بالخصوص بشراء الصوف من إعريقية » أنظر 
اا ا تماطي ائنجارۃ مع جاية من طرف أحد تجار بليزانس ء نقس مرجع : 5/1 و34. 

44 اا لادعاءات امب (ب#ادمه11) المسرعة Urban 1F md Manfred:‏ می 12 وبرغمان Bergmann‏ 

‘Kini Manfred von Stzilien‏ ص 5- ت3۔ 

Mineri-Riccio, Alou fautil, p. 55; Del Giudice, ,عتمت"‎ 2/15, 3/81-2: Capasso, Historia: أنطر‎ (45 

diplomatica regni Sicilae, p.271; Mon. Germ. .مالظ‎ Constitutioner regum اء‎ inperatorum, 2/568 
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المزيمة رجع إلى تونس ء وقد ارتحل إلا أيضًا رفيقان من رققاء ماتفرید وها نيقولا ماليتا 
وفريدريك لنشيا. وفي ریمع سنة 1267ء بینا كان کنرادان یتخب لفزو بلاد العدوٗء إذ 
وصل إلى العاصمة الخقصية النابوليطاني كتراد قابيشى ء على متن سفينة ء كان قد وضعها 
على ذمّته أهالي بيزة المناهضوت كشارل دانجو0*). وعكن هناك بتأييد صريح من السلطان 
ومن أهالي بيزة المقيمين في ٹونس » من جلب قدماء ا مخلصين لأسرة مومنشتافن إلى صله » 
ونظم بالاشتراك معهم حملة ضد صقليّة » التي نزل بها على راس جیش يضم .تحمسمائة 
رجل » وذلك في أواخر شهر أوت . وقد تلّت نجاعة المساعدة التي قدموها إلى أعائي ابكزيرة 
الثاثر ين د شارل دانجو. ولكن خلال شهر أكتوبر 1268 ء فل کنرادان » بعد شهرين من 
هز يمه في تاغلياقوزو. وبعد مرور سلة واحدة على حصول تلك اغزیة » تمكّن شارك من 
التحگم من جديد في صقلیة بأكملها واضْطْرٌ فريدريك قشتالة وفريدريك لنشيا إلى العودة 
إلى قونس 2477 

فكيف تفر الدور الذي قام به المستتصر في هذه الواقعة؟ من العبث أن ثنكر تعاطفه 
التامٌ مع كترادان ؛ الذي كان يتظاهر بالود للمسلمين ء وفهًا لتقاليد عائلته . ولا شك 
أيضًا أنه كان متأئرًا بماشيته المناهضة لشارل ء ولعلّه كان ء فضلاً عن ذلك ؛ متخوَقًا من 
طموحات ذلك املك الفرط الاقدام . وأخيرا ؛ مما لا شلك فيه أن الملك المذكور قد طالب 
في وقت مبكّر بتلك «الضريية» التي تقرّرت في عهد أي زکربّاء وفريدريك » ولكن تعطّل 
دفعها منذ وفاة الشخصين ا لذکورین . إلا أن السلطان اللغصي قد عرف كيف مد من 
تورّطه في هذه الفضيّة فلم يقدّم سوی إعانات محدودة إلى اليش القليل العدد التابع 
لأنصار كترادان » حتى لا يحول دون إقامة علاقات طیّیة في المستقبل مع المتصر. فقي 20 


46) ويرجع سبب عله للتاحشة إل طرد تجار بيزة من سقلیة با من شار حاتي 
ته أنظر لجع شعني : 
ينبشي تصحيح التاريخ الاکور ٭حوأل 41285 وتعريضه +1268( .)158-9( Melati Tras‏ - 
(B4).‏ تادر حاف Minieri-Riccio,‏ - 
Hist. Scriptores )18/525(‏ سا Mon.‏ - 
Leonard Aretini, Histortarum Floremtint popult libri 12, {Rerun italic Seriptores-Storici},‏ - 
.19/113/55-6 
dein imperil secull 13, p. 591.‏ - 
Stemjfeld Kreurzng, pp. 4041, 71-72, 19-82, 1104, 179, 354.‏ - 
freh, stor. per la Steilia orientale 1929, p.355.‏ - 
Wieruszowski, Arch. Star, laliarno, 1938, 277202.‏ ~ 


48 لقد ثارت الخائية الإسلامية جدینڈ وسرة (#تعدسهة) شلا شارل ولغائدة کزادان . 
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أفريل 1268 عیّنت مديثة مرسيليا التابعة لشارل أحد مواطنيا المدعوٌ هوك بورغونيون قنصلاً فى 
يجاية490). إلا أن ما يدل أكثر على التقارب بين العاهلين » تلك الرسالة التي وجّهها شارل 
دائجو من معسكره المنصوب أمام مديئة لوسرة » وهو بحاصر المسلمين الثائرین » إلى كبار 
موظفيه يدعوهم فها إلى استقبال البعوٹین الذين أعلن السلطان الحغصي عن قدومهم » بكل 
حفاوة وت (s0)‏ ۔ فلم يكن هناك حینتار أي أثر للحقد منذ ذلك التاريخ . . والتراع الوحيد 
الذي بتي بدون حل كان یتمٹل ف مسألة «الضرية؛ . وهنالك وثيقة مؤرّعة في 1268 وصادرة 
عن الدواثر الدبلوماسية في قابولي » تنص على أن الثلاثة أقساط السنون ية المستحقّة م سداد منذ 
ارتقاء شارل إلى العرش 2517 . فهل أن انتصاره على کنرادان سيعطيه جرأة أكثر؟ وعلى كل » 
يبدو أنه قد طلب في السئة الوالية إلى مبعوثي المستنصر دقع الاستحقاقات المتأخرة منذ وفاة 
فريدريك ° . لکن المفاوضات التي بدأت في جو ودي قد فشلت » تجاه مثل هذا الادّعاء. 
وني 22 أبريل 1270 أوفد بدوره عق مبعوثين » منهم الدومينيكي بيرنجي ء للتفاوض قي 
تونس 2830 ولكن كان قد انقضى في ذلك التاریخ أكثر من شهر على مغادرة شقيقه لويس 
ملك فرنسا » باریس لخوض غمار الحرب الصليبية الموجهة بعد قليل ضد إفريقية 


صلیي لويس التاسع : 


1) كيف ولاذا وُجّھت ضلا تونس ؟ 
بعدعا قام لويس التاسع سنة 1267 محملة صليبية للمرة الثانية » لتخليص القدس 
وإنقاذ الآثار اللاتينية التي بقيت بالشرق إثر هجومات ييبرس » غادر عاصمته 5 گا مارس 
0 لتحقيق ما نذرہ على نفسه . ثم قام بعملية أولى شد أنباعه وحلفائه » وقد تمت تمت بطء 
في ميناء إيخ (5: عه ومن هتال أبحر المقاتلون يوم 2 جویلیة على مان سفن 
49) ماس لاتري = ان۲ من 92-91. وقد ورد ذكر فندق بجاية وفندق تونس في سئة 1263 و1264 ء من بين 
مصادر مداخيل الكنث دي بروفس ء أنظر أبضا: مدمصع: لاع علد سوط س 323. 
وی مودت Giudice,‏ ك2 180-181 Sterafeld, Kreuzzug, pp.‏ ;67 بجر ,١۱ا‏ امال MinierrRiccio,‏ 
.3/114-115 
51) عماس لاتري ع المرجع السابق : ص 156. 
20+] 
Minieri-Riocio (53‏ اریم السابق » س 111 - 113 و ما5 ارجم السابق ٠‏ ص 205 . 
64 اتام لويس انتاسم یوم 8 جوات قداس عيق المنصرة بكنيسة سان جيل 
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مستأجرة من جنوة . وبعد ذلك يخمسة أيام توفت السفن في كاغلياري التابعة لبيزة > وقد 
استقبلت بشيء من الفتور ركاب تلك السفن التي وضعتها جنوة عل فتتہم . وقي ذلك الميناء 
الواقع في جزيرة سرهائيا » ضحم جیش الصلییبین ‏ كما كان مقررًاً من قبل » حيث 
الضمّت إليه جموع أخرى من الفرنسيّين أو الأجانب الذين أيمروا من مرسيليا أو من غيرها 
من الموانئ ء وكان من أشهر المشاركين ء بالإضافة إلى ملك فرنسا ء أبناؤه الثلاثة فيليب 
وبطرس وجان تریستان وأحوه ألفونس كونت بوائيبه وتولوز » وابنته إيزاييل وصهره تيبو ملك 
نفارا وکونت شمبانيا وسفیر البابا الکردیٹال رودوثف «اليانو؟) وأقاط بروطائيا وأو (90) 
وفلاندر واللکسنبورغ ۔ وكات يراقق المللك عدد كبير من الفرسان وبعض الرهبان. وكان 
الجميع يعتقدون أنهم سیتوجّھون صوب فلسطين أو مصرء إلى أن عقد قائد الحملة بجلا 
على متن سفيتته ذاتها يومي 12 و13 جويلية وعرض على أهم مرافقيه اعتزامه التوجہ أولاً إلى 
تونس . فوافق على هذه الفكرة الكرديئال سفير البابا ثم تبعه بقية الحاضرين » وبعد ذلك 
بأربعة أيام وصل الصلییّون إلى ميتاء قرطاج وأخذوا يستعدون للتزول 500 

ومن امحتمل أن یکون لويس التاسع قد فگر ؛ قبل أن یحر ؛ في الشروع في غزواته » 
با مجوع على إفريقية. ولعلَ انيار كاغلياري لتجتّع المقاتلين كان دليلاً على ذلك 69 
ولكن اذا حول وجهة الصليبيّة - ولو بصورة مؤقنة -- نحو بلد إسلامي قليل المتاهضة 
للنصارى 2250 وبعيد جدًا عن الأرض المقدسة؟ ينبغي البحث عن ابواب لا في بعض الوقائعم 
الضبوطة ء يل في الأفکار التي قد تكون رائجة في تلك الفترة من العصر الوسيط ولا سیکا في 
عقلیّة املك الخاصة . فن العروف أولاً أن علاقات ديبلوماسية كانت قائمة قبل ذلك بقليل 
بين الأمير الحفمبي والملك الفرنسی » حیث لوحظ وجود مبعوٹین من المستنصر في القصر 


5 بني الکرسي البايوي شافرًا منذ وفاۃ الايا کلیمان الراب خلال شهر نوفير 1268۔ 

56) إن الرجع الإسلامي الوحید للفصّل شا ما حول الصلییة هو كتاب العبر. أما المراجع التصرائية غه غزيرة ولكنها 
متفارتة القيمة . ويتبغي أن نضع في مقدمتها الوثائق الرمعية ومراسلات الشارکین في الصلییة » (أنظر پالخصسوص 

du Moyet Age 3 5711-548/2 + 1667 +Spicefegkon cAci‏ ع رہ02 Latine et‏ عادر 

elise‏ باريس 1890ء ص 77-72) , وأما الرواياث قدعة > فن أضها روايات Beal:‏ ة متهم 
و aay Primal‏ في + ¢ France‏ ھا de‏ کہ des Hutorens det Cale‏ لسدمال ے۔ 20 و23 أنظر أيضًا 
کتاب ١3۷۷۳۳۷4‏ الذي يعتمر أحسن بحث عصري حول هذا الرضيع des Heiligen Kreuz‏ جچٹمفمٹ: 
ھا7 امہ يرلين 21896 

7 في كاغلياري أيضًا سيتحق شارلكات عنوده سنة 1535 لخزو توس . 

8 رغم هجوم عض القراصئة عفى عدد من سفن النصاری. ولك دلك لا بير قط القیام يحملة صليبية . 
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الملكي يباريس في أوائل أكتوير 1269 . ولعلّهم » فضلاً عن البحث على صداقة مللك قرنسا 
الذي كانوا يعلمون أنه يتأعب للقيام يعمل ما في البحر الأبيض المتوسط »> قد جاعوا لتذليل 
الصعوبة الناتجۃ عن إعدام الثلياني » ذلك أن يعض دائنی ذلك الشخص کاتوا قد حاطبوا 
السلطات في ذلك الشأن بدون جدوى » قاشتكوا إلى مليكهم وحرّضوه على التدكل ء حسب 
الصادر العربیة » ولكن المفاوضات الم توصل إلى خض الخلاف ٠‏ رغم عروض 7 
الذين يبدو ألهم قد سددوا دفعة أول 5 , 

ولعلّه من ا ازفة أن نوگد أن تلك القضيّة لم نساحم ء مثل المساعدة التي 2 
المستتصر إلى أنصار أسرة هوهنشتاقن » ؛ في لفت نظر ملك فرنسا إلى ذلك العاهل المسلم . إلا 
أنه يحق لتا أن نتردد في الاعتقاد بأن القضية المذكورة قد كانت سبيًا من الأسباب اللا 
للحرب الصليبية ضدّ تونس » بالرغم مما هناك من تشابه ظاهري مع أسباب ا مل 
المسكرية الموجهة خمد الخزائر في سنة 2591830. ولكنّ السبب الذي يبدو مطابقا أكثر 
للنظريات القروسطیة ولآراء لويس التاسع الخاصة » يتمثل بالعكس من ذلك في الغرض 
الديني المزدوج الذي لا شل أنه قد دفع بملك فرنسا نحو شواطوة إفريقية » أعني الاعتقاد بأ 
الاحتلال اسيق لإفريقية سيستبل عملية مقاومة المماليك في مصر وسوريا - وسييقي هذا 
الاعتقاد راسحًا في كثير من الأذهان حتی بعد الفشل 2 التي منيث به تلك اللحاولة -- ثم 
وعلى وجه الخصوص : الأملى - الذي يبدو في نظرنا خيالًا - في تنصير المستنصر. ولإدراك 
معنی مثل ذلك الوهم » ينبغي أن لا يقوتنا ما كان يتميّر به الملك من عقيدة راسخة وما يذله 
من جهود في السابق تتتصير الأمراء الخوليين » وما كان للمبشرين الحترفين من تأثير على 
صميره ء کالفرنسیسکیّین والدومانيكّين الذين كائو يعملون حماس في المملكة ا حغصیةء 
وقد كان عدد كبير منہم من بين الصلییّین. وسواء أكانوا يتعلّلون يوعد المستنصر المخداع أم 
نے او كد رسا في سی ملك فنا سلا قد شب کر لجال عقيو ا 
التنصير امثير للإحساس 24870 » كما سيعتقد بعد ذلك التاريخ عوالي نصف قرن » أحد ملوك 


وی أتظر: #لمقصصو, المرجع السايق » صفحة 181. 

0) قضية دیون البكري تجاه الحكومة الغرقسية , 

61) يبد أث للك كان قد أعرب عن ذلك الأمل بمناسية زيارة للبموثين المفسيّين إلى باریس . ققد استدماهم إلى 
حضور حفل تعمید أحد الييود بسان دو يوم 9 أكتوير 1269 . إلا أننا نشك في کون البعوثين الرعميين من قي المستتصر 
قد حدئوا املك » بتكليف من ممدومهم ء عن مثل مشروع ذلك التنصیں, ومن الطييسي اکٹ أن تصلق دور الرهبان 
السيحّين الذين كانوا يقوموا بعمل تشيري نشيط في إفريقية. ومهما يكن من أمر فإنه لا چکتا أن تصلق أن مه 
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أرجونة » في اعتناق أحد الحقصيّين الخالس على العرش ء للديانة المسيحية بصورة مريّة . 
فهزلاء البشرون الذين خدعهم أو أعماهم شغفهم بالدعاية الديتية > هم الصیّون 
ا حقیقیّون » حسب الاحتال » في تحويل وجهة الصليبيّة نحو البلاد التونسيّة . 
1 وبناة على ذلك فإننا نبرئ ملك صقلية - اقتداء با اؤرٌّخ سترتفلد - من التهمة الي 
ألصقنها به بعض الاخباريّين القدماء وااؤلفین اضحدثین۱۴۶ء بدعوى أنه هو الذي دقع أعام 
إلى المغامرة الإفريقيّة بموجب المصلحة الشخصية . ذلك أن أنظاره السياسية كانت موجّهة 
مئذ عهد بعید ضد الامبراطورية البيزنطيّة ء فقد كان اعد بالطرق الدییلوماسیة والزواجيّة 
وسیع دولته إلى ما وراء البحر الادرياتيكي » والآن وقد تحلص من اروب الداعلیة » فقد 
أصبح یفگر في تحويل الخرب إلى البلقان. ولكته كان يرى نقسه يورا ء بدون حماس ؛ 
على المساهمة في اخرب الصليبيّة التي شنها أحوه الأكير ء والموجهة ميدتا ضدّ السلطان 
بيس الذي كانت تربطه به علاقات متازۃ . ولكنه لم يكن برغب قط في التدعخل في إفريقيا 
الشمالية ء إذ لا شيء يدلا على أنه كان يعلّل نفسه بنفس الطامع الترابية التي كانت تراود 
أسلافه اللزمائّين. أما بالسبة لخلافه مع الستنصر حول الأداءات المتخلّقة في ذمته » فقد 
كان ينوي التوصّل إلى حل سلمي لاستخلاص تلك البائغ التي كان في حاجة إليها ء كما 
. وهذا ما ير موقفه عندما عام أن الصلييية متجهة إلى ونس . . وبما أنه لا يستطيع 
التظاهر بعدم الاكتراث بمقاومة المسلمين وحرصًا مہ » من تاحية أخرى ء على عدم ترك 
ايش النصراني يستولي على إفريقيّة بدون حضوره > فقد اضطرٌ إلى الوعد بتقديم المساعدة 
المطلوية مته » مع الالقاس من رقساء الصليبيين ء عن طريق المراسلة » انتظار وصوله قبل 
القیام بأي عمل واسع التطاق . فن الأفضل أن يكون حاضرًا عند التغاوض أحسن من أن 
يكون حاضرًا عند التقاتل ۔ 


سس للستنصر قد فگر لحظة واحدة في اعتناق الدیانة السیحیة كما لم ذلك 8ات اڈ تت8 (الرجم السابق > صفحة 
26 

+ 1936 ع[ #نوواةة1 باريس‎ Bel ef le Saint Siêge de 1285 + 1304: أنظر بالخصوص كاب 3جوج:07‎ )62 
باريس 1836ء 652/3 -3۔‎ «Histoire des Crolsades «Orouseet 35 

/ perparitivi « Roce c5 50ل وخ أتمكن من الاطلاع عل‎ 1043 Code De Ghee دی‎ 
1935ء‎ « yiy cgterrercht di Carlo d'4ngto et Tottava Crottata 
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2) الصلییّون في قرطاج . 
وفاة لويس التاسع (18 جويلية - 25 أوت) : 
لقد نزل التصارى يقرطاج يوم 18 جويلية بعد وصوفم بيوم . ول يتعرّضوا لأية مقاومة 
سواء بسبب عامل المياغتة أو كما يرى ابن خلدوت ء لأنّ المسلمين قد فضلوا نزول المدرٌ في 
منطقة غير بعيدة عن الحاصمة المليئة بالحنود ء عوض القاومة الفورية التي من كأنها أن 
تشبّعہ على اقتحام بلدة أحرى ناخصة التحصين!64), وخعلال الأيام الوالیة قام الصليبيون 
بعلرد بعض السكان السلمین من أطلال قرطاج والعلّقة » التي ما زالت قائحةء وما إن 
استقرّوا هم أنفسهم هناك ء حتى بلغتهم بوم 24 جويلية رسالة من املك شارل يدعوهم فیا 
إلى تأجيل هجومهم إلى أن بيصل”*4). واستجاب اللك لويس عن طيب خاطر إلى ذلك 
الطلب » لا سينا وقد كان يشعر بالحاجة الماسّة إلى الدد لشن هجوم على أوسع نطاق ء كما 
أنه لم يفقد لا حالة الآمل في الحصول على تنصير المستنصر » إذا ما استمرٌ في ربح الوقت . 
ولا شلك أن تلك الرغبة كانت معروفة لدى الجميع » بما في ذلك خصومه » حتی أن كثيرا 
من المقائلين السلمین قد استغلوها للتظاهر بميلهم إلى اعتتاق التصرائية وضرب التصارى 
غدرًا. وقد حرص هؤلاء على التحصّن بعسكرهم وإحاطته بخندق عميق . وبناء على إذن 
صريح من قائدهم » اضطرّوا عن مضض إلى كبح جماح رغبتہم في القتال والاقتصار على 
موقث الدفاع والقيام ببعض الناوشات القليلة الأهمية » وذلك في انتظار شارل. ولكن 
ملك صقليّة الدي أعلنت رسالة جديدة©) عن قرب نزوله قد تأخر عن القدوم . 
وني أوائل شهر أوت تفشى وباء الإسهال ”57 وتفاقم من جراء الخرارة والاكتظاظط 
واللظام الغذائي0*») ويدأ يفتك بالصایبین » سواء منهم القادة أو المقائلين البسطاء. فتوفي يوم 
3 أوت أصخر إخوة لويس التاسم » جان تريستان » كونت نوفير » ثم حقہ يوم 7 أوت السفیر 
البايوي . وأصيب الملك نقسه بذلك الوباء ولا يصل بعد أحوه شارل ۔ وبدأ اليش یتنئر من 
4) ويؤكد نفس اكزلف على احتال عقاومة امنود المفسيّين ء لو نزل التصارى في الضفة الحنوییة من بحيرة تونس + 
بالقرب من رادس ٠‏ نظرًا لقرب تلك النطقة من العامة ومن فسمها الأقل تحص والشرف على طریق الساحل 
افرع ۔ 
65( ققد أبلغ تلك الرسالة أسد كبار الرهبان زع ها عك تستعصة) الذي بتي مع الملییّن۔ 
66) وهو الدع ملاع 01191 الذي وصل يوم 29 جويلية . 
7) دکتور شارك يكول : رثات معهد باستور بتوٹس ء ابقزء 19 ء يقري 1930ء عند 1ء ص 67ء 
8) قد وجد الصنييّون بقرطاج راتات ملبئة بالشعیر ولکن كانت ثنقسهم الأغطية فكانوا یقتاثوت بصورة غير كافية من 
الحرم المتأئية من بعغی الغارات أو الواردة عن صقلية. 
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بقائه مکتوف الأيدي ء تجاه هجومات المسلمين التواصلة . ولترضيته نظّمت بعض الغارات 
فیا بين 17 و22 أوت » ولكنها لم تتجاوز منافذ معسكر العدوٌ الذي لا يبعد سوى بعض 
الكيلومترات » وتفاقم حطر الوياء الذي أودى بحياة عدد كيير من القاتلین ولتي لويس التاسع 
حتفه عشية يوم 25 أوت في الوقت الذي وصلت فيه سفينة ملك صقلية697). وسيغيّر هذان 
الحدثان محرى الحملة الصليبيّة . 


3) مقاومة أهل إفريقية : 

ثقد اغعام ا مستتصر سكون خصومه لتنظم دفاعه والاستتجاد بعدد كبير من ا حند ومن 
رجاگ القبائل الذين أتى بهم من منطقة قسنطينة والي بجایة وللغرب الأوسط بقيادة أبي زيّان 
محمد بن عبد القوي أمير بني توجان"" . ومن ناحية أخری ققد أثار إعلان اهاد ء حماس 
قسم من سكان المدن ورجال الدين270. وقد شاركت منطقتا الساحل والقيروان في هذه 
الحملة النظلّمة لتجنيد المجاهدين ء ومن بینہم الشيخان الشهيران أبو علي سام القديدي وأبو 
علي عمّار المعروني المشهور باسم «سيدي عمّار». وقد توي هذا الأخير بعد مل قليلة من 
آرتحال الصلیببّین » إثر إصابته بوباء الإسهال » وذلك بضاحية أربانة ء حيث سرعان ما 
أصبح ضريحه حل تقدير وتبجيل من قبل العموم » واستمرٌ ذلك إلى يومنا هذا" . ومن 
ا حتمل أن يكون معسکر المسلمين قد تصب غير يعيد من ذلك المكان > من التاحية 
الشرقية ء في حدود منطقة العويئة الخالية وقي منتصف الطريق الرايطة بین تونس وقرطاج. 


69) سب إحدى الراس (ف مل herr ei‏ س 4) ء كان شارله موجودًا يوم 24 یت بمديئة 
تراباتي .الأمر اللي يلير بعض الشكوله حول وصوله إلى قرطاج بوم 25 . ولكن حسب لاعلومات المتوقرة الدينا حي 
الأن ء ينبغي الإإحضاظ بلاك #اريخ المستمف س امراجع المماسرة . هذا وإن رفات للك لويس الذي كان من 
الكقرر تقديسه سئة 1397ء قد نقلت من علرق رقفائه في القتال ودطن بفرنسا في دير سان دوني ء أما أحشاؤه غقلہ 
وضحث ني كنيسة موتر بال ٠‏ بالقرب من بالرمو » وبعد الاحتلال الفرنسي البلاد التونسية » أرجع قسم ما إلى 
قرطاج ووضیع في صندوقہ من البرتز الحّب ؛ غوق مائدة قداس مكتدرائية قرطاج . 

زبعد استقلال تونس سنة 1956 ٠‏ حولت الکترالة إلى متحت أثري؟. 

0 الیر: 366/2 و10/4. 

(n‏ لقند أصدر ااستصر نداکا إلى أهالي إفريقية > تشهد بالقرآن » لتحريضهم على اللهاد. استشهد بالآية 41 من 
سررة التوبة . ایریا ینا وتقالاًوجَاجموا اکم واكم في سيل الث طلم عر كم ون کم تشر . 
راس اتی + الإكماك ؛ 264/5). 

72) معام الڑمان (25/4 - 26), وبالمكس من ذلك هناك شيخ من مدیئة تونس ء قد التسحق باريد » استجابة إلى 
ندام ره حسب زعمه ؛ ريق حتاله إلى أن زال الخطر, (متاقب سيدي أي نكسن الغافل ۽ من 0171 
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وقد سيت مهمّة القيادة للعائة للجيش النظامي إلى القائد الومّدي بجیی بن صالح 
المنتاقي. ركان يحيط بالسلطان في غيمته كبار رجال الدولة ومن بيهم فريدريك كشتالة 
وفريدريك لنشيا ء اللّذان كانا قادرين على تقديم نصائح تكتيكية مفيدة » على حساب 
إخوانهم في الین + وقد وجدا نقسہما في ظرف عام واحد ء وجها لوجه أمام خصمهما 
شارل دانجو. 


4) انتباء الصليبية : شارل دانجر واللعاهدة 
وارتحال الصلییٔین (مبتمير - نوقير) 5 

لقد أصيح شارل رئيس الحملة الصليبية وسيّد الموقف والمسيطر على ابن أخيه ملك 
فرنسا الحدید فيليب الثالث ء الذي كان إذ ذاك طريح الفراش . وکان همّه الأول رفم 
معنويّات اليش النصراني وترهيب السّلطان بالغیام بعملية حربية سريعة : فنی يوم 4 سبتمير 
تسرّيت بعض السفن الخربية الصغيرة إلى يميرة تونس » للجمع بين غارتين في ال والبحر. 
وقام المسلمون ہہجوع مضادٌ منع تلك العملیة تر فرڈھم شارل على أعقایہم وكتدهم خسائر 
فادحة ء فتملكهم المزع وحفروا بسرعة خندقًا حول معسكرهم . ولكن یدو أن شارل م 
يكن يرغب في مواصلة هذا الانتصار العسكري إلى أبعد من ذلك . إلا أنه حاول استغلاله 
على الصعيد الدبيلوماسي بالشروع خفية في التغاوض مع المستنصر الذي كان يود بدون شك 
قول شروط خصمه بسرعة > وقد كانت نكسي صبغة مالية لا غیرء ولا خوفہ من رأي 
أفراد حاشيته ورعاياء . واستمرّت الأمور على تلك ال حالة إلى أن قام المسلمون يوم 2 أكتوير 
بيجوم جديد انقلب ضدھم ء إذ استولى النصاری عل معسكرهم ونهيوه . وعندثاږ و أصبح 
الطرفان مستعدیین للتفاوض . فن جاتب ا مفصيين ۰ ٭ أظهرت الحاولتان الفاشلتان استحالة 
التصتي شجوم منظم من طرف التصاری۔ كما : ہی في صفوف انود السلمین 
ایسا . ومن ناحية آخری ء فبناء على قرب فصل الشتاء ء أصبح رجال القبائل الرسّل 
يبددون بالرعيل في اجام مراعي ا لتوب + حسب عادتہم الألوفة. . وحشي السفطان أن بجد 
عو بح ا اد سے للالتحاق بقسدطينة أو القيروان. أما في صفوف 
الصلییّین ء الذين لم يواقق عدد كبير منهم في قرارة نفوسهم ‏ على الحملة العسكرية ضذ 
البلاد التونسية »> فان الحماس الذي انتعش برهة من الزمن في أوائل مبتمبر » قد ضعف من 
جديد. إذ لم يكن ء لا الملك یلیب الذي شني ء ولا اللك شارل ء يرغيان في الاستيلاء 
عل مناطق ترابية في إفريقية. كما أن معظم المشاركين الآخرین كانوا يرغبون في الإجار قبل 
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تقڈم فصل الخريف » إما للتوجّه نحو الأراضي المقمّسة أو الرجوع إلى بلدانہم المختلقة . 

وعل هذا الأساس ء فبعد بضعة أسايع من التفاوض اتفق ملوك التصارى الثلالة > 
يوم 30 اکتویرء مع وفد من المسلمين برثاسة محمد بن عبد القوي » على بنود معاهدة سارية 
الفعول مدة حمس عشرة سنة شمسيّة ء ابنداء من تاریخ أول وقبر الموالي. وبعد ذلك 
بيضعة أيام ء وعلى الأرجح يوم 5 نوقبرء أقسم المستتصرء ضور مستشار صقليّة جوٹروا 
دي بومون » على البتود التالية : التصائح مع جمیع الأمراء والفرسان المشازكين في الصليبية 
وإطلاق سراح الأسرى وضمان الأمن التبادل لفائدة المسافرين والتجّار» ومتع إيواء أعداء 
المتعاقدين والاعتراف عمق الرهبان والقسّيسين النصاری قي بناء کنائس على أرض الدولة 
المغصية وإقامة شعائرهم الدينية بها بكلّ حرية . كما یوافق السلطان على دفع غرامة حريية 
مجموع المشازكين في الصليبية قدرها ماثتان وعشرة آلاف أوقية ذهبًا » يسدّد نصفها «عضرا 
والنصف الثاني مقسّط بين عامين شمسيّين». ويدفع في الخال ملك صقليّة ما علد في ذمته 
من «الأداء» بالسبة للخمس سنوات الاضیة ء بحسب القيمة القديمة ويتعهد بأن يدقع له 
فيا بعد سنويًا ضعف البلغ الأول . وفي يوم 10 نوشبرء بینا قد م كل شي« ء إذ قدم 
أمير صليي جديد صحية جتوده وهو الأمير إدوار ‏ اين ملك انجلترا هائري الثالث الأكير 
ويل عهده. وقد اتخل التعاقدون احتياطاتهم لتشريكه مسيقًا في المعاهدة. فاضطرٌ إلى 
الارتحال مع بقية للقاتلين النصاری الذين أجلوا أرض إفريقية فيا بين 10 و18 نوقير!9© 
واتجھوا صوب تراباني . وقد خسروا بعض السفن من جراء العاصفة . وتوقي تيبو ملك نفارا في 
صقلية يوم 5 ديسمبر. وتمكّن الأمير إدوار وحدہ ‏ خلال الربيع الموالي » من الوصول إلى 
الأرض المقئسة » حیث تعذّر عليه القيام بأي عمل إيحالي . وهكذا تنتبي هذه الحملة 
الصليييّة التي كاد أن لا يستفيد منها سوى شارك دانجوء وهي تُعتيّر عمومًا آخر حملة 


3 لتد أورد سيلقاستر دي ساسي (لإعه8 عق .8) الترجمة الفرنسية تلك العاهدة في رسائته حول الماحدة المبيمة بين 
ملك تونس وفیلیب الجسورء وهي الرسالة القدعة إلى أكادعية امتقوشات » المزء اسع » 1831۔ كمة تشر 
tered‏ ق„ تابه Kreuz‏ » الترجمة الالمانية ناک العاهدة وقد نقظها عن التريسة الفرتسية وتشر قرائشان 
Grande)‏ النس یں في لفلة تة ہس نج سی ~394 < 
447 - 70ھ و 480/1913 . [أنظر أيشًا لنم الكامل للمعاهدة في کتاب اروب اتصليبية » تأليف مد السروسي 
الطوي ؛ بيروث 1982ء ص 145- 149]. 

4 ماس - لائري ٠‏ معاهدات » ص 157-156 

. 142-138 1 Atami fatti صصدن-ضمتطاکت‎ jii 5 
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عسكرية مشتركة باسم الدين » صك الإسلام. 

5) نایة الحملة الصليبية وإفريقية 

لا شلثة أن المستنصر قد اعتبر نفسه سعیدا يتلك النبابة . فهو غير قادر بدون ذلك على 
تجنيب عاصمتہ هجوتا عدا ونيبًا فظيمًا بل ريما احتلالاً نصرائيًا متواصفاً . فالإمدادات 
التي أعلن السلطان بيبرس عن إرساها » من باب التضامن العذر") ء ما زالت بعيدة »> 
وحتى و وصلت » فهل كانت تكني لإلقاذ نونس ؟ إلآ أن السلطان الحقعصي قد لقي » ولق 
يقال » لدى أفراد حاشيته وكبار رجال الدولة معارضة شديدة ضدّ هذا الل الممحصف 
والشكوك فيه في نظر السنيين المسلمين2”7. ولكن عامّة الرعيّة قد استبشرت باوتحال الغزاة 
وأسرعت إلى تسديد البالغ المطلوب دفعها. ومن احیة أخخرى > ققد تمکن المستنصر + طوال 
الحملة الصليييّة ؛ بفضل رباطة جأشه واعتداله > من حماية التجّار الأروييّين الموجودين 
بتونس ء من غضب الماھیرء ولا سما الخنويز الذين فيح أسطوهم'في خحدمة اعدو , 
وقد ساعد ذلك كثيًا على تطبیع العلاقات مع النصاری ء حیث م خلال السنتین المواليتين 
تجديد ثلاث اتفاقيات عن الاتفاقيات القديمة. 


صليئيّة » رغم أن التصارى قد نظّموا » بعد مدّة طويلة من تلك المزيمة » عدّة حملات 


76) القریزي » تاريخ السلاطين الماليك في مصر» باریس 1837 ء /83. وبعد ذلنلہ بسنة واحدة أي في سند 
0 ه / 72-1271 م آرسل الستتصر بدورہ عو إلى عرس 

7 والدليل عقی ذلك أن التفاوضى في شأن المعاهدة قد مم بواسطة أسد رؤساء القبائل مثل ابل عيد القوي لا يواسطة شيخ 
مودي أو أسد كيار رجا الدولة . ونمن لعل أن تلك للهمة قد رضت على أحد رجال الدين وهو أبن عجلان 
فرففص أن يكون من بين الشهود , (عنوان الدرأية ء سى 58) . كما أن الوليقة تحمل إمضاءات ثلا متقفین محروقين 
وهم : الفقيان عبد الحميد بن أبي الدنيا الصدني (لا أحمد بن الغمازكما ذكر ذلك ابن خطدون) » وأبر القاسم ين 
ألي بكر المنی (- ابن زيتون) ء وأحد موظتي الديوان ٠‏ علي بن عمرو الميسي (وقد ذكر ابن خلدون هلين الاسمين 
الأسيرين ) ۔ وا يشارك في إعداد تلك المماعدة لا قاضي القضاة آنذاك ابن شناز ولا صاحیا العلامة أبن اللسين 
وابن الرئيس . 

. 292/1 «Codioe «Ferretlo 18ء من 367 ر‎ ١ ج‎ «Monmenta, Serlptoret «Annales Januenses : jil (78 


النعأة والخلافة 3 
العلاقات الطيّبة جذا مع أرجونة : 
معاهدة 1271 وتبادل البعقات فيمًا بعد 


بعد اقل من ثلالة أشهر من ارتمال الصليييّين » أبرم ميعوث المستنصر بوم 17 قيفري 

1 في يلنسية معاهدة مع ملك أرجونة . ولا جال للاستغراب من سرعة هذا التقارب . اذ 
يبدو أن خایم الأول الذي فشلت عاولته الشخصية للقيام يحملة صليبية في اتجاه المشرق ؛ 
غشلاً ذويعًا خلال شهر سیتمبر 1269 ء كان ينظر إلى حملة 1270 التي يقودها الفرنسيون » 
نظرة ملڑھا الغيرة والريية . فتذ يوم 19 سبتمبرء با التصاری لا يزالون يحاريون في قرطاج + 
قدّم مساعدة مالية في سبيل انتداب اثني عشر رجلا من بين رعاياه للعمل في تونس تحت 
قيادة فر يدريك قشتالة آي ضد الصليييين" . هذا وإن معاهدة 1271 التي هي أقدم معاهدة 
مبرمة بين الدولة الخفصية وملکڈ أرجونة ء من بین المعاهدات التي باختنا نصوصها » قد 
انت ساوية المفعول لملّة عشر سنوات ء ايتداء من تاريخ عيد القدیس پوّتا المقبل . ويبدو 
أنها لم تأت بشيء جديد فیا يتعلق بإقامة الأجانب في إفريقية وتعاطيهم للتجارة ء ولملّها قد 
أوضحت التعهدات التبادلة بين الطرفین بخصوص حفظ أمنهما في البحر والسولحل 9990 , 
كما کان الشأن في الماضي . وقد استمرٌ حايم الأول في «بيع » فنادقه وقنصلياته بتوئس وبجاية 
إلى القشتائيين » وكان قنصل يحاية بمارس سلطته ومن قسنطینة إلى مدينة ابلزاترہ » باستثناء 
الحقوق الخاصة التي يمكن أن تكون لزمیلہ بتونس من قبل ء والمطلوب منه احتامھا(اگا. 
وكانت هناك اتّصالات ديبلوماسية متكررة بين الدولتين » مصحوبة بتبادل اھدایا بین 
العاهلين » وذلك لتوطيد العلاقات الوديّة القائمة بينهما وإن اقتضى ا حال ؛ لتسوية الخلافات 
التي قد تنشأ عن تعاطي القشتالبين للملاحة أو التجارة في إفريقية . ولكنّ ملك أرجونة قد 
حجر في سنة 1274 بصورة مؤقنة تعاطی النجارة في إفريقية ‏ فهل كان سيب ذلك مخالفة 
المعاهدة؟ أم على أن ذلك الإجراء الذي انل أيضًا ضة تلمسان* , کان راجة إلى 
اعتزام خایم الأول من جديد شلال تفس السنة القيام بحملة صلی بمناسية الجمع اللسكوقي 


9 أنظرة San‏ ۷× كط «Hemera‏ اس 438 و Galle‏ عايم الأول ٠.‏ سی 47. 

80 أنظر: Ta (Maret‏ سن 284-220 و Ga‏ امرجم السايق ‏ عن 48- 34, 

+Man-Latris (81‏ سفلمینک5 اس 35 و39 ~40 ار «Miret y Sans‏ ر السابقے ص 473 و #التجد0ء 
امرجم السابق ع ص43 - 43. 

82) أنظر: عالاعوت» الرجع اسابق »> ص 67-66 
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المتعقد بمديئة ليوث؟ ومهما يكن من أمر فقد أوسل يوم 17 أوت330) مبعوبًا إلى ونس وهو 


ريمون ريكار ء الذي سبق له أن قام بمهمة ماثلة لدى السلطان الخفصي قبل ذلك التاريخ بستحيت ۔ 
ولكن السقیر قد ذهب هذه الرة في موكب قخم » وكان مصحوبا بمجموعة كبيرة من 
الحشم » نترب من خمسة «مرافقرن» وثلاثة عشر فارسا ونافخین اثنين في الأبواق وعازهت 
ناي . ومن بین التعلمات التي تلقّاها »> سق تعويض صاحب القلصلية ء إذا رفض دقع یقلیّ2 
الأموال المتخلدة في ذمّته. وعند ذلك ثم بدون شلك ربط علاقات وديّة من جدید بين 
البلدين . وفي شهر أكتوبر 1274 وجه الأمير بطرس ؛ اين الملك خایم ء الأكبرء إلى توقسس 
القارس دي سانتلير » لغرض غير معروف. وقبل وفاته بثلاثة أشهر » استقبل املك دم 
الذي توقي في 27 جويلية 1276 » في بلئسیة » بكل تبجيل ء مبعونًا من طرف المستئص 6840 


استثناف العلاقات التجارية بسرعة مع بيزة 
واليندقية (معاهدة 1271) وجنوة (معاهدة 1272) : 

لقد استأتفت الجمهوريات التجارية الإيطالية الكبرى الثلاث (بيزة وجحتوة 
والبندقية) ء هي الأخرى نشاطها ني افريقية بعيد الحملة الصليبية*؟؟. من ذلك أن أهالي 
بيزة الذين كانوا قد غادروا يحاية حرفا من غضب السكّان المسلمين > قد رجموا إلييا منذ رییح 
سنة 1271 » وكانوا النصاری الوحيدين تفريًا الموجودين بتلك المدينة آنداله؟. أما البتد قية 
وجنوة فقد أبربعا معاهدتين بتونس على اتفراد في أوائل جوان 1271 ويوم 6 نوف 1272 ے 
وذلك بواسطة سفیر الحمھوریة الأولى جان داندولو وسفیر ابلعمهورية الثانية أویزون أدالارد و 
وهاتان المعاهدتان النافذتان ء مدّة أريع سنوات بالسبة للأهل ومدة عشر سنوامت 


83) القد رلح التحجير جريا يوم 12 أوت لمفائدة تاجرين . 
4) أنظر: ~~ Comercio «Gimenez Soler‏ ص 183-182 و 192 
«Kurtebise —‏ تناس صما sRecwell de‏ ص 1245 ١‏ 249 - 1250 
- هانصدة: لئے السايق ‏ م 57-55 
sMiret y Sans —‏ امرجم السابق ء ص 483. 
85( اقد آبرمت الممهوريات حدتة بيا وذلك في 22 أرت 1270 بواسطة لويس التاسع . 
86( أنظر > مسمتحی معاحسدات ¢ صن 47 ¬ 48 «Code Ferretio;‏ 249/1 ر David Soha‏ 
Forschangen mur Geschichte ron Florenz‏ ¢ برلين د اج 3« 1901ء اس 8ھ 


التشأة والخلافة 97 


بالنسبة للثانية > قد استعادتا بنود سنتي 1250 و1251 ء مع بعض التعدیلات أو الزیادات 
الطفيفة . من ذلك مثلاً أن البندقيين قد وعدوا ء على سییل المعاملة بالٹل » برعاية المسلمين 
الراغبين في القدوم إلى بلادهم ء ولكنهم أضافوا - لا محالة يسبب حادث قريب العهد- 
هذا البند الذي سيحدف من العقود الموالية » وعو ينص على ما يلي : «لا ينبغي أن يتعرّض 
أي أحد للتعذيب مهما كان السبب:89, 

أما المساهدة امبرمة مع جنوة ء فإنها ل تيف إلى اللص القديم سوى حالتين من 
حالات الإعفاء من الأداءات الجمركية بإفريقية (المادتان الثامنة والعاشرة) وها بيع السفن + 
ولو للمسلمين وبيع أية بضاعة أخرى للنصاری الآخرين ۴ . هذا وقد تعرّضت العاهدة 
الأخيرة » بعد بضعة أشهر من إبرامها » إلى اختبار عسير » يبدو أنها اجتازته بتجاح . ذلك 
أن ملك صقلية الذي أشهر الحرب ضدّ المنویزء قد طالب السلطان الحفصي في مارس 
3ء بطردهم من بلاده » وقهًا لأحكام المعاهدة الميرمة أثناء ا حملة الصايبية . وني شهر 
ماي من السنة الوالية طلب إليه تقدیم التسهيلات اللازمة لقرصان قادم من مرسيليا للهجوم 
على احنويز”*؟. ولكن لا شيء يدل على أن السلطان قد امتثل إلى الأمر الأول من تلك 
الأوامر » على الأقل ء إذ أن البند الشار إليه من المساهدة يم طبمًا الرجال المسلحين لا التجار 
المسالمين. هذا وإن النصوص تبت ازدھار تجارۃ الخنوير في افریقیة خلال نفس علك الفترة 
وحتى بعد مدّة ولاية الستتصر. فني سنة 1275 كان التجار الحتویز يتصرفون بتونس في فندق 
جديد بالإضافة إلى الفندق السايق 9900 , 


7 اا الرجع السابق ء من بين الشهود يمكن اعرف على رجلين مشهورين من وجال الدين ها أبو القاسم 
ابن علي بن البراء التوخی وقاضي الجماعة عمد ين علي بن ابراهم (> ابن الخاز)۔ 

Mazkatrie 8‏ للرجع السايق » سی 122- 125. لقد أبرم المماعدة باسم اتی الکلف وبولاية الديوإن» ابو 
اسن یی بن عبد الاك [الغافتي] (العروف بابن الیئر والدي سيتولى الوزارة فيما بعد) وقاضي الماعة ابن 
jli (49‏ : مدمالتونسلت صوعاق 2 ے۔ تخس 11 ر «Del Giudirs 103 - 102/1 «Saggla‏ 4106م 

س 116 و Gena Ca‏ ص 330 رگم 5. 
90( أنظر: متتو ممتھی |35 ¢ 349 « 394 روہ - مب c29‏ 42 ¢ حف 6B‏ + لف 136 
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العلاقات العطيية القائمة مع شارك دائجو 
وفع دالضریبةء بصورة منتظمة : 

بعد انتهاء ا حملة الصليبية تلقّى شارل دانجو من اين أيه اللك فيليب الث الراج 
إلبه من الغرامة الهربية التي دفعها الستنصر» أي حمسة وثلائین ألف أوقية ذه (!) المستحقة 
نقدًا. ولا شك أن القسطين المدفوعين فيمًا بعد لتصفية ذلك الدین » قد سدّدها السلطان 
المغصي حسیا هو متفق عليه. وعلى كل حال فن المتأكد أنه قد دفع الخصة الراجعة إلى 
اللك شارل .' إذ أن هذا الأخير قد صرح يوم 5 ماي 1273 بأنه قد استخلص مع المبلغ 
الستوي «للضريبة» ميلغا مالا يساوي سبعة عشر ألف وحسمائة أوقية ذهبًا ء أي اثلث 
الراجع إليه من أحد القسطين الستنوئّين القرّرين . وريّمًا قد استخلص القسط الآخر علال 
شهر توفير 1272. ويبدو أن «الضريبة» قد دهمت هي الأخرى بصورة منتظمة . إلا أن 
شارل قد أوصى يدون جدوى سنة 1272 كبار رجال مملكته المكلّفين بقيض تلك الضریبة في 
تونس ء بأن يستخلصوها ذعيًا » إن أمكن ذلك . والخال أن السلطان قد دقع فضَّة الدین 
اتد بأوقية الذهب » فا بالك بالضریة عبر عنها بالف . اذا كان عدد قطم الفضّة 
احمتّدة بها الضريبة؟ ينص العقد المبرم في 3 ماي 1273 على ثلائة وثلاثين ألف وثلائمالة 
وثلاثة وثلاثين وثلث » وهو نمس الرقم الوارد في الوتيقة النابوليتانية المرّحة في 1268. ولکن 
فيم؟ بين التاریخین الذكورين نصّت معاهدة 1270 على مضاعفة القسط السنوی(9, 

فإذا لم يكن هناك خط في النصوص التي بين أيدينا ء يمكن أن نفترض أن الستتصر لم 
یر بوعده بخصوص هذه النقطة بالذات , إذ أنه قد عاد بمحض إرادته إلى القيمة القديمة 
للضریبة بعد ا حملة الصلیبیّة بأقل من ثلاث سنوات 9*). ومهما يكن من أمر فإن شارل تقد 
احتقظ يودّة السلطان وعرّزها بتبادل عدّة سفارات » إذ تشير الوثائق إلى وجود بعثات تونسية 


91( أنظر : صن تمامنخات عظم املف ص ?13 ¢ 143 ~144 ر «Saget‏ رزدی۔ مج 
Letires «De Bouvard‏ #1 صلی می 79 و82-81 

2و أنظر: اماس لاه 04 معامدات + می 156-157 rMinieri-Riceio‏ مال ا 82 u‏ فق ١ 21 g2‏ 
صن 208 28 - 29 و Giudice 105 -104 « 95/1 «Segglo‏ او .HS/3 «Codlce‏ 

3 بیدو من للصعب من الناحية المنطفية أن ثل ميلغ 1/3 33.333 ملعا مضاعفًا۔ ومن المعقول أكثر أن یکون ذلك 
المبلغ هو للع الأصلي أي ثلث ال 100.000 قطعة الواجب دايا على 3 أقساط سنوية. 

4 أنظر الوثيقة للؤرحة في ماي 1276 متمنظ- «Mier‏ مسوم دن کے ص 36 . 


الشأة والخلاقة وو 
رمیة لدى ملك صقلبّة في شهر أوت 1274 وشهر نوفير 1275 - وقد أصدر شارل في هذا 
التاريخ أمرًا إلى محافظ منطقة بروفانس لمع القراصنة في مرسيليا ونيس من الحجوم على رعايا 
ملك تونس - وكذلك في شهر مارس 1277 ء أي قبل وفاة السلطان يشهرين 5 , 


استرجاع مدينة اخزائر - 
ولا ١‏ الم ورؤساء الإدارة (1253 - 76) : 


بعد تقلص خطر الحملة الصلییبّة ء أصبح الوضع الداحلي شبيهًا بالملاقات 
الخارجية ء حيث شهدت السنوات السبع الأخيرة من عهد المستتصر عدوگا نسيرًا. ولکن 
السلطان قد قرّر اتّخاذ الاجراءات اللازمة على الحدود الغرييّة لزرجاع مدینة اہلزائر تحت 
سلعلتہ . فوجّہ حملة عسكريّة أولى سنة 669ھ / 71ء ء ولكتها باءت بالفشل . وبعد * 
ذلك بستين قام بمحاولة جديدة انطلاقا من يجاية » بمساعدة قوات كبيرة من اليش » 
ولکٹھا لم تكن أسعد ححظًا من ا حاولة الأولى » وني سئة 673ھ / 75-1274م قرّر السلطان 
الحفصي أن یوچّه ضرية قاضية ء بعدما ضمن لنفسه في الأثناء حیاد صاحب تلمسان 
بغموراسن ‏ . فأصدر إِذنًا إلى قوة عسكرية بقيادة أبي الحسن بن ياسين وأبي العباس بن 
أبي الأعلام ء ونحاصرة مدينة اہلزائر » بالإشتراك مع الأسطول البحري . واقتحم افيش 
المدينة وعاث فیا فسادًا وألقى القيض على رؤسائها اللین وجّهوا إلى توس . 

أما المركران الغربيان الحامّان ء أعني قستطيئة ويجاية ء فقد كان يحكهما ء كما كان 
العأن في عهد أبي زكرياء » أقرباء السلطان أو شیوخ الموحّدين ۔ وقد ہُھد بالمدينة الأول » 
بعد سقوط بني النعمان » إلى الشيخ المومّدي ابن كلداسن مم انتقلت إلى أحد قدماء أعوان 
هذا الأحيرء وهو موحّدي أيضًا یدھی أبا بكر ين موسى الكومي وبعرف باسم اين 
الوزير””*2 » وأا المدينة الثانية » يجاية » فقد كان يحككها ني أوّل الأمر أحد إخوة السلطان » 
الأمير أبو حفص ثم اتتزعت مته سنة 660ه / 1262م وعهد بها إلى المتاتي أبي هلال 


کو أنظر : Merike‏ للرجع لايق ٠‏ 2/ج. مھ می 10و ملیچوگک 113/1 « Serfi)‏ ومسسفل 
عن 352 م een e! Lettres «De Board‏ سن 270 Cohn;‏ .۷٦ء‏ وثائق سقلیة الشرقية 1932ء 
من ا4 249 

6 وقد أرسل إليه في مهمة القاقی این زيتون سنة 670 ع / 3271- 72ء۔ 
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عياض بن سعيد الذي تقر سنة 673ه / 75-1274 م وتحلقه آبنه تد 

وقد أحدثت الوقاة فراغًا في صفوف أفراد البلاط السلطاني » إذ توفي القائد هلال مذ 
سنة 664 أو 5ه / 67-1265م . وبعد ا ملق الصليبيّة جاء دور این أبي الحسين القوي 
التفوذ سنة 671ھ / 1272--73م » ثم العود الرَطب بعد ذلك بستتين. وقد كان أبن أي 
الحسین » منذ وفاة كاتب الإنشاء والعلامة أحمد بن ابراحے الشاي سنة 668ھ / 
O 70— 1269‏ مم بین يقتي كاتب السلامة وصاحب الأشغال. ويعد وقاته مهد 
بالوظيفة الأول إلى علي بن أي عرو القيمي الذي خلفہ بعد وفاته سنة 674ه/ 
5--76م » محمد بن 7 الريعي المكلّف من قبل بكتابة الإنشاء . أما الوظيفة الثائية » 
رهي وظيفة صاحب الأشغال » فقد كانت من نصیب أحد الفقھاء المدعوٌ أحمد بن يحبى 
الأنصاري ثم المسمّى سعيد وهو من قاوب ابن أي أطسين. 


وقاة المستنصر (1277) : 


في سنة 675ھ / 77-1276 كان كل شيء على أحسن ما یرام في إفريقيّة » ولم یکن 
أي أحد يتوقع وفاة المستنصر في القريب العاجل . ولكته أصيب برض أثناء سفره خلال 
فصل الخريف فرجع إلى عاصمة مملكته في ا حین ۔ ويعد ذلك بستة أشهر ألزم نفسه بالظھور 
للعموم عناسیة عيد ای يوم 16 ماي 1277ء وقد كان يشعر يقرب المثيّة . وفي الليلة 
الموالية لی داعي ريّه . وستبقى ذكرى عهده الزاهر الذي دام سبعًا وعشرين سلة عالقة في 
أذهان الأجيال القادمة. ولا شك أنه لم تظهر عليه أية علامة من علامات العبقرية ول يبد 
أية فكرة ميعكرة ولم يتير بأيّة صفة من الصفات السامية بل أن شيعًا من الکبریاء امزح (090 


98) نفس امرجم + 7-376/2. 

09 لقد اضصطلح الغساتي بلك لہ منل بداية العهد ولم يتخل عنبا إل مذة قليلة عندعا عرّضه الدع أبو علي امن ين 
عوسی الطرابلسيی۔ 

 )0‏ ویتجلی ذلك الكيرياء من خلال غضبه على ابن الابار الذي ثم یغفر له سلوكه . وبصجل ذلك أكثر من شلال هه 
الحادلة التي تسّيت في وفاة العالم الندمربي الشهير ابن عصفور. فقد روی الزركشي في تاریخ الدولتين زس أنه دشل 
على السلطات يومًا وهو جالس برياضى أبي فهر في النية التي على ابلايية الكبرة. تا لسلطان على جهة النخر 
بدواتہ : ملكتا الغداة عظيم) ! فأجابه ابن عصفور بأن قال : بنا وبأمثالنا. فوجدها السلطان في نفسه. لما قام 
الاستاذ لیخرج أمر السلطان بعض رجاله أن يفقيه بثيابه في ابلابية المدكورة . وكان ذلك اليوم شديد البرد . ثم قال 
لمن حضره : لا تتركوه پصعد » مظهر؟ اللعب ممه + افکلما آواد الصعود رڈوہ وبعد صعوده اُصایہ برد وحمى بتي 
ثلاتة أيام وقضى غبه. ١‏ تاريخ النولتين : ط. 2 » 1966ء صن 39]. 


النشأة والشلافة tat‏ 


قد أفسد عليه أحيانًا الشموو بالكرامة واطيبة . ولكنه قام بدورہ كملك بكل نزاهة وشجاعة 
وتبصّر» ووطّد أركان دولة إفريقيّة التي لا ترال ناشعة آززا ٤۵‏ 


.۰٭ھ 


لو ألقينا نظرة خاطفة على نصف القرن الذي اتقضى منذ توئي أي زکریاءء لأدرکتا 
مدى الأشواط التي قلعت . فخلال عهدين ء عهد الأب وعهد الاين ء التحدرين من أحد 
قدماء أصحاب المهدي ابن تومرت ء طعت جع الأشواط بدون تسرّع مقرط » في اتجاہ 
بلوغ ذروة القرّة والعظمة . ققد حقّق الأب مهمة توحيد البلاد » وضمٌ المناطق الغربية 
اتماورة ء واستقلال اليلاد تجاه الخلافة الموحدية بمراكش : ووردت عليه البیعة من عدة 
مدن بالأندلس والمغرب الأقصى . ولكن هيثته بقيت بسيطة وطموحاته عدودة . وسهر الابن 
بدوره بنجاح على تحقيق الأمن الداخلي في البلاد » ولان نى جمدرعن أية عاولة توعية أ 
فقد عوّض عن ذلك الاعتدال الحكيم بالإرتقاء إلى لقب الخلافة الأسمى الذي سیحتفظ به 
معظم خلفائه. ولقد تعرض لحجوع الصليييّن ولأشهر ملك من ملوك التصارى > فقابلهم 
بمقاومة محثرمة. كما ساعدته الظروف » عقابل دف ميلغ مالي » على صیائة عاصمته وتحقیق 
مناعة دولته. ولکنہ استطاع في الداحل على وجه الخصوص أن يمول مثالية تمط العیش 
المتواضع الذي تمر به اليل السابق إلى الاندفاع نمو الازدهار والبدخ » يفضل رعايته 
الحكيمة والحليمة لكافة فثات المثقفين » وذلك في الوقت الذي أحرزت فيه الخلافة الخخصية 
سمسة لا مثيل لها في كاف | أنحاء الغرب الإسلامي » حيث اضطرٌ أصحاب عراکش الحدد 
أنفسهم إلى الاعتراف بتغوقها . ولكن وراء هذه المظاهر الخلابة لا تزال كامنة بعض دواعي 
السنّف التي ستغيرها بسرعة قضيّة الخلافة على العرش ۔ 


اه [أنظر حول للستنصر: والمستنصر الخفسي في الصادر الشرقية: بقلم إحسان عباس . جلة «تاريخ ارف والعالم» + 
عدد 41+ مارس 1982]. 
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الفصل الأول : 
ابن المستنصر واخوله (1277- 1295) 


ارتقاء الوائق إلى العرش (1277): 


في الثيلة الموآلية بالات لوفاة الستنصرء انتظم بإشراف وزير الالیة القوي النغوة سعيد 
ابن أي الحسين » موکب تنصیب الخليفة الحديد أبي زكرياء بجیی الذي تلقّب في الحين 
بلقب الوائق بالله؟). وهو ابن الخليفة المستنصر ومن موالید سئة 647ھ / 1249م ء فكان 
ست إذ ذاك ما بين سبع وعشرين ونان وعشرين سنة » وأمّه جارية رومية اسمها ضرب ‏ . 
وقد بدأ عهد ذلك الشاب » الذي سيكون قصيرًا : تحت سعد الطالع . فقد المخد الخليفة 
المنديد بعفى الاجراءات السخيّة ء مہا إلغاء الثرامات وإبطال بعض الأداءات والضرائب ٭ 
وبالخصوص توزیع الأموال على انود . وقد جلبت له تلك الإإجراءات من آوّل وهلة عطف 
قسم كبير من الشعب . كما استال عواطف اللجماهير والنخية المتديّنة بإجراء أشغال ترم ما 
جامع الزبتونة وني بقيّة المساجد الأخرى, ولكن هذه الإستعدادات الطيّبة التي أبداعة 
الأميرء لن جلبت له على الفور عحبّة عدد كبير من رعاياه » فإنها لم تكن كاقية حمایتہ من 
عخاطر سياسة البلاط » الثي زاد هو نفسه في حلّتہا عوض التحكّم فبها. فسرعان ما ستتخلخل 
وضعيّته » لا تحت تأثير خطر الأعراب ء الذي يبدو آنه كان متمثلاً في بعض الاضطرابات 
1 بظھی هذا للق اي إحدى القطع النقدبة ٠‏ أنظر : عامه" عمعمت Museum‏ اعذااب8 عدد 160. 


2 أعطر حول عہد اثوائق : البیرء 2 - 379 والفارسية ٠‏ س 343 - 346 وتاريخ الدولتين ؛ س 31 - 33/ 
55 ا بالأدلة. ص «6 76ء 


و10 سے 
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في متطقة الساحل ء لا غیرء يل يسبب رهود الفعل العتیفة على للؤامرات التي كانت تدر 
ده في البلاط ۔ 


دسائس ابن ا حیّر وثورة اي (1277- 1279) : 


قد کان أهم شخص في حكويته ؛ أحد كبار موظني إدارة امائية » الذي كان له عليه 
تأثير سيئ » باتفاق جميع رواة الأخبارء وهو أبوالحسن جیی بن عبد للك الحميري الغافنی 
المولود بمرسية والمشهور باسم ابن الحبير. . في عهد ا مستتصر تمككن ابن الحییّرء برعاية ابن بلدہ 
أبي عاتن سعيد بن المسين ء من التدرّح في مدارج الوظيف إلى أن ارثقى إلى عنصب «ولاية 
الديوان» بتونس ء وبہڈا العنوان مكل الخليفة عند إبرام معاهدة 1272 مع جتوة!9. وي عهد 
الوائق > طمح إلى أعلى من ذلك ء فاستغل ما كان له من نفو كبير منذ أمد بعيد على 
شخصية الأمير الضعيفة » وعندما أصبح كاتب علامته » ما لبث أن تيب > بواسطة نظام 
الوشايات العهود » في سقوط ولي نعمته الأوّل ابن أبي السين الذي لم يكن راضيًا بدون 
شلف عن سرعة ارتقاء مرقوسه السابق . فلم تمض ستة أشهر على وفاة المستتصر » حى شهد 
اين ألي السين ذاته» نفس المصير الذي تعرّضص له ابن الأبار والللباني. ققد ألتي عليه 
القبض وزج به في سجن القصبة » حيث تعرّض للتعذيب امتكرّر إلى أن قضی نحيه في ذي 
اللسجّة 676ھ / أفريل أو ماي 1278 ۔ وقد هد همة مصادرة أملا كه الظاهرة منپا واللخفيّة 
إلى صاحب الشرطة الموحّدي عبد الرحمان بن ياسين بن أبي الأعلام الذي لا شك أنه كان 
سعيد؟ يتمكّنه من تعذيب الأتدلسي المخلوع » حسب مشيثته. 

وما إن تمكن أبن الجر من الحصول عل اعتقال خصمہ ء تى أصبح الصف 
الحقيق في شرو الإدارة العليا . وقد كلف يإدارة المالية » بصورة شكلية أحد العلوج العتنقین 
للإسلام : اەمہ مداع : حیث لم يكن بخشی حصول أي حطر من جانه » إذ أن الملوچ لم 
یکن آنداك أي تفوذ في الدولة اليفصية » بالفارنة مع رجال البلاط المعترزين 

بنسهم الموحدي أو الأندلسي . وکان ابن الییّر نفسه يتقلّد رمیا وفي آن واحد كتابة العلامة 


3) أنظر: ااا جه مماهداث »> مى 122 - 3. وقد أعطأ دي سلات (ممهاق 6<) حین ترجم «ولاية الديوان» 
ب ورثاسة لس الدرلة» (البرير > 375/2). 


الإضطرابات والإتقسامات 105 
والدیوان ے وقد نعت بالْمُصرف في المعاهدة اإبرمة مع ميورقة في جوان 1278ء ولتي وق 
عليها عو ئفسه . وکان السلطان بالسبة إليه وكالحجور في بد الوصي» ء على حدّ تعبیر ابن 
القنفد. وسرعان ما أقرط في استغلال ذلك الوق اللا حدود ء الذي لا تجد مثيلاً له في 
تاريخ الدولة الخفصيّة ء باستٹناء الحاجب الشهير ابن تافراجين في القرن الرابع عشر. وقد 
اهمه الرواة ء بأته قد استغل مكانته الممتازة لاکساب أموال طائلة » وبالخصوص للإتفاق 
يدون حدود ء استجابة ليله إلى البدخ واللذّات » على أنه كما قيل - - لم يكن يحسن 
التصرّف في الأمور السياسية » وكان اعجول وغير متلبّت في آراثه» ٠.‏ إلا أن الأمر الذي 
سيقفي عليه في آخر الطاف دمع الخلیفة - 00 نشوة الاستيداد قد دفعته إلى عدم 
مراعاق قوّة كتلة كبار الموظفين الموحّدين ‏ التي كانت خفية ولكنها حقيقية » وقد قاومها 
مواجهة بدون تبصّر. فنی تونس » حيث تكن من مصاهرة أحد نتاين » وهو عبد العزيز 
ابن عيسى بن داودا“ » «أذل اوحّدين يوقوقهم على بابه والتوسّل إليه يحجّابه» [كما يقول 
ابن القتفدع . أما في ججاية فقد ذهب إلى أكثر من ذلك ء حيث عرض في وقت مبگر والي 
المدينة وصاحب الأشغال فيا ء للوحّدي محمد بن أبي هلال افتاتی ء بشقيقه أي علي 
إدريس الذي تير بالاستبداد والكبرياء » قأغضب أعيان الدینة وني مقتمنهم لا عالة شیوخ 
الموحّدين البعدین . 

وني أول ذي القعدة 677ه / 16 مارس 1279 تي اغتيال أبي العلاء من طرف بعض 
الأعوات الذين أرسلهم محمد بن أي علال . وتجاه مثل هذا الوضع المخطر ؛ ۽ لم در ابن احير 
م يكني من التبضّر والزم . فقد اقتصر على إيفاد قاضي ابحماعة بتونس أحمد بن الغماز إلى 
جاية ء لإجراء نحقيق حول الأحداث التي جرت هناك. ومن باب الصدفة كان القاضيی 
أندلسيًا ء وبالتالي غير مستحد حاباة الكتلة الموحدية التي صدر میا رہ الفعل ء وخشي أبن أي 
هلال من اتتقام الوزير التونسي > » فقرّر أن بقرم عجازفة أخيرة هوى وجهه غو ملك جديد 
محتمل ء من أبناء قبيلته ومن أقرباء الخليفة المالس على العرش وهو أبو إسحاق إبراهيم عم 
الوائق ۔ 


4) لاشلا أن العنی بالأمر هو ابن أحد اناد السکریین ؛ الذي كان قد رل في عهد الستنصر. م أفرج عنم من 
السجن وأهيد إلى منصبہ عند ارنقاء الاق إلى اعرش . 
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آبو إسحاق يل محل الواثق (1279) : 

تحن نعلم كيف ثار أب إسحاق شقيق المستتصرء في بداية عهد أخيه » على رأس 
الدواودة وكيف التجأ بعد ذلك إلى بلاط ابن قصر صاحب غرناطة . وعندما بلغه نبأ وفاة 
أخيه ء اجتاز البحر متوبجها إلى تلمسان ء حيث رحب به السلطان عبد الوادي یغموراسن »> 
وأحذ يتحيّن الفرصة للمطالبة بعرش إفريفية 3 . وبعد برهة قليلة من الانتظارء سمحت له 
قضيّة مایق مباشرۃ عمله » إذ دعاء ابن أي هلال وأعيان مجاية إلى احتلال مدينتهم قبادر إلى 
تليية دعوتهم » ودل يجاية في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة / 15 - 25 أفريل > 
حیث بایعہ أهالي المديتة » ومن بينهم الوشّدون ؛ خخصوع ابن الحبّر الألداء . واتخذ اين أي 
هلال وزيرًا له وأحذ یستعڈ لاسترجاع بقية البلاد من این أخيه الوائق۔ 

وييدو أن هذه العملية المفاجئة قد باغتت الحکومة المركزيّة ومكلها. فاعققل القاضي 
المكلّف بإجراء التحقیق ء ابن الغْمّاز في بيته ببجابة . وتقدّم رويد روید جيش من تونس > 
مقالة الختصب ء بقيادة عم الخليفة الآلحر ء أبي حفص عمرء الذي كان يساعده أبو زيد 
ابن جامع . وأرسل إل قستطينة ادي عبد العزيز بن عيسى بن داود » قريب ابن لير 
بالمصاهرة » للإشراف على المقاومة ء وقد تمكّن بالقعل من إحباط مساعي ألي إسحاق 
لاقتحام تلك المدينة . ولكن كح طريق تونس في وجه هذا الأخير في باجة » عندما قرّر قائدا 
الیش الحکكوي ؛ بالإتفاق يليما ء الاستسلام إلى السلطان الحديد » ريما بسبب المؤامرة 
التي دبّرها ابن احبر ضدهما. وعندئد توالت الأحداث بسرعة » وني أوائل ربيع الثاني 
8ه / منتصف شهر أوت 1279ء اصطرٌ الوائق الذي بتي في عاصمتہ الخالیة من 
اجتود » إلى التنازل عن العرش لفائدة عمّه أبي إسحاق ء وذلك بمحض ركبار الموظفين. وبعد 
ذلك بيضعة أيام تخل هذا الأخير منتصرًا إلى تونس ء وقد اعترف به اللجميع ملكا شرعيًا 
لإفريقية . إلا أن المؤرتمين المسلمين الذين اقتبسنا عنهم عناصر الرواية السابقة الذكر لم يشيروا 
إلى الدور الذي قامت به في هذه القضيّة » الراجعة - حسب الظاہر- إلى سياسة إفريقية 
الداخثية » دون سواها » دولة أجنبية مسيحية مناهضة للوائق وموالية لأبي إسحاق : ألا وهي 
دولة ارجونة. هذا وإن طبيعة ذلك التدخّل وأبعاده في حاجة إلى التوضيح . 
5) عند الإعلانة عن وفاۃ امسنتصر » أسرع نصيره امايق ومولاء ظائر إلى انترول في يابة ء هليل بإذن من ایر والضمٗ 


أبناقه إلى أي اسحاق » البرير > 342/2. 
6) في شهر ريع الأول حسب أبن خلدون. 
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العلاقات الطيبة بين الواثق من جهة وإيطاليا 
وميورقة من جهة أخرى (معاهدة 1278): 


في عهد الوائق » يبدو أن علاقات إفريقية مع معظم الدول النصرانية في ؟لحوض 
الغربی من البحر الأبيض المتوسط ؛ قد استمرّت ء هادئة وبدون آي حادث يذكر ء كما 
كان الشآن من قبل في آخر عهد المستنصر. وتشير يجموعة من الوثائق الثي وصلتنا » مثلاً » 
إلى تواصل نشاط الحركة التجارية بين جنوة من جهة وتونس ویحایة من جهة أتحرى 27. كما 
تم بصورة ودية » خلال شهر أفريل 1278 » مثلما م“ من قبل » تبادل الوفود مع اللك شارل 
دانجو الذي کان یق آنذالك يبرج ستتا م بالقرب من كابو. وقد سافر مبعوثو تابولي المكلفون 
باستخلاص «الضريية» السنوية » إلى تونس على ظهر نفس الباخرة التي كانت تقل إلى 
إفريقية الميعوثين المسلمين. وكان الصقايون عهدئذ سعداء با حصول على صوف إفريقية 
وتردیج جوہم ٦س‏ 

وبعد ذلك تاریخ بشهرين أَبرمت؟ في ٹوٹس يوم 13 جوان > ولۃ خمس سٹوات ء 
من طرف این الحیّر وفي مقر إقامته » معاهدة سلم مع سقیا2 ملك ميورقة عایم الأول 
الذي كان يلك ء علاوة على جزر البليار ء مناطق الروسيّون وسردانی عموهدمم) 
ومنبوليي . ويبدو أن إمضاء تلك المعاهدة التي تعتبر هي ذاتها تأكيدًا معاحدة 1271 المبرمة بين 
تونس وأرجونة » کان يتل غورًا ديلوماسيًا بالتسبة للميورقي > حيث تم الأعتراف به من 
جهة ؛ كالخليفة الشرعي » ٭ في مالکه » لأبيه ملك أرجونة » كما ضمن من جهة أخرى 
لرعاياه حريّة التجارة في إفريقية ء في الوقت الذي كان فيه اوه ذاته » بيدرو الثالث ملك 
أرجونة لا يزال ینازعہ السلطة في ملكته ء بينا لا يستطيع أھالی برشلونة وبلنسية الخاضعون 
للملك بیدروء التحوّل إلى إفريقية لتعاطي التجارۃ*“. 


jÎ )7‏ : مكمه «Codie‏ 206/1 - 7 4کت 

ئ «Code «Del Giudice‏ 116/3 - 7 و حصنڈ-صتحتلت Regn‏ 2/ السلسلة فا ج. 1 ء س 2 + 238 
وج. 2 ص 357 » ولشی للؤلف + منهومكء 155/1. کر أيضًا: eı fançalê De Bovard‏ مدمسسومتل 
وء عفد 3. 

{aes ormecux) (Olms) لمانا عقف يل‎ ‘Bernard )9 

Mna 0‏ ساعدات »۽ عى 8-187 (نصٗ المعاهدة باللغة اللاتيتية) . 


108 التاریخ السياسي 


ملك أرجونة بیدرو يساند أبا إصحاق د الوائق (1278- 1279) : 


ذلك أن الوائق وبیدرو كانا على حلاف تامٌ. ونحن لا ندري أسباب ذلك الخلاف 
الذي يتضارب مع الماضي القريب ويثير الاستغراب ع نظرًا ما كانت تمتاز به المواقف التونسية 
عادة من صبغة سلميّة . ولكن لیس من المستحيل تفسير طول مدّة ذلك التزاع وحذته بسلوك 
العاهل الأرجوني وكذلك بالمشاكل العائلية التي يواجهها الحفصيون أنفسهم . ذلك أن بيدرو 
الثالث (1276 - 1285) لم يرت إلى العرش إلا قبل الوائق يحوالي عشرة أشهر. وعثل توفي 
ذلك الأمير الذي هو صهر الأمير الراحل مائفريد دي هوهنشتوفن » تحولاً في سياسة مملكة 
أرجونة الخارجية ء حيث ستحلٌ مكان العمل الاسیانی الصرف الذي كان يقوم به أبوه خایم 
الغاؤي » مطامع متوسطية أوسع » في مقدّمتها العمليّات الايطالية ضدٌ عائلة أنجو. فنحن 
نعم اليوم أكثر فاکثر مدى ما تحلى به بیدرو منذ الستوات الأول من عهده ء من أناة ومهارة 
وبعد نظر ء لإعداد تدحّله المسلّح في شؤون صقلية » على الصعيد الديباومامي. فقد أحاط 
نفسه بعدد من أعيان المهاجرين الصقليين وربط علاقات طيّبة مع أنصار عائلة هوهنشتوقن 
في إيطاليا الشمالیة » واستطاع قبل الشروع في القامرۃ أن يقي حول خصمہ القبل شبكة مفيدة 
من التحالفات » تضم قشتالة وغرناطة - التي أبعد عنہا شبح الخوف من أ مضاعفات في 
إسبانیا- وم في اتجاه الشرق إلى مصر وبلاد الروم (01). وكان بالضرورة یعتبر صداقته مع 
كل من سلطان تلمسان وسلطان اس » ذات أحمية اَل ء ولكنه سعى مع ذلك » بتجاح 
عضاوت إلى اخافظة على . 

فکیف نضع ضمن هذه الجموعة ء موقفه غير الودي نجاه صاحب إفريقية » الذي هو 
أقرب اللوك السلمین جغرافيًا من شارل داتجو؟ يبدو من الصعب تحمیل الوائق مسؤولية تلك 
العداوة ء إذ لم بُوجّه أي اعتراض مضبوط ضله » بل إننا نراه بالعكس من ذلك + يسعى 
في ريع سنة 1278ء إلى التقارب الدقيق من ملكة أرجونة . فقد طلب إلى املك بیدرو 
بواسطة أحد أهالي بيزة ء إن كان باستطاعته أن یرسل إلبه بعضى المبعوثين ء دون أن يخشى 
أي خطر. فأجاب بیدرو عاطبه بالقبول » ولكن جوابه المؤرخ في 5 ماي قد رر بعبارات 


(E‏ آقد م الحائن مع الدولة الييرنطية فى خترة لاحقة سے المؤلف ت#جملاء تبه ۳۸ہ ر الفصل 3 . وقد أَيْد 
هله النظرية فاجلا ج. ٤‏ مس 265, ومن ناحية أخر کان بیدرو يعتقاد في الحصول على حیاد قرنسا بواسطة 
الكلترا . ونيا كان البابا مواليًا له إلى أت توفي نيكولا الثالث منة 1280. 

12( أنظر : فطو ع مدع !7" یما مئڑژست: ‏ من 27. 
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فاترة وغير مشبجّعة . ومن الواضح » كما تد على ذلك الأحداث الموالية : أن تلك اغاوٹھ 
من قبل السلطان الحقمي قد بامت بالفشل . فنی 21 أكتوير أعلن بیدرو كتايًا إلى أعالي 
برشلونة » بكل سرور أنه قد أسقط «عدوّه: ملك تونس وعوّضه جلك آخر وأجدره » وبناء 
على ذلك فإنه يرفم قرار تصجیر تعاطي التجارة مع إفريقية ويدعو التجار إلى الإسعغادة إلى 
أقصى حدّ من الإمكانات الحاحة لهم من جديد کی لف البلاد الواقمة فيسًا وراء البسمار!3ة) , 
فهذه الوثيقة الرسميّة > تؤكّد أهمّ ادّعاءات الراوي القشتالي متائير » حول المساحدة المباشرة 
التي قتمها ملك أرجرنة إلى بي إسحاق المطالب بعرش إفریقیة۹ء وتسمح لتا في نقس 
الوقت بإدرالك أسباب استمرار متاهضة بیدرو للوائق . 

فاذا كان السبب الباشر لتلك التاعضة؟ هل هي أعمال القرصنة؟ أم مسألة 
الضرییة؟ آم تعبیر إفريقية عن مشاعر الصدافة نحو صقلية ؟ إن تلك التاهضة لم يتفاقم أمرها 
وم تتواصل ۽ بسبب سوء ية بیدرو الواضمحة ۽ إل أن هذا الأخير كان تق من قبل مع 
أي إسحاق . وقد «انتظر» الوقت المناسب لمهاجمة خصمه وجها لوجه . ولكن ذلك الاختظار 
م يكن سلا » بل كان فرصة لإعداد الحجوم الحاسم . فن الواضح بالنسبة إليه أن من شآن 
إسقاط الوائق وارتقاء أمير بتوئس ء يحهرًا عسكريًا بإشرافه » نم الدولة الفصية انحاورة 
لصقلية لسلطته » وتمويلها إلى قاعدة للعمليات اغحتملة ضا شارل دانجو. 

فإذا وضعنا الاتغاق المبرم بين تونس وميورقة في شهر جوان 8 وتدغل ملكة آرجونة 
في السنة الوالیة في الخصومة العائلية المفصية » في إطار أوسع شينًا ما ومطابق ؛ حسب 
رأينا ٠»‏ للواقع المعاصر للملك بيدرو» بدت لنا الظاعرتات المذكورتان مرتبطتين مع بعضهما 
جو ہے ا و و سو ا الخدت كل من البليار وإغريقيّة موقا 
دفاعيًا مشرا وما عليه ء ضت أرجونة ء وف سنة 1279 عدت معاهدة سل بين أرجوفة 
وملكة میورقة (جائی) وإثر ذلك شنت ملکة أرجونة جوا في إفريقية للتمركز في اتجاء 
دول شارل . ويقال أن يدرو الثالث قد وجه عشر سفن حرية ب يادة أحد الصقلیّن » 
الأميرال كتراد لنشيا » لتسائد في البحر الحجوم الذي سیشلّه أبو إسحاق . وإذا صذقنا رواية 
متتائير المبهيمة والمشكوك خيها أحيانًا بالنسبة للتفاصيل ٭ فإن لتشيا قد يكون دل إلى تونس 
صحبة أبي إسحاق ورنع على أسوار المديئة راية أرجونة 5 یسحب إلا بعد أن تحصّل من 


03( تفس امرجم > ص 36 و55 6 
14) أنظر: (Muntaner) iie‏ الفصل 31, «Cubella : Î is‏ عداا# محم من 236 . 


ito‏ التارييخ الستيامي 
الامير الحديد على الاعتراف بنوع من التبعيّة إليه . ولكتنا ستلاحظ بعد حين أن بیدرو؛ لقن 
تعثّل بالساعدة المقلمة إلى الأمير الحفصي المتمرّد لإخضاع إفريقية لسلطته ع فإنه سرعان ما 
سيثوب إلى رشده . 


وصف أبي إصحاق وإعدام الوائق واين الببّر (1279- 1280) : 


إذا سلّمنا يصحّة صورة أي إسحاق إبراهيم التي رسمها في الشرن الموالي الموسوعي 
الغرناطي ابن المخطيب 150 » فإته قد کات آحر د » طلق اعيا » متوسّط القامة ء بدین 
ابلسم . وکانت ولادته سنة 631ھ /1233 34م وأتہ جارية اسمها رويدا. وكان يبلغ من 
العمر عند توأيه الخلافة حولي ست وأربعين سنة ء وقد ابیضسٌ شعره. كما كان شدید المراس 
ومقداما . وقد أثبت ما كان يتحلّى به من شجاعة عندما قاوم التصارى في الأتدلس ء ولكته 
كان يتل بطيب خاطر عن أمور الدولة للانغماس في بعض الشهوات" . وكثيرًا ما كان 
بيذي فى أل اکم حا قرعا لجاز مشاريعه ».ثم نتن الاکن . تلك هي ملامح ذلك 
الرجل القاسي في الحملة والضعیف الشخصية » وإلذي سیقی في الحكم سنوات قليلة ۽ 
بعدما تی في القيام بأُول ثورة عرفتها العائلة الحفصيّة ء وذلك بفضل مساندة الكفار. ولكن 
الأمراء المتحدرين من سلالته سيحكون إفريقيّة من سنة 1318 إلى سنة 71574 . 
وإن أوٌل ما حرص أبو إسحاق على القيام به في توس ء بعد تخليص أبنائه الخمسة 
من السجن ء وقد كانوا معتقلين في عهد اللستنصرء هو بطبيعة الخال التخّص من خصمه 
المخلوع ومن وزير هذا الأخير. وسرعان ما أي القبض على الوائق » الذي أصبح يدعى 
«المخلوع» مئذ تنازله عن العرش » وقد کان يقم في دار تقع في سوق الكتبيين. > ثم اعتقل 
بالقصبة . وإثر ذلك وجّهت إليه » حا أو باطلاً ء تهمة التآمر مع قائد جند النصاری » 
وأعیم مع أبنائه الثلاثة > الفضل والطاهر والطيّب » في صفر 679ھ / جوان 1280. أا ابن 
ا لیر ء فقد م البمتة في مصيره قبل ذلك التاریخ ء حيث أودع السجن وتعرّض للتعذيب > 


5 ابن الخطيب ؛ الإتحاطة ء 173/1 

6 بل حى الخمر حسبما رواء أبو العداء (التارييخ ‏ 188/3) الذي يشم أيضًا إلى تى أبي إسحاق عن المادات 
المفصيّة. 

07 أنظر حول عید أي اسحاق : ظبیرء 394-379/2 والفارسية + ص 355-347 وتاربخ الدوتين + 
یں 33 - 59/36 -- 65 والأدلة ؛ ص 82-77. 


الإطرابات والإنقسامات sı‏ 
وسْلِيّت منه أملاكه » ولتي حضه بعد شهر من سقوط سيّده . وتشير الأخبار امنقوقة حول وفاته 
یکل غبطة ء إلى أن دمه قد اختلط بدم ضحیتہ ابن أبي الحسين في جدار نفس السجن 
الذي تعرّض فيه كل منہما على التوانی للتعذيب ‏ 


والأميرء أبو إسحاق ورجال حکوت : 

مما لا شل فيه أن أيا إسحاق لم يكن برغب في الظهور بمظهر وريث آخيه المستتصر 
واين أخيه اللذين كانا يحملان لقب ؛خلیفقہ » بل وريث والده أبي زكرياء الذي كان 
يحمل جرد لقب «أمير. وینام على ذلك فإنه لم يلب هو نفسه بلقب الخلیقة «أمير 
این ولا باي لقب آخخر له علاقة بالخلافة. بل اقنصرء على غرار أبي زكرياء » على 
لقب وأمير»ء مضيعًا إليه قحسب صفة دا جاعدء ‏ التي يرررها ما قام به من أعمال باهرة 
في الأندلس ء ولكنبا ستيدو مبتذلة في نظر خلفائه!19©. ولعلّہ أيضًا ء باعتبار ظروف ارتقائه 
إلى الحكم ء كات يشعر بشيء من النقص في الحيية ء مما يفرض عليه الاسام بأكثر 
تواضع »> وذلك علاتًا لأخيه وسلفه الذائع الصيت. 

وعند قيامه بتوزيع أعلى المناصب في الدولة ء أعطى لكل من الوخدین والأندلسيّين 
نصيهم. ولعلٌ أبا إسحاق ء القادم هو نفسه من الأندلس » کان بميل في قرارة نفسه إلى 
بعض الأندلسيّين. وقد تل ذلك في بعض السات . ولكنه عرف كيف يحتفظ للعتصر 
المومّدي ببعض الناصب الممتازة. فقد عيّن رمميًا ابن أبي حلال المحاتي ء الذي كان قد 
دعاه إلى افتكاك المملكة » شيا للموحّدين وشيخ دولتهع. كما بادر إل متح أكبر ارا 
لبعض خصوم ابن ایر الآخرين ء غعیّن أبا القاسم أحمد بن الشيخ + أصيل «انية 
والكاتب السابق لابن أي الحسين » في متصب حاجب . كما عهد بولاية الأشغال (الالية) 
إلى أنداسي آخر» وهو أبو بكر بن الحسن بن خلدون والد جد العلآمة ابن خطدون. وكات 
حيط بالأمير» علاوة على وزرائه » أيناؤه » ومن ينهم أبو فارس عبد العزيز وأبو زکریاء 
يحيى اللذان كانا یساہمان مساهمة فعَائة في اخیاۃ السياسية وفي مناورات البلاط . وقد عين 
أكييهما » أبو فارس + في وقت مبكر ويا للعهد. ولكن يبدو أن أيا زكرياء قد استطاع 
بمهارة ء مرات متتالية السيطرة على تفكير والده » وقد كان مثله عجولا وغير متت . 


بقل لقد کان يميف نفسه في النقود المضروية باه »بالماهد في سیل ال الأمیر الأجل» 
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إعدام " بعض الشخصیّات السامية وحكومة الأقائم )1279~ 1281 : 

قد ظلّت طريقة الوشايات الظاعرة أو الخفية » في عهد أبي إسحاق كما في عهد 
أسلاغه تفتك يرجال البلاط وتعرّض للأخمطار الجسيمة هذا الشخص أو ذاك من آبرز رجال 
الدولة. وقد ذهب ضحیتا في وقت قصير نسييًا دام ثلاث سنوات ء على التوالي أریم 
شخصیّات من أكابر القوم ء وهم : الشیخ محمد بن ألي هلال الذي قام إلى الأمير الخدمة 
الخليلة السالفة الذكر (ولكن ليست هذه المرّة الأول في التاريخ الإسلامي التي ازى قيا 
بالوت الرجل الذي قم أحسن مساعدة في سبیل ارتقاء عائلة أو ملك إلى الحكم) » 
وعبد الرحمات بن أبي الأعلام الذي الب في الماضي المستنصر على أيناء أبي إسحاق ثم ساعد 
بعد ذلك ابن الجر على تسليط العذاب على ابن أبي الحسين وأحمد بن آلي بكر ابن سيد 
الناس رفيق ول العهد آي ارس وصديقه امم وأُخيرًا كاتب العلآمة عيد الوهاب قائد 
الكلاعي الذي وشى بابن سید الاس ء فانتقم منه أبو فارس وتعرّض بدوره للاعتقال 
والإعدام . 

قعل إثر إعدام ابن سيّد الناس » قلّد أبو إسحاق ابنه أبا غارس وال على بحاية 
للتخفيف من أله وحسرتہ . وإن تكليف الأمير الشاب بولاية أهم مدينة ومنطقة بعد عدينة 
تونس ومنطقتة 229 مو دلیل عل الثقة التي وضعها أبوه في شخصه. هذا ون أبا قایس 
الذي لم يتأعر عن الانتقام من الشخص الذي وشى يصديقه المتوقى » قد اصطحب معه في 
مقرّه الحدید ء بصغة حاجب ء محمّد بن خلدون ء ابن صاحب الأشغال وجك الور . 
وییدو أن یا إسحاق لم يعيّن على راس مدن الكبيرة الأعرى أي أحد من أقربائه . غنی 
قسنطينة مثلاً أبعد خصمه عبد العزيز بن عيسى اغتتاني وأعد السلطة إلى الوالي السابق ابن 
الوزيرء ذلك الموحّدي الذي سبق له أنه عمل في عهد الأميرين الحخفصيّين السابقين > 
وسيشعر بعد مدّة قليلة أنه قد بلغ من القوة ء ما يسمح له بالقرّد ضة السلطة المركرية وي 
ا حنوب اأعطی أبو إسحاق إشارة الانطلاق لتعزيز نفود أسرة بي مزني العريبة المتيدة في 
سکرو حيث عهد إلى اثين من أفرادها ء الأوين فضل بن علي وعبد الواحد على الترالي 
بولاية الراب وبر يد (20) وت تعتبر تللك التسمية مكافأة .لا أبدته تلك الأسرة من إخلاص أثناء 
ثورة الأمير في عهد اسر وطوال م2 هجرته . 


19 غلا لا أكده أبو الفداء (الرجع السابل)۔ 
26 أنظر بالإضافة إل تلصادر السابقة : البیرء 226/2 وما بعدھا۔ 
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ثورة ابن الوؤير بقسنطينة ونوول يدرو 
ملك أرجونة بائقل (1282) : 


لم تمض على ارتقاء أبي إسحاق إلى الحكم أكثر من سنتین ونصف السنة ء حتى 
اندلعت بقستطينة ثورة ابن آلوزیرء وقد كانت مصحوية بتدعتل جدید من طرف مملكة 
أرجونة . وکان أبن الوزير قد ظهر مئلہ مدّة بمظهر الحاكم الستبڈ في المددينة » فأزعج قسمًا 
كبيرًا من السکان ؛ حمّی أن الغاضبین قد وجّھوا إلى آمیر تونس -- حسبعا يبيدو- منذ يوم 
7 رمضان 679م /21 جاننی 1281ء عريضة مکتویة وبمضاة » ضد وال دتم الذي 
اتهموه با مروق عن الدین والتعسّف وعدم الامتثال إلى أوامر الأمير. ولكن أبا إسحاق قد 
أغمض عينيه » ريّما أمام نطمینات العني بالأمر الذي تظاهر له بالطاعة » وبالأحرى لأنّه 
كان حريصًا على عدم تکدیر راحته ‏ ولکتہ ميْضطرٌ إلى فتح عينيه ء بعد ذلك بحوالی حمسة 
عشر شهرًا ء أمام حقيقة الثورة وخطورتها . 

وفي الأثناء لاحظ ابن الوزير في صائفة 1279 ما بوليه ملك أرجوتة من أ لشؤون 
ار كما كان عل بعل يدون سو فو ویر رر كات يقرع با ذلك ال 
للهجوم على «المسلمين؛ ۔ فطلب إليه الإعانة وتلقّى منه وعدا بالساعدة المسكرية > یت أن 
پیدرو قد اقتنع بأنه لا يمكنه التعريل على التحالف مم أي إسحاق ۔ وسرعان ما اضطُرٌ إلى 
السخلی عن فكرة اعتبار الأمير التونسي تابمًا له وخاحمًا أميدًا لسياسته . فنذ شهر أوت 1280ء 
أي بعد سنة من ارتقاء السلطان الخقصي إل الحکم ء ساول التفاوض معه بشأن إبرام اشاق 
على قدم المساواة وبادر إلى إرسال سفارة يبدو آنا 0 تسفر عن أيه تیج وهكذا فقد 
جاء اقتراح ابن الوزير في أوانه » لاسيّما وقد سبق له أن جلب إلى خدمتہ عددًا من المتود 
التصارى ‏ كما أعلم حليقه الأروي بأنه قد لا يستنكف عن اعتناق النصرانية . فأتاح ذلك 
العرض فرصة جديدة لصاحب أرجونة للتدحل بصورة مباشرة في إفريقية . 

وفی حين كان شارل داتجوء الذي لم يأبه بالخطر الأرجوتي » يواصل مطامعه ضد 
الدولة البيزنطيّة ء إذ اندلعت الثورة الصقلية في بالرمو يوم عبد الفصح » الإثنين 30 مارس 
2 » وتيت في مقتل بعض الفرنسيين ء وفي بدایة النجة التي ستضع حدًا تاليا لسيطرة 
أسرة أنجو على صقليّة ۔ ويعد ذلك بعشرة أو اٹنی عشر يوا أبان ابن الوزير عن نوآباہ وأعلن 
عن استقلاله. ولعلٌ الحدث الأول قد باغت بدون شك بیدرو الثالث بسرعته السابقة 


21( أنظر ; «(Suppliment ‘Malattie‏ عن 42 «Canjuractones ‘Wicrursowski s‏ ص 36۔ 
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الأواتبا ۔ ولكن لا کن أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للحدث الثاني » لا سيا إذا قى » 
حسيّما توكده رواية برتار دیکلو أن اللك قد وعد بالتسول إلى إفريقية بالضبط يوم ثاني 
55 بعد عيد الفصح » ولكن الاستعدادات ا حریّة كانت نجري بط في دولة أرجونة 
بسبب إفلاس الخرينة اللکیڈ, ووفات شه اتطلق بیدروء ولكن بشي من التأخیر ء مع 
أسطوله يوم 6 أو 7 جوان من میناء قنغوس » وم يصل إلى ميناء القل إلا يوم 28ء وكات 
متردد؟ حول طريقة تدحّله القبل في صقلية > وقد كان یفکر فيه يكل إصرار. ہت 
الوزير قد لني حدقه من خمسة عشر يو » يكل شجاعة أمام مدخيل قسنطينة ۽ حيث لم يتمكن 

من صد الحجوم العتيف الذي شنه ضدہ الأمير أبو فارس والي يجاية. وعادت الدينة إلى 
السلطة الحفصيّة ء حيث غين على رأسها وال آخر من الموحدين » هو عید الله افرغی ۔ 
فافتاظ يدرو وآنزل جنودہ يدون حماس » واستقر قسم منهم في مدينة الل والقسم الآخر في 
الحضاب الخاورة ء حیث أقاموا معسكراتهم . واقتصرت العارك مع الأهالي - من فرسات 
القبائل المهلية المعرّزين بدون شلك يحنود أبي فارس - على بعض الناوشات انحدودة الأبعاد 
وبعض الغارات التي کان يقوع بها انود التصارى على مدى قصير وبکل حذرء وذللك 
بإشارة من املك . وقد طقب بیدرو إلى البابا مرتان الرايع مرّة أخيرة » بواسطة سفارة » 
إمداده بالال واليّجال لمساعدته على عقاومة السلمین۔ فرقض البابا الاستجابة إلى ذلك 
الطاب ء لأنّه كان فرنسيًا ومتاصرًا الك صقلية شارل » ولم يكن يرغب في مساعدة عدو 
الأسرة الالكة بصقليّة ء بأي شکل من الأشكال , وقيل أن يتّصل بیدرو مراب البايا 
السلي » استتجد به الصقلیّون جھاڑا هذه الرّق » لأنهم كائوا بخشون هجوم شارل على مديئة 
مسّینا. . وعدعم بالتحول ام بدون تأخير ليقود مقاويتهم ضِدٌ عدوهم . ٠‏ ولال النصف 
الثاني من شهر أوت ء أي بعد أل من شهرين منذ استقرارہ بالقل ء ارٹحل في اتجاه مدیتھ 
ترابانی » حیث كان بننظرہ مصير جديد220). ومن هذا اتدل للسيحي في إفريقية ع 
الرتبط بأحد أهم أحداث تاریخ البحر الأبيض الوط في القرون الوسطى ء سوف لا تيقى 
في أذهان المسلمين في تلك البلاد سوی الذکری الشاحبة لإحدى اخاولات السطحيّة الفاشلة ۔ 


22 ألنظر : ديكلر (امفسع<ة اتعدمظ) الفصل 90-77 ومتاثير (#تنتهاده3#) الفصل 4د - 59 ر ممعزاء1| 81 
2 -7. وأحسن دراسة د :` Peer Pon Aragon Carelli‏ ص 201-186 بالإضانة إلى 
del rey en Pere (Miret y Sans‏ ماعتفعجحك ۔ 


23) عند رجوع لللك بيدرو» وف » حسب متائیرء في جزيرة جالطة ومن جدید في ميناء القل. 
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علاقات أبي إسحاق الطبيعية مع إيطاليا : 

باستاتاء هذه الحادثة ابديرة ة باللاحظة ء يدو أن علاقات إفريقية مم بقية الدول 
الأجنبية قد تواصلت » في عهد أي إسحاق » بصورة تکاد تكرن طبيعية ققد استزت مع 
جملكة صقليّة قبل ثورة عيد الفصح ء سياسة الوفاق التي كانت متبعة في عهد الستتصر 
والوائق ء وم تكن ملكة أرجونة راضية عنها. وفي شهر جوا 1280 تحوّل من نابولی إلى تونس 
عده كبير من الفرسان لإستخلاص «الضريبة» التي كاتت دقع بانتظام 7 » وني شهر 
جويلية من السنة الموالية ء قيض أمناء مال الملك شارل إيرادات :بیع بعض كميات الخنطة 
الصقلية التي نقلت من تابولي إلى تونس حسب رغية مولانا املك وبالنسبة لسنتي 1280 
و1281 ء ما زالت سجلاّت العقود اخرّرۃ أمام العدول يجنوة + الدليل على استمرار 
النشاط التجاري بين صقلیة من جھة وتونس ویحایة من جهة أخرى” . وفي نفس التاريخ 
تری بعض التجار المنویز والبندقيّين يطالبون بدورهم «ملك تونس ۾ وأفراد حاشيته بتسديد 
البالع المتخلّدة بنتہم7 ۔ وف ريع سنة 1281ء علدا عین الس الكبير بالندقية تا 
بتونس ء كلفه بتأييد مطالب رعاياه لدی الأمیر وإقناع هذا الأخير بالأعميّة التي يكتسها تواقد 
تجار البندقيّة من جدید على موائثة 28 


مصاهرة أمير تلمسان (1282- 1283 : 


بقيت علاقات ألي إسحاق طيّبة ايشا مع جاره الغربي ہے يخموراسن 
ہد الذي كان قد أحسن استقباله واعترف في وقت مبکر ب له. يل 7 
صاحب تلمسان قد كان يليم عل تعزيز العلاقات الأدبية القائمة بينيما بواسطة المصاهرة التي 
كان قد وعد بها السلطان الحفصي . وني غضون سنة 681ه أي بدون شلك في حريف سنة 


24 أنظر : Remo Miner‏ 2 السشلة الرابعة > ج 3 س 19 و 169 Mout‏ انعد لامعلل 
x ng‏ ع 600 - 603 (رثيقة جوان 1281)۔ 

171 -170/2 Documents en frangair ‘Dé Bouvard {25 

.4~383 < 6~ 305/1 «Codiee مالع‎ {26 

7 ومنبا بعض للالغ التي برجم عهدها إلى ملة وائق۔ 

ji (28‏ : عاتنصتحعةة» ہتس 206 ~7 ر منوئٹلوبلاک عن 3ع قصتاممةة8: rch. Stor. per‏ 
provincie napoletane‏ ها ٠‏ 1935ء ص 237 
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122م ع أوفد یغموراسن إل تونس انه آبا عامر إبراحیم مرفوقًا بوفد هام لخطبة إحدی بئات 
أي إسحاق ؛ لابنه الآر وولي عهدة آي سعيد عات . وقد تجح هذا المسعى وفق الراد 
وحظي أبو عامر باستقبال حار في إفريقية ثم عاد إلى بلاده مرفوقا بالأمیق الحفصية التي 
تزوجت أحاه عهان وستنجب له سلطانين من سلاطين بني عبد الوادي » هما أبو زان مد 
وأبو حمّو موسى . وقد حرص يغموراسن الذي جاوز السبعين من عمره على التحول بنفسه 
لاستقبال الوفد المصاحب للفتاة التونسية ء كرام ها . فالتقى مہا في مليانة » ولکنہ توق بعد 
ذلك بقلیل في طريق عودته يوم 29 ذو القعدة 681ه /28 فيفري 1283 , 


ثورة ابن ألي عمارة (1282) : 


ومن سوہ اح فنی الوقت الذي ازدادت فيه هيبة الأمير الخفصي بتلك المصاهرة 3 » 
ظهر خطر مفاجئ سیتفاقم بسرعة وستكون له عواقب وخیمة بالنسبة إليه . ذلك أن سياسة 
أي إسحاق التسمة بالضعف ومن حين لآخر بالقسوة ء قد آثارٹ الاستیاء لدى فئات مختلفة 
من الشعب . فقد أصبحت القبائل ترفض أكثر فأكثر دقع الضرائب وصار الأعراب الذين 
يزداد نفوذھم كلما ّت السلطة المركزية عن حزمها الضروري + يلون إلى التخقص من نير 
الدولة . واتخقضت موارد السلطان معل سلطته > ولذلك السيب ولغيره من الأسياب » 
أصبحت خریته تشكو في أغلب الآحيان نقصًا في وارد . فني خریف سنة 1282 بعٹ 
ابنيه أبا زكرياء وأبا محمد على رأس جموعات كبيرة من ابلند لاستخلاص الضرائب في 
عناطق الوسط واللحنوب التونسي . ولكن قبل ذلك التاريخ ظهر بين أعراب دباب في البلاد 
الطرابلسية الخصم الذي سينجح منذ الصدمة الأولى في إقصاء آي إسحاق عن العرش ۔ 

ولقد اعتبر جميع الولّفين العرب بطل هذه المغامرة التي أدحلت الاضطراب على الدولة 
الخفصية مدّة تقارب الستین؛ عثابة والدعي» » ولکن لیس لدینا ما يؤيد هذا 5 
وینحدر أحمد بن مرزوق بن أي عمارة من أسرة أصلها من مسيلة » م خی في مل 
حيث اشتغل في أل الأمر بالخياطة ویقال إنه حاول بعد ذلك إقناع أعراب العقل في امغرب 


29) بالإضافة إل السامر السابقة أنظر : البرر ء 356/3 - 6 و368 ويي بن خلدوقف 56/1(-7۔ 

30) لقد شارك أبو عامر عو العمليات الأول د االديّء ابن أبي عمارة. 

31) كان انحصول الزراعي عق في سنة 679 ه / 1280م ء وكذلك الشأن لا عالة بالسبة للسنة المولية » (تاریخ 
الدرئتين ؛ ص 62/53). 
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الأقصى بأنه المهدي المتنظر. ولك تفوذه الفیقی لم يظهر إلا عندما رآہ لدى أعراب منطقة 
طرابلس الغرب ء أحد خحدمة الوائق الحفصي » » فصرّح بأنه قد رأى فيه شيها بالفضل » أحد 
أبناء سیّدہ » الذي يقال إنه أعدم مع أبيه في القصبة بتونس . . ويعدما تعزّز جانب ابن أي 
عمارة بانقمام شيخ ہي ديارية + مرغم بن صاہرء إلى صفهء أعلن الثورة ء تحت اسم 
الفضل ء شمف عمّه المزعوم آي إسحاق . ول يتجح في احعلال مديئة طرايس ولكنه استطاع 
استخلاص الضرائب من جميع القبائل «الريرية» الموجودة في تلك المنطقة ثم زحف على 
مديئة قايس الي قح له ا أشهر أعيانبا عبد الك بن مي في رجب 681ه | اكتوير 
2. كما سائده عراب آخرون من بني كعوب الأقوياء الوذ وسرعان ما بايعه ابحتوب 
التونبي بأكمله. وتي شهر رمضان / دیسمبر تشنّت ابفيش ا حكوي الذي أرميل لقاتلنه 
بقيادة أبي زكرياء ابن أبي إسحاق » عندما بلخه نبأ سقوط قفصة ۔ وعلى إثر ذلك استولى ابن 
أي عمارة على القيروان م صفاقس ثم كامل منطقة الساحل . وفي شوال 681ھ / جاتقي 
3 استولى الفزع على حاشية الأمير في تونس ؛ بعدما انضمّت اليوش الحتشدة 7 
احمّدیة إلى الد بزيعاز من شيخ الوحّدين موسی بن ياسين. فر أبو إسحاق ء رغم الشتاء 
وقساد الطقس ء وكان مصحوبًا بأفراد حاشيته وبعض أتصاره الأوفياء . وليت منه أمواله في 
الطريق وأغلقت مدينة قسنطینة أبوابها في وجهه © ووصل في الشهر الموالي إلى مجایة في حالة 
پرٹی ها . فأجبرہ ابنه آبوفارس على التنازل عن العرش وعلى مبايعته بالخلافة بعدما تلقّب 
بلقب العتمد على اللہ (أواخر ذي القعدة 681ھ / أواخر فیفري 1283م . 


التصار المغتصب ابن أي عمارة ووفاة أبي إسحاق (1283) : 


بدأ الاستعداد للقتال بين الختصب الذي تخل مدينة تونس حیث نودي يه ملكا مت 
يوم 27 شوال /28 جاننی وبين الأمير الخفصي المتحكم في يجاية . واندلعت المرکة يوم 3 ديع 
الأول 682ه / أول جوان 1283 ء على إثر الهجوم الذي شه ابو فاریس في احدی مناطق 
تونس الوسطى بالقرب من قلعة سنان على وجه التحديد في سهل مرمايئة(32) قالتقى 
اللخصيان يجميع قوّاتہما وتقائلا قتالاً عنیقًا مدة يوم كاملل ۔ وأجير أبو فارس على التقهقر يل 
2) أغلق وا قستطيئة عبد الله بن برفيان باب المديئة في وجھہ واکفی بإمداده حارج الدینة ببعقى الأغلية . 


3 الاشلثة أن أب ارس قد أراد افجوع عل عدوّہ من لض وإثارة قبائل الوس وابمثوب التنمي وأحجهم من شن 
هجوم اتطلاقًاً من وادي بعردة . 
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هو نفسه وهو حامل للسلاح كما أل القبض على إخوته الثلاثة عبد الواحد وخاقد وعمر وابن 
أخيه محمد بن عبد الواحد وقطعت أعتاقهم بإذن من افنتصر*'. ولم ينج من الکاوٹڈ ء من 
بين أقرياء الأمير الخفصي ء سوى علّه أي حفص الذي قاتل إلى جانبه يكل إخلاص فم 
يتمكّن من الفرار إلا بفضل ساعدة بعض أصنقائه الأوفياء. 

ولقد أثار الاعلات عن هذه المزية اضطرايًا شدیڈا في جاية . وعمد السكّان داعل 
الجامع الأعظم ذاته إلى قعل ابن قاضي للدینة وأجبروا هذا الأخير» وهو عيد المنعم بن عتيق 
ابنزائري الذي أراد التدحل في شؤونہم السياسية ء على الرحيل إلى مدينة الحزائر » مسقط 
رأسه. وفرٌ کل من الأمیر المخلوع أبي إسحاق وابنہ الوحيد البافی على تيد الحياة أبي 
زكرياء » الذي استخلفه أبو فارس في يحاية مدة غيابه » متجهيّن إلى تلمسان + وقد وصل 
إليها الابن الذي خصّه زوج أحته السلطان عثان باستقبال وي أما أب إسحاق فن سوه 
طالعه أنه سقط من فوق فرسہ وجح » فالتحق به في منطقة القبائل الکبری عند بتي يرين 
مبعوثو أحد شیوخ بجایة ء الذي انم إلى الغتصب . فرع الأمیر إلى یجایة حیث زج به في 
السجن ثم أعدم في أواخر ربيع الأول / جوان من طرف مبعوث 083 من قبل ابن أي عمارة 
وأرسل رأسه إلى تونس حیث أثار سخرية قسم كبير من السكان الذين كان یحکم فيم منق 
عهد قريب 


تجاوزات ابن ألي عمارة وسوء تصرّقه (1283- 1284) : 


لم يتمتع ابن أي عمارة بانتصارہ ء بعد وفاة ألي فارس ء إلا مدة سنة ولحدة !6 , 


وكانت تلك الفترة كافية لبفقد بدون رجعة الشعريّة التي أحرزها بسرعة مقرطة . فني بداية 
حكله اختار وزيرًا ذلك الشیخ الموحّدي ء موسى بن ياسين ء الذي حاف أبا إسحاق لينضم 
إليه. ولئن أقرٌ ابن الشبخ في خطة كاتب العلامة وأضاف إلبيا احجایة ء فقد عامل 
بالعكس من ذلك صاحب الأشغال أبا بكر بن خلدون بكلّ قسوة » حیث انتزع منه ثروته 


4) لعل ابن أبي عمارة هو ئفے الدي قتل عبد الواحد 

35) وهو يدعى عمد يمن عيسى بن دلود . ولا شائة أنه كان فردا من أفراد تلاك العائثة الخمتاتية التي تصاہر ممها ابن اكير 
ضس آي إسحاق. 

6) بالتسبة إلى اين أبي عمارة؛ أنظر : البریرء 394/2 - 6 والفارسية » عن 8-353 والدوثتين؛ ص 40-36 / 
722-65 والأدلة » من 6-83. 


الإضطرابات والانق امات 19 


وسلّط عليه العذاب ثم أمر بقعله عمنً!67, وعوّضه بجليفه في قابس عبد الملك بن مگي الذي 
منحه سلطات واسعة في ميدان الضرائب . 

وني ول الأمر بدا كل شيء يسير على أحسن ما يرام. اذ كان شمب تونس موالياً 
الحاكمه »> «الفضل» الزعوم ° . ومن مهارته أنه رفع عن الناس الانزال 9 رعق حا 
تعبير الزركشي] » وعلى وجه الخصوص تظاهر بالورع ء على أن ااؤرخین اللاحقين ء الذين 
لم يذكروه بخير» قد شگکوا في مک عواطقه الديئية. فقد كان بترم أضرحة الأولياء 
اغليّين ریع شرب الخمر. وبنى في مكان الفندق الذي کات باع فيه الخمرء جامع 
الخطیة الذي تم تدشينه يوم 0 شعبان 682ه /13 نوفير 1283م“ . ولكن قسوته المفرطة 
تجاه الأعراب » الذين كان بريد إلحامھم رغم أنه مدين لهم بارتقائه إلى العرش » سترجع 
عليه بالويال . ولا شك أنه » بقتله لبعض الأعراب المتهمين بالسطو على الناس » وباتباعه 
نصائح الوحدي عبد الحق بن تافراجین التثالي الذي أشار عليه بسجن عدّة عشرات من 
شیوخ الأعراب الیّالین دومًا وأبدًا إلى شق عصا الطاعة وإثارة الشغب » إنما كان یقوم بدوره 
كرئيس دولة ء على الاق > حسب الفھوع الأروبي . ولكن القیام بمهمّة من هذا القبيل لا 
يمكن تبريره إلا إذا لم يتجاوز بوضوح قرات الاك الحقيقية » وسيدرك ابن أبي عمارة ذلك 
علی حسابه. وبالإضافة إلى ذلك »> قن عدم تبضّرہ » تتفير كثير من كبار العائلات 
الافريقية > بإلقاء القبض عل عة شخصيات بارزة وإعدامها رد اظن : تخص بالذكر. 
منہا موسى بن یاسین الذي أذى له خدمات جليلة . ومن ناحية أخرى فإن اميتي بالأمر الذي 
لم يسمكن من الارتقاء إلى العرش إلا بادعالہ الإنناء إلى الأسرة الحفصيّة > قد أثار استغراب 
دين الترموا الحياد آثناء نزاعه مع أي 
إسحاق ول يقرّوا من تونس . فأخخذت الشكوك تحوم شيا فشينًا حول حداعه . وعندما قدم في 
انحر المطاف مازع جدّي للهجوم عليه ء لم يحد نفسه في حالة معنويّة تسمح له يتنظيم 
المقاومة . 


وغضب جمیع النّاس + باعتقاله أفراد تلك الأسرة الل 


نك ولا شلك أن ذلك ل يكن غریا عن الاق اللي شمر به سفید الضسيّة ‏ الؤرع این دوت هصن «الدحي. عل أن 
جميع مرتحي العائلة اللخصية قد شوّعوا صورة الختصب۔ 

.48f1 ‘Saggie أنطر : مندمنا۔-ضعلستلت‎ (38 

وى الإنزال أو والترول» بممنى الأداء عل المساكن . 

6 وهو جامع باب البحر المروف الآن باسم جامع الزرارعية + أنظر : محمد بن الخوجة «معام #توحيدة ء الطيعة 2 > 
حار الغرب الإسلامي ء يريت 1985 : ص 123 - 126]. 
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حلع أبن أئي عمارة من طرف أي حفص وإعدامه (1284) : 


إن الأعراب هم الذين بمثوا عن مترشح للارتقاء إلى العرش » ینافس الفضل الزعوم 
وينتصر عليه بعد حين. وقد وجدوا مترشسًا يلائمهم » في شخص شقيق الستتصر وأي 
إسحاق ء الأصغر » وهو أبو حفص عمر الذي تكن بشىٌ الأنفس من النجاة من كارلة 
ماريحئة . وني شهر ریم الأول 683ه / ماي - جوان 1284م ذهب إليه في ملجإه يقلعة 
ستان ء شيخ الكعوب أبو الليل بن أحمد مع جمع من أنصاره وأقسموا على الولاء له ء ثم 
أعلنوا الثورة في الحين باسمه. ولم تارك الثورة التي انداعت بسرعة ء لابن أبي عمارة إلا 
اوقت اللازم نے الدفاع عن مدينة تونس . ولكنه لم يستطع القاومة إلا أيامًا معدودة ء إذ 
أصبح مهدّدًا في عاصمته من طرف العدرٌ الذي أقام معسكره في سبخة السيجربي في 
ضواحي العاصمة. وأثناء إحدى الغارات انقض ابند من حول ابن أهي عمارة فتخلّی عن 
الحکم ععاولاً التجاة ينفسه واختبأ داخل المدينة في بيت وجل من العامة . وبعد ذلك بيومين 
أي يوم 25 ربیع الثاني / 12 جويلية دحل أب حفص العاصمة وتلقى البیعة رسميًا هم تلقّب على 
الفور باللّقب الذي كان بحملہ أخوه الأكبرء إشارة مثه إلى رغبته في إحياء ذكره وعهد 
السعيد » أي المستنصر باقه0!*). ويذكر الرواة أن ابن أبي عمارة قد اکتشیف في ظرف اسہوع 
واحد » فألتي القبض عليه وأَجبرَ على الاعتراف بنسبه الصحيح » بمحضر بعض الشهود 
وبإشراف قاقی الجماعة » وقد شهدوا عليه جميمًا بذلك . ثم ضرب بالسياط طويلاً » وبعد 
ذلك تولى قطع رأسه أحد الشیوخ اللي كان يعمل تحت سلطته. 


حكومة أي حفص عمر: 
ولد السلطان ابندید أبو حفص عمر ابن الأمير أبي زكرياء في 30 ذي القعدة 
2ه / 30 أقريل 14201245 وأمه جارية اسمها ظبیة“. وكان يبلغ من العمر تسمًا 


45) أنظر فيما تعلق بالقرد : علدما مدد 948 ر مو جم علد 2-5 

42) أنظر حول لایة آي حفص : البریرء 396/2 - 411 والقارسية ء صن 358-- 366 وتاريخ الدواین ؛ 
اس 40 - 73/42 -- 76 والأأدلة » ص 92-87 

43) هذه ابلارية أصلها عري. حسب الززكشي (تاریخ الدولين). أنا ابن خلدون فإند پڑکد أن أصلها من وجليتية» 
ويشير إلى أن أحد أسلافها بدعی ابن اخصب قد سلمها إلى ألي زكرياد (للقنتمة 14/1 والمير » 379/2) وهي ّا 
آم ولي سهد أي بجی زكرياء والأمير أبي بكر. ولذلك قد لقبت وبأم الخلائف». ويبدو أن هذا اللقب لم بطلق 
على الآميرة عط أم المستنصر ومؤيسة مدرسة افواء (الهير» 382/2 والأدلة »> ص وئ . 


الإضطرابات والإنقسامات 2 
وثلاثين سنة شمسية عند ارئقائه إلى العرش . وقد وصقته مصادرنا » ولا سيّمًا والفارسية ۽ 
وصمًا مطريًا ء إذ يقول ابن القنفد إنه کان «ملكًا مدركًا عاقلاً فاضلاً كريمًا متخاضیاء۔ 
ونحن نعتقد أن ذلك الأمير الذي ترّى في بلاط المستنصر الزاعر وشهد الثورات الثلاث 
الثتالية التي قادته إلى العرش ے قد ااكتسب ؛ عندما بلغ أشلاه » ما يكني من الخرة بشؤود 
الدولة ٠‏ للنجاح في مهامّه الحكومية . ویدو أنه كان عتميرًا عادة بالاعتدال لمكم 5 
الخالص اس والورع الذي تى من حلال ما أنجزه من یناعات دينية - حتى في القيروان - 
وما كان يخ به من إجلال معاصريه في توئس من «الأولياء الصالحین؟. فعلى إثر 
الاضطرابات السياسية التي هرت أركان إفريقية منذ سبع سنوات وعرّضت مستقیل ا 
الخفصية للخطر » قام أبو حفص » إلى حر ما > بإرجاع الأمن إلى نصابه وتركيز السلطة 
اللخصية من جديد » وقد حكم إفريقية أكثر من إحدى عشرة سنة إلى أن أدركته النية . 
ولكن ذلك امدوء » الذي كان حقيتيًا خلال التصف الثاني من عهده على وجه 
الخصوص » قد تق مقابل التحلي ء خلال الخمس أو ست سنوات الأو ؛ عن جزء 
هام من البلاد ومنح الأعراب فی الداخخل مزايا غير سا 

ويد ما اتقي أبو خص إل الحكم > لم یعدم من أي أحد من أنصار المغتصب 
السابقین » بل إنه فصل التصائح معهم وإبقاعهم في خدمته ؛ كلما رأى فائدة في ذلك 
بالسبة إلى حكومته . وقد فعل ذلك مغلا مع ا خحاجب أبي القاسم آحمد بن الشيخ الذي 
الفس من أحد الصلحاء التوسط لفائدته لدی السلطات. فأجابه هذا الأخیر: «حاجتنا إقيه 
أعظم من حاجته إلیناہ . وأقرٌ معني بالأمر في منصبه . وأستد كتابة العلامة لني كان مكلا ع 
ابن الشیخ أيضًا » إلى موظف عر 480 . ولكن الشخص الذي کان ي يعمتع يأكبر حظوة ء 
وکان يمثابة الوزير الأكبرء هو الوحّدي أبوزيد عیسی القا انی ا القائد العسكري 
المقتدر والوئیٴ > والمكلّف محفظ النظام في الأقاليم ومقاومة الأعداء في الخارج . 


44 أنظر حول الأعراب الرحل في الدولة آخضصیة من وفاة للستنمر إلى ولاية أتي حفص : جورچ ماري 
en Berbérie «(@. Marçais)‏ معقوف اس 424 ~ 434 

45) وعو الفقيه عبد اللہ بن علي بن أي عمر الثيمي ء عادم السلطلان الأمين . أما ومشيخة كأوعدين» + فقد عهد بها إل 
عبد الق بن سليمان التتالي : المتسب إلى عاظة مستقرة ببرسق . 

46 تخلف الوواياث في بيط الكتية والاسم . 
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انعکاسات العارك بن أهالي جنوة 
وييزة والبندقية في إفريقية (1282- 1288) : 

مما كان الأمر مئذہ حوال عشرين سنة خلت > بالنسبة إلى التزاع الذي قشب بين 
ابأمهوريتين البحريتين ء البندقية وجنوة ء تعرّضت إفريقبة مرات منتالية لانعكاسات الحرب 
الفروس التي اندلعت بين جنوة وييزة منذ سنة 1282 . واستعملت أحيانًا سواحلها التي لم 
تكن تحرسها قوة بحرية جدية ء كميدان للعمليات الحربية الجارية بين المتخاصمين. فنذ عهد 
أبن أبي عمارة » بل حتى خلال الصائفة الأخيرة من فترة ولاية أبي إسحاق » جلات 
حوادث من هذا القبيل على السواحل التونسية » وحتى في ميناء العاصمة » فقد حجرت 
سفينة تابعة لبيزة سفينة أخخرى تابعة جنوة بالقرب من رأس ابابل . كما م أسر سفینة جنوية 
راسية في ميناء تونس من طرف ثلاث سفن شراعية حربية تابعة لبيزة » وقد ثم تجهيزها في 
کاغلیاری لاقيام بأعمال قرصنة . وفشلت بنفس التاسیة السفن التابعة لبيزة في الحجوم الذي 
شتته على سفينة صغيرة تابعة لجحنوۃ. فقامت جنوۃ برد الفعل » حيث استولت إحدى سفتہا 
بالقرب من جزيرة زمبرة على سفینة شراعية حرية يجحهزة كذلك في كاغلياري عن طرف 
بيزة. وتحصّل «ملك» تونس » بوصفه صاحب المكان الذي جرت فيه المعركة » حسبمًا 
يظهر » على السفيتة الخلوية » على سبيل الحبة » كما احتفظ في السجن يعدد من أعضاء 
طاقم السفینة ء وجه أغلب البکارین الواقعين في الأسر أثناء المعركة مباشرة إلى جنوة حيث 
وضعرا على فة السلط9*), 

واستمرّت الخالة على هذا النوال في عهد أبي حفص » مصحوية بنفس الاستلقاف 
من قبل التخاصمین ء إزاء ما يمكن أن نسمّيه يحياد إفريقية ومياهها الإقليمية. ولو أن هذا 
التهاون - واخحق يقال س - قد بجع بالفائدۃ على صاحب الاد نقسه ء كما رأ . على أن 
جنوة هي التي أصبحت تد تشن اهجوم في أخلب الأحبان لتضبيق الختاق على خصمھا بواسطة 
اخاصرۃ . وفي سنة 1284ء وعي السنة التي دمر فيه الأسطول اخنيي أسطول بيزة ؛ استول 
أميرال اہنویز بونوا زکریا في الساحل التوسكاتي » على سفینة استأجرها من جنوة ذاتها 
البندقي مارين سائودو » ثم تزؤدت بالصوف من المصارف التابعة لبيزة في مديتة جيجل » 
وتوججھت » خلامًا لوعود بحهّز السقينة ء نحو ميناء بيزانو. فاحتجّت البندقية ء يطريقة وديّة ع 
بواسطة سفارة لدى بلدية جنوة التي أرجعت السفيثة الحجوزة وما فيا إلى البندقية ء حفاظًا 


7 أنظل + mme‏ عامس 28/5 وكه ؛ للسة 223-1502 والس في : مج صست 30/2. 
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على العلاقات العليبة القائمة بین البلدین(“. وفي سنة 1285 استرلى هله للرّة أميرال ہقتریز 
هائري سیینولا » بالقرب من جزيرة کورسیکا » » على سفينة قطلوئية كانت تحمل القمح من 
تونس إلى ميناء بیزانو۔ ثم تعرضت سفن حریة تابعة لييزة وراسية بميناء تونس ء لمجومات 
شتا عل التوالي اثنان من وبابنة السقن ا حريبة النويّة ء وها رولان أسكيريو وبونيفاس 
سبيئولا اللّذان تمكنا من الاستيلاء على ثلاث سفن من سفن الأعداء وإشعال النار في السفينة 
الربسة (49) . ويرت سئة 1286 الموالية حملة واسعة النطاق قام بها بونوا زكريًا » وقد تمكّن 
جساعدۃ أحيه نيكوليئو وران بيتراسيو »> من مطاردة القراصنة التابعين لبيزة في الحوض 
الغربی من البحر الأييضى المتوسّط . فاستول اہشنویز في خليج ونس على سفينة حربية تابعة 
لبيزة تدعى ابن آوى» + واحتفظ التونسيّون بنوتية السفينة الدین كوا من الخلاص » 
ورفضوا تسليمهم إلى النتصرین . وأتخا. السلطان أبو حقص قرارًا جديرًا بالملاحظة ‏ بالنسبة 
لتاريخ القانون العام » حيث قزر عدم إطلاق سيبل البسّارين الأسرى قبل انتہاء الحرب 
الخارية بين ابلحمهوريتين" . مع الملاحظ أن تلك ا خرب ستنتبي بصورة مؤقنة مل سنة 
8ء بإقرار هدلة أولى بطلب من أهالي بيزة . وقبل ذلك بسنة ء أي في سنة 1287 » وعلى 
وجه التحديد بوم 9 جوان » تحصّلت جنوة بواسطة مبعوثها الخاص لوشيتو بينيولى ؛ على 
تأ كيد تونس رسميًا للمعاحدات السابقة وإبرام اتفاقية تي طلبات التعجار ا منویز المتعاملين مع 
أ پھیو ھک 

إفريقية 


العلاقات مع أرجونة وصقلية بعد لورة عيد الفصح (1282-- 1284 : 


ما هو الوضع الذي وجده أبو حفص عتد اعتلائه العرش ؛ بالتسبة إلى صقلية 
وأرجونة؟ لقد صادفت الأشهر الأخرة من عهد أبي إسحاق وعل وجه حص ماق ولاية 
ابن أبي عمارة » استيلاء بیدرو الثالث ملك أرجونة على صقليّة. و يكف قرار البابا 
الفرنسي مارقان الرابع بفصل الغازي عن المجموعة النصرانية » لحمل المعني بالأمر على التخلي 


48( سسہجوم Annaler‏ + 51/5 د marinara +Eopez‏ و25 ص 104- 5 و 260 ~3 . 

49 سیسجہ! «Annales‏ 625 ¢ 66ء 68 ر «CaO‏ جم 82-81/2:0 و lepe‏ جم اسايق » ص 264 . 

می سسسط «Amele‏ 72/5 - تر Ce‏ ارجے السابئ »> 82/2 و وم الرجع اسايق ء 
ص 118-117 

51) أنظر : Man‏ معاهدات + ص 125 - 127 ووع20)» جو > 82/2. 
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عن ضحيته. وقد رفضت الحكومة التونسية الاعتزا تراف به كملك لصقلية ء حيث كانت 
محتفظة تجاح بموقف مشیم بالحذر » منذ تزوله بميناء القلٌ . فغضب بيدرو وأراد في سيتمبر 
3 إقرار القطيعة بين البلدين ء موصيًا جميع رعاياه بمغادرة البلاد الخفصية 500 

ما تجاه وآل أنجوع الذين احتفظوا يجوب شيه الخزيرة الاإيطائية بصعوبة > فإن الفضل 
المزعوم ء قد حافظر » بالمكس من ذلك » على الموقف الودّي تخد من طرف أسلافه . فقي 
شهر ماي 1283 استقبل مبعوثوه في القصر الملكبي بنابوی(“. وفي شهر مارس من السنة الموالية 
أوفد شارل الأعرج آم سالارت ومشل أبيه شارل الأول في المملكة > بدوره » سفيرين من 
جنوة » ميسو جيبو وجاك أمبرياكوء إلى السلطان التونسي » ليؤكدا له عن رغبة الأمیر 
الصادقة في مواصلة العلاقات الوديّة التي كانت قائمة ف الماصي بين والدیہما('“. ومن ناحية 
أخرى کلف مل بأن «يقترضا» من «ملك » تونس أرفع مباخ مالي مكن وتوجبيه إليه عن 
طریقو بعض أصحاب البنوك التوسكائّين. والحدیر بالملاحظة ء أن ذلك السعی ء إذا ما قام 
يه سا البعوثان المذكوران » لم يسفر عن النتيجة النشودة . وعلی كل حال تھنذ 5 جوان من 
نفس السنة أَمیّر الڈرجوٹیون أمير سالارن خلال المعركة البحرية الکبری التي جرت في ليج 
تابولي وانتصر فيا أمير البحر الأرجوني روجير دي لوريا » وفي نفس الوقت تقرييًا أطاح أبو 
حفص بالقضل الزعوم في تونس ‏ 


أبو حفص ومذكة أرجونة : 


1) احتلال جربة من طرف روجیر دي وریا (1284) : 

عندما ارتقی او حفص إلى العرش وجد نفسه أمام دولة أرجونية رهيبة ء متم ركزة بقوة 
في صقلية وقادرة على تعريض إفريقية للخطر على الدی القريب . وأن الذي سبهجم علبها في 
وقت ميكّر هو أمير البحر المنتصر على أسطول آل أنجو» روجير دي لوريا. وقد استيدف 
بمهارة جزیرۃ جربة البعيدة عن العاصمة اللفصية والآهلة بالسكان السلمین الخوارج ء 


وی عثاضت؛ Documentos‏ ص 225 -26. 

3 وعلی وجه التحديد ین واد شارل أي شارل الأول ورالد الفضل (لا جده) جى الوائق . أظر تسامعتساكةء 
47/١ Sago Rico‏ - 8 ء رلنفس الف مجووض 10/3. وكذلك De Qiodiee‏ كہہءے. 3ء إحالة 
الصفحة 35. 
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الدین لا يهم مصيرهم سلطان تونس » بقدر ما يهمّه مصير بقيّة رعاياه ‏ ومن قاحية أخرى » 
ألم تكن جزيرة جربة ء قبل ذلك التاريخ بماثة وتحمسين سنة ء أولى المناطق التي استول عليها 
ملك صقاية الترماني روجیر الثاني ؟ كما أن جريرة انوب التونسي الكبرى لم تكن آنذاك 
بمعزل عن المعابر البحرية الکیری كما هي الآن » رذلك بالنظر إلى ظروف الملاحة القروسطية 
التي كانت تسيطر عليا المساحلة » بل كانت تمثّل ء بالعكس عن ذلك قاعدة متازة » 
بالنسبة للتجارة أو القرصنة في البحر. إلا أن الحملة التي شنّها عليبا روجير دي لوريا قد 
اكتست طابعًا شخصيًا » رغم الترحيص فیا من قبل أمير أرجونة خايم الذي كان يحكم 
آنذاك في مدينة مسّينا. فقد قام الأميرال المذكور بتلك الغامرة لحسابه الخاص وبمسامة 
اجنود > > تولى التدابهم على نققته . ولم بد صعویة كبيرة للاستیلاء على المزيرة اتی كانت 
ناقصة أو منعدمة التحصّن »> وذلك في شهر سبتمير أو أكتوير 1284 . وقد قام المغيرون ء 
حسب اعترافات الصادر المسيحية والإإسلامية المتطابقة ء بعملية نبب وقتل حقیقیة > لم ينج 
منہا لا الرجال ولا النساء. وقطع النتصرون نحط الرجعة في وجه أعالي المزيرة الذين حاولوا 
النجاة بأنقسهم » بالفرار إلى اليابسة . فألقِي القبض على عة آلاف من الأسرى وأرسلوا إلى 
صقلية لتعزيز صفوف الرقيق ء ويتي الآخخرون داخل المزيرة في مترلة والمبیدہ » ما عدا الذين 
تھگوا مهم من اشتراء حریتہم بصورة فردية. وقام روجير بیناء ا حصن الشهور بام 
«القشتيل» » خحمراسة الحزیرۃ وإيواء ا حامیة العسكرية > وأجير السگان عل أن یدشوا له ادا 
يتهظلًا©5). وأثناء نفس تلك الحسلة التي مگنتہ من السيطرة على اللزيرة » استقدم روجير إلى 
صقلية مع جملة الأسرى » شخصًا مرموقًاء هو مرغم بن صابر شيخ دياب » الذي سيق له 
أن قام بدور كبير ني ارثقاء الفضل الزعوم إلى الحكم : حيث فلجأه كمين قطلوقي على 
اليابسة وهو في طريقه إلى توس للهجوم لا عالة على السلطان الحديد أبي حفص . ولا 
شك أن هذا الأخير قد تلقّى بسرور نأ إلقاء القبض على الشيخ البدوي الذي سنجدہ متا 
قريب مرّة أخرى على الساحة السیاسیة في إفريقية . 


54 أنظر حول املة ضد جربة » بالإضاتة إلى ابن علدوث (الذي خصّص لا بعض السطور) رعلصفء 
Muntaner ١ 60/5 « Zamuenses‏ القمل 117+ Grogorio‏ لساجرة ھظمکضسچگ ممعبلبمطلاظ5 328/1 
ویالخموص ۶٥16ء‏ النصل 83 ۔ 

.8 -97 ص‎ «Codie (La Manin الفسل 85 و‎ Noccaniro (53 
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2) معاهدة 1285 البرمة مع ملك أرجونة بیدرو 

الذي صل على «الضريبة» التونسية : 7 

رغم أن عمليّة جربة لم تقم بها ملكة أرحجونة بصفة رسمية ء قإته لا يمكن تفسيرها إلا 

في إطار العداوة المتواصلة التي ما فيع اللك بیدرو الثالث يبديها ضا حكومة تونس > 
وستساهم في تعكير العلاقات التي هي سيّكة من قبل ء بین الدولتين. غني 4 أفريل 1285 تاق 
ملك أرجونة شكوى صادرة عن اثنين من رعاياه ء مفادها أن الوظفین التونسيين قد انتزعوا 
منہما بضائعهما ء قرخص ما حجز أملاك رعایا السلطان الخفصي وتقديمها إلى حاكم 
قطلونية الذي سيعوّض هما قیمة البضائع التي انتزعت منهما©5). ولا سبيل إلى استمرار هذا 
الوضع الذي من شأنه أن يلحق أضرازا جسيمة بالتجارة وابلباية في توتس . فبادر أبو حفص 
بإرسال يعثة إلى بيدرو للتفاوض معه في شأن السلام . ووقع المبعوثون المسلمون الأربعة يوم 2 
جوان على المماهدة التي واقق علیا املك يبدرو قبل ذلك بقليل ء في فج بائیسار بال 
البيريني الشرقية » حیث كان املك في انتظار «الصليبيين؛ الموفدين من قبل فيليب الثالث . 
والحدیر بالملاحظة أن معاهدة 1285 قد استعادت ولا جميع بتود معاهدة 1271 بصورة نکاد 
تكون حرفيّة »> وذلك فيمَا ينعآق بالأمن واللاحة والأداءات الجمركية » ولكن َة خمس 
عشرة سلة عوض عشر سنوات ؛ كما أضيفت إليا بعض البتود الأخری الوالیة كلها 
للنصارى ولملكة أرجونة » مثل الاعتراف بحريّة ممارسة النصارى لشعائرهم الدينية والسماح 
م بقرع أجراس كنائسهم في إفريقية والاعتراف بحن الصقلیین والقطلوتين في بناء فتادقهم 
في أب بلدة يختارونها وق ملك أرجونة في تعيين من يشاء من القناصل في إفريقية وكذلك 
تعيين قائد جند النصارى في إفريقية ء وحق القناصل للڈکورین في زيارة السلطان مرة في 
الشهر على الأقلّ ء وح اختيار القطلوتين بلباية ضريبة الملح في تونس . وأخيرًا تحتوي تلك 
العاهدة على اهم بندء من وجهة نظر السياسة الدولية » وهو البند الذي ينص عل أن وملك 
أرجونة وصقاية » هو الذي يقوم مقام آل أتجو ء فیما يتعلّق بالحقوق والديون التي اكتسبوها 
على حساب حكومة تونس ء يوصفهم أصحاب صقليّة ويناء على ذلك فإن الضریة 
الستویة التي تبلغ قيمتبا 33,333 قطعة فضية و ء ستدغم ابتداء من ذلك التاريخ من 


6 اش مضامتععقت ppm‏ ص 43. ورعا يرجع إلى ذلك التاريخ حجز يحض البضائع من طرف 
التونسبين على السفیتة القاحمة من ہلنسیة ء قلك الجر الذي تج إليه الادة الأخيرة من المماهدة البرمة بين تونس 
وأرجوتة سنة 1285 
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طرف السلطان الحقصي إلى ملكة أرجونة » مع دقع المبالغ المتخلّدة بلمّته من ثورة عيد 
الفصح أي 100,000 قطعة فضيّة » وذلك في القريب العاجل. كما سيسدّد السلطان 
الحفصي إلى جملكة أرجونة قيمة حمولة القمح الموجّهة من صقلیة إلى تونس قبل تلك الثورة ؛ 
من طرف الإدارة في عهد شار دانير . 

وھکذا تمکن أبو حفص من تمقيق الوفاق الذي تقلّص ظله منذ ارتقاء بيدرو الثالث 
إلى العرش ء بین إفریقیة والعائلة الالكة في أرجونة ء وذلك مقابل تنازلات هامّة والاعتراف 
ركبا بسيطرة أرجونة على صقلية » مع ما تبع ذلك من تانج مالية. ومن الآثار الطبيعية 
لارا ام السلم إرسال بيدروء بعد ذلك التاريخ بأربعة أشهر أي يوم 26 أكتوير » المسغير برتران 
دي موزورڈکا ء إلى تونس لاستخلاص «الضريبة» » وقد كان مرفوقًا بقنصل الفنادق 
القطلونية والصقلیة » مايول » الکلف بمهمة الطالبة حباية ضریة لللح » ونا لأحكام 
المعاهدة 258 . وقد كانت تلك للهمّة ؛ من سوہ حظ إفريقية لا محائة ء تمل آخر ما قام به 
بيدرو من أعمال ء حیث أنه توقي يوم 10 توقبر الموالي . وقد شهدت نفس تلك السئة أي 
5ء بمحضض الصدفة » وقاة لحصومه الرئيسيّين الثلالة ء أُوَلاً شارل الأول نقسه خلال 
شهر جاننی' ولوق م البايا مارتان الرابع في شهر مارس » وأخيرً! ملك فرنسا فيليب الثالث في 
0 بعدما أسفرت والحملة الصليبية» ضا أرجوئة على نتائئج أول طيّة ‏ وقد شهدت 
السياسة التصرائية في الحوض الغربي من الببحر الأبيض التوسط 25 في مستوى التخاصمین 
وشیا ما في التوجّهات . 


3( تالف ملك أرجونة الفونصو مع سلطات 
المغرب ضة أي حفص (1286- 87) : 
لقد قام بیدرو الثالث مستا > على غوار جميع أسلافه الذين تداولوا على عرش 
أرجونة » بتوزيع ممالكه بعد وفاته على اثنين من أینائہ » فیا بتي ححايم على رأس صقلیة التي 


Male )57‏ اقات »> سی 286 -- 290 (النس التطلوني للمماهدة) . 

65# تس ٹلرثت:  rSuppltmen!‏ س 43+ Mantis 4129/2 «drehivt Carmi‏ مال ے سیت 
اس 204 - 210 

59) إن واۃ شارف الأول ء في الوقت الذي كان قيه أبنه رول عهده شاول الأعرح ء أمير سالارت ؛ لا یزڈل في قبضة 
أرجوية ء قد ساعدت لا حالة على التقریب بين آي حفص وبيدور التائ » وقد اعترف به السلطان التونسي اللاك 
الشرعي لسقلیة, 
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كان حکھا من قبل » ورث الفونصو الثائتث ملكة أرججونة ذاتها » مع قطلونية وبلنسية . 
ويبدو حسيمًا يظهر أن صاحب أرجونة ل يعتبر نفسه مرتبطًا تجاه صاحبء إفريقية اباندید ؛ 
بالمعاهدة التي أبرمها والده الراحل متذ عهد قريب . ولا شك أنه كان يرمي أَيضًا من خلال 
نض المدنة ء إلى إجيار السلطان الحفصي » بوسائل ضغط مفضوحة ء على تسليد ضريبة 
خاصّة بأرجونة ومضاعفة الضريبة التي اعثرفت بها إفريقية متذ مدّة طويلة لفائدة صقلية . 
هذا وإنه مطامح ألفونصو الوالية يوجه حاص للقطلونيين ولسياستهم البحرية التوسميّة » قد 
دقعته إلى صم جزر البليار لمملكته (1286- 87) ء ومنها جزيرة مينورقة التي بقيث إلى حلا 
ذلك التاريخ بین أيدي المسلمين. ومن ناحية آخری فقد شجحته تحضواته الحربية ضة سانشو 
الرابع ملك قشتالة على غیان حیاد أقرب الممالك الإسلامية من بلاده » مثل غرناطة والمغرب 
وتلمسان » بل حتی مساعدتا الفحلية . 

ويُعتبر ا مغرب امرینی مم تلك الدول الثلاث من الناحية العسكرية. ولذلك فقد 
حاول الفونصو بإخاح فی وقت مبگر إبرام تائف 2 البلاد المغربية ولكنه لم يتمكن من 
تعقیقہ حسب مشيكته . وإن التعلياث التي أعطاها فی أقريل 1286 ثم في جاننی 1287 إلى 
سفیرہ بيدرو دي دوء لدى السلطان اارینی الحديد أبي يعقوب يوس ء تظهر تا المي 
بالأمر في مظهر الخريص على بجاملة السلطان » وتقم لنا الدلیل في نفس الوقت على تطابق 
وجهات النظر بين المغرب وأرجونة حول مناہضتہما الشترکة لإفريقية299. فقد جاء فیا 
بالخصوص أن ا مغرب مهت شديد الاہتام بإطلاق سراح الشيخ البدوي الطرابلسي الذائع 
الصیت مرغم بن صابر عدو السلطان عفصي امالس على العرش » كما أشير من جهة 
9 إلى الساعدة التي يمكن أن يقدّمها ملك أرجونة -- بصورة مباشرة أو بواسطة ملك 

- إلى السلطات ارینی م افكينه من الاستیلاء م على تونس . وقي صورة نجاح تلك 

سلو تی ساره ية المفعول ع لفائدة الأميرين التصرائيّين «الضرائب وغيرها من الأداءات 

یستخلصانہا أو حب أن يستخلصاها من تونس»؟. والمدیر بالملاحظة أن هذه 

أحكام التي يبدو أتما لم تسفر عن أية نتيجة إیحابیة » تكشف لنا مع ذلك بكل وضوح عن 
7 الرائجة في الخرب على حساب إفريقية المستضعفة. 


68) إننا نجهل الظروف اثثي ثم فيا تعكير العلاقات بین اللتفصيين وینی مرين مت عهد المستنصر والوائق . وقد أوفد هذا 
الأخير سئة 677 ه / 1278 م فاضي يجاية في سفارة إلى فاس مصحو؟ا بہدایا عمينة : القرطاس » ص 568 وابیر > 
544“ 149, 

115 -303 عن‎ rAeusserre Politik Affonsos 111 <Kiupfedl 1 
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4) روجبر دي وریا يعيث فسادًا في سواحل إفريقية (87-1286) : 

ولكن العداوة الأرجونية المنتعشة د إفريقية لم تقتصر عط على مثل هذه التوايا 
النظرية . إذ لم يتورّع لا الأميال روجيردي لوريا ولا ابن أخيه يوحنًا الذي يعمل في خدمة 
علك أرجونة » من تدمير كثير من المراكز الواقعة على سواحل إفريقية > بغضٌ النظر عن 
جربة الي أصبحت ملکا مكسيًا. 

ققد شهدت سنتا 1286 و1287 كيرا من تلك الغارات الرهيبة التي نجهل تفاصيلها + 
ولكن يبدو أنه قد ذهب ضحيتها على التوائی سكان جزر قرقنة التي استولى عليها التصارى كما 
استولوا على جرية من قبل » وسكان مرسی الخرز وشبه جزيرة ريس وساحل سوسة والمهدية . 
وكان النصاری بقتلون ويحوقون وينيون ويقتادون الأسرى 2©. وقد بقيت ذكرى مثل تلك 
الأعمال الشنيعة عالقة في آذمان الأهالي الذين کانوا یقومون من حين لآخر برد الفعل + 
لا سيّمًا في منطقة الساحل ء عن طريق إعلان «الحهاد». ويمكن أن نضرب مثلين لذلك 
الجهاد الساحلى ء يرجع عهدها - حصب الاحتال - إلى ذلك التاريخ ويتعلقانٍ بلك 
الأحداث التي ورد ذكرها فی ترجمة الشيخ التصوّف أي علي سا م القديدي ؛ كما أوردها 
القیروانی اين نجي ٩‏ . 


5) مملكة أرجونة تؤيّد ضدّ أبي حفص 
الطالب بالعرش ابن أي دوس (1287- 1288) : 

إلا أن مناهضة أرجونة لم تأر عن الظهور بأكثر خطورة ء إلى أن آلت إلى مسائدة 
أحد المطالبين بالعرش الحفصي غم السلطان الحالس على العرش » مثلم ثم ء قبل ذلك بعش 
سنوات » تآبید آبي إسحاق ضڈ ابن أيه الرائق. ولا یتعلق الأمر هذه ار بمعارضة أمير 
حغمي لأمر آخر يتمي إلى نفس الأسرة : بل بتعلق بأمير مودي ؛ این آخر خلفاء يني 
عبد المومن » زج به في إفريقية ذاتها + لمعارضة السلطان ااغصي آي حفص . ذلك أن 
الأمير آبا مالك عبد الواحد بن إدريس ء ابن الخليقة أبي ديوس الذي أي حتغه وهو يدافم 
بدون أمل عن عاصمة عراکش » صك بني مرين في حرم 668ھ / سبتمبر 1269 » کان قد 


62) أنظر للساهر للنسرائية : عا اققصل 155 و 159 و Janienses‏ لصف 70/5 ة 1285 
سا و عو یرہ 

Mant )53‏ ها نفس الصدرے سی 299 وما بعدها و 200  +Docementi‏ 6~ 3ء 

64) معالم الإعان » 58/4 - 9 و69. ويشبر اين خلدون إلى إنقاذ مدينته الحاصرة » من طرف سكان اقم . 
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التجاً ٠‏ بعد انهيار دولته نانا ندی ملك أوجونة . وقد کان مصحوبًا في منغاه بأحيه ألي 
سعيد عثان وأزواجهما وأبنائيما . وقد أظهرت لنا الوثائق التي يتراوح تاریخھا بين 1285 
و1287 ء الأميرين المسلمين في حدمة الملك النصرائي ؛ وكانت عائلاتهما قم وتلقى الاعانة 
آثالية في قلعة العود في ود . وي 30 جويلية 7 أبرمت في مقيئة لكة معاهدة 
سلام وتحالف » علبقًا للأصول الواجبة > وقد احتيظة بنصها إلى الآن » بين ألفونصو الثالث 
والأمير عبد الواحد الذي صرّح بمطالبته بعرش توفس . وقد ضبط العقد » بالنسبة للفترة التي 
سیصیح فيا الأمير الوسّدي صاحب تونس » شروط دع والضريبة» الي سصسددها 
إفريقية » ووضميّة الحنود والتجار النصاری القیمین بها وحقوقهم . 
" وغني عن الیان أن عبد الواحد قد منح مسب لمخاطيه ؛ حول كثير من تلك المسائل ؛ 
شروطً موالية أكتر من الشروط التي اعتاد الحفصيون قبوها » وذلك مقابل المساعدة التي 
وعدت أرجونة بتقديها”؟ . ويصعب علينا التأكيد هل أنّ البادرة ترجع إلى الأمير الموحّدي 
أو إلى ملك أرجونة ؟ ولكن الهم بائسبة إلينا أن لاحظ تطابق وجهات نظرضا حول هذه 
العمليّة التي ستسمى إلى تجديد المقامرة التي قام بها بثو غانية » قبل ذلك بقرن » ضدٌ بي 
مرين الفاترين » ولكن هذه لر في إفريقية » ولفائدة آخر يني عبد ااؤمن . 
وقد نم م الفاق على أن تقدم أرجونة عدّة سفن عهرة با لحنود والؤونة ء مقابل تسديد 
نفقاتها فيا يعد » وذلك لضان مرور الطالب بالعرش ودعم جھودہ الأول ء كما م الاتفاق 
على إرجاع اعم البديي مرجم بن صابر إلى أهله مقابل حفع غرامة » وساندة الأمير 
الموحّدي ضِد أي حفص . ومكتا انطلق عيد الواحد في سئة 1288 ء حسب الاحيال ء 
لفح ملكة جديدة بمساعدة الأسطول الأرجوني تحت قيادة روجير دي لوريا ويتي داب . 
ولكن عاولته باعت بالقشل . على أننا نجهل تفاصيل تلك للمغامرة » وكل ما نعلمه أن 
المغيرين قد عجموا في أل الأمر على مدينة طرابلس ؛ حیث كان ينتجع بالقرب هنا أبناء 
قبيلة مرجم » ولكن سرعان ما دب الخلاف بين المسلمين وحلفائهم التصاری ؛ وبعدما 
استخلص هؤلاء » بواسطة الفارس القطلوثي برتران دي كائيل وبعد جهد جهيد ء غرامة 


5ی) لد بايع عبد الونحد عدد قليل من الأنصار يمنوان #الملخصم باقدہ۔ 

66( أنظر Faustino D. Gazula:‏ في Bo. 1 eed, Hora‏ ج. 90+ الس 1927 می 179 - 180 آضف 
إلى ذلك أن الأميرين قد وجدا هناك بعض أبناء عمومتہما الذين اعتنقوا المسيصية (الرير > 403/2). 

.386 -377 ص‎ Code ka Mantis د‎ 5 - 214/2 cArchivl نمض‎ (67 


الإضصطرابات والإتقسامات 11 


مرجم واسترجعوا مقابل ما أنفقوه من أموال(۹۹ء انسحبوا من المعركة التي تواصلت سجالاً 
طوال عدّة أشهر فی البلاد الطراباسيّة والحنوب التونسي(2گٴ. واثر وفاة عبد الواحد طالب 
أحوه عثان بالعرش . ویبدو أنه تقد تمکن ٠‏ بفضل انشیام ابن مکي صاحب قابس » من 
إحراز بعض الانتصارات في الخنوب ء وحتى من الاقتراب من مدينة تونس ستة 1289 ء 
حسب الأرجح . وني آآخر الأمر تخْلّى عنہ الأعراب - لأسباب لا نعرقها ا ع حسيما 
يقال » إلى بلاد التصارى» وربّما إلى جرية » ریا سيظهر على الساحة من جديد بعد ذلك 
یضع ستوات 39 


6) التقارب بين ألفونصو ملك أرجولة 
وأبي حفص (1290 - 1291) : 

هل م هذا التقارب على إثر ذلك اتنشل أم لأسباب راجعة إلى السياسية العامة ؟ لقد 
حصل تول في سياسة ألفونصو الثالث تجاه إفريقية ء فجأة717). فني أكتوبر 1290 نجد روجير 
دي لوريا ما زال مشتغلاً بالإغارة على سواحل إفريقية قبل الرجوع إلى إسيانيا(6”2. ولكن 
منذ الشهر الموالي( قر قزر ألفونصو التصالح مع السلطان الخفصي صاحب تونس » في نقس 
الوقت الذي تصالح فيه مم غرناطة وقشتالة وأحذ يفكر في مقاومة المغارية > وی حين كان » 
من ناحية أخرى ء یتاتب لض مشكلة آل أو الشائكة في صقلية » بالتی هي أحسن . وفي 
بوم أول دیسمبر » فوض إلى سفيره لدی آي حفص ۽ برثار ذي بلفيس > جمیع الساطات 
اللازمة لإبرام الصّلح : وأعطاه تعليات للحصول من جديد على ختلف الرابا رن سیت في 

عهد وغلیوم دي مونکاداء ء كما الس من ملك تونس ومنج؛ الألف قعلعة ذهبية اللازمة 
لخزبلة ر ا المفاسة79). ولیس من المؤكّد أن يكون أبو حفص قد استجاب إلى هذا 


58) أنظر سول هذا اموضيع ؛ مات الفصل 113. 

59) بلاحط هنا الأخطاء القادحة التي ارتكبا مانقروني حول ظروف وأبعاد اشاحدة لليرمة بين عبد الواحد_والقوتصو 
(تممتهماة  Storia della marina italtana‏ < 166/1 - 7). 

0) أنظر بالخصوس الو بري » 234/2 -- 5 و248 . أما ابن خلدون غإته يجهل الدور الذي قام به عید الواحد ولي يكر 
سوی عؤان۔ 

8-127 معاهدات ¢ ص‎ Maat CE 

2) لأ الرفاق کان ماد بين أرجونة وتلسان. 

153 ص‎ Kampf Sirilien (Rhode 3 

74( نظضومنگک Polk Ans HI‏ ممصمل 110/3 --1 ؛ 113 ١‏ 4-173 (الوثيقة عدد 16). 


532 الاريخ السّياسي 


الطلب بطيب خاطر. ومن لا ندري هل أن الفاوضات قد آلت إلى نائج قبل أن یاغت 
ا موت ألفونصو يوم 18 جوان 1291. 
7) دالضریةء التونسية في عهد الفرنصو 
ملك ارجولة (1287- 1291) : 
من الحدير بالملاحظة أن التعليات فلوجّھة إلى السفير برٹران دي بلفيس لا تشیر أَبدًا إلى 
«الضريبة» السنوية التي تسدّدها تونس إلى مملكة أرجونة. فاذا حصل في هذا الشأن منذ 
المعاهدة التي أبرمها بيدرو الثالث سنة ۴1285 لقد انتقل بطبيعة الحال حى استخلاصس 
الضريبة الموظقة على إفريقية من الملك الذکورء بعد وفاته > إلى ابته خایم الذي ورث 
المملكة الصقلية79) لأن تلك 'الضریة هي في الأصل حقّ من حقوق صقلية لا أرجونة . 
وممًا لاشك فيه أن الفونصو قد حاول ملّة من الزمن تمكين أرجونة من التّم بذلك الدين 
العمومي كليًا أو جرئيًا. والدلیل على ذلك الوثيقة ااؤرّة في جاننی 7 والمذكورة أعلاه 
عند الحديث عن المغرب ء وعلى وجه امس > المعاهدة المؤرّحة في جويلية 1287 والبرمة مع 
المطالب بعرش إفريقية ء عبد الواحد ۔ إذ أن الوثيقة الأخيرة تنص على أن الان با 3 
بعد استيلائه على تونس » سیدخع لأرجونة ضریة قدرها 33,333 و1/3 قطعة فضيّة ولصقلية 
صريبة أعرى قدرها 000 16 . وهذا يعني أن ألفونصو كان يريد الاستفادة من تدخله 
المباشر في شؤون إفريقية للاستحواذ على ال لم لحملل «للضريبة» القدیة الراجعة إلى صقلية » 
حتى لا يترك لحه خایم في القابل سوى أقل بقلیل من نصف تفس امبلغ ؛ الذي سيدفعه ملك 
تونس المحتمل زيادة عن الباغ الأصلي. ولكن تلك المشاريع لم يُكتب ها النجاح بعد فشل 
سياسة أرجونة المناهضة للدولة ا حفصیة, والقيقة أن الصعوبة الدائمة بالنسبة للعلاقات 
الدولية ء قد تمثلت في الحصول على تخي أصحاب صقلية الستابقين وأصحاب مملكة 
نابوني 777 احالیین من آل آنجو؛ عن والضریةہ التونسية. 
لقد کادت تلك القضية تقض في أنائل سنة 1287 . ذلك أن أمير سالارن شارل الذي 
ما زال آنذاك في السجن ء وقد كانت تشرف على مملكته مدّة غيابه حكومة اياسم اليابا ء قد 
قبل من ملة قلیلة » للحصول على حريه وحقیق السام مع الأرجوئیین » أن بتتازل لفائدة 
«Carini {75‏ ضف 312/2„ 


«Codice «la Muntia : iî (76‏ ص 9-378„ 
7 وتعرف ایشا رسيا باسم «ملكة صتحة». 
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خایم عن صقليّة بأكملها وعن بعض الناطق ا جاور » وكذلك عن «الضربية» التونسية . 
ولكن البابا هوترريوس الرابع ثم یوافق على ذلك ء فألغى الاتفاقية بمقتضى قرار بابوي 
مۇرخ في 4 مارس 780). واستمرّت الاتصالات بين الأرجونيّين وشارل بإشراف ملك إنجلترا » 
على وجه الخصوص ء وقد لتا بعض الؤتمرات والاتقاقيات المتعاقبة التي رفض البابا 
التصديق حلا ء وقد قطعت مرحلة هامة بعد إطلاق سراح شارل في شهر توفبر 1288. ولكن 
ألفونصو الٹائٹ » بائرغم من حسن ينه ء م بتیشل إلى حل الشکل الصقلی بأكمله في 
حياته . وبالتسبة للنقطة المتعلقة وبالضريية التونسيةع طالب أحوه خايم بقوّة ء باخافظة على 
حقوقه » سواء قیل إطلاق سراح شارل أو بعد ذلك . وقد أعلن عن تمسكه بتلك القوق 
وبحقّه أيصًا فی امتلاك صقلية والحزر ا جاور » ضمن رسالته اؤرعة ف 8 مارس 1287 
ورسالته اور في 14 جوان 1290ء يل أضاف إلى ذلك قي الرسالة الأخيرة أنه يريد أن 

يبقى أيضًا صاحب جربة وجزر قرقدة. وفی 18 سبدمبر 1290 أعلمه اأخوہ ألفونصو أن 
3 فرنسا لا یقیل إبرام الصّلح مع أمير سالارن بحسب تلك الشروط ". وبقيت 
المفاوضات وقتّا إلى هذا الح . وني شهر جوان طالب خایم من جديد دبالضریۂء » بواسطة 
سفارة أرسلها إلى توئس 200 1 

وھکذا فقد تعرّض أبو حفص » خلال النصف الأول من مدّة ولايته » لفقدان جزيرة 
جربة وجزر قرقنة » يسبب أرجوتة وصقلية ٠‏ ول ينج إلا ب بشق الأنقس من المجومات النذرة 
بالخطر التي شتها عليه ابنا آي دبوس. ولكته أضطرٌ في نفس الوقت إلى تبول انفصال جرء 
هام من بلادھ من الھة الغربیة وقبول تجاوزات بعضی السلط انحلية ء داخل البلاد التونسية 
ذاتها ء لصلاحيات الحكومة المركزية. 


8 أنظر بعلت حونو ريوس رايع » باريس 1888ء عدد 814 ء اللجموعة 5566ء وأنظر أيضًا للقلامة 60 و64. وقد 
توق ونور يوس الرايع في الثالك من أفریل الوائی۔ 

9 بصفته سيد الأمبيالك روجير دي لوريا الذي استول علیا۔ 

rArehivi «Carini {80‏ 233/2 ر عناصدة! عق عجللدت؛ س 364 - 7 + 470-156 )2 4-472 
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انفصال يحاية وقسنطينة تحت حكم ألي ذكرياء بن أبي إسحاق. 
حالف توتس وتلمسان ضلا بحایة (1284- 1290) : 


ما زلنا نذكر كيف التجأ ابن اُخی اهي حفص » أبو زكرياء ابن الأمیر أبي إسحاق » 
في سنة 1283ء آثناء تقهقر بني حفص أمام المغتصب ابن أبي عمارة ء لدی صهره السلطان 
عبان بن يغموراسن بن عبد الوادي . ولكن هذا الأخير قد اعترف بالفضل المزعوم . فخاب 
ظَن الأمير الحفصي الذي لم جد لدى قريبه الإعانة النشودة لطرد الدخیل . تھا لبث أن الدجأ 
لدى الأعراب82. وما إن تكن أبو حفص في السنة الوالية من إعادة السلطة الخفصية 
لفائدته » حتى هب أبو زكرياء للمطالبة بالحکم . وقد حظي من أُوّل وهلة بمسائدة قبيلتين 

من اهم القبائل العربية والبريريّة في منطقة مجایة وقسنطينة وما الذواودة وبنو سدويكش . وما 
ليث أن استولى على المدينتين الذكورتين وعل منطقتيهها!90). ومنذ سنة 684ھ / 1285 تمكن 
من بسط نفوذه على كامل ذلك القسم الغربي من المملكة الخقصية + بل اعترفت بسلطته 
مديتتان من ادن الواقعة أيعد من ذلك من الناحية الغربيّة وهما تدلس والحزائر. وجعل من 
مجاية عاصمة لمملكعه حيث أعاد تديله وساطته إلى الأذعان ذكرى جدّه الذي كان يحمل 
اسمه. ولثن لم يعجرا على التلقّب بلقب أمير ااؤمنین ء فقد تلقّب » بوصفه جرد أمير بالآقب 
الخليقي «المنتخب لإحياء دين ات۴9 . 

وني السنة اموالية هجم على مدينة تونس فص ذلك اجيم الوزير الفازازي الذي تكن 
من إقصائه نحو الختوب . وك حظي بمساعدۃ يني داب ء وقد سيق أن أشرنا إلى مناحضتہم 
لأبي حقص » فاستول على قابس بعد حصار صعب » مم واصل زحفه حتى وصل إلى توم 
البلاد الطرابلسية الشرقية » فانضمٌ إليه في طریقہ جم الأعراب الرحّل الموجودون في تلك 
النطقة . وعندما يلغه نبأ الحملة العسكرية التي نظّمها ابن عبد الوادي ضدّ يحاية » اضطرٌ 
إلى التحوّل فجأة إلى عاصمته المهدّدة !59 , 

ذلك أن سلطان تلمسان عثان الذي بق وفيا - عائلته للسلطان الخقصي - الحقيتي 
أو الزعوع -- في تونس » قد قرّرء تليية لطلب ولي أمره > الحجوم على المناطق الخلفية التي 


2 البريرء 104/1 - 5 و367/3. 

3 ققد تمكن من الاستيلاء على تمستطيتة »> حسب این خطدون » بفقضل خيالة أحد أقرباء وللي المدينة . 
4 وقد شرب هذا اللقب على القود. أنظر: عم عدد 950 > و مھ موک عند 8 وی 
85) بالإضافة إلى الراجع المذكورة » أنظر: الییر : 3-370/3. 


الإضطرابات والإنقسامات 135 


استول عليها أبو زكرياء » الذي هو صهره » واحتلال منطقة قسنطيئنة هذا الغرض . وفي سنة 
686ه / 1287 حاصر مديتة يجاية بدون جدوی ثم انسحب . إلا أن هذه العملية قد أجبرت 
أيا زكرياء بعد عودته إلى السخلي عن المناطق الشرقية التابعة لإغر يقية . وممًا تجدر الإشارة إليه 
بهذه المناسية أن هذا اخصار الذي يُعتبر أقدم حصارلمديتة يجاية اخقصیّة من طرف آمير من 
يني عبد الوادي - حيث سيتكزر هذا ا حدث مرات عديدة - قد مم بإبعاز من صاحب تونس 
المقصي الذي عجز عن إزاحة أحد أقربائه من تلك العاصمة الإقليمية . 

وهكذا تبداً قسمة الدّولة الخفصية إلى قسمين » وستتواصل مدّة من الزمن ثم ستتكرر 
فيمًا بعد. وما هي في واقع الأم إلا استعادة للانقسام القديم الذي حصل من فيل بني حمّاد 
على حساب آقربائېم بني زيري في تونس ۔ . وني تفس الوقت سيتحقق في ثمال إفريقيا نوع من 
التوازن السیاسی المتغير إلى أبعد حد بين الدول الإسلامية الارن يع التي تقاسم الحکم في نلك 
الربوع ۔ فقي حين يتحالف السلطان الخفصي مع صاحب 0 التابع إليه ويدفع به إن 
اقتضى الأمر ضِدّ عدوّہ الخفصي صاحب اي ری صاحب تلمسان نفسه يتعرض 
مات جارہ الغربي اطرینی الذي لم يترود - كما أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن سياسة 
أرجوتة -- عن عقد ال على غزو توقس » ولكن بدون جدوی . أما بالسبة لأبي حفص 
الذي كان في أغلب الأحيان يلازم عاصمته الخالية من أيّة قوّة ء فان الصداقة مع بني 
عبد الوادي تبدو له ضروريّة. فلا نستغرب حيتئذ من حرص ذلك السيّد الضعيف عل 
المحافظة على تلك الصداقة ء حیا نراه یوجّه إلى صاحب تلمسان التايع إليه :* بعض ا مدایا 
اائینة سنة 689ه / 1290م ھا 


استقلال بعض المناطق الداخليّة وسيطرة الأعراب وضعف السلطة المركرية : 
لقد ظهرت في نفس القسم الشرتی من إفريفية الذي ظل اضعا رسميًا لتونس » نزعة 
مفزعة للاستقلال » ستؤول إلى انفصال بعض الدن عن سلطة الأمير للباشرة . غنی منطقة 
رید ۰ على إثر التراع اللي شب“ بين بني شدادة وبني كنومة القیمین في ضواحي تقيوس ٤‏ 
تل الشیخ مودي عمد بن يحبى التالي في الخلاف واضاز إل بني كنوبة » قععلّب عليه 
بنو شدادة وحلفاؤهم نفزاوة » مرتين متتالیتین حوالی سنة 686ھ / 1287م » واصطرٌ إلى 


86) ھی ابن خطدون › 161/5 


136 التاریخ اياي 


التفاوض مع الفاثرین » مهم حق التصرّف في شوم واختیار ولاتہم بكل حرية ء 
مقايل الوعد يدقم الضرائب بانتظام . وی توزر فاتها عم إحماد الثورة التي حاول القيام يها 
أحد أعيان المدية أحمد بن يلول » وقد بلغ عنها للسلطة أفراد يعض العائلات الکبری 
المتنافسة . ّم ابن يلول إلى الفازازي الذي لم يفرج عنه إلا مقابل دقع غرامة مالية باهظة . 
وبالعكس من ذلك » تمكّن في تابس ء عبد الله بن مكّي » نصير ووزير ابن أبي عمارة 
سابقًا » بن الخصولا علق امظلال خی ظا فكان ستقيل يطيب خاطر خخصوع سلطان 
تونس » أمثال بني ألي دبوس ء ويقتصر إن اقتضى الخال ء اتقاء لشرٌ قواد أبي حفص ٤‏ 
على الوعد بذكر اسم مليكهم في اللخطبة”*2, 
وني تلك البلاد التونسيّة التي أصبحت عھدّدة ھکذا بالتفكّك ء كما كان الشآن من 

قبل »> خلال الفترة السابقة للغزوة الموحدية » الم يترد شيوخ الأعراب عن استناف 
مغامراتہم » والقبائل البدوية عن الانتشار اکر فأكثر عبر البلاد۔ . من ذلك أن بي دياب 
القيمين في الحتوب التونسي والبلاد الطرابلسية والمتحالفين سابقًا مع ابن أبي عمارة » قد 
جاهروا بمناهضتهم الحكوية آي حفص. كما أن الأعراب ا في المتطقة الوسطى 
والشرقية من البلاد التونسية والذین ساهموا في ارتقاء ذلك السلطان إلى الحكم » قد طالبوا 3 
بالعكس من ذلك » بالحصول على مكافأة ء جزاء على ما قلموه من إعانة . فتحصّلوا لأوّل 
مرّة في تاریخ الدولة. ا حفضية عل اطق شاسمة وعوائد عدّة مدن ؛ في شكل إقطاعات . 


سيطوة البدو على سكان منطقة لعل وكان سا في تفكّك السلطة العمومية لفائدة العرب 
الرحّل الذين تختلف أهدافهم بالضرورة عن أهداف دولة متمدتة. وبناء على ذلك فقد 
ارتسمت صورة ميّئة عن إفريقية ء في أذهان الرسكالين القین زاروها عصرثڈ » من أمثال 
العبدري . حیث لى بوضوح تقهقر الدنيّة الحضرية أمام زحف البدوء سواء في سھول 
القمح بياجة أو في متطقة الزياتين بالساحل الواقمة خلف وجتوب سوسة والمهدية ء 
وتفاقم الال الأمن 5 الطرقات . وقد شهدت الدّولة الخقصية » بعد ازدھار عهد 7 
زكرياء الأول والمستنصرء النحطاطًا سياسيًا وشیا ما قافا . ٠‏ ورغم وجود بعض فترات استقرار 
ظاعري » قسيتفاقم ذلك الانخطاط حتى منتصف القرن الموالي إلى أن يفضي إلى الاتبيار الام 
المتبوع بفترة انتعاش قوي . 


87) أنظر باللإضافة إلى الراجع السايقة : اقببر 142/3 و160 . 
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المعارك بين البحارين الإيطاليين في مياه إفريقية (1291- 1292) : 


لقد كان النصف الثاني من مھ ولاية أي حفص (من 1291 إلى 1295) 2 في 
الحملة ء أقلٌ اضطراب بكثير من السئوات التي سبقته . فلم تعض البلاد لأي حطر پہدّدھا 
في العاجل ء لا في الخارج ولا في الداخل . وقد تواصلت العلاقات التجارية ؛ بدون أي 
اضطراب جدیر بالذكر » بین المدن البحرية الإيطالية » با في ذلك مدن صقلية . وقد يحدث 
من حين لآخرء أن تكون إفريقية ء بصورة غير مباشرة » طرمًا في النزاعات القائمة بين تلك 
الدن وأن تُستعمل مياهها عند ا حاجة ء كميدان للمواجهة بين سفنها » كما وقع ذلك من 
قبل 0-7 02 

وقد استؤنفت ا حرب بین جتوة وبيزة » وستذهب هذه الأخيرة ضحية لها. فني شهر 
ماي 1291 قوت في عرض البحر سفينة تابعة خنوة كانت راجعة من تونس محملة بالبضائع + 
تفتيش صفيئة بندقية قادمة من عناية . وعتدما لاحظت وجود ناجر من بیزة على ظهرهاً 
حمولة كبيرة من الشمع والصوف ء استولت على السفینة البندقیة وعلى شخص الاجر 99 
وفي السنة الموالية بحثت يعض سفن بيزة بدون جدوى في خلیج تونس عن إحدى سفن جنوة 
للاستيلاء عليها ‏ 

وقد تقلت انا أخبار بعض الوقائع الأخرى المماثلة » التملّقة ء بالإضافة إلى جنوۃ 
وبيزة » ببعض الدول الأخرى مثل البتدقية ودولة صقلية وأرجونة . فني شهر جوان 1291 
هجم على سفيئة قطلوئية صقلية » في ميناء تونس ذاته » أحد أمالي جنوة المدعوٌ رافو دي 
غالتيريو الذي سفّهه مواطتوه مسبم . فأبدت السفینة مقاومة ويل القرصان وحُجزت سفينته 
وسيقت إلى صقلية بازدماء9", 1 

وني ميناء توس أيضًا » وني نفس القترة تقريًا » هجم بعض أهالي بيزة وجنوة وصقلية 
على التواني على أريع سفن بندقية واستولوا علي ° . 

وقد أوفد دوج البندقية بیدرو غراتيغو مبعويًا إلى تونس » مارين دي مولیتوء ربّما في 
ربيع أو صائقة 1292 ليطالب أبا حفص بوتا للمعاهدات» بإعطاء تعويضات إلى 
الضحايا . كما كلف السفیر؛ بمناسية قيامه بذك السعی » بتقديم شكوى شديدة 
38( أنظر : Genara «Canale‏ نل ماعواول 196/3 ر عمحرتلت «Gewese Shipping‏ می 152 - 4, 
cAnmales Januenses (39‏ 129/5 > 132 + ۱39 141 ر «Caro‏ جنوة ¢ 160/2 . 


eMarlatre {90‏ معاعدات : ص 9-208 و صف امرجم السايق » 160/2 . 
زی ماس حظاقء ساحدات > ص 196 ء 203 وللقدمة ٠‏ سی 171. 


138 التاريش السياسي 


اللهجة إلى السلطان > ضِد ما تعرّض له كثير من رعايا الممهورية ء من تجاوزات ذات 
صبخة مالية ‏ من طرف الحکومة التونسية أو بعض سامي موظفها ‏ وذلك بالرغم من تدع 
قنصل دولہم ۔ وهي تتعلق » على سبيل الثال ‏ مجراية أحد الفرسان اثعاملین في خدمة 
السلطان أو يحياية وضريبة الخمر» في مديثة تونس » التي منحها العاهل الخفصي في أول 
الأمر إلى أحد رعايا البندقية مم حرا إلى أحد رعایا بيزة2920, 


مفاوضات غير محدیة بين خايم ملك 
أرجوتة وبين أبي حفص (1292- 1294) : 


لقد خلف ملك أرجوتة بيدرو الثالث الذي لم ينجب أولادًا ء أخوه خایم الثاني ملك 
صقليّة . فأصبح التاجان من جديد على رأس ملك واحد ء ملّة بضع سنوات . ویدو أن 
خايم الذي ريط ۽ بوصفه صاحب صقلیة » علاقات ودّبة مع آي حقص › قد رغب في 
مواصلة التفاهم معه ء كما حاول ذلك من قبل اللك ألفونصى في آخر حياته . . على أنه قد 
حرص ء والح يقال » عند إبرام معاهدة متتياغود ومع سانشو صاحب قشتالة من نوقير 
91ء على الإعتراف لنفسه » في صورة تقس شال إفريقيا » بكامل المنطقة المندة شرق 
وادي اللوية (أي البلاد الزائرية والبلاد التونسية في الوفت ا حاضر) في حين ترجع المنطقة 
الواقمة غربي ذلك البر (أي المغرب الحالي) إلى قشتالة920. ولكن ذلك كان من باب 
الاحتالات النظريّة الرامية إلى تحدید مناطق النفوذ وتجّب إمكانية التصادم بین المتعاقدين 
فيمًا بعد. 

ولا يدل مثل ذلك البند أبدًا على أن حایم قد فگر في غزو إقر يقية بالفعل ۶# . إذ بعد 
ذلك بستة أشهرء أي يوم 28 ماي 1292 كلف البرشلوني غليوم أولومار بأداء مهحة سياسية 
ومالية في تونس ء وهذا يتعارض مع فكرة القيام بعمليات حربيّة في المستقبل القريب ضا 
إفريقية . وكات الأمر يتعلّق بمطائية السلطان -- وييدو أن السفیر لم بط إليه سليط أي 


2) عماسم تمق نفس ارجم »> ص 207 211 رCaro‏ جرت 180/2. 

histarico espaftol (93‏ منرم فق 456/3 د «Calbrois de Ballestros‏ رجات ج۔ 74 + ص 427 - 28 

>9) كما اخبمعه بنلك Epos Ge: Soler‏ ص 197. أنا تأريل ء۳۷٥‏ اہ5 غقد کان أصوب وأكثر 
اعتدالاً. ذلك أن روجیر دي وريا الذي ائتقل من قطلولية إلى سقلیة بعد إیرام العاعدة قد شن عدة غارات هل 
«جميع سواحل إفریقیةہ ولکن لا یور إلقاء مسؤولية تلك الغاراث على ملك رجونة (8 4000ء الفصل 180). 


الإضطرايات والالقسامات 139 


ضخط غذا الغرض - يدفع ما تخلّد بذمته من «الضريبة » الراجعة إلى صقلية ومشح قرض مالي 
تلملك خايم . وقد فوصت إلى السفير مهمّة تحديد قيمة ذلك القرض ۹۵8 

ويبدو أن القاوضات التي تواصلت إلى ما بعد شهر ديسمموا يسم » لم سفر عن نتيجة 
إيحابية » وعلى الأقل بالنسبة إلى القرض » وكذلك المساعي التي قام بها في تونس في السنة 
الوالية ء باسم اللك خايم > اليموث ابقديد ايودي بونداقي ۶7 . ولكن العلاقات بين 
الدولعين ل تُقطّم > ولم تتعرّض للخطر ء حيث عيّن ايم في أوائل شهر ماي 1294 اثتين 
رعاياه قنصلين للقطلوتيين في تونس 99 . 

وييدو لتا من ااستبعد أن يكون ذلك التعيين ناتيجًا عن مساعي الصلح ابلمديدة التي قام 
بها لدى ملك أرجوتة بعد ذلك بقليل ء السلطان أبى حفص ( الذي كان مشغول البال 
¬ حسما يظهر -- بالوضع السياسي السائد آنذاك في إفریقیة)۔ 

وقد كان عبعوث السلطان الخفصي الأمير القشتالي الذائع الصیت دون هائري . وفي 29 ' 
جویئیة 1294 أوفد خایم الثاني إلى السلطات » برجي فیلارغوث ولتجديد الواثیق بق الودية 
القدیة . ومنذ اليوم الخامس من نفس الشهر أرسل مكتويًا إلى أخيه فريدريك » ممثله في 
صقلیة يخبره فيه بان الأمير القشتالي هائري قد أحاطه علمًا بالأضرار المختلقة التي ألقتما 

بعض السفن الصقلیة برعايا ملك تونس » ويطالبه بتسليط عقوبات على أصحاب تلك 
الأعمال المضرّة بآمیر «حليف». ولكن مثل تلك العواطف الطيبة التبادلة بین اخانبین لم 

تفض إلى إبرام معاهدة. فقد طالب خایم بوأسطةا فیلارغوث بدفع وضريبة» السنة الخارية 
وضريبة السئة القبلة ‏ والاعتراف يحق ملك أرجونة في تعيين قائد جتد النصارى في تونس » 
مقابل تقديم إعانة محتملة ضد أعداء سلطان المسلمين. كما طالب من جديد بالحصول على 
«قرض» » ولا شك أن مسألة الضريبة لم ثل حجر العثرة ء إذ يجوز لخايم بصورة شرعية > 
بوصفه ملك صقلية ء أن يستمرٌ في المطالبة بتسديدها . ولكنّ آیا حفص لم یوافق » سب 
الاحتال » على ملح القرض المطلوب منه. وبقيت الأمور على هذه الخحالة إلى أن توقی في 
اھ الوائية!99 
Malate 5‏ ارج السابق ‏ من 291 Manns‏ د1 ملصاصط ممع «Sicilia ed iI‏ می 159 
Stillen Rohde 6‏ سکوسمال اس 79 عدد 3۔ 
universitaris Catalans (97‏ جالہوگل: ح۔ کے ألسنة 1999ء ص 417. 
 <«Suppliment ‘Mas-Latcie (98‏ 44. 
99( عتاماحفیل بھوکنئوطات ت کل و Soler‏ عدعصاتک beers‏ س 304--5 ولتفس الؤلف 

24/3 «Finke عن 79--87 ر‎ Kampfum Stillen «Rohde مص 8-197 و‎ Episodes 
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انفصالات جديدة على حساب تونس ولفائدة بحایة (1292- 1294) : 


خلال السنوات الأحيرة من هدّة ولاية أي حفص > لم يعد الخطر يهدّده بصورة ملحّة 
من جانب مخصومہ في الغرب والحنوب . ولكنه لم يتمكن من منع جملكة مجاية من التوسّع على 
حسابہ ولا من منع إقلم قابس من الاتقصال عله تماما . فنی يحاية » تمكن ابن أيه أبى 
زكرياء » بمساعدة الحاجب البارع أبي الحسن بن سيّد الناس ثم بعد وفاته (690ه / 
1 ؛ بمساعدة الأندلسي آبي القاسم بن أي جي ء الذي كان يحظى برعاية ا حاجب 
الراحل » نمکن أبو زكرياء من تركيز نفوذه يومًا بعد يوم لدی آمالي إفریقیۃ9'". 

وكان السلطان الحفصي أبي إسحاق ء قد عهد بحکومة إقلم ازاب إلى أحد أنصارہ 
الأوفياء » الفضل بن مزنی . وبعد وقاة هذا الأخير أثناء الاضطرابات التي رافقت ارتقاء ابن 
أي عمارة إلى الحكم » انتقل إقلم الزاب إلى أيدي العائلة اللنافضة لبتي مزفي » وهي عائثة 
بني اران الذین نجحوا في إقناع السلطان أبي حفص باعتقال عدوّهم الزمن التصور بن 
الفضل بن مزني. وني سنة 691ھ / 1292- 93 ء قر المنصور من السجن والتحق یجایة 
حیث اعترف بسيادة أبي زكرياء » ثم زحف على يسكرة » عاصمة إقلم الزاب » على رأس 
اخيش الذي وضعہ ا حاجب أبن أب جي على ذمته . فاستسلم بنو الرمّان بدون قعال ء وألسوق 
الإقلي الذي كان اضعا لأبي حفص إلى حد ذلك التاريخ » بمملكة أني زكرياء الذي 
وضع على رأسه وا عسكريًا وقع عليه اختیارہ وعهد بالإدارة المالية لا خير إلى المنصور بن 
مزنی . إلا أن هذا الأخير قد أحاط نفسه مث سنة 693 ه / 1294م بعدد من الحنود وعرف 
كيف يصبح الحاکم الحقیق في بسكرة. وكان يستخلص الضرائب لفائدة أي زكرياء 
واستطاع التخفيض من نفوذ الأعراب ومكنه أمير يجابة من بسط سلطته على كامل جنوب 
منطقة قسنطينة جا في ذلك اخضنة والأوراس وواد ریغ وورقلة . 

وفي تقس السنة تجاهر صاحب قابس عبد الملك بن مي بخلع طاعة أي حفص 
والخضوع لسلطة ألي زكرياء ° , وكان السلطان الئونسی يشاهد » بدون رد فعل تقريبًا » 
هذا التراجع ابخديد لسلطته ء حيث کان يِتَحْذْ عمومًا مواقف دفاعية متّسمة پالحڈرء مقتصرا 
على اثقيام ببعض الساعي الدییلوماسیة لدى بعص الدول ؛ اتّقاء لحجومات أجواره احتملة . 
0 أنظر حول علاقات ياية بالتصارى في أرويا في عهد آي زكرياء الذکور: عتماصاسية34؛ سامدات ؛ 


اص 8-97 
مم أنظر بالإضالة إلى الرلے السابقة ٠‏ الرير » 129/3 ء 130 ء 160. 
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وتمقيقًا لهذه الناية لا مالة أوفد سفارة إلى السلطان المريني أي يعقوب يوسن 0920 » ستة 
2ه / 1293م ء وسمى في السنة الموالية ء كما رأينا ٭ إلى التحالف مع ملك أرجونة . 


وفاة أي حفص (1295) : 


قبل أن یوافی الأجل امحتوم السلطان ذاتہ » أدركت النية وزيريه الرتيسيين اللذين کانا 
يتحكّمان : الأول ء في ا یش ء والثاني » في الشؤون المدنية. فلقد توئی أُوَلاً الشيخ 
الموحّدي أبو زيد عيسى الفازازيي0220 في شهر ذي القعدة 693ھ / سبتمير -- اکتوبر 1294. 
ثم التحق به الأندلسي أبو القاسم بن الشیخ في سنة 694ه /1295م. وخلف هذا الأخير» 
على الأقل في خطة الحجابة » قائ اسمه أبو عبد اللہ الشخشخي . وبعد ذلك بيضعة أشهر 
قضى أبو حفص بدوره نحبه » إثر مرضى أل به في الحامّة خلال الحملة التي قام يها في الوب 
بنفسه في شهر شعبان 694ه / جوان 1295 ء على إثر وقاة الفازازي . فبادر بالرجوع إلى 
تونس لتسوية مسألة الخلاقة على العرش قبل أن تدركه المنيّة يوم 24 ذي الحجّة / 4 نوفير من 
نفس السنة . 


2 القرطاس ء عن 541. 
3 عام الان » 47/4 - 48۔ 
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الفصل اثثاني 
أبو عصيدة وابن اللحياني 
)1295 - 1318( 


السلطان أبر عصيدة (1295) وكبار رجال دونه : 


لم سي مسألة الخلافة على العرش التونسبي يسهولة . فعندما شعر أبو حفص باقزاب 
أجله ء أي قبل وفاته باتني عشر يوا > قام في آل الأمر بتولية العهد لابنه عبد الله من بعده . 
ولكن شیوخ الوکدین لم يرضوا عن تعبين ذلك الطقل الصغير الذي لم يلغ اخلم. فيادر 
التلطان إلى البحث عن وي عهد آخر لكي لا يشي الشغب ء مضحيا هكذا بمصالح اي 
لفائدة الأمرة الالكة قاطبة والسلم يوجه عام. ولم یستشر لهذا الغرض كبار رجال الدولة بل 
استشار رجلاً مشهورًا بصلاحه في مدينة تونس, » وهو أبو محمد المرجاني » فأشار عليه بأحد 
أبناء الواثق الذي ولدته إحدى جواري والده في زاوية ذلك الول » وقد العجأت إلبها إثر قعل 
السلطان الراحل ء ثم ترتى في البلاط اللفصي . وهكذا فی 22 ذي اة 694ه | 2 وفبر 
95ء بيع شیوخ الموحّدين أبا عبد اله محمد بن أي ذكرياء يحيى » وبعد ذلك بيومين 
ارتقى رسيا إلى العرش » مباشرة | إثر وقاة عم أبيه ألي حفص ؛ وکان عمرہ إذ ذاك لا 
يتجاوز الخمس عشرة سنة . فتلقّب بلقب «المستتصر بان الذي حمله من قبل جدّه 
الذائع الصیت وسلفہ الباشر. ولكته عرف أكثر بلقب «أبي عصيدة» » نسبةً إلى عصيدة 
الحنطة التي قدمها المرجاني إلى الفقراء » بمناسية الاحعفال محلق شعر کلولود (العقيقة) 22 
وتثّل أوْل عمل قامت به حكومة آي عصيدة في قتل الطفل البريء عبد الله ابن آي 
حفص » خوقًا من أن يصبح منافمًا مرا . كما عُرِل من أوّل وهلة شيخ الوسّدين أبو عمد 
عبد الحق بن سليمان الذي ساند عيد اللہ » م وج به في السجن حیث لقي حتفه ٠‏ وعين على 
رأس الموحّدين شخص جدید » عُهِدَ إليه في نفس الوقت بقيادة اہلیش + وهو الحقصي أبو 


Farrugia )1‏ عدد 10~ 15 و ‘Mar Latrie‏ ساحدات ١‏ عن 211 ر «Soler‏ عماجاوکل می 207 . 
2) أنظر حول ولاية أني عصيدة : البرير » 411/2 - 429 والقارسية » س 367 - 370 وتاریخ الدولتي » ص 43 - 46/ 
84-6 والأدلة ء ص 93- 3, 
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يحيى زکریاء بن أحمد بن محمد اللحياتي » الذي أعرم أبوه وجه في بداية ولاية 
الستتصرء بوصفهما متمرّدين . ورغم أن ابا عصيدة قد أسند لقب الوزير إلى موحّدي آخر 
يدعى محمد بن أزرقان » فإن الشیخ أبا يحيى زكرياء ابن اللحياني عو الذي تام في الواقم 
بدور الوزير الأكبر مدّة طويلة . أمّا الوظائف المدنية > غلم یلحقھا أي تخيير كبير » لا سپّما 
بالنسبة للمناصب العلية . فقد استمرٌ أبو عيد اللہ الشخشخي في منصبه إلى أن توفي سنة 
7 ھ/ 1297 - 98 مع فخلقه أحد أبناء العاصمة الإشبيي الأصل ء وهو أبو الحسن عمف 
بن إبراهيم 3 السباغ الذي عمل في إدارة المالية قي عهد اي حفص وتولى كتابة الفازازي ثم 
ين أمين مر أبي عصيدة » وبعد ذلك سي كاتا فلعلامة وأخيرا ردنا لشخصخي . ولعل 
الوظائف الثانوية قد تعرّضت لتحويرات أكبر. ولنكيف بالإشارة هنا إلى أن أحد الإخياريين 
[وهو ابن القنفذع ء قد نره بحکومة أبي عصيدة قائلاً : «وربّب الدولة أ الزتيب م . 


ملكة بجایڈ مُهدّدة بالخطر شرقًا وغربًا (1296- 1301) : 


م يحمل السلطان التونسي وجود مملكة بحابة المنشقّة التي يشرف دائمًا على حظوظھا 
أبو زكرياء بن أبي إسحاق. فبادر إلى مهاجمة ذلك القريب واہفار, وما إن حل فصل الربيع 
مولي لارتقائه إلى العرش حتى زحض أيو عصيدة المعروف مجرأة الشباب ء على إقلیم قسنطينة 
ميشه ء فأثار الرّعب في تفوس سكان المدن والبوادي الذين عاملتہم جيوشه بقسوة. وبا إن 
وصل إلى ميلة حتى قفل داجما إلى تونس ء حیث كان وصوله إلہا في شهر رمضان 695ھ / 
جويلية 1296م . . ولا يمكن تفسير هذا التحوّل المفاجئ إلا بتعرّض البلاد التونسية لخطر غير 
متوقم أو ببزيمة عسكرية في منطقة قسنطيئة ‏ 

ولكن التصوص التي بین أيدينا لم تذكر آي شيء حول هذا الوضرع . وقي تفس تلك 
الغترة تقر يبا » واربّہا قبلها يقليل » کَقدَ أبو زكرياء أقصى مديئة غريبة في ملكبه » > ألا وهي 
مدينة الخزائر. ما إن توفي وإلي تلك الدینة الشيخ الوحّدي ابن اکمازیرء حتی أقدم رديفه 
ابن علآن على تلع الطاعة الحفصية ء وقام بتقتيل خصومہ السياسيّين وإعلان استقلاله الذي 
سيتحوّل بعد قليل إلى تعيّة للمريئّين الفاتحين © ذلك أن تع السلطان الريني أي 
3) 3 ذكر امه في تاریخ الدولتين كما يلي 2 أبر عبد الله عمد بن يوكزين. (تاریخ الدولتين ء ص 056]. 

4) الفارسية : ص 367. 
5) البیزء 389/3 -390. 


144 افتاریخ السّیاسيی 


يعقوب یوسف في اتجاء الشرق بشكل تمطوًا جسيمًا بالدسبة للمغرب الأوسط . وبناء على ذلك 
فان أبا زكرياء الذي لم کن من استرجاع ابلزائر ركان يخشى سے تونسيًا اتيا ء قد 
تقرب من صهره ابن عید الوادي عثان بن پغموراسن المشغول البال بتوسمّع سلطان قاس . 
ولكن تلك الساندة كانت من قبيل الأرمام ! فعندما حاصر أبو يعقوب ٹلمسان »> حاول أيو 
زكرياء سنة 699ھ / 0م إرسال بعض انود لتجدة قريبه . فسبقه المرينيوت الین 
استولوا قبل ذلك على منطقة متيجة » وأبادوا جنوده قرب مدينة تدلس . ثم تقلاموا إلى أن 
وصلوا أمام أسوار مدينة يجاية » فحاصروها مدّة من الزمن وعاثوا فسادًا في المناطى الخحيطة بها . 
ويتبفي أن تضیف إل الخطر الخارجي موقف شيخ الذواودة التاعض للسلطة المركرية. 

بحيث كان مصير للملكة الفصية الغربية معرّضًا للخطر عندما لفظ أبو زكرياء أنفاسه 
الأخميرة في شهر رمضان 700ه / جوان 1301م ء بعدما عيّن لولاية عهده ابنه أبا البقاء 
خالد » وإلي قستطيئة الذي خلفه ف75 . 


التقارب بين أئي عصيدة وأمير يجاية ألي البقاء (1301- 1308) : 


سيتمكن أبو البقاء من تدارك الوضع ؛ بفضل سياسته المقامة على المفاوضات الحاذقة 
وعزمه الراسخ على الوصول إلى اتفاق مع توس . وقد اورا أمير ية اہلحدید حاجب أبيه ء أيا 
القاسم بن آي جي في منصبه ء وبادر إلى إرسال أحد أفراد العائلة الخفصية إلى البلاط 
التونسي » وهو أبو زكرياء بجیی بن زکریاءء الذي كان مصحويًا بقاضي الجماعة أحمد 
الغيريني ء لإقرار السلام ب بين المملكتين. ولكنّ هذه اليعثة الأول قد باعت بالفشل . إذ أن أبا 
عصيدة کان يشجّع انذاك امرينتين على تجديد هجوماتهم د يماية » مثلما وقع في أواخخر 
سنة 701ھ / صائفة 1301م . ولکن عندما زارت بعثة توِیة هامة أا يعقوب في ریم سن 
3ه / 1304م ء أوفد إليه أبو البقاء بدوره بعثة کرت من کبار رجال الدولة . وقد تمكّن 
طوال ثلاث سنوات معالية من إحباط مساعي خصمہ التونسي المتكرّرة » بواسطة إیفاد 
سفارات جديدة إلى السلطان امرینی الذي أقام ممسكره قبالة تلمسان©2. وحوالي ستة 


6) ير » 1434ء 152-148 + القرطاس + ص 7-546 

7) آم أي اليقاء عي جارية ھا عر العلاء. 

ٴ8) کان أبو عصيدة يتيادل أيضًا اغدایا والسقارات مع سلطان خرناطة محمد اثالث : ابن الخطيب » الإإحاطة »363/1 
وضة » ص 52. وق أواخر سنة 708 ه / ريع 1309م تلقى حدية من سلطان مصر۔ 
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4 أوفد إلى تونس حاجیہ ابن أبي جي » فاستقبل استقبالاً حسنًا ومهّد لتحقيق 
التصالح . ولکن جد بعد ذلك يقليل حادث عمل على تعكير الوضع ۔ فقد استغل خصوم 
ابن أبي جي التابعون لخاشية أي البقاء » غبايه لتأليب الأمير عليه . وعتدما رجع البعوث 
استقبله مولاه بفتور. وقد کان حصل نفس الشيء للقاضي الغبريني بعد رجوعه من مهمته . 
ولكن » لئن فقد هذ! الأخير حظوته لدی السلطان إلى أن تعرّض للإعتقال ثم للإعدام » فإن 
ابن جي الذي لا شلك أنه قد انعظ بذلك الدرس » قد القس الترخیص له في أداء فريضة 
اخیج ء وني انتظار ذلك استقرٌ وقنيًا بتونس. وكان صهره واللي قسنطينة ء أبو الحسن علي بن 
يوسف اين الأمير الحمذاتي ء ابن أحد قدماء ولاة طانجة » قد انضمٌ إلى الخفصيين. 

وعندما شعر ابن الأمير يأنّه معرّض للخطر » نتيجة لنكبة صهره » وربّما بإيعاز منه ء 
بادر سنة 704ھ / 1304 - 5م بخلع طاعة أي البقاء وإعلان تبعيّته لأبي عصيدة. فم 
إلحاق قسنطينة بمملكة هذا الأخير ء بواسطة وزيره ابن اللحیانی . ولكن » بعد ذلك يقليل » 
تمن أبو البقاء من استرجاع المدينة بنفسه ء نأثقِيٌ اقيض على بن 2 وأعدرم . وظهر أن 
الساعي الرامية إلى التقريب بین قسمي المملكة الحفصيّة قد 

إلا انها قد انتعشت سد O E‏ إثر حصول حادث 
طاری » ألا وهو وفاة أي يحقوب في شهر ذي القعدة 706ھ / ماي 1307 . ويوقاته فقد أو 
عصيدة حليقًا عتیدًا » کان قد وعده قبل ذلك بقليل بمساعدة أسطوله ۔ وتو تدخل بنو 
عبد الوادي الذين استاءوا من تواطؤ سلطان وتس مع الغرب ؛ ووضعوا حا لتبعية إعارتهم 
للدولة افم ۴02 

ویناء على ذلك » فقد أصبح أبو عصيدة هو الراغب في إقرار السار . وتقاوض مبعوثوه 
في جاية حول معاهدة تن تنص - حسب رغبة أب البقاء - وعلى أنهما أيّهما توفي قبل الآخر أحذ 
پلادوء(۴9 وقد م التصدیق على تللك الاتفاقية الکفیلة بوضم سح لانقسام إفريقية 
السیاسی > من طرف الأمیریٔن وکبار رجال عولتہما » وذلك عل التوالي في مجایة ثم في ونس 
في غضون سنة 1308ء بالتأ كيد . 


9) لا يمكن تصعيى التاريخ الذي أورده أبن علدون أي 705 ھ لأنه قد أكّد هو نف أن الحادثة قد وقعت قبیل ثورة 
این الأمیر التي الدلعت بالتأكيد سنا 704 ه 

0٥‏ لی 384/3 و152/4. 

0 مکرں) نس المرجع ۔ 
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ملکة ياية : وة نفوذ اللاجب ابن غمر (1304 - 1309) : 


وني السنة السابقة -- حسما يبدو - أي قي صائفة ستة 1307 ء حاول أبو البقاء استرجاع 
مديئة المزائر ء بعد ما تلص من الخطر المريني و نے سا 
متيجة ء ثم باعت بالفشل آمام أسوار الديئة التي داقعت عن نفسها داعا مستميك . 
كانت شؤون ملكة يجاية آنذاك تحت تصرف ا حاجب القوي النفوذ أبي عبد الرحمان يعقوب 
ابن آلي بكر بن غمر السلمي وهذا الشخص ينحدر من أسرة أندلسية ء وكان أبوه الذي أصله 
من شاطبة قد ولي الدیوات بالقل. وقد ارتقی هر نفسه إلى ولاية الأشغال (الخالية) في عهد 
أي ذكرياء بن أبي إسحاق ء إلى أن تبت غوة ا حاجب این أهي جي ي فيه ۔ ويعد 
رجوعه من التقی في عهد ألي البقاء » سعی إلى الانتقام من خصمہ حتی تمك من إبعاده 
واخلول مکانه في ا حین . ويقضل ما كان له من تأثير لا حل له على السلطان » استطاع شي 
فشیقًّا » في كنف الؤامرات والسعايات ء الحصول ؛ في صلب أجهزة الدولة » على نقوذ 
مطلق ء كان يخضع له جميع الموظفين على اختلاف درجاتب ٢‏ 


بملكة قولس : الاضطرابات التي أثارها أعراب الكعوب (1306- 1309) : 


وني للملكة ا حفصية الشرقية قية كانت مسألة الأعراب 2120 هي المسيطرة على السياسة 
الداخلية للدولة . ذلك أن ما أبداه أبو حفص من تسامح مفرط ا أنصاره الأولین من 
أعراب الكعوب ا موجودين في منطقة السباسب التونسية ء وما متحهم من مزايا ء قد زادت 
في قَوتهم وشبجّعتهم على ارتكاب الكثير من أعمال النهب والسلب على حساب سگان ادن 
والمسافرين. فكانوا ينتشرون بحريّة في منطقة التلّ مکلڈرین راحة الدن ومثيرين عواطف 
الخوف أو الإستتكار في نقوس سكان الريف والمدن. وتفاقم الوضع في عهد أبي عصيدة إلى 
أن شعرث مدينة تونس ذاتها بأن الخطر اصح ييددها ٠‏ وغضب أعائي الديتة على ضعف 
ا حکومة ء فقاموا بردود فعل عنيفة أحياتا » ومن شأتها أن تتحوّل بسرعة إلى انتفاضة شعبيّة . 


6 عندما تو أبن غمر المجابة عبن مكانه على رأس إدارة الالية الکاتب السابق لابن أبي جي عبد اللہ اثرعاسی ثم سياه 
رديقًا له. ويعد ذلك ارتاب مته عرض للمئاب ثم فاہ, ویشیر ابن خطدون إلى أن این غمر لم يتردد ء لسیب لم 
يذتكره : عن إلقام حاميه القديم بالیلاط » الخصي' مرجان > في البحر, 

2) امير 144/1- 6 وجورج مارمي ء الأعراب في بلاد البریرء میں 440-434. 


70 وأهأع نل -1 قن بجمبجب 
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وقد تل الحادث الذي تسب في انقجار الوضع في التصرّف المتبور الذي قام به شيخ 
الکعوب هداج بن عبید,. حیث دحل اہغامع الأعظم بالعاصمة ف منتصف ا 
05ه / أول أفریل 1306م لأداء صلاة الجمعة ء وكان معلا خفّيه. وعندما زجرہ 
الصلون عن ذلك أجابهم يوقاحة : «دخلت واقہ بهما على السلطان». فسخط الاس عليه 
وقتلوه . 
وكان ذلك الحادث إشارة الانطلاق لسلسلة من الغورات التي قام بها الكعوب علوال 
اث سنوات . وقد تسيّبوا » بتعاقب الانتفاضات والتظاهر بالاستسلام » في إرهاق 
اہلیش الفكوني بقيادة الوزير آي عبد الله بن أزرقان . وعمدوا حتى إلى استقدام المطالب 
بالعرش عيان بن آبي دوس الذي كان بترصّد في طرابلس فرصة التدخل من جديد ء وذلك 
نوہ من مقاومة آي عصيدة. إلا أن تلك الحاولة قد باءت بالفشل . إذ أَلقِي القبفی على 
الٹیخ أحمد بن أبي ائلیل الذي قضی بقيّة حياته في السجن. ولكن أخاه محمد واب أخيه 
حمزة ومولاهم قد استأنفوا بضراوة العارك النی ازدّادت حدة بعد إلقاء القبض على مولاهم 
واعتقاله من طرف السلطة المركرية . 

وق شهر رمضان 8ھ / مارس 1309م غضب أهالي تونس على أعمال الاہب التي 
کان يقوم با الأعراب في ضواحي المدينة » فثاروا على الحاجب این الدباغ الذي حئّلوہ 
مسؤولية اختلال الأمن شل علك الصورة المخطرة . وهجموا على القصبة ء وتكن السلطان 

من إخلاثها من المغيرين بأل ما يمكن من العنف ؛ مقتصرًا على معاقیة الثيرين للشغب > 

لزرجاع النظام إلى نصابه في المدينة. 


مدّة 


العلاقات التجارية مع التصارى والعاهدة الرمة 
بين تونس والبندقية سنة 1305 : 

لديتا معلومات متفاوتة حول العلاقات بين المملكتين ا حفصیتین وبين الممالك النصرائية 
في عهد أبي عصيدة » وهي متوقّرۃ أكثر حول أوائل القرن الرايع عشر بالتسبة إلى أواخعر القرن 
الرابع عشر وحول مملكة تونس یالنسیة إلى مملكة بحایة۔ 

ولقد شهدت السنوات الأخيرة من القرن الثانث عشر التجار النصاری یواصلوت 
نشاطهم فی موانئ إفريقية كما كان الأمر من قبل . ولنا وثيقتان مؤرخحتان في سنة 1298 تخبرنا 
الأول بوصول سفینڈ من نربونة إلى توس عمّلة بالخيول والعصاقیر وغير ذلك من 
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البضائع 1 . ويرنا الثانية بمواصلة التجار المرسيليّين في يجاية » لنشاطهم الذي كنا أشرنا إلى 
سوابقه 1# . كما أن الوثائق المرّرة لدى المدول وا حفوظة في مدینڈ بالرمو قد احتفظت » 
بالسية إلى سني 8 و1299 » بآثار عفد عمليات تجارية هم" صقلية من جهة وجاية 
وتوفس وطرايلس من جهة أعری9". وعناك عملیة أخری تكسي أل صبغة سلمية > قد 
جرت أثناء الخرب التي اندلعت في آخر الأمر بين جنوة والبندقية . وحي تتمثّل في الزيارة التي 
أذّاها إلى میناء تونس أسطول بندقي مترکب من سیعین سفينة كان يطارد أسطول جنوة التابع 
لمدينة سبيتولا > وذلك في أواخر شهر ذي الحجة 696ه / متتصف أكتوير 7م . 
واقتصرت الغنيمة التي أحر زها البنادقة في المياه التونسية على سفينة محملة يبضائع وافرة © , 

فهل كانت جمهورية البندقیة وقتئذ في حالة سلے مع الحفصيين؟ إننا تجهل هل تمت 
تلبية مطالہا المقدّمة فی سنة 1292 وهل أن المعاهدة المبرمة في سنة 1271 لد أربعين سنة لا 
تزال سارية المفعول ؟ ومهما يكن من أمر فيع تجديدها يوم 3 أوت 1305 بتونس لمدّة عشر 
سنوات » وذلك من طرف مارك كاروزو سفير الدوج بيدرو غرادئیغو وأبي يحيى اللحياني 
ممثل السلطان ألي عصيدة . وقد ألغى النصیٗ المبرم في سنة 1305 بعض الرسوم ا لحمرکیة ؛ التي 
سبق أن تحصل انيز على إلغائبا » وؤاد في هذا الميدان من عدد حالات الإعفاء. 

وبالعكس من ذلك لم يعد السلطان الحفصي مطالبًا بتقديم تعويضات إلى رعايا 
البندقية ء إلا بالنسبة للأضرار التي يتسيّب فیا رعاياه » لا الأضرار الني قد تلحق البنادقة في 
إفریقیة ولو من طرف النصارى الآخرين ٭ كما كان مقرو من قبل 017 


.2 ale م00 ص 34ء‎ de Narbonne «Port (13 

Consulatt marselllats dens le Leront (Montreuil : jÎ (14‏ مرسيلية 1859ء ص 15 ر اڈنھٹ 
Port de Marsetlle‏ سن 210 + عقد 4. 

Document «eR 5‏ مى 2-11 26-115 یں 9-38 ١‏ 55ء 65 ٠‏ 73. لقد أجريت الکٹیر من تلاك 
السلیات من طرف شركتي باردي ويرّوجي بشكررانس , 

u Leges Geruenser لماہمومست 31/1 و‎ «Predelli و‎ 241/2 « agir (Caro ص 367 - 8 و‎ ٠ الفارسية‎ )٤6 
.166 اضوعة‎ 

Marre 7‏ معاهدات + ص 211 - 216 ولللحق ؛ صن 4 ٠‏ مھداتاء لاض مى 95 (يوم ٦‏ ارت 
05 م يقابل 11 شرم 705 هاء لا 3 حرع كما كتبه الاسخ). 
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العلاقات الحينة بين أي عصيدة وملك أرجونة : 
الھمّات المخلفة واتفاقيات 1301 و1308 : 

من حسن اظ لدينا معلومات أوفر حول العلاقات مع صقلیة وأرجوقة . وحن 2 
محاولات التقارب التي بدأت بین خایم الثاني صاحب للملکتین المذكورتين وبين أي حفس 
ومنذ ذلك العهد تغير الوضع السياسي بالتسبة إلى املك خایم۔ فتي شهر جوان 1295ء 
مقعضى معاهدة أمَانيي ؛ ريي » وشا لوجهة نظر البابا اس الثامن ء بإرجاع البليار » 
بعتوان الإقطاع ء إلى عمّه ملك ميورةة" والتخلّي عن فائدة آل آنجو. وني المقابل 
وعده البابا بتوليته على جزيري كورسيكا وسردينيا » الواجب الاستيلاء علييما قبل ذلك . 

ولا يستدعي المقام التتحداث عن مقاومة الصقاجين الذين نادوا في شهر دیسمبر بالأمير 
فريدريك » أخي اللكہ خايم ومكله السابق في صقلیّة «سلطان الجزيرة» ونوّجوه ملگا بوم 25 
مار 1921296 ۽ ولا ذکر تفاصیل الحملتین الموجّهتين في صائفة 1298 و1299 مد 
فريدريك 5 من طرف أيه خایم ملك أرجونة ء الذي أصبح حليف البابا وآل ئ299٤‏ 77 
ي فض القضية وقيًا إلا يوم 29 أوت 1302ء بمقتضى اتفاقية کاثابلوح2ء حيث تم 
الاعتراف بالأمير فريدريك ملكا لحزيرة صقليّة مدى الحياة بعنوإن ملك تريتا كري 2 . 
وبعد وفاته ترجع الجزيرة إلى ملك نابوئیي من آل أنجو ء الذي يضظ بلقب ملاك صبقلية» 
بدون قید ولا 97 

ومن المستبعد أن یکون خایم | الثاني قد أرق عتاية كبيرة لشؤون إفريقية خلال الفترة التي 
بلغت فيا الأزمة الصقلية أوجها ء أي من صائفة 1296 إلى صائفة وو12. إلا أن اتعدام 


8 م يم ذلك بالفعل إلا سنة 1298, 

9) تحت عوان «فريدريك الٹالٹء۔ أنظر حول هذا الموضيع zu dent religtosen md « Htz lû  :‏ سا5 
Friedrichs 777‏ وھد Antchau‏ ###واععتاتاوع برین 1930ء س 8 --و ر u Frederico 117 De Stefano‏ 
ص 23-92 

0 تقد ترج الأمير روبار حوق دي كالابر » ابن منك تابوئی شارل الثاني ريي عهده ء أنحث خایم الثاني . 

24) أبرمت الانفاتية بين قريدريك من جهة والدوق روبار دي كالابر وشارل دي فالوا » شقيق عاك فرنسا غیلیب » من 

2ی أو «ملك جزيرة صقلية؛. 

23) حسب والفارسية» قضی الأسطول القطلوئی ثلاثة أيام في ميناء ٹونس مباشرة بعد ارتحال الأسطوف اليندقي الشار إليه 
أعلاه . ولعلّ القطلونين قد قاموا ببعض الأعمال السدوائية ضدٗ الأهالي المسثمين. ویدھوٹا إلى هذا الاقتراض دعاء 
ابن القنقد علیہم «بالدمار + » حیث قال : «أصبح في الرسی الذکور ثلاثة وعشرون جنا للتصارى القطلاتيين 
- دمرهم الله أقاموا بها ثلالة أيام مم أقلعواء ‏ 
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معاهدة رمعية تربطه بالسلطان أبي عصيدة 3ء لم يمنسه عند الاختضاء من خاطبته كايا 
بعبارات ودية » مثل الرسالة التي وجّهها إليه من تابولی في 8 جوان 1299 + لیوصیه حيرا 
بالراحب المبشر الذي سیزور النصاری بعونس 25 ي شس السنة > بعد التحاقه باسبائيا ء أثر 
الانتصار لدي الذي أحززه يوم 4 جويلية فی رأس أورلاندو صل فريدريك > اهم بصورة 
مباشرة أكثر بشؤون إفريقيّة . 

فنی 26 أكتوير عن في برشلونة الفارسٍ بيرنجي دي کردونة قاتد؟ للجنود القطلونيين 
والأرجونبين العاملين بتونس » وكلّفه على غرار أسلافه بحراسة الراية الملكيّة الأرجونية في تلك 
المدينة 220 , ولكن > إا لأنه تأخر بمحض إرادته عن الالتحاق بمتصبہ ء أو بسب بعض 
الصعویات التي أثارتها الحكومة السلطانية”* ء لم يتوجّه ذلك القائد إلى مقرٌ عمله إلا يعد 
ذلك بثانية عشر شھڑا أي يوم 20 أفزيل 4. فني ذلك التاریخ أعان خایم الثاني ارتحال 
دي كردونة إلى إقريفية وأوصى به خيرًا أبا عصيدة والوحّدين بتونس (28). وتدل وثيغة أحرى 
تحمل نفس التاریخ على أن خخايم قد هكر مئلہ ذلك الین في إيفاد سفير لدی السلطان » وهو 
مستشاره ريون دي فيلانوفا امكل بالحصول على تعويضات على السقينة الملكية 
«la Estancona»‏ التي ثیت إثر غرقها بالقرب من قليبية ء وإبرام معاهدة صلح 
بتلك المناسية. وقد سمت رسائل الاعتاد إلى الستقير يوم 5 جرآن وأمضيت المعاهدة بتوئس 
يوم 21 وظير دة عشر سنولات شمسية 290 وم درج في المعاهدة أي بند جدید جدیر 
بالملاحظة . ولکن السفير قد تحصّل على تحويل نصف الرسوم ابلممركية التي يدفعها التجار 
القطلونيون بتوئس »> لقاتدة ملك أرجوئة ء مقابل التعویفی لوف على السلطان ۽ يسبب 
إتلاف السفينة المشار إليا أعلاء 0 . والحدير بالملاحظة أن هذا التجديد الل في غیان 
المبالغ التي ستدفعها الدولة الحفصية لدولة نصرائیة على إبرادات ابلباية ابشمرکیة > يمكن أن 
يحدث سابقية عنطرة ء ذلك أن هذا الضمان لاقي . من شأنه أن يمس يومًا من الأيام ء 
4 تقد رأينا فيا سبق ذكره أن المماهدة البرمة بين تونس «أرجونة في سنة 1285 والساحة مبدئيًا تی سنة 1300ء قد 

إعتبربت لاخية منذ مدة طويلة. 

eFinke (25‏ 743/2„ 
Mas Let )25‏ الق » من 7-46 
Documentos (Cimenez Soler (27‏ اص 217 . 
Malar )8‏ ٹالحق »> ص 8-47. 
١ Epttodlos «Gimenez Soler {29‏ عن 200 »۽ عدد 1 + 207 ع 2235 
30( مذباھ 8١ء‏ معاحدات ٢‏ ص 293 ~ 4. ر Gimenez Soler‏ عوفمعابلق ص 202 › مدد 2 
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وإلى حر ما بسيادة السلطان , ولكن لا جى لنا » وحن في ستة 3301 ء أن نتحدّث عن تبحيّة 
حقصيّة ولا عن إقرار «ضرية» » ولو في صيغة ملتوية ء ستدقعها ونس إلى أرجونة . 

ومتذ تاریخ تلك المعاهدة أصبحت العلاقات الرمية بین أرجونة وتونس طوال خمس 
عشرة سنة متينة ووديّة في أغلب الأحیان(ء وبمكتنا استعراض تاریخھاے بفضل الوٹاتی 
العديدة انی وصلتنا 7 أن ارجاع السام إلى نصایہ في عهد یر عصيدة م تع التونسيّين 
والقطلونتين من مواصلة القيام بأعمال قرصنة ضلدٌ بعضهم بعضّاء ثم تبادل التهم بين 
الحكومتين بخصوص الإخلال بتعهدات كل منہما والمطالبة بتعويضات عادلة للمتضرّرين . 
ويتريّب على ذلك تبادل المذكّرات الديبلوماسيّة وإجراء مباحثات عن طريق السفراء أو 
القناصل ء ويبدو أنها كانت تدور دائمًا في جو ودّي . كما يبدو على وجه العموم أن للبادرة 
بالتفاوض قد قام به املك خایم » ولكن ذلك لم یلع بعض وعاياه من القيام بأعمال قرصنة 
ف سراحل إفريقية بتلك للناسبة2©20. إلا أن ملك أرجونة - والحقّ يقال -- كان يحاول 
بواسطة تلك الاتصالات التکژرۃ حل يعض السائل لصالحه » وقد كان حريضًا على إجاد 
حفول لا ء لأسياب مالية » على وجه الخصوص ؛ مثل مطالبة السلطان بتعویقی الأضرار 
التي لقت السفينة «هدمءمهاعظ هة» وتعيين فناصل ميورقيّين باإفريقية واقتراض 
مبالغ ماليّة من تونس . وهكذا فقد توالت سنويًا من سنة 1305 إلى سنة 1308 المهمّات التي 
قام بها لدی أبي عصيدة كل من بیرتجي بوسو ودي بيار دي فوس والقنصل بيدرو بوسو 
والأميرال برنار دبي ساریا۔ 

فقد كلف المبموث الأول بعسوية قضيّة قرصنة عادية عل في إلقاء القبض على بعض 
المسلمين من طرف أحد أهالي برشلونة!83©. في حين کلف الثاني » الذي اعثيرت مهمه 
امتداً؟ طببعيً للمهمة السابقة » بتقديم عدّة مطالب إلى السلطان المغصي » > لقص بالذکر 
منها تحويل مجموع الرسوم اللحمركية التي يدفعها القطلوئيون يتونس --لا نصفها - إلى 
أرجونة » وكذلك الرسوم التي يدقعها ا میورقّون ء لأنه لا يجوز غصلهم عن القطلونيين » 


1 بالتسبة إلى سنتي 1302 و1304 ألظر ثلوثائق التي نثرها أو حلنها مقعم عه7#ء الملحق » ص 44 و تدده 
E negocio de Ceuta Remiro‏ 1925 ع س 35 - 38 

Gimenez Soler: «Êl Corso دہ‎ e! Mediterranecen los مملوتد‎ XIV, XV», Archive de وی‎ 
investigaciones histaricos, 19311, 1 

33( أنظر - عذتكمةععاا ساهدات اص 292 — 3 و  «Episodlas «Gimenez Soler‏ 201 ¢ 204 + 216 
رلشی الؤلف › عنم 00e‏ ص 217 -3. 
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حسبمًا يدّعيه املك خایم ء ولا تمكينهم من قنصل خاص بهم > نزولا عند رغيتبم 34 . 
وفي السنة الوالیة (أفريل 1307) تلقّى القنصل بیدرو بوسو الإذن بتقديم مطالب 
جديدة حول استخلاص الرسوم ابلدمركية وحول يعض أعمال القرصنة الي قام بها بعضص 
أهالي تونس أو طرابلس ضد القطلوليين . كما کلف بطلب مساعدة مالية من السلطان مکین 
خایم من غزو سردينيا وكورسيكا قي القريب العاجل . فرة أبو عصيدة علي ذلك بترثة ساحة 
منظوريه في تہمة القرصنة الموجّهة إلييم واستعراض الأرار التي خقت رعاباء ذاتهم منذ أريع 
سنوات ء من جرّاه أعمال القرصنة التي قام بها هم رعايا أرجونة . ولکن يبدو أنه وعد 
بتلبية آم الطالب الالبة المقدمة إليه بوإسطة القنصل 3 . وبعد ذلك بسنة أوفد خایم أميراله 
برنار دي ساریا إلى السلطان لتذكيره بوعوده السابقة وتسوية بعض التزاعات الي ما زالت 
قائمة . كما شملت الفاوضات جزتيًا نصف الآداء الحمرکی الوظلف على ليورقيين . ولكن أبا 
عصيدة تمكّن هذه الرۃ من دحض ادّعاءات أرجونة ججج قانونية . ذلك أنه قد استقبل 
میعوًا من ميووقة يدعي جاك سارا » وعلى إثر نلك الزيارة اعترف بتلك المملكة كدولة 
مستقلة . مم أضاف قائلاً إلى السفير الأرجوني : لثن طالت مدّة تسديد الغرامة الواجب دفعها 
لتعويض الأضرار التي لحقت السفينة السالقة الذکرء فالمسؤول عن ذلك ليس نظام 
استخلاص الرسوم الجمركية » بل نقص ا حركکة التجارية القطلونية في العاصمة الخفصية > 
كما سبق له أن لاحظ ذلك إل السغير بیدرو بوسو . وبع ذلك ء فقد نكن السفي الأرجوني 
من تذلبل بعض الصعوبات الأخرى وتہدئڈ خواطر أي عصيدة الذي اشتكى من القراصتة 
القطلونيين الذين هزون سفنہم في صقلية ء بل توصل إلى تجديد العاهدة الأخيرة معہ في 
متتصف شهر أوت 1308 ء وذلك لمدة عشر سئوات (86©, 


الوفاق بین يحاية وأرجونة : معاهدة سنة 1309: 


وفي السنة الموالية ء أبرم خایم للمرّة الأول بالتأكيد انفاقیة مع صاحب يماية ا مقمي 
أي اثبقاء خالد. ولقد كان له - والحق يقال - قنصل في بحایة في أوائل القرت » واحتیع 


34) ٥اھت‏ جھ38: ادات ء عن 293 - 4 والفحق + ص 44 . 

5 تقس الؤلف » معاعدات ٠‏ صن 6-294 واللحق ٠‏ من ۱44 Soler‏ عمصەصاتک  «Episodlos‏ 204 
رر  «Documentat‏ 22~ 6. 

«Mas-Latries 220 ١ 218 Documentos 4 220 237 ¢ 5 - 204 عوفمفوتل ص‎ «Gimentz Sor (36 
. 296 مماهدات ء ص‎ 
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بدون جدوی - حسيا يبدو لدى ملك ميورقة ء عندما للب هذا الأخير في شهر توشر 
2 رتحسٌل على إحداث قتصاية خاصة برعاياه في تلك الدية ذاتا!87, كما سيم له 
ذلك في تونس ء بعد ذلك التاریخ بقليل . ولكن وجود قنصل أرجوتي لا یکنی لإقامة 
الدليل على وجود اتفاقية حديثة العهد وسارية الفحول بین تلك الدولة وياية. وقد م 
التفاوض بشأن المعاهدة الميرمة في 8 ماي 1309 ء بمدينة برشلونة عن طرف سفیر أمير يحاية 
الفارس غارہ سیا یریس دي مورا . وتقرّر أن تبقى العاحدة سارية الفعول ملّة حمس سنوات 
ابتداة من عيد القڈیس يوحنًا » بشرط التصديق علیا من طرف الأمير. وهي تضمّن » 
بالإضافة إلى البنود العادية المتعلقة بسلامة الأشخاص والأملاك » نص الدولة الاکٹر رعاية »> 
یما يعاق بالقثيل القنصلي والقنادق ء باستلناء الإعفاءات الخاصّة التي يتمتّع بها الجتويز في 
مدينة جيجل 280. ومن ناحية أخرى » يتعهد ملك آرجونة - إذا دعت ا بالخصوص 
إلى مد يد المساعدة إلى حملة متوقعة ضل مدينة الخزائر -- بوضع سفينتين حرييتين يتين جهرتين 
بأريع أدوات حصار تحت تصرف أمير يحابة ء على أن يدقع الأمير في القابل 2000 
دپلون**) عن كل سفینة مدّة أريعة أشهر و500 دبلون عن كل شهر إضاف 6490 وت هذا 
التحالف العسكري اذا قام أبو البقاء بالميادرة الأولى ؛ حین أوفد مبعوبًا للتفاهم مع 

كما يقيل الدلیل على أنه بالرّغم من الفشل الذي مي به سئة 1307 »ما کت 
مديئة الخزائر. فقد أعلن عن قيامه بالاستعدادات اللأزمة للهجوم على تلك المدينة > في 
الرسالة الي وجهها يوم 10 صقر 9ه /20 جويلية 1309 إلى خایم لاعلامہ بمصادقته على 
الف( والتعبير له عن أسفه لعدم تمكّنه من دق المساعدة امالية التي طلیا صاحب 
أرجونة في المقايل (2). ولك حوادث تونس ستجرّه بعد ذلك يقليل في اتجاه آخر وستصييح 
شغله الشاغل . 


. 222-220 ص‎ «Tractat de Pou و فاشوف‎ 745/2 Finke (37 

8) لقد عوّضوا أحالي بيزة الدین غلبوهم في البحر. 

39) [ ديتار إسبائي من الشحب]. 

میں MALE‏ مماهنات + من 402 ۔ 

1ج) بواسطة مبحوث اللك خایم ء برٹار ذي سولیرے الذي شارك في إعداد معاهدة برشلونة بوصفه قنصل أرجرنة في 
مجاية. 
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العلاقات بين تونس وصقلية : 
إبرام معاهدة الصّلح في سنة 1308 
بخصوص جربة وقضيّة الضريبة حتى سنة 1309: 


بق علينا أن ندرس العلاقات بين إفريقية وصقلية في عهد فریدریك » خلال السنوات 
الأحيرة من ماق ولاية أي عصيدة. فقد كانت مرتبطة بالضرورة بالمسائل التي يبدو أن 
معاهدة كالا یلوتا م تحاول فهر » أعني استخلاص « الضريبة» التونسية واحتلال جرية . ولو 
أن جزيرة جربة لم تكن تابعة رما لصقلية » شأنها في ذلك شأن جزو قرقنة . وكل ما هتالف 
أن البايا بونيفاس الثامن قد سلم م 1 أوت 1295 كلا من جزيرة جربة وجزر قرقاة إلى 
روجیر دي لوريا الذي استول عليا ء وذلك على سبيل الإقطاع ويصورة وراثية ء مقابل دق 
ضريية سنوية درا حمسو أوقية من الذهب 2430 ولكن يدجي دي لوريا كان مشخولا 
جڈا هو وعائلته يشؤون إبطاليا الحنوييّة » الأمر الذي كان من شأنه إثارة احتّام كل من ملك 
صغقلية ونابولي » بمصير تلك ا لحزر التونسية . لا سيّما وك الأميرال کان له يقم في غالب 
مم تلك الأراضي الآهلة بالسكّان المسلمين » وكان يقتصر على إبقاء حامية عسكرية 
هناك ۔ لگن ما کان توه من شية » وأومن بيد + كان کا لإضاع الهاي لسلطته . 
وممًا تجدر الإشارة إليه أن شارل الثاني ملك أرجونة قد كلف سنة 1300 روجير 
دي وريا الذي كان آتناك 8 خدمته ۱ بالقيام بمهمّة - يبدو أنها كانت محدية - لدی 
السلطان الحفصي + حمله على استتاف دفع «الضريبة» الشهيرة ولو بصورة ري 40 
وإثر وفاة وریا بقطلونیة في أوائل سنة 1305 » خلفہ ابنہ وسميّه روجير. ولکته لم يكن 
یتم ينفس النفوذ الذي كان لوالده. فسرعان ما أثار أهالي جرية ضدّہ. وعندما بلغ تبأ 
الانتفاضة إلى تونس » هب شيخ الوکدین ابن اللحياني لنجدة الثائرين ونظم الحملة 
العسكرية الي تحدث عنہا التجاني في رحلته. فقام يوم 24 جمادى إالثانية 706ھ /31 
دیسمبر 1306م ء بمحاصرة حصن القشتيق الذي كان بين أيدي النصاری , . واستسلم إليه 
سگان الجزيرة الذين كانوا يتتمون إلى فرقتين من فرق الخوارج. ولكن بعد ذلك التاريخ 
klar (Meslatrke (43‏ + سی 18 : 19 و VIF «Digard‏ ددمبوظ Le regres de‏ ج. 1 + باريس 
4ء صن 271 ¢ عدد !81 < 4 «Seconda spedirione (Cerone‏ اس وی ~14 وس جع 


«Seconda عمبمادالمو‎ Cerone ر٦ عدد‎ « 644/3 «(Munumani di Silla) qa في‎ ial «Amari (44 
3-52 56 اس‎ 
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بشھرین اضطرٌ إلى رفع الحصار لانقطاع المدد أو ريّما لقرب وصول الإمدادات النصرانية ع 
وتحوّل بدون قتال نمو اليايسة . وبالفعل فقد قدم روجیر مع أسطول وضعه على ذئنه الك 
فريدريك الذي سیصبح صهره مبدئيا ‏ ومن من إخماد الثورة بصورة وقنية . ولكن عند 
عردته إلى إيطاليا تل لدحوة عخدومه روپار دي كالابر ء قاجأہ امرض ولتي سحتفه بمدينة نابولی 
يوم 23 نوفير 1307ء تارا من بعدہ اُخوین صغیرین غير شقيقين ما شارل سني . ومنڈ 
ذلك ال حین تير الوضع بالغموض مدة عشرين شهرًا وتوالت الأحداث التمثّلة في انتفاضات 
أهالي جربة المتكيّرة والتدعلات العسكرية من الخارج لنجدة الحامية النصرانية » بدون 
جدوى في أغلب الأحيات ء 2 3 عائلة لوريا عن حقوقها لقائدة فريدريك صاحب 
صقلیة ء في منطقة أصبح التحگم فیا من الصعویة بمكان. فسلّم فریدريك الخزيرة على 
سبيل الإقطاع إلى الوالي سيمون دي منتوليي الدي كان قد حاو إلى سعد ذلك التاريخ 
الدفاع عنها باسم عائلة لوريا ولكته اضطرٌ في آخر الأمر إلى التفويت فيا » إثر كارثة 
جديدة. وم مجد فريدريك وسيلة آخری ا یر ا القائد القطلونی 
الشهير ريون متائیر : الذي كان مارا من مسّینا في شهر جويلية 1309 ء جحاولة الارتمال إلى 
جربة تاہدٹا(ٹھل وسزی فيا بعد كيف قام متتانير بتك الهمّة إلى أن أنباها بنجاح. 
وغ عن البيان أن مراحل تلك المعركة للاستيلاء على جربة قد أساءت إلى العلاقات 
بين الدولتين المهتمتين بصورة مباشرة أكثر بمصير الخزيرة » أعني صقلية وتونس . كما أنه 
أعمال القرصنة التي يقوم بها الصقليون أو بالأحرى القطلونيون الذين وجدوا نی صقلیة مركرًا 
لعمليائيم وسوقًا لاترويج غنامهم » قد ساعدت عن قبل با فيه الكفاية على إزعاج آي 
عصيدة . إذ نشور وليقة مؤرّئحة ف 7 أو 1308 إلى الخلاف الذي كان قائمًا بينه رین 
فر يددريك 49 إلا أن هذا الأخير قد أضاف في نفس تلك السةاء أي 6ء يل 
الأمیرال پرنار دي ساویا > سفیره لدی السلطان ء مبعويًا آعر مكلمًا بالتفاوض معه في شأن 
الصلح 3 وهو آلمؤن سيغري . وفعلا فقد آبرمت معاهدة السلح بتوٹس في نفس الوقت الذي 
ثم فيه تجديد المعاحدة مم أرجوتة . ودفع السلطان لبعوث فريدريك ميل 0 دينار 
لتسليمه إلى ملك صقلية > مقابل قسطين سئوئين من «الضريبة» ء قد تآخر دفسهما بدون 


45 رحلة التجاني »> 177/1 > 180 والمير > 127/2“ 8 و Merete‏ المقدمة > س 160-157 وماھالء 
342 « 187/3 وبالخسوص Sen « Hebert‏ دہ Kamp‏ »می 15--17 و29 --32 وعل سیل الذكر 
Stefano‏ من 117 Frederico‏ ع 120- 1. 
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شلكة. فهل استأثر الأمرال تفه يكامل ذلك البلم أو بقسط مته؟ وعلى کل » فان 
فريدريك قد رض التعصديق على تلك الاتقاقية ء رم إللاح السقير التونمي ء وهو الاجر 
ابخنوي غليوم شيبو » وتواصلت أحمال القراصنة احنويز حسب مشینتہم . فاغتاظ أيو عصيدة 
وكتب رسالة إلى ملك أرجونة خایم الثاني في 14 شعبان 708ه / جاتتي 1309 لعرض 
القضية عليه والقاس تدحّلہ الوتی 47 ويدو أن خایم لم يستجب لذلك الطلب . 

وابخدير بالملاحظة أنه » في نفس الشهر الذي رت فيه تلك الرسالة » سی قبل ذلك 
بقليل بطریقة جديدة وغیر متوقعة ء القضيّة الشائكة المتمثّلة في «الضريبة؛ التونسية الستحقّة 
لصفليّة . قد وتم عليه الاختيار في أوائل سنة 1308 يكون حًا في الخلاف الذي نشب 
بین أخيه ملك صقليّة وبين صاحب تابولي من آل انو لا سیا حول تلك فی 
الشهيرة » حيث وجيت إلى أحيه فريدريك من طرف خصومه 2 تہمة المطالبة بتلك الضریبة 
بلا حق. وأصدر ایم حكله يوم 7 جويلية 1309 بسرقسطة » ومفادہ : أن أصل والضريبة» 
غير واضح في نظره - وهلا دلیل على مهارته أو اعتراف غريب جدير باللاحظة - » ومع 
ذلك ققد قزر ومراعاة لصلحة اتلم ,477 اتقال الحق إلى شارل ملك ابولي » وترك الخرية 
للملك فريدريك للحصول فی القابل - إن أمكن ذلك - على إتاوة أخرى من ملك 
تونس .ولا شيء يدل على أن هذا الأخیر قد وافق على مكل ذلك الل . وني الصائفة 
الوالیة اشتغل خایم بحملتہ الصليييّة الفاشلة ضد الریة مديثة این نمر 9. وقبل حلول الربيع 
وعلى وجه التحديد يوم 18 رييع الثاني /17 سبتمبر توقي أبو عصيدة إثر إصابته بمرض 
الاستسقاء ول يترك ولد ذكرًا من بعده. 


خلافة أي عصيدة : 
أمير يجاية أبو اليقاء يعيد وحدة اللدولة الخفصية : 


بعدما فشل شيخ الوخدين ابن اللحیائی في المحاولة التي قام ہا ضڈ جربة في ریم سنة 
07ء لم يظهر من جدید إلى جاتب السلطان » حيث أعاد الحيش إلى تونس وتوجه إلى 


7 الم يكن قرار ايم الثاني حيتظ مرنكرًا عل حجج قات سیفة تاریخیة أو قائویڈ ء كما ادس ذلك عنام M+‏ 
اللقدمة ٠‏ ص 6-155 

Masri 45‏ احق » ص 51-48 و 0800ء الکتاب الخامس > الفمل 75 و ملاظ 681/72 

4~ 162 ¢ 158 < S~ 150 ¢ 130-126 ص‎ «Document! «Zena (49 
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مک مع القافلة القادمة من امرب لأداء فريضة اليج ء وقد خلفه في منصبه أبو يعقرب 
این یزدوتن الذي اسر مضطلمًا بتلك المهمّة إلى أن توقي السلطان. ولكن وفاة أي عصيدة 
قد كانت بثابة إشارة الانطلاق للفتن الداعلية انی زعزعت أركان الدولة الخفصية مدّة 
سنتین. وسنقسّم تاريخ تلك الفتن إلى مرحلتين ٠‏ ألا إقصاء السلطان الذي خلف مباشرة أبا 
عصيدة ء من طرف أمير يجاية » ثم إقصاء هذا الأخير من طرف منافسین اثنين > ققاسا 
إفربقية فيمًا بینہما۔ 

وعلى إثر وقاة أي عصيدة ء رفض شیوخ الموخدين بتونس الامتٹال إلى الاتفاقيّة الي 
تنص على وضع الدولة الحفصيّة بتامها وكماها تحت سلطة أي البقاء خالد دون سواہ 
وبايعوا أحد أبناء عمومة السلطان الراحل ؛ وهو شخص خامل الذکر من ذرية ألي زكرياء 
الأول » يدعى أبا یجیی أبا بكر بن أبي زيد عبد الرحمان بن أي بجبی أي بكر. فأسرع أبى 
البقاء إلى المطالبة حقوقه » بینا كان يقوم على رأس جيشه ججملة عسكرية ء بدعوى عماولة 
الحجوم على عدينة الحزائر. وتي ظرف يضعة آيام وصل أمام أسوار مدینة تونس بالقرب من 
سبمخة السيجومي ء وحظي بؤازوۃ أعراب الكعوب من أولاد أبي اليل > في حين ظل 
خصومهم من أولاد مهلهل أوفياء إلى ا حکومة التونسیة . وأثناء قيامه بالدّفاع عن العاصمة 
يدون جدوى ؛ لي الوزير محمد بن أزرقان حتفه وهو یقائل . فلاذ أبو بكر بالفرار ثم ألتي عليه 
القبض وجيء به إلى خمصمه الذي استولى على تونس وبایعہ أهلها » فأمر بقتله!91) يوم 27 
دبيع الثاني 709ه /4 سبتمیر 1309. وليب الأمير المسكين الذي لم بیق في الحكم سوی 
سبعة عشر يومًا ء بعد وفاته بلقب الشهيد52, 

وهكذا تمگن أیو البقاء من فرض الوحدة بين المملكتين الحفصيّتين يحل السيف » يعدم 
فشل في تحقيقها بالطرق السلميّة . وتلقّب باللّفب الخلینی «الناصر لدين الله . ويعدما 
استقرٌ في تونس » آمل توي كبينا على أجهزة الدولة ء مفضّلاً كبار الموظفين الذين قدموا 


8ئ) لقد زعم التجاني أن القرض الأصلي من الملا التي قام بها اللحیانی هو اليج » وقد أخطى مقصده حن عائة الناس ۔ 

1ئ من طرف اُحد ألراد المائلة الخفصية الذي قدم عثله من بای ء وهو يى بن أبي ذكرياء الال الذکر۔ 

52) أنظر حول مدة ولاية أبي بكر الشهيد وأبي اليقاء : البیرء 429/2 : 439 والفارسية ء ص 370 » 376 وتاریخ 
الدوفینء ص 47 - 50 > 34- إ9 والأدلة ۽ من 96- 101. 

3 اظ تا ينطق بالتقود : (عاددمة)» عدد 951. یسب اين علدون نقد اقب أيضًا بعد ذلك بقليل بلقب 
والتوگلء. قھل بكون هتاك لط مع ألي بكر الذي سنتحدث عته قيا بعد؟۔ 
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مثله من المملكة الغربية . فهر شيخ الموسّدين أبا يعقوب بن يزدوتن في منصبه ء رغم أنه 
قاوبه » وأشرك معه أبا زكرياء بن ألي الأعلام الذي كان يعمل ممه في مجاية . . ووضع على 
رأسهما شيا آتعر من الموسّدين » بصقة وزير أ كبر » وهو عبد الله بن عبد الق بن سليمّان . 
واستمرٌ حاجب بجاية ابن غمر في الاضطلاع بمهائّه لدى السلطان ٠‏ وأيي القيض 
على الحاجب التونسبي السّايق اين الدبّاغ ء الذي کان قد عرزل من قبل من طرف أبي بكر 
الشهيد ء وتوتي في السجن بعد ذلك بقليل. وعهد بولاية الأشغال (لفالیة) إلى وللي لزاب 
القوي النفوذ » منصور بن فضل بن مزني » وعيّن كاتا للعلامة » موظف آخر أصله من 

قسنطيئة » وهو عبد الرحمان بن الغازي القسنطيني . ولكن أبا البقاء سوف لا یتمتّم طويلاً 
بثمرة انتصارہ. إذ سيتازعه السلطة غربًا وشرًا في وقت میگر أمراء حفصيون و 


اتفصال قسنطينة من جديد واستقرار 
الأمير أبي بكر في تلك لدي (1312-1309) : 


لقد اندلعت بقستطینة في أوّل الأمر الثورۃ العابرة التي أعلنيا أحد أبناء عمومة أي 
البقاء ؛ الأمير بحیی بن خالد حفید السلطان آي إسحاق ء وذلك بمساندۃ منصور بن مزق 
الذي م يويد الانتفاضة إلا مڈھ وجيزة » ثم مسائدة اين عبد الوادي آي حو موسی . وبعد 
فشله أمام قسنطيئة اعتزل يى الحياة العمومية واستقرٌ بمديئة بسكرة عتد بني مزني ء الذين 
o‏ تحت رعايتهم وعاملوه معاملة كريمة إلى أن توفي . 

وا كتست الثورة التي اندلعت في سنة 710ھ / 1310~ 11 م حطورة أكير ء وقد أعلنها 
شقيق السلطان أي الباقي ذاته » الشاب أبو جیی آبو بكر الذي عينه الحاجب ابن غمر عملا 
وإليًا على قسنطینة قبل أن يبايعه هو نفسه بالامارة4540. وسرعان ما ٥م‏ نطاق الخركة لف 
إلبها عدد كبير من التمرّدین . ذلك أن سلعلان تونس - ولق يقال س قد أزعج كثيرًا من 
الشخصيّات البارزة بغساوته ا لفرطة وشِدّة طبعه. فقد أعدم عدمًا من أعيان شیوخ قبيلي 
سدویکش والأثباج » ویقال إن ابن غمر قد تمكّن بفضل مهارته من تأليب زعم مغراوة 


54 وتلقب باللقب الخليني «اخترقل على اللہء. ولكن يبدو أن أيا بكر لم يطقب صراحة بلقب وخليفة» إلا بعد أستيلائه 
على تونس سنة 1318 , واکعفی إلى -حد ذلك التاريخ بلقب أمير ء. أنظر قرلائ ال نش رما 01e‏ في 90۸108 
عن 232 242, 
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الزناتيّين على ألي البقاء » وقد کانوا ملتجثين ببلاطه ء ومقدمين إليه حدمات عسكرية جليلة . 
وكان ول ما حرص عليه أبو بجیی أبو بكر السعي إلى احتلال يحاية . وكان یتحکم في تلك 
القاعدة الهامّة قائد اليش الصنباجي الحازم ء يعقوب بن طوف ء الوفي لمولاه بتونس » 
وقد قاوم مقاومة مستميتة وتكن في أل الأمر من التغلب على ألي يكر وأقصاء إلى ما وراء 

ميلة . ولكن العدوٌ فاجأه باغجوم من جدید في ریع سئة نة 212ه /1312م > في الوقت الذي 
ني فيه أب القاء حتفه أمام عصم جدید قد ظهر بالبلاد التونسية نة » فظن أنه يستطي 
النجاة بنفسه بالالتجاء إلى أبي بكر. ولك هذا الأخير لم یلیٹ أن أمر يقتله . فأصبح الطریق 
الؤدّي إلى يجاية مفتوحًا في وجه السلطان الخديد الذي صار يحكم کامل النصف الغربي من 
إفريقية . 


أبن اللحياني يستولي على عرش تونس (1311). 
علاقاته الأول مع أي بکر: 


تقد ساعد أبا بكر على إحراز هذا الانتصارء ظهور مطالب حر بالعرش في القسم 
الشرقي من إفريقية وانتصاره بفضل لی الأهالي عن أبي البقاء. وهذا المطالب بالعرش إتما 
هو شيخ الموحّدين السابق في عهد أي عصيدة + آبو يحبى زكرياء ابن اللحياتي الذي لاحظ 
عند رجوعه من الچ ووصوله إلى طراباس تفكك السلطة بتونس 2577. فانضمّت إليه القبائل 
بأجمعها ء ومن بينها أولاد أبي الآيل » قوجههم إلى تونس صحبة مساعده محمد المزدوري ۔ 
واعترضهم اب نیش ا والی للسلطان بقيادة العلج ظاهر الكبيرء وقد أسرع ذلك الحيش إلى 
القدوع من باجة حيث کان يتأهب للرحيل للقائلة أي بکر, فانقض عليه المهاجمون ادد 
ومزقوہ شر مرق وقبضوا على قائدہ. وعندما استولی التصرون على العاصمة الي كانت في 
حالة هيجان » كان الشیخ أبو زكرياء أبو الأعلام قد فيل » وكان أبو البقاء قد تنازل عن 


55) صهر شیخ المرسدين أي زكرياء بن أبي الأعلام. 

56 حصب أبن خلدون كان أبو الیقاء ما زال جال عل العرثی عندما أدرك ابن خلوف عدم جدوى مقاومته أي في 
سیتمبر أو أكتوير 1311 ء وهذا لا بناشى مم اتاریخ اللي قلامہ ااؤلف هو نفسه آي 782 ع / ابتداء عن شهر ماي 
ت3ا 

57) في شهر صقر 711 ه / ماي - جوان 1313م قتل هرارة شيخ الدولة عبد لله بن عبد اق ۔ وحسب الصادر الشرقيّة 
إن ابن اللحياني الذي عطّط عمليته من تيل »> كان مصحويًا جرال مالة علوكا مسرا , 
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العرش أمام الشهود دون أن يبدي أيّة مقاومة), وفي 2 رجب 711ه/11 نوقير 1311 بوي 
أبن اللحياني في المحمّدية الببعة العامة ثم دحل مديئة توٹنس . وکان لقبه الخليق «القائم ہامر 
اله . وعيّن ائردوري وزيرًا أكير : كما عهد بالحجابة إلى كاتبه الخاص ألي زكرياء ين 
علي من عائلة بني بعقوب » أصيلي شاطية > وعهد بولاية الأشغال (الالية) إلى أحد أبتاء 
عمومة هذا الأخيرء المدعوٌ محمّد. وعيّن كانيًا للملآمة » رفيقه في السفر إلى ال ختنوب ء 
الكاتب محمد بن إبراهي التجاني 0 , 

وهكذا غنی أواخر سنة 1311 أصبحت إفريقية مقسّمة من جديد إلى دولتين حفصيتين 
منقصلتين ‏ الدولة الشرقية وعاصمتها تونس والدولة الغربية وعاصمتها يجاية50). فكانت 
تونس خاضعة لأمير كهل بیلغ من العمر حوإلي ستين سنةلۃء وكان مقا ومسامحًا من 
الناحية الدینیة وتسا في آن واحد يعدم التبصٌر والخمول ۽ كما كان بخيلاً ومتردها ورجل 
سياسة فاشلاًاگ. وقد قام بتطهير صفوف ابلیش المومّدي ء وألنى اسم المهدي من 
الخطبة »> رغم ممارضة حاشيته64). واسترجع من الأعراب قسمًا من المطکات التي 
منحت لهم على سبيل الإقطاع » ولكن سرعان ما جعل من أحدهم طبه نائب ملك ء كما 
منح ملكة أرجونة بعص اخزايا المالبة المشطة. وسلّم ذات يوم إلى القاضي ابته امتهم مجر ية 
قتل لحاكمته . وكان لا يبل كثيرًا إلى الحروب ٠‏ بحيث لم يكن مؤمّلاً للمقاومة مدّة طويلة 
على راس جيشه . 


8) يبدو أن السلطاك الخلوع م يخ إعدامه في الین بار من اللؤدوري. قد شلك ساحب «تاديخ الدواين» في تلقف 
الروزية واد أن مشهد قير أي القاء بالولاج يحمل تاريخ وفاته أي وجمادى الأخرى عام ثلاثة عشرة 
(سبعمير- أكتوير 1313 م). أنظر أيضًا : ابن الخطيب » الإحاطة » 225/1 وة > ص 60 وص 68 

و ما قب الخليني لم يذكره التؤرخعون الحفسيون ہل أصحاب التراجم الشرقيون » وتبته شهادات القود والمقود 
التطابقة. أنظر حرل هذا الرضيع : هنع نمه عدد 16~ 18 ر Amari‏ اسصداباتلق ص 86 «Mas-Latrits‏ 
مماحدات ع ص 189, 

8 آنظر حول لایة اين اياي وأبي غرية : الرير » 439/2 ء 453 «القارسية » ص 8-376 وتاريخ الدواعین + 
ص 50 - 91/54- 98 والأدلة ء ص 2-101 أنظر أبقًا الدرر الكامنة » 413/2 - 4 والسيرطي + بفية الوضّاظ ‏ 
س 248, 

61) كانت جاية تابعة ٹٹونس حسب المعاهدة البرمة بهن تونس وبيورقة وللعاهدة ظلبرمة بين توقس ویزۃ سٹة 1313. 

62 أنه من مواليد سنة 651 ھ/ 1253 - 54 م ء وأئہ جارية تصراتية. 

3 أنظر ال الصافي ء ابلزء 3ء مى 84س ا. 

4) حسب أبن حجر وابن إياس ء ذكر قي الخطية اسم سلطان القاهرة محمد بن قلارون . 
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وبالعكس من ذلك » ققد كان جال عل عرش جاية فى في عنفوان الثباب لا 
يتجاوز من العمر ماني عشرة سنة؟. وكان شعيرًا في مسقط رأسه قسنطينة » حیث كان 
يعامل أهلها معاملة على غاية من البساطة الوديةا » وكات يشعر بميل طبيعي إلى جمد 
وخاطر المغامرات الحربية الكفيلة بوضعه على رأس دولة معدة الأطراف. ولقد تحوّق -- وال 
يقال - بين السلطائین الحفصيّين في أو الأمر وفاق ودي بواسطة الحاجب ابن غمر. 

وني أواخر سنة 1313 حسب الأرجح » أمكن لابن اللحياني الذي كان قد أعان 
صاحب عاية بالأسلحة منذ مدّة قليلة أن يخاطبه بقوله انه يعتبره «#كصديقه وكابتده 67 
ومع ذلك ء فسيصبح التصادم يينهما ء إن عاجلاً أ وآجلاً ‏ أمرًا لا مفرٌ من . ولم يتأخر سوى 
بضع سنوات ء مكّنت أبا بجیی أبي بكر من تركيز حكومته ومواجهة المجومات الخارجية 
الموجّهة من الغرب قبل الشروع في غزو بي إفريقية . 


ملكة هاية في عهد أي بکر: 
دور ابن غمر وهجومات أهالي تلمسان (1312- 1315) : 

لقد امتازت سياسة مملكة بجاية الداخلية بتصاعد نفوذ الدسّاس ابن غمر. فقد سعى في 
ؤل الأمر إلى التخلّص من خصومه رجال البلاط الذين نالوا حظوة لدى أميره » لا سیّما 
شيخ بني كتامة اسن بن إبراهم ين ثابت الذي تكن مدّة من الزمن من تعويضه في 
منصب الحجابة . وتوضّل سنة 713 ه /1313م إلى إقناع الأمير بقتله هو وأخيه عید اللہ بن 
إبراهم بن ثابت وا قسنطيتة!؟©). تخلف هذا الأخير المج ظاغر الکبیر الذي كان يعمل في 
خدمة أبي البقاء ثم سقط أسيرًا بين أيدي جنود ابن اللحياني . ولك الحاجب الغيور لم يترد 
عن استقدامه إلى يحاية ثم نفيه إلى الأندلس . وبعدعا تلص این غمر من جميع امنافسين > 


65) من مواليد سنة 692 ه/ 1293م » وه نصراتية مھا بالعريية وأملح النأس 8 

66( قد آعطی ابن القتفڈ بض الأمثلة . ولسله قد بالغ في ذلك عماملة للسلطات الاي أعدى إليه كتابه وهومن ذرية أي 
بكر 

1 ص 233 ۔‎ «Documentos «Girmenes Soler (67 

68) إن قتل الأخوين مرتبط » حسب ابن خطدوت » باخملة الني قام جا أبو بكر في معلقة فرجیوۃ۔ وتؤكد ذلك وثيقة 
رصية ٹاپت,. حيث حور الأمير رماتل اعتاد أحد السفرام ني ذلك للكان بتاریخ 18 و19 جمادى الثائية 
3ه /10- 1ة أكتوير 1313م + «Gimenez Soler : bi‏ لترجع السابق ¢ ص 232 سشسمت 
معاهدات ع ص 303 
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أصبح الحاكم بأمره في البلاد » إذ فو إليه أبو بكر جمیع السئطات بالعاصمة واقتصر على 
ممارسة سلطته الشخصية في مدينة قستلینة الببة إليه وضواحيا . 

وني الجهة القربية اغتلم أيو حمّو موسى بن عبد الوادي في آن واحد فرصة وفع الخصار 
عن مدینة تلمسان من طرف المريثّين والشقاق الذي كان يدب في صفوف ا حفصیین لتوسيع 
ملكته » بضم الخزائر وتدلس إليا. فأسرع أبو بكر الذي لم تبايعه آنذاك سوی مدينة 
قسنطينة > إلى إبغاد مبعوث 4*7) لأتفاوض ممه » كما فعل ذلك في نفس الوقت مع الطالب 
يعرش تونس ابن اللحياني 7). ولكن بعد استبلائه على مجاية ء التي كان صاحب تلمسان 
علاممًا غييا أيضًا» انفصم الوفاق بين الر٘جلین۔ فبإيعاز من بعض المهاجرين القادمين من 
الدولة الحفصية717) شرع أبو حو في شن الحجومات المتتالية خمد مجاية ومنطقة قسنطينة » وقد 
نکزرت مد تقارب العشرين سنة في عهده وقي عهد خليفته » حنى انقراض دولنه ذاتها 
أمام زحف المرينيين. ويبدو أنه من المکن ء على غرار ما ذهب إليه ابن خلدون » تحديد 
تاريخ الحملتين الأولى وإلثانية اللتین قام بهما ابن عيد الوادي ضدّ المملكة الحفصية الغربية 
بسئة 713 ه / 72061313 وستة 5ھ / 1315م. وقد كان جيش المغيرين يضم كل مرّة فيلقين 
أو ثلاثة فیالق متميّزة بقيادة أقرباء السلطان أو مواليه . ويبدو أن العمليّات العسكرية قد كان 
ينقصها التنسيق . فتقنتمت اليوش إلى أن وصلت إلى مدينة عتّابة ء وفي طريقها عالت فسادًا 
في جبل بني ثابت والناطق الحبطة بمديئة مجاية . ولکن المغيرين لم یتمگنوا من الاستيلاء على 
تلك المدينة ولا على أي مرکز هام آخخر. ويمكن أن يكون سيب فشلهم سنة 1313 راجمًا إلى 
قدوم فیلق تونسي وعجومه الباغت 7 . وأمًا فشلهم ستة 1315 فيرجع إلى مہب آخر يتمثل 
في الاضطرابات المفاجثة التي حصلت داخل الدولة التلمسائية . وئی الأثناء قام الحقصیّون سنة 
4ه /1314م ببجوم مضاڈ يعززه الأسطول ا حربی ودمّروا حصن أزلفون الذي أقامه بنو 
عيد الوادي منذ عهد قريب على صاحل القبائل الكبرى ٭ كمركر متام منذر بالخط 279 
وني السنة الموالية بدون شلك » قدم أسطول قطلوتی إشبيلي استجابة لنداء أبي بكر وأحق 
ضرا فادحة بالأسطول التلمساني . 
۶) وعو الج سعيد بن یخلف۔ 
0 حیث أوفد إليه ا حاجب أبن غمر. 
78) يض شبیخ الأعراب والصنهاجيين وكذلك ا حاجب السابق این أيه جي الذي رع من مگا, 
2 أنغر :اندهش سض عل 7007ء اص 226 ۔ 
«Documentos Gimenez Sokr 3‏ 233. 
4 بالإضافة إلى المراجع السابقة > أنظر: البرير > 390/3 ٠‏ 5-392 و207/4 ويحيى بن خلدون ٠‏ 173/1“ 3. 


الإضطرايات والإنقسامات 163 


أبو بكر يستولي على تونس 
ويعيد الوحدة الخفصية (1315 -- 1318) : 

ولكن ابتداء من سنة 715ھ / 1315م انصرف أبو حمّو عن السياسة الخارجیة يسيب 
الصعوبات الداخليّة الني أفضت يعد ذلك بثلاث سنوات إلى قتله ۔ وبعد ذلك بقليل تلقّى 
أبو بكر بابتباج بيعة أمير متمرّد من يني عبد الوادي 277 وعرف من أل وعلة كيف يستفيد 
من تلك الظروف الحديدة لتحويل نظرہ نحو الشرق والشروع في غزو البلاد التونسية. وقد 
شجّمه أبن غمر الذي كان يرى في ذلك وسيلة لإبعاده من مجاية . فتمکن بمساعدة بعض 
انود العرب والبرير من توجيه حملتين تمهيدّتين انطلاقًا من قسنطينة 7 نحو المتطقة الوسعلی 
من البلاد التونسية ويلاد موارة » وذلك سنة 75ھ /1315م. فأثار ذلك اهجوم املع من 
جاب ابن اللحیانی ۔ وبدأ ذلك الشیخ الخامل بتفويض أوسع السلطات إلى شيخ الكعوب 
حمزة بن عمر بن أي الليل ء عساه أن ینجح في القضاء على عرد أبناء قييلته 277 ۔ وفي بداية 
ديع سنة 717ھ | 7م غادر عاصمته E‏ اتجاه قابس ے بعدما باع الأناث الین الموجود في 
قصره » وبعد ذلك بقليل تحوّل إلى طرابلس ولكن التونسيّين حزموا أمرهم > وعساعدة حمزة 
أبن عمر وضعوا على رأسهم ابن السلطان الفارٌ الأمير الباسل أيا عبد الله حمّد المعروف باسم دأبي 
ضربة» » بعدما أخرجوه بتلك ال مناسبة من الْسّجن . وهو الذي سيواجهه أبو بكر منذ ذلك 
الحين. وقد قام هذا الأخير بحماتین جدیدتین » أبعد غورًا من ا حملتین السابقتين ء فانطلقت 
الحملة الأول عبر باجة ووادي بحردة إلى أن اقتربت من تونس قي شعبان 717ھ / اكتوير 
17م » والثانية عبر الأربس والقيروات في صفر 718ھ / أفريل 1318م ء وقد تمكن الغیرون 
من الاستيلاء على وسط البلاد التونسية وشماغا . ثم سقطت مدينة تونس ؛ رغم السور 
الحديث العهد الذي أقم الحماية أرياض الدینة ورغم المقاومة المستميتة التي أبداها المدافمون 
لله وذلك يوم 7 ريع الثاني / 8 جوان من نفس السٹة . ومن الغد دحل أبو بكر 
العاصمة وتمّت مبايعته عوضا عن أي ضریة الذي حكم البلاد بصفة سلطان مدة تسعة 
أشهر » وقد تلقّب باللقب الخليني المستنصر. وأخيرًا » بفضل الانتصارات التي أحرزها أبو 


58 اليرير + 396/3 . 

6 قد تأكد وجودہ بقستطينة في الأيام اللأعیرۃ من شهر ذي القعدة 715 هم 21 ~ 25 فيفري 1316 م. 
Soler‏ ممعحصنق «Documentos‏ ص 238 ر242 

7) والتحق أو حمزة » مولاهم بالعدوء البرير » 146/1. 

8) بقيادة ضابط !مہ محمد بن الفلاق. وقد ساعد الملة أسطرل أي بكر القادم من القل. 
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بكر خلال فصلي الربيع والخريف بمسوج في منطقة التل الأعلى وفج التعام في الطريق الرابطة 
بين تونس. والقيروان » هزم أبا ضربة العتيد هز يمة نکراء وأجبره على الالتجاء إلى ثغر اللهديّة . 
وبذلك تمكن ابو يى أبو بكر من إعادة الوحدة الشفصيّة مثلما حقّق ذلك من قبل أيه 
ابو البقاء » ولكن تلك الوحدة سیطول عهدها هذه الرّة » وسوف لا تتمكّن من القضاء علیا 
وقتيًا إلا الغزوة المريتية ء بعد ثلاثين سنة من ذلك التاريخ . 


المعاهدتان البرمتان بين نونس عن جهة + 
وبیزة (1313) والبندقیة (1317) ء من جهة أخرى : 

خلال مڈّھ ولايته التي دامت بقع سنين ؛ جدد أبن اللحياني عدّة اتفاقيات مع الاو 
النصرانية . قني 21 جمادى الأولى 713ه / 13 سبتمبر 1313م : أمضى مبعوثًا بيزة جان 
غجبولي وريثي دلبانیوء بتونس لملاة عشر سنوات ع معاهدة »> تعيد أغلب بنودھا وتوضح ينود 
معاهدة سئة 1264 التي أصبحت لاغية منذ أكثر من ثلاثين سنة”279. وني الأثناء هل اکتفی 
أهالي بيزة الموجوجون بإفريقية بالأمر الواقع الژقت وغیر المنسسون قانويًا ؟ آم أنه قد تحصّلوا 
على انفاقیات لم ييلغنا شيرها » مثلما هو الشأن بالنسبة للعلاقات القامة بين جنرة وسلاطين ' 
إفريقية خلال أكبر قسم من القرن الرابع عشر89. 

وفي 28 صفر 717ھ /12 ماي 1317م ء أمضى أبو ضربة ء باسم أبيه الذي کان إذ 
ذاك في حالة فرارء مع سفیر البندقية ميخايلي » بقصر الإمارة بتونس » اتفاقبة تقضي 
بتجديد معاهدة 1305 التي أصبحت لاغية منذ حوالي ستین لة عمس عشرة سنة800, 
ولکن يبدو أن العلاقات كانت متواصلة أكثر مع ملكتي ميودقة وأرجونة » وذلك على الأققّ 
حسب الوثائق التي بين أيدينا في الوقت ا حاضر۔ 


«Domi «Amar (9‏ ص 86 - 97 و Malar‏ سعاحناث > ص 49 - 4ی 

0 رفوتمو مرجع اسايق ع ص 9-48 وا22 و ذقتشچج۸: سم مك ماعو ص ١227‏ 231 
و Cama‏ تاریخ جنوۃ ء ص 196. 
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الأتفاقات البرمة بين ميورقة من جهة 
وبين جاية (1312) وتونس (1313) من جهة أخرى : 

كانت ا مملكتان القطلونينان تعيشان عصرئذ في كنف الوتام الام ء تحت حکم أميرين 
يتسبان إلى عاللة وإحدة » وا خايم الثاني في برشلوتة وصانشو الذي خلف آباہ خایم سنة 1311 
في بربنيون » وقد انقضى آنذالك عهد التنافس بینہما۔ ومن ناحية أخرى ء نقد اسم نطاق 
الإنتشار القطلوني في الحرض الشرقی من البحر الأبيض التوسط ء يفضل الإنتصار الذي 
أحرزه القطلونيُون داخعل الأمبراطورية البيزنطية ء جساندة ملك صقليّة القطلوني فريدريك ‏ 
كما تفاهم الملك سائشى مع الحفصیّین بواسطة مبعوثيه الخاضين أو قنصله یجایڈ بوئوا 
يلنكاس ء وكذلك بواسطة قواد جند النصارى بإفريقية » وقد كان عدد كبيرٌ من رعاياه > 
لا سيّما من بين أعالي جزر البليار» يتردّدون على موانئ إفريقيّة . واللدير بالملاحظة أن أبا 
يكرء ما إن استولى على الحكم في يجاية ستی حرص على التغاوض معه920). وإثر 
الاتصالات التي جرت خلال بضعة أشهر » أبرمت في عيورقة يوم 21 رجب 712ھ | 23 وقہر 
2م ء معاهدة بين ممل السلطان ووزير سانشو المفوّض غريغوار سالني27*). وقد تقرّر 
إبرام تلك العاحدة لمدّة عشر سنوات ثم تمدیدھا إلى ما بعد ذلك » ما لم يطلب إلغاءها أحد 
الطرفين بمقتضى إعلام مسبّق بسنة . ومجوز نلملك النصرانی ء بالإضافة إل قنصله في يحاية > 
تعیین قناصل آخرین في كل من قسنطینة والقل وجیجل . كما اعترقت له المعاهدة مق ا خصول 
على نصف الأداءات الجمركية التي يدفعها رعایاہ في المدن الأريع المذكورة إلى غاية خمسة 
آلاف دبلون ذهب » علاوة على بعض الإعفاءات الجمركية©*. فهل أن هذا الإجراء م 
يكن سوى طريقة لتعويض الاك النصرانی عن بعض أعمال القرصنة المرقكية ضله » على 
غرار ما نضّت عليه في السابق الاتفاقيات المبرمة بين أي عصيدة وملكة آرجونة ؟ آم أنه ّل 
إقرار ضریة لفائدة الدولة الأروبية التي ترضى ايرام الصلح + عاثلة اللضریةء التونسية 
المدفوعة أصقلية ؟ 

وما إن أبرم سانشو تلك الإتفاقية مع ألي بكر > حتى توه نحو الستلطان الخقصي الآخخر 
ابن اللحیائی ء مستندا لا حالة إلى نلك السابقة. فني أواخر جاننی 1313 ء أمضى بتوئس 


82( حاصف de pau‏ اوامم 7 ع 222 ر Soler‏ معصعد 0 جزمعدسون ص 195. 
83{ فانتوضي كلرجم السايق » ص 218 و223 - 6. 
4 لان الرجم السايق > من 218- 220 
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نفس البعوث سالني الذي فوصت إليه جميع السلطات » معاهدة لمدّة عشر سنوات » 
تعترف في آخعر الأمر لرعايا ملك ميورقة مق إقامة قتصلية وفنادق خاصّة بيم في كل من 
العاصمة التونسية وعقاية . أمَا بقيّة البنود فليس فیا ما يستحقٌ الذكر »> حیث لا يشير أي بند 
مھا إلى دقع آدنی ضریة85, 


تونس وبجاية تجددان معاهداتيما مع 
أرجونة مقابل مبالغ عالية (1314) : 


لم يتتظر ابن اللحيائي طويلاً لیعید ربط العلاطات E‏ آرجونة وعي ل تُقطّم أبذا 
في عهد أبي البقاء“*. فا إن دحل مدينة تونس منتصرًا حتى أوفد سفيرًا إلى حايم الثاني e‏ 
6 رجب 711ھ۔/8 ديسمير 1311م وهو الطبيب اين عيشون الكلّف بهمة التذكير بقضيّة 
ساريا والمطالية بتسویتا۶7, وكادت سنة 1312 تنتہي دون أن بتلقی أبن اللّحباني آي خم خر 
عن مبعوثه وريّما تلقّى عنه أخيارًا قليلة قبعًا بعد. ومهما يكن من أمر فقد استألف السّلطان 
الحادثات في الستة الموالية إثر إبرام العاهدة بين تونس وميورقة ء والتجأ إلى وساطة مواطنین 
قطلونيين ء هما برنار دي فونس ولوران دي برغا ٠‏ قاقد وكاتب جند التصارى في تونس۔ 
واستجابة لهذه الطلبات قزر خایم في أواخر سنة 1313 إيفاد مستشاره الخاص غليوم أولومار 
إلى تونس وفوض إليه جميع السلطات اللازمة . وأخيرًا » وبعد محادثات ربّما كانت عسيرة » 
أمضى أولومار مع ابن اللحياني في 5 ذي القعدة 713 ه /21 قیفري 1314م معاهدة صلح 
سارية المفعول مدّة عشر سنوات 07 , 

والحدير بالملاحظة أن هذه المعاهدة التي أوضحت عدّة نقاط pe‏ القائون التجاري 
والبحري الخاصّ برعايا الطرقین التعاقدین ء لم تتعرّض لام المطالب الأرجونية المعروفة لدینا 
من خلال التعليات التي أعطيت للمبعوث أولومار » ويتعلّق بعضها بوضعية جند التصارى في 
تونس » وتوصي التعليمّات الأخری الميعوث الأرجونی با حصول عل حمس (1/5) ما يدفعه 
رعايا مملكة أرجونة من أداءات جمركية لفائدة مليكه ؛ أو المطالبة على الأقلّ » في صورة 


Marla )85‏ مماهدات ٠.‏ م 88 - 192 و وانتهفء امرجم السايق ‏ عن 226 - 233. 
«Daarmentos «(Gimenez Soler (36‏ سی 228 - 9. 
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الرفض ء وكشرط لازم ؛ با حصول على وعد من قبل السلطان ء يدفع خمسة آلاف دبلون 
ذهب للملك خايم ء عن كل سنة من سنوات صلاحية المعاهدة . ومن المستيعد أن یکون 
السلطان التونسی قد استجاب بسهولة ثل هذه المطالبه الماليّة » والدئیل على ذلك طول 
المفاوضات الي جرت مع السفير الأرجوني + ولكته اضطر في آخر الأمر إلى ضبان السلم ‏ مقابل 
دفع مبلغ أقل من البلغ المطلوب . ذلك إن أولومار قد حمل معه إلى سيّده مبلغ 2500 
ديلوت مع بعض الحدايا القينة ‏ 

وما لا شك فيه ايشا أن السلطان قد وعد بدغع مالغ أخرى فیا بعد » رغم أن 
العاهدة لم تشر إلى تلك المسألة الالية**2. فييدو حینٹذ أن ملكة أرجونة قد عرفت كيف 
تفرض على البلاد التونسية في سئة 1314 دفم وضريبة» حقيقية بواسطة الضغط الدیلوماسی 
لا غيرء وذلك بسبب ما كان بشعر به السلطان اللبان ابن اللحیانی إزاءها من ضعف. 

ولقد قبلت مملكة يماية الشقيقة - وال يقال - دع ضريبة مائلة . ها إن علم أبو بكر 
الذي كان يقوم بحملة في فرجيوة ء بوصول أولومار إلى تونس ء حتی أوفد إلى الأندلس في 
جمادى الثانية 713ھ / أكتوبر 1313 » قنصل أرجونة ببجاية جان بوكولول للتفاوض مع 
حابم . وفي 7 جاننی 1314 أمضى هذا الأخير في بلنسية وثيقة تجدید مماهدة سنة 
و0 لدّة خمس سنوات » وقد أعادت العاهدة 01 أغلب بنود المعاهدة 
القديمة2"2» ولكن النصّ الحديد لا يتضمّن الادّة المتعلقة بتقديم إعانة محتملة من طرق 
البحريّة الحربية القطلونية”. إلا أنه ينص على تسوية العمليتين الخطرتين .اللتين قام بہما 
الفراصنة القطلوثّوت في البحرء بالتراضي » كما ينص بالخصوص على أن يدفع ملك ابة 
اث عابم بيخ حمسة آلاف دیلون ذهب » مساب آلف دبلون في الستة ع طوال مدّة 

. وسيخصّص نصف ما يدفعه رعايا مملكة أرجونة من أداءات جمركية ۽ یل حتی أكثر 
وو گی الأمر » لتغطية ذلك المبلغ . ولئن واقق أبو بكر على مثل ذلك البند ء 
فلأنه كان يخشى خصومہ عبد الوادئّين ویرغب في إبرام حلف بحري ضدّھم ء وأو أن الوثيقة 


9 :دادٹھ ۸ا معامدات م صن 310-306 ولح › صن 60. 0ظ ج3 ص 19 پب۔ 
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98) التي كانت تعتير لاغية لا عالة مت سقوط أبي البقاه. 
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03 لا تفهم جیا افا غفلت لمعاهدات عن ذكر تلك الإعاتة . فلمل الطرفين امتعاقدين فضّلا التقاهم شفاهيًا حول هدا 
الموشوع أو إبرام اتغاقية منفصلة. 
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الدييلوماسية لم د تشر إلى ذلك . ولكن بیدو أنّه کان یفگر في قرارة نفسه > من اول وعلة » في 
اص جزتيًا من ذلك الالترام . هنف يوم 8 جمادى الأول 4ه /30 أوت 1314ء 
أجاب على مطالب الملك خایم العديدة ء مصرّمًا بالخصوص بألّه لا يريد اقتطاع الخمسة 
آلاف دبلون إلا من ريع الأدامات ایظمرکیة التي يدفعها رعایا للك ء لا من نصقها كما م 
الاتفاق على ذللك من قبل ء ء كما أوقد في تفس الوقت إلى خایم قائد جند النصاری تھرناندو 
جوف للوصول إلى اتفاق حول النقاط المتنازج في شأنها. وبعد ذلك بخسة أشهرء» وافق 
مت الصغط الأرجوني الصریح » على الشروط التي أتى بها ذلك البعوث ء وأكد على 
تمسكه بدون قيد ولا شرط ء بالمعاهدة التي أمضاها بوکولول ۳ . وی 2 مار 5 صل 
مش املك خایم ببجاية » برتاردو بننكازا ؛ على إطلاق سراح مان نو وثلائین أسيرًا من الرعايا 
الأرجونيين ء مقابل الألف دبلون من «الضريبة ء الواجب دفعها خلال السنة الخارية 957 , 


الصداقة القطلونية الأفريقية (1314- 1318) : 


سرف يجني آم المملكة الحفصية الغرية عتا قريب فائدة جع من موقفه التصامح۔ 
فن الراجح جا أن يكون قد القس خلال صائفة سنة 1315 من التصارى إمداده بإعانة 
بحري ء لمقاومة أسطول صاحب تلمسان أبي حمّر. ولئن کان من غير التأكّد قبول ملك 
ميورقة التدخحل في ذلك اراح » فت لا شات فيه أن الأسطول القادم من برشلوئة وبلنسية 
والمعزز بالسفن التي قلتمتها إشبيلية » قد تمكّن من إيادة أسطول بني عبد الوادي وإنقاذ الأمیر 
أبي بكر من الخطر الذي كان بيده . ولكن يدو أن هذا الأخير م يعترف بابلميل القتم 
إليه » ققد رفض رفضًا بل تسديد نفقات الحملة المنظّمة لإنقاذه » معتيرًا أن المخيرين قد 
تحصّلوا على ما یکنی من الغتائم بعد التصارهم : لتعويض اتر 998 

وفی نفس الوقتِ كانت العلاقات بين أرجونة وتونس ودیة للخاية في 0 سبتمبر 1314 
اسل خایم إلى ات اللحياتي عكتويًا بخبرہ فيه بأنه قزّرء يطلب منه » تمديد العاحدة اليرمة 
أخيرًا لمدة أريع سنوات » ويعلمه في نفس الرسالة با آلت إليه عضيّة تحفسيّة ساريا » إذ يبدو أن 


236 + 232 «Documentos «(Gimenez Soler )4 

Finke (95‏ د/ررو۔- و 

«Marlatt (96‏ ص 1-330 ار Soler‏ مو0 Documentos‏ ص 238 ؛ ۱240 242 ولنفس اڑل 
Comercio‏ اس 8-177 
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هذا الأخير لم یلم الأموال التونسية القدمة إليه » إلى الملك فريدريك > الذي اعتبر من 
حه الطالبة بها . واقترج خايم رفع قضية عدلية ضد ساريا الوجود إذ ذاك في صقلية » إذا 
ما قلام السلطان دعوى ضدّہ بواسطة وكيل قانوني ”. وني نفس تلك الفترة أوصى ملك 
أرجوتة سلطان ونس خيرًا بالبشر الذائع الصيت ويون لول ء وني تلك الفترة أيضًا أثيرر 
«القضية السريّة: المزعومة والمتعلّقة باعتناق أبن اللحیائی للديانة المسيحية » وقد شغلت 5 
الدوائر الديبلوماسية الأرجونية التي اهتمّت بها يرهة من الزمن 22 وقد وجه السلطان 
الحفصي رسالتین من طرابلس إلى املك خایم اریخ عم 6ه / أفريل 6ء تقيان 
الدلیل على تواصل ملك العلاقات الوكية التي لم تبر فیہا أعمال القرصنة العادية التي يقوم بها 
رعایا كلا البلدين عد بعضهم بعضًا. وبعد ذلك بأريع سنوات وجّہ آبو ضربة الذي هزمه 
أبو بكر وفرٌ يمد ذلك إلى مدينة المهدية ء رسالة إلى ملك أرجونة » يستظهر فیا بالعلاقات 
الممتازة التي كانت تربط بين أبيه ابن اللحیانی وبين ذلك اللك النصراني 97 . 


المشاريع النصرائية المتعلّقة «بالضريبة» التوتسية (1309--18) : 

ومن غريب الأمور التبادرة للّھن لأول وهلة » أن عواطف الود التي كات يبديها 
املك خایم تجاه السلطان التونسبي » قد كانت مترامتة تماما مع بعض مشاريع غزو إفريقية 
التي لم يكن الأمير الأرجوني غرييًا عنها. بل إنه كان يعتقد أن الاستيلاء على الدولتين 
ا خفصیتین میصیح من السهولة بمكان ء بفضل العلاقات التي تربطه بالسلطان الخخصي 
الستميل إلى قضيّة النصاری وعقيدتهم 090 , وا خحدیر باللاحلة أن فکرو القیام «تحملة 
صليبية» ضل إفريقية » سوف لا تتسقّق أبدا ء إلا أنبا كانت مرتبطة ارتباطًا منيئًا بالقضيّة 
الملحة المتعلقة بصغلية . 

فنذ 5 ماي 1309 ء تاريخ وفاة شارل الثاني ملك آنجوء ارتقى إلى عرش نايولي أبنه 
روبار التي كان إلى -حدّ ذلك التاريخ الوکیل العام في الملکھ. فبعدما أصبح ملكا افترح على 
97( هتعنم 3۷۶۲ء اللحق » س 68 . 
8) أنظر اياب السابع من هذا الكتاب ‏ 
Meare 9‏ ساعدات + ص 2-311 واكلسق ¢ عي 61 و «(Gimenez Soler‏ یف عسحوظل اس 242 - 5. 

في صورة ثبوت صحة الرساثتين المدكورتين » فإن ابن اللحياني كان مقي بطرابلس قبل سنة من قراره ماليا من 

155 رجاس‎ um ساالئیٹک‎ «Haberkern ر‎ 478/3 rz {10e 
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اا سٹو مس ہو حصر حل جد ا 
كت أن خی فرينريك عن المزيرة 6 وان يمحل في اقابل ٠‏ من أعيه علي مات 
اک النی يمارسها هذا الأخیر على سردينيا وكورسيكا. ويمكن للملك خایم 
أن يستولي ء مقابل ذلك » على يجاية » وقد رفض اللك الأرجوني هذه الخطة البارعة بشيء 
من الاحفار!'؟". ولکن بعدما أبرع فريدريك مع ملك أنجوء إثر قترة جديدة من المرب 
المعلنة » هدنة لمدّة نحمسة عشر شهرًا في شهر دیسمبر 1314 ء فكّر خايم بدوره في إنجاز 
مشروع عمائل ينص على إمكائية قيام الملكين بغزو تونس ء ولكن لصالح غريدريك . فوافق 
روبار على ذلك الشروع من حيث المبدأ. ولكنه اقترح حلا آخر لا مس مجحرمة إفريقية الزایة 
ويل فيا بلي : يتحضّل رويار على نصف جزيرة صقليّة ويتخلى لفائدة خايم عن 
«الضرية؛ التونسية - الني لا يقبضها في الواقم .- ۶۹ مقابل التتازل لفائدة فريدريك عن 
حقوق مملکة أرجونة على سردينيا وكورسيكا*". ولك المفاوضات التي سارت سيرًا حسنا » 
قد تعطلت إثر استثناف العمليات الحربية » إلى أن أبرمت الهدنة في أواخر جويلية 1317 0 
وس يقية » بعد سقوط ابن الأحياني والتصار ألي بكر ؛ ؛ لم يسمح بالتفكير 
بمثل ذلك الطيش في غزو تلك البلاد من طرف التصاری۔ 


صقلية وجربة (1309- 15) : 


وفي خضم ذلك الصراع المستمرٌ بين المملكتين القالمتین في جنوب إيطاليا » كادت 
تکون جربة الس النائی للعمليّات اسخربية . فلفد تركنا منتائر وهو يسام قيادة الجزيرة 
الکبری الواقعة في اللحنوب الترنسي » تلبيةٌ لدعوة ملك صقلية خلال شهر جويئية و30 10901 . 


Roberto ص 27 و 7-178 ر دومث‎ Kampf um Stillen و ومعنسنحلت‎ 4--693/2  كتاماطع‎ (10l 
100/1 r Angle 

Marla 2‏ معاهدات » س 99- 101 و معمدضمتا الا التونسية + 1920 + ص 93. 

ur 3‏ كاپ ؛ الفسل 22-21 (سنة 1317) ار f) 718 ~52 341/4 Finke‏ 1316~ 7( 
و «Kampf tar Sizillen cHaberkern‏ ص 73 1ES;‏ ر عسوچت؛ Angi‏ ك Roberta‏ 02ہ -ی 

:Muntaner {104‏ مل 251 ~ 5 < وٹ 245 -- 5 ¢ sall Mag-Latrie‏ ¢ سی 159~ I61‏ ؛ Minieri-‏ 
Reel‏ چەك لللحق ؛ القسم الثاني > ص +7 و Haber‏ ائرجم السابق » ص 32 » 66 : 178 
ر Cae‏ الرجع اسايق > 210/1 . 
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ومر عان ما حلص حصن القشتيل من الغیرین المسلمين الذين كاتوا يحاصرونه ۸1059 وأعاد 
الأمن إلى نصابه في صفوف أفراد الحامية النصراقية الذين كانوا يتناحرون أمام العد. ولكن 
مهمته لم تنته إلى ذلك الد ء إذ کان عليه مواصلة القتال طوال سنتین تقريًا ء أي خلال 
مدّة ولاية أي البقاء في تونس . ويرجع سبب انتصاره على المقاومة المستميتة التي واجهها » 
إلى سياسته الأهليّة الرائعة » أكثر ممًا يرجع إلى خصاله العسكرية الأكيدة ء وذلك بالرْعم 
من قله عد جتودة ويه من مرا كر لدد . وقد كان يتكلم اللغة العرية » كما كان متدرا على 
العوائد والعقليّة الإسلاميّة ومطلءًا على سوہ حالة الأهالي الاقتصاديّة » خوقق ببراعة غائقة > 
كما تشهد بذلك روابتہ ذاتها » إلى تفريق الصفین المتخاصمين اللدين كانا يتقامهان سكّان 
الخزيرة الخوارج وها : شق الوعبيّة الذين استسلموا إل إليه يعدما وع عليهم الؤونة ء وصفة 
النکاری المتعصّبين الذین يرهم القائد اللّدود ي یخلف ويحظون لا عالة بمساعدة يعض 
07 بس 
اتا بالنسبة لأجوارهم من عرب اليابسة الذين کانوا يتدخلون بقوّة في شؤون 

الزيرة > فقد حرص في آول الأعر على اسالة من کانوا أصدقاء للوهبيّة ء حيث انتدب 
منهم حوالي ماتتي شخصًا » استعملهم لتكوين فرقة إضافية من الفرسان ء مم استطاع فرضی 
تحالفه على شیوخ الأعراب الذين کانوا قد تألبوا عليه تحت قيادة يخلف. وأخيرًا جرت 
ا معركة الجاسمة في دیع ستة 1311. فبفضل ادد الذي أتى به كونراد لانشيا من صغلية 
والمتمئل في أكثر من ألنی رجل ٭ تغلب متائرء خلال تإتركة اعد على آخر 
الین 7 . وابتداء من ذلك التاريخ استتب الأمن في ابخزيرة التي أحياها من جديد 
أتباع فرفة الوهبية المتمتعون يجميع المزليا » جزاء وقائهم للسّلط الرسمية . وما لبقت أن استعادت 
في كنف ا حدوہ ازدهارها الراجع بالفائدۃ على حکامھا التصارى وسکانپا الأعليّين على حل 
السواء. وإثر ذلك أسند الملك فريدريك إلى منتائر جزيرة جربة وجزر قرقنة لا ثلاث 

سنوات ا الإقطاع ومع جميع الحقوق والأداءات والتصرّف فيا حلال تلك المنوات 
الثلاث تصرف مطلقّاء. وقد صادف انقضاء ذلك الأجل استثناف العمليّات الحريية بين 
ملكي صقليّة ونابوي . أعليم تائ الذي يني في جربة ۶ في غضون سنة 1314ء كط 
رويار المحاصر لمدينة ترابانی ء قد وجه ضده أسطولاً مركا من ستين سفينة حربیة ء بقيادة 


105) حسب متاتر قدم 400 فارسً من تونس شاعدة أبتاء الخزيرة على مهاجمة اخصن۔ 
مو يرير > 428/2 -- 429 . 
7 غداة عيد الصعود ء أي يوم 21 ماي 
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القطلوني بيرا نجي كاروس ۽ أتجريد فريدريك من متلکانہ الإفريقيّة . فأسرع معائر إلى اتخاذ 
إجراءات دفاعية بمساعدة شیوخ الأعراب الجاورين » ولكنّه لم يطبقها ء ذلك أن بيرانجي 
كاروس © ها إن وصل إلى جزيرة قوصرة > حتى تلقّی الإذن بإرجاع سفنه إلى إيطاليا. ويعد 
ستة أشهر من هذا الإنذار الخاطئ ء أي في ربيع سنة 1315 ء وني الوقت الذي رجع فيه 
الأمن إلى نصابه في جنوب إيطاليا » تمكّن متتائر في تحر الأمر » من العودة إلى صغّليّة والمثول 
بین يدي سیّدہ الذي أرجع إليه رسيا إقطاعته الوقتية » جزيرة جربة وجزر قرقنة . 


فرار أبن اللحیانيی (1318) : 


يبدو أن فريدريك وابن اللحیانی ء بالرّغمٍ من مصالحهما المتضارية » لا سيّما في 
جربة ء لم يتخاصا قط وجها لوجه 909 : فقي ربيع سنة 1316 اتفق صاحب صغَليّة مع 
السلطان الحفصي حول قضية دقيقة تعلق بالرّهبان الفرنسیسکیّن(. وبعد ذلك بسنتین 
ونصف السنة ء عندما علم ابن اللحياني وهو لاجئ في طرابلس > بالحز ية الثانية والتكراء التي 
هي بها ابنه أبو ضریة » استنجد بالملك فريدريك ء لإنقاذ حياته المهدّدة بزحف أي بکر۔ 
فقدمت من جریڈ ‏ تنفيذ؟ لأوامر ملك صقلية »> ست سفن شراعية » تولّت نقله هو وعائلته 
وأمتعته إلى الاسكتدرية!019, وقد خصّه السلطان محمّد بن قلاوون بقيول ۔حسن ء واستقرٌ 
بمصرء حیث فقد بعد مدة قليلة أي أمل في الرجوع إلى اليك 00110 وتوقي هناك في شهر 
مرم 727ھ / دیسمبر 1326م . 


8 لقد أكد بح الزافين الحدثين ؛ ومنهم ماس لاتري (للقدمة » مس 161 - 3) ء أذ مللك تونس اللي تاف من 
احلال التصارى بلزيرة جربة » قد حفع لفريدريك «ضريبة جديدة». ويرجع هذا التأكيد ابلريء إلى الكاتب 
el rebus gestis Frederlci IF sicitiae regis (Testa) tal‏ هللآ ©2420 بالرمو 1775 ؛ مس 154 ع وقد 
تقله عنه كما مو الكائب (0إمجهء0) الذي يعتير المصدر الباشر لاس لاتري . 

9 أنظر نیما بعد الباب السايع . 

0 أنظر بالإضافة إلى الصاحر الرية  :‏ مغمت 743/2 ¢ عند 1 ر صعاعاوعلل «منلاسا3 «Kampf um‏ 
س 190 ر «Schiaperelll‏ وماعصہمااعاق سے 751 ~4 . 

1) ریما بعد محاوثنی فاشلتين سنة 1319 وسنة 1320 )ظز Bxtralts dît « Fag‏ « ص 264 - 5). 
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عندما فر ابن اللحیانی نبائيًا » كانت قد مرت على وقاة السلطان العظي الستصر؛ 
أك من أربعين سنة بعليل + أريعون سنة مليئة في غالب الأعيان بالفٹن الداحاية الداعية ۽ 
والأخطر من ذلك ء بالاتقسامات في صفرف أفراد الأسرة الحفصيّة ١‏ فخلال خترتين 
متواليتين » أصبحت يجاية المعارضة لتونس ء عاصمة من جديد لکامل منطقة قسنطينة 
الخالية » مثلما کان الأمر من قبل في عهد بتي حعّاد. وسبب ضعف الحكومة » ظهرت 
حکومات علية مستقلة وتفاقم حطر ونجاسر الأعراب الذین تمنگنت السلطة من الحم فيم 
إلى حت ذلك التاريخ ء وأصبحت الحدود مهدّدة بالخطر بل متمرّضة لاععداءات ملوك 
تلمسات ء واستول النصارى من الخارج على ابلزر التونسيّة أو تدعّلوا في شؤون إفريقية 
الداخايّة . وهكذا فعندما تمكّن أبو بكر من إعادة الوحدة الحفصيّة ء بعدما استولى على 
الحكم في قسنطينة ويجاية » كانت الخالة السياسية العامئة على أضد ما يكون. قهل سيكون 
قادرا على تدارلك ذلك الوضع ؟ 


البعاب الٹکالٹئ 
الَمْنَۃ اميد 
وجو الحفصيئّين إلى لكر 


الفصل الأول : 
ولابة أني یی أني بكر (1346-1318) 


الانتقاضات المتالية والتعلب علييا بصعوبة (1332-1318): 


يمكن بسهولة تقسم مدّة ولاية أبي يحيى أي بكر بتونس » التي دامت تماني وعشرین 
سنة ء إلى قترتين متساويتين" ء تمعد الأولى إلى أواحر ستة 1332 وتتميّر بتكاثر الصعویات 
وتعرّض السلطة في الداخل والخارج لأخطار تكاد تكون متواصلة . فقد ظهر الطالبون بالعرش 
هنا وهتاك : يودهم بعض الوزراء الطّموحين أو حصوم السلطان الألداء » وقد نجسوا حا 
في الاستیلام على العاصمة مدة من الزمن . وفي حين تواصل القبائل العرییة في الداخل ٹوراتما 
المتجدّدة دوامًا واستمرارًا » تتعرّض الأقايم الخريية للدولة الحفصيّة دوريًا لمجوماث تلمسان 
الاورة . 
ولقد كانت أشد امنافسات التي تعرّض لطا أبو يكر بمثابة المواصلة والتصفية لعهد أبن 
اللحياني . إذ ما زال ابن هذا الأخیر أبو ضربة يواصل المقاومة في ثغر المهدية » وبعد محاصرتہ 
من طرف السلطان ابقديد » تحصّل على رفع الحصار بمقتضى اتفاق مع خصمه. كما بتي 
حفصي آخر مسيعلرًا على مدينة طرايلس التي سلّمها إليه صهره این اللحیاقي » قيل فوارہ > 
1) أنظر: يرير > #ارتكه- إو و1/3- 23 والفارسية ء 318/8 - 389 وتاریخ الدولتين » صن 55 - 99/66 - 120 
والأدلة » ص 112-182 ویائسیة القب الخقیي انثار إليه أعلاء :المركل على اقاء أنظر : #امعمةء عدد 
52ف --951 Farrugiky‏ عدد 368-۱9 
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وهر محمّد بن ابي بكر المعروف باسم أبن أي عمران ء إذ آله من ذريّة آي عمران بن 
إبراهم بن أبي حفص الذي كان تقلّد ولاية إفريقية بالركالة مة بضعة أشهر » قبل ذلك 
بحوالي قرن. وسیعانی السلطان العناء الأكبر من هذا الخصم التتمي إلى فرع بعيد من بني 
حفص . فبعد ثلاث سنوات من الشدوء ء زحف این أبي عمران على تونس في شهر رمضان 
1ه / أكتوبر 1321م ء بإيعاز من بعض أعراب الكعوب وعلى رأسهم حمزة بن عمر. 
وبقضل عيانة الخاجب أبن القالون » دحل مدينة تونس التي غادرها أو بكر قبل حين وتلقى 
البيعة العامة ومكث هناك ثلاث أو أربع سنوات إلى أن رجع أبو بكر من مديئة قسلطینة 
ایی إليه ء حيث نظم هجوتا معاكسا ء فهزم ابن آي عمران في أوائل ربيع سنة 
2ه /1322م ء في معركة مزدوجة لم لتوصّل إلى تحدید موقعها. ولكن لم يحض على 
استرجاع العاصمة من طرف السلطان أكثر من أربعين یوما » حتى سقطت فجأة من جديد 
بين يدي ابن أبي عمران وبقيت نحت سلطته مدّة ثماتية أشهر. فالتجأ آبو بكر مرّة أخرى إلى 
قسنطينة واضطرٌ إلى تنظم حملة عسكرية جديدة للقضاء على خصمه ودخول مدينة تونس في 
صفر 723ه/ فيفري 21323 . إلا أن التمرّد ل یستسلم > قیعدما تخلَّى عنه حليفه حمزة 
ابن عمر وأطرة من مدينة طرابلس من طرف سكائها الثاثرين ۽ تمكّن من انتداب بعض 
الأنصار الأعراب في سباسب القيروان. ولكن منذ صائفة 724ه/ 1324م ء هزم اسان تلك 
العصابات شر هزيمة في منطقة الكاف -حسب التأكيد. والتجأ أبن أي عمران لدى ابن 
عبد الوادی صاحب تلمسان . ويعد ذلك بخمس سنوات أعاد الكرّة من جديد ضدّ ألي بكر 
بمساعدة جیوش ابن عبد الوادي وهزمه في بلاد هوارة العليا ودتحل تونس للمرة الثالئة في 
صقر 730ه/1329م. ولم یتمگن أبو بكر الذي أعاد تنظ جيوشه في قسنطينة » من طرد 
الدخیل نهائيا من عاصحمہ إلا لال الربيع الموالي ء أي بعد ذلك بخسة أشهر (رجب 
0ه /1330م). 
وني الألتاء قرّر أبو ضربة الذي قدّمه حمزة بن عمر إثر عزیة أبن أَبي عمران الثائیةء 
الخروج من عنباه بالمهديّة للمطالبة علانية بحقوقه على كامل إفريقيّة. واستنجد المتآمران 
بصاحب تلمسان اين عيد الوادي » ولكن بالرغم من الإعانة العسكرية التي قذمها إليما » 
سرعان ما أجبرا على التقهقر في المنطقة الواقعة بين قسئطيثة وعنابة من شعبان 723ه / أوت 
2) فی محص شهر عورم 20/723 - 25 جائتی 1323 ء كان مسکرا أمام أبواب مدينة قابس (تعلمة بب#صعدهات: 
emen‏ » ص 247). ولقد أكّد الکاب فلا رأوضح تاريشي' املال امن أي عمران لدينة تونس 
النسهلة؟.1 لباب 11 + الفصول 150 - 155 ء 189). 
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53ء ء من طرف أبی يكر القادم من تونس على جناح السرعة » فالعجاً أبو ضربة إلى تلمسان 
حيث سيقضي بقية حياته . وبعد ذلك ببضضع سنوات رجع أححوه عبد الواحد إلى إفريقية بعد 
وفاة وإلدهما ابن اللحياني بمصر » فاتضمٌ إليه بعض أعراب دياب وصاحب قابس عبد كلك 
أبن مي ۔ كما أيّده حمزة بن عمر » ويفضل ذلك تمكّن من احتلال مدينة توٹس في غياب 
السلطان ء وذلك في أواخر ریع ستة 732ه /1332م. ولكته اضطرٌ في ظرف خمسة عشر 
یوما إلى الفرارء إثر قدوم اليوش الحكومية التي سيقت بقليل مقدم السلطان نفسه. 

كما اندلعت ثورة أخرى قام يها أحد الحفصيّين » بمساندة بني عيد الوادي وأعراب 
إفريقية » وعرّضت أبا يكر للخطر۔ ذلك أن أحد أيناء عمومة السلطاف المدعو إبراهي ابن 
السلطات العابر المروف في التاریخ باسم اين الشهيد ء قد استجاب يدوره لدعرة حمزة بن 
عمر الذي لا يكل ء بعد فشل أَبي ضربة ء وتادی جه في العرش . فاتیزم في أول الأمر في 
شمال البلاد التوقسية والتجأ إلى تلمسان ثم آعاد الكرة في أواخر ستة 724ھ / خریف 
24ظمء وبينا كان خصمه يستعدٌ للمقاومة قي قسنطينة » زحف على مدينة تونس واحتلھا 
في شھر رجب 725ه | جوان -- جويلية 1325م . ولکن بعدما وفع بنوعبد الوادي النصار فجأة 
عن مديئة قسنطينة التي کانوا يحاصروتها » تمن أبو بكر من الزحف على عاصمته على رأس 
جيش عتيد ؛ فاسترجعها بسهولة من ابن الشهيد الذي لاد بالفرار . وأعيرًا ظهر خصم 
خامس تعيس الحظ » ولكن بصورة عرضية » وهو أبو فارس شقيق السفطان نقسه. ويبدو 
أن هذا الأمير قد شبّعه على شق عصا الطاعة أحد قدماء ثاریثیّین المطالبين بالعرش ء كان 
يميش في البلاط الحفصي ء فكشف الأمير التقاب عن وجهه وغادر تونس فجأة في شهر 
ربيع الأول 729ه / جانني - قيفري 1329 م. وینا كان يتغاهم مع شيخ قبيلة عربية إذ 
فاجأته في حیمتہ كتيبة عسكريّة وجهّها إليه السلطان »> فقطلته9؟. 

ويتضح مما تقلام أن دور الأعراب في جميع تلك الانتفاضات » كان أساسيًاة. 
وديّما ل يسيق منذ بداية الدولة الخفصية » أن أظهروا مثل تلك الخرأة ومثل ذلك ا زم في 


3 روي أبن بطوطة اللي لا نشلثة في صحة معلوماتہ (/21--.3) أن سفطان تونس عند وصوله إلبيا - في أواخر شھر 
رمضان 725 ه / أوائل مبتمبر 1325 م على عص تقدير س كان الأمير أيريكر ء پل أنه شاحده وهو يشرف على احتقال 
عيد الفطر. وهذ چنائی مع الأخبار التي أوردها أبن خطدون (البرير 463/2) » ومغادها أن أيا بكر لم بسترجع عاصبته 
إلا خلال الشهر الوا أي شوال۔ 

4) أنظر: البريرء 251/4 , 

5) أنظر حول الأعراب من عهد أي بكر إلى عهد أبي إسحاق > بالإضافة إلى تفراجم التایفة » البرير + 346/1- 150 
وجورج ماري » عرب في بلاد البرير + سی 440 - 487. 
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مقاومة السلطان الخالس على العرش وساندة منافسيه الخلصين لمم كل الإعلاص والذين 
وقع علهم اختيارهم . وقد امتاز بعض أعراب الكعوب المستقرّين في قلب البلاد التونسية > 
عن غيرهم ‏ بتهجّمهم على السلظة المركزية » كما تميز رئيسهم الشيخ حمزة بن عمر من يني 
أبي اليل باستائتہ في الكفاح ومناحضته لأبي بكر. أما أخوه مولاهم بن عمرء فقد انضمٌ في 
أول الأمر إلى السلطان » ثم اتهم بالتآمر ضده » فألتي عليه القبض بأمر من لللك ء بعد 
هزيمة ابن أبي عمران الأول ونش فيه حكم الإعدام . ولكن هذه الضریة لم ترد أبدا في تفوذ 
أي يكر بل ساعدت حمزة على إعادة وحدة قبيلته » تحت قيادته » واسيالة بعض الفروع 
الأخرى من ذوي القرى ء للأخف يثأر مولاهم . واجغدیر بالملاحظة أن ثورة الكعوب » التي 
نكاد تكون مستمرة ء سترداد خطورة » بمساهمة أبناء حاب في الحنوب الشرقي من اليلاد » 
في محاولة عبد الواح بن اللحياني السالفة الدكر » وكذلك بتخلّي فرع كامل من الدواودة في 
منطقة قسنطينة > وانضمامه إفى بني عبد الوادي الذین كانوا یوجُھون هجوماتهم من الغرب » 
وهو فرع أولاد سباع . 


سلطان تلمسان هد أبي بكر (1319- 1330) : 


إن ستطان تلمسان یا تاشفين الذي ارتقى إلى العرش في نفس السنة التي استول فييا ابو 
يحبى أبو بكر على تونس » لم يتأتخر عن انتباج سياسة عدائية تجاه ذلك السلطان الحفصي ء 
على غرار السياسة التي اتبعها أبوه أبو حنّواگ". فبدأت المجومات شم يجاية من سنة 
9ه /1319م وتكرّرت بقوّة في كل سنة تقريًا > وذلك خلال بعض الحملات العسكريّة 
التي بلغت أحيانا يجاية وتمنوم البلاد التونسية الخائية . وني الأثناء » أصبحت يجاية مہلادہ 
بالخطر بصورة مستمرّة » بعد إقامة عدد من الحصون التابعة لبي عبد الوادي في وادي 
السمام » إذ أقم في ول الأمر حصن تقار ثم أقم ابتداء من سنة 726ه / 1326م حصن 
انر أقرب من المدينة ویحدق بها على نطاق أوسع ء وهو حصن تمززدكت الذي یکن أن 
يأوي اکٹر من ثلائد آلاف رجل ء ویذکر اسمه عمد؟ باسم قلعة قدية من قلاع بني 
عبد الوادي تقع في منطقة وجدة التاخمة. وأخيرًا فني فترة من أحرج الفترات بالشبة إلى 


6) أنظر حول علاقات أبي بكر بيني عبد الوادي وبني مرین ء بالإضافة إل اقراجع السابقة: البريرء 403/3 ء 
84 2 ء 4-213 » 231 -3 ويجيى بن غطنون › 181/1 - 8 وللسالك > 20ء 170-167 + 220 
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المدينة الحفصيّة » شيّد أبو تاشفين أمامها حصنًا جدیڈا في الياقرتة » وذلك سنة 
9ه /1329م » بالضبط في مصبة هر السام » ولكنه لم يعمكّن أبدا من الاستيلاء على 
ذلك الثغر المرغوب فيه . 

وبالإضافة إلى ذلك ء فطوال تلك السنوات من اخرب المُملّنة ء کان البلاط 
السلطاني بتلمسان ء يستقبل بطیب حاطر ج جميع النافين القادمين من إفريقية » من شیوخ 
الأعراب الثاثر ين والمطالبين بالعرش انمي و وقد وافق أبو تاشفين أكثر من مرّة على مساندة 
أولتك وهؤلاء » بإرسال جنودہ وقواده أنفسهم . وبتاء عل ذلك » فبغض النظر عن العمليّات 
العسكريّة المرتبطة مباشرة ضار ايه » كان قواده ء أمثال موسى بن علي الكردي أو يحبى 
ابن موسى السنوسي ؛ بتدخلون في شو شؤون إفريقيّة الداخلية . ققد ازم موسى في أو الأمر مع 
آي ضربة (1323) + ثم انتصر برهة من الزمن مع أبن الشهيد > وقد قام بحصار قسنطينة 
واحتلال تونس (سنة 1325) ء خسایہء واستولى علہا يحبى من جديد لاب این ألي 
عمران (سنة 1329) ء بعدما هزم أبا بكر شر هزيمة ۽ وقد جرح هذا الأخير أثناء تلك 
المعركة وسر اثنان من أبتائه ‏ وها أحمد وعمر مع بعض النساء من عائلتهما. وبعد تدخّل 
المتصوف الفسنطيي أي هادي > أعاد أبو تاشفين الأميرين إلى والدهما » ربّما مع مقترحات 
حول ایام الصلح © . رفي الأثثاء استرجع أبو بكر عاصمته » ومكدّته مصاهرته للمريثبّين من 
التشکیر في الحاق الحزيمة یعدوّہ في أقرب الآجال , 


تالف تونس مع فاس مل بحایة (1330--1332): 


بعد امزيمة التي مي بها السلطان الخقصي سنة 1329ء م يد وسيلة أخرى لمقاونة بي 
عبد الوادي » غير الاستنجاد بسلطان فاس أبي سعيد عثان > فأوفد إليه عن طریق الیحر ابنه 
آپ تکریاء پر والشيخ الرحدي اهيا لأعلى الرانب + ألا وهو أبو محمد عبد الله بن 
تافراجین۔ وقد خخصر” ” الوفد باستقيال حسن من طرف السلطان الذي أعرب في ثلاضي عن 


7) أشار ابن بطوطة (15/4) إلى أن وجلین من رجال الدين مموٹین من قبل السلطاث أبي بكر قد غادرا تقمسان > آثناء 
نفس الفترة التي شن فيا بنوعبد الوادي ذلك اغجوم . ههل كانا مکلّفین بمهمّة صلحی > قد بامت بالفشق؟ 
8) حسب رواية ابن لدون الذي يظهر اتا أبن تاشفیں في مظهر الراغب في الصاح + وقد رفقی أبربكر مقترحائہ. وصسب 
ابن فقيل الله > نقد أرجع أبوتاشفين إلى اي بكر ولدیہ مع مرضعة أحدها : ولكنه رفض إطلاق مرح بقيّة التساء 

المقصرات اللاي وقسن في قيضت . 
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عواطف الود تجاه أي بكر » فوافق على التحالف المعروض عليه » وأوفد إليه يدوره قي أواخر 
سئة 730ھ۔/ سبتمير 1330م وشا مكلنًا انرام الأثفاق بين العائلتين عن طريق الصاهرة. 
وي السنة الوالیة توجّهت الأميرة الصغيرة فاطمة + ابنة آي بكر وشقيقة أي زکریاء > إلى 
غاس » حيث تروجت » خلال مركب فخم > يِل العهد با الحسن علي ابن السلطات أي 
سید9. 

فانقلب الوضع السيامي قجأة ف إفريقيا الشمالیة ‏ حیث رفض أبو تاشفین الخضوع 
اشروط السلطان الريني أي سعيد ارلا ثم ابته آي الحسن الذي حاف أياه في أواخر سنة 
31ھ / اوت يت 1331م ء فأصبح يواجه ابتداء من ذلك التاریخ » شرق وغربّاء خصمین 
متفقين على تسيق جھودھاء وا یکن قادرًا على مقاومتهما بنجاح۔ . وف ریمع سنة 
2ه / 1332م ۽ بینا کان أبو الحسن قم بعمليّات حربية في التخوع ابلزائرية المغربية »> 
وبوجّه الإمدادات إلى يجاية » إذ غادر أبو بكر تونس عل راُس جیش عرمرم وزحف على 
الحصون العبد الواديّة المقامة في وادي السمّام » وقد لی عنها الحنود المكلقون بجراستہا + 
فاستولى عليها بسرعة ودمرها ". وتخّصت بجایة دة طويلة من خطر بني عبد الوادي . ولکن 
القوة المريتية ستعظم في مستقبل قريب بصورة تنڈر بالخطر. 


تعدّد حركات القوّد في الوب (1318 - 1332) : 


خلال تلك السنوات الأريعة عشرة الأولى من عهد أبي بكر المليثة بالاضطرابات والتي 
كان پکننمھا الغموض » ضاق نطاق الناطق الخاضعة للسلطة الحقصيّة إلى حل بحيد » 
وذلك بقطع النظر عن حركات تمرّد القبائل. قبسبب الاضطرابات الداحلية والغزوات 
الأجنية » تحصّلت للناطق الحنوبيّة > سواء في الجزائر اخالیة أو في البلاد التونسية 
والطرابلسية ء على درجة كييرة من الاستقلالية تحت سلطة ا حکومات أغليّة . فني بسكرة ۽ 
عاصمة الزاب » خضع بنو مزنی المسيطرون على الواحات الصحراوية حتی ورقلة » لسلطة 
آي بكر في أل الأمر وقتموا إليه مساعدتہم . ولكن سرعان ما توئه زعيمهم منصور نمو بني 


9) القند قدمت إلى الغرب عن طریق اليحر ء رققة الشیخ ادي أي القاسم اين عتر ونزلت بساغاسة مم التحقت في ثازة 
يرالد توجها ء قبل فاته بملاة قلیلة . 
٥‏ إن تاربخ 333 الذي آوردہ يجب آبن خلدون لا يتاشى مع جملة الأخبار التي امتقاما أخوه عيد الرحمان . 
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عبد الوادي واعترف بتبعيّته حم » وذلك حقدا على الوزراء الحفصيّين . وسار على منواله أبنه 
عبد الواحد الذي خلفه سنة 5 /1325م » ويعدما هجم عليه جیش حقمي » استسلم 
من جديد لسلطة الحكومة التونسية وزو إحدى بناته بالسلطان. واسعيرٌ أحوه يوسف الدي 
قتله سنة 729ه / 1329م وأحذ مكانه » في الاعتراف ء ولو بصورة شكليّة بتبيّته لأبي بکر۔ 

ما للدت الواقعة في الاوب التوني وفي جنوب شرقي منعلقة > ققد كانت 
تستّم باستقلال أوسع ء كلما أمكن ذلك . من ذلك أن تيسّة كانت عاضعة للشيخ محمد 
ابن عبدون ء وقي توژر ؛ أقام بتو يلول ء أحمد وولداه يحيى وحمد ء الواحد تلو الآآخر 
نظامًا شبه استيدادي » في كنف الؤامرات والاغتيالات . وكات بحکم نفعلة عدد من الأخوة 
المتتمين إلى العائلة الغسانية من بني مداغم أو يني الخلوف ء ويمكم قفصة يى بن محمد بن 
عبد الیل من عائلة بني العبيد ء والحامة ۽ موسى بن حسن من عائلة بني ماع . vi.‏ 
عابس ء قا زالت تابعة ء هي ومنطقتھا كيني مکی » وقد ساعد أحدهم > وهو عيد الملك » 
الحاولة التي قام بها المطالب بالعرش عبد الواحد بن اللحیانی » ضِدّ توس ء كما أسلفتا . 

وكاتت مدينة طرابلس المسكينة طوال عدّة سنوات مسر للثورات الدامية ء وقد 
سجر سکاتہا من تجاوزات البطیسی » حاجب أبن عمران ء فقتلوا الأول وأطردوا الثاني 
وأعدموا القاضي الذي كان من أنصارجما. وكان ذلك نقطة الانطلاق لسلسلة من 
الاختیالات السياسية التي أنضت في سنة 727ھ / 1327م إلى تسلم الحكم ناا إلى أحد 
أفراد قيلة هوارة » وهو محمد بن ثابت الذي كان بوہ قد نوكي مقتولً » بعد تل الككم 
ببضعة شور 


لجاب الحتابعون ء نظام حكم الأقالم (1318- 01322 : 


وني حضة مثل نلك المجومات وحركات العرّد» تعرّض أبو يكر لخيانة أقرب 
مساعديه . ذلك أن حاجبه محمد بن القالون20© الذي فقد شينًا من الحظوة ء إثر المهمّة التي 
قام بها في منطقة قسنطینة » لم یتردّد عن د شی عصا الطاعة في وجهه والانضمام على التوالي إلى 
حزب المطاليين بالعرش ؛ اين أني عمران وابن الشهيد. وبعدما التبا لدى الذواودة ؛ عفا 


01 بالإضافة إلى ااصادر السابقة > أنظر: البرير »> 133/3--4 ء 6-143 + 55ں 1-160 3-172 
G2‏ وعو من عوالید الرية وقد سبق أن اقل منصب مدير ابلسارك بيجاية » يفضل تمه برعاية أبن یر 
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عنه السلطان ثم رجع إلى تولس . فعيّن وال على قفصة ولكته ّل عند وصوله إلى تلك 
المدينة » بمقتضى تعليمات ا حاجب الخديد أبن سيد الٹاس > حسبما يبدو. وما بين الإثنين » 
من أواخر سنة 721ه / خریف 1321م إلى شعبان 727 ه / جويلية 1327م ء عُهِد بذلك 
المنصب الذي يتير أعمّ منصب في جهاز الثولة.» إلى قائد من أصل كردي وهو محمد بن 
عبد العزيز المعروف باسم للزوار» الذي توقي وهو مباشر لخطہ ا رقي حرم سنة 
8ه / 1327م عیّن في ذلك المتصب محمد بن أبي الحسین ابن سيّد الناس » ابن حاحب 
والد أني بكر السابق وأخيه من الرضاع . وطوال حمس سنوات تمگن ابن سيد الاس الذي 
كان يحظى بنفوذ كبير لدى السلطان ء من استغلال الفرصة للتصرّف في الشؤون العامة تصرَفا 
مطلقًا لم پتحمّلہ بقيّة أفراد الحاشية . وفی آخر الأمر استطاع حصومه بوشاياتهم أن يولبوا عليه 
أبا بكر الذي تكن في الأثناء من تدع مركزه الشخصي » إثر هزيمة بني عبد الوادي 
وعبد الواحد بن اللّحياني . فني شهر ربيع الأول 733ه/ دیسمبر 1332م » أمر السلطان 
بإلقاء القبض على وزيره وقتله > بعد تعذيبه بالسياط 9 . 

وأخيرًا فإن ولاية المناطق والأقاليم التي بقيت خاضعة للسلطة الركزية لم تكن خالیة 
دائمًا من يعض الصعوبات.. فني يحاية مثلاً » وهي المديئة الخفصية الثانية التي كانت مطوقة 
من طرف بني عيد الوادي مدّة طويلة » استمرٌ الوزير الطموح اين غمر في تسيير الأمور 
حسب مشيثته بدون مراعاة للأوامر السلطانية » إلى أن توفي في شهر شوال 719ھ / نوفير 
9م. وقد تمگن من تعيين ابن عمّه علي بن محمد ولا على قسنطيئة . وبعد وفاة قرييه 
وراعيه أعفضي هذا الأخير من مهامّه . وسينضمٌ بعد ذلك إلى ابن أبي عمران ء إلى أن قتله 
رجلان من موالي أني يكر ء وما إن تلص السلطان من هيمنة بني غمر على الہ الغربي من 
المملكة ء حتى شرع في تطبيق نظام جديد لإدارة الأقالم وتعميمه فيا بعد أكثر فأكثر. في 
أوائل ستة 720ه / قيفري 1320م قلّد ولاية مجاية وقسنطينة لاثنين من أبنائه » وها أبو 
زكرياء يحبى وأبو عبد الله حمّدہ. ولكن ع نظلرًا لصخر سن الأميريّن ع غقد عيّن ساعدتهما 
اح كبار الموظفين بصفة مدير سياسي ء وهو حاجبه این القالون ذاته » مع الاقامة في 


3ة أما كتابة العلامة الث لم تكن من اختصاصات ذلك ایفندی ء ققد هد ا إلى أني القاسم بن عبد العزيز السائی ۔ 
ویدو أن شیع الیکدین أيا عبد الله بن أني بكر الذي أعلن عن وفانہ في الحرب سنة 722 ه/ 1322 م » مم يمل 
مكانة مربوقة في أجهزة الدولة. 

4 وقد أحرقت جنتہ فيما بعد. ولکن بشاع أن التار لم تلتهم يده انجنى . 
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ييابة1. وقد استدسِي أبن القالون بعد ذلك بقليل » غوّضہ في بماية والي باجة السابق 

' والحاجب القبل ابن سيّد الاس 9ء في حين عن لمساعدة الأمیر ألي عبد اللہ في قسنطينة 
ظافر الكبير الذي كان ابد من إفريقيّة كما رأينا » ولكته عاد إلا بعدما بلق نبأ وفاة 
خصمه ابن غمر. آم في عتّابة » فبعد وفاة وإلي المنطقة العلج منصور في المعركة التي شنها 
صك إحدى القبائل ا جاورۃ » عرّضه السّلطان بابن آخر من أبنائه » وهو الأمير أب والعيّاس 
الفضل » وعيّن لمساعدته علجًا آخر من أصل أروبي ء وهو ظافر السّتان الذي خَلَفَ فیما بعد 
في قسنطيئة حيّه ظافر الكبير. وما ابن سيد الناس الذي دعي إلى تونس للاضطلاع بمنصب 
حاجب أي بكرء فقد احتفظ بالإضافة إلى ذلكاء بمتصبه في بجاية واكتفى باختیار 
شخصين + کنائبین عله . 


مصاعب مع البندقیة (1323- 1332) 
وتقارب وقتي مع أرجونة > معاحادة سنة 1323 : 


إننا نتصوّر كيف أن مثل تلك الفترة المليئة بالاضطرابات لم تكن ملامة للمعاملات 
التجارية والعلاقات العادیة مع بلاد التصارى. فليس من باب الصّدقة أن تكون مد ولاية 
ألي بكر في تونس ء من بين مختلف فترات التاريخ الحفصي ء الفترة التي لدينا في شأنبا أقل 
معلومات حول العلاقات مع أروبا. هن سنة 1318 إلى سنة 1332 لم تظهر فی بحال العلاقات 
الديبلوماسيّة مع إفريقية سوى ثلاث دول نصرانية : البندقية وميورقة وأرجوة ”1 فقد 
أوفدت البتدقية ء ربّما في سنة 1323 ء السفير مبشلی (أو ميخائيل) لدى أبي بكر للتشكير 
من الأضرار التي لقت ببعض رعاياها وقنصلھا!''۔ ولكن يبدو أن الأمور ل تحن ٠‏ لأن 
أعضاء مجلس الشیوخ في البندكيّة قد أبدوا انعناهم مرّات متعددة طوال ثلاث أو أريع 


15) يذكر ابن لفون (البربر » 5/3) أن المددعوٌ أحمد بن ياسين کان مكلا بمساعدة آمير قسطية أي صداللء فهل کان 
هلا الأخير راجت بالنطر لابن اتقائون * 

6:) القد أشار ابن بطوطة الذي مر من هناك سنة 1325 (17/1) إلى عام وأميرء باية این سيد الّاس۔ 

196/3 › 1ر556 و علفحمتء تاریخ جنرة‎ Roberto F Angio +Caggese: jl (7 

18) هناك وثيقة أخرى مؤرحة في مأوس 1321 (ماجا 3881ء معاهدات + سس ]22 - 2) تخبرنا بان البتدقية كانت 
تستورد الح من جربة ورأس للخبز بعقرابقس ؛ ولکن المتطقعين الذكورتين كانتا آنذالك خارجحين عن سلطة صاحب 
ونس , 
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سنوات » بالتجاوزات التي كات يتعرّض ها مواطنوهم بتونس. وقد جرت اتصالات جديدة 
سنة 1329 ء ویدو آنا تت هذه أ ة بجبادرة من السلطان الحقصي الذي أوفد بعئة إلى 
البندقية لطلب تعويضات عن السفينة التي احتجزت بدون موجب شرعي . ولكن في 11 
جويلية 1332 غضبت -جمهورية البندقية من القسايقات التي يتعرّض لا رعاياها في إفريقية ء 
حجرت علييم القيام بأية عمليّة تجارية في الأقطار الخاضعة بلك توس 19 . 

ولقد حاول أبو بكر طوال بضع سنوات قبل استيلائه على تونس ء إعطاء العلاقات 
الرسميّة التي تربط بينه وبين كل من ملك ميورقة وملك أرجونة > صبغة التحالف العسكري 
ضد تلمسان. فني خلال صائفة 1320 استقبل سفارة ميورقيّة برئاسة برنارد بلنكاس 200 وي 
تفس ذلك التاريخ أو بعده بقليل » وضع املك سانشو على ذمّته عشر سفن حربية » أتقذت 
مجاية من هجوم أسطول بتي عبد الوادي . ولك أبا بكر قد التجأ إلى الطريقة التي استعملها 
من قبل مع القطلولتين ء فلم يدفع له سوى جزء من التفقات وبتي مدينًا له بمبلغ أربعة آلاف 
وخحسیائة دبلون 27 . 

ولا شك أن علاقاته مع خایم الثاني ملك أرجرنة قد بقيت سيّئة من سنة 
5ك1- 16ء حينا رفض » وهو على رأس إمارة يحاية » منح رعایا ذلك الملك النصرافي 
مكافة مالية ء مقابل الإعانة البحريّة التي قتموها إليه. ولم يقم بالمبادرة الأول لتحقیق 
الثقارب معه إلا في أوائل سنة 1323. وقد كان أنذاك مهددا من كل جاني ء تحدق به 
اُخطار متعدّدة » وهو يحاول مواجھتہا بكل حزم. أليس من الطبيعي حيتئف أن اول » كما 
فعل من عهد قريب مع ميورقة ء إعادة ربط علاقات ودّية مع أرجونة بل حتی التغكير في 
عقد حلف كفيل يردع القوّات البحريّة التابعة لسلطان تلمسان؟ ويناء على ذلك فقد کلف 
خلال شھر جاننی ابن سيّد الناس الذي كان يشرف على الدفاع عن بای ویتولی قيادة الثغر 
إلى جائب الأمير الشاب أبي زکریاء ء كلفه بإجراء مغاوضات مم خایم. وخلال الأَیّام 
الأول من شهر مارس أوقد ابن سيّد الاس سفيرًا امه الحاج أيو مروان عبد املك صحبة 
مواطن آخر يدعى زيد بن محمد الأنصاري. وني أل ماي أيرم السقير التونسي مع ملك 
أرجونة - في الوقت الذي أرسل فيه هذا الأخير ابنه ألفونصو للاستیلاء على سرديتيا - 


9( مصواتہ> 3۸8۸ء ص 136 ولنفس الؤلف. معاي ؛ ص 95 - 6 و 016ات ]موكلا اللحق » ص 31ء 
mayoriceuse «Campaner (20‏ «معلجه © ع 24- 
 )21‏ برنشفيك › 1۸42118 م« «مدوللء ص 240۔ 
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معاهدة صلح سارية المفعول لدّة أريع سنوات220©. وقد تضمّنت تلك المعاهدة التي نحتوي 
على أحكام مفصّلة حول حقوق وحريّات الرعایا الأرجوتيّين بإفريقيّة > البندين التاليين: 
سيتممّم أبو بكر » إذا دعت الحاجة إلى ذلك » يعدد من السّفن الحربية یتراوح بين واحدة 
ومان ء مقابل ثلاثة آلاف دیلون عن كل وحدة حرييّة ما أريعة اُشھرء ولكته يلترم بأن 
یداع للملك خايم سنويًا طوال مدّة الصلح أربحة آلاف دبلون - ثلاثة آلاف بتونس ولف 
بيجاية - مُقتّطع من الأداءات الجمركية التي يدقعها رعايا أرجونة في إفريقية » على أن یتولی 
السطان نفسه إتمام ذلك اللمبلغ ء إن اقتضى الخال 2230 , 

فهذه المعاهدة المبرمة سئة 1323 تقر ميدأ النّقص بالنسبة للدولة ا حفصیة المستضعفة 
تجاه الطرف المقايل . ولكن هل استفادت مہا عسكريًا على الأقل؟ إنتا نشك كيرا في 
ذلك » لا سيّما إذا علمنا أنّ ملك أرجونة الذي خدعه اينه غير الشرعي خایم ء بدأ من 
ريع ستة 1325 يصغي بتعاطف إلى طلبات سلطان تلمسان الذي قبل دقع مبالغ طائلة من 
الذعب للحصول على مساعدة الأسطول الأرجوني في حملاته ضِدّ يجابة. وقد أوشك أن 
يحصل الاتفاق على ساب السلطان الحفصي. ثم أجريت اتصالات أخرى لنفس الغرض 
بين أرجونة وتلمسان بعد ذلك بستتين ء وكذلك في سنتي 1329 و1330 . وقد توفي خایم 
الثاني سنة 1327 ومن الواضح أن علاقات ملكته مع إفريقيّة كانت فاترة للغاية ء سواه في 
آخر أيامه أو في بداية عهد يته ألفونصو الرایم . 


القسم الثاني من عهد أي بكر (1333- 1346) 
الوزراء ذوو التفوذ والحاجب ابن تافراجين : 


ابتداك من سنة 1333 ء بعدما تخلّص أبو بكر من الخطر المزدوج الذي كان یہدّدہ مدّة 
علويلة من جاتب بني عبد الوادي وعائلة ابن اللحیانی ء عاش في أمان أكير. وقد تمكّن 
بمساعدة بعض الوزراء المتازین ء من إرجاع الحدوء النسي إلى تصايه في إفريقية دة من 
الزمات. واسترجع أكبر قسم من الأراضي الفقودة. ولك خضوعه الواضح أكثر فأكثر 


22) لقد حمل لوران سيما الحاكم والستشار الملكي بأرجونة ص العاحدة إلى أي بكر تلتصدیق علیا نباتیا۔ 
«Documentos «Gimenez Soler (23‏ س 246 -- 250 راہ أهواة: معامدات › ص 318 - 324. 
ہی ,Cabeleros «Gimenez Soler‏ 335/1 -- 342. وبالسية لسنة 1325 أنظر: ملاک 815/2. 
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للسلطان المريتي ء تحت غطاء تحالف مفيد ميدي بالسبة للطرفين المتعاقدين » کان يمثل 
حرا متفاقما بالنسبة للسعقیل القريب . 

فبعد نكبة ابن سید الاس ء وقد سبق أن أغرنا إلى مكانته المرموقة ونبايته المفجعة » 
ہد بالإدارة الفعلية لشؤون الدولة إلى شخصين ء سيحطضظان بها بالاشتراك بينهما » مدّة 
تناهز العشر سنوات ۔ تا الأول فهر اخاجب وصاحب الأشغال (الالية) المكلّف بالإدارة 
المدئية بأكملها ء أبو القاسم أحمد بن عبد العزيز الغسّاتي »> وهو أندلمي الأصل وتونسي 
الود ء بدأ حياته الإداريّة ككاتب خاص في خدمة ابن الدبّاغ 2 تدرّح في السلك 
الإداري » برعاية ابن غمر مم ابن القالون ثم محمد بن عبد العزيز. وأا الثاني فهو قائد 
ايش ووزير الحرب محمّد بن علي اللخمي » المصاهر لبني العزفي أمراء سسبتة . وقد کان 
يُعرّف باسم ابن ا حکم + نسبة إلى مهنة الطب التي مارسها أبره بتضوق . وكات صديق آي 
بكر في عهد الصبا > وقد برز في احتلال إفريقية الشرقيّة وولابة إقلم باجة . . كما تأكّدت 

يؤمُلاته العسكرية عندما وصل إلى قمّة السلّم الإداري » وقد حرص ببحّة لا تکل » 

إحماد حرکات الرّد وتوسيع سلطة مخدومه. ولكن ء مثلما ساعد أكثر من غیرد ء 2 
اعتقال ابن سيد الناس وتعذيبه » من باب الغيرة » فإنه سیلقی حتفہ ضحيّة الحسد. اذ بعد 
مدّة قلیلة من وفاة زميله ألي القاسم بن عبد الله في أوائل سنة 744 ه /1343م » أُقِي عليه 
القبض إثر رجوعه من إحدى الحملات متصرًا » وذلك بإيعاز من شيخ الموخدين آي تحمکہ 
عبد الله بن تافراجین + الذي كان ركه الحقد الدفين الدي تضمره علبقته صد ذلك الوزير 
الوصو . وقد سبط على هلا الأخیر التعذيب وجرد من أملاكه ثم قضى نيه في رجب / 
توفير من تفس السئة . وايتداء من ذلك التاریخ أصبح ا حاکم يأمره ذلك الشيخ ابن 
تافراجین الذي أذ بتار ءالو دين » في ستوی الإدارة العليا » وسيقوم بدور خارق للعادة في 
السياسة الحفصيّة طوال مدّة تفرق العشرين سنة 

فهذا الشّخص الذي كان آنذاك في عفوان عمره -- إذ جاوز منذ قليل سن الربعین- 
بنحدر من عاثلة موحّلیة ماجدة أصلها من تينملل » وكات جدّہ أبو حفص عمر بن تافراجین 
عضرا في بجلس الخمسين قي عهد ابن توموت وأصبح ويا يفاس ثم راکش في عهد 
عبد المؤمن 259). وقد تقلّد حفيد أبي حفص الذکور وميه ولاية قايس في أواخحر القرن الثاتي 


25) وقد قله إشوة المهدي الثاترونن. بالإضافة إلى اين کرت أنظر : نموممسصٗظتمطل Documents hê,‏ 
س 52و 198. 
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عدر ). ولكن لم تقدم عائلته للاستقرار ماتيا بإفريقيّة إلا لال النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر ؛ عند اوتقاء بي مرين إلى العرش ؛ ووضعت نقسها ي خدمة المستتصر ومن 
جام بعده. وقد برز من بين أفراد تلك العاتلة بوجه خاص » بصفة قوّاد وولاة آفالم ؛ عم 
صاحبنا عيد الله ء الأ كبر وأبوه السمّى أبا الاس أحمد المتوقى سنة 703ه/1303 2 
4م . أمّا عبد الله تفسه فهو صهر شيخ الموحّدين أبي يعقوب بن يزدوتن » وقد حظي أولاً 
بصداقة آي ضربة ء ثم نال حظوة لدى أبي بكر الذي منحه لقب وزیر وكلّفه بمهمّات قات 
بال لدى السلطان المريي » وأرسله سنة 740ھ / 1340م لمساعدة أبنه ألي زكرياء في يجاية ثم 
عيّنه شخ الموحدين سنة 742ھ /1341 - 42م ء وأعيرًا سمّاہ حاجيًا متمتمًا بسلطات واسعة 
للغاية بعد وفاة أبي القاسم بن عبد العزيز وابن الحکم . وبعد ذلك سام الحاجب الحظوظ 
مقاليد قيادة الحيش إل أخيه آي العّاس أحمدء مع لقب وزیرء فأصيح يسك عملا 
بمقاليد إدارة المملكة بأكملها واستطاع أن يسيّر سياستها حسب مشيئته . 


إعشضاع الأخراب للسلطة الركرية (1337- 1346) : 


خلال النصف ادني من مدّة ولاية أبي بكر بتونس ؛ جنح أعراب الكعوب إلى 
السكون ء بعدما كانوا يثيرون الشغب قبل ذلك التاريخ . فقد ند زعيمهم حمزة بن عمر 
مساندة بني عبد الوادي وتأثر بما أظهره ابن عبد الحکم من حزم وحيويّة » وحصّل بواسطة 
السلطان المريي على عفو السلطان ا حقصی ء ريّما خلال سنة 738ھ /1337م. وأصبح 
ابتداء من ذلك التاریخ علصا للسلطة المركزية في سلوكه » بل کان يتعاون معها لقع 
حرکات القرّد التي تظهر ضدّھا من حين لآخر. ولكن بعد اغتياله سنة 742ه /1341م من 
طرف أحد الكعوب المتسب إلى عائلة منافسة ء اتهم أبتاؤه الحكومة بتدبیر عمليّة الاغتيال 
وزحفوا بأسلحتيع على ٹونس ء فهزموا أبن الححكم وحاصروا العاصمة عدّة أيام . ولكتهم 
أجيروا على الاقسحاب يعدما تی عنهم ينو مهلهل > قهزمهم أبو بكر في آواخعر سنة 742ھ / 
ریم 1342م ء برقادة قرب القيروان » ثم ما لبثوا أن ؛ستسلموا إلى السلطة ۔ وبعد ذلك 
ببضع سنوات أي في أوائل سنة 747م / ربيع 1346امء هجم شخص من أولاد القوس 
يدعى سحن على جيش حفصي کان يوب البلاد لاستخلاص الحباية » وقد شجّعه على 


26) رحلة اقتجاني + ال55 
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ذلك موت ابن الحكم كما حرّضه شيخ من شیوخ الوسّدين لم یتمگن من تحقيق مطاعہ, 
وقتل في المرکة قائد ذلك اہلیش ء أبى العباس بن تافراجين » والتجا سحين إلى انوب 
حيث واصل حركته الفرّدية مده من الزمن . 


القضاء على حركة ارد في بعض الناطق 
واسترجاع جربة (1335- 1346) : 


قد تمثلت المهمّة الأساسيّة التي اضطلع بها ابن ا حکم فی استرجاع أجزاء البلاد 
الحفصيّة الواقعة في قبضة الرؤساء الحليين المتمرّدين ء وذلك بقطع النظر عن الحملات التي 
قادها أبو بكر ينفسه . . في سئة 739ه /1338 ¬ 39م استرجع ابن الحكم المهدية من المدعق 
ابن عبد الغقّار الذي كان قد استول علیا من قبل »> صلم ذلك الشغر إلى قريبه محمد بن 
الركراله270). وبعد ذلك بقلیل استرجع تبسة وأسر شیخھا۔ وخلال السّنوات الوالیة » أثتاء 
حملات عسكريّة قادته ی إلى تقرت ء تكن من تركيز السلطة الحفصيّة في الحنوب 
الغر بي من البلاد . فأجبر أهالي الأوراس والریغ على الطاعة وفرض على يوسف بن منصور ين 
مزني صاحب بسكرة والزاب » ثلاث مرات متالیة : دقع الضرائب بأ کہ یت 

ولكن محهود الحكومة لاسترجاع المتاطق المتمرّدة > ترکز يوجه اس عل ابوب 
التونسي ۔ ند سنة 735ھ /1335م حاصر أبو بكر بنفسه مدينة قفصة واسترجعها وأتى 
برئيسها أسيرًا إلى توٹس. . وحاول برفق استّالة أهاليا ء قعيّن على رأسها ابنه أيا العباس ذاته » 
بمساعدة الشیخ للوکدی أبي القاسم بن علو ہصفة حاجب رح سب پعدما م 
التحكّم فيا » قاعدة العمليات الحربية ضة الأقائم الحنويّة التي ل تستسلم بعد ۔ فقد سعى 
الأمير أبو العياس الذي مح حرية | التصرّف هذا الغرض ء سعيًا حليعًا إلى نحقيق وحدة المتاطق 
ابلمنوييّة تحت قبادته . ومن في أول الأمر بسرعة من إخضاع نفطة وتعذيب زعمائها » ثم 
قسم من نفزاوة. وأبدت توزر مقاومة أطوا ء على الأقل ما دام رئيسها محمد بن ملول على 
قيد الحیاۃ . ولكن إثر وقاته سنة 744ھ / 1343 - 44م اثارت قضيّة خلافته > بین أقريائه » 


27) [ابن الدکداك ي تاريخ الدرلتينع, 
28 وقد كان الغموض يكتنض ال حالة السياسية في منطقة ازاب حیث الف موقف الفرمان افناغسان من قبيلة 
النواودة » فتدشل الفرع الأول مع ابن مز والقرع الثاني ضلہ (أنظر: البرير» 5-135/3). 
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سلسلة من الاغتيالات . فانتبز الستلطان تلك الفرصة لفرض ترشّح أحد بني يلول ء کان 
معتقلاً بتونس إلى حه ذلك التاريخ . ثم زحف هو نفسه في السنة الوالیة على ذلك المي 
الذي ييدو أنه ننگر للجمیل ‏ واستول في آخر الأمر على توژر وضٹھا إلى الناطق التي كلها 
أبو العياس (29 

ولکن' ذلك الأمير لم یتمکن أبدًا ء بالرغم من مناوراته » من الاستيلاء على عابس ولا 
على طرابلس ء إذ ظل عبد لللك بن مگي في للدينة الیل وعمد بن ثابت في الثانية ء 
معدن الحكم › واقتصرا عل الاعتراف من جديد بالسيادة الحفصيّة » بصورة 
شك سس . بل يبدو أن مركز ابن مكّي قد تدعّم عندما عهدت تونس إلى أيه أحمد بولاية 
جربة التي تم تحريرها من اغیمنة النصرائية بتورة شعيّة !"© وارجاعھا إلى الدولة ا خفصية . 
وقد اندلعت تلك الثورة أة في سنة 1335 حسب التأكيد » يسبب تجاوزات بعض الولاة 
الجشعين ولليالين إلى الأبهة » وقد رفع غسدهم وفد من الأهالي شکوی إلى فريدريك ملك 
صقلية بدون جدوى . وكان هذا الأخير مشغولاً بشؤون إيطاليا ء فلم یدمکن إلا من إرسال 
أسطول صغير مترکب من حمس سفن حربية وبعض سفن نقل ۽ فهجم عليه في عرض 
السواحل الإفريقية أسطول أعظم تحت تصرف ملك تابولي روبارء وسرعان ما تغلب 
عليه . ورشم دفاع مستميت » سقط القشتيل الذي هو آخر قلعة تحصن بها الصقليّون » 
أمام الهجومات التي شتها في تفس الوقت الرؤساء ليون والقائد اللفصي مخلوف بن 
الكماد( الذي ب بتي وا على الخزيرة قبل أن يعوؤضه أحمد بن مگي ۽ بإذن من السلطان 
أي یک وت السلطان وايئه أبو العياس بهذه التسمية الأخيرة » إلى تأليب الأحوين 
أبن مكي الواحد ضد الآشعر؟ إن كانا قد رغا في ذلك حمًا ء إن النتيجة لم تكن مطابقة 
لرقبتهما . 


ج2ھ) بالإضافة إلى اشراجم السابقة » أنظر: الرير ء 4/3ه1- 7. 

0 ويقال إن محمد بن ثایت قد قبل تعبین ممثل من الحكومة الحفصیة في طرايلس ء يتمتع بسلطات نظرية أكثر مایا 
حقیقیة » البرير > 173/3. 

31( عفلم هويا مماهدات ¢« عن 159 وروجامضملت ١24 + Kampfum Sizilten‏ و 95! وعطمالاء 837/3. 

N Speciale (32‏ ج ذل الفسل 7 ر Herke‏ ارجم السايق . 

33) ری 65/3. 
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ولاية الأفاليم )1346-1334( : 


ومن الحدير بالملاحظة أن نظام ولاية. الأقالم الذي ّى في بداية عهد أبي بکر- كما 
رأينا - وال في إسناد تلك المهمة إلى أبناء السلطان > بمساعدة موظف کبیر بحمل لقب 
حاجب ؛ إن ذلك النظام قد ملق على نطاق أيسع خلال النصف الثاني من ذلك اليد 
وقد سبق أن أشرةا إلى مثال آي العبامی بالنسية إلى ابوب التونسي . ویبغي أن يضاف إليه 
عثال أبنيّن آخرين من أبناء آي بکر » هرا أبو البقاء خخالد وإبو فارس عبد العزيز » اللّذان 
تقلّدا معا سنة تدا » ولاية سوسة والساحل ء جساعدة موظف قدیم ‏ هو محمد 
أبن طاھرء من من ذريّة بعضى الأمراء الأندليّين!0. وقد بتي أبو فارس على رأس ولاية 
سوسة » وبل أعموه أبو البقاء إلى المهدية ء بعدما افتگھا السلطان من ابن الركراك ء إثر نكبة 
أبن ! 
مووش را كلقن مہ E‏ 
نة ويجاية » يساعد كل واحد منهما وحاجب» منحدر من السلك الإداري . وبطول 
الدة مما باستقلالية واسعة*05) ولکہما توًا قبل أبي بكر ء الأول في ذي الحجّة 739ه/ 
جوان 1339م والثانی في 11 ریع الأول 747ھ / 2 جويلية 1346م . وخلت أبا عبد الله بدون 
مموية أخو الأصخر أير زید عبد الرحمات ء في حین بق إلى جابہ حاجب أيه نیل ۳ 
أما خلائة آبي ژکریاء » فكانت تسويئها أعسر. ذلك أن السلطان قد عيّن وال على بجاية 
أحد أبنائه الآخرين ء وهو أب و حفص عمر » فتار سکان الدینة وأطردوا الوالي الحديد وأجبروا 
السلطان على تعيين ابن الوالي الراحل أبي عبد اللہ حميّد(”©. وھکذا بدأت نظھر من جديد 
في المناطق الغربية آسر ملكيّة حقيقيّة متفرّعة > بصورة تزيد أو ثنقص » عن السلالة 
ا حقصیة » ستقوم في المستفبل 2 ملتعوظ . 


4 ویعد اة ابن طاهر سنة 735 ه / 1334 -- 35 م ء عرّضه مق من الزمن محمد بن فرحون + الذي ناب قبل ذلك 
عن أبن ميد الناس فی ججاية 

35) ديل أعوع؟ الفضل وال بعانة. 

36( لقعي ابن الفقد اح بصورة جلية أن السلطان قد أنعم بولاية قستطینة على أبي الاس (الخلیفة القبل) دوسنہ يوت 
إحدى عشرة سنةو» وعلى إلحوته الستة أبناء أبي عبد اللہ ء ولم يشر ولو بكلمة إلى أني زید. أما الرزكشي غقد جمع 
بين هذه الرواية المشكوك مہا وبين رواية ابن علدون. 

7 لقد استعرض أبن خطدون بالتفصیل أسياء الممجّاب في يجاية في عهد أبي زكرياء وأبي عبد الله. 
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العلاقات مع مرسیلیا والبندقية » 
ومفاوضات فاشلة مع أرجونة (1332- 1346 : 


لقد ثرامت تلك الترعة اَل في قتور الرابطة التي كانت خضع يجاية لتونس » 
للمعاصرين وحتی للملاحظين من النصاری في الخارج ء با یکنی من الوضوح لتوجيه بعض 
مساعيهم الديبلوماسية . من ذلك أن مرسيليا التي سبق تھا أن أوفدت في جوان 1332 نائبین 
لابرام الصلح مع «ملكي تونس ویحایةہ قد جدّدت بتجاح خلال الأشهر الأول من سنة 
7ء تلك المساعي الرامية إلى نفس الغرض مع «ملك بجاية: فحسب2280. وبالضيط ء 
وجه في نفس تلك الفترة الأمير أبو زکریاء مياشرة إلى ملك أرجونة رسالة بتاريخ 10 رایع 
الأول 737ھ / 10 أكتوير 1336م ليوصيه خی بسفير مسلم مبعوث من قبل ماك غرناطة » 
سيرجع عن طريق مجابة وقطلونية. كما رجاه التدخل لدى ملك ميورقة ء لان رعایاہ قد 
نقضوا المدنة المبرمة بين بلدهم وبين إفريقية9©, 

وباسعناء هذه الوقائم القليلة ء لا نعلم أشياء كثيرة عن العلاقات الرسمية بين إفريقية 
وبلاد التصارى خلال هذا التصف الثاني من عهد أبي بكر" ولا شك أنها لم تكن متطورة 
أكثر ما كانت عليه في السنوات السابقة . وقد رأت البندقية نفسها مضطرّة ء إلى التفاوض 
مع السلطان قي ریم سنة 1333 » بواسطة إحدى الشركات الأجنبية في فلورنسا وذات النفوذ 
الكبير في البلاط الملكي بتوقس » وذلك بمقايل مالي“ . ويبدو أن تلك الوساطة قد أسفرت 
عن نتائج إيجابية » إذ ألغت حكومة البندقية في 3 ماي القرار الذي اتخذته في السنة السابقة 
والقاضي بنع رعاياها من تعاطي التجارة في البلاد الحفصية ). آمّا أرجونة » فإن منکھا 
ألفونصو الرابع الذي لم يكن موا لإفريقية في أل الأمرء قد یکون تقرّب منها من تفهقر 


38( ملاسا communales de‏ بسحف ص 36 ر40 - 41 

Gimenez oer 9‏ عونو صدو0: ص 252 (صاحب الرسالة هو ابن السلطات المقيم ویس السلطان آبوبکر 
نقسه) و 018 #اتقااقل Demen ds‏ ص 237 ع عدد ر (أحلف السطر الأخير). 

i (40‏ :تومت ٠‏ دولطظگ Michelangelo‏ لك iı onore‏ دسدلدومہ× storia‏ ال «Sual‏ ثايري 1926 + 
ص117 علد 7, 

+ 286 « 251 1868ء ص‎ < ig «Storia del commercie e der banchieri d Firenze Peruzzi: أنظر‎ (41 
۸4-343 

2 وتنم حداف اللحق ء ص 31. 
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بني عبد الوادي . فقد وجه إليه أبو بكر في 5 صفر 734 ه /16 أكتوبر 1333م : رسالة وديّة 
حول أحد التجار الیورقیین الذي ادع أنه من بلنسية لینجو من عملیات الانتقام الوجهة إلى 
مواطنے(43) . ولكن يبدو آله م ترم أبة اتفاقية رمیة بین البلدین 

وبعدما توقي الفوتصو في جانقي 1336 وخلفه ابنه الشاب بیدرو لایع الذي آعان من 
ال وعلة عن صداقته للمسلمين2)*0 وجّه إليه أبو بكر في نفس تلك السّئة وفدًا مكلفا 
بتجديد الصّلح بين الدولتين . إلا أنه لم ع التصديق في تونس على للماهدة البومة قي بلنسیة 
یع 16 ديسمبر 1336 » واي يعتبر نصّها أقرب لتص معاهدة 1314 منه لعاهدة 3.۔ ذلك 
أن السلطان الذي تدم مركزه السيامي + ريما رفض في بداية سنة 1337 دقع السبعة الاف 
دبلون الطالب بتسديدها قبل المصادقة النہائیة على العاہدة > منہا حسة آلاف في الحين. 
وقد جرت عفاوضات جديدة سنة 1343 بجبادرة من بيدرو. فا إن تولّی هذا الأخير على 
ميورقة » حتى رأى من وأجيه أن يطالب السّلطات الحقصي » علاوة على القرض الإضافي 
الذي تبلغ قيمته على الأقل عشرة آلاف دبلون »> بتسديد ميلغ الأربعة آلاف وخحسمائة 
دبلون » الدين به منذ عشرين سنة خلت للك ميورقة سانشرآك4) . وأوشك أن يم إبرام 
أتغاقية مع مبعوثي یدرو إلى تونس في سنة 1345 على أساس حل وسط مواتر للغاية لمملكة 
أرجونة ؛ ولا حصول حادث غير متوقع قضی على تلك ا حاولة بالفشل . وفی الستة الموالية 
كانت بعثة أرجونية تتأهّب لزيارة سلطان تونس تلبية لدعوتہ » سيا بلٹھا نبأ وفاته » 
ختسطّلت الادثات 0 , 


خضوع أبي بكر شيا فشينًا لسلطة المريني 
أبي الحسن ء ووقاته (1337- 1346) : 

ٹن أبدى ابو بكر آتذاك تجاه الطالب الالية الأربجونية . ٭ تصليًا أقلّ مما أبداه سنة 
7ء فذلك بالتأكيد لأ الوح في شال إفریقیا کان لہ على انخاذ موقف متسامح 
اکٹ إزاء دولة أجنبية مؤمّلة لة للتدعل يوبا ما بينه وبين بني مرين » كما لمح تداك ببراعة 


«Documentos «(Girmenez Soler {43‏ 250 - ع . 
می اس مو0 الله الأسبائية » بعد 1905 

47 جو نمور ص‎ mayoricese Campaner : jii (45 
. Dormers êdî برنشقيك ؛‎ (46 


آفیمنة لأريتيّة ورجوع اخغصیّین إلى الحكم 193 


بیدرو الرايع . فني المخاطق الغربية » تحت المظاهر الخلابة سای لخر ور 
یخیٔم في الأفق ويتجلى أكثر فأكثر للعيات » تی بالنسبة إلى أقل اللاحظین تبسر 
أن «سلطان فاس الأسودء أيا الحسن علي الذي سیقی ذكره عالقًا في أذهان 0-0 
الساعدة » باعتبارہ أعظم سلاطين الدولة المرينيّة » قد استرجح تلمسان يوم 27 رمضان 
7ه / أول ماي 1337م وقضی على عائلة بني عبد الودي وضم م ملکتم إلى بلادہ وأصبح 
بين عشية وضحاما صاحب ملكة متدّة الأطراف تن تضم الغرب الأقصى مع ثلثي اخزاثر 
الحالية » وتتاحم الملكة ا حقصیّة. ومن ناحية ری ققد استرجع جبل طارق من 
التصارى منذ سنة 1333, ولقد كان قوي البنية ء مقداعًا راعیّا بے للآداب والفٹوتن 
صديقًا لرجال الدين » تيا هو تفسه » وباختصار فقد كان صورة من اللوك السلمین 
الغوذجيّين. نلك هي ملامح أبي الحسن الذي انفتحت في وجهه - وهو في سن الأرمین-- 
آفاق الیم السيامي في الأندلس وإلغرب » فهل سيجدد ماثر عبد المؤمن العجیة؟ 

وینو أن أبا بكر م یق مہوڑا امام ذلك اط بل مما لا شك فيه آنه قد تفطن 
-حتى قبل سقوط تلمسان - ما يمكن أن يلحقه من ضرر ء نتيجة لزوال تلك الدولة الي 
كانت حاجزا بين ملكته وملكة صہرہ العتيد!”4». ولكن - ولل يقال -- لم يكن يستطبع 
القيام باي عمل خله » ولئن حدث أن استجاب لتصائ م ابن یکم الذي كان يوصيه 
بالحذر وینعہ من الارتماء في ُحضان السلطات امرینی ؛ إلا أله كان مضطزًا يحسب الظروف 
إلى الامتثال في أغلب الأحيان إلى وجهات نظر أبي محمد بن تافراجین الوسیط النشيط 
وامناصر المتحمّس للتحالف الوثیق مع أي الحسن 40). والواقع أن ذلك التحالت الذي مگن 
من تحریر يجاية من خطر بتي عبد الوادي وسمح للسلعلان الخفصي باسترجاع تدلس 49 لم 
يكن يتضمّن في أو الأمر » حسب الظاهر» سوى المزايا والشرف بالنسية إليه . فن براعة 
أي امسن أنه عامل صهره » طوال حیانہ » معاملة حسنة تراعي كرامته وتجعله لا چس 
كثيرًا بالتبميّة الأدبيّة التي توصل إلى فرضها عليه شيا فشيئًا . 

وعلال الأشهر الأخيرة عن سنة 740ھ / رييع 1340م » أحرز السلطان الريني ضا 


47) لما صرح بصريح الميارة لابن غضل الله ء أحد عيريه ء اللساللك » س 169. 

8) تقد کان ابن تأمراجين حاضر؟ عتدما لمحل أبو الحسن تلعسان. 

49) للسالك ء مى 152و167. وقد طالب أبو فسن قبل ذلك السلطان الد الوادي بدون جدوی بارجاع تلك أكدينة 
إل السلطان اللشمي ء الريرء +/219ء أنظر ایشا : ف04 4n‏ مو Cra de‏ لقصل 235 
و236. 
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قشعالة في مضيق جبل طارق انتصارًا بحريًا باهرًا » كان متبوعًا بیزیة على نهر ریو سالادو 
بالقرب من طريض). وقد ساهست إفريقية ني كلتا المعركتين » حيث انضافت إلى 
الأسطول المريني الذي کان يكم في ول الأمر حوالي ثمالين سفيئة ء ست عشرة سفينة قادمة 
من جميع الوانی الخفصية تقريّا ء تحت قيادة زيد بن فرحون ء قائد يجاية البحري . وخلال 
معركة طریف » أثناء نهب المعسكر المريني من طرف النصارى » علکت بعض الأميرات ۽ 
من بيني فاطمة زوجة السلطان المفضّلة وايته أبي بكر" . وحلافا لما قد يعتقده البعض فإف 
ذلك الفشل الذریع لم يتقص قط من هيبة أبي الحسن في العالم الإسلامي ولا من طموحه 


د 


ولكته عدل عن مطامعه في الأندلس وأخف يفكر بوجه حاص في الناحية الشرقية . وجا 
أنه كان بغدق ؛ھدایا المينة على سلطان مصر والبقاع اما المقدسة70) ء فقد لن بعض 
الملاحظين أنه كان یتآ ملندختل بصورة مباشرة أكثر في شو شؤون المشرق . أما هيمتته في شمال 
إفريقيا فقد كانت معروفة لدى جميع البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط . من ذلك 
أن ملك أرجونة كان على أ العلل بذلك 250 كما أشار إلى ذلك بصورة مفصّلة 3 
السوري المصري ابن خضل الله. وأكبر دليل على تلاك التبعيّة ا حفصیّة > الواقعة 
سے شی کے ےو ای وات 
العباس أحمد الذي كان واا على الحنوب التونسی ؛ رأى من وإجبه ا حصول على موافقة 
سلطان فاس وتلمسان الكتايية » على تلك التسمية وغمانما إذا صح التعبي#؟), وأخیزاء 
فهل أن أبا خسن ء الذي بعث إلى توفس في آواخر سنة 746ه / رايع 1346م + بعد وقاۃ 
زوجتھ فاطمة ۽ وفدا رسميًا ليخطب له إحدى أخواتها » قد فعل ذلك وقاء لروح الفقيدة > 
كما يشير إلى ذلك ابن خلدون؟ أم أنّه کان يرغب » عن طريق ذلك الزواج ع في تأكيد 


50 إن اريخ لأضبوط للك الحرکة هو عمل نقاش . أنظر: 6508امطلع8 تاریخ أسائيا ء ج 3ء برشلونة ۽ 1922 + 
ص 56- 7ء 

1 ظریں 230/4 - 34ذ de Don Alfonso Dêcinê‏ عدنوة): العمل 230 » 240 ١‏ اھ ۔ 

2 أنظر حول تلك اغدایا: البرير ء 239/4 - 242 وتاريخ أبي سی ۱49/1 - 150 

3 اصریتء عن 22 - 25 ولٹسالك + سی 170-367 ر qt) «Tiree Califlene + Van Berehem‏ 
الخليفية) » ص 1ھ - 3. 

54 قد أوند إليه الماجب أبا القاسم بن عتو. ومن علامات ضوع السلطان لصي لأني اسن ء ما أشار إليه أبن 
خطدون يكل حذرء من تلم بض البعدین اللاجثین في إفريقية إلى السلطان المريني. البريرء 9-228/4 + 
8 425 
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طموحه المي إلى خلافة اللفصيين يومًا ما واسترجاع اللّقب الخليني الذي اقل من 
الیحّدین إل عائلته 0009 وبعد تردد طويل قرّر أبو بكر » بإلحاح من اين تافراجين » إرسال 
إحدی بتاته » عزونة » التي ارتحلت في أواخر الصيف صحبة شقيقها الفضل والي عتابة. 

واستقيآت يكل تبجيل في تلمسان من طرف زوجها السلطان الذي بنى غا قصرًا نيم ۵ , 

ف أثناء الطریق علمت الأميرة بوفاة وإلدها الذي لقي حتفه بغتة يوم 2 رجب 747ھ /19 
أكتوبر 1346 م . وهكذا توقي » قبل بلوغ سن الشيخوخة وبعد فترة من الحكم صعية 
وطويلة إلى حفّ ما » ذلك اللك الذي صدرت ضدّه في أغلب الأحيان أحكام قاسية ء لأنه 
غاب عن كثير من الناس ما قام يه من عمل دؤوب وجريء لتوحيد إفريقيّة » ول يروا فيه 
سوی المسهّد العاجز للغزوة المريئية . 


55) التعریف ء س 23 و صعطاءظ ۷۶۲۳ء الألقاب الحيفية > ص 72168. 

56) البیرے 244/4 ~5 ؛ اہی مرزوق ء للستد » یملعال 1925 » ص 76-75 + وحسبما ورد في ذلك 
الکتاب ققد بني القصر في ظرت ثمائیة أيام . ويشير الزرکٹي إلى أ اكهر الذي منحه آراشسن وجمات عمسة عقر 
ألف دیٹار قب وماٹتا شادم». 

7) حسب الإخياريّين ترفي أبرمكر بصورة تكاد تكرن فجئیة إثر إصادہ بتشن الدم بالإصافة إل دمل في کقہ, وعدت 
آبوالفداء وحده عن إصابته باقالج . 


16 التاریخ التّیاسی 


الفصل الثاني : 
الغزوات المربنية 
ا خاجب أبن تاقراجین وأبو إسحاق (1346 - 1370) 


خلافة أبي بکر: 
رتو -- أبو ال حسن يستوي على إفريقية 


ضيّة اخلافة أبي بكر التي طن أله قد فضها قضماء أثارت بعد وفاته مباشرة > 
590 دامية » قسّمت أبناءه إلى فريقين شنا فأسرع أحدهم الذي کان 
موجودًا بالعاصمة إلى الإعلان عن نفسه سلطانًا بمساعدة ابن تاقراجین » وهو الأمير أبو 
حفص عمر الذي سبق أن رقض أهالي بجاية ولابته علہم . وتلقّب باللّقب «الناصر 
لدين الق . ولكن ولي العهد المعيّن أبا العبّاس أحمد 0 کان بحظی کا 0 
قد قدم من منطقته بالمنوب على جناح السرعة وزحف على ونس ودخلها بعد أن انسحب 
ما أخوه موقن + وذلك يوم 8 رمضان / 25 دیسمبر. وبعد ذلك يبضعة أيام اقتحم أبو 
حفص مديئة توفس على حين غفلة وتكن من قتل خصمہ الذي كان قد مال إل الللّات ثم 
أمر بقتل أخمويه أي فارس وألي البقاء » الواليين على منطقة الساحل ء اللذین انضما إلى ص 
المطالب الشرعي بالعرش . وكانت فرصة اتدل سانحة للسلطان المريني الذي كان إيرتقها 
منذ مدّة طويلة . وقد وجد إذ ذاك ذريعة للتدخّل » ألا وهي معاقبة المختصب > إذ أنه هو 
الضامن لوثیقة الخلافة على العرش التونسي. لا سيّما وقد تلقّی زيارة کل من ا حاجب 
الخخصي أبن تافراجين الذي فو من ارب الأهلية » وشیخ الكعوب خالد بن عمر الذي 


1) من وفاة أبي بكر إلى ولاية أي إسحاقء ما ي ذلك الاحتلال المريثي » أنظر : خبیر> 23/3 - 43 ء 4ر246 - 287 
والفارسية » سی 390 - 6 وتاریخ الدولتين ء ص 66 - 77 128-- 142 والأدلة > مس 113 - 129 وأنظر أيضًا حول 
خلاظ أبي بكر والاحتلال اثریتی #«علالا.ك ج 12ء عصل 102 وج 1ء فصل 15 و52 

„36 عدد‎ Farrugia )2 

3) كما فر من سيّده فاته أبي بكر (حسب 4اهطالا) وقد عوّضه في خطة المنجاية بتونس بكائبه السايق أحمد بن علي بن 
ارين وعهد يقيادة اليش إلى المع ظافر الستان. 
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تل أبو بكر أحد إخوته ء فحرّضاه على الرّحف على إفريقية حيشه. 
١‏ وكانت الزوة سريعة , فني أوائل سنة 748ھ / ربيع 1347م ء ارتعل أبو الحسن على 
راس جیشه بعدما عهد بقيادة تلمسان إلى ابته أبي عتان غارس . وني الطريق استسلم إليه 
الذواودة تلقائيًا وكذلك ممقّلو جميع الأقالع الحنوبية من الزاب إلى طرابلس . وسلّم إليه والیا 
ای وقستطينة ء الأميرانه أبو عيد الله وأبو زيد المدينتين » فبعث بهما إلى التخوم ابفزائرية 
المقربيّة وعهد إليها في المقابل بولاية وجباية مدينتي وجدة وندرومة. وأمام هذا الانتصار 
الباهر » اضطرٌ أبو حفص الذي ألبت عليه قساوته السکان » إلى الفرار من تونس إلى 
الوب ء صحبة حلقائه الأعراب من أولاد مھلھل. فالتحقت يه كتيبة مريئية بقيادة القائد 
حمّو بن بجیی العسري ء معززة منود من أولاد أي الليل » والتقى ابحمعان بالبارکة » قري 
من قابس في جمادى الأولى / أويت . وألتي القبض على آي حفص ثم قتل هو ومولاه ظافر 
السنان وبي برأسيما إلى أبي الحسن الذي كان قد وصل منذ قليل إلى ياجة©) , 
وأخيرًا اضطرت تونس التي تعرّضت للھجوم يرا وجرا ء إلى فتح أبوابها بدون مقاومة, 
فدخلھا المريني يوم السيت 8 جمادى الثانية / 15 سبتمير في عوکب رهيب » وهو يمتعلي 
جواده ويتقدمه عن ينه شيخ أعراب زغبة بالغرب الأوسط واين تافراجين وعن يساره أميران 
حفصيّان كان قد أخرجهما من السجن فی قستطينة . واستول على قصور الحقصيّين ومعه ابن 
تافواجين » مم قام مجوڈ في أنحاء البلاد مدّة شهرين غزار القيروان والمهدية والستیر لتزكيز 
سلطته ء وبالخصوص للتأكيد على حرصه على إحياء ماضي إفريقيّة ا حید تحت سلطته > 
وذلك من خلال زيارته لمقامات وأضرحة الأولياء والصالحین ومشاهير الأمراء الذين حکوا 
تلك البلاد قبق العصر الموحّدي . 


موقف أبي الحسن التقيق وثورة الأعراب (1347- 1348) : 

إن مثل هذا الانتصار اليسير كان يخبّى: مستقبلاً قاتما. فی نفس الوقت الذي كان 
فيه السلطان المريني يتلقّى تباني ملك قشتالة النصرانی وملك مالي الزنجي » وقد أصبح في 
الظاهر المنسحكّم في الشیال الافريقي بتامہ وكماله » بدأ نظامه السّیاسي يتزعزع يقوة . ذلك أنه 
- وال يقال - بالرّغم من انضمام كثير من التاس إليه خوقًا أو طمعًا » فقد استقبل معظم 


4) كما قیض على أفراد آعرين من حاشية أبي حفص ء من بيهم الشیخ أبوالقاسم بن عو وبعث يهم إلى السلطان 
آي افسن الذي قطعهم من خلاف حسب الختوى التي أصدرها له الفقھاہ۔ 
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سكان إفريقية ز ملكهم اجلحدید باتزعاج » وهو ذلك الأجتي الذي کان محيط به أباعه 
الٹریاء هم أيضًا » من شیوخ أعراب الغرب الأوسط عثلاً وجمهور كبير من رجال الین 
ا تھا إن اقترب ء حتى وجدت الناهضة المسبّقة للجماهير الشعبية صداها في عواقف 
بعص الشخصیات الدينية » من ذلك مغلاً ء أن الول الصالح أبا هادي » الذائع الصيت في 
قسنطيئة قد أعرب علائية عن غضبه : فأبعد حته أغلب أتباعه وانعزل في خلوۃ إلى أن 
أدركته المنبّة بعد ذلك بعليل . وني القيروات اقتیح الشیخ ابن عيّاش يدون جدوى على 
إمام ربعي + تعويضه على المنير لإلقاء خعطبة ضد امحتل . إذ لي يعد الوضع متلما کان عليه 
إيان الغزوة الموحّدية ء حینا آم الناس الاحتلال النصراني للسواحل وانتشار الفوضى في 
الداخل ء يجدوى التدحخّل الغربي۔ 
أضف إلى ذلك أن أيا الحسن الذي لم يتوم التاس فيه الخير منذ قدومه إلى إفريقيّة ‏ 
فقد أظهر بنظامہ الحکوبي + أنه غير متلائم مع تلك البلاد المتشمّبة التي يصعب التصرّف 
ا. غقد جلب معه من فاس وتلمسان أشهر الفقھاء والكتاب لتركيز سمعته يوصفه راعي 
داب والفنون الورع ء ولتدعم نفوڈہ الأدبي لدى آھالی إِفریقیّة. ولكن أثناء جاسات 
.ندراسات والناقشات العلمیة ‏ التي كان يلد له تنظيمها والإشراف عليها في تونس ء لم 
یتوصّل لا ال إل إلى إهائة وإثارة العلماء اضلیٔین ء وقد تفوّق علہم في بعض المسائل » 
أولتك الخصوم اليارزون ؛ القادمون من الخارج . كما عامل أفراد الأسرة الحفصيّة معاملة 
حليمة بلا حذرء إلى حت أله قد أبقى أحدهم على رأس مديئة عتابة ومنطقتها » وهو شقیق 
٠‏ وجته عزونة وهلا الأمیر ء أبو العباس عو الذي سيتولى بعد ذلك بقليل رغ واي العائلة 
اثالكة المخلوعة ۔ حيرا فقد أواد انتباج سياسة شخصية حازمة تعزّزها إدارة منشدّدة من قبل 
منظوريه » وسرعان ما أغضب في أن وإحد سكّان الدت المتعوّدين على عناية کٹ والأعراب 
الرسّل غير المستعدين حمل الضایقات . ومژلاء ؛لأخیرون ہم الذين سيتسيبون في اندلاع 
الثورة التي سوف لا تبي ولا عدر 
فا إن استقرٌ أبو الحسن ونس حتى أعلن عن إلغاء الأداءات التي يستخلصها 


5) يقال إنه ندنل شنميًا ي أول الأمر لدى آي الحسن لسرقه عن الاسیلام على قستطئة. وقد احقد أمالي قسنطينة 
غیما بعد أن آدعیة ولبّهم الصالح لم تكن غريبة عن الكارت التي أصابت اختلٌ هي آخر الأمر. أنظر: نس الفقیرء؛ 
اس 2-301 

6) لقد عبن حا ومستشارًا اكا علاَّل ابن محمد بن أمصمود الحسكوري الختسب إلى عاللة مغربية ستقوم بدور هام في 
اللخرن الرمني في العهود الموالية. أنظر: روضة التسرين » صن 76- 77. 
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الأعراب الرحل من المقيمين ء سواء في المدن أو في الأرياف ء بمقتضى الإقطاعات 
احکوبیة أو العرف اہغاری(7 ' وعوّضهم عن استخلاص ابلباية في بعض ا مدن » يعطايا عسكريّة 
تدفمها لهم الخزيئة مباشرة. وريّما كان يرسي إل اکم في عمثیات التزبيج اللوحیة راتا 

بواسطة إحداث مراكز عسكرية ثابتة على حدود أراضي ناراعي التابعة إلييم . إلا أن عنم 
الحاولة القیدة ولكن الخريئة > الرامية إلى تخليص الدولة الحضرية من عرقلة الأعراب 
الرحل » بالتحديد من مواردهم والتضييق من مناطق تفوذهم » إن تلك الحاولة قد فشلت 
فشلاً ذریگا . ذلك أن أعراب السباسب التونسية ومنطقة النّاحل من الكعوب وبي حکھ ء 
المهدّدين في مصالحهم الحيويّة قد روا الفعل جزم وتماسك . وحسب الطريقة التي تعودوا 
عليها من قبل حثوا عن منافس ذي محتدر ملكي ء يتعهدون بمسانداتہ ضذّ الأمير الحالس على 
العرش . فاقترح بعض رؤسائہم تلك لمهمّة في أّل الأمر على المُطالب السابق بالعرش 
الحفصي ء عبد الواحد بن اللحياتي الذي كان يعيش إذ ذاك في بلاط أبي الحسن. إلا أن 
المعني بالأمر وشى بهم هو نفسه » فألتي عليهم القبض وأودعوا السجن . وفي حين كان المريتي 
يستعد خلال فصل الشتاء لتنظم حملة وا واسعة النطاق ضدھم » قام الأعراب في تونس 
بتوحيد تلف فروع روع قبائلهم للصمودٍ ف وجه السلطان, وقد أسفر التحالف الذي دعت إليه 
النسوة عن التصالح بين أولاد أني الیل وأعدائهم الألدّاء أولاد مهلهل . فأجمعوا على مبايعة 
حرفي خامل الذكر في توزرا") بدعی أحمد بن عبد الّلام ء حفيد الدعي لاحل عيّان 
ابن أي ديوس من يئي عبد المؤمن 290 

ودارت المعركة بين انود الحكوميّين والثائرين في نصف الطریق بین تونس ا 

في أوائل عرّم 9ه / أقريل 1348م . وبداً الأعراب يتقهقرون نحو الستياسب ے ثم هجموا 
على حين غفلة غير بعید عن القيروان ۔ وخڈل أا ا حسن يعض اينود و ور 
الشعوب الهزومة ء فتمکن الأعراب من التغلّب عليه ونبب مسكره ونجا بنفسه بصعوية 
متحصًّا بأسوار القبروان. وقد كانت هذه المزيمة الشتعاء إشارة الاتطلاق لتدهور الوضع 
السياسي بالنسية إلى بي الحسن الذي سينتهي به الأمر إلى فقدان عرشه وحياته. 


7) وبالخصوص صريية «لحماية» أو والخقارۃء۔ 

8) [حسب «تاريخ الدولتين» ۽ كان میں 

ی حلا للاحالة ٠‏ اقبرير ٠‏ 33/3 + وقي عياف هذا متقلم في الس بالقاهرة نة 731ھ / 1331م وكان يعمل ضابطًا شي 
سلك الرس الملوكي . آنڈر: (Fagan‏ حرط ملظ اس 261 ~267 
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نباية الاستيلاء المربني بإفريقية (1348- 1350) : 


إن الوضع بتونس ء الذي کان حرجا مدّة من الزمن بالنسبة للسلطان المريني » قد بدأ 
في التحسّن » بسبب الانقسامات التي سرعان ما ظهرت في صفوف الأعراب المنتصرين . أما 

في البلاد الخزائرية الحالية وفي المغرب الأقصى » فإن الإعلان عن هزه التي م تبويفها » 
قد أثار ضدّہ الأهالي الخاضعين منف عهد قريب وابنه ذاته أيا عنان فارس ؛ الذي كان قد 
بویع بتلمسان متذ شهر رییع الأول 749ھ / جوان 48م . فارتحل هذا الأخير إلى المغرب 
حيث سيبقى مقلا للحكم ر .ف نفس التاریخ باع نام أسوار مدینة تونس زعماء بني 
عبد الوادي اللين اكات قد لوا عن أبي الحسن ء أحد أعقاب أسرئهم الالكة » أبا سعيد 
عثان ء بساعدة أخيه أبي ثابث الزعي ء وذلك في شهر جمادی الثائیة / سبتمبر من تفس 
السّئة ‏ وتمككن الأمیران من استرجاع تلمسان وإعادة الأسرة المخلوعة إلى السرش 09. وني 

نفس الوقت بعدما استسلمت مديننا قسنطينة وبجاية إلى الأمير عنابة الفضل اللفصي 8 
استرجاعهما من طرف أميريّهما السابقيّن » ابي أخي الفضل ء وا أبو زيد عبد الرحمان 
وأبو عبد الله الان أطلق سبيلهما أبو عتان لمضايقة وائده. وتي شوّال 749ھ / أوائل جاتني 
1349 أصبح شهال منطقة قستطينة بأكمئه في قبضة ا حفصیّین »> ولكنه كان موزُْعًا بين ثلاثة 
أمراء آقر با۵2 ا ببق لأبي الحسن شيء يذ كر باستثناء البلاد التونسية . 
: فقد انٹہی الأمر بالسلطان المريتي الذي كان مطوقًا بالأعراب في القيوان » إلى 
التّفاهم مع قسم من أعدائه » وهم أولاد مهلهل الذين قادوه إلى سوسة تخت حراس 
ومن هناك گن في أواخر ربيع الثاني 749ه / أوائل أوت 1348م ء من العودة إلى ی 
عن طريق البحر. وني الأثناء نلاحظ أن اين تافراجین الذي كان قد تحوّل إلى الأعراب منذ 
بداية حصار الفیروان وانضم م إلى ابن أي ديوس ء قد حاول بعد ذلك بدون جدوی » إلى 
جانب سیّدہ الحدید اام القصبة بتونس والمجوم على ال حامیة المرينية المتحضنة ہہا۔ 
فعندما بلغه نيأ رجوع أبي الحسن ؛ أسرع إلى الإيحار في انجاہ الإسكندرية. وانتصب أبو 
الحسن من جديد في تونس التي زاد في تحصيناتها ومن أيضًا من التخلص وقنيًا من أولاد 


0 لبريرء 423/3 وچیی أبن خلدوث ٠‏ 195/5 - 200 ۔ 

1 في متتصف تلك السنة الميئة بالاضطرايات ء أقام أبن بطوطة من جديد بتوفس بعد رلته الطويلة في المشرق (رحلة 
أبن بطوطة ء 428/4 --431) وقد حضر بانتظام لس أي امسن (أنظر أيضًا حول هذا انحاس الأدبي »> 
الإكمال ٠‏ 241/2 و332/4) الذي مأله عن مئوك الشرق وعن إقامة ابن تافراجين بحصر۔ 
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أني اليل الذين أتوا حاصرة المدينة » عن طریق الغاوض مع زعيمهم حمر بن حمزة في 
شھر شبان | سبتمبر. وقد سلم إليه هذا الأخير اين أي دبوس وزج ابتته من ابن 
السلطان ء الأمير أبي الفضل . إلا أن ال هجوماتٍ قد عادت من جديد طوال سنة 2101349 
وکانت موجهة بالخصوص من طرف أحد إخحوة عمر بن حمزق ء أبو الليل 
فتيعة*" الذي صار يويد هله الرة ترشح أمير عثابة الفضل العرش اخفصي۔ 
ولكن بالرغم من مساندة اولاد مهلهل وال ولات الحريثة التي كان يقوم بها الناصر ابن 
السلطان الذي بتي ونيا للعهد ء عبر إفريقية 22120 فإن أبا الحسن لا يستطيع اليقاء مدّة أطول 
في تلك البلاد الناحضة له بيا تلت عنه بقية إفريقية يصورة تكاد تكون تامة . وعندما 
انفض من حوله القلّدون للسلطة في ابلنوب التونسي بنو مگي والشيخ أبو القاسم بن عتو» 
وأعلنوا في آخر الأمر عن انضمامهم إلى الفضلء أدرك أبو الحسن أن الوسيلة الوحيدة التي 

بقيت لديه هي الرُحيل . وفي شال 750ه / أواخر دیسمبر 1349م آجر على ظهر سفته في اجام 
لغرب » فدفعته الرباح نحو جاية وغرق أسطوله في عرض سواحل بلاد القبائل وجا بنفسه في مديئة 
الزائ » وسوف يلقى حتفہ بعد ذلك بسنة ونصف السنة في جبال الأطلس الغر بی الأعلى 
مجوار الحتتائئين » وذلك بعد تعرّضه لكثير من ايحن ومقاومته بدون جدوى لابنه المتمرّد ألي 
عنان . وقد ترك بتونس أحد أبتائه » أبا الفضل صهر عمر بن حمزة » على أمل أن تصون 
تلك المصاهرة حیاق الأمير. وفي أواخر ذي القعدة 750ه / فيفري 1350م ثار سكّان مديئة 
تونس وبايعوا الأمير الحفصي الفضل الذي ارتقى إلى عرش والده الراحل ء في حین ارنحل 
الأمير اارینی أبو الفضل إلى المغرب تحت حراسة الفرسان الکعوب . 


هدّة ولاية الفضل القصيرة ‏ 
ارتقاء أني إسحاق إلى العرش . وقرّة نفوذ أبن تافراجین (1350) : 


فهل سنتمکن إفريقية التي فقدت قسنطينة ويجاية » تحت حكم ملكها الخديد الشابة 
(كات يبلغ من العمر إذ ذاك ثماني عشرة سنة)(204 والقدام » من استرجاع هدوا بعد 
الاحتلال الأجني والاضطرابات التي هتما منذ أمد قريب ؟ إنها في امس الحاجة إلى ذلك 
2 إفي »تاريخ الدولعين» تتيبةع. 


13) انطلاثًا من بمكرة التي يمكها بتو مرفي التاصرون لأبي اسن . 
4 أنه جارية من أصل أروبي اجھا عطت, 
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مدوہ » لا سیّما بعد الطاعون الرهيب الذي أصا؟ من الشرق وفك بها حلال مدّة إقامة 
أي الحسن بہا. ويدو أن تلك الآقة الفتاكة قد بلغت أوجها في إفريقية خلال سنة 
و4. ومن سوہ الحظ إن عهد الفضل الذي استرجع لقب أبيه «المتركل على 
اھ !گا لم يكن سوى غترة عابرة. ذلك أن يعض المؤامرات التي شارك في تدبيرها أبو 
القاسم بن عتوء الحاجب الحديددء ومد بن الشوّاش ء وزير الحرب ؛ قد ألقت بذور 
الشقاق بين الشيخ الكعوبي أني الليل فتيتة وبين أخيه خالد. وترتّب على ذلك > اللهديد 
بحصول اضطرابات دامیة جديدة » ول بج تجتّب ذلك الخطر إلا بحصول حادث مفاجئ » 
تل في عودة أبن تافراجين إلى السّاحة السياسيّة . ققد رجع هذا الأخير إلى إفريقية مصحوي 
بالشیخ عمر بن حمزة شقيق أي اليل وخالد » وقد كان التقى به في مك خلال موسم 
ایج 750ھ / مارس 1349م وریعلته به علاقة مودّة. فصالح عمر بین أخويه وزحف 
لاهم على تونس مجیوشھم . واحتجز رفیقھم أبن تافراجین السلطان خارج أسوار الدینة 
بالحيلة . ثم دخل العاصمة يوم 11 جمادى الأول 1ه / جويلية 1350م وأقع أهالي الدینة 
والكعوب ببايعة أحد إخرة السلطان وهو أبو إسحاق إبراهم البالم من العمر ثلاث عشرة 
٠‏ سی وی اخین أعدرم الفضل وحاجبه اين عتو. 

وقد تلقّب أبو إسحاق - وهو السلطان الثاني الذي يحمل ذلك الإسم - باللقب 
الخليني «المستنصر بال" . ونظرًا لصغر سلّہ فإن الداهية ابن تافراجين هو الذي أمسك في 
الواقع بمقاليد الحكم ء بصفة حاجب۷. وسيحتفظ بتلك الخطة بالرغم من السّاد ومن 
الغزوة المريئيّة الثانية » وذلك حتی وفاته تقرييًا أي طوال ما یناحز الأريع عشرة سنة. وقد 


5ا) الاشك أن شتاء سلة 1350 قد تير باجاعة . ني مارس وأطريل من تلشہ السنة وجهث من صقلهة إلى تونس كميات 
كبيرة عن #قمم ١‏ 200 : وثائق » ص 227 + 237 239 243. 

6) وهو اللقب. للضروب على اللقود. أنظر: وتوتحيية) عند 37- 83 وملام ؛: عدد 33-1252, 

7 كانت رلاحته في شهر وبيع الأول 737ه / أكتوبر 1336م وأمّه جارية اسمها قرب الرضا. أنظر حول ولابته وولاية 
أي البقاء العايرة + البرير ؛ 43/3 - 82 والقارسية » ص 396 - 9 وثاریخ الدوكتيل » سی 77 - 142/92 179 
والأحلة » مى 129 - 137 ۔ 

8) افضریوب عل الثقود ء أنظر+ مم عدد 966 پر «Farrugia‏ عدد 42-40 وبالسبة أو « Amari‏ 
عا من 98 و2112 

9 في الماهدة الممة مم بيزة سنة 1353 ومع اُرجونة سنة 1360ء كيت بلقب «قائب فلاك» وومصلح الأحوال بعد 
اععاطا وی الأمالي بعد اعتلاطاء. أنظر: عفص اماما عن 100-99 ,ة4 ركمونيت Las‏ 
Traltés de paix‏ ص 68 و72 
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افق معاصروه عل التنوبه بمهارته السياسية الفائقة التي قد تبدو ثتا اليوم - والحقٌ يقال - قابلة 
للنقاش ء فيتا يتعلق بتطبيقاتها وتأثواتها » وذلك لأا لا نستعمل عادةٌ تفس امقابيس التي 
يلتجثون إلييا. وَعْي عن البيان أن المصلحة الشخصيّة والطموح وحبة الذات والخرص على 
الأمن الذاقي » قد كانت دوت وأبدًا هي الطاغية لديه على أي اعتیار آخر. وإن ميزته 
الحقيقيّة تمل في قدرته على الانزواء عند هبوب العاصفة اصفة ثم الظهور بعد ذلك متمتمًا بسلطة 
متزايدة. وكان ۽ اء ممارسته لمهامه يتظاهر بالعظمة وبحيانا بالشهامة » کما كانت هيبته 
تبر في الجماهير وتخادع العموم . ولكن إذا نظرنا إلى عمله من زإوية الصلحة العامة العاجلة 
أو الآجلة ء أدركنا أن ذلك العمل لم يكن جديا بصورة تكاد تكون دائمة » سواء في الڈاعل 
أو ني الخارج »> إذ أن الدولة الحفصية لم تكن مدينة له بأي شيء تقر يبا ء ما عدا العداوات 
المضرة الي كانت تمثل اجا منيعًا في وجه توحيد البلاد وتحقيق ازدهارها الدائم . 


بنو مي یسیطرون على الحنوب الشرق . الحنويون بطرابشی۔ 
المعاهدة المبرمة بين طرابقس والبندقية (1356) : 

لقد تلت أشدّ مناهضة للحكومة التونسية ء نتيجة ما كان يحظى به ابن تافراجین من 
نفوذ قوي ء في العداوة التي أبداها في وقت مبكّر الأخموان ابنا مي » صاحبا قایس وجرية ‏ 
إذ أنبما لم يكطيا برفض الخضوع للسلطان الحدید ء بل اتحدا مع القیائل المتمرّدة وبع 
العدوين الغريكن ء أمير قسنطینة الحفصي والسلطان الربني ء وقد ساعداهما على تتفيذ 
مشاريعهما ضت البلاد التونسية . وسيزيد قي سيطرتهما على التاطق الشرقيّة » حادث طارئ ۽ 
جد بعد ذلك بیضع سنوات ۔ ذلك أن طرابلس قد كانت خاضعة من عهد أبي الحسن ۽ 
لثابت بن محمد » أبن شيخ المدينة السابق » وهو شخص مسجب بنفسه » قد تحر من أية 
وصاية وأسصبح يطمح إلى القيام يدور السلطان اميتي 9 وعندما تیقن الأميرال المنوي 
فيليب دوريا من ضعف ذلك الأمير الصغير ء وقد كان يقود أسطولاً ماركا من حمس عشرة 
سفينة حربية »> انق على المدينة غدرًا يوم 10 ریع الثاني 6ه / 24 أفریل 355ام» 
وسرعان ما تمن بفضل الیاغتة من الاستيلاء علبها وإخضاعھا لعملية نہب منظمة ومثمرة . 
ويل ثابت من طرف شیوخ الأعراب المحاورين الذین التجأ إليم . وقد عاب على تلك 


0 لقد شن" عجومًا على جزيرة جرية بدون جدوی۔ 
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العمليّة مواطنو دوريا الذين کانوا يخشرنه ظهور ععقیّات انتفاميّة في الأقطار الإسلامية 
الأخری . فحاول المعثي بالأمر التخلص من غليمته بفوائد ۰ وسلّم الدینة إلى أحمد ت 
مکي 2 مقابل خمسين الف دبلون ذهب ء وقد وهب قسلًا منها السلطان الرية 
القسط الآعر أعالي المنوب التونسي. وانسحب دوريا من طرابلس + بعدما کی مة 
أربعة أشهر > وذلك في 12 شعبان /22 أوت ء وقد جمع سبمة آلاف أسير » ذکوڑا وإنانًا » 
وغنيمة طائلة 0210 

وفي الستة الوالية افتك أحمد بن مكي صفاقس من الحكومة التونسية اتی كانت 
مشغوثة آنڈاك بالخطر المريني + وأصبح ؛ بمساعدة أيه عبد لللك ٤ء‏ على رأس دولة 
ممندّة الأطراف تضم المناطق الساحلية ومن صفاقس إلى مصراته» ء با في ذلك جزر جربة 
وقرقنة. ومن يوم 9 جوان 1356 آبرمت جمهورية البندقية »ع يواسطة بعوثہا برتالي 
جیراردواٹتا والمترجم البيزي عانسو مانسي ء مع وذلك الأمیر انيد والعظي 8 » في عاصمته 
الطرابلسية »> معاهدة تجارة وصلح مفيدة ظلغایة یالنسیة إليها. وبالرغم من احترازات 
الأحانی » الدينية المعهودة » فقد عقد أبن مکي مغ البندقية اتفافیة ودیة وأبديّة و وذلك 
باه وباسم من سیا بعدہ . وبمقتضى تلك الافاقیة تحصّلت المسهورية على حن استغلال 
ملاحھ رأس المخيز الشهيرة > مقابل دنع أجور واتاوات » قد ضبطت مبالغها بدقّة ع كما 
ضبطت بدثّة أيضًا الرسوم اللحمركية الموظفة على مختلف البضمائع الداخلة للموائ الإسلامية 
والخاوجة منها . وقد أعفِيت من الأداءات اللوظّفة على التصدير ء الوا الصنوعة في البلاد 
والمواد الغذائية اللازمة للملاّحین » كما أعفيت من الأداءات الموظقة على التوريد » الخمور 
المخصّصة لرعایا البندقية والمعادن النفيسة . أما قنصل البندقیة بطرابلس ء فقد حولت له 
الحرية التامّة لتعبین نائب قنصل في أية بقعة من البلاد . ولقد عرفت الجمهورية كيف 
تستفيد من الظروف السائدة آنذاك -- الاستقلال اللي والإحساس بمشاعر الغيظ تجاه غر يمتها 


21) الرير» 3-52 و173- 4 وابن ببطوطة ؛ 350/4 ! والدرر الكامنة + 529/1- 530 وتاریخ الدولتين + 
0 - 8 وأتظر أيضًا : عمال القصرل + 48 - 49 و60 و عاباساسوه84ء الام عى 224 3 (للي 
ورخ خطأ سقوط طرابلس بشهر جوان)۔ 

2 أنظر حول بى مکی ء بالإضافة إلى الراجع السابقة » ائبریرء 164/3- 5 لقد كان الأخوان ابن مكي مين 
ویتضلّمین في العلوم الدينية وكات يحلو هما اقب بلقب وفقيه؛ 

. 256s 246/3 الم ممسھیت‎ (Predeli (23 

4) ماه اموا معاعدات ؛ ص 222 - 228 . 
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جنوة -- للحصول على مركز ماز في تلك الر برع . ورغم ظهور بعض الخلافات فيا بعد » 
فقد سعت خلال الستواث الموالية » إلى الحافظة على العلاقات الودّية والفيدة القائمة بیاپا وبين 
أبن مکي » مثلما حصل في سنة 22501362 


حركات الانفصال والقرد . 
المفصيّون بقسنطينة مَدّ أي إسحاق (1351- 1356) : 


كانت ا حکومة التونسية تتمتعم قي الحرید وقفصة بنوع من الوصاية أكثر مما تتمتع 
بالسلطة ا حقیقیة. وفي أوائل محاولة أب الحسن ذاتبا » ظهر الزعماء ا حلیّون هتاك من 
جديد ؛ وهم لا يخضعون إلا للوائي المعيّن من قبل السلطان المريني . وبعد استرجاع الدولة 
الخفصيّة لسلطتہا » عاد الزعماء الحليون إلى مارسة ا حکم بصورة مستقلّة »> وهم لا بعترفون 
بصلاحيات سلطان تونس إلا بصورة شكلية 5 » نخص بالذكر منهم يحيى بن عمد بن 
يملول في توزر وعلي بن مدافع وأبناءه الثلاثة من بعده في نفطة > وهم على التوالي محمد 
وعبد الله والخلف » وأحمد بن عمر بن العييد ثم اينه محمد في قفصة . وفي منطقة السباسب 
بقیت القيروان كالعادة وفيّة للسلطة الركرية » ولكن سكانها كانوا کاظمین لفيظهم تحت 
حكم قائد جائر وقاس ء ولاه علييم ابن تافراجين لإشباع غليله الشخصي !07 

إلا أن أكبر حطر سیأنی من الترب ء كما حصل ذلك عدة مرّات في الماضي » 
وسيأني أا من قستطينة التي هي تحت حكم الحفصي ألي زيد عبد الرحمان ء ابن أي 
السلطان أبي إسحاق ء ثم من الغرب الأقصى » عن طریق المريثيين الذين أضتاهم الطموح 
من جديد ۔ فقد طلب إلى أبي زيد التدشل ضت عمّه ؛ من جهة بتو مي ومن جهة أخخرى 
أعراب أولاد مهلهل وحکے > خصو أولاد أي الیل المناصرين لابن تافراجین۔ وبمساعدة 
الذواودة احلٌ أيو زيد البلاد التونسية اخالیة مرتين متالیتین ء الأو في ربع صثة 
2ه /1351 ¢ » والثائية في سنة 753 ه /1352 م . وفي کلتا الحملتين انتصر في منطقة التل 


كة) نفس المرجع ع ص 228 ¬ 231 . 

26) اير 43/3 + 148 ء 150. 

227 يقال إن أعل القبروان فد اشتكوا قبل ذلك من الوزير إلى أي اخسن . وييدو أن القائد المي بالأمر > وهر شخص 
مودي اسه أبرالقاسم ين يميش ء قد خدع الئاس بتظاعرہ بالتقو فأحرز ثقة السکان. سمالم الإيمان ٠‏ 
524 - 4 
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الأعل . وبلغت جيوشه في اارٰة الأول حتی بلدة أبة وحاصرت مدينة تونس في ارّة الثانية ۔ 
ولك الإعلان عن زحف السلطان المريتي على الخزائر» قد أجيره على الرجوع من حیث 
آنی ء تارك في إفريقية الشرقية لدى الأعراب + أخاه أبا العباس أحمد 29 الذي حاول مرڑھ 
أخرى وبدون جدوى الهجوم على مدينة تونس ء صنة 4م سس ا 

وقي السنة الموالية حصل تغيير في التحالفات بالنسبة إلى السياسة المتبعة من قبل الامیرین 
الحفصيين مع الأعراب. فقد تخاصم زعم أولاد آي اليل > خالد بن حمزة ء مع ابن 
تافراجين واتضم إلى أمير قسنطينة » ويمقتضى القائون الطیعی لاتقلاب » لی أولاد مهلهل 
عن الأمير الد كور وأيّدوا أبا إسحاق. ولك ذلك لم يخقف من الخطر الذي كات يد 
مدینة توقس . فقد أعاد الكرّة ضدها على التوالي أبو زيد ثم أخوه أبو العباس . كما أن المدينة 
لم تلمئن على نفسها ء عندما أزاح أبو العيّاس من قستطینة أبا زید » بواسطة الإنقلاب 
الذي دبّره في شهر شعبان 756ه/ أوت سبتمبر 1355م ء فلم هذا الأحير عتابة إلى ألي 
إسحاق والتجأ عندہ. ورغم ا حاولة المتأخرة الي قام بها أبو العباس للتقرب من تونس > 
دفاعًا عن نفسه ضد الريتين » فان هؤلاء سيمثلون ء بعدما قاموا بخلعه »> أفدح وأقربے 
حطر بالتسية إلى تونس . 

ونحن لتذاكر كيف خلع سلطان فاس أبو العنان فارس آباہ ألي الحسن ويتي الحاکم 
بأمره في المغرب بعد وقاة هلا الأخير في ربيع الثاني 752ه / جوان 1351م. ومنذ الستة 
افوالیة في ربيع سنة 753ه /1352م اعتزم أبوعنان الذي تلقّب باللقب الخايني الأمی «أمير 
الؤمین: ۹9 إعادة الملحمة التي حققها آباؤه من قبل وة في احعلال كامل الغرب ۔ 
ومن من الاستيلاء بسرعة على تلسان في جمادی الأول / أواخر جوان بعدما أبدی 
السلطان المد الوادي أب و سعيد مقاومة فاشلة في سهل الأنجاد أثم واصل زحفه إلى أن وصل إلى 
المزائر والمدية واستولى علبیما قبل موئی الصیف. وأمر في تلمسان بقتل أبي سعید ثم شقيق 
وشريك ذلك المسكين أي ثایت الذي انبزم على ضفاف تبر الشلف والتباً لدى الأمير 


8 القریب من الكعوب من جهة أمه. 

9) بعصا ساعد بي مکي على إبعاد ابن ثابت من جرية. وإل تلك الفترة الممتدة من 1349 إلى 1355 + يرجم بدوت 
شك تاریخ القطمة القدية الذهية الضروية هي قسنطينة باصم «أبي زيد عبد الرحماف» ٠‏ أنظر: Dinar «Bigot‏ 
hede medi‏ ال الإقريقية › 1901ء ص 100-97 . 

«& 1919 + Tg ال‎ Inseriprlons arabe de Fez «Bel 73 می‎ «Tires ملق‎ ۷۵ Berchem (30 
, 290 - 289 اص‎ 
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الحفصي صاحب مجاية » فسلّمه هذا الأخير إلى النتصر بأمر صریح من أي عنان۔ وھکڈا 
تنقرض دولة بتي عيد الوادي للمرّة الثانية » وقد تمگن السلطان ٹلرینی بقفزة واحدة من 
الوصول إلى مشارف إفريقية2300, 


الغروة المريية الثانية لأفريقية (1352- 1357) ء 
والتزاعها من انحن (1357- 1358) : 
إن من شأن العداوة التبادلة بين الأمراء الحفصيّين الثلاثة القلّدین في يحاية 

وقسنطينة وتونس ء تسهيل مهمة الل » لا سيّما بعدما انضم إليه بنو عزني في ازاب وبٹو 
مکی في قايس نٹ وكان أمیر يجاية أبو عبد الله محمد قد زحف على قسنطینة منذ عهد قريب 
وعاث فسادًا في ضواحیا » وذلك في غیاب أي زيد الذي كان یہاجم توٹنس » ولكنه غقد 
في نفس الوقت مدينة تدلس في الغرب!. وشعورًا منه بضعفه » رأى من المستحسن أن 
يتحول بنفسه إلى للدیة اليئ أبا عنات بانتصاراتہ الأخيرة ‏ فأوعز إليه أحد الأعوان المريئيّين 
بأله من الأفضل بالنسبة إليه النتازل تلقائيًا عن ملكته مقابل بعض آازایا الشخصية ء عوض 
الداع عتا بدون جدوى . . فاستسلم أبو عبد اللہ إلى تلك الضغويل وأعان على رئيس الملا عن تنازله 

عن العرش وتسلیم حقوقه إلى آي حتان . قأوفد هذا الأحير إلى مجاية لطلّد الولاية ء عمر بن 
علي الوطاسي المتحدر من أسرة مغريية ٠‏ ثم دج متصرًا إلى تلمسان (خریف 
1352/53( .زل أن أعالي ایق لم يقبلوا بطيبة خاطر هذه الهيمنة الأجنبية الي عرّضهم 
0 أمبیعم بدون رضاهم . . فأصبحت مدینتہم طوال بضعة أشهر مسرا لاضطرابات دامية > 
بدأت باغتیال عمر الوطاسي وتميّرت بالتناحر بين أنصار ا حفصیّین والمريثيين » من بین أعيان 
الديتة ء من كيار رجال الدولة والموالي وقواد الحتد الصنباجي ورجال الدين. ولم يرج 
الأمن إلى نصابه إلا في أوائل سنة 754ھ / 1353م بعد قدوم الوالي المحديد الذي أرسله أبو 
عتان عل وأس فيلق يضم عدّة آلاف من الرجال ° ۽ وهو حاجيه ذاته ميد بن ألي 


31) المیر » 434/3 - 6 و292/4 - 5 وعيى ابن ادون Correspondiencia ı Gaspar Remiro 4-2121 ٠‏ 
جمالصصملوتء ص 38. 

2 أنظر بالإضافة إلى ارجم السابقة » البرير > 295/4 -304 و319- 7 

33) البريرء 434/3 ویچیی ابن طدون » 210/1 . 

34) أنظر الرسائل البادلة حول هذا اوضرع بين أي عتان وسلطان خرناطة عنصم Correspondencia ı Gaspar‏ 
adiplomatica‏ ص 101 ~ 114 
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عمرو القيمي 5 » حفید أحد وزراء الستنصرء وأصله من إفريقيّة . 
ولقد استرعت التباہ ألي عنان من سنة 1353 إلى سنة 1356 » على وجه الخصوص 
الحوادث السياسية ذات الصبغة الداخلية الخارية بالمغرب الأقصى والأندئس . ومع ذلك ؛ 
مد كان يفكّر دوا وأبدًا ني توسیع نطاق غزواته في إفربقية » وبناء على ذلك » أمر ابن 
أبي عمرو ثم مّن خلفه على رأس ولاية يحاية » وهو عبد الله بن علي الیایائی *) » بشن عجوم 
عنيف على قسنطيئة والاستيلاء علبها . ولكن لم يستطع وضع حدّ للخلاقات الحادّة القائمة بین 
الحفصي ال اکم في تونس وا حقصی ا حاکم في قسنطينة > لا الانتصار الساحق الذي أحرزه 
اهجوم ار بني ولا حتی سقوط مجایة . وخلال السنوات القليلة أبدى أبو زید وأخوہ أبو العيّاس 
- الذي تمكن من إزاحتہ ؛ كما رأينا ء - أسياتة كييرة في الکفاح ء واستطاعا في نفس 
الوقت مقائلة آي إسحاق سلطان تونس وصدٌ هجومات المريثّين المتكرّرة في يجاية 67 » بل 
توصل أبو الاس إلى تعريضهم ر ية نكراء في خریف سنة 757ھ /1356 م , وإذ ذاك 
قزر أبو عنان » للقضاء على الحفصيّين » تنظیم حملة عسكريّة جديدة في الناحية الشرقة . 
فأرسل في رجب 758ه /1357م كنيبة طلائعيّة حاصرة قسنطينة ء وعندما قدم بعد ذلك 
بشهرين مع جيوشه ونصب معسكره أمام أسوار المدينة ء أسرع أبو الاس إلى الاستسلام 
إليه . وإثر ذلك استولى جيشه البري والبحري مسا على عثابة وتونس 099). وكان ابن تافراجين 
قد فر إلى المهدية وأبوإسحاق قد تحوّل إلى داحل البلاد التونسية على رأسى صف أولاد 
آبي اللبل . وقدّم أهالي الحريد شواهد الطاعة إلى اي عنان ء ني حين جلد له ابن مكي 
البيعة . ويمكن الاعتقاد إذ ذاك بأنه سيوأ توحيد إفريقية الشمالية تحت سلطته ء كما ضل 

أبوه قبل ذلك بعشر ستوات . 

5 أنظر حرل هذا الشخساء روضة التسرين :ا ص 2ء هدد 4. 

6) وقي ابن آي عمرو في أواٹل 756ھ/ 1355 م. أنظر حول الباباني ء روشة التسرين + سی 82 ء عدد 3 وقد ساعد 
كل واحد متهما عسكريًا الوزير موسی بن إبراهي الاوتبائي (روضة اللسرين »> م 77ء عدد 2) المستقرٌ في منطقة 
صدویکش. 

7 سما إلى تفريق صقوف المريئيين + بايع أبوزيد بالخلافة + سلة 1354/755 ء أحد أمرائيم » وهو أبوعمر تاشفین 
شقيق أبي عتان ء اللي كان في الأمر بقسنطی منذ اثبزام أي الحسن . ولكن . بعدما اقتحم این أني عمرو قسنطينة 
تسلّم الأمير أيا عثان وأرسله إلى المرب . 

8 تيت تلك آفریة في تمریض والي اة الیابائی جوظف ريني آخر » وهو يحيى بن عيمون أمعسود » أنظر ٠‏ روشة 
السرين ۽ سی 91 ؛ علد 2 . 

9 لقد م الاستيلاء بسرعة على عدينة تونس ء بالخصوص بواسطة الأسطوله الذي كان يتولّى قیادقہ أحد أقریاء سلطان 
عرناطة . وقد عيّن أبو عنان واا على قستطينة منصور بن خلوف الياباني ورال على تونس يحبى بن رخو۔ 
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5 ولكن الانخدار سيكون أسرع متا حصل في عهد أبي الحسن . ویرجع سببه الأصلي 
أيضًا إلى خط في التقدير » يتمثّل في منع الذواودة من استخلاص بعض الأداءات الوظفة 
حسب العف على السكان المستقرّين . فأثار ذلك القرار في الحين ترد زعيمهم يعقوب 
ابن علي . وملّت الحيوش المريئية من مطاردته بلا طائل في منطقة الزاب ء واتتہی بها المطاف 
بلا انقطاع إلى ضواحي بلدة سبيبة » محاولة شن المعركة ضدّ أبي إسحاق ء ولك الحنود قد 
تشتّتوا قبل ملاقاة العدرٌ. وعشي أبو عنان أن تشمل حركة ا'ترّد القواد احیطین به » فقفل 
راجمًا إلى فاس ء وقد وصل إلا قيل موقى سئة 758ه /1357م. وعاد أبو إسحاق وابن 
تافراجين إلى توتسى ٠*7‏ حيث لم يطل غيابهما عنھا سوى بضعة أشهر. 

وخلال فصل الرييع والصيف من السنة الموالية حاول أبو عنان من بعيد تدعم المراكر 
الرينية بإفريقية . فأب على يعقوب بن علي شفيقه ميمون » كما أثار ضلاه زعم أعراب 
أولاد سياع وابن مز . ولكنّ جهود السلطان ل تسفر عن أية نتيجة ملموست8گاء رغم 
اميش الذي أرسله إلى منطقة قسئطينة بقيادة وزيره سليمان بن داوود العسكري 0 
والأسطول الذي بعثه إلى المهديّة لمساندة ثورة أي بجیی ذكرياء » شقيق السلطان أي 
إسحاق . وبعد ذلك بقليل لقي أبو عنان حتفهء ریما مقتولاً » في آخر يام سنة 759ه/ 
أوائل ديسمبر 1358م ء وكات ياغ من العمر ثلائین سنة . وبعد وفاته ؛ وإثر الاضطرابات 
الداخلیة التي اندلعت خلال السنوات الموالية ء انقضى إلى الأبد عهد هيمنة المرينّين » وما 
کان يراودهم من حلم ء حکم البلاد المغربية بيامها وكماها . 


مه يلق الأمر عنا أيضًا بالخفارة. 

ta‏ لقد حاول الخلوع أبو زید ء باسم أبي إسحاق ؛ الاستيلاء عل قسنطيية : ولكن بدون جدوی. ثم رجع إلى ونس 
حيث ستدركه ية فيما بعد. 

442 إن المماهدة التي أبومها أبر هنان مع بيزة في 9 أقريق 1358ء تنعته بالألقاب التالية > على وجه الخسوص ٠‏ وماك 
ابلزائر ويجابة وقسنطينة وبونة وبسكرة والزاب وأفریکا (اللهدية) وقابس وابكريد وطرابلس .٠‏ ولكن تلك الهيمنة » 
الطلانًاً س بسكرة ء كانت نظرية أكثر متها سحقيقية . وعلى كل حال لم برد ذكر تونس في تثك القائمة. أنظر: 
«Amari‏ لسولجائل ص 309 د عمتفعووف س 2 Maer‏ ادات + ص 66. 

43) أنظر روضة ارين »> ص82 ء عدد 3 
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المالك الغصية في قسنطينة ويجاية وٹونس 
ورفاة أبن #فراجين . جربة (1360 - 21365 : 

وكما رجعت مملكة تلمسان في فين إلى سلطة بني عبد الوادي » الذين استعادوا 
الحكم للمرّة الثانية » في شخص أبي حو موسى بن يوسف » أبن اي السلطان 
الأاحبر 4ء رجعت إفريقية بأكملها إلى الحفصيين في أرب وقت. في سنة 
1ه /1360 م » ريّما خلال الربيع » قدم أبو إسحاق من تونس إلى بحایة حيث حمس 
باستقبال رائم من قبل الأهالي الذين ثاروا قبل ذلك على الوالي المريني بجیی بن ميمون. 
واستقرٌ السلطات هناك نبائيًا » تحت رقابة شيخ موحّدي يمظى بثقة أبن تافراجين الذي استمرٌ 
في تصريف شؤون الدولة من تونس 57*). وفي نفس السنة ‏ خلال شهر رمضان / جویلیة - 
آوت ؛ استرجع أمير قسنطينة السابق ء أبو العباس ء الذي كان معتقلاً في سیت ء مديتته 
يطريقة سلميّة ء وذلك بإذن من السلطان المريني اللحديد نفسه » أي سال إبراهه ۴ وبعد 
ذلك بقليق أرسل أعاه أبا يحيى زكرياء للاستيلاء على عثاية » باسمہ . أما اين أضيهما » أب 
عبد الله الذي كان تقلّد الحکم في جاية ثم عاش أسيرًا في المغرب ء فقد أطلق أب وسالم سبيله 
ایض ء وحاول استرجاع مملكته السايقة. وقد ساعده في أول الأمر أولاد سباع » كما ساعده 
سلطان تلمسان بشيء من الفتور”*). ولكته فشل في الحجومات ااوجھة ضد علہ أبي 
إسحاق طوال أربع سنوات » وقد كان ينسحب في كل فصل شتاء مع حلفاته في منطقة 
الحضنة . وأخيرًا تمكّن عساعدة الذواودة وسدویکش عن الاستيلاء على بایة في شهر رمضان 
5ه / جوا 1365مء وبعد ذلك بشهرين استرجع تدلس من بتي عيد الوادي الذين 
حاولوا عبكًا استرداد تلك المديئة(**. وفي السنة الموالية عوّض حاجبه أبا زكرياء ابن خلدون 
بشقيق هذا الأحير المؤريخ الكبير أي زيد عبد الرحمان۔ 


44 قد اسفیل ابن تاقراجين أبا مو في توزسى بعد سقوط أصمامه ورفض تسلیمہ إلى أي عنان. وفي ست 
58 - 1357/9 - 8 ء حارب أبوحمّو ضد آفرییّین في منطقة قستعطلینڈ بعدما ادل ملا من الزن ميلة . أنظر:ِ 
#لبرير » 437/3 ر321/4 -2 وی أبن خلدون » 21/2 -7, 

.9 - 258 Documentos «(Gimenez Soler (45 

6) بالإضافة إلى للراجع الابغة > أنظر: الرير » 326/4 » ماف 331 »> 346. 

7) لقد لى عنه أبوحمّووتفاهم مع خصمه أي إسحاق ء ما إن أطرد هذا الأخير من اية الأمير العبد الوادي أبا زيان 
اين أبي سعيد المافس لأبي حمُّوء الرير » 446/3 وبالخصوص یی اين خطدون > 1912 - 168. 

48 بالإضافة إلى اراج السابقة + أنظر: يحبى امن خلدون » 127/2- 187. 
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وقد سقط أبو إسحاق في بجابة بين يدي ابن أيه الذي أطلق سبيله فورًا » ثم رجح 
إلى عاصمتہ تونس 49) حیث استقبله الداحیة ابن تافراجین بالحفاوة والتبجیل » ولكن ما إن 
تزوّج قي موكب فخم اينة ذلك الوزير القوي النفوذ » حتى توفي ابن تافراجین في أوائل سنة 
6ه | أكتوبر +ودر , وقي الوقت الذي فارق فيه ابن تأفراجين الحياة لم يكن الوضع 
السیاسي في إفريقيّة عمتلفا عمًا كان عليه قبل غزوة أبي عنان ء ذلك أن أبا العئاس وابن 
عمّه أبا عبد الله قد كاتا کان على التوالی في قسنطينة ويجاية ء في كتف الاستقلال الاح ء 
ركان عمّهما أبو إسحاق يحكم في تونس . وكان ابجوب التونسي بأكمله تقريبا والحنوب 
الشرقی خارجين عن سلطة الحفصيّين ا حقیقیة . وحتى في منطقة الساحل فقد عهد بقيادة 
سوسة إلى شيخ أولاد حكيم خليفة بن عبد اللہ بن مسكين » بعد انہزام أبي الحسن 
بالقيروان » وبعد ذلك تقلّد تلك الهمة ابن عم غطيفة ؛ م ابن أخيه 280 اللذان انفصلا 
تماما عن ونس شيئًا فشیتًا۔ 

وقي سنة 763 ه / 1362م استرجع أب عبد الله بن تافراجين جزيرة جرية من أحمد بن 
32 عدو عائلته اللّدود ء ولك الوالي الذي حن في المزيرة متلا للسلطان ؛ وهو محمد 
ابن علي بن أبي القاسم بن أي العيون ء قد أعلن استقلاله إثر وفاة الحاجب [ابن 
تافراجين] ء وذلك بالاتفاق مع الرّعماء اخلّیین من بني سمومن 252. وقد ساعد هذا التفتت 
وما نشأ عته من ون » على مواصلة المطامع الصقلية . فقي سنة 1357 عندما قرّر اللك 
فريدريك البسيط (1358--1377) ؛ حفيد فريدريك ؛لٹالٹ ء تحويل مملكته إلى مملكة 
أرجونة » إن لم يترك أولادًا من بعده”* » لم يهمل ذكر حقوقه على جربة ضمن إرثه 9 . 
وفي سنة 1366 عيّن مسبقًا جان دي کلارمون واا على جر بة وقرقنة » في صورة ما إذا ا حق 
ذلك السيّد عمدّدً! تلك اجر بالدّولة الصقلية ك . ويبدو أن هذا الإجراء لم یدخل أيدًا 
- هو ایشا حير افيد . 


49) مرو بقستطينة » حيث استقبله ابن أنعيه أبوالعباس استغبالاً لالظ 

58) حفر السلطان جنازة الوزير الذي دقن في الدرسة لني أسّّھا هو نفسه. 

51 اهما أمير وآبو صحنولة . 

52) الييرء 87/3. 

3 سوف لا بتحقّق هذا الاحتال۔ 

.198 مالعلف ص‎ ed وبع لا‎ dominio sla Manta (54 

Ma )55‏ امات > عن 160 (لقد ذكر خط تاريخ 1364 مقط أثر لكاتب امف والصراب ما 
أليعاء : أي 1366). 
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ابن تافراجين والڈول الأأرويّة > المعاهدة المبرمة. 
بین ونس وكلَ عن بيزة (1353) وأرجونة (1360) : 


۱ أثناء اضصطلاع ابن تافراجين بالهمّة التي أسياها معاصروه «بنيابة الملك» » أقام - أو 
بالأحرى ربط من جديد - علاقات دياوماسية مع دولتین نصرائچتین ء على الأقلٌ ء ہما بيزة 
وأرجونة وأيرم معهما معامدئین جدیدتن. فقبل حملة أبي عنان الکبری في إفريفية ء وق 
حين كانت يحاية خماضعة للمريئّين» أَبْومّت بتونس معاهدة سارية الفعول مدّة عشر 
سنوات ء وذللك في 11 ربيع الثاني 754ه / 16 ماي 1353م ء باسم أي إسحاق » مع سفير 
بيزة ر ينيبي بورشالیني (56) . فهذه المعاهدة تستعيد وتوضح ء بالنسية لبعض المسائل فحسب »> 
لا سيما المنعلقة منبا بالعملیات وائرسوم اللحمركية - المعاهدة المبرعة سنة 1313 والقي انقضت 
مذتها منذ ثلاثين سن > ولا ندري هل تم تجديدها في الأثناء أم لا. وبالعكس من ذلك يبدو 
أن العلاقات 5 آرجونة لم توطّد إل بعد فشل الخروة الريئية بايا . ولقد أعطى بیدرو 
الرايم الإذن لأميراله برئار كبريرا » خلال شهر أوت 1353 ء بمناسية ا حرب التي يقوم بها 
في سردينيا ضل اجنو تين ء بالتحول إلى تونس للمطالبة من جديد بتسديد الدين الذي هو 
عل تراع قدیم بين الدولعين » ولكن الغالب عل الظنّ ء أن ذلك الإذن مم يمذ أبدا ء نظرًا 
لتطؤرات حرب سردینیا(ٹٹ 

وممًا لا شلئة فيه أن للفاوضات لم سأ ّف إلا بعد ذلك بست سنوات » أي بعد وفاة 
أبي عتان » وقد بدأها بدون نجاح كبير الميورقي أونودي ترمانس ء ثم واصلھا إلى النهاية في 
مدينة توس ذاتبا سفیر بيدرو الفارس فرنسوا ساکومتا البووقی الأصل هو ایض . وقد أفضت 
العادثات إلى إیرام معاهدة 1 عشر سنوات مسيحية وذلك في 24 صفر 761ه / 15 جاننی 
1360م . وتتضمّن تلك العاهدة بنودًا عامّة شببية يأحكام المعاهدات للبرمة بين تونس 
وأرجونة في رل القرن » ولکن هناك حكان خاصّان جديران باللاحظة : فقد تحصّل 
الأرجوتيون بصورة استثنائية على حق الحجوم : في سواحل إفريقيّة وحتى في ميناء ونس ؛ 
على السفن القشجاليّة وا۔حتجاز من فیا من أشخاص وأمتعة . ونجد هنا صدى المنافسة الشديدة 


5%( سسا Malate) ٤-303 114-98 r «Dilem!‏ معاهدات ؛ عن کس 65 . 

«(Documents édi < (Hati) Brunschwig ر‎ 4-353 «Documentos ١ و وفجوئتی‎ Soler (57 
ص243 4 .۔‎ 

58 گزید امن التفاصیل أنظر : برنشفيك ؛ الرجع السايق » ص 244 ~ 5 و260- 5 
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بين بيدرو ملك أرجونة وميه ملك قشتالة » ذلك أن الأسطول القشتالي قد اعتدى خلال 
الصائفة السابقة على سواحل قطلونية والبليار. ومن ناحية أعرى التزم السلطان بأن يسدّد للك 
أرجونة طوال مدّة نفاذ المعاهدة «ضريبةء سئويّة قدرها ألفا دبلون » تصمئها نصف الأداءات 
الجسركية الدفوعة في كافة للواتی التونسية!259, 

رمکنا فد أسفز إصراز یدرو في الع الارن تة إاية حيث قيلت توقس شض 
«الضريبةه من جديد ء وبالرغم من عدم الإشارة إلى الدّيْن اليورقي القديم > فزن سيم 
تسديده بيا فيه الكفاية بواسطة البالع التي رضي أبو إسحاق باستخلاصها. ولکن ذلك 
الاتفاق الرسعي لم جنع آحد الرعایا ا ورتين من القيام بأعمال قرصنة في ميناء کل من تونس 
وسوسة ف أوائل شهر مارس . وقد أوفد اين تافراجين إلى بیدرو مبعوآًا سحملا برسائة احتجاج 
معندلة اللّهجة . ولكن تلك القضية » مثل الحادث الذي جت فيمَا بعد ء لم تفسد العلاقات 
الطبّية القائمة لد معيّنة ۽ بين ونس وأرجونة* . وبالإضافة إلى هذه الدولة الأخيرة وإلى 
بيزة المشار إلها أعلاه » يبدو أن الحنويين قد ربطوا خلال نفس تللك الفترة » علاقات طيبة 
مع إفريقية ء في عهد أبي إسحاق610). وأخيرًا فالحدير بالملاحظة أن ابن تافراجين يعد من 
بين الذين كانوا يتبادلون الرسائل الوديّة مع سلطان غرتاطة محمد الخامس ابن نصر#؟. 


حكم أبي إسحاق الفردي في تونس وتوحيد منطقة قسنطينة 
تحت سلطة ابن أخيه أبي العبّاس (1364- 1368) : 


بعد وفاة وزيره ووصيّه السايق زاین تافراجييع + باشر أبو إسحاق الحكم بمفرده »> 
طوال الأدیع ستوات التي بقيت من عمره » وقد أصببح رجلا مكتملاً ومتموّدًا على الحكم »> 
خلال السنوات الأخيرة التي قضاها في يجاية . وبناء على ذلك لم يستطع التفاهم مع حاجبہ 
احدید » ابن ال حاجي الراحل 2 أي عبد الله محمد بن تافراجين » ذي الازاج الحادٌ. فا لبیٹ 
هقا الأخير أن قرٌ لدى أمير قسنطینة للنجاة بنفسه. تخلفہ أحد موظّنی والدہ السابقين الألين 


. 1 294  Docomentor «Grmewez Soler ر‎ Traitte de عمل ممع‎ Cagigea (59 

Gimenez Soler 0‏ الرجع السابق » ص 9-258 

61) يشير أبن الشباع الذي نقل عنه أبي دیٹار في اؤنس (ص 133) إلى احتلال ا حمامات من طرف والتصارى و ٠‏ بدون 
تحديد » وذلك سنة 760ھ / 1359م . 

diplomatic «Gasper Remiro (62‏ ماءسعفەموءدصیء ص 343- 351 وللثري ؛ تح الطيب ؛ 7-94/4, 
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العريكة » حسب الظاهر ؛ وهو أحمد بن إیرا اعم المالقي ء » بی مهد بالإدارة العسكرية العليا 
إلى علج من أصل تصرائي بدعی متصور سريحة . أا شيخ الكعوب من أولاد أني اليل ٤‏ 
منصور بن حمزة » الحظوظ لدى السلطان ء ققد كان مؤْيّدا للحكومة المركزيّة ‏ ولکن 
مقابل تنازلات بالغة الخطورة أكثر فأكثر» من طرف تلك الحكومة لقائدة الأعراب 
الرخل »> الذين كانوا يضطهدون على نطاق واسع السكان المستقرين ویسلبونہم أرزاقهم . 
ومن ناحية أخرى ء كاد الوضع الم یتغیر في البلاد التونسية ا خالیق » سوى أن جال نفوذ 
السلطان قد استمرٌ في التقأّص » وقد رأينا كيف انفصلت جرية من جديد في أسرع وقت » 
وكذلك الشآن بالنسبة إلى المهدية الواقعة تحت سلطة الوإني الذي عيّنه ها ابن تاغراجين . وقد 
ترك أب إسحاق الأمور تسير على هذا التحو بدون أن يقوم بأي رڈ فعل تقریا ۔ وقد فشنت 
فشلاً ذريعًا الحملة الوجّھة ة ضد نفطة بقيادة قاضي الجماعة بتونس محمد بن خلف الله أصيل 
تلك المنطقة!3) وهو الذي أقنع السلطان ء من فرط الاحاح » بالقيام بتلك الحملة الفاشلة ۔ 
وقد ثم كل ذلك في الوقت الذي كانت فيه منطقة قسنطينة تسعد لاسترجاع وحدتها تحت 
سلطة أمير وحيد. وهو حدث يبشر بقرب توحيد إفريقيّة بتامھا وكماها. 

ذلك أن الأمير الفصي أبا عبد الله ء بعدما استرجع مجاية من أي إسحاق ء سرعان 
ما دخل في في نزاع مسلّح مع اين عمّه أبي الاس » صاحب قستطينة . وقد اتخذ نجاهه في 
أو الأمر موقًا دايا ء ثم شعر بضعفه بعدما لى عنه قسم كبير من أعوانه الذواودة 
وأرهقت قسوته أعالي يجاية . وم درو نقمًا تقرّبه من سلطان تلمسان أي حم الذي تنازل له 
عن ندلس بالتراضي وزوّجه من ابنته في ریم سنة 767ھ / أواخر سلة 1365م . وسيقضي نحبه 
متذ ربيع السنة الموالية » إثر ا جوم الذي شنه أيو العباس »> وقد تمكن هذا الأخير يوم اجمعة 
0 شبان 762ھ /2 ماي 1366م من ن افتكاك مجاية من ابن عمّه الذي ققد في نة نفس الوقت 
مملكته وحياقه . فقرّر أبو حو التدختل في الحين » بدعوى الأحذ بثأر والد زوجته . وني شهر 
ذي ایج / أوت حاصر بحایة التي کان یقیم بها أبو العياس ۹۵ء جا بذلك عادة 
عيد واديّة قدعة وت الغارق المفاجثة التي قام با اتود ا حقصیّون وقلّي عدّة فرق من 
الأعراب عنه ؛ قد أثارا اغلم في صفوف جيشه. فاستول العدرٌ على حریمہ ورجع إلى 
عاصمته يلاحقه الخزي والعار » وقد تعرّض علاوة على ذلك اضایقات أحد أبناء عمومته 


63) بالإضافة إلى للراجع السايقة » اُنظر: البير » 86/3 و149- 150۔ 
64( اُنٹر: صعصف اصطا عي 7-116 
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أبي زيّات ابن سعید الذي ألبه الأمير الشفصي عليه بمهارة ء ياعتياره الطالب يعرش 
تلمسان 7 . وفي مثل تلك الظروف لم يحد أبو العيّاس أيه صعوية للاستيلاه على تدلس ۔ وف 

سنة 768ھ / 1367م + بالا کید علال فصل الربيع » بإبعاز من أي عہد اللہ بن وو 
وأعراب أولاد مهتهل ء أمر آعاء بجیی وإلي عتابة بالزحف على تونس . وقد فشلت تلك 
الحاولة أمام أبواب العاصمة . وقي ائسنة الوالیة ء من باب الجازاة 0 » حاولت جیوش أبي 
إسحاق عيثًا الاغارة على بادية عتابة . 


علاقات تونس وبجاية مع غرئاطة 
ویزة وأرجونة (1364- 1368) : 


لم تير السنوات الأربع الأخيرة من عهد أبي إسحاق بالنسية إلى توٹس » يأشياء 
جديدة في مستوى العلاقات مع أقطار ما وراء البحار > مثلما هو الشأن بالنسبة إلى سياسة 
السلطان الداحلية , فقد تواصل تبادل ااراسلات الودية مم سلطان غرناطة محمد الخامس ء كما 
كان الأمر من قبل في أيام الوزير القوي النغوذ ابن تافراجين. وقد كان السلطان التؤسي - الذي 
بابعه صاحب غرناطة بعيارات رثّالة ¬ حر بصا على إرسال بعض اخدايا إليه > المتمثلة E‏ 
الرقيق والخیول الأصيلة. وعندما أيلغ جان أنيلو حا كم بيزة ولوقة ء أبا إسحاق يارتقائه 
إلى الحكم مت مدة قليلة ء وجه إليه هذا الأخير بدوره تهانيه الورحة في 20 ریم الاي 
6ه /15 دیسمبر 29771364 وكانت العلاقات مع أرجونة متينة ومتكرّرة » وذلك في مثل 
تلك الغترة المضطربة من تاریخ اسبانيا » حيث أثارت قضيّة الخلاقة قشتالة تدشّل الدول 
الأجنبية وتخریب قسم من شبه ابمزيرة الإيبيرية . وقد كان املك بيدرو يتبادل الرسائل 
باستمرار مع أي إسحاق » كما أوفد إلبه على الأَلٌ بین في 1366 وو69139). إلا أنه 


65) بالإضافة إلى المولجع السابقة ء اُنظر: البرير » 449/3 - 433 ٠‏ جي ابن علدوف 198/2 - 06ھ 226 وھ 
:Cabelleros «Gimenez Soler‏ 59/2 < علد 3. 

 ›Correspondenci diplomatic «Caspar Remiro (66‏ س 333-317 (التص الكامل للك الرمالة في 
القلقهعدي > 536/6 - 558) و385- 8ء والقري » لفح الطيب ء 476/3 - 7 (يتعلق الأمر بالرسائل التي وجّھھا 
محمد الخامس من سنة 1365 إلى سظ 1368). 

«Amari (67‏ لسملوال عن 4-112 

Zurita (6#‏ ج 2 ١‏ ص 344 -- 5 ودطاتر 1389 من وثائق ملكة أرجونة . 
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لال شهر مارس من السنة . الأخيرة 1369 فر في إرسال دوغكلين ء الذي كان إذ ذاك فيه 
إسبانيا - لیحارب لساب آرجوتة في سردینیا والبلاد المغربية فيا بد6 . وإ نفس حاتیت 
الدولتين النصرائيتين » بيزة وأرجونة » ما اللتان اہج نشاطهما الديلوماسي في تلك الفترة 
بالأمراء الحفصيّين بقستطینة . فی رمضان 767ھ / جوان 1366م طلبت بيزة بو ہواسطة سقيرها 
قیلیب دالیاتا تطمينات حول حريّة التجارة وقیان أمن الأشخاص في الوانی المخاضعة نی 
آي الاس ء صاحب جایٰة منذ عهد قریب. وقد استجاب الأمير لذلك الطلب". أما 
عاك أرجوة ي كان ن عل اشغیرات الفاصلة مل راس حكوة ارخ ری“ 
ققد كان براسل بانتظام أمراء تلك البلاد » وكذلك سلطان تونس ؛ ويوقد إليم تفس 
البعثات . ويدو أنه لم یتحصّل منهم على الزایا ألالية التي كان يتوقّعها » من وضریةہ أو غير 
ذلك > ولك وضعه السياسي ذاته لم يكن يسمح له بالمطالبة بها پاکٹر حز حزم . 


وفاة ألي إسحاق وتوحيد إقريقية 
طرف أي الاس (1369- 1370 : 


إلا أن انقسام النتولة الخفصيّة إلى ملكتين متاحمتين » أن پسفر -- كما أت یت النجربة 
ذلك في للاضي - إلا عن اختلال في التواؤن من شأنه أن يول إل الاتقصام عاجلاً أو 
كبلاً. وسيكتب للرّۃ الالاق على أمير قسنطیظ وهاية الحفمي أن مق وحدة إفريقية . ا 
تجاه أمير حازم ومقاتل مثل ألي الاس الذي تدين له بالطاعة منطقة قسنطينة بأكملها » ماذ1 
كان يمكن أن يفعله أميرٌ لا ييل كثيرًا إلى الافتتال مثل أبي إسحاق الذي لا تتجاوز سلطته 
الحقيقية شمال البلاد التونسية وقسم من وسطها > ولمتعرّض علاوة على ذلك لسيطرة 
الأعراب ؟ إن هينه ذاتها كانت تدعوه للميوعة والخمول . فقد کان متميّرً؟ بيدانة مقرطة > 
تسبّيت فہال SS‏ التي عمل ابن تافراجين في 
الاضي - من باب القلق - على تشجيع مظاهرها السابقة لأوانها » حتى كاد يصبح الأمير 


9( تعسعطععامدة 7 Charles‏ عل Hore‏ اج 5+ باريس 1916 صن 472 عدد 2 . 

6) تصعصف ارجم السابق »> اس 115- 122. 

71) أنظر الااق عدد 68 ر (Gimenez Soler‏ وممعالەفیتء 2وی علد 3 وكذلك : ail Canard‏ 
الإفريقية »> 1929ء اس 319 -344. 
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عاجرا بدا وهو لا زال شاا . على أن أبا الاس لم تتح له الفرصة لواجهة ذلك الت 
الذي كان أستر منه سنا . فقد توي أبو إسحاق الیدین فجأة ذات ليلة وهو يبلغ من العمر 
اثتتين وثلاثين سنة » وذلك يوم 20 رجب سنة 770ھ / 19 فيغري 272061369 .وقد خلفه اينه 
أبو البقاء خالد الذي م ینجاوز سن الضّبا(*”؟. فأصبحت القرصة مؤائية اتدل خارجي » 
قد توقرت له مسقا جميع أسباب النجاح . 

وابتداء من ذلك التاریخ أصبح الوزيرآن الرئيسيّان في عهد أي إسحاق ء أي العيد 
المعتق منصور سرمحة وا خاجب أبن المالقي » يتصرّفان في شؤون البلاد حسب هواهما ء وذلك 
باسم سیّدہا الشاب الذي أجلساه على العرش . ولكن سرعان ما أثارا سخط العامة » بسبب 
اعتقال قاضي الجماعة محمد بن خلف الله وقتله ء لأغراض شخصية ء وبالنظر إلى عدّة 
تجاوزات آعری . م آبعدا شيخ الكعوب منصور بن حمزة اللي كان يتمع في السابق بحغلوة 
في البلاط السّلطاتي . فتوجّہ هذا الأخير إلى أبي المباس ودعاه إلى الاستيلاء على الیلاد 
التونسيّة . ورعّب الأمیر بهذه الدعوة ثم زحف على توس في خریف سنة 
a72‏ / 701370 بعدما دان له أهالي الحرید بالطاعة. ويعد حصار قصير» هجم على 
أسوار تونس من جهة ة رأص الطابیة وکن من الاستيلاء على المدينة وقصبتها يوم 18 ربیع 
الثاني /9 نوفير. وفر السّلطان الشابة ووزيراه من اللحهة القابلة عن طريق باب الجزيرة . 
كن منصور سريمة من الدجاة بنفسه. أا این التي ققد د قيض عليه وع عنقه . وألتي 
اقيض كذلك عل اللطان » ولكله نجا من لیت وجيت به إلى الغرب عن طريق الييحر » 
فلتي حطه غرقًا . وأا مدينة تونس فقد تعرّضت في ڈول الأمر لأعمال الھب التي قام بها 
کت ثم سرعان ما عاد الأمن إلى نصابه ء ووجد الأمير أبو العباس لفسه وحيد؟ على 

أس الڈولة الخفصيّة الموّكّدة. 


2) بالإضافة إلى المراجع السابقة ء أنظر: این الخطيب ء رقم الملل » ص 66ر70, 
8) کان سلّہ متراوحا بين عشر واٹنيی عشرة صنة. ولکن لم يعد تاتا وي سن" الطفولة» ء كما ذكر داك عبطا دوسلات 
ایسری تاريخ این خلدون (البهير : 88/3) . فنی السئة السابقة (نمس اٹرجم + عن 78) عُہد 
٠‏ نقرگاےء بقيادة الخارة الوجھد شد منطقھ عنابة ؛ وقد ساهم خا بالفعل , 
04 الل ققد ان مھ ينمه ای اي ل ا ی کی ا ف ا ا - وقد تكن 
إبراهيم المذكور من تهديد التخوم الغريية لمنطقة قسنطيئة بمسائدة فريق من اللواودة وكذلك سلطان تلمسان أبي حى 
اللي وسل حتی إلى للسيلة ودوسن في سبتمير 1379. (البربر » 459/3 و 384/4 ویجیی بن خلدون ء 295/2). 
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الفصل الثالث : 
عودة الوحدة الخفصيّة 
في عهد السّلطان أبي العبّاس (1370 - 1394) 


أعلاق آي العباس . 
أهالي قسنطينة يرتقون إلى الحكم (1370) : 

لقد تلقّب صاحب إفريقية ابلدید بالقب الخليني الذي حمله جدّه السلطان أبو بكر 
من قبل وهو «التركل على اللہ ء ركان قبل ذلك قد لقب بلقب «أمير المؤمنين» منذ 
استيلاته على جاية"). وهو من مواليد سنة 729ه / 1329م بقسنطينة ء وأمّه جارية عربيّة 
اسمها قشوال. فعندما بدأ عهده التونسي كان لم يتجاوز حينتل سن الأربعين إلا منذ مدّة 
قلبلة . وقد بتي في الحكم إلى أن أدركته اید بعد ذلك بحوالي ربع قرن. وستشحصر الوراثة 
على العرش الخفصي عن بعدہ في ذریته دون سواها. 

إن أبا العيّاس الذي ارتقى إلى العرش وهو في عنفوان العمرء وقد وهيته التجرية 
الطويلة وامتتوعة حنًا مرهقًا بالحقائق السياسية الشمال إفريقية ء قد كان من أبرز سلاطين بتي 
حفص والباعث من جديد ممق يبة تلك الأسرة » بعد فترة الاضطرابات والوهن 
والانقسامات التي اجتازتها إفريقية خلال حولي مائة سئة » من وفاة السلطان العظيم 
المستنصر. وقد عرف كيف يستميل وعاياه الندد بواسطة بعص أعمال البرّ والإحسان والموقف 
ا تسامح تجاه أعدائه بالأمس » وبالخصوص بفضل ما أنّسم به أثناء ممارسته للحكم من 
حزم راسخ » دون عتف عديم الحدوی. وقد وجد في شخص أشيه ڈي يحيى ذكرياء 
الذي كان قد حكم بجایة باسمه ء مساعدا مخلصًا سيبقى ويا له بدون قيد ولا شرط ء فميّنه 
حاجبًا له بتونس ‏ وعيّن رديفًا له أبا عبد اللہ بن تافراجین الذي قد قد التحق به بعد قرارہ من 


,963 بالنسبة إلى التقود + أنظر: اوها عدد‎ )٢ 
أنظر حول عهد آي العياس : الوبرء 82/3 - 124 والقارسية + ص 416-400 وتارييخ الدواین ء‎ )2 
.143 - 138 من 92- 190/99 - 183 والأدلة ع س‎ 
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آي إسحاق . كما أن جميع كبار رجال دولته كانوا هم أيضًا من القادمين معه من المناطق 
الغريية . وعلى وجه التحديد ققد حُھد بإدارة الشؤون العمومية إلى أهالي قستطينة » مسقط 
رأس السلطان » وق مقلمتهم والوزين شيخ الموحدين إبراهم بن هلال افتانی ء بالإإضافة 
إلى أخيه مممّد. وقد كان جڈھما وال على بجایة في عهد الستتصر۔ وکان أصحاب العلاّمة 
هم أيضًا من أصيلي قسنطينة90. وحتّى قاضي الخماعة يتونس » فقد مم اختياره فيمًا بعد 
ولذة بضع ستوات من بين أفراد إحدى المائلات القستطيئة العريقة » ألا وهي عاللة ابن 
07 ا 5 القن أن الكثير من أعيان تونس كانو! ينظرون بعين الاستياء لهذا 
التغوّق الأجني كانوا عاجزين عن الإصداع يآرائهم المناهضة. ويبدو أن عامّة 
التونسّين 0 9 باي العبّاس الذي كان معروقًا باسحترامه للتقاليد والعادات الحلية في 
كثير من الميادين » وکان ابن تاقراجين أصيل مدينة تونس الوحيد من بين رجال الحكومة » 
مكلقًا بتنبيه إلى ذلك ٠‏ والواقم أن ذلك الوزيرء ااتقلّب مثل أببه الخالد الذكر» سوف 
يحد نفسه بعد قليل مُنّهَمَا بالخيانة وسوف يفقد مركزه المرغوب فيه . 


كبح جماح الأعراب 01371١‏ + 


إن أل ما حرص أبو العيّاس صاحب تونس على القيام به هو القضاء على تجاوزات 
الأعراب التي أباحها أبو إسحاق وتخليص المدن والقری الواقعة بمنطقة الل ء التي سقطت في 
قبضتہم! *. ولك هذا الإجراء الذي كان لا بذ منه بالنسبة إلى ملك حريص على حماية 
رعاياه المستقرّين في فلدن والقری وحکم البلاد بكامل الحرية ء قد أثارنفس رڈ الفعل الذي 
ظهر في عهد أني الحسن » أي الثورة العرية » ولكن الانتفاضة ستفشل هذه رة لأا 
واجھت ملكا أكثر مهارة وأقوى شكيمة . وقد تم التحالف بین أولاد أي الليل وزعيمهم 
مود سر دين آلا کی بشادة أ دوہ این ني فدہ وبني الذواودة » 
قصد معارضة السلطان ا مالس على عرش بنافس في شخص عمّه بي يحيى يحيبى زكرياء بن أ 


3) وهم إبراهم بن عبد الكريم بن الكمّاد ويحبى بن إبراهم بن وخاد الكومي وحم بن عاسم بن التحجر. وذكرت 
الفارسية بالإضافة إلى المعتين بالأمر کاب علامة من أصل أندلسي ۽ وهو علي بت ذكرياء. 

4 أنظر حول سياسة آبي المباس مع الأعراب » بالإضاقة إلى المراجع السابقة : الیریر : 151/1 - 2 وجووج ماربيي + اقعرب 
في يلاد البرير » عی 487 - 308. 
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بكر » العمرّد السابق قي المهدية » فهزموا يشا حكوميًا ووصلوا إلى أسوار مدینة تونس في سنة 
3ه /1371م۔ ولكن أبا العبّاس تھکن خقیة من اشتراء ضمیر منصور الذي عم إليه ف 
الحين شواحد الطاعة . وم يكن في وسع بقیّة الزعماء الأعراب وسلطائہم اللزعوم إلا أن 
يتفرقوا. كما ألتي القبض ء بإذن من السلطات ء على ابن تافراجين الذي اتهم بالتواطى” مع 
التمردين ء وأبيد إلى قسنطينة ء حيث سيقضي بقية حياته في السجن۔ 


أبو العباس يسترجع اخنوب والحنوب الشرقي (1371- 1381): 


بعدما تخلص أبو العبّاس لدة معيّتة من ہیمنة الأعراب » سر جمیع جھودہ 
لاسترجاع الأراضي الحفصية التي فرت فيا أسلافه »> جڑکا بعد جزء » وسوف يقضي في 
سبيل ذلك عشر سنين. فبدأت أو مدينتا الساحل سوسة وللهدية بفتح أبوابهما بدون 
مقاومة في وجه ممليه. وبعد ذلك وُجّھت حملة عسكرية بريّة ومجرية فل جرية » بقيادة 
محمد بن أي هلال ء صحبة الأمیر أبي یکو ء ابن السلطان. الي القبض على التمرّد ابن 
ألي العيون الذي تَخلّى عنه أنصاره”) وتم إخضاع المزيرة بدون جهد كبير. وسوف تكون 
المهمة أعسر بالنسية إلى استرجاع المدن الحنوبية . ذلك أن ملوك الطوائف الذين یتحگمون في 
تلك المدن مئل عدّة أجيال ؛ قك ارتيطوا بها بروابط متينة . ومن ناحية أعرى » فعندما شعروا 
بالخطر الذي يبلّدهم » تعاونوا فيمًا ينهم لإبداء مقاومة مشتركة ضد الحكومة المركزية » 
وکوا أيضًا عدّة مرّات متتالية من الحصول على مسائدة القبائل للأجورة من طرفهم » 
والراغية » علاوة على ذلك + في استرجاع الامتیازات التي انترعھا منہا السلطان. وقد جرت 
العمليات العسكرية التي كان يقودها أبو العياس بنفسه » خلال قترقين أساسيّتين ء خصّصت 
الفترة الأولى للمناطق الداخلیة ء أي السباسب والحرید وحشّست الثالية لإخضاع شوكة 
المناطق الساحلية من انوب الشرفی . 

ولم يصل السلطان إلى قفصة إلا بعد أن تمکن خلال حملتين عسكريّتين من التغّب 
على الأعراب الذين اعترضوا طريقه وحاولوا عرقلة سيره » وهم أولاد أي الليل الذين ضعفوا 
كثيرا إثر تخليص البربر الرحّل من قبيلة الرنجیسة من وصايتهم ؛ ثم أولاد حكم في الساحل ء 


ئ لقد أرجع أبن أب العيرن إل توئس حیث حكم عليه بالسجن الؤبّد. ويدل هذا لمعل وغیرہ من الأملة الأخرى على 
أن آبا العياسن لم يكن راغا في سفك الدماء. 
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الذين استسلموا مق من الزمن » وبعد ذلك ماروا عل الفتك بضواحي مدینة تونس ڈاتہا۔ 
أما أولاد مھلھل ۽ فبالعكس من ذلك ء قد زحفوا مع السلطان الذي تمصّل في شهر ذي 
القعدة 780ھ / فيغري - مارس وم اثر حصاردام بضعة أيام » على استسلام أمالي 
قفصة » بعدما قام بقطع تخیل واحتہم أمام أعينهم. واعتقل الزعیم اللي محمد بن العييد 
ووالده العجوز أحمد ووأى على المدينة ابنه أيا یکر نفسه بمساعدة ء الحاجب التركي الأصل ء 
عبد الله التريكي . ومن هناك تمن دفمة واحدة من الاستيلاء على توزرء وقد فر منها قبل 
ذلك بقليل يحبى بن يلول ء تاركًا بها كيرا ينا » وسيلقى حتفه بعد ذلك بسنة في مديئة 
بسكرة. ثم استوی السلطان على نغطة » وقد أسرع شیخھا الخلف ين مداقع إل الاستسلام 
إليه. وشين ابن آخر من أيناء السلطان ؛ وهو لمتتصرء وال على الحريد مع الاقامة بتوزر » 
وعيّن ابن مدافع الذي انضمٌ إلى السلطان » حاجم) له. ولكن كل الصعويات لم تل ء فني 
طريق عودته إلى تونس » اصطدم أبو العيّاس من جدید بأولاد ألي الليل » فتمکن من 
صدهم إلى الغرب ورجع إلى تونس, ولكتهم أعادوا الكرة من جديد ول يستطع زعيمهم 
صولة بن خالد ء ابن حي منصور وخليفته7”© من إفتاع قبيلته بقبول الصلح الذي عقدہ مع 
السلطان ؛: فاضطرٌ هذا الأخيرء بمساعدة حلفائه من الأعراب » وربّما بإعانة أولاد 
مهلهل ے إلى شن عدّة هجوبات ضد أولنك المتمرّمين لمتعتتين » قبل أن جرهم على 
الاستسلام . ومن ناحية أحرى > ففي ادن التي ج استرجاعها حديثً » كانت بعض العناصر 
فلختلفة تعمل خفية ضد النظام القائم. فتي قفصةء أثتاء غياب الأمير أي بكر مدّة 
قصيرة ء اندلعت الثورة في رائعة النبارء بقيادة أحد الأعيان البارزین ء أحمد بن أبي 
ژیدء وم یم إعمادھا بسرعة إلا بفضل مهارة القائد عيد اللہ لتریکي ورباطة جأشه. 
وسلّط العذاب على المتهمين الرئيسيّين. وقد تأثر امنتصر بہذا الحادث » فأسرع إلى إعدام 
خلف بن مداقع » الذي كان قد اعتظلہ بتوزر يتهمة تبادل الراسلات السريّة مع أعداء 
ىكىم 080 

وفي تلك الفترة » كانت اخالق في ا لحنوب الشرفی على النحو التالي : غقد كانت مدينة 


6) بير ء 151/3 

7) لقد عي السلطان نفسه مصرلة شیخا على قيله . لم منصور فقد بتي وا لأني العياس ؛ بعد اثثورة الأعرابية الکیری 
التي اندلمت في أرائل عهد السلطان. وتقم عليه بعض أفربائہ. وقطه بضریة رمج أحد أبناء أعید الآخرين سنة 775 أو 
6ه / حوالي سنة 1374م (يبخي تصحیح اتاریخ 796 الوارد في ترجمة دي سلات ء بر : 85/3) . 

8) عالإضافة إلى المراجم السابقة + أنظر: یں 4-150/3. 
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قابس تابعة دائمًا لعاللة أبن مكي 2 بعل وجه التحدید ء لميد الك وحدہ ء لان أحاه 
أحمد قد توقي سنة 766 ه / 1364 - 65 م أمّا صفاقس فقد رجعت ء منذ عهد قريب 
يلا شلك ء إلى حظيرة الدولة الخخصية وسقطت طرابلس من جديد بين أيدي أصحابها 
السابقين » بتي ثابت. فقد عمد أحد أفراد تلك العائلة ء أبو يكر بن محمد ء إثر رجوعه من 
الإسكندرية عن طريق البحرء إلى طرد الوائی الشاب عبد الرحمان أبن الوالي الراحل أحمد 
این مکي » ولك ستة 771 أو 772ه/ 1370م ۔ وأمًا بالنسبة للبلدة الصغيرة ا حامَة الحاورة 
والمنافسة لمديئة قابس ء فإك عائلتين متنافستين كانتا تتخاصمان على حکھاء وھا بثو ا خسن 
من أولاد ب بني مانم وبنو وشّلم 090 ۔ وم بعد محال نفوڈ عبد املك بن مكي يعمل في تلك 
اباد للمعذة الأطراف تسيا لني کان 'ہلکھا حر وأحوه قبل حمس عشرة مله علت ؛ ققد 
انخقضت سلطته على نطاق واسع . 

وعندما استرجع آبو العبّاس الحريد - ومنطة نفزاوة التابحة لها - أدرك عبد الك أن 
ایام حكه قد أصبحت معدودظ ء فالترم في الحين كمايا بدقع الأداءات لتونس » ولكن لم 
يطبق ذلك الالترام وعد ذلك بقل واج ثورڈ تام ما رع من فریع أولاد دياب وهم نو 
أحمد الذين كانوا يحظون بمسائدة الأمير أبي بكر وا ی قفصة . فانتصر علييم بالاعتاد على 
أعراب آحرین في المنطقة وعم بتو علي . وأخيرًا فني شهر رجب 81ھ / أكتوير - - نوفير 
9م بعد أقلّ من متة أشهر_من تاریخ استرجاع ابفريد ؛ قام أبو العيّاس بحملة جديدة 
صحبة أولاد مهلهل . ويعدما توف طويلاً بالقيروان وقام بالتحضيرات الأخيرة ء زحف على 
قابس ؛ فتخلّى له ابن مکي عن المديئة في ذي القعدة 781ھ / فيفري - مارس 1380م 
وجا لدى الأعراب حيث توئي يوارهم بعد ذلك بام قليلة . ٠‏ وني الحين استسلم شيخ 
الحامّة » يوسف بن عيد الملك بن وشاح وأمرع أبو بكر بن ثابت صاحب طرايلس إلى 
الاقتداء به" وإرسال بعنة تشفعية محمّلة بالهدايا. فأبقى السلطان المحيين بالأمر في 
منصہما » مقابل دفع الضريبة بانتظام. وعُيّن أحد موظنی الحكومة المركزية » یوسف بن 
الأبار اليا بقابس . 


5) يمد قلیل من وفاة عدوم القدیم أبن تافراجين أي في سنة 766 لا في سنة 763 (وقد ذكر أبن خطدون كلا من هذين 
التاريخين في فقرات عنتتفة). 
٥‏ بالإضالة إلى الراجع السابقة » أنظر: الریں 15/3 7-156 + 174 
11) يلاعي أبن خطدون أن حملة سلطانية أل قد وجهت إلى طرابلس مند بداية عهد أبي العياس. وهو أمر مستيعد یی 
استسلام اہفتوب التونسي . 
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وعندما رجع أبو الاس إلى عاصمته تلقّى من جدید شواهد الطاعة من تیل رلاد 
حكم وأولاد أني اللیل الذين كاتوا قد خرجوا عليه مرّة رى منذ عهد قريب وقام 
زعيماهما أبو صعنوئة وصولة بن خخالد اینےما «رهينة ٠‏ للسلطان . ولم يبق له سوى الرجوع نحو 
الخنوب الغري واسترجاع منطقة الزاب »> ليبسط سلطتہ القعلية على كامل أنماء الدولة 
الخخصية » يحدودها القديمة . 


ولاية قستطينة » مناورات ابن مزنی في 
الزاب واستسلامہ إلى أبي العبّاس (1370- 1381) : 

لقد كانت كامل منطقة قسنطینة الشوالیة ملازمة للهدوء خاضعة للسلطان الذي ترك 
بمدينة قسنطينة تالا عنه منل استيلائه على يجاية ء وهو القائد الوني بشير. وبعد استیلائہ على 
تونس عهد بولاية يجاية إلى ابنه الأكبر أبي عبد الله حمّد. ويعد ذلك ببضع سنوات عن 
وليه على قسنطينة بصفة رسمية ابنه أيا إسحاق إبراهيم ء تحت وصاية القائد بشير في ال 
الأمرء ثم بفرده إثر وفاة القائد في سنة 7729 ه /1377 م . آمّا عنابة الي ھت ہا إلى أي 

يحبى زكرياء شقيق السلطان وحاجيه » فقد كانت في الواقم نحت حكم الأمير أي عبد الله 
عمد ابن ألي بجی المذدکور۔ 

وبالعكس من ذلك فقد كان الحنوب يشهد حركة متاهضة أكثر فأكثر للحفصيين > 
يقوم بها أحمد بن مزني صاحب الزاب ؛ أنطلاقًا من بسكرة ء وذلك متذ وفاة والدہ يوسف 
ای 7ه / سبتمبر 1365م . وكان بنو مزنی قد انضمّوا إلى ا حفصیّین شكلاً ء إثر 

اجع امريئّين الذين_كانوا يخدمون ركابهم ؛ ولكنهم كانوا يتصرّفون دائمًا بكامل ا حریة > 
سے كله وأخيرًا أصبح سلوكهم لا يطاق » وذلك عندما صاروا 
ینامرون علدا ضدٌ سيّدهم سلطان تونس . ذلك أن أحمد بن مزني قد استقیل صهره یی بن 
لول » بعدما مرد من توزرء وعد الاثنان پسلان د أبي الاس ويحاولان أن يليا 
عليه القبائل العربية في ولاية قسنطينة وسلطان تلمسان أبا حو 

وكان هذا الأخير قد استرجع تدلس من الحفصييّين سنة 776ه / جاننی 1375م. وق 


12) بعدما ساعدوا على استخلاص الضرائب من قبيلة حوارة ثم في منطقة اہرید انضمّرا مدّة قليلة إق ابن مرفي صاحب 
اراب . 
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نقس السنة » تنازل عن ابخباية ء بعنوان جراية لفائدة الأمير إبراهم بن أي كرياء » ابن 

م آي اماس وعدوّه » متظاهرًا دوٹا وأبدا بتأييد ذلك الأميرء في مطالبته بولاية 
يجاية 03 . ولكن يبدو أن مظاهر متاهضة ابن عبد الوادي لسلطان تونس قد اقتصرت على 
ذللك الوقف فحصب۔ ذلك آله كان مشغول البال بصعوبات داخلية جمة وربجومات 
المرييّين الظفرۃ في أغلب الأحيان ء فكان یتعڈر عليه آنذاك الغامرۃ بنفسه نحو الشرق دون 
التعرّص للمخاطر. إلا أن أبن يلول كان يرغب في الضغط عليه في ذلك الانجاه , غقد كان 
يقي عنده بتوزر الأمير أبو زان بن آبي سعيد » أشد خصوم آي حمّو مناضة للاستيلاء على 
عرش تلمسان. وبناء على ذلك فقد هدد السلطان ابن عبد الوادي ؛ بتوجيه ذلك المناقس 
الرهيب ضده » إذا لم يوافق على غزو إقريقية لمقاتلة أي العباس . وفي مقابل الوعد باعتقال 
أبي زيات » تعهّد بتقديم الإعانة العسكرية إليه ضة تونس ولكته تباطأ في الوفاء بعهده > 
لاسيّما عندما حت ابن مزني اللاجئ إلى بسكرة مع أبي زيّان ء على استذان مثل كلك 
الساعي مع صاحب تلسات۹؟. وبعد وفاة این يملول تام ابته الشاب أبو بجیی بمحاولة 
قجیة وغو بحدية د توزر» وقد كان مُحاطًا يعض العناصر الأعرايية ومتمتًا بتشجيع 
صاحب الزاب ۔ وقد وجد أبو العباس في تلك القضية ا أحسن تعلة للحت ج قوانه على 
بسكرة الي أصبحت مركرًا للتمرّد . وأدرلة ابن عزني أنه لا فائدة ترجی من ابي حمّوء 
فأسرع إلى الاستسلام » وقد تلقّى السلطان شواهد طاعته مقرونة بعدّة هدآيا مينة في سهل 
تن في أوائل سنة 783ھ /1381 م153 . 


الحفاظ عل عمل الاسترداد والتهدئة. 
ولاية قسنطينة (1381- 1390) : 


ابتداء من ذلك التاریخ » من سسئة 1381 إلى سنة 1394 اقتصر أبو الاس بمذر على 
تدعب العمل الرامي إلى إحادة السلطة المركزية إلى كامل تراب المملكة الحفصية السابقة. فقد 
من لتفسه الراحة من الحهة الغربية » بفضل النافسة الحادّة بين بني عبد الوادي وبني مرين 


3 أنظر بالخصوص : بجبی امن علدوت ء 381/2 -- 394 تؤكّد اتباء تدس إلى بني عبد الیادي وليقة بتاریخ 1380 
Cardona)‏ سمط Creede‏ حدتل ص 22-21 وكذلك تاریخ این خلدوت ء البرر؛ 674/3). 

14) أنظر بالخسوس ء البرير »> 471/3--472, 

15) وجد أبو ريان علج جديدا وأحسن في تولس۔ 
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والخصومات العاثليّة بين أفراد أسرة بني عبد الوادي الحاكمة ©" , ول يحأزف بنفسه في أية 
مغامرة خارجیة . ولم تعکر صفو سياسته بإفربقية برهة من الزمن » ولكن بدون نتائج دائمة » 
سوی الحملة الفرنسية الحنوية الكبيرة ضا اللهديّة » سنة 1390م. ذلك أنه قد سر جميع 
جهوده في تلك الغترة لكبح جماح اللحاولات الرامية إلى إعادة استقلاليّة المناطق الحلية في 
ابقنوب » يعدما م القضاء عليها. 
غني منطقة ابلريد لم يتأخر الشاب أبو يحيى بن يلول عن اماف 
حجوماته » وقد حي هذه الرّة بمساعدة أولاد مهلهل الذین تخاصموا مع السلطان ء 
ونھکن من استرجاع مدينة توزر التي كان يمكها آباژه من قبل ۔ ونتيجةٌ التقلّبات المهودة في 
العلاقات ہین ا حکومة والأعراب الرخل ے اتضم أولاد أبي اللیل في الحين إلى أبي العبّاس 
الذي تمكّن سهولة» بفضل مساعدتهم + من استرجاع توزر في صاثفة استة 
سرت ا وفي السنة الموالية وجه حملة عسكرية ثانية في اخرید ضد ابن يلول 
وأبعده إلى الراب وني سنة 786ه /1384م زحف على ابن مزني الذي أصبح موقفه متاهضًا 
لا يطاق . وعندما اقترب من بسكرة وجد الطريق مقطوعة من طرف الذواودة الستعدین 
لمناصرة حركة العرّد. ولكته عرف ء بواسطة الساعي المبذولة ثدی زعيمهم يعقوب بن علي » 
كيف جرهم عن ابن مزني الذي وجد نفسه مضطرا إلى الاستسلام. وفي قابس رجعت 
السلطة إلى بي مي منذ سنة 81ء ء ذلك أن عبد الوهاب بن مكي حفید عبد للك » 
الذي كان لاجتا في أول الآمر في زنزور قد عاد على حين غفلة وهجم على الوالي الخقصي ء 
أبن الأبارء غير ا حیوب ؛ فقتله وحلٌ عله . ولم يتمكّن أبي العباى من الحجوم على قايس 
إل في سنة 789ه/1387م » حيث حاصر الدینة وقطع النخیل اشیط با وتحصّل من ابن 
گی الذي أبقاه في منصبه » على الوعد بالطاعة ودفع غرامة مالية باهظة وتقديم ابنه 
يهينة0150. وبعد ذلك بستین أو ثلاث سنوات لقي عبد الوهاب حتفه نحت تأثير ضربات 


6 في آواعر 789ھ /1387 م استقبل والي اة المغصي + بواققة أي العياص » سلطا تلمسان أبا حمر الدي أطرده 
ابته أب وتاشقين وأعاته عل إخراج للخصب من عاصمته » لري » 484/3 - 5 ر456/4 وبعد ذللك بسعين ال 
أبو حو في معركة شل أبي تاشغين وبني مرين التحالفین مع 

7) لقد أصبح اليا على نوزرس جديد امتصر این السلطان الذي عرض بعد دئك بقليل ويطلب ملع » بأحد إخوتہ ؛ 
وهو أبو ذكرياء. وقد انتقل هذا الأخير في أرائل سنة 790 ه / 1388 م إلى ولایة نفعلة ونفزاوة في حین أرجعت ولاية 
توزر إلى المتتصرء استجایة لطلب أعراب اخرید۔ 

8) القد کان لاحتلال قابس صدی بعید . فأشاد بذلك احادث بقصيدة بديعة الكاتب للصري ااعروف أبن الدماميتي . 
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عمّه بجپی الذي أعلن عن نقسه ولا على قابس وم يخش بدوره أن یتحڈی السلطة 
ليله 
وفي ابننهة الغربية ء وفي منطقة قسنطينة على وجه التحديد ؛ أثار الذواودة قلق السلطة 

مدّة من الزمن . وقد تذرّعوا بتعلّة إلغاء أمير قسنطينة أي إسحاق للامتيازات الالية التي كانت 
الحكومة قد آسندتا إليهم ء قعاثوا فساذًا في المنطقة ء بقيادة زعيمهم يعقوب بن علي ثم ابنه 
محمّد وأتلفوا الحرث في مساحات شاسعة. واضطرٌ السلطان إلى الندخل ‏ على الأرجح في 
سنة 791ھ /1389م + وگن من إقصائيم من منطقة الل طوال صائفة كاملة وحصرهم في 
الجتوب . وفي السنة اثوالیة أقصاهم أ أبو إسحاق هو أيضًا. ولكن هذا الأمير سیلقی 
حطه بعد ذلك بقلیل إثر إصابته برض وذلك في ععرّم 793ه / ديسمير 1390م وقي الحين 
أعاد محمد بن يعقوبه قيلته إلى أن وصلت إلى ضواحي قستطينة ۔ ویعد ذلك رجع إليه 
صوابه » بدون شلك » تحت تأثير يعض العوامل الاقتصادية » فحاول أن يعيد بنفسه الأمن 
إلى نصايه وأن يطمئن القلاآحین . وحسب ابن خلدوت » فقد عيد بولاية المدينة إلى أبنو من 
أيناء الوالي الراحل » ءلم يبلغنا اسمه وقد عيّن السلطان وصيًا عليه محمد ابن القائد الخلص 

بر . وكان أبو العيّاس قد سار على نفس اليج في اية > عندما توي جا الأمير أبو 
مدل في رال ند فم | ریچ من اام سیت مین وا لیا ا فی سر 
حفیدہ وابن الأمير الراحل » تحت وصایة أمير بجر يجاوي ع وهو محمد بن أي مهدي . وھکذا 
يتواصل » رهم جميع الساوي التي أبرزتها الأحداث السابقة » تطبيق التظام القاضي يجعل 
يحاية وقسنطينة حكرًا على الأمراء الخفصيّين وشبه مقاطعات متمتعة باستقلالية متزايدة 
ومعرضة سلامة الدولة ووحدتها لخطر منجدّد على الدوام . 

ذلك هو الوضع الذي کان سادا بإفريقية عندما تل النصارى على أرضضها فا هي 
الدوافع الي دعنہم إلى القيام بتلك الحمئة العسكرية ضف إفريقية ؟ 


س وقد جازاه آبوالمباس على نلك القصيدة يجراية سنوي . (ائرزکشی » بلوغ الأملني » ص 96ب وابن آپ ديتارء 
الؤنس ؛ مى 135). 

19 أنظر بالإضاغة إلى للراجع السايقة ء البرير» 168/3. 

۵ت أنظر حول رنڈ أي إسحاق « Mercier‏ سومیہ۔ 14/2 -6 وحسب القارسية عم تاريخ الدولتین ء فقد علفہ 
يقسنطينة عباشرۃ إبراهيم ين يوسف بن الغماري . ولع العني بالأمر قد خلف أبن من أبناء الأ أهي اصحاق ل 
يقد ولاية خستطينة بعد أبيه إلا مداۃ قليلة من الزمن, 
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الحهاد في البحر - العلاقات الصعبة مع 
مرسيليا وأرجونة (1370- 1390) : 


لقد حاول أبو العباس ء منذ ارتقائه إلى عرش تونس ء أن ؛ يعطي للعلاقات مع الدول 
النصرانية » دفمًا سياسيًا جديد! مائلاً إلى حدر ما للدفع الذي أعطاه للسياسة الداخلیة في 
بلادہ۔ إل أن ذلك الدفع قد کان عرفودًا بازدیاد التشاط البحريٍ اٹل على وجه 
الخصوص لا في العمليات النجاریة السلمية » بل في عمليات القرصنة أو الجهاد في البحر. 
وقد أصبحت مجاية بالخصوص ورا للفراصنة » رما تحت تأثير أمير البحر محمد بن أي 
مهدي الذي كان يمحتل مكانة عرموقة في صلب حكومة ذلك الثغر. وقد أدان ابن خخلدون 
تلك الظاهرة في فقرة شهيرة من صتابه210). إذ كانت تقام الجمعيات الكلفة بتجهيز 
السفن » للإغارة على النصاری قي البحر وغزو سواحل «الفرنج ٠‏ . وعند العودة تقسّم الغنائم 
والأسرى بين المساهمين في تلك اہشمعیات وغزاة البحر. ولا جد في مداولات مجلس بلديّة 
مرسيليا » بخصوص تلك الفترة » أصداء حية للتتخوفات التي كانت لها في سواحل 
بروفانس تلك الغارات الإسلامية. حیث ناقش الجلس الإجراءات الدفاعية الواجب 
انخاقها » ثم قزّرء علاوة على تجهيز بعض السفن المكلفة بمطاردة القراصنة ؛ وإقامة حراس 
في الأماکن البحرية» وتعزيز مدخل الليناء » واهتم املس أيضًا بالتدابير الواجب کی 
لإطلاق سبیل ب م بعض المواطنين الذين آئی علیم الب ولا إل إفريفية في حالة اسر 

أما بالنسبة إلى أرجونة ء فيبدو أن الأمور قد تعکرت في وقت مبكر. إذ نلاحظ من 
خلال بعض الوثائق غير الكافية ء أن أيا العيّاس تق قد رقض الرضوخ ء مثل البعض من 
أسلاقه » للإهانة احمل في دع «الضريبة». وبعدما لس بيدرو الرابع من قضية الخلافة 
على عرش قشتالة ۽ أنجه نظره ء يأكثر حزم من الماضي » إلى جزو البحر الأبيض المتوسط 
التي تقرّبه من إقريقيّة > أي كورسيكا وسردینیا وصقلية . وقد كان مدفوعًا أكثر من مرّة إلى 


21 [قال أبن خلدون حول هذا للموضرح ما بلي : «عشل ريح الفرئج وأصبحوا دولاً متعلادة حنیت عزائم كثير من 
السلمين بسواحل إفريقية لغزو بلادهم. وشرع في ذلك أهل بجاية مند ثلائین سنة ع فیجمع النفراء والطائفة س غزاة 
البحر وبصعون الأسطرل ويستيّرون له الرجال والأبطال مم يركبونه إلى سوثحل الفرتمة وجزائرهم على حين غفلة 
میتخطفون منہا ما قدروا عليه ویصادمون ما يلقون من أساطيل الكفرة فيطمروت بها غالبا ويمودون بالفتائم والسي 
والأسری حتی ابتلأت سواحل الثغور الغربية من بجایڈ بأمراهم ...» (العبرء 902/6)]. 

22) أنظر : وثائق بقدبة عرسييا ( ches comme de Morse‏ + ص 142 ١‏ 44ا - 8 بالنسبة إلى السنتين 
8 -- 79 وص 1۱52ء )16ء 178 ء 2380 بالنسية إلى السئوات عن 1381 إلى 1385, 
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ابع بین التدتّل الیاشر في إقريقيّة والعمل الديبلوماسي أو العسكري الذي كان يقوم به 
لإيقاء أو وضع تلك الحزر تحت سلطته . فق تولّی منذ 26 جوان 1373م إعداد حملة ضف 
السلطان الخقصي › الغاية منها » على حل تعبيره » نشر الدين السیحي + وعين في نفس 
الوقت ع يصورة مسبقة بطرس صولة «وكيلاً عامًا بمدينة وملكة تونس + » كما أشار بدقة !ل 
صلاحيات ورواتب ذلك اثوالي على مناطق ما ورام البحرء في المستقبل2220. ولكن يبدو أنه 
م يم آي تيء من ذلك ۾ یی 

وهناك خلافان مائلان لم يسقرا هما أيضًا عن أية_نتيجة تستحق الذكر. غنی سن 
9ء بینا كان بيدرو يطالب بحقه في عرش صقلية ويتآمر من جهة أخرى في كورسيكا 
ض الحنويزء اق أسطوله للمزز ببعض السفن الحربية التابعة لبيزة > بعض الأضرار 
بالسواحل الإفريقية*3). وني سنة 1386 فكّر ابضّا في إشهار اخرب على إفريقية 2 » في 
الوقت الذي وضع فيه حا للمقاومة التي تعرّض ا مدة طويلة من قبل جزيرة سردينيا » 
وذلك بمقتضى الاتفاقية البرمة مع الحنوي برانکالیون دوريا زوج إليونور داربوري. وقد 
كانت وفاته ي 4 جاننی 1387ء بعد عهار دام نتصف قرن ء متبوعة بتغيير جذري في سياسة 
أرجونة الخارجية . ذلك أن اللك ا دید > يوحنًا الأول ابن الك الراحل > كان رجلا 
مسالما . ورغم أنه لیس لدینا أب وثيقة منشورة حول علاقدہ مع إفريقية طوال مدّة حکمہ التي 
دامت تسم ستین » فن الؤگد ‏ نظرًا لطبع ذلك اللكہ » أنه لم يقع التفكير أبدا في إعلان 
الحرب بين الدولتين. وفي سنة 1390 نظر الملك يوحنًا بعين الارتياب إلى التحضیلت التي كان 
يقوم بها أعداء بلاده الأقدمون ء أهالي جنرة ء لشن الحرب ضدّ إفريقية . فأصدر التعلیمّات 
اللازمة لاستقبال أسطوهم مجذر واضح في موانئ سرديتيا التابعة لبلاده(25). ولم يرض بمشاركة 
بعض رعاياه وأقاربه في تلك الحملة » إلا بعد أن تین من أغراضها الحقيقية . 


Ma Lae 3‏ الملحق ء مى 66- 8. 

rk (24‏ ج2 + ص 1374 و نعماعدمال تاریخ يرف من 930, 
de la corona de Aragon (25‏ ملق نات مل i‏ 1389ء سی 171. 
:Mirot (26‏ حصار المهدية «(Stage de Makita)‏ ص 19 
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التراع مع الدول الایطالیة ء 
نہب جربة وغودش (1388 - 1389) : 


فلقد تكلف ابسو بون مرتین متتاليتين ٠‏ بتظيم عملیات الاتتقام المسيحية الجماعية ضا 
القراصة التايعين لاغر بقية . وقد أبرموا هم أنفسهم معاهدة صلح مع محمد بن أي هلال ۽ 
مل أي العباس في 16 أوت 8ء بواسطة سقيرهم لوکاف و27 ٤‏ ا منذ ذلك التاریخ 
ازدادت أعمال القرصنة حتى أصبحت لا وا ومئذ أوائل سنة 1388 تبّھوا على آکبر 
الدول البحرية الإيطالية للقيام بعمل مشترك د المملكة التونسية . فاستجابت الندقیة 
لطلهم » كم للم فک ا لطا علي رو قبل ذلك یضع ستوات في كيوجيا » 
وسلّمت إلہم في أول الأمر حمس سفن حرییة من سفنبا 20ء ثم تمصت بعد ذلك حسيّما 
يبدو. قفي آخخر السنة الموالبة أوقدت إلى تونس عل انفراد سفيرًا مكلا بافتداء رعايأها من 
الأسرى الذين كانوا يُعاملون معاملة سبّئة29). كما استجابت بيزة لذلك الطلب ويرّت 
يوعودها . وقد كانت سعث في السابق إلى إقامة علاقة طبيعية مع كل من تونس وعابة 
ويجاية > قأرسلت يوم 11 سبتمير 1378 في مهمة صلحية رينيي يولايا دي غالندي 3 » م 
قامت سنة 1379 » بالاشترالك م أرجونة ؛ كما رأينا ے بعمليّة استعراضية عدواتية على 
سواحل إفريقية . وقبلت في سنة 1388 إضافة حمس سفن حربية بقيادة فرانسوا أورلائدي 
إلى الاثنی عشرة سفيئة الي جهزتها جنوة هي نفسها وعهدت إلى رافثيل أدودنو شقيق الدوج . 

أما صقلية التي كانت تجلس على عرشها آنذاك » الملكة الشایة ماري أت فريدريك 
البسيط وحفيدة بیدرد الرايع ملك أرجونة » فإنما لم تشارك رسميًا في العملية. ولكنّ أحد 
حكامها المدعو مانفرید دي كلارمون قد خصّص تلك العملية بصورة شخصيّة ثلاث سفن 
حربية جنوية إضافية وتولّی قیادتہا. وکان من المفروضى أن تثب مثل تلك الطريقة الشكوك > 
7 أن ملاك صقلية الداهية قد حدّد للحملة العسكرية التي يناصرها البابا أوربان الرابع ء 
حدقا مواليًا لطموحه الشخصي ومطابمًا اطاحم أسرته وبلاده التقليدية. 

وما لا شلك" فيه أن أسطول اخلقاء قد مجم في شهر جويلية بصقلية ثم أغار على جربة 


Makar (27‏ عماعداث » من 130, لیس ٹایتا نص تلك العاهدة. 

28 تفس ثاریم ےء ص 129, أنظر أيضًا : Documents hêde (Nolet‏ ص IS‏ ¢ 4 عكرس 01388 
وی eet‏ نفس امرجم » ص 29 (9 دیسر 01389 

lom «Amat )8‏ سی 4-313 و477 رمضم اكول عمدت 2 عي 128. 
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وسرعان ما احتلها ونببها . وابحدير بالملاحظة أن كلارمون امرض التأكد على تلك العمليّة » 
قد كان أكبر المستغيدين ما . حیث تنازل له أهالمي جنوة وبيزة عن اللنزيرة مقابل دفع سعة 
ولان ألف فلورین ذهب ء وقلّدته الحكومة البابوية ولاية الخزيرة » مثلما قلّدت روجير 
دي لوريا ء قبل ذلك يقرن30. وردّت الدولة الحقصی على ذلك في السنة الموالية بنبب 
جزيرة غودش 0 . إلا أن الاحتلال المسيحي الحديد لخزيرة جربة سوف يدوم مدّة قصيرة . 


الحملة الفرنسية الحنويّة د المهديّة (1390) : 


لعل الحنوئين قد رضوا لأول وهلة با أحرزته جهودهم عن مكانأة مالية ء ولكن بعد 
التفكير لا يمكن أن يقتنعوا بمثل تلك التيجة الحزيلة التي لا تستطیع أبدً! التنقيص من جرأة 
غزاة البحر الإفريقيّين. وبناء على ذلك ققد فگروا في تنم حملة عسكرية ثائیة هم من 
الأولى » بمساعدة دولة غربية عظمى . وني شهر دیسمبر 1389 وجه الدوج أنطونيوتو اُدورنو 
ود من أعيان للدينة إلى تولوز لطلب مساهمة ملك فرنسا شارل السادس المُتوقّم لطا أن 
یکون عهدّه عھد سلام وسعادة. وبعد النقاش ثم الاتفاق على أن يتولّى قيادة ا لیش 
التصراني الدّوق لويس دي بوربوت » عمال الملك ء البالغ من العمر خمسين سنة والمدرّب 
على المرب » وأن يهجم اہلیش على السلمین بإفريقية خلال الصائفة المقيلة(3©, 


3( أنظر : Muratori 0. Stella‏ لسر dega‏ ۱123ء خاتالع0 اس لات +Giustiniani‏ ص تاب 
ٹھمنھەماء تاریخ یز صن 5-945, di anonima florentino‏ امموامم Coroniea‏ 1 ص 69+ «Rainaldi‏ 
a‏ 1388- وق cMas-Latrie‏ المقنسة س 239 - 240 Seconda spedizione ` «Cerone‏ „ 
ص 65- 266 
32) [غودش (۵ءە) إحدی جزر مالطةع أنظر: القاقشندي ‏ 79/8 84 + للاممجمندکصوص۸ء Zhalia‏ 
ہف مل واملقجنت nel Libro de Re Ruggero‏ وطتععف رونة 1878ء ص 2-2019 
33) أنظر بالخصوصى حول الحملة القرنسية الحنوية لسئة 1390 الأخبار التاريخية الفرنسية الٹلاث الثالية : 
Bor duc Lays de Bourbon «Cabaret dOrreville ~‏ بل La Chronigue‏ عشورات ‘Chazard‏ 
باریس 1876 من الفصل 72 إلى الفصل 80. 
«Frail -2‏ ممیت الاب ف فصول 13ء 15 › 17, 
ڈے Religieux de Saint Denys‏ عل «Chronique‏ سشورات ٥‏ تاچچلامظ الحزء ١ء‏ ہاریس 1839 ء الاب 
1ء الفصل 2 ۔ 
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وبدأت الاستعدادات بصورة حثيثة طوال رییع سنة 1390 وانتبت في أواخر شهر 
جوان كما كان مرا من قبل . ويوم أول جويلية آبجر الدوق دي بوربون من مرسيليا » 
صحبة عدد کبیر من الأتباع » في اتجاہ جنوة للالتحاق بأغلب قطع الأسطول والمقائلين ‏ 
ويعد ذلك بیضعة أيام بارح الجميع عیناء جنوة عل مٹن الأسطول الحنوي الذي کان متركيًا 
من اثنتین وعشرین سفيئة حربية وعافي عشرة سقينة شراعية وبعض الزوارق الال أهية > 
بمشاركة أربعة آلاف بکار جنوي وبالإضافة إلى ذلك ء ورت جنوة ثلاثة آلاف جندي من 
الشاة منيم ألف من عیرۃ القذّافين » كما دقعت لفرنسا ٹن قسم من المؤونة اللازمة من 
القسح والخمر. كما تطوّع ني الحملة على نققتهم الخاصّة بعض التبلاء الاوح عددھم ما 
بين أربعمائة والف وحسمائة ولف رجل ء جلهم من الفرنسيين ما عدا بعض الانجلیز 
والأرجونيين ء وقد كانوا فرادى أو مصحوبين بيعض الحنود» فیکون العدد الحملي أكثر 
من ألني رجل من المتطوّعين للقتال د المسلمين. ونذكر من أبرز أولتك النبلاء فيليب 
دي بار وأقاط أو (050 وهاركور وسانسار وأوستروفان (اصهه05) وكونت دوفان دوفارن 
(Auvergne)‏ والسير دي كوسي والأميرال حجان دي فيان و وسوديك» دي لاترو والأخوين 
دي لاتریوال والولدين غير الشرعيّين جان بوقور وإيفان دي فوا. كما منح البابوان 
التتافسان ء بابا روما وبابا أقينيون ء الغفران للمشاركين فی الحملة الذين باركهم قيل الإيجار 


في اتجاه إفريقية قس تابع لكل فرقة . وقد كانت تحدو بعض المشارکین الرغبة الملحّة في تنصير 


وإنظر ایشا الفقرات المتملّقة -بنا الموضوع في كتاب الع وتاریخ الدودین وأما للرفجع الأقل قيمة فهي تل 
قیما بلي : 
inal de Ursin -‏ تاريخ شارل السادس ء منشووات «وطعنا بأريس 1841 + س 2-370 
regum Franeonan -‏ عاذومبومسماع مشررات Moree‏ ج 3 ء باریس 1897ء ص 100 - 102, 
Chronique det 4 premiers Valois —‏ مارات 6تت باريس 1862 ء ص 314--5 . 
Jamsenses --‏ امتبوا جموعة 1128- 29. 
Cronica volgare di anonimo fiorentino‏ عن 7-96 
Giustinlani + 351 « 348  «Foglietta —‏ سے 153 4. 

أما الدراسات اللي فيي : «Les expéditions du Marchal Boncicout Delaville e Rol‏ 
باریس 1886ء ج 1ء فصل 4 رابا حصار مهدية (1390) ء محلة الدرامات التاريخية » باريس 1932 
د the later middle ages «Aliya‏ ط +The crusade‏ لندن 1938ء س 398 ~434 ıl, Mirotg‏ 
Chare FI‏ حصد en Halle‏ مسجنموصکر عدواءالەم 1ء جفۂ الدراسات التاریخیة » 1933ء ص 508. 


2 افاریخ التياسي 


المسلمين والمزم على الدفاع عن المصالح الادية للنصرائیة وعيبتها ء وفي آن واحد حب المغامرة 
والبحث عن كسب ا مد والتافع الشخصية . وأخل الأسطول يسير ببطء » عرض السواحل » 
بقيادة جان سانتوريون أولترا ماریتوء قريب الدوج ء إلى أن وصل إلى میناء بورتو فيتيري » 
وبعد المرور من جزيرة آلب وميتاء كاغلياري » حیث توقف قليلاً > وصل الأسطول إلى 
جزيرة کونغفیرا القريبة من المنستير. وقد قضی القاتلون تسعة أيام في انتظار تصیع كل السفن 
وإعداد متطط النزول بالمهدية الواقعة في ابلحنوب بالقرب من تلك المتطقة والهجوم على تلك 
الدينة . 
وقد كان من الطبيعي أن لا يحاول النصارى الثرول في ضواحي العاصمة الخفصية ۽ 
إذ أن ذكرى ويس الاسم وما منيت -به من فشل ما زالت عالقة بأذهانت الجميع . 
وما يسر اختیار المهديّة كهدف لتلك الحملة ء أن تلك المديتة قد كانت بدون شك وك 
للقراصنة مثل يجاية » وكذلك الصلات التي كانت للجنوئين داخل الثغرء بواسطة مواطنہم 
الذين كانوا يتعاطون التجارة . ولكن المديئة كانت محصّنة بموقعها وأسوارها. كما أن توف 
الأسطول يجزيرة كوتغليرا مدّة طويلة قد أزال كل إمكانية للمياغتة . فكانت منطقة الساحل 
في حالة استنفار » حيث کان الأمير أبو فارس عبد العزیز ابن السلطان ء يقوم فیا بتعبئة 
ايش ویترصّد وصول جنود العدو الذين تمكنوا - إِمّا بسبب القصور أو مقتضی تداہیر مسبقة 
من قبل المسلمين - من التزول بدون صعوية حوالي 20 جويلية . وانتصبوا في الضیق الذي 
یربط الهدية باليابسة وحاصروا الدینة من كل جانب . وبعد ذلك بیضعة أيام صدّوا عجوم 
احاضرین الذين لم يتجرأوا منذ ذلك الحين على تجاوز أسوار المدينة . أما من جائب اليايسة » 
إن جيش آي فارس الذي تعرز بعدّة أفواج من اج نود القادمين من ونس 40 
آي بجی زكرياء » قد أصبح كل سیوا یہد المُغوين . واسطر القواد على ربوة صخيرة 
وجها لوجه مع التصارى الذين أصبحوا مضطرّین إلى القتال من أمام ومن خلف۔ وللاتقاء 
ل المسلمين » اُحاط الدوق دي بوربون المعسكر بسیاج من لقيال وعرّز ذلك 
بمجاذيف السفن بإشارة من الخنويين . إلا أن أهالي إفريقية الذين كانوا يتفوقون على أعدائهم 
بالعدد ویتمتعون بوضعية تكتيكية ملامة أكثرء ل يعوا أ معركة كبرة وم يقوبوا بأ 
عملية مشتركة . فقد کانوا حريصين على تطبيق الطريقة الحربية التي كانوا یستعملونہا صك 


> بقيادة عمّه 


4) كما قدم يدون شل جنود آخرون من عنابة » کما أكد ذلك الإخباريُون الفرنسیون ولکٹہم لم يقدموا من لمسات 
البعيدة جڈا والمشغرلة بالفٹن الداعایة . 
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انود الأرويّين امتفوقين علييم بالعدّة والأسلحة واكغوا بالقيام بيعض الناوشات وأعمال 
التحريش ااثیرة الأعصاب ء معولين على الطقس وإنهاك الخصم ببرہ على الاتسحاب 332 , 

وفي النصف الثاني من شهر أويت ء عندما یٹس الماصرون من إخضاح المدينة بسرعة 
بواسطة ابلوع » قرّروا أن يشتوا هجوتا عليها . قھجموا عن طريق البر والبحر على اليج العالي 
الذي كان يحمي الميناء ‏ ولکنٌ الحاصرين قد أحرقوا بواسطة القذائف المشتعلة ع آعم جھازمن 
أجهزة العدرٌ ع وهو عبارة عن نصب من خشب متكوّن من أربعة طوابق. ومن الغد بیتا 
كانت طلقات - توجهه صوب برج الميتاء بدون جدوی ء اقتحم الدوق دي بور بون 
باب أحد الخدران الأمامية » واضطر إلى مواصلة القتال إلى الليل وتكيد خسائر فادحة ولکه 
م يتمكّن من القيام بأي عمل ضد سور الدینة ذاته. وبعد ذلك بأسبوع ع أي في أوائل 
سبتمير حسب الٹاکید ؛ إذا ما عتمدنا رواية دورفیل (عالثءء0')» جرت مم معركة 
على الواجهة الأخرى » أي في معسكر المسلمين ذاته الذي تكن التصارى من به ما ساعة 
كاملة . وباعتراف الإخبارئين العرب » أوشك الأمير أبو فارس أن يلقى حتفه أوأن یقع في 
الأسرء بينا كان یشرف على المجوم المضادٌ بحماس. وقد تمثلت النتيجة الوحيدة لتلك 
المغامرة فی قیام الأمراء الحفصيّين بقل معسکرهم إلى مكان بعد شيعًا من المكان الأول › أا 
النصاری الذين أبكهم التعب وأضتتهم الحرارة المتواصلة وعدم انتظام المؤونة الواصلة إلهم 
من إيطاليا الحتوبیة > فقد أصبحوا وت من إمكانية الالتصار. وقد بدأت تظهر 
الخلافات بين القادة ء وكان كثير من الفرسان یقارنون بين دماثة أحلاق السير دي كوسي 
ومرونته » وبين كبرياء الدوق دي بوربون العنيد > متأسفين من وجود هذا الأخير على 
رأسهم . أمَا الحنويّون الذين كانوا قد رفضوا إعداد هجوم جديد ء فقد کانوا يأملون الابحار 
قبل قرب فصل الشتاء » وأصبحوا مستعڈین لإبرام صلح منفصل . 

وقي هذه الظروف ء قبل الدوق ء بعد شيء من التردّد » في منتصف شهر عبتمبر 
التفاوض مع السلط الإسلامية حول الانصراف » وذلك بواسطة الحنويّين المقيمين في المهدية 
وكذلك القطلونی الذي اعتنق الإسلام ء أنسالم تورمودا » ترجمان السلطلان3. ويقال إن 
أهالي إقريقية المبنهجين بالتسجيل بانسحاب العتدين » قد وعدوا - حسب روایة أحد 
الإخباريّين - بأن يدفعوا لحم مدّة حمس عشرة سنة الضريبة التي كاتوا یدفعونہا لصاحب 


5 ملعسدياة مضاضم۸ء الروك باسم عيد اللہ الترجسان صاحب كاب وتحفة الأريب في ار على أعل 
الصلیب أنظر: الكتاب گلاکورء ص 10 
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تونس وي ظرف ستة وإحدة مبلغ خمسة وعشرين ألف دوك » بفيان من التجار 
التصارى. وهناك نصوص أخرى أصح لا عالة من تلك الرواية تشير إلى أن الحنوبّين قد 
تحصّلوا بالفعل على عشرة آلا دوکا فحسب . وحوالي 20 سبتمبر جر اہلیش النصرانی . 
ويعد قضاء يوم انحر مجزيرة كوتغليرا للتباحث ۽ أعر بعص النيلاء في اتجاء المشرقه ء بينا 
انصرف أغلب الحنود ء بابعاز من ابختوبّین ایشا » إلى احتلال كاغلياري بسرعة ثم أقاموا 
أسبوعًا في صقلية قبل الرجوع إلى ديارهم . وفي السنة الموالية » 1391 ء الس ملك فرنسا 
شارل السادس من يوحتا ملك أرجوتة التدخل لإطلاق سراح عدد كبير من الفرسان الذين 
بقوا في الأسر في إفريقيّة ء بعد حملة المهدية . 

ولقد فشلت الحملة في آخر الأمر بالنسبة إلى هدفها الأساسي المتمكّل في معاقبة القراصنة 
بإقريقية ووضع حد لأعماهم . فالعكس من ذلك ء ابر عن تلك الحملة اقم 
استہتارھم ء وقد لاحظ فرواسار بحقّ أن والسلمین؛ قد أصبحوا بعد ذلك » مدّة من الزمن 
«سادة البحارہ ء مثيرين على وجه الخصوص في منطقة فلاندر غلاء البضائع الواردة من 
الشرق أو من إيطاليا. 


التقارب م الجمهوريات الأبطالية : المعاهدة امرعة مع كل من 
جنوة والبندقية (1391) والبعظة القادمة من بيزة (1393) : 


لقد سعت جمهورية جنوة منذ الریع الوائی إل تحویل الهدنة التي وضعت حڈا وقيًا 
للعمليات الخر بية إلى مساهدة دائمة ومنظمة۔ وعمل مبعوثها الخاص أوليفيي دي مارتيني | ف 
هذا الاتجاه بتونس بدون جدوى ء وذلك من 20 ماي إلى 8 جويلية”. وکان من اللأزم 
القيام ؟ هة ثانية » عُهد بها بعد ذلك بشهر واحد إل جعیل دي غربالدي ولوشیٹو 
دي بونائي ء للتوفيق بین رغية این في الصلح وتصلّب السلطان المنتصر. في 5ا ذي 
القعدة 793ه / 17 أكتوبر 1391م أمنيي” اتفاق رسمي «بالقصر الملكي » بتونس ١‏ ثم بمقتضاء 
تمديد مماهدة 1383 التي حکمت الأحداث بإلغائها » وذلك دة عشر سنوات. وقد أقرّت 
تلك الوثيقة ء بمقتضى بند غريب من بنودها ء فشل العندین التصارى وإهانتهم ٠‏ حيث 


6 نوکا اص قد ڌهي]. 
7 أنظر: اھ 1وو معاحدات ء ص 238. 
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افندت ابادمھوری بدن ياهظ عدّة مثات من رعاياها الذین اروا بإفريقية قیل بداية 
الفاوضات الع 38) ولم تتحصّل بدون مقابل إلا على إطلاق سراح الذين اعتقّلوا متذ 
ذلك التاريخ » وقد كان عددهم قلیلاً بطبيعة ا حال > ولكتها الترمت + بالعكس من 
ذلك ء بإطلاق سراح جمیع الأسرى الإفریقیّین بدون غرامة ولا أي ھیز9. 

وي نفس السنة + بنا لم ينجح السفیر الخنوي الأول في مساعيه ء تمكّن قنصل 
البندقیة المعتمد پوس ؛ جا فالارتوء بدون صعوبة من إبرام معاهدة صلح لاّة عشر 

سنوات مع مقّل أبي الاس“ . وقد كادت تكون تلك المعاهدة البرمة في 4 جويلية 1391 

نسخة علق الأصل من العاهدات السابقة المبرمة بين توتس والبندقية » وما أحدث 
معاهدة بلغت إلى علمنا وهي معاهدة 1317. إذ تقرّر إطلاق سراح بعض عشرات الأسرى 
من رعايا البندقية الموجودين في إفريقية وبالخصوص في عتاية ء وذلك بدون مقابل » 
باسثناء بعض المدايا النقدیة التي وزعها مبعوث البندقية لذلك الغرض ء حسيمًا جرت به 
العادة » على كبار رجال الدولة الحقصيّة2*). ويتجلى هكذا الفرق المعقول في العاملة بين 
الحمهوريتين. إذ يتعلّق الأمر بالنسبة إلى الحالة الأول بعدوٌ قريب العهد وبالنسبة إلى الحالة 
الثانية بدولة قد الزمت الحياد في التراع . 

ثم جاء دور بيزة للتقارب من تونس والقاس التفاهم مع السلطان . فأوفد إليه حاكمها 
جاك داييانى حولي سنة 1393 الیعوث الخاص نيكولا لانفرادوشي المكلف بتبرير موقف بلاده 
لدى الأمیر الحفصيء وإعلامه بأن المشاركين في الحملة البحرية سنة 1388ء هم من 
الخواص » ولا دحل للدولة في ذلك( ورغم هذا الاعتڈار الذي تنقصه الصداقية 


38) 000 16 ديلوت ذهب بائنسیة إلى جموع اللین أسروا قبل 8 جويلية و6! دبلون عن “كل واحد ء بالنسية إلى الین 
بض علہم فی بين 8 جويلية و31 أوت. 

Maslatrie (39‏ معاهدات. < من dla France et Flealte au temps du grand De Board ١2-130‏ 
etme cde!‏ باریس 1936ء سی 168. ولقد أعطأ ماس لاتري حين أضاف ي اخاشیة «أيو بکرء إلى 
اسم أبي العباس . وقد أبرمت المماهدة باسم هذا الأخخير ء مثلما وقع في سنة 1383 من طرف «وكيله و عمد بن ألي 
علال۔ 

40) عو دانتا ابن ألي حلال۔ 

4 يتل الغییر الوعيد في إنشاء ضرییة مردوجة عوضًا عن الأحامات البسيطة ء موظفة على أية يضاعة تماولء الدخول 
بواسلة التهريب . 

2 أنظر : Malate‏ معاعدات ےس 232--7. وأنظر نضا : Deir «Marengo‏ ۶ 650 ص 8-27 
ر موعمل سم Notes‏ 255/2 + عدد 3. 0 

«Amari 3‏ اسەاواق ص 317 
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يبدو أن بيزة ل تتحصّل على معاهدة جديدة إلا فنا بعد » في عهد خليقة أب المّاس۔ 
ولكن هذا الوضع الغامض لم ينع تجارها من التردد على مدينة تونس ؛ حيث تشير الوثائق 
إلى وجود عدد ملهم هناك في تلك القترة 4440 


العلاقات الوديّة مع المغرب ومصر (1394-1371) : 


وھکذا فإنّ المجوم النصراني لسنة 1390 لم یسفر في آحر الأمر إل عن إعلاء شأنه 
السلطان الخفصي وتدعم مركزه الدولي » مثلما استطاع هو نفسه إعادة السلطة الخفصية بية إلى 
سالف عهدها في الداخل. أضف إلى ذلك أنه قد تمگن بفضل السفارات واھدایا ء من 
ربط علافات وڈیة مع دولتين إسلاميتين عظيمتين ء هما دولة المماليك بمصر التي تتحكم 5 
طریق المج ء ودولة بني مرين الأقرب مہا ء بالمغرب الأقصى . فلقد أشير إلى وجود بعثة 
تونسية بمصر في ستة 787ھ /1385 1 كما احتفظنا بقسم من الراسلة اهامة التباحلة بين 
أي الاس والسلطات المصري الظاهر برقوق ء والتي يرجح عهدها إلى سنة 792ه /1390م. 
ققد هنأ املك التونسي محرارة زميله اليل برجوعه إلى 7 9ء وأرسلى إليه بعنوات الهديّة 

بعض الخيول » بواسطة شخص عرموق کان يرغب في أداء مئاسك المج وهو وزیرہ 
سا CE‏ . وكات من المقرّر أن يلتحق پالرکب ء ريما فيمًا بعد » 
لزیارۃ البقاع القدسة يفا » الفقيه التونبي اتا الصیت ابن عرفة. وی نفس الرسالة » 
اُجاب أبو العيّاس على السؤال الذي وجهه !| إليه برقوق ف مكتوب قريب العهد جدا ء فأخيره 
بنجاح الغزوة البحرية ضل غودش ٠»‏ التي ثل حلقة من حلقات «الجهاد» ضا 
النصارى 47). وبعد ذلك بثلاث سنوات أوقد نفس السفیر عمد بن أي علال إلى المغرب 
المريني في شهر صفر 796ه / ديسمير 1394م ء لتبتئة السلطان ابخديد ألي فارس عبد العزیز 
بن أي العيّاس . وقد تعطّلت تلك للهمّة إثر وصول نبأ وفاة السلطان المفصي الذي أراد أن 


44) من ہین الولّمين على العاهدة المبرمة مع البندقیة سنة 1391 

45( جسچھىظل ویر xtra‏ مص 269 . 

46) لقد ثم ذلك ي أول فيفري 1390 ۔ 

47) القلقشندي ء 84-79/8 (رسالة أپي العباس إل برقوقه) و 379/7 - 384 (ائرڈ على الرسالة السايقة) وابن حجر 
إتباء ۽ عوط تونس + ج2 »ص 97. 
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يبقى إلى آخخر رمق من حیاتہ وق للسیاسة التي كان قد شرع في تطبيقها منذ سنة 973ھ | 
7271م عندما أوفد اينه أبا إسحاق وشیخ المرحّدين إبراهيم بن ألي هلال لثبثئة السلطان 
الكريني ابا فارس عبد العزيز ين أبي الحسن باحتلال تلمسان. 


صقلیة وجرية وطرابلس (1390- 1393) : 


إلا أت الاضطرابات التي جت في الأقائم البحرية » جنوب شرقي إفريقية » خلال 
الستوات الأخيرة من عهد أي الاس » قد اتمخذدت ذريعة نحاولة القيام بتدخلات أجنبية 
جديدة » ولو بصورة محتشمة أكثر من ال حاولات السابقة ؛ وإلحقّ يقال. وقد انطلقت 
الاضطرابات إثر وفاة صاحب طرابلس ألي بكر بن ثابت سنة 792ھ /1390م وتعویضہ 
بابن أخيه علي بن عمّار الذي عامل بارتيابب واضح ولأسياب عائلية » قائد جيوشه ذاتها 
قاسم بن خلف الله . وبعد كثير من التردد وحصول عدّة حوادث انتهى الأمر بذلك القائد 
إلى التوجّه إلى سلطان تونس وحلّہ على التدخل خد سیّدہ“. فأوفد أبو العبّاس خلال سنة 
4ه /1392 م أحد أبنائه ء أبا حفص عمر لحاصرة طرابلس »> صحبة القائد قاسم ضع 
من فروع قبیلة دياب . وبعد حصار دام التي عشر شهرًا انسحب الغیرون ولم یتحصّلوا من 
السكان إلا على ما تلد في ذمنهم من الضرائب استحقّة مث بضع سنوات ء وبق علي بن 
عمار بن ثابت على رأس المديئة . وفي نفس الوقت وجدت جزيرة جربة نفسها في وضع 
غريب ٤‏ ولا ندري الظروف الي انتقلت فیا من أيدي آمیر البحر الصقلی عائقريد 
دي كلارمون إلى السلطة المفصية2*) ومهما یکن من أمر فإن وإلي النزيرة العلج الأروبي 
الأصل منصور قد أعلن العصيان قي وجه السلطان في حدود سنة 1393. 

فأراد ولي صقليّة وشقيق خایم الأول ملك أرجونة » الدع مارتان الأب دوق 
موٹیلان » أت يتغل مثل تلك الفرصة لللاعة - المتمثلة في ا حرب بين تونس وطرايلس وترّد 
جربة - للاستحواذ على تلك ا حزیرۃ لساب ابنه ذاته الملك مارتان الابن. ولي يوم 25 
فيفري 1393 أمر الدوق في عمل إقامته بقطايا؟ بإعداد رسائل الاعتاد وتحریر التعليمّات 


8) بالإضافة إلى الصادر السابقة أنظر: البريرء 6-175/3. 
Manta (49‏ ماق dominle‏ مہ 11 Sa ed‏ عي 200 ع عع 1. 
59 لقد ثارت بالرمو ضلاء. 
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الموجّهة إلى الستشاریٔن غليون دي تالمتكا وفیتو دي مالكنديني اللذين يريد إيفادها إلى أي 
الاس » وقد كان ينوي تكليفهما بأن يطالبا السلطان بإطلاق سراح الأسرى الصقليّين 
والتغويت في جریة لقائدته ۽ بدعوى أن تلك الخزيرة كانت تابمة للك صقلبة «منذ أقدم 
العصور» . ومن الممكن أن تجري المفاوضات أيضًا حول إطلاق سراح القطلوئبين ا موجودين 
بإفريقيّة وحول قنيّة «الضريبة» التي یتعیّن على تونس دفعها للك أرجونة50). وممّا لا شلكة 
فيه أن تلك المهمّة لم تتم قط . إذ بعد ذلك بشھرین تلقّی مارتان من جربة وطرابلس الدعوة 
إلى التدخل ولكته غير مشاريعه . فأوقد > فلا هذه الرّة ؛ غليوم دي تالنکا وسنکتایو إلى 
صاحب طرابلس علي بن عمّار الذي وعده بتقديم المساعدة إليه صد الحقصيّين مقابل تسلیم 
جربة وتسديد عبائغ مالبة . وی صورة فشل الفاوضات » يتعيّن على المبعوثين أن پتجھا نهو 
سلطان تونس لتقام ہم ® , فاذا كانت نتيجة هذه المتاورة ائدییلوماسیة؟ لم يعر إل 
ذلك أي نص بصريح العبارة. ولكن الغالب على الظن أنها قد باءت بالفشل عندما تفع 
الحصار على طرابلس ثم رجعت جربة بعد ذلك بقليل إلى حظيرة الدولة الخغصية بواسطة ابن 
السلطان الأمير أبي حقص عمر. ورتا في نفس تلك الفزة » خلال صائفة 1393ء قام 
الأسطول التونسي بغارة عنيقة على سرقوسة واختطف إسقف تلك المدينة الذي سيبقى أسيًا 
في إفريقية طوال عدّة سنوات (58), 


اسسلام قابس وقفصة تايا ووفاة أبي الاس (1394-1393) : 


إن الأمير أبا حفص ابن أبي العيّاس الذي مُنِي بشبه خيبة أمام مدینة طرابلس ء قد 
تمكّن في آخر عهد والده » من ا حصول على متاطق نفوذ في ابموب الشرق من البلاد 
التونسية . فقد مين وا بصفاقس م يجرية ء واستطاع أيضًا بمساعدة أهل للامة من افتكاله 
قابس من أبدي يحيى بن عبد اللك التابع لعائلة بتي مي » عن طريق غارة ية فجثية. 
وقد ألتي القبض عل الهزوم ؛ فقطع رأسه وأقصيت عائلته عن حکم المدينة. 

وني الأثناء سر أب العبّاس جھودہ الأخيرة لاعماد الثورة التي اندلعت بقفصة إثر وغاة 


تی Makar‏ مامات + ص 2-161 ر 6م24 ها المرجع السايق ع من 201. 
52) ماس لاتري ء مرجم اصابق ء 13ت 6. 
Ramadi {53‏ سة 1393. 
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القائد عبد الله التريكي ء وإلي المدينة منقہ اثنتي عشرة سنة . فقد تخاصم أيناء التريكي على 
خلافته. وظهر أحد بقايا عائلة بنی العبيد التي حكنت الدینة في الاضی ء وهو الدئيدن الذي 
استغلٌ الفرصة لطرد جميع المتنافسين وإعلان العصيان. وي متعصف سنة 795ه/ ربيع 
3م ضرب أبو العبّاس الحصار على مدينة قفصة وأتلف الواحة الحيطة يها واحتجز الدنیدن 
غدرًا. فخلف هذا الأخير في الدقاع عن المدينة أحد أقاربه عمر بن الحسن وأجير حليقه 
صولة بن خالد » زعم أعراب أولاد أبي الليل السلطان على التقهقر. ولكن على إثر القیام 
بجوم مضلل فاشل على توزر » استسلم صولة إلى ا حکومة المركزيّة كما استسلم السكّان هم 
أيضًا إلى ألي الاس » وقد كانوا تاقين على عمر بن الحسن بسبب اغتيال الدنيدن . 
وني ربيع سنة 796ه/ 1394م لازم أبو العيّاس الفراش نهائيًا » وقد كان يشكو مرض 
التقرس منذ مدّة طويلة . وني يوم 3 شعبان / 4 جوان أدركته للیّة بجدینة توقس فلفظ أنقاسه 
الأخيرة بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال ء وکان يبلغ من العمر خمسًا وستين سنة . 


»له ٭ 


فكم طرآت من تغييرات في ظرف ثلاثة أرباع قرن » منذ أن استوی أبو بكر على 
تونس ! ولئن عجز ذلك السّلطان على وضع حل لتقهقر أسرته » ذلك التقهقر الذي أقفضى 
بعد مدّة قلبلة إلى الاحتلال الأجني ء إلا أنه قد تمكّن » مع ذلك ء بعزية راسخة من 
مقاومة أجواره بني عبد الوادي والتصدي لبعض عناصر الاضطراب الداخلیة ء بل حتی 
الفضاء على بعض حركات الانفصال الأكثر حطورة داخل الدولة . وقد ضمن بذلك 
لعائلته ء إن لم تكن العظمة ء غعلى الأقل الاستمراريّة التي تسمح بالأمل في ظروف أفضل 
بالسبة إلى الستقبل. وبعد وفاته ابت ا حفصیّوت ء مرتين عتتاليتين » بالتوسّع المريني نحو 
اتوب ء ولكنهم ظهروا من جديد في كل عرّة بمظهر أصحاب إفريقية الشرعيّين ہدوت 
منازع . واستغل ضعفهم وزير طموح ء هو الشيخ الموحّدي اين تافراجين ء فحاول أن يقوم 
بدور الوص على العرش ء ولكن الأمير أبا أسحاق الذي تولّی الوصاية عليه ء قد اسعمرٌ من 
بعدہ واسترجع مقاليد ا حکم . كما ظهر حطر اتر متجدّد في مدّة السلاطين الذين خلفوا 
الستنصر مباشرة » ألا وهو انقسام الدولة اخفصیّة إلى دُويلات متنافسة في كل من تونس 
وقسنطبنة وبجاية. وتكن أحد أمراء قستطينة الأمير أبا العبّاس حفید أيي بكر استطاع توحيد 
إفريقية في كتلة واحدة » وابتداء من ذلك التاريخ ظهرت > بدفع عنه »> نهضة حفصية 
نشيطة . وقد كان أبو العيّاس الباعث الأول الرائع لتلك الانتعاشة غير المترقبة » مفئد! يذلك 
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نظريّة این خلدون الشهيرة حول انحطاط الأمباطوريات بلا رجعة ء بعد فترة واحدة من 
التألق . فقد أخضع الدن والقبائل المنفصلة عن السلطة المكزيّة » وفی عهده شن التصارى 
هجوتا شديدً! على المهدية ء يسيب أعمال القرصنة التي كات يقوم بها بعضى أهالي إفريقية » 
فیاء ذلك ا جوم بالفشل . ولقد توقي أبو العبّاس قبل أن يستوفي عمله : كما ندل على ذلك 
قضيّة قفصة القريبة العهد ء ولكنْ ذلك العمل قد اكتسب ما يكني من الصلابة حتى لم يعد 
في حاجة إلا إلى الاستكال وحتی بسمح لإفريقية بأن لا تشهد في المستقيل > طوال حوالي 
نصف قرن .- باستٹناء عهد سلطان عابر-- إلا عهدين قارّين وطويلين + في ظلٌّ سلطائين 
انين » ھا السلطان ابو فارس والسلطان أبو عمرو عیّان], 


الیکاب التترابع 


آخ ُظمَاء سَلاطينبني حفص 


الفصل الأول : 
عظمة الدولة الحفصية في عهد ألي فارس (1394 - 1434) 


انتصاب آي فارس . كبار رجال دولته 
ونخلّصه من منافسيه (1394- 1396) : 


ققد سويت يسرعة ة قضية خلافة أبي العبئاس التي کان من المکن أن تثير متافسات. 
حاذة . ذلك أن أحاه آیا يي زكرياء الذي حلي 5 آخر وقت يثقته ورعايته وكان يتل 
مكانة مرموقة في أجهزة الول ع کان من ؛لتوقع أن ینافس أبناء الرئحل 20 

إلا أن هؤلاء أوعلى لاز عن کانوا هليم موجودين بالعاصمة قبيل وفاة السلطان ء قد 
لبوا نصائح أحيم إسراعيل قائققوا ٹیا یتم على إلقاء القبض على عتهم » من باب 
الاحعیاط ء وتعيين أيهم الأكبر ألي يحبى أبي بكر وا على تسد والاتقمام. 3 
أخبهم أبي فارس عبد العزيز (عرّوز حسپ الاستممال العامی) . ققد تمّت البيعة لهذا الأعیر 
إثر وقاة والده الذي تلقب بلقبه الخليقي المتوكل على اللہ 4) وهو من موالید سنة 762 أو 


1) أنظر معلا الدور الذي قام به بمناسة التغاوض في شأن العاهدة اليمة مع البندقية سنة 1391 (عاس لاتري : معاهدات » 
ص 239 يما پمدھا)۔ 

2) یڑکد اين علدون أنه قد عبن ولا للمهد ء بيا ينسب الزركشي (تاریخ الدولتين) ولابة العهد إلى ان أني الاس 
الأكبرء أبي جي ألي بكر. 

3) التي کان يتقلد ولايتبا القائد ایراحم بن يوست وقد دخل يدون صعوبة في طاعة أي بكر 

4) أنظر بالسبة لٹوہ کاەتھا؛ عدد 969 ر970 ر هاون موم عدد 43 و 55 وبالسبة للمترد « «Amat‏ سولواطل 
س 123. 


- 244 س 
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3ه / 62-1361 م . بقستطينة وأمه جارية ا مھا جوهرة تنتمي إلى قبيلة المحاميد العربية 
من بني ملم . وقد كان آنذاك في عنفوان عمره ء وسيبر عهده الطويل والزاهر الذي دام 
أربعين سنة »> ما أحرزه من سمعة طيّبة حين قائل النصارى ببسالة في المهديّة. وسيحاول أبو 
غارس طوال ما يناهز الثلاثين سنة مواصلة سياسة أببه”) المتّسمة بالحزم والحذر وتدعيم السلطة 
الحفصیة أكثر فأكثر دال إفريقية. أما خلال العشر سنوات الأخيرة من عهده » فسيسعى 
بالعكس من ذلك إلى توسيع نطاق عمله في الخارج ء وسوف لا ينعه ذلك من صدّ عحاولة 
نصراتية عتطرة ضد بلاده . 

ولقد عهد أب فارس بخطة الوزارة الكبرى إلى رفيقه الحمم شيخ الموحدين محمد بن 
عبد العزيز؟ جساعدة ثلائة وفقهاء؛ ؛ فاختار لخطة العلامة نفس المكلف بها في عهد 
السلطان السابق » وهو محمد بن قاسم بن الحجر -- وقد عوّضه عند وقاته سنة 810ھ / 
1408-7م حفيده الذي يحمل نفس لقبه -- واختار لخطّة الإتشاء محمد بن عبد الله 
القلشاني من أعيان مدينة باجة وعيّن على رأس إدارة الالیة عحمّد بن قاسم بن قليل الحم . 
وني أوّل عهده حاول ابو فارس أن يكون على اتفاق تام مع إخوته وأقربائه ؛ وقد كان 
سی متقلدًا لولاية بعض الال . فانخذ رديقا له أخاه امماعيل الذي يدين بالعرش 
ہس وعيّن أحوين آخرين من إخوته واليين على سوسة والمهدية . ولكته سرعان ما أدرك 
أن مثل هؤلاء الأقارب لا يمكن أن يكونوا بالضرورة أتصاره الموثوق بهم أكثر من غيرهم . 

فلم تمض أكثر من ثلائة أشهر على ارتقائه إلى العرش » -حتى قام ابن عله أبو عبد الله 
محمد الذي اور نی منصبه على راس ولاية عنابة » رغم اعتقال والده أي بجیی زكرياء » 
بمحاصرة قستطينة في أوائل ذي القعدة 796ه / سیتمبر 1394م » وقد دام ذلك الحصار 
مدة سبعة وخمسین يوبا » بسماعدة بعض الحتود الأعراب . وفی الریع الوالي آعاد الأمير 
المتمرّد الكرّة » فزحف عليه أبو فارس بنفسه وهزمه خلال شهر رمضان 797ه/ 1395م 
بالقرب من منبع وادي بحردة وطارده إلى أن وصل إلى عتابة وف منها إلى المغرب عن طریق 


5) أنظر حول عهد أي قارمى : الفارسية ے صن 416 - 431 وتمغة الأريب ء من 10 - 6 والآدلة ٠‏ ص 143 - 153 
وبالخصوس تاریخ الدولتين » من 114-99 184- 211 

6) ل يم إقصاء لشي الموحّدي عمد بن أبي علال الذي قام بدور كبير ني العهد السابق . فسزاه يشارك في المفاوضات 
كتي آسفرت عن هرام ساحدي 7 و1403 عم یزة وأرجوتة . 

7) عبد اق بن أبي القاسم ٭ حسب الفارسية. 

8) ترق اماعبا, ست 824ھ / 1421م 
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البحر. ویدون إضاعة الوقت وجه سلاحه على التوالي صوب أخوين من إخوته » كانت 
سلطتہما في الأقاليم قد أوحت إلبه الشلة أو أثارت في نفسه قلقًا له ما يبزره فقد ثم في نفس 
السنة رو ا سو 7ر واجختوب الشرقي » من طرف منظوريه ه سيم 
أثناء حصار المدينة وفي الربيع الموالي أوحت إليه الشكولك » ما أبداہ أخوه الأكبر أبو بجیی 
أبو بكر من مراوغة ؛ بعد عماولات العرّد المتعددة ء فحاصره في قسنطینة وکن من الاستيلاء 
على المديئة في ظرف ثلائة له أسابيع ر وذلك في 18 رمضان 198ھ / 25 جوان 1395م 09 
چو ہس وس وس ور ہی 

يجاية . وعيّن في جميع تلك المراكز التي أصبحت شاغرة » ولاقرين مہ وقد 
کارا قي غالب الأحیان > باستثناء أيه ذكرياء الذي تركه على رأس ولاية عنابت(ظاے 
ضباطًا أوفياء من طبقة الموالي > ققد عيّن مثلاً على رأس ولاية قسنطينة القائد تبيل يعاضده 
فحسب ووالي القصبة» الشیخ الوحّدي أبو القاسم ابن تافراجين اناي . 


أبو فارس يستأصل الدويلات القائة في كل من 
طرابلس وقفصة وتوزر وسكرة (1402-1397) : 

بتي الآن على أي قارس ء إن أراد السيطرة الحفيقيّة على إفريقية ع أن يقضي عل 
الراك الدائمة للثورة أو العصيات » والمتمثلة في تقك الحکومات المستقلة القائمة في بعض مدن 
ابموب . فبفضل جهوده التابعة وعزيته الراسخة دأب على الاضطلاع بتلك الھک 
بشجاعة > إلى أن أنهاها بتجاح , وقد شرع في تنفیڈھا باتخاذ إجراء تمهيدي لم تيلغنا أخبار 
ظروفه ء تمل في سنة 800ھ / 1397- 98م في إلقاء القبض على صاحب طرابلس عار 
ابن ثابت الذي عوّضه باثنين من أفراد عائلته > ها يحبى بن أي بكر وشقيقه 
عبد الواحد5. ثم من ربيع ست 1400 إلى شتاء 1402ء کن خلال ثلاث حملات 


9) لقد م التأكيد على هذه الحادثة وتوضيحها في مال الإيمان» 256/4 وبالاضاقة إلى دلك فقد اد اين باجي أن 
ولي الالح سيدي أحمد الغرياني الي طلب العفو على أبي خص۔ . متركه السلطان على قيد اللياة. 

19) أنظر الإتباء > 237/2 - 240 والدرر الكامنة : 439/1 - 440. 

ا بای 3 رو :Lingostera‏ اعمال 526/2 

12{ في جمادى الاي 104م / جائق 1402م دمت اضطرابات ميات دير وت بتعويضه بقائد 
کر آي النصر ظاغر الذي ستجده لیما بعد واا عل جماية 

3 الإياء > 59/3. 
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عسكرية من إلغاء تلك الدويلات الحلیة التي كان وجودها مايا لوحدة الدولة الحفصية » 
وقد دامت خلال العهود السابقة أكثر من اللازم . 

وقد عمّت الحتوب الاضطرابات ء عندما شاع خير وفاة ألي العيّاس ء واضطر ابنا 
السلطان الراحل اللذان كاتا يكان الكريد وهما المنتصر وأبو زکریاء إلى الفرارء في حين 
سقطت توزر بين بدي أحد بقایا عائلة بني ملول » أبي بجیی الذي ما خی یطالب يحكومة 
تلك المدينة. وما لبقت قنصةء التي ما زالت تذكر انتفاضتها القریة العهد ء أن ثارت 
بدورها بقيادة إخوۃ ثلاث من بتي العييد » وهم منصور وأبو بكر وعلي . وییا کان أبو فارس 
الذي وصل إلى قابس ء يستعث إلى الاتجاه نحو طرابلس + إذ زحف بغتة على توزر في شعبان 
2 ه / أفريل 1400 م فاستول على المدينة وقبض على ابن لول وسلّط عليه العذاب . وإثر 
ذلك واصل زحفه إلى أن وصل إلى قفصة فاستول علها وألقى القبض على زعمائها في 2 
رمضات / 27 أفريل وحم أسوارها*. ثم تفل راجمًا إلى توس التي غادرها في أواخر 
الصائفة مھاجمة طرابلس . وبعد حصار عسير انتهى ياستسلام المدينة في 6 رجب 803ھ/ 
31 ماي 1401ء ألفى القبض على بني ثابت ووضع حا نهائيًا لسيطرتهم على المدينة . وبعد 
ذلك يبضعة أشهر استأنف حملته العسكرية التي وجّھھا هذه اارۃ ضا آخر بني مزني » أحمد 
ابن يوسف : صاحب الزاب وبسكرة . وفي 7 جمادى إلثانية 804ھ / 12 جاننی 1402م دحل 
تلك الدينة م دجع إلى عاصمته مرفوقًا بخصمہ الأسير الذي عوّضه بقائد من بين خدمته »> 
مثلما فعل ذلك في بقية الأقالم الأعری ٢۵‏ 


الحملات العسكرية الال . الانتصار على المتآمرين 
والمتمردين واحتلال اہلیزائر (1398- 1410) : 


ولم يكتفر أبو قارس بإعادة جموع المناطق الأسهل مثالا في إفريقيّة تحت سلطته 
المباشرة ء بل إنه لم يترود عن القيام بحملات عسكرية في المناطق الوعرة أو القاحلة الواقعة في 
أقاصي مملكته . ولك تلك الحملات - وال يقال - لم تكن سوی محاولات قصيرة الدی 
لم تسفر دائما عن نتائج إیجابیة . من ذلك مغلاً أن المملة التي نظّمت سئة 800م / 1398م 
4 أنظر بالخصوص : معام الإمان ء 257/4 -8۔ 
(ts‏ نقد ترقي أحمد بن يوسعل بن مزقي (حسب الإنباء 3/3) بعد ذلك بقلیل في تونس وهو ني الأسر. ويلع ذلك الخير 
إلى علم ابته الناصر وهو يقرم بناسك الج فاستقرٌ بالقاحرة حيث كرس جهوده للأعمال التاريخية . 
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في قلب منطقة الأوراس قد أوشكت أن تشلب إلى كارثة09. وني سنة 809ه/ 
106- 07م بيا كان السلطان يزحف مجيشه على درج وغدامس في التخوم الصحراوية 
الطرابلسية » إذ أمر باعتقال البعض من كيار موظفيه . فا هي الؤامرة التي ديّرت آنذاك » 
بسبب وجود السلطان بیدا عن عاصمته ؟ لقد عرض صاحب الأشغال محمد بن ءا قلیل الحم 
بغرد من أُفراد عاثلته » وهو أحمد بن أي عبد الله أبن أحد القضاة وخلال شهر رمضات من 
نفس تلك السنة ء أمر أبى فارس أيضًا باعتقال ثلالة من إموته » وهم التريكي وخالد وأبى 
زيّان وبقتل قائدین من قواده ء وذلك بدون شلك بالارتباط مع نفس تلاك القضية التي تبدو 
غامضة بالتسبة إلينا . 

ولقد واجهته ء اعتبارًا من ذلك التاريخ ولدّة أكثر من سنة يعض الصعويات السياسية 
الحسيمة التي ريا كانت ها علاقة بأسياب راجعة إلى مثل ذلك التطهير القاسي »> وهي 
تتمثل في الانتفاضة الأخيرة التي قامت بها يعض العناصر العنيدة التي لا ترضی بالامتعال إلى 
سلطة قويّة . فلا غرابة حيار إذا ما علمنا أن بعض الأعراب الرخل قد اندفعوا في حركة 
المقاومة مستنجدين بأحد المنافسين للسلطان ا لحالس على العرش والمطالبين بالحكم . وهنا 
الغرض عمد بنوحكم » بإيعاز من شيخهم وأحد وصلحائهم ؛ » أحمد بن أي صعنونق ء إلى 
الاتصال بابن عم م السلطان أبي عبد اللہ بن أبي يحيى » ذلك الرجل الذي كان واا على 
عنابة ثم التجأ إلى الغرب الأقصى . فھجموا بمفردهم في أوّل الأمر على ألي غارس بین الحامة 
ونفزاوة »> خلال الأشهر الأول من سنة 810ه / صائقة أو خریف سنة 07ء ربّما حین 
كان راجعا من جولته في اليلاد الطرابلسية . وینوا في معركة أولى من نشتيت جيشه » ولكن 
يبدو أن السلطان قد انسحب إلى عاصمته ء دون أن يلحقه أي ضرر شخصي ع فأعاد تنظم 
جيشه واتفق بعد ذلك بقليل خفية مع شيخ بني حکم ۔ وإذ ذاك قدم الأمير أبر عبد الله الذي 
كان فوا بيعض انود المريئيّين إلى أن اقترب من حدود إفريقية > فتوغل في الراب 
الحقصي تغلب يدون صعوية على قائد يجاية أني النصر ظافر امكل بصلا هجوم ء واحتل 
تلك المدينة التي عهد بولايتها إلى ابنه الصو د فأقبل أبو فارس فجأة واسترجع يحاية بمساعدة 
يعض أهالها ٠‏ وزم أبا عبد الله الذي قلي عته الأعراب ولاذ بالفراو وحق ال نود بالأمير 
المهزوم وقطوه في الأيام الأخيرة من سنة 810 أو الأيام الأول من سنة 811 ه / ماي 8ئ < 
وبعثوا برأسه إلى فاس . وشهد بولاية بجایڈ من جديد إلى الأمير أبي الاس أحمد ء الذي 


6 أنظر: بالإضافة إلى الغارسية » معالم الإعان » 258/5 راين مریم البستات » ص 225 
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انمرحت منه قبل ذلك باي عشرة سنة » وإثر وفاته بعد ذلك بقليل انتقلت إلى أيه ادحو 
ع 2 

وھکذا فقد مرّت الأزمة بسلام وزادت في نفوذ السلطان بإفريقية . أضف إلى ذلك أن 
أبا فارس » حرصًا منه على تأمين حدودہ الغربية ء ل يتأخر عن الاستيلاء على أحد التغور 
الغربية التقدمة أي مديئة اہلزائر التي استسلمت إليه في غضون سنة 813ھ / 1410~ 11م . 
وكان ذلك الاحتلال إشارة الانطلاق لعملية التوسّع التي سيكرس ا السلطان جھودہ ابتداء 
من سنة 1424 إثر فترة علويلة من افدوہ ويعدما تمكن من تذليل جميع العراقيل الداخلية . 


نجاح أي فارس المعنوي : 

غنيّ عن البيان أن هذا النجاح الخارق للعادة الذي أحرزه أبو فارس على الصعيد 
الداخلي لا برجع سببه فقط إلى الوضع الذي أحدثہ سلفه ولا إلى ما ي يشمت يتمتع به شخصيً من 
حصا اندي . تقد اذى ا عو اش اا هه م ق ب ا 
ذلك يحرصه على العدل وانتباجه لسياسة دينية رشيدة » زادت مختلف مظاعرها في الرقم من 
شأئه » مع خدمة مصالح منظوريه وبراعاة میوغم . فقد كان بيد احترامًا بالا لكاقة 
طبقات رجال الدين من علماء وصلحاء ء وكان يعهد إلى الفقهاء بشتی المهمّات ء با في 
ذلك أعلى المراتب الدولية . ولم يعامل أي سلطان فصي قبله ذرية الرسول بمثل تلك الحظوة 
التي حص بها من كاتوا يحملون لقب «الشريف». كما لم يحتفل أي سلطان قبله بمثل تلك 
الروعة بالمولد النبوي الشريف ء تلك العادة التي قیلھا المغاربة السنيون بعد كثير من التردّد قي 
غضون القرن الرايم عشر ميلادي. وقد سعی من ناحية أخرى ء ولكن بدون جدوی ء إلى 
تركيز المذحب السني في جزيرة جربة المشهورة بميلها إلى المذهب الخارجي 1 . واستحقٌ 
بالخصوص اعتراف أملي للدن ء ولاسيّما آمل الحاضرة ء ہما أقامه من بناءات ذات طابع 
حيني ونفعي وما أنجزه من أشغال مائّة وما أحدثه من مؤسسات کالرستان وما اتخذه من 
إجراءات ذات صبغة دینیة واقتصادية » مثل إلغاء كثير من الأداءات غير الشرعية الموظفة 
على التجارة والصناعة . أضف إلى ذلك أن انتشار القرصنة البحرية التي ازدهرت في عهد أي 


7 على الآقل حسما يضح من المقارتة بين تاریخ الدوثنين والإنياء » 293/3 
8 ریا لغاية توحيد البلاد سياسا ودیطا۔ 
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العبّاس وأصبحت تنعت تنعت باب حهاد » قد تسبّب في إثراء الكثير من أهل الدنء في حين 
آصبحت أعمال النصاری الانتقامية من الصعوية مکان ء بسيب ا حارس التي كانت تحیط 
ہالئغور البحرية. ويبدو أن البلاد قد أصبحت تشهد من جديد عصرًا من الازدھار المرتيط 
يضرب من ضروب العظمة السلطائیةء مثلما كان الآمر من قبل في عهد اللمستتصر. كما 
الف حول الخلیفة - الساطان عدد کیب من الأدياء» على اختلاف أصتاقهم > جيده 
والتتويه بخصالہ ‏ مثلما حصل ذلك أيضًا فی عهد الستتصر. 


ذیوع صیت آپ فارس في العالم او 


لقد كان السلطان اللفمي يتمتع في الخارج بسمعة طيّبة ء بفضل التبرعات التي كان 
يقدّمها إلى المؤسسات الديتية وا في جميع المدن الإسلامية عا ي ذلك القاهرة واخرمین 
الشريفين ٠‏ كما کان السقراء والحدايا من سلطان كل من فاس وغرناطة ۳ . وقد 

يقيت علاقاته مع مصر متازۃ . قفي سنة 799ھ / 1397م وجه إليه السلطان برقوق بعض 
الغدايا. وفي ربيع سنة 800ه / 1398م ؛ كان موجود؟ بالقاهرة سفير توقبي » صحبة زملاء 
له من تلمسان وفاس ؛ جاعوا بدون شلث لتبنئة فرج بن برقوق بارتقالہ إلى العرش . وبعد 
ذلك يقليل قام بعض قطاع الطریق في الحجاز بنہب القافلة المغربية » فوته أبوفارس رسالة 
إلى فرج ليطلب مته السّهر على من الحجيج ال . وكتب السلطات ا حدید قاؤیّد فيم بعد 
رسالة إلى أبي فارس لإعلامه بالمعارك التي سبقت ارتقاءه إلى العرش في شهر شعيان 815ھ / 
فيفري - مارس 1413م وشكره جزیل الشكر على التانی التي حرص على تومجها إليه 220 
وعمناسبة وقرف ا حجیج جيل عرفات ذكر الخطيب الرسمي اسم أبي فارس من بين أمماء کیار 
ملوك الإسلام » وقد شعر الحجيج الأفارقة بالاعتزاز بهذا الشرف الذي نال سلطاتهم 00©_ 


Fane 9‏ ساط xr‏ ص 319. وانظر أيضًا مدح آي فارس في القلقشدي : 377/7 وأي الحاس . 
ترجمة مو۴ ص 381 . 

20) وبالخصرص, في سنة 804 ه / 2-1401 م (الفارسية بالسبة إل فاس) وفي سنة 816ه / 1433 - 4م (ابلدمیري 2 
راع الإزارء مس 1168 بالسبة إلى غرناطة). 

2 بالإضافة إلى الفارسية ٠‏ أنظر الإنباء » 259/2 والقلققشدي » 250/9 -1. 

2 أبن حجّة ء ٹھوۃ الڑنشاءء وط باریس ء مس 86ب و87 ب وصطوط المزائرء ص 126 و27ب. 

23) بالإضافة إلى الفارسية ء أنظر : أحمد الشريق ء تاریخ الطب الم بی بالبلاد التونسية 1908 ص 88 ٠‏ ووار شریف 
یع أبا فارس سنة 825 م / 1422م ء ابلندميري ٠‏ رقع الإزار» ص 1331 
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المعاهدة المبرمة مص بيزة (1397) 
المفاوضات وا وادث مع أهالي جنوة (1412-1397) : 


وبالتسبة إلى الدول النصرائية ء فأن الجمهوريات الإيطالية التي عرقت كيف تقدّر 
السلطة الخفصية ء حق قدرها ء منذ عهد السلطان أي العبّاس ء قد شعرت أكثر من أي وقت 
مضى بضورة التفاهم مع صاحب تونس لضمان مصائح تجارتها وملاحتها. فن اول جوان 
7 أمر حاكم بيزة جاك الأوّل دابيانوء بتحرير رسائل اعتاد للمدعوٌ أندري ابن ميشال 
دي كامبرء المكلف يفتح مفاوضات جديدة مع السلطان۔ وقد أسفرت في 23 ربيع الأول 
0ه / 14 ديسمير 1397م عن إبرام معاهدة صلح ميد من طرف الشیخ محمد بن أي 
هلال ء بإذن من السلطان ألي فارس . وبمقعضى تلك الماہدة تمّت تسویة جميع السائل 
المتعلقة بممارسة العجارة ويالمؤوليّة المالية ء والنی من شأنما أن تيم العجار التابعين لجمهورية 
بيزة في إفريقية . ولك الروح الحديدة التي سادت وضع تلك الوثيقة الديبلوماسية ء تتجلى 
بالخصوص من خلال الأحكام التي تحرص عل ضمان أمن الأشخاص ونحجر وتعاقب بشدة 
جمیع الأعمال الناحضة الموبتهة خد رعايا الطرفين المتعاقدين ء بل إثها تفرض عليهم التعاون 
فيا بينهم لمقاومة القراصنة التابعين لبلادهم ذاتها وتقضي بمعاقبة قناصل بيزة العتمدین في 
> في صورة قیام مواطنيهم بأعمال عدوانية ضلد الوانی الخفصية2200. وفي تقس السنة 
فكّرت جنوة عي أيضًا في تجدید اتفاقياتها مع تونس » ول تمض إلا مدّة قليلة على استنجادھا 
بالدولة الفرنسیة . وهذا الغرض ء وسعيًا إلى المطائبة بإطلاق سراح الأسرى واسترجاع البضائع 
اشجوزۃ + تلقّی شارل غريلو في 14 مارس و16 ماي 1397 التعليات اللازمة أولاً من الدوج 
أنطونيوتو أدورنو ۾ من الوالي قاليران ذي لكستبروغ ؛ کونت سان يطرس . ولا ندري هل 
تحّت تلك المهمّة آم لا وعلى كل فني خريف السنة الموالية ع جد حادث خطر كاد أن يفسد 
العلاقات الطيبة القائمة بين الدولتين. فقد شنت ثلاث سفن حربية جنويّة بقيادة جورج 
غرائیلو غارة على أريع سفن تونسية بالقرب من سواحل صقلية وأطلقت سبيل الصقايين من 
رجال ونساء وأطفال ء الذين أُلقی علیہم القبض منذ حين. واجتايًا حصول أي تعقيدات ؛ 
أسرعت جنوة إلى تقدیم اعطاراتها إلى أبي فارس » ولكنّ ذلك لم يمتع هذا الأخير من حجز 
البضائع الحنويّة الموجودة في بلاده » وذلك من باب الاقتصاص أ . وقي مارس 1399 


(Diplomt «Amari 4‏ عى 123 - ١135‏ 9 - 325 وعاعماھەگ۸لء مجاعدات > ص 70-- 87 . 
25 أنظر تفاصيل تلك الواقعة في : والهغ8 .ل مجموعة 1167 - 68 
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وجُھت إليه جنوة فريدريك لوکافلوء الذي أجرى الفاوضات ااتعلقة مساهدة 1399 ليطلي 
بدوره تسوية المسائل التي لها علاقة بالأشخاص والمتلكات 5 . ول نعلم نتائج تلك السفارة 
ولا العلاقات القاعة فيا بعد بين جنوة وإفريقية طوال حوای خحمس وعشرين سنڈ ء باستثناء 
تعيين قنصل جنوي يتونس اسمه باتيست الامبريالي في 19 نوفير 21404 والأعلان عن غارة 
على سواحل ليغوريا ء قام بإعدادها والي جاية في ربيع سنة 71412 , 


تجديد الاتفاقيات مع البندقية والعلاقات مع 
بيونيينو وفلورانس (1400- 1418) : 


وبالعكس من ذلك فإننا نجد أثر العلاقات الدييلوماسية بين البندقية وإفريقية ابتدائة من 
سنة 1400. وليس من المستبعد أن تكون البندقية قد جدّدت سنة 1401 معاهدة 1391 التي 
انتبت مدتها » ويمكننا على الأقل التأكيد على أنبا 3 قد اہتمّت مل سنة بتجديد تلك 
0 وقد كلفت بتلك اللهمّة القتصل نيكولا تريفيسانو الذي عيّنته وأوفدته إلى تونس 
لذلك الغرضص ”۴ . ذلك أن وثیقة مؤرخة في نوفبر 1402 وججمموعة من الوثائق الأخرى التي 
يتراوح تاریخھا بين 1407 و1418 تدل على تواصل العمل القنصلي في سبیل إخلاء سبيل 
الأسرى البندقيّين المسجونين في توتس ويجاية. وقد كان القنصل مارك فينيي (1416- 18) 
أسعد حطًا من أسلاقه السابقين الذين فشاوا في قيامهم بتلك الهمّة » إذ کن من اقتداء 
أربعة ويمانين أسيرًا من بينهم ستة عشر اسیا من رعايا الدوق دي سیفائونی » ومن عقد 
الصلح من جدید ® . 

ومن تاحية أخرى فقد طرأت عدة تغييرات سياسية هامة على ضفاف البحر التيريني في 
تلك الفترة من أوائل القرن الخامس عشرء وستفضي فی حر الأمر إلى إقصاء بيزة من 


Mar 5‏ وة وتونس › صن 29 2 34-32 139--142. 

.36- 34 امرجم السابق + س‎ Marengo ر‎ 144/1 Notes et Extras orga (27 

28( بعوصەل ارج السابق ¢ 207/1 و narine frangelte «De La Roncêre‏ عا r Huroire de‏ باريس 
ار اللاي ء 1914 ء ص 147. 

For (29‏ الرجع السابق ؛ 18/2 و110. 

309) شس ارج ر «Sf‏ میں «H1‏ مت تون حرف 213 ء 227 ~8 + 233 -یک 253 ¢ 255 - 5 ٠‏ 
271 وانظر أيضًا ااه ساهدات > من 258. 
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العلاقات الخارجية لفالدة جارتہا ومنافستها جمهورية فلورانس ۔ وقد نش تراجع بيزة الذي 
بدأ منذ أواحر القرن الثالث عشر أثناء مقاومئيا وة ء من الناحية الترابية في ادلي عن 
کورسیکا وسردينيا وأكبر جزء من ممتلكاتها الساحلية المطلة على البحر. وإثر وفاة ا حا كم جاك 
الأول دابيانو » سقطت الدینة هي نفسها في أكتوير 1409 بين يدي فلورانس ء وقد كانت 
طوال بضع ستوات محل منافسة بين عيلائو وبين الفرنسيين يجنوة. وقي سيتمبر 1414 طالب 
جاك الثاني » حفید جاك دابيائى » الذي أصيحت ملكته حصورة في مقاطعة بيوتبيئو وجز يرة 
آلب ء طاقب بنصییه من علّقات بيزة » وذلك بالسمي إلى تجديد الماهدة التي أبرمها جلڈہ ‏ 
باسم الحمهورية المتقرضة + مع ٹونس سنة 1397 . ولسنا ن من أن السلطان قد 
صادق على مثل ذلك المشروع کی زی بد ےن أذ وزیھ يزة الع باون ماخ في 
علاقاتها مع إفريقية ستکون فلورانس التي ارتقت إلى مصافة الدول البحرية ء وهي المرتبة 
الي كانت تصبر إلبها منذ امد بحي . 


العلاقات مع صقليّة وأرجونة : 


1) نہب تورییلنکا وتدلس (1397- 1398) : 

أما بالنسية إلى العلاقات بين إفريقية وبين صقلية وأرجونة في عهد ألي فارس ء فقد 
كانت تكسي أل صيغة سلمیة ومنتظمة . إذ بعد وفاة ملك أرجونة المسالم يوحتًا الأول يوم 
9 ماي 1396 ارتقی إلى العرش اوه مارات الأكبر دوق مونبلوك ۽ والد ملك صقليّة مارئان 
الأصغر. وقد رأينا كيف كانت صقلية في عهد مارتان الأكبر» وإفريقية متعاديتين في آخر 
أيام ألي الاس ء وييدو أن ارتحال املك اللحديد إلى معلكاته في.شبه اہلزیرة الايبيرية التي 
وصل إلا خلال شهر ماي 1397 » قد دقع القراصنة الأفارقة إلى توجيه حملاتہم نحو إسيائيا 
التي راعوها إلى حد ذلك التاريخ ° . وإن الرسالة التي وجّهها مارتان إلى أي فارس يوم 28 
جويلية من نفس السنة لیطلب إطلاق سراح بعض الرهبان 330 تد على أن ملك أرجونة 
لا يرغب في إفساد علاقاته مع سلطان توئس . إلا أن الأفارقة هم الذين أسرعوا إلى إضاد 
الوضع . فيعد ذلك بشهرين (أواخر أوت أو أوائل سبتمبر) هاجمت سفہم بغتة قرية 
Diplo «Amer )31‏ ص 137 - 150 ر MaLi‏ معاهدات ؛ ص 6-361 
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تورييلتكا الواقعة في ملكة بلتسية > وحملوا معهم نحو للائة أسيرًا من سكاف القرية رجالاً 
ونسائ > وأثناء لهب الكتيسة سرق السلمون حمّة القربان مع جميع أدواتها المقدّسة 
ودتسوها . فأثارت هذه الواقعة ردود فعل عنيغة من يبل رعایا الملك مارتات. حيث قرّرت 
يحض المدن البلتسية والقطلوتية - بالإضافة إلى ميورقة - تنظم حملة انتقاميّة ء وذلك بإشارة 
من ا حلس العام لمديئة بلتسية . ولكن اللك الذي كان مشغول البال بالصّعويات الداخلية » 
لم يشرف ریا على تلك العملية » إل أنه شجّعها وأيّد المسعى الذي قامت به بلنسية لدی 
بابا أفينيوت الأرجوني بونو! الثاني عشرء حتى يضني على تلك الحملة الصبغة الصلیيّة ۔ وقد 
استجاب البابا لتلك الرغبة بإصدار ثلاث قرارات بابوية في أول مارس 1398. وف شهر أوت 
تحجمّع أسطول الصليييّين المتكوّن من سبعين سفينة في جر البليار قبل الأتجاه صوب إفريقية 
ورغم أن المسؤولين عن نہب توريبلتكا کانواء حسبمًا يبدوء هم من الرعایا 
الحفصيّين وعٹی وجه التحديد من أهالي بجاية حسب الاحتال ء فقد استہدف المنتقمون مدینة 
تدلس التي كانت تابعة لبني عبد الوادي. فهل شارله بعص هؤلاء في تلك الغارة 
الشھورۃ2؟ أو بالأحرى هل عشي النصاری إغضاب سلطان تونس ووضع حدّ لكل 
إمكانيّة تفاوض معه ؟ إن هذا الافتراض الأخير الذي قد يبدو غريبًا من أوّل وهلة » بصبح 
أقل غرابة إذا ما سلّطنا عليه أضواء جديدة من خلال وثيقتين ورتين في 23 مارس وأوّل 
أفريل 1398 تتعلقان بالسفارة التي فكّر مارتان في توجبيها إلى آي فارس ء بینا كانت 
التحضيرات للقيام بالحملة الصليبية الشمال إفريقية على قدم وساق . ذلك أن الملك مارتان » 
عندما بلغته عن طريق الأسرى الأنباء التي تفيد بأن السلطان مد لإطلاق سراحهم ۽ 
وعلى آمل استرجاع القطع المقلسة التي استول علیا المسلمون > بطريقة سلميّة ۽ قوّر أن پوه 
إليه للتفاوض معه مستشاره بطرس دي كيال » صحبة رئيس أساققة اققة طرعلوس وأسقف 
توريلتكا. وقد دعي السلطان التونسی إلى إرجاع القطع المختطفة وإطلاق سيبل الأمری 
من رعايا أرجونة وصقليّة ء ويدرجة أقلٌ » رعايا ملك قشتالة ء هانري الثائٹ ابن أي 
الك مارتان ء كسا دعي إلى تسديد عالضریةء السنوية السسحقّة لملكة أرجونة والبائغ 
قدرها ثلاث آلاف دبلون من الذحب » بالإضافة إلى الأقساط السنوية التي لم يم دفمها » 


Dos Cieuades tears (34‏ ص 39~ 42. 
35) حسب الاتبام الذي ويئهه منك أرجونة بعد حصول العملية في الرسالة التي يعتبا إلى السلطات اارینی (مسعاعمم ملا 
ہے 145/1 - 8 
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ومنح الإعفاء اب‌مرکي التامٌ للشبّار الأرجونيين والصقلیّین » وإرجاع جزيرة جربة إلى ملك 
صقلية أو على الأقل تمكيته من استرجاعها. وفي المقايل يتعهّد مارتان » علاوة على تبادل 
الأسرى بين الطرفين » ينح صداقته الفتالة التي يكن أن صل في تقديم إعانة عسكرية 
لمقاومة أعدام إخریقیة السلمین الحعملين 060 . ومسا لا شلف فيه أن تلك المهمة لم 5 تم » ولكن 
اقل ني أوحت با » وبا شر تمویل وجهة الصلیة غو میناء غير حصي + ولكنه تل 
أقرب. نقطة من التراب الخاضع لسلطان تونس . ومهما يكن من أمر ققد ثم يوم 27 أوت 
اش غل مدية تدلس ولا تیلاء علا ونهبيا وإشعال النیران ہا يقد مك من سكام 
نحو الثلائمائة تفرًا. وذهب حولي مائة وخمسين تفرًا فريسة للمغيرين الذي انسجبوا من 
الخد 2377 


2) الحملة الصليبية البلتسية الميورقية ضا عنابة (1399) : 

ولك أهالي بلنسيّة وميورقة لم يرضوا بتللك النتيجة. فمنذ الشتاء الموالي أعدوا حملة 
تأديييّة ثانية . وتم من جدید تجھیز الأسعلول الصلبي » الذي ذهب في الأثناء إلى نجدة البايا 
بونوا الثالث عشر الححاصر في مدینة أفيتبون » وأضيف إليه حوالي مائة قطمة وأصبح خلال شهر 
أووت جاهرًا توه نمو إفريقيّة . وكان يفعخر بوجود ليونيل على متنه ء وهو أحد إخوة شارل 
الثالث ملك نفارا. وكان على رآس الأسطول البلنسي بطرس دي فيلاراغوت ء أما الأسطول 
الميورقي فكات يقودم برجي دي منتاغوت. وكان هدف الحملة هذه المرّة ثغر من الٹغور 
ا خخصية ۽ أي عثابة . واحال أن الاعتقاد الذي كان سادا إلى حن ذلك ؛ التاريخ طوال عة 
أشهرء هو الاتجاه نحو حل دیلوماسي من شأنه أن يحول دون نشوب أي نزاع مسلّح بين 
الدولتين . وكانت بئنسية نفسها تنوي في دیسمبر 1398 وجاننی 1399 إجراء مفاوضات مع 
الأفارقة أو بالأحری إجبارهم على التفاوض بواسطة إزذار!08 . والأهم من ذلكء 
الاتصالات التي جرت ء ابتدا من شهر مارس ء بين سلطان تونس وسلطان تلمسان من 


oer (36‏ امرجم السابق : 113/1 -4 ۵ھااء امرجم السايق + ص 31 ء 3-52 56 8. 
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جهة وبين ملك أرجونة من جهة أخرى . فبالنسبة إلى إفريقية » بادر أبو فارس بالقیام بتللك 
المساعي ء ملتسا التدعخل لدى اللك مارتان ء من ابن هذا الأأخير وسميّه ملك سقلیّكء 
الذي وافق من جانبه على عقد هدنة طوال شهر أفريل 39 , 

وكان ملك أرجونة بذ شخصيًا ء أكثر من السنة السابقة وبدون شلك بشروط أيسرء 
إمجاد حل سلمي لعلاقات بلاده مح الدول الإسلامية في إفريقيا الشمالية4 . إلا أنه كان 
يضع جانيًا جزر قرقنة وجریة التي تطالب بها صقلية حسب العادة. وقد أذن باحتلاغا » 
بمقتضى التعليات المؤرخة في 6 ماي بشرط أن م ذلك باسم صقلية وأريجونة(4). ولعله 
كان يرغب + بفضل ذلك ال المؤقت » تحويل وجهة الحملة ا مومع القيام بها . ولكن الواقع 
آنا نلاحظ من @ السياسة القليلة ا خزم والوضوح المتبعة آنذاك » أنه كان بوڈ توجيه 
الأسطول الذي كان بصدد التجهيز ضا السلمين في موانئه : تحو صقاية لتقديم المساعدة إلى 
ابئه . فكان حيار یتہب ء منذ شهرين لإرساله بطرس دي کیال إلى ٹونس للتفاوض بشأن 
الصلح . ولكنه في أوائل جوان عدل بغتة مرّة ثانية عن إرساق تلك البعثة . ذلك أنه قد تلق 
قبل ذلك بقلیل زيارة أحد زعماء | » وهو بطرس دي فيلارغوت ء الذي أقنعه 
بإعلان اخرب ء كما یقت أله حريّة تعمير المدن التي يعترم احتلالها في إفريقية » 
بالتضارى 420), 

إلا أن مثل هذا الأمل سوف لا يلبث أن يتيده . فقد غادر أسطول الصلییّین عیناء 
ماهون يوم الخميس 27 أوبته 1399 ووصل أمام عنابة يوم الأحد الوا 31 أوت . ومن الخد 
کن بعض مثات من الرجال من التزول ٠‏ ولكتهم سرعان ما أدركوا أن المدينة یتعڈر اقتحامها 

من أي جانب کان. ذلك أن أعالی عثابة الذين ريّمًا علموا من قبل بخبر اهجوم 07 قد 

تلٹوا اإمدادات رک من عدّة آلاف من المقاتلين . كما 5 نوق أسوار المديتة مداقم 
عورة أحسن تجھیزء كانت تطلق الثار بدون توف على الغيرين . وني 2 ستمم أُزیج 
التصاوى يقوّة من اليج اجاور الذي تمكُنوا من احتلاله وألقِيّ بهم في البحر۔ وعندٹلر رر 


وی Marla‏ مماهدات ؛ ص 7-186 
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43) ظہرت إشاعة فيما بعد بإسبانيا مفادها أن آحدہ المسلمين في يلسية قد أشعر أعالي عناية بالحملة المزمع القيام با 
ضتعم وأمدهم باليارود . وكاد المسلمون بلسية بتلك المناسبة يشعيون ضحیة أصمال العتف الوجّھة ضذاهم. 
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قائدا الأسطولين البلنسي وا يورق الابتعاد عن المديئة في اين ولکٹھما لم ينمكنا من الاتفاق 
على خطلّة عمل مشتركة . فیا اجه القائد الأول نحو ميناء حلق الوادي ء وقد أقصته عنه 
يدون رجعة عاصفة هوجاء » رجع القائد الثاني إلى ميورقة بعد رحلة جرية عويصة ؛ وقد 
عمد في طريقه إلى إشعال النار في ميناء القلّ ولم يفلس في القيام بمحاوفة ماثلة ضد 
جیج ل44 


3) التقارب بين لونس وأرجونة - معاهدة 1403: 

لقد زاد فشل تلك الحمثة الصلييّة في إصرار ملك أرجونة على التفاهم مع ملوك بلاد 
مغرب 459 . وبناء على ذلك فقد لبى طلبات الصلح القدمة إليه من قبل السلطان ا فص 
ورحّب بابن عمه ١‏ الأمير إبراهي . وبييًا كان يستعد من جديد لإرسال بطرس دي كيراله إلى 
تونس » إذ بلغه نبأ نهب تیرانوفا في صفلية من طرف القراصنة الإفر يقب . فغضب من ذلك 
وأوقف للمرة الثالثة سفر مبعوثه . وقد أعرب يوم 17 نوقير 1399 عن أسفه في رسالة وجھھا 
إلى ألي قارس » ولكنه القس منه مع ذلك يكل لطف عدم معارضة إطلاق سراح بعش 
الآسر ی( . 

ویبدو أن السلطان الحفصي قد حاول في الریع الموالي استعناف الفاوضات ء إِذ أوفد 
إلى مارتان الطبيب الهودي ابن یوحا بن داود . ولك اللك الأرجون لم يفككّر بصورة جدية في 
عقد الصلح إلا بعد ذلك بستتين أي في غضون سنة 1402. وأعيرا توّل السغير دي كيال 
إل العاصمة الخفصية مزود! بكامل السلطات . ومن بين التعلیات الموجهة إليه تذكر طلب 
إطلاق سراح أسقف مرقوسة الذي ما زال في الأسر والمطالبة باسترجاع رفات بعض القديسين 
- وما رفات القدیس أوليف -- التي يقال انها موجودة بتونس47). وقد أسفرت هذه البعثة 


44 أنظر Maori «Saet  :‏ ارہ Rem‏ می 8-236 او حول لجع السابق ع من 128-133 + 
1451-01 وبعض الأسطر في الفارسية. 

45 ماعط المرجمع السابق » ص 303 و ۷8۳8ء امرجع السايق ء ص 132 ء 153- 5ء 

ka (46‏ تارے السابق ¢ من 130 و «Document! ıStarrebba‏ ص 172- 

47( ےصصضمیدناء تارجم السابق ۶۰٦‏ و وو وریہ اترم السابق ‏ ص 2-160, 
وعلى ذكر اللطائبة برفات القديس أوئیف ء تجدر الإشارة إلى أن مارتان حاول أيشًا ي نفس تلك الفترة استرجاع 
رفاث القدیسی يارب عن سلطان مصر (8090ء مرجع اگذکور ؛ 147/1 ۰ 156 ء 167 ء 181) واسترجاع كل ما له 
علاقة بالشراء والام للسيح من الأمبراطرر البيزنطي (أنطر : دهم مم3 |« صدهمامغتوط 11 امسج هة 
reir 3 Aragon‏ قدأ بوخاریست 1924ء ص 3). 
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في الأشهر الأول من سنة 1403 عن إبرام معاهدة بين سفير أرجونة والمفرّض أيضًا من قبل 
ملك صقلية وبين الشیخ ابن أفي هلال مل سلطان إفريقيّة . والجدير ياللاحظة أن تلك 
المعاهدة لا تشير إلى رفات القڈیسین ولا إلى «الضريبة» ولا إلى الإعقاء التام من الأداءات 
ابهمرکیۃ » ولا حتى إلى إطلاق سراح الأسرى بدون مقابل۔ وبالمكس من ذلك فن شروط 
اقتداء الأسرى النصاری » من رجال ونساء وأطقال » قد سويت بکل حقّة ضمن النی عشر 
فصلاًء » بل إن الأسرى الذین هم في حوزة السلطان ذاته » سوف لا یطلق مراحهم إلا 
مقابل فدية . أا مسألة مطالیة صقلية بمقوقها على جزيرة جریة » فقد حصت بحل غریب > 
وهو يسل في الاعتراف ممق ملك صقلية > بعد أجل آدناء مس سنوات » في القيام 
باحتلال اللزيرة ء بشرط الإشعار بذلك قبل ستة أشهر. ومقايل ذلك فقد رخص للسلطان 
في الاستيلاء على جزيرة قوصرة ء حسب شروط ممائلة . أما الأحكام الأعرى ء فليس فيها ما 
سی الذكر » رغم ما تتضمته من تفاصيل ء ربّمًا باستثناء وجوب التعاون ضد القراصنة 
من رعايا الطرفين المتعاقدين وانتقاء المسؤولية التبادلة في صورة قيام بعض الأطراف الأخرى 
بهجومات ء حتی على الوانى' » والفصل بین القطلونيّين والصقليّين في تونس » حيث سیکون 
لكل فريق فندق حاص وقتصل خاص 64 . 

4) الفاوضات 3 صقلية (1409) : 

تشير بعض الوثائق ااؤرخة من سنة 1403 إلى ستة 1405 ء إلى تواضلۃ العلاقات 
الرسمية الطيية بين ا حفصیّین والأرجونيّين مدّة من رمن (49) . ولكن بعد ذلك بارع سنوات 
ظھرت الحاجة إلى إبرام معامدات جديدة ء على الأقل بين صقلية وافريقية ۔ قنی كاغلياري 
بسرديتيا » حيث قدم مارتان الأصتر لقمع بعض حركات القرّدِ الخطرء قبل هذا الأخیر 
يوم 10 ماي 1409 من حيث البداً اقتراحات الصلح التي وجّھھا إليه آبو فارس بواسطة 
جودئين من ترابافی ع هما السمؤل وإيلي سالة . ولکته علق موافقته الّهائية على مصادقة واه 
ملك أرجونة . واقتصر في ذلك اين » مقابل استخلاص ثلاثين ألف دبلون من الذهعب 
مسقا > لافتداء عض الأسرى المسلمين » على عقد وهدنة» غير محدودة ال ء لا يمكن 
نقضها من قیّل أحد الطرفین إلا بعد الإشعار بذلك قبل شہرین599ا. 
«Lingostera {48‏ مرجع شای ‏ 175/1 ر cArekiver commumates de Marseille‏ 93/1„ 


Evers {49‏ امرجم السايق > ص 4-163 و ماوعا الرجع السايق » 527/2 ~^ 8 و577. 
50) :16ص -عف5ء مامات » ص 167- 9. 
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ومن اختمل أن تكون المفاوضات الحاریة قد تعطّلت بعد وقاة مارتان الأصغر فجأة پیم 
5 جويلية من نفس السنة إثر الانتصار الباهر الذي أحرزة . وفي ظرف أقل من سنة توفي 
مارتان الأكبر يوم 31 ماي 1410ء دون أن يترك أولادًا شرعيّين من بعده ء فبقيت قضيّة 
الخلافة على عرش صقاية وأرجونة الشائكة بدون حل وقد كانت إفريقية خارجة عن 
مشاغل الأرجوتيين خلال فترۃ حاو العرش التي دامت سكين » وكذللك خلال اة القصيرة 
التي تولى غيها الحکم فردينان الأول التابع لأسرة تراستامار القشتالية . ولکن لم يكن الشأن 
كذلك في عهد الفونصو الخامس ابن فردينان الذي ارتقى إلى العرش من بعده في أفريل 
6 . بعد ذلك بأريع ستين حول ذلك الملك إلى سردینیا وكورسيكا وإيطائيا. وهناك 
سیشرع في اناج سياسة توسّعیة نشيطة ء سوف لا تلبث أن تضعه في مواجهة مع السلطات 
أي فارس ؛ لا سيّما ابتداء من ستة 1424. 


أبو فارس يسيطر على تلمسان (1424- 1431) ویتدخّل في المغرب : 

تر سنة 1424 بداية مرحلة جديدة في عهد أبي فارس . فقد شهدت تلك السنة في 
آن واحد الحملة الخفصية الأول الوجهة ضد تلمسان وبداية الاعتداءات الأرجونية ضل ال 7 
التونسية . ذلك أن حركة الوم نحو الغرب التي توقّفت طوال القرن الرايم عشر سشستأتت 
من جدید: وفنا لسياسة ابحدین الأولين أي زكرياء وا مستتصر. وقد ساعذها على ذلك 
ضعف حکومة بني عبد الوادي ا حاورین وتقهقرهم العسكري. أما في المقرب الأقصى » فإن 
الدولة المريئية التي كانت قويّة في الاضی ء وقد سبق لنا أن أعدنا إلى الأذهان تدنئلها السافر 
في شؤون إفريقية سنة 1407~ 1408ء إن تلك الدولة قد أصبحت الآن في حالة اخلال 
نام » فقد احدل البرتغاليون مدينة سبتة منذ سئة 1415, ولي سنة 1421 » بعد اغتیال سلطان 
فاس ألي سعيد عثان » لم يتمكن خليفته من الارتقاء إلى العرش إلا بفضل مساعدة حكومة 
تلمسان ء على أن تلك المساعدة قد كانت محتشمة ‏ أغیف إلى ذلك أن السلطان ابخديد قد 
وجد نفسه مضطرًا إلى مقاومة الوزير أي زكرياء الوطاسي الذي كان يساد متا آخر في 
شخص طفل صغير» بدعی عبد الق ء ابن أي سيد . 


51) التي » تاريخ بتي زيان ملوك تلمسان > عن 116 و «La ثرسدح٤طء marocaine des Beni Waltas (Ca?‏ 
ص 47. ولقد التجّت أم الطفل عبد الحق إلى تونس بعد اغتبال أي سید وأقاريد » #مضة» 253/3 . 
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وفي هذه الظروف اللالُة » يعدما لاحظ أبو فارس استتباب الأمن في بلاده ے عرد 
النسعّل مباشرة في شژون تلمسان الداعلیة بدعوى إرجاع النظام إلى نصابه وتخليص السكان 
من سلطان متببّر. وف رع سنة 827ه/ 1424م زحف على راس جيشه على ا مغربه 
الأوسط . . فهزم الحتود الذين تظاهروا مقاومته ودخل مدينة تلمسان التي غادرها سلطانہا أبو 
مالك عبد الواحد بن أبي حمّوء وذلك في منتصف شهر جمادى الثاتیة / متصف شهر 
ماي. ومكث بعد ذلك مدة من الزمن فی العاصمة اختلة ولكنه تحاٹی إلغاء دولة بني 
عبد الوادي وإلحاقها بمملكته. وفضّل بصورة متواضعة وحكيمة » اقتداء بألي زكرياء 
الأول » أن مجعل ما دولة تابعة له تخاضعة لسلطانه » الأمر الذي من شأنه أن يرفم منزلته 
وی هيمتته على افریقیا القمالية . فترك حيئثل في تلمسان شخصًا اختاره من بين أفراد 
العائلة المالكة ء وهو ابن جي السلطان الفارٌ » أبو عبد الله محمد أبن السلطان الراحل أبو 
تاشفين بن الي حمو, ولكنه اضطرٌ بعد ذلك يبضع سنوات إلى القيام بتدخلات جديدة . 
وللمحافظة على هيمنته على تلمسان » أظهر أبو فارس براعة فائقة في معارضة أمراء بني 
عبد الوادي الأقرياء ؛ بعضهم ضد بعض۔ فنی حدود سنة 832 ه / 1429م ء عندما آبدی 
محمد بن ألي تاشفین شيا من الاستقلالية في خطبہ الجمعية » أمر بالزحف عليه قائد قسنطينة 
جاء الخير وكذلك السلطان السابق من بي عيد الوادي ء الذي انتہی به الأمر إلى الاستقرار 
یتونس . فانيزم جاء الخیر ويعد ذلك يقليل تمكن عيد الواحد » بمساعدة بعض الأعراب 
الرحّل من استرجاع عاصمته52) » حيث أعلن ولاءه للسلطان اللقصي . ولكن این أيه 
محمد أعاد عليه الكرة وقثله ۔ فزحف أبو فارس عرّة ثاتية على تلمسان ۽ واستیل عليها سنة 
4ه / 1431م وتضّب فیا امیا العا عن بني عبد الوادي ء هو أبو العبّاس أحمد بن أي 
حو » شقیق عيد الواحد. ثم رجع إل عاصمته مصحويًا بمحظيه السايق عمد بن أي 
تاشفیٰ الذي آي عليه القبض في أحد اشضاب الهاورة لتلمسان !253 

ومنذ حملته الأولى في المغرب الأوسط سنة 1424 » قكّر أبو فارس فی استغلال 
انتصارہ السریع لمواصلة السير في انجاه الغرب الأقصى وريّمًا احعلاله » وقد يدت غوته 
العسكرية أعظم رة في بلاد الغرب ء يتعذر قهرها. فاستولى الفزع على مدينة فاس ء حیث 


52 حسب ادبي (ص 123) استرجع عبد الولحف عاصمته مت شهر رجب 831ھ / آفریل - ماي 1488م » إثر تفل 
جديد من طرف آي غارس نفسه. 

53 من طرف القائد نيل بن أني قطاية . وقد ترني محمد بن أبي تاشفي. المذكور اسیا في قصببة تونس سنة 
0ه / 1436 p37‏ 
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انتصب على العرش الصبي عبد الحق ء تحت رعاية الوطامي ؛ خلفًا لاسلطان التذبذب 
عمد » وتمکن السلطان الحفصي يسهولة من الوصول إلى مكان يبعد عن مديئة فاس بمسيرة 
يومين فقط . وهناك » بدون أن نعل بالضيط سیب ذلك القرار غير المرب » اكتفى بإعلان 
الولاء من تيل السلطان المريق وقفل راجعًا إلى تونس . وني تلك السئة والسنوات الوالية 
استنجد به بعض القواد العسكريين في شال الغرب الأقصى ضا البرتغاليّين » فاقتصر على 
مساعدتهم عن طريق البحر لا غير » وانتهز تلك الفرصة السانحة لنشر قواته البحرية وإرساغا 
إل مضيق جيل طارق 69 . 


دور ألي فارس في قضایا الأندلس (30-1428) : 


اقتداع مہ العظم أي ذكرياء » وجه أبو فارس عنابتہ وسياسته لا قحب نحو 
البلاد المغربية باکملھا » بل ایضا نحو القسم الذي ما زاك بين أيدي المسلمين من شبه الحزیرۃ 
الايبيرية ء وقد شبّعتہ الظروف على ذلك . ألم يكن يسعى إلى الرفع من شأنه والقيام في أن 
واحد يعمل من أعمال الب ء بإرسال مداخيل العشر في أحد أقائمه الافريقية ل3 باتتظام إلى 
أبناء ملنہ في مملكة غرناطة الین کانوا يحاولون صدّ عجومات النصارى في تلك المنطقة 
المتقمة من الغرب الإسلامي ؟ ولكن في الواقع » إلى جانب ذلك العمل التضامني 
الإسلامي ء لم يكن الأمر يتعلق على وجه العموع ء بالتسية إلى السلطان اللفمي ء بمقاومة 
حركة «الاسترجاع: الي لا تقھرء بقدر ما کان يتعلق بالقیام بدور بعيد الدی وقابل 
للاعتراض ع ضمن تلك التافضات الداخلية الي كانت ترق عائلة اين تصر افالکة وتعمل 
في آخعر الأمر على إضعاف دولة غرناطة ء لقائدة أعدائها في الخارج۔ فني سنة 1427 أطرة 
الخلطان عمد بن نصر الملقّب ب «الأيسر؛ من غرناطة من طرف رعاياه والتجاً إلى 

نس 2560. وقي أواخر سنة 1428 ء تزولاً عند طلب الموظّف السامي الغرقاطي السابق بوسف 
0 ن س وحاكم مرسية ألفونصو دي لوركا ء أوقد ملك قشتالة يوحنًا الثاني > هلين 
الشخصين إلى أبي فارس ليلتمسا منه مساعدة اللأأجئْ على العودة إلى غرناطة . وبتاء على 


54) بالإضافة إلى تاریخ الدولتين أنظر: صصت de Conde Dom Petro‏ ۷۴۵٣ء‏ الكتاب الثاني ے النصول 
183-1 16 و N Cour‏ السابق ء صن 49 - 50, 

35 ألفا تفیز من الحبوب التأتية من عشر داترة وشتاتة 

. 313/1 «Mores et Extrails «Jorga (S56 
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ذلك فقد أعان السلطان الحفصي «الأيسرء على الرجوع إلى بلاده على رأس جیش صغير 
يضم مححسمالة جنديًا من الأنصار الأوفياء. 

وفي غضون سنة 1429ء بالتأكيد استرجع ا ملك ا مخلوع عتتلف مراكز مملکتہ » مركا 
مركا » من خصمہ الذي خلفه وقنيًا على العرش » وهو قريبه المستى محمد والزاغرع57) 
(أي الصغير). ولكن بعد عودته إلى الحكم لم برض «الأيسر» مثل البعض من أسلاقه أن 
يبقى تابعًا وخاضعا لقشتالة . وبنائ على ذلك فقد عمد بوحنا الثاني ء بعد عدّة إنقارات 
یقیت بدون جواب » إلى طرده هو نفسه من عاصمته » بعد ذللك بسنتین وتعويضه بالأمير 
يوسف وابن الاو ء33 , وكان ملك قشتالة قد أعلم السلطان الحفصي منذ سنة 1430ء بواسطة 
لوب الفونصو «بعقوق» أمير غرناطة والقس منه البقاء على اللياد في صورة نشوب نزاع في 
الأندلس . ویدو أن أيا قارس المتسامح قد عدل عن إرسال الإعانات الالیة الوجّھة سد 
صاحب غرناطة پل يقال إنه نصحه بدني الضریة التقليدية إلى قشتاثة . والحال آنه أوفد إلى 
يوحنا الثاني ء قبیل إقصاء الأيسر» فارسا جنويًا مكلنًا بالدفاع عن صاحب غرناطة . وقبل 
أن يصل المبعوث لدی ملك قشتالة ارتفى يوست «ابن المأو» إلى عرش غرناطة ولكله توفي 
بعد ذلك بقليل ء ٹارکا مکانه من جديد خمّد «الأيسرء 0 فأسرع ملك قشتالة الذي أحيط 
علمًا في الأثناء باذ السلطان الحفصي من طرف البعوث انوي 8 آسرع إلى توجيه لوب 
الفونصو الميّة الال إلى أي غارس لتبر ير موقفه والاحتفاظ ما يتمع به من حظوة لدى ذلك 
الان( , 


أبو فارس وملك أرجونة الفونصو الخامس : 


1( نهب جزر فرقنة : 
یا کان أبو فاوس یدل في شؤون المغربين الأوسط والأقصى وجتوب الأندلس ٤‏ إذ 
تعرض مجوم في بلادہ 27 الشرقيّة والتصرف في آن واحد في حظوظ 


na rectcacton a ta gerectogia de los reyes Nazaries de Granada «Gaspar Remiro {57‏ مدرید 
1908 و Academie de la Historia «A, Pristo‏ هآ ع ماوق 1932 سن 318-309 

8) أنظر سول هوبة يوست ارایع ابن أسي, عمد السابع ويرسف لقالث , Remî‏ + عدا drvestgactones sobre‏ 
Renata de Libro ¢ Reyer Nazaries de Granada‏ عفري - مارس 1914ء 

,6 305 ص 449 < قوف‎ Cramer de Don Juan Segundo (39 


260 التاریخ الشياسي 


کورسیکا وسردينيا وإيطاليا نوبي ء وهو ملك أرجونة ألفوتصو الخامس » فنذ شهر جويلية 
8 اتفق سی دو اف يعض أصحاب السفن في بلتسية لننظيم حملة عسكريّة ضا 
ڈلوانی المغرييّة . ولك الشؤون الإيطالية أجبيته على إرجاء تلك العمليّة » وتحسّنت في الظاهر 
الملاقات بين عذين اللکین اللذين أصبحا أقوى ملوك النصاری والسلمین في اللوض التربي 
من البحر الأبيض النوسط 6 . وتشهد على تلك الفترة السلميّة وثيقة تتمثّل في مشروع رسالة 
مؤرّحة نة ينابولي في 8 ديسمير 1421ء بعد مدة قليلة من استيلاء ألفونصو الخامس على تلك 
المدينة ء وموجّهة إلى ابن ألي فارس وإلى اثنين من كبار رجال بلاطه » وعیّرة بعبارات وديّة 
للغاية » بخصوص قضيّة افتداء وتبادل بعض الأسرى( . وبعد ذلك التاريخ بثلاث 
سنوات حصلت القطيعة دون أن تعرف أسبايها الباشرة. فن اختمل ع حسبمًا جاء في 
٭ناریٍخ الدولتين» -- بواسطة التلمیح - أن يكون الفونصو الذي فگر في لاحم مع السلطات 
الحفصي إثر بعض أعمال القرصنة5). التي حصلت في ریع أو صائفة سنة 1424ء قد 
تراجع بغتة عندما بلغه نيأ خياب السلطان المشغول في الناطق النائية من المغرب وأن يكون قد 
آراد استغلال تلك الظروف لتبتي المشروع الصقلي الثابت » التعلّق بالاستيلاء على جزيرة 
جربة . فغادر أخوم بطرس دوق نوتو » ابفندي الباسل ء میناء ابولي على رأس أسطول 
مترکپ من خمس وعشرين سفينة حريبة. وبعدما ارس الأسطول بميناء سرقوسة للتزوّد 
بالمؤونة نيجه نحو بلاد المغرب عن طريق مالطة التي غادرها يوم 10 سبعمير, 
وكان عدف تلك الحملة يتمثل في ول الأمر في الاستيلاء على جربة ء ولكن عتدما 
شعر قائدھا في آخر ليظة یضعت وسائله وأحيط علمًا يدون شلك بعودة السلطان الذي کان 
عوجودًا آنذاك في منطق السباميب التونسية ٤‏ غير وجهته والتحق به أسطول لحر بقيادة ابن 
الك الراحل مرتان الأصغر ء غير الشرعيٌ ٤‏ وهو فر يدريك دي لونا. فأغار يوم 19 سبتمیر 
على جزر قرقئة المقتقرة إلى وسائل الدفاع . وقد أيدى السگان مقاومة مستميتة ولکتہم سرعان 
ما سقعلوا تحت وطأة عدد المغيرين . . فقتل منيم عدة مثات بیع الباقون على قيد اخیاۃ في 
الأسر» وقد بلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف بين رجال ونساء وأطفال . والغريب في الأمر 


iret y San (60‏ اة الاسبائية » الد 24 ء اتی الأول » ص 294 294 . 

Gimenez ر‎ 7 116/2 +Paleografla espafiolo Millares Calvo ص 152- 3 ر‎ + Turmeda sCabret {6t 
. 5~ 294 «Comercio «Soler 

62) فقد هاجم الفراصنة للسلمون عائطة مرکین «Franchigie corihalonoli (Mud‏ 312« عدد 1. 
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أن النتصرین قد اجتمعوا في الحين بأبي فارس الذي أسرع إلى القدوم إلى صفاقس وتفاموا 
معه حول قدية الأسرى . وما لبث الأسطول النصراتي أن قفل راجا إلى مالطة وصغليّة بعد 
تلك الغارة المائلة الفاقدة لكق ضخرء والتي قامت مقام غزوة جربة الفاشلة (463) 

2) الحملات الخفصية الانتقامیة في إيطاليا الخنوبية ومالطة - 

وحاولة الاستبلاء على جربة من طرف الفونصو (1432-1425) : 

إن أحالي إفريقية الذين باغتہم لا الة الغارة الأرجوثية ٤‏ لم يركوا الفعل في الحين ء 
ولکن في السنوات الوالية » بنا كان ألفونصو مشغولاً بالسياسة الأروبية العقّدة » أخذوا 
بأرھم بمَا فيه الكفاية فی سواحل الأراضي التابعة إلى هذا الأخيرء من الأضرار التي أمقھا 
- ولا شك أنه م يتحضل عل أب تيجة بارمالہ سنة 425 لسفیر إلى تونس ء وهو المدعوٌ 
عضي بيانيا » لكلف بالاعتذار عن العملية التي قام يها الأمير بطرس وتسوية قضيّة الأسري 
التي بقیت معلقة*. بل إنه اضطرّ في أوائل سنة 427 انث خاطر آي فارس وفيا 
وإقناعه بالعدول عن مشروع إنزال جنودہ بصقلية ء إلى القاس تدتكل البندقیة التي أوفدت 
دا الخرض مبعوبًا إلى تونس ء هو انطوان فينيي ° . وقد حزم أسطوله في البحرء وّتا في 
ستة 1429 أسطولاً تونسيًا ضخما بقيادة ملك غرناطة المخلوع وفيا :الأيسر ٠‏ . ولكنه لم 
يتمكّن سنة 1429 من صد حملة عسكرية حفصية بقبادة القائد رضوان ء عن نہب جزيرة 
مالطة طوال عدة أيام؟). وقد كانت هيبته تدعوه إلى الرڈ على مثل تلك العملية ابقريئة 


63) إت للصدرين الأساسيين حول تلك ال ضدّ قرقة ها كتاب افاریخ الصقلي اشھرل اقلت : جوم 
Sela‏ ۷۰ا۳اداے الجمرعة 1095 - 96 وتاريخ الدولتين. أنظر أيضًا :د٥ء‏ الكتاب الثالث × صن 85 
ر «Cerone‏ سسماعا سک Seed‏ ص 69 - 70, وهناك اعحلاف كب بين الساحر التارينية للسيحية 
والإصلامية حول عدد سکان قرقلة ومدى خصائرهم (700 تتيفاً و3450 اسم حسب المصادر الأول و200 قتيلاً من 
بیع 2000 ساکن حسب اللصادر الثانية), وهناك اختلاف أيضًا حول نتائج مغاوضات صفاقس (تادل الأمری 
حسب المصادر الأولى وفشل الفاوشات حسب الصادر الثانية الي تنسب إلى أي فارص الوقف الشهم اللي اده 
تجاه التصارى ورففی التداء رعاياه بلمبلغ لكرقع ظذي قدرہ 50000 دينار) . وبالكس من ذلك فإن الأرقام 
عتطابقة بخصوص الأسطول التصرائي > 25 صفينة بالنسبة لأحد الأسطوثين حسب سد معصوهء؟ رهد قطلمة في 
اة حسب تاريخ الدولتين.. 

Sans 4‏ ب iret‏ الرجع الذكور. 

.1 xe « 428/2 eNotes ef Extratts Jorga (55 

. 22 الکتاب الثاني : القصل‎ Chronic do Conde dom Peco «rara (66 

57) بالإضافة إلى تاریخ اندوئتین ء أنظر: Mid‏ المرجع السايق » ص 3108~ 11 . 
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بعملية واسعة النطاق ۴ . فانعظر ثلاث سنواث للتمكّن من إتجازها. وأخيًا > بالرغم مما 
اتندته شؤونه الإيطالية من وجهة سيّقة ء أبحر من قطلونية يوم 23 ماي 1432 مھا نحو بلاد 
الغرب للقتال بنفسه . وأثناء توققہ في ميورقة وسردینیا وصقلية ومالطة » انضمّت إليه جيوش 
وسفن أخرى ثم توبّه إلى جربة على رأس ماثة وثلاثين زورثًا . وفي متتصف شهر أوت وصل 
أمام المزيرة التي کان يدافع عنها عدد قليل من الحنود الحفصيّين. كا اقترب من ا حزیرۃ أبو 
قارس الذي علم مسق بنبا ا حملة المسيحية » وقد کات مصحويًا بعدد كبير من الحنود ويكبار 
رجال بلاطه . 

وبعدما تمكّن ألفونصو بصعوبة من إنزال جيوشه في طرق الطریق الميّدة الرابطة بين 
الخزيرة واليابسة من الناحية الحنويّة الشرقيّة > غفل عن احتلال اہازیرۃ بأكملها. مم قام 
بقطع الطريق ؛ پیا انتصب أبو فارس في طرفها بالقرب من اليابسة وأقام مسعكرًا ولا من 
الخمسة أجزاء ومصنوعا من جذوع النخل وحور بالمدافع ۔ وفی بوم 0 أوت منیت الغارة 
التي شنّھا السلمون بالفشل . وقد حدثت أكبر معركة بعد ذلك بيومين 4 اشر امار 
هجومًا قبل الوقت الذي حدّده ملك أرجوئة > فأسفر عن الاستيلاء على الحصون الفصية 
التقدمة والاستحواذ على حوالي عشرین «متجنيقاء وعدّة ألوية وبعض أسلحة السلطات 
الشخصية . ويل في المعركة أحد أصهار أبي فارس السمّی محمد ابن شيخ الوحدين ابن 
عبد العزيز وتكن السلطان من الفرار على صهوة جواده وانسحب إلى معسكره الذي ما زال 
يضم معظم جنوده . عر ألفونصو أن يقوم عن الخد بعملية دائريّة مزدوجة لتطويق خصمه 
والقضاء عليه. ولكن ذلك لم يعد مكنا » أغیف إلى ذلك أن عض ا ئوہ المسلمين قد 
موا من العيور إلى ابزيرة أثناء الحزر عن طریق الحهات التي ينحسر علها اللاء. ويناء على 
ذلك فإنه يُخْشى أن ينم تعلویقہ من الأمام ومن الخلف ۔ وبدعوی نقص المؤونة ء علاوة على 
خطورة ار الحربي وانشغال يال الملك ألفونصو بالشؤون الإيطالية » قزر هذا الأخير 
الرحيل في الحين » ارجم إلى غودش (000) ثم إلى سرقوسة السفن المساحمة في تلك 
الحملة الفاشلة ”؟ ء وإلبي ستكون آخر حملة تقوم بها دولة مسيحية ض٦‏ إفريقية حتى القرن 


8 وقد أضيفت إلى تللك العمفية خاوة إفريقية أخری على صقلة › أنظر : ہ۳ عضقد تال اس 318 . 

و إن اعم مصدر حول حملة ألفرتصى عد جربة هو دتعت ٠‏ الکتاب الرايع » س 91 - 100 واللاعظ أن الأخبار 
الراردة في حلا الکتاب متطايقة مع المطیات الوجرة أكثر ولل كورة في تاریخ الدولتين. وينيغي إتمامها بكتاب : 
عوںاک mem Horie‏ بجمرعة 1096 والوئاتى الرعمية الأرجریة التي نشرها ۴ء501 عممعمسنمء 
ولتم مم1 سی 8-115 د Seconda spede «Cerone‏ ص 83- 9. أنظر شا :هاعد س 
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الموالي270. وقد أعفى ألفونصو الاهر والبارع خيبته » فا إن عاد إلى صقليّة حتى عير عن 
رغبته في التصالح مع عدوّه بالأمس » بواسطة يعض التصرفات الميّرة 1710 وسیحاوق 
ابتداء من ذلك التاریخ تحسين علاقته مع الحفصیّین ء بعدما عرف على عين المكان كيف 
يقر قیمتہم حق قدرها. 


تقلب العلاقات مع الخمهوريات الإيطالية : 


1) فلوراقس (30-1419) ومعاھدة 1421 : 

پیا كانت إفريقية تتعرّض طجومات ملك أرجوتة ء حافظت على علاقات مستمرة 
وأحيانًا متوّرة مع الحمهوريات الإيطالية720؟ قد كان أهالي فلورائس بتعاطون التجارة من 
عهد بعيد في موانئ إفريقية تحت رإية بيزة وبمقتضى العاعدات البرمة معها72) أمَا وقد 
أصبحت بيزة تحت سلطئہم » فقد صاروا حريصين على إيرام اتفاقية رسميّة للتجارة والصلح 
بامھم الخاص مع السلطان المقصي. وقد ظهرت الحاجة إلى مثل هذا الاتفاق على وجه 
الخصوص خلال سني 1419 و1420 ء بمناسبة احاکمۃ الباهرة التي جرت لدی مک 
القضاة الست » وقد كان السلطان المفصي هو نفسه أحد أطراف التراع ويله بعض 
«الوكلاء» . فحکمت الحكة على تاجرين دجالين متہمین باختلاس كمية من الخلد من 
السلطان تبلغ يمتها ستة آلاف ديلون من الذهب 27 وفي نفس الوقت لوحظ وجود قراصنة 
أفارقة في المياه التوسكائية. وبالاتصال مع القضية العدلية المشار إلا أعلاه » قرّر القضاة 
الست بففورانس ء مرتين متتاليتين » الأول في أواخر ديسمير 1419 والثانية في أ كتوير 1420 + 


س الكتاب 213 قمل 4-3 و Jorga‏ ماله Noes er‏ 35/2 - 36 ر eon‏ الرجع انذکورء 
ص 71- 8 (ثقد المصادر الأمدبية) . 

0 أنظر: ‏ ا2 :ج3 ء ص 220 ب و rek Stor. Samo «Fada‏ 1876 ء ع 442 - 3 اللي 
يعتير أن تلك احملة ريّما وقعت ما بين 25 جويلية و 18 سبتمير من نفس السٹة المسألة في حاجة إلى إعادة النظر. 

<Cerahe j 482 س‎ 43 jll +Collecciên Doeumentor indditos par a Historia Eapaîa : ألظر‎ (71 
. 7-46 الفوتصو وعثان > ص‎ 

2) أنظر حول العلاقات الرسمية بين آل أنهو في تابرل وإفريقية دننھ-ضصععافظ: 0ممك ج 2 ء القسم الأول + 
ص 88۔ 

Peo (2‏ اس 123 و Maat‏ المقدمة ¢ سن 107 و252 

et Extralts «orga (74‏ حمموال 7/2 174 - تھ۔ 
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أن بوجھوا إلى سلطان تونس بعوتًا عحمّلاً بالحدايا وهو بارتالمي ابن جاك غالیة . وقد قام هذا 
الشخص ذاته يوم 7 شوال 824ھ / 5 أكتوبر 1421م ۽ وهي السنة الي ! استولت فيها فلورانس 
على ليفورنة750) ع قام مح أي ارس بضبط نص أقدم معاهدة أبرمت بين فلورانس 
وافريقية . والحدیر بالملاحظة أن أحكام تلك المعاهدة ممائلة لأحكام المعاهدة التي أبرمت مع 
بيزة سنة 1397 . ولکتتا لا نجد فيا البند الاستئناني اتعلّق يمسؤوقية القناصل . وقد ورد فہا 
ذكر أهالي يزة ورعایا الكوتت دابيانو بصريح العبارة كمستفيدين من تلك الاتفاقية ء ولكن 
إثر أهالي فلورانس وتحت رعايتهم » وكأن هؤلاء الأخيرين أرادوا أن يظهروا للمعتبّين بالأمر 
ما يبدونه من عطف تجاههم . 

ولكن ء لأسباب نجهلها لم تصادق فاورانس على الوثيقة المذكورة » في ریم سنة 
2ء إثر عودة السفير!76؟ .م م التصديق عليا نبائيًا من طرف الخانبين التعاقدین إلا في 
أواخر السنة الموالية » يفضل الهمة التي قام بها بتونس ماتيو نيري فيورافنتي”277. وقد كان 
قنصل جمهورية فلورائس : لوق ناردي دي لونشيانو » موجودً؟ إذ ذاك بالحاصمة الخفصية . 
ولكن السلم المعرضة للزوال كانت نحت رحمة الأحداث التي ما لبشت أن ظهرت . إذ يعد 
ذلك يبضع سنوات اعتبرت فلورانس المعاهدة منقوضة یسبب تصرفات المسلمين » حيث عاد 
القراصنة المسلمون إلى القيام بعمليّاتهم في عرض السواحل التوسكانية . وعندئلر هيام أحد تجار 
قلورانس الق بتونس ء روبار غيتي ۽ أسياب إبرام اتفاق جديد مع السلطان » حسيما 
ندل على ذلك التعليمات التي تلقّاها من حکومتہ خلال النصف الأول من سنة 1427ء 
حسب الاحيال ‏ ولا يمكن التأكيد هل أن تلك المهمة الي تعود إلى مبادرته الشخصيّة قد 
نجحت آم لا. ومهما يكن من أمر » فبعد ذلك بسعين في فيقري وجوان 1429ء أبدت 
فلورانس وحاكم ببانيينو من جديد -خوفهما من الأخبار القائلة بان السفن التابعة للأسطول 
الخفمي ستعدٌ للقيام بحملة ضد بلادها”2”). ومن جهة أحرى فقد أعلمت جمهورية 
فلووانس السلطان في 4 توفير من نفس السنة حسب «العادة الخارية» بتعيين قنصل ا 


5 وقي فس السنة حاول فلورائس التقاوض ايشا مع مصر ویڑٹطا 

6 حول الرجع السايق + 205/2. 

Dom «Ama )7‏ عى 164-151 و326 - 330ر Meare‏ ساهدات ے می 344- 354 وكلكك 
سج0۲ المصدر السابق ٠‏ 219/2 , 

ot (78‏ ارجح الذكور + 246/2 و x Dement Horie talana‏ طررانس » ج3 › 1873ء ص 166 
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یتوٹس » أويلدينو ابن أنطونيو دي روسو )79( . فييدو سینٹفر أن توازتًا غير ثابت جا فيه الكفاية 
كان يسود العلاقات القائمة بین توسكانة وإفريقية في آخر عهد أبي فارس. 


2) جنوة (1434-1423) ومعاهدة 1433 : 
ويمكن إبداء نفس الملاحظة بخصوص العلاقات مع جنوة التي كانت عهدثار خاضعة 
لسلطة ميلانو عاصمة لومبارديا » إلا أنها كانت تمع بشيء من الاستقلالية فيمًا بخص 
ين ما وراء البحار. فقي يوم 5 نوقير 1423 حجّرت مدينة جنوة على جميع رعاياها تعاطي 
ہشام ا مفصية ء بدون الحصول على ترخیص صريح من قيلها ء حیث ذه 
عدد كبير من رعاياها ضحية القراصنة الأقارقة . ولكن مثل هذا الإجراء لا ّل حلا 
للمشكل ء «الأفضل العفاوض بشأن اقتداء الأسری »> وإن أمكن ذلك تجديد معاحدڈ 
ل . وقد تحقق الاحؾّال الأول بفضل العدخل الشخصي الذي قام به دوق میلانو وحاكم 
ء فيليب ماري فيسكونقي الذي كلف في شهر دیسمبر 1425 ميعوثين ما کامییو بولوقيز 
7- دي ألوزيو بالتوجّہ إلى تونس لتحیّة سلطاتها وابنه الأ كبر وإهداتهما بجموعة من 
الأسلحة الوقائية » وقد التحق بالبعثة المواطن الخنوي أمبرواز سبينولا* وتمخضت تلك 
المهمة عن انفراج طقيف » تولت ا حمهوریة خلاله تتشيط ۔حرکتا التجارية مع ٹوس 
وإرسال القنصل نيكولا دي براشلي في ماي 1427. ولكن في الأثناء أي القبض على أسرى 
لیف من یینہم بالخصوص بعض الكورسيكيين ء وقد ثم بيعهم في إفرقية كرقيق ء كما 
وقع بين أيدي القراصنة النوبّین أحد الأعيان التونسيين بدعی وابن سكاري». وعيعًا حاولت 
الجمهورية تسوية الشکل بالترامي بین الدولتینء وذلك بواسطة سفيرها کریستوف ماروفو 
فيما بين شهر ماي وشهر نوفير 1427. ذلك أن الاتفاق الذي أبرم في وقتو ماء لم يطبق . 
بل إن الوضع قد تفاقم خلال الثلاث سنوات الموالية » رغم وجود السفير الحنوي انطونیو دي 
زینیاغوء لدی السلطان الخفصي ء ورغم طلبات حكومات الحمھوریة ا متكررة ۔ وقد بلغت 
الغارات البحرية الافرقية ذروتها ولا سیا الغارة ضدّ مالطة المشار إلبها أعلاه. فني شهر 


.15 ص‎ +Appendice Amari {79 

08 أنظر حول نلك الهسسة التي دامت 5 أشهر: علاما3.8» بجموعصة 1294- 95. وونوت, 
milanesi‏ عاطاف۳ر diplomatici trattt dagll‏ تاصجه 20 1 اج ١2‏ 1869ء عن 4-262 ر Romano‏ .6 
+Fllppo-Maria Visconti © i Turchi, Archivio storico lombardo‏ 1890 ص 588 —9. 
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دیسمبر 1428 اختطف الأقارقة سكا جزيرة كابري وفی سنة 1430 استولوا على بعض السفن 
ابلحنوية وقادوها مع راکبیپا إلى جاية . وني العاصمة الحفصية لم تكن الامتيازات القنصلية 
محترمة وكانت البضائع التابعة للتصارى تحیتجز بدون موجب ٹری ر 

وأعيرًا هدا الوضع في سنة 1 ذلك أن جنوة التي كانت تسعی علنا إلى انصالحة 
مهما كان امن ء قد استلّت الفرصة لتوجّه إلى توس بصقة دوکیل: ء «أستاذ الطب» 
الورع بطرس دي فرنازا الذي سبق له أن سافر إلى إفریقیا عرّتين لإخلاء سبیل بعض الأصرى . 
وأعلنت على لسائہ أنها مستعدّة لتعويضى اعتقال «ابن سكاري» مقابل دقع سبعة آلاف دبلون 
من الذهب في شکل أداءات جمركية إضافية » توظف على البضائع التي يحملها رعاياها إلى 
تونس . ولا شل أن هذا الاقتراح قد أرضى السلطان. وفي شهر أكتوبر 1432 ثم في شهري 
أفر يل وماي 1433 دعت ابحمھوریة قنصلھا الخديد اندری دي ماري إلى التفاوش بشأن 
إبرام معاهدة صلح. هذا وإِن نص تلك المماهدة ای رست بتونس يوم ربيع الأول 
7ھ / 9 أكتوير 1433م ۽ بين دي ماري وشيخ الموسّدين محمد بن عبد العزیزء مل 
السلطان ء قد استعادء مع شيء من التفصيل » أهمّ الأحكام المعهودة قي المعاهدات 
السابقة . وقد أشير في مقدمة تلك الأحكام الى قضية «ابن سكاري» التي اعدرت منتبية » 
مقابل دفع البلخ الموعود به , كما نصّت المعاهدة على التعاون بين الطرفین - مثلما كان الشأن 
بالنسبة للمعاهدة المبرمة مع كل من بيزة وفلورائس - ضدّ القراصنة ا تابعین للدولتين 
المتعاقدتين. ولكن السلطان الخفصي قد أعلن عدم تحمل مسؤولية الأضرار انی يمكن أن 
يلحقها اہمنویون بأعدائهم في موائئه ذاتها »> أو يتعرضون ما من قبلهم » ولا شلك أن في ذلك 
إشارة إلى أحداث الحرب القائمة بين جنوة والبندقية. فقي شهر ماي 1431 مثلاً » استول 
الحتويون على سفينة تابعة للبندقية كانت راسية في ميناء تونس . كما اعترفت المعاهدة نو 
- كما كان ذلك في السابق -- بحریة إخرآج القموح من إفريقية ء ولكن بشروط جديدة 
تتعلّق بالأسعار السول يبا في البلاد والكيّة المصثرة » أعني تحديد سعر القفیز جيلع أقصاء 
حمس وحدات ثقدیة وتحديد الكيّة القصوی الصدرة كل سنة بألف ويحسسماثة ققيز . وأععيا 
تحصّل المفاوضى النصرانی على إقرار البتود التالية الواردة في الاتفاق القصير المدى الذي أيرمه 
سالا ماروفو وهي : إطلاق سراح جميع رعايا جنوة أو میلانو بعد شهر من دفع الفدية 


81) وتكن بمقضى رسالة مؤرشة في 29 أفريل 1433 طليت جنوة إلى السلطان الممسي إقصاء رعايا عيلاثو اللين يعون 
أنهم جتویّون ویرفضون دقع الأداء المستحق القتنصل۔ 


آمر عظماء سلاطين بني حقص 7 


لمتميّلة في بعض البضائع (کالتوابل والأقشة والخناجر والمعادن القيئة) التي تبلغ قيمنها ستة 
عشر ألف دبلون وإلغاء الأداء الجمركي الافرینی الإضافي 2820 

ول يحض أكثر من شهر على إبرام تلك المعاهدة حتى قام القراصنة بسلب بعض التبجار 
الحنويّين في مياه ميورقة واقتيادهم في حالة أسر إلى عتابة . فتمکن قنصلهم دي ماري من 
الخصول على إطلاق سراحهم ولكته لم ينتجح في تمكينهم من استرجاع مكاسييم ولا في منع 
تكرار أعمال القرصنة فيمًا بعد. كما أن الاحتجاجات التي وبهتها الجمهورية خلال الأشهر 
الأولى من سنة 1432 لم تؤثر فی السلطان الذي أصرّ في بعض االات على عدم اعتبار أداء 
المین من طرف الضحايا کدلیل وحيد على ما حقتیم من أضرار0©, 


3) البندقية (30-1421) ومعاهدة 1427: 

هل عامل رعايا السلطان الحفصي عهدئار أهالي البندقيّة معاملة ألطف من معاملة 
حصومهم الحنويّين؟ يبدو أن ذلك لم بقع ء إذا ما أذنا بعين الاعتبار المساعي العديدة التي 
اضطرٌ الينادقة إلى إجرائها لافتداء أمراعم وا خصول على تعويضات لأعمال الهب وا حجز 
غير المشروعة . ولكنٌ حكومتهم التي أيدت أكثر مروتة من حكومة جنوة قد تلاءمت أكثر مع 
مثل تلك التجاوزات ء إذ كثيرًا ما تحمّل مجلس الشيوخ على كاهله فدية الأسرى التايعين 
للبندقية ودفع تُنہا بإذن من القناصل التتالين» كما أكثر من تقديم الهدايا الموجّهة إلى 
السلطان التونسي. ویناء على ذلك فقد تي مبعوث جمهورية البندقية أكثر حظوة لدى 
السلطان عندما قام سئة 1427 بالتدتحل الدیلومامي الذي أشرنا إليه آنا نفائدة رعايا ملك 
أرجونة . ونحلال نفس تلك السنة م تجديد الصلح بین البندقیة وإفريقية على أساس معاهدة 
1 » التي عثر السفير برتوشيو منق مق قليلة على نسخة مها بتونس ء وقد ملح أبو فارس 
للبندقية ما لم يعترف ها به والده أي إلغاء الآداء الخاص الموظاف على سفن البندقیة للتمّص 
من أداء الحجز العادي الذي صاروا خاضعين له 84 ول بجر صاحب البندقية وقئيًا على 
سفئه ارتیاد موانی إفرقية إل عندما جاوز القراصنة السلمون جميع الحدود > لا سينا حوالي 


Maer 62‏ مماعنات ) عن 142-134. 

83) أتظر حول تلك العلاقات مع جنوة : هودد - الربع ا مذكور- و 485850ا3ء جتوة وٹوٹس » ص 46-37 
و9-143. 

4) أنظر : Mae 1te‏ معاحدات ء ص 244 - 9 (التص الایی للسساهدة) و 1Cammemoriali «Prodi‏ 
123/4 و موجەق المرجع الذکورء 464/1 - 5. 
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سنة 1429 . ولكنه رفع جزثيًا ذلك القرار منذ بوم 14 اوت 1439 » ريما تعود الأمور إلى 
چراھا الطبيعي قيما بد5 , 


التام الداخليّة ووفاة أبي فارس (1434-1424) : 


لم تشعر الدولة الحفصيّة قط بسلامة حدودها الترابية ومناعة قواتبا العسكرية ومتانة 
علاقاتها الدولية مثلما شعرت به حلال تلك السنوات العشر أو الائنی عشرة من مدة ولاية أبي 
فارس. فقد كان ذلك الملك العظلم 9 عترمًا في الداخق ومهايًا في الخارج. ومن بين 
الحوادث الداخحلية الناهرة التي بلغت إلى علمنا » هناك حادثان اثنان يقيمّان الدليل على قدرة 
السلطان على فرض نفوذه في الأقالي. وت ٹل الحادث الأول ف اعتقال أحد أعيان قسنطیتة 
المعارضين للقائد جاء الخیر في ذي القعدة 830ھ / آوٹ سبتمير 1427م وجليه إلى العاصمة 
في حالة آسر من طرف الوزير الأكبر محمد بن عبد العزیز۔ أما الحادث الثاني فيتمثل في 
إعدام شيخ اعراب بني حك «الوثي الصالح» ابن أبي صعئونة في سنة 833ه/ 1430م 
تة ریس من عرف قائ لك المديئة ثبيل بن ألي قطاية » وقد تت مطاردة ذلك 
الشیخ - سيا يبدو إلى أن وصل إلى تلك المنطقة الثائية إثر عاولته شئ عصا الطاعة 
يدون جدوی ۔ ولکن في نفس السئة - والحقٴ قال - - لني قائد قسنطينة جام الخير حتفه 
خلال فصل الشتاء أثناء مواجهة مح الذواودة » َم تعويضه بمملولك آخر يدعى حمود . إلا أن 
تلك الواقعة اقعة تعتبر شادّة » إذ كان افیجان في صفوف الأعراب يجري فيه لا بصورة عليّة > 
منتظرة الظروف املائمة أكثر للظهور بفوّة 

على أن نباية ذلك مهد اید قد أكتزت کیل ما وھ این السلطان وول عهده أي 
عبد الله محمد النصور بصورة لم تكن منتظرة . وقد توفي الأمير في البلاد الطرا بلسية يوم 22 
رجب 833ھ / 16 أفريل 1430م ء حسب الاحهال أثناء العملیات ا رییة التي أودت جياة 
أبن صعنوئة ۔ وبناء على ذلك فإنتا نتصور المناورات الخفية التي جرت حول السلطان البالغ 
سبعين سنة من العمر ء بشأن قضيّة خلافته المحتملة. وقد عهد بولاية عهده إلى أحد أبناء 


5 وول تقس ارجم » ارہ الأول > عن 0313 322 + 36 8/397 عف میں دی كدو 
ولک 567 

ora (86‏ لرجع امذكرر › 489/1 و Second Spee C0008‏ ص 37. آنظر ایس ملح شهامة أي فارس 
في : مال الكاب الرایع + ص 96. 
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الأمير الراحل » وهو أبو عبد الله محمد المتتصرء مقصيًا بذلك ؛ خلاتًا للتقاليد السابقة » 
أبناءه الأصليّين. وعندما أظهر أحدهم من خلال موققه المناهض ء عدم خضوعه للقرار 
الأبوي » وهو المعتمد » والي يجاية منذ سنة 824م / 1421 م۹۹ء أعيي من مهاه خلال 
صائقة 834ھ / 1431م لفائدة أحد الماليك القائد رضوان واعتقل مدة من الزمن "في 
قصر باردو من ضواحي العاصمة التونسية » الدي أصيح مننہ مدق علیلة يأوي السلطان 
ويلاطه _ وبعد ذلك بثلاث ستوات عمد ابو فارس الطاعن في السنّ الذي لا يعرف الكثل » 
بعد انتصاره على ملك أرجونة يحربة ؛ عمد إلى توجيه حملة عسكريّة جدیدة ضد تلمسان » 
التي اتخ أميرها أحمد بن أي حمّو مواقف استقلالية تجاه السلطة الخفصيّة . وأثناء تلك 
الحملة توقي السلطان بغتة في مكان بقع وف سفح جبل ونشریس:*ء بنا كان تھب 
للخروج إلى صلاة عيد الأضحى » سنة 837ھ / 18 جويلية 1434م. 


7 ركان قد عرس في ذلك المتصب المدحوٌ أبا البقاء خالد الذي رما یکون أحد أقاريه . 

8) فھل يكون نفس الأمر الذي أشير إليه في السنة لوالیة وهو برافق أبا فارس ي معرکتہ ضل الفونصو ملك أرجوئة يجربة؟ 
أنظر: مدت امرجم السابق » ص 87. 

89) وهو المكان اشروف باسم ووفة السدرةه, 
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الفصل الثاني : 
عصر أي عمرر عون (1494-1424) 


ولاية المنتصر القصيرة الأمد وقع حركات ارد (1434 - 1435) : 


لقد أثارت تسوية الخلافة على العرش بعض الصعويات التي كانت متوقعة . فقد أسرع 
ول العهد النتصر إلى توجيه اليش إلى إفريقية 17 بعدما بايعه جمیع أفراد حاشيته . وهو ابن 
جارية أصلها من نصارى بلنسية وا مھا العربي ريم ؟. وقد ارتقى إل العرش وهو في عنفوان 
الشباب . وكان - حسبما يقال -- ذا عقل ثاقب وحزم وعزم 20 وقوّة شكيمة وشدّة بأس . 
وكان من المفروضى أن يكون جديا بخلافة جته الذي توم فيه من آوّل وهلة الاستعداد 
الفطري للقيادة ء ولا المرض الذي أل به في وقت مبكّرء إلى أن أودى بحياته يعدما بقي على 
العرش أربعة عشر شهرًا. وقد قضى قسمًا كبا من تلك الفترة القصيرة في عقاومة أقاربه 
الذين رفضوا مبايحته ومقاتلة الأعراب الذین أسرعوا إلى مسائدة فريق من أولتلك الأقارب ۔ 

فا إن نوقي أبر قارس تی عمد ولي العهد إلى إلقاء القبض على عمّه الحمد الذي غر 
من ال » والإذن بفقا عينيه. ولِمًا وصل إلى تيفاش4) بعدما مر من المسيلة وقسنطينة أمر 
باعتقال شقيقه أبي الفضل وأصدقائه الحميمين باعتبارهم مشبومًا فييم . فاغتاظ جد أبي 
الفضل للأمٌ > محمد بن عيد العزيز » شيخ الموحّدين ونائب السلطان عند غيابه من تونس . 
وتظاهر في أُوّل الأمر بغلق أيواب الدینة في وجه طلاتع جنود السلطان الجديد©ا ء ثم ما 
لیت أن استسلم وف إلى الساحل مع أنصاره. وقد ألني علہم القبض قينا يعد واعتقلوا في 
سجن القصبة بتونس إلى أن أدركتهم الثية بعد ذلك بقليل. ودخل المنتصر مديئة ٹوس 


1) أنظر حول مدنه القعصيرة ومذّة ولاية السلطان عثان : الأدلة ء مس 154 : 170 وٹاریخ الدواتين ؛ صن 144-104 
266-21 

2) أنظر: برنشفيك ء موصرہ× عك جالتکاء وقد ترقت قبل پضعة أيام من وفاة للنتصر في صفر 839 ه | سكمير 1435م ۔ 

3) عاقب ميدي ابن عروس + ص 441. 

4) [بإناء وادي عراط » حسب الزرکشي] . 

5) يقيادة القائدين آي الفهم نبیل وألي الثناد عمود. 

6) ققد أشي إلى هلالك ابن عبد العزيز وعاثاتہ في مناقب سیدی أبن هروس ء ص 208 - 9 


آمر عظماء سلاطين بتي حفص 271 


يوم 10 عرّم 838ھ / 16 أوت 1434م » وتلقى بها البيعة الرسمية والتباتية . فعيّن شيسًا 
للموحّدين ورئيسًا للدولة ء بعنوات حاجب ؛ محمد بن أحمد بن أي هلال > الذي کان 
جه قد تی مشيخة الموشدين فی عهد أبي العباس ۔ ديقي مكلف بخطة العلامة محمد بن 
الحجر الحفيد في حين عه بخطة التنفيذ والحباية إلى أحد أفراد عائلة من الفقهاء الذين 
تفلدوا تلك الخطة في عهد أبي فارس ء وهو محمد بن قليل للم . كما مهد بخطّة الزوار 
الرسمية والقريبة جا من حطة الحاجب إلى المدعوّ محمد الحلالي . آما بالنسبة لولاية الأقالم فقد 
عهد النتصر بالمركزين الأكبر أهبية إلى اثنين من أقاربه » حيث عيّن عم أيه أبي الحسن علي 
وا على جاية وعين شقيقه أيا عمرو عثان واليّا على قسنطينة . 
وبعد ذلك بمدّة قليلة أي في أواخر خریف أو شتاء سنة 838ھ / 1434م > جد 
حادث على غاية من الخطورة . ذلك أنه على إثر الزيارة التي اها السلطان إلى قفصة » وهو 
مريض » على وأس كوكية من اجنود : شق عصا الطاعة في وجهه أميران حفصيّان من 
بطانته ء وها أبو یی زکریاء وأحد إخوته 27. وسرعان ما نضح إبيما أولاد أبي الليل الذين 
كانوا يتتظرون تلك الفرصة عنذ عهد بعيد. فأسرع السلطان الذي رجع إلى عاصمته على 
جناح السرعة إلى تنظيم حملة فا له ضڈ خصومه الذين تمكنوا من ملاحقته وعاصرته في 
٠‏ مدينة تونس . وفاز التصر بالنجاة بفضل شقيقه عثان الذي قدم من قط( واستصيل 
الطريقة الممهودة في مقاومة القیائل العربية الغائرۃ ء حيث تمن من معارضة قبيلة أولاد أبي 
الليل بقبيلة أولاد مھٹھل المنافسة ها . وبفضل مساعدة القبيلة الأحيرة أجبر أولاد أبي الليل 
عل الارتحال من ممبمقة السیجوي > حیث کانوا يبدّدون العاصمة من قريب » ودفعهم نحو 
الحنوب وبعد ذلك بقليل شن هجوا جديا في طریق القيروات .على جموعة من الأعراب 
الذين كاتوا يحاولون التجمّع ومرّقهم شر مرق . وطلب الأمير أبو بجیی وآخوہ إلى شيخ 
الدواودة الذي التجأ إليه في منطقة قستطينة ء أن يشفع ما لدى السلطان . فقبل هذا الأخير 
شفاعته وعفا عنہما . ورجعا إلى تونس » ولكن سرعان ما أي علیہما القبض ثم أعدما حسبمًا 
پیدو۔ وني 22 صفر 839ھ / 16 سيتمير 1435م( توقي السلطان هو نفسه » إثر امرض 
الذي حاول التغلّب عليه بشجاعة للتفرّغ إلى مقاومة الأعراب الحمردين . وقد ترك بمديئة 


7) يقال إن الوثي الصاح سيدي ابن عروس فد تنأ بثورة الأميرين ۂلذکورین وما ستسفر عنه من تتائيج . أنظر المناقب » 
ص 2-44 و4617 

8) وقد ترك يبا نالا عنه أب ملي منصور الذي سيصيح مزوارہ فبا بعد وسيعوّضه القائد نیل بن أبي قطایة . 

9) ۔حسبما جاء في تاريخ الدولین ء ص 279/155. 
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تونس أثرين شاهدين على عهده القصيرء من تلك العام ذات الصبغة الدييّة والنفميّة التي 
كان جدّه حريصًا على تشييدها » وها السقاية التي أمر ببنائها خارج باب أبي سعدون 
والمدرسة التصریة التي خلّدت ذكره داخل المديئة إلى يومنا هذا ء رغم أن خليفته هو الذي 
أنبى بتاعا" ء وذلك بالإضافة إلى ضريح سيدي ابن عروس. 


ارتقاء عؤاث 3 العرش (1435) وموقفه السياسي : 


تمت مبايعة الأمير عيّان ولي العهد في نفس اليوم الذي توفي فيه أأخوہ النتصرء 
وكا قد ام لايل بصورة ساطعة © بالرغم من صغر سله 2 على إخلاصه لشقیقہ وعل ما 
يتمتع به من خحصال حربية ۳ . وتلقّب باللّقب الخليني الذي كاد يصح قبا تقليديًا لدی 
العائلة ا خقصیة وهو المتوكّل على اللہ" ولقد ولد السلطان ابحديد في أواخر شهر رمضان 
سنة 821ه/ أوائل قيغري 1419م ء يحيث لم يكن يبلغ إذ ذاك من العمر سوی ست عشرة 
سنة ونصف. وسيواصل عمل -جدّه القائع الصيت أبي فارس أو بالأحرى سيحافظ عليه . 
وسیمکٹ على العرش اکر من نصف قرن وعل وجه التحديد مدة ثلاث وخمسين سنة » 
وهو يسود يلا مضطريًا أحيانًا لا حالة ولكنه هادمًا على وه العموم وما زال معتيرًا في الخارج 
من بین الدول الکبری۔ 
ويبدو أن سیاستہ الداعلية التي من الصّب أن تكون لنا فكرة واضحة عناء ٠‏ نظ 
لقص مصادرنا > م اتر بشيء جدید بالنسبة للسياسة المتبعة من طرف أسلاقه القريبي 
النهد . . ذلك أن موقفه الدینی يشبه إلى حد كبير موقف أي غارس ۔ فد نجزت بتونس علاة 
اُشغال مائية كما آي بها عدد من المشاريع ذات الصبغة الدينية والمدنيّة وتعدّدت 
الزوايا التي يبت يإذن من السلطان ء لا فحسب فی العاصمة + بل أيضًا في كثير من الدن 
الأخرى » وذلك رض للتطور الدینی الذي ما فتئ في ازدياد . فلقد وجدت «الخحركة الصوفیةء 


المطّردة ء والتي يلها في العاصمة أصدق نثیل الو الصالح الذائع الصيث سيدي ابن 


0 (هي المدرسة الكالنة بسوق التحاس ء تبج الوصفانع . 

88) هتاك روؤية شرقیڈ منعزلة (أبر الحاسن » ترجسة صهميرة: صن 381 -2) تدعي أن عثان قد بوي يفضل قيامه 
باتقلاب » بمساعدة محمد الحلالي بيا انعر لا بزال عل قيد اطياة. وقد توفي كم بل يقال إنه أعدم. 

2 أنظر بالثسبة للنقود اها عدد 974--5 و ۳۵۵۵ عدد 60-56 وبالسبة للمقرد ضصھصف لسولواطل 
ص 169 وماس لاتري ۽ معاحدات + ص 250. 


آحر عظماء سلاطين بني حفص 23 


عروس »> وجدت في شخص السلطان الحديد » المشجّع لفحم ٢‏ الذي لا يقل خا 


عن السلطائين السابقين. أف إلى ذلك أن معة الرجل العادل الي سيقت سيقت ارتقاء عثان إلى 
العرش وستتأ كد أكثر فأكثر مع مرور الزمن ؛ سوف لا تلبث أن تتت تتتشر خارج الحدود وحتى 
لدی التصارى ۔ 


ويمكن تھ تفسم مدة ولاية عيان الطويلة الأمد إلى ثلاث فترات متساوية » تفصل بينها 
سنة 1453 وسنة و . وتطابق الفترة الأول مرحلة على غاية من الوضوح من تاريخ إفزيقية » 
وهي المرحلة التي شهدت ثورة ة آي اسن وانتبت بإعدام القائد نبيل . وتقفي بنا في نفس 
الوقت إلى حدث يعتبر من أبرز ذ أحداث التاريخ العالمي وتاریخ البحر الأیض المتوسط على 
وجه الخصوص . فلقد اعتبر منذ أمد بعيد احتلال القسطتطينية من طرف العثانيين الد النظري 
للقرون الوسعلى »> وهو يستبلَ على الأقل عهدًا جديدا بالسبة لشؤون أروبا واخوض الشرقي 

من البحر الأبيض التوسط و هئ بالنسية للقرن الوالی التغيرات المذرية التي سنطرأً على 

الظروف السياسية في بلاد المغرب . أما سنة 1470 فهي تعتبر حدًا متكلًْا أكثرء تفرضه علینا 
لا حقيقة الوقائع ء بل الوضع الراهن المراجعتا . 


الفترة الأوئی من مدة ولاية عهان. حركة ارد الطويلة 
الأمد التي قام بها أبو اخسن (1452-1435) : 

ما إن تسلّم عثان مقاليد ا لمكم حتى ظهرت حركة ہیجان في مناطق فة من 
البلاد ء متخذة الأشكال التغليدية الثلائة أي تمرّد أقارب الستطان وارتداد القبائل وانفصال 
المدن . والحدير بالملاحظة أن كل تغيير ملك يكن أن يكون مدعاة .اٹل هذه الوقائع ء ولكن 
مناهضة بعض أفراد العائلة المقصيّة للسلطان الحديد ء يرجع سبيها بالخصوص إلى تقديم 
حفيدي أبي فارس ؛ التصر ثم عثان » غل ساب بعض افترشحین الآخرین الذين لهم 

تفس المؤهلات من حيث النسب .ھا إن 3 تمت مبايعة عهان حتی ثار عليه في نفس الوقت 
عم م أبيه أبو عبد الله محمد الحسین ابن السلطان اي العبّاس وعمّہ أبو الحسن ابن السلطان أي 
فارس . 

أما الأوّل المعروف يكونه رجل دين ومدرّس فقه » فقد فر من تونس وآلتجاً لدی أولاد 
أبي الليل الذين ريما خافوا من التهديدات التي بلغتهم من قبل الحكومة ء كما أنهم لم يكونوا 
مستعدّين كلما لساندة ذلك الفقيه المطالب بالعرش ء فسلّموه بدون تردّد إلى السلطان الذي 
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اعتقله وريّمًا أمر بقتله في بیع الثاني 339ھ / أواخر أكتوير 5ء۔ 

ويالعكس من ذلك » فقد ظهر أبوالحسن بمظهر الخصم الريب والعنيد. إذ قاوم 
جنود السلطان طوال سبعة عشرعامًا في منلقة تقستطينة حیث كان موجودًا عند اندلاع الثورة 
بوصقه واا على ججاية . وفي ربيع سنة 839ه/ 1436م ء حظي بساعدہ أولاد أبي الیل » 
الذين كان السلطان قد هزمهم منذ عهد قربب أمام أسوار مدينة تونس ذاتها . وبفضل تلك 
المساعدة حاصر مدة شهر كامل مدينة قسنطینة التي دافع عنہا القائد نبیل بنجاح . واضطرٌ 
بعد ذلك إلى مواجهة جیش عثان الذي هجم عليه . وقي 22 ریم الأول 840ھ / أكتوير 
6٤ھ‏ دارت بالقرب من تيفاش معركة حامیة الوطيس بين أنصاره أولاد أبي الليل المعوّزين 
بفريق من الذواودة من جهة ء وبين أولاد مهلهل المناصرين للسلطان عثان » وقد انضحّت 
إليهم بعض فروع أولاد حكم ویقیة الذواودة من جهة أخرى. وإثر انہزام أنصارہ عاد أبو 
الحسن إلى بجاية حيث قضى فصل الشتاء . وخلال فصل الربيع الوالي » بعدما اي القيض 
أثناء عملية جريثة ء على كيار زعماء أولاد أبي الليل » من أحفاد حمزة بن عمر ء واعمقلوا 
في سجن القصبة بتونس » أنّجه الأمیر المتمرّد إلى الاعناد على قبيلة تابعة لمنطقة القبائل 
الصغرى ء وهي قبيلة بني سيلين وشیخھا عبد الله بن عمر بن صخرء وذلك لشمان الدفاع 
عن نفسه . وقد اوم الشيخ المذكور ايوش الحكومية مدة ستنين إلى أن لنی حضه في أوائل 
سنة 843ه / جوان 1439م وقد قطع رأسه وبُمث به إلى تونس 3حیث نصب بياب خالد]. 
وبعد ذلك بيضعة أشهر أي في 4 جمادی الثانية / نوفير أطرد السلطان أبا الحسن من يحاية . 

وبعدما جرم هذا الأخیر من تلك الدینة الكبيرة التي كان يتصرف فیا تصرف اللوك » 
حیث عمد مثلاً إلى ضرب النقود باه ء أصبح جرد متمرّد يم عل وجهه بين القبائل ‏ 
ولكنه بتي مدة علويلة ينذير بالخطرء إذ تمن سنة 0ه / 1446م من استرجاع بایة 
والبقاء بها حوالي عشرين يوا > > ثم هجم على تلك المدينة من جديد في متتصف سنة 
6ه / 1452م وإذ ذال تسى القضاء عليه غدرًا ء حيث عمد بعض أقارب حلیفہ 
الال این صخرء وقد وم فيم لته اتا ء إل تا القيض عليه وسلیہ إل قاد 
قسنطينة الي سلّمه بدوره في أواخر رمضان / منتصت أكتوير » إلى شيخ الموحّدين محمد بن 
أي هلال ء وقد کان قدم خصيصًا لذلك الغرض ء إلى ذلك الموقع التاريخي المشهور يبداية 
الدعوة الفاطمية وهو جبل إيكجان . وبعد ذلك يبضعة أيام قتل أبو الحسن ونصب وأسه على 


13) برنشفيك + ظضغھط علا دؤه! ام اء (تثرية ابشمعية التاريخية بسطيف) . 
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قناة وقڈم إلى السلطان©©. ولِريّمًا يعود إلى احتلاله لمدينة بحایة للمرة الثانية َة قصيرة > 
سيب اعتقال الأمیر آي إسحاق ابراهيم شقیق شقيق السلطان في عرم 851ه / 1447م واعتقال 
أببي أحيا الأمير أبي الفضل . فهل أجرى الأشخاص المذكورون اتصالات سرية مع التمرّد 
امنتصر برهة من الزمن ؟ 


العمليات الحربية في اخنوب (1451-1441) : 


وني الأثناء حاول عثان إحضاع يعض سكان اب توب الذین رأوا نفسهم قادرين على 
الخروج عن طاعته بلا عقاب. فقد انفصلت كل من نفطة وتقرت عن السلطة المركزية 
تحت قيادة شخصين من بقایا تلك العائلة الحاكمة اخلیة ء وكاد يكون من المستحيل 
التخلّص منہما » وهما أبو زكرياء بن الخلف في المدينة الأولى ويوسف بن حسن في المدينة 
الثالیة . فقام السلطات بنفسه بمحاصرة المديتتين المذكورتين في ظرف نماي ستوات » خلال 
خریف سنة 845ھ / 1441م وخريف سنة 853ه/ 1449م » وذلك بمساعدة قائده أي 
الفهم نبيل . وقتل أبو زكرياء وألني القبض على يوسف بن حسن . وعمد القائد التصر إلى 
نہب المديتتين 19 وعيّن والیّا على كل واحدة منهما. وفی المنطقة الحنويبة الشرقية قام عؤان 
بحملة عسكرية في البلاد الطرابلسية خلال خريف سنة 855ھ۔/ 1451مء لقمع بعض 
حركات المرد ء حسما يبدو. 

هذا وإن الحملات المسكرية المنظّمة في تلك المناطق النائية » ولا سيم في قرت ؛ إثر 
أنتباء الحولة الأولى من مغامرة أبي امسن > قد أقامت الدليل على أن أغلبية المناطق 
بإفريقية » باستثناء بعض التخوم » قد أصبحت حادثة وخاضعة للسلطة المركزية ۔ وتؤيّد هذا 
الاستتاج تأبيدا کاملاً > شهادة أجنبية رسمية مؤرخة في شھر أوت 6ءء فقد أشارت 
التعليمات الموجّهة من قبل بلدية فلورانس إلى سفيرها ء إلى الأمان الحدير بالملاحظة الذي 
ينعم یەء بفضل السلطات ء جمیع المساقرين وحتی التصارى ٤‏ في جميع أغاء إفريقيّة . 


4) ورد ذكر عله الحادثة ي مناقب سیدي أبن عروس + س 507. 

5) إلا أن نفطة قد نجت من عمليات اليب بفضل تدخل أحد الأرلياء الصالحین ء حسہما جاء في مناقب سيدي أبن 
عروس ء من 3-392 

(i6‏ أعمصف +Appemce‏ عى 21ء 
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ولاية الأقالم ونكبة القائد نبيل (1453-1435) : 

تقد مهد بولاية الأقالم - أكثر مما وقم في عهد أبي فارس - إلى صنائع السلطات من 
بين أولئك العلوج العتقاء في أغلب الأحيان الذين کانوا بشرفون على حظوظ ابلیش أو أهم 
الراکز في البلاد بعنوان والقواد0٢",‏ وقد ازداد نفوذهم إلى حدٌ أنهم أصبحوا بميلون إلى 
الانفراد بالحكم داخعل دويلات عائلية وأصبحت سلطتهم أو ٹروتہم الطائلة توحي بالشكوك 

إلى الدولة . 

وق بحایة دون سواھا ء عبن السلطان وال علييا » بعد استرجاعها من أي الحسن ء 
این علّه أبا محمد عبد المؤين بن أبي العيّاس (18؟ في جمادى الثانية 834ه / نوفير 1439م . 
وإثر وفاة عبد امن من بعد ذلك بثلاث سنوات أثناء المعركة التي جرت ضدّ شيخ بني 
سيلين وحليف أبي الحسن ء عوّضه أخوه أبومحمد عبد الك . ولا شل أن السلطان كان برميی 
بذلك إلى ترضية أهالي يجاية اللدمسستكين بذاتيتهم : وقد كانوا مبتہجین بتعيين أميرين على رأس 
ولايتهم ء قد سبق والدما وها أن تدا تلك الولاية في سالف الزماث. إلا أن مغل تلك 
الصفات قد تدعو الأميرين المذكورين إلى الاستقلال وتمثل خطرا جسيمًا بالنسية إلى السلطة 
المركزية . وبناء على ذلك غلريّمًا أراد عثان أثّقاء ذلك الخطر بتعيين بحض القؤاد الأوفياء إلى 
جانب ابنی عمّه . من ذلك أنه عیّن القائد أحمد بن بشير الذي لم يتمكن من منع أبي 
اسن من احتلال المديتة وقيًا سند 850ه / 1446م ثم عيّن القائد عمد بن فرج . ولكن 
هذا الإجراء الحكي - الدي لا ندري هل تواصل أم لا- لم ملع عبد اللك من شق عصا 
الطاعة » ذلك أنه على إثر اعتقال أبي الحسن وإعدامه في شوال 856ھ | أكتوير -- نوفير 
2م أت عليه القبض بإذن من السلطان وأودع السين . وعوّضه في عنصبه قائد قستطينة 

أبو علي متصور. 

7 لقد عمد للقائد مود - ولربّما هو نفس القائد الذي سبق ذکرہ في عهد أبي فارس - عمد إل خیانة عثان عند اندلاع 
اثورة بي الحسن ع بيغا کان أبته ذاه وهو القائد محمد : وال على عناية . وقد اعتقل هذا الأعير الدي أصبح مشبوقا فيه 
بعد موقف والده ثم مرعان ما أطلق سريله . وعتالد قاقد آخر في باجة وهو علي بن مرزوق الي أن عليه القبض ف ست 
2 ه / 1438م ثم القائد أبوشعيب مدين الذي ورد ذكره سنة 3ه | 1449م. كما پوجد قائد آخر في قستطينة 
وهو تيبل (ولعلّہ نیل بن أبي قطابة) في سنة 839ه./ 1436م ثم أبو علي متصور الذي عوّضه آبنه فارج سنه 
6ه / 1452م . وناك قائد آخر في يسكرة وهو عبد الرحمان الكلاحي الاي ورد ذكره في تقس التاريخ ء وتر 
في تخصة فتوم ألذي عوضه أبوعرز سنة 857ھ۔/ 1453م وآخر فی توزر تاصر قذي أعني من مهاته وعرّفيه فى 
نفس السنة القائد فرح الذکور۔ 

8 لعل أبا الاس هذا هر وإلي بجاية السايق وحفيد السلطان آي العباس . 
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ولكن بعد ذلك بيضعة أشهر عمد عثان فجأة إلى القضاء على سطوۃ أعظم أولنك 
«القواده وهو نبیل بن ألي قطاية . وكات السلطان قد وضع فيه كاملل ثقته وسميح له بمماوسة 
سلطة لا حد لها في البلاد ‏ رکا تقديرًا للخدسات ابخايلة التي قدمھا الى قضيته في الأوقات 
الحرجة. فنی شهر ماي 1445 وبتّهت جمهورية فلورائس رسالة إلى وملك ترتس» ورسالة 
ماثلة حول نقس الموضوع إلى «القائد نیل المسؤوك الأول في المملكة التونسية 19 . 
ولكن في أواخر سنة 856ه / 42 بدأت الأمور تتسكّر > قد قتل العامة في مدينة 
توٹس حاكم ريض باب منارة. ورغم أن القائد تبیل هو الذي حرّض عل ارتكاب تلك 
الجريمة » فقد غضب عهان وأمر بقتل عدد كبير من المقترفين افلجرية . ويعدما تمص 
السلطان من الخطر الذي كان هله في الناحية الغربية منافسه العنيد أبو اسن ء مدّة طويلة 
من الزمن ء قر العزم في آخر الأمر على تسليط عقابه » في عاصمته فاا عل خاد قد 
أصبح مكدرًا تلراحة. وبناء على ذلك ققد أمر 3 الأحد 21 ربیع الأول 857ھ / ول 
أقريل 1453م باعتقال نبیل في سجن القصبة مع أبنائه الخمسة وبعض أصدقائهم ۔ كما ألتي 
القبض في يجاية على ابن القائد نبیل السادس ووالي تلك المدينة » أي النصر الذي أنى به إلى 
تونس الشيخ أبو الفضل بن أي هلال ء وقد كان ميتبمجًا بدون شلك بتكبة أولتك التخلاھ 
الذين أساعوا إلى جمد عائلته بوجه حاص وبحد «الموحّدين» بوجه عام . ولم يسام من تلك 
النكية أو القائد فبيل من الرّضاع » قائد توزر التاصر الذي اعتقل مدة من الزمن . وقد توفي 
نبيل في السجن بعدما صودوت جمیع أملاكه » بل قد يكون أعلوم » وذلك يوم 12 جمادی 
الأول / 21 ماي من نفس السنة 227 


رجال الحكومة المركريّة (1453-1435) : 

على أنه » مهما كانت سلطة ذلك القائد نبيل الحقيقية ء فابلحدير بالملاحظة أنه ل 
يعمكّن رمميًا من إزاحة آي أحد TT‏ لأعلی المناصب في الدولة . فقد 
أقرٌ عثان في أل عهده وزراء شقيقه وسلفه المنتصر في مناصهم . ولكن بعدما قضى ثلاثة 
 «Appendice «Amari (19‏ 18 . 
20) بالإضافة إلى ما جاء في تاریخ الدوائین حول هذه القضیة ء لدينا روایة أخرى نققها سفير جنوة بنوٹس لهوو 


عامسو إلى حكوبته أنظر : ۵۵٤3ء‏ جنرة وٹونس + ص 2-161 ء والروايتان متطابقتان فيما یلق بتاريخ 
الطادث ووقائعه . 
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أشهر في الحكم أمر في أواخر جمادى الأول 839ھ / دیسمبر 1435م ياعطال عمد 
املال وعوؤضه يروا ر آلحر اسه أو عثان سعيد الرریزر. وبعد ذلك بثلاث سنوات أي في 
متصف سئة 842ه / أوآخر 8م جاء دور صاحب فلم الحباية » محمد بن قلیل الحم 
الذي أعني من مهاته وأودع السجن مع ابنيه وجرد من متلكاته ء واغمرٌ عن تلك النكية 
إعفاء قائد باجة علي بن مرؤوق من مهامّه ء لأسباب لا تعرفها » وهود بخطة ابلباية إلى 
الفقيه أحمد بن ابراهيم السليماني الذي بتي في ذلك المتصب حوالى أريعين ستة متمتعًا بثقة 
السلطان22). ومن ناحية آخری ء فقد أجبرت الوفاة السلطان عدة مرات على تغییر بعفى 
كبار رجال دولته. وقد بتي اغتتاتی محمد بن أبي هلال مكلّمًا بخطة الحجابة ومشيخة 
الموحّدين . أما بالنسبة إلى الخلافة على العرش + ققد حرص عثان على حصرعا فی فريته » 
إذ زج يوم 20 ربيع الثاني 855ھ / 22 ماي 1451م ۽ في حفل مشهود ابنه وول عهده أبا 
عبد الہ محمد المسعود بابئة شقيقه السلطان الراحل المنتصر. 


مفاوضات مطولة مع الفرنصو ملك أرجونة (1452-1436) : 


با ساعد لا عالة الحدوء السياسي وضمان أمن المواصلات على انتعاش النشاط 
الاقتصادي في الداخل بصورة جدية » شجّم عثان قدوم التجار النصارى » بفضل ما 
خسّہم به في العادة من أحكام عادلة على قدم المساواة مم رعاياه المسلمين أنفسهم (23, 
ومن ناحية أخرى فإن الأرياح التي ندرّها مثل تلك ا حرکة التجارية على رعایا الدول 
النصرانية وكذلك السمعة التي كان يتمتع بها السلطان الحغصي في الخارج ياعتياره ملكا من 
قوي النقوذ ء كل ذلك قد شجّع تلك الدول على التعامل معه بكل اعتبار ء وفضُ التراعات 
التي قد تنشأ بينها وبيته بالطرق السلمية. 

ولا أدل على تلك الرغبة الملحّة في التفاهم ء من المفاوضات ابادّة التي شرع ألقوتصو 


24) الذي تولّي في السجن . متاقب سيدي أبن عروس ۽ ص 211ء 

2 توفي محمد بن قلیل الحم في السجن سڈ 850ه / 1446 - 47م. أا أحمد الاراتي قهر بدون شك أبن المسى 
ابراهم السلیمائی » شيخ الزاوية الذي أشير إليه باسم «المستشار الأول للملك: في بعضی الوثالق السیحية الژرخة في 
1445 - 45 وقد حشر السلطان يقسه في جنائقه» ريع الأول 840ه / يغري 1450م. أنظر : عمسف 
pene‏ س 21-18 وتاریخ الدوثتين » ص 245/133. 

ıAmari {23‏ نسملما: سی 360 ععذلمت هوه + می 3-21 ر مخظم ح388 معاهنات ¢ می 169 - 171ء 
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ملك أرجونة فی إجرائها مم عثان في وقت مبگر مم تواصلت مدة سنوات طویلة بدون أن 
تسفر عن نتائج تستحق تتح ال 0340 

فلقد حافظ ألفونصو تجاه السلطان الحديد على الموقف الودّي الذي كان قد اتخذه في 
آعر الأمر تجاه آبي قارس ء فأرسل إلى توتس منذ سنة 1436 ماتیو بو جاد لإبرام الصلح وبيع 
القمح الصقلي 23 . وتواصلت حم الديبلوماسية على وجه الخصوص بعد ذلك 
بسنٹین » خلال النصف الثاني من سنة 1436 وتمدّلت في توجيه ثلاث بعثات تونسیة على 
التوالي إلى بلاط كابو وغايت وإرسال الراحب جولیان ميال » التايع لسلك الرهيان البندكتيين 
في بالرموء كسفير لدی عئان. وقد كان المانبان يعيبان على بعضهما بعضا ء بسبب سوہ 
معاملة رعايا ملك أرجونة من طرف موظلنی السلطان وإلقاء القبض على بعض رعايا إفريقية 
من طرف القرصان القطلوني ریکسینس » إلى غير ذلك من أعمال التعسّف المختلفة . ورغم 
حسن ية الفونصوء الي تلت من خلال عدّة مواقف » وما أظهره السلطان التونسي من 
حسن استعداد » لم سن إیرام أي اتفاق . ذلك أنه كلما أوشك الطرفان أن يتوصلا إلى 
حلول للمشاكل القائمة » إلا وظهرت مشاكل جديدة ناتجة عن تصرّفات رعايا هذا الطرف 
أو ذاك ٠‏ وف ست 140 كاد ینشب تاع على غاية من الخطورة عندما أي القيض على 
قرصان توتسي حطر يدعى الفتیانی » من طرف رجال الفونصو» ولك هذا الأخیر الذي 
تل لليه لاد کی مبعوث عثژان » وأى من كرمه أن یطلق سيبل الأسير ( في نوفیں) » 
ملتمسمًا من السلطان أن یتول هو بنفسه عفایہ » وقد أرسل إليه علاوة على ذلك بعض طيور 
الصيد قلطلوبة . فلا نستغرب حینفر من تبادل الحدايا بين العاهلين خلال شهر ماي من السنة 
اموالية » بمناسية إيفاد سفارة حفصية جديدة إلى املك الفونصو. وني 2 جوان 1442ء کان 
المبعويث التونسي إبراهيم دبلَولِ: حاضیاء عند دنعول ملك أرجونة إلى مدينة نابوني التي 
سقطت في آخحر .و تحت سلملته ۹۹ء وبیدو أن تلك العلاقات الودّية المضافة إلى ا حاجة 
الملحة أكثر فأكثر إلى وضح سح للتجاوزات المستمرّة التي تعرقل سير العجارة ومس" قوق 


می أن :عقتف اضدااء ساحدات ےس 354 و ملتعدظ Minieri‏ ا استعا سی ١7 -١5‏ 3ء 235 4 
37 243 و Hotes e1 Extras «ORE‏ 38/2 - 43 يخصوصًا مدت ©)» الترنصو رمژان . 

er8 )25‏ امرجم السابق » السنة 1982ء من 47. 

Cartel <Filangierl مموں سی 52 ار‎ ‘Arch. Stor, per le province rapolelane +Bertaux : jil (26 
155 تابرل ¢ 1934ء ص‎ Nore, regia angioisa قد‎ aragonete di Napoli 
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الخواص ء لا بد أن تفضی في آعر الأمر إلى إبرام اتفاق الصلح المرغوب فيه » بالرضم من 
الخيبات السابقة . فني ربيع سنة 43 كلف الفوتصو السفير المعتمد لدی عثان » أتطوئيو 
دبنتشي » بسوية الخلاقات القائمة وت تبيثة اج لژیرام اتفاق أشمل . ولا شلك أن دیتعي قد 
مجح في تذليل الصعوبات الأوَليّة » إذ أجرى الفارس بلیز شيبو في أواخر نفس السنة 
مغاوضات في ابولی ياسع عثان ء بشأن برام المعاحدة التي ضبطت بنودھا في 12 فغري 
4ء وعي تعلق اولا وبالذات بإطلاق سراح الأسرى بصورة كاملة وبالتبادلك بين 
الطرفين ء حتی بالنسبة إلى الأطفال المولودين آثناء الأسر. أما الرقيق التابعون للخواص ء فيتم 
افتداؤهم من طرف أصحاہہم يالسعر الذي اشتروهم به أو مقابل ثلاثين دوک عن کل 
فرد ء إذا كان ذلك السعر غير معروف . ويتلقى الطرف التعاقد الذي يسبق الطرف الآخر في 
إرسال أسراه » ضيانًا نقديًا مسقا من قبل الطرف المقابل » تبلغ قيمته مائة أل ديلون إذا 
أطلق النصاری سبيل الأسرى" السلمین في الأول » وخمسة عشر ألف دبلون فحسب في 
الصورة المعاكسة . وستتولى لتتان محتلطنان » تتركٌب كل واحدة منبما من شخصين > 
مراقبة جحموع تلك العمليّات في تونس وبائرمو. وهناك أحكام أخرى ء من بين الأحكام 
المخاصة بتنظم المواصلات والتجارة ء تفوّض إلى المسؤول عن ابحمارك في تونس ۽ مهمة 
النظر في التزاعات القبلة بين السلمین والتبًار النصاری » وتحجر على السلّطان شراء النسيج أو 
البضائع الأخرى من التجار النصارى » بدون رضاهم وترنخص للقنصل الأرجوني في مقابلة 
السلطان الحفصي ثلاث مرات في الأسبوع ۔ 

إلا أن جميع تلك الأحكام ستيقى حرا على ورق » إذ أن بعض القضابا الخطرة 
- مثل اغتيال واعتقال نصراتین في إفريقية بصودة استبدادیة واحتجاز بعض للسلمین في 
مالطا -- قد عكرت الوضع » ورفض عثان رفضًا با التصديق على المعاهدة . ولم يتمكن 
ألفونصو من استرجاع التسبقة الالية الي قمھا » من باب الاملة ع لاقتداء يعض الأسرى 
الللمین: وابائخڈ 4190 موك . فتغاقت أعمال التصّف والقرصنة » إذ أغار بعض التونسيّين 
على سواحل صقلیة ووقعوا في الأسر ء وأخط التوتسيّون بالثأر » فاعتقلوا حسمائة شخصًا من 
الرعایا الأرجونيين. بتونس خلال صائفة مممام۔ وآل الأمر في مارس 1445م إلى قطع 
العلاقات الدیلوماسیة والقنصلية بین البلدین . وفی أوائل سنة 1446م حاول عثان الخروج 
من الأزق ء بواسطة سقارة جديدة عهد بها إلى المدعو ٦‏ حمد اليورق؛. ولكن ألقونصو الذي 


27) [هؤكا > نقد دهي كان ممدولاً يه في ابندلیة غديم]. 
عي 0 
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مل من مراوغات السلطان الخفصي > » تعالى عليه وأوفد إليه في شهر أت مون سام ع 
برنار فاكير » علا بإنذار حقيي » حيث حدّد لعثان أجل نماني أيام للتصديق على 
الاتفاقيات السابقة وتسديد البالغ المستحقّة وإطلاق سبيل الأسرى المقيمين في تونس. ولا 
شلك أن مثل ذلك المسعى لم يبلغ غايته2220. ولم ترجم الملاقات الطيبة بين العاهلين إلى 
سالف عهدها إلا بعد ذلك التاريخ بأربع سنوات ہ فقي شهر ماي 1450م »> أهدى ألفونصو 
بعض اللباس إلى سفیر تونسي يدعى موسی ٠‏ وقي شهر جويلية من السنة الوالية أوقد إلى 
توتس ماتیو بوجاد ليبرا ام الصلح ۔ ويبدو أنه قد تقرّر إذ ذاك ال هدتة » عوضًا عن الاتفاق 
النائی اللي لم يت التوصل إلى تحقيقه + وهذا الغرض أمر ألفونصو في مارس 1452م بججز 
مکاسب الأفارقة الي استولت علیہا سقینة شراعیة بندقیة وإرجاعها إلى أصحابا . 


تجدید الاتفاقيات مع المدن الإيطالية : 


1) البندقية (1435--1440) ومعاهدة 1438 . 
إنشاء خط بحري في بلاد المغرب» (1440) : 

وبالعكس من ذلك فقد شهد القسم الأول من مدّة ولاية عثان تجديد المعاهدات التي 
كانت تربط بين الدولة ا حفصیة وا حمھوریات البحریة الإيطالية الكيرى الثلاث : البندقية 
وجنوة وفلورانس . فخلال الاضطرآبات التي جات في عهد التصر9ء لقت عدّة أضرار 
جسيمة بكثير من رعايا البندقية في تونس . كما وقع عدا آخر منهم في الأسر إثر بعض 
العمليات البحرية . وقد فگرت البندقية منذ شهر جوان 1435 في القيام ببعض المساعي 
الديبلوماسية هذا الغرضء وني 3 غيفري 1436ء وقد ارتقى في الأثناء عثان إلى العرش » 
كلف الدوج فرانسوا فسكاري قنصل البتدقية الحديد يتونس بلان دلفين بالقيام بمهمة تمهيدية 
دامت شهرين ء يوصفه سفيرا سفيًا معتمدًا دی السلطان وقد كلف بتقديم تهانيه إلى السلطان 
بمناسبة ارتقائه إلى العرش > وتقديم الهدايا التي أرسلتها إليه جمهورية البندقية وافتداء الأمری 
مقابل دفع ثمن أقصى ؛ قدره عشرة دوكات عن كل أسير والحصول على تعویضات لقائدة 


Ga‏ ۳تتاص] 3898ء معاعدات › ص 330 -۹4ء 
و أشي إلى تلك الاضطرابات منذ يوم 28 سبتمبر 1434 في وثقة رسمية من وثائق البندق > حوعات 
(Notes et Extratis‏ 371/1 
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رعايا اليندقية المهضوبي بانب . ولا ندري ما أسفرت عنہ تلك الهمة من تتائج . 
وقي السنة الوالية ارتكب اليندقي جيروم دي كانالي أعمال قرصنة ضدّ بعقض الرعايا 
المفصيين » فكان رڈ قل السلطان اعتقال مواطنی اللخاني ء من قتاصل وتجار. فأسرع مجلس 
الشيوخ إلى استدكار أعمال دي كانالي الذي التجأ إلى أراضي ملك أرجوتة » وقوّر ملس في 
شهر أفريل إرسال سغير إلى تونس لإصلاح الوضع . ولم يتلق السفیر المذكور ليوتار بامبو» 
تعليمات مفصّلة في هذا الصدد إلا يوم 8 نوفير. وبیتا کان يتأهب السفر في شهر دیسمبر إذ 
انتشر حبر إطلاق سراح البتدقيين الوقوقين بدون موجب شرعي ؛ واكتفت الحکومة التونسية 
جحجز ممتلكات وديون مواطنهم الغائبين. ومع ذلك فقد تحوّل يامبو إلى تونس مکلقًا جبر 
السلطان على تأكيد ما تضمّلتہ الاتفاقيات السابقة من أحكام تمنع تحميل المسؤولية الجماعية 
آلا على عاتق النصارى ‏ والتہدید بقطع العلاقات التجارية إذا تعڈر ذلك" . وفي 5 ذي 
الحجة 843ھ / 30 ماي 1438م أمضى السفیر بتونس عم «نائب» السلطان ء حمد بن أي 
هلال معاهدة صلح تتضمّن نفس الأحكام الواردة في الاتفاقيات الماثلة السابقة » وذلك 
دة عشرين سنة . ولكن البندقية قد قبلت رفع الأداء الحمركي المعهود على القيمة من 10 
إلى كر10/. وبالعكس من ذلك فقد تضمُنت العاهدة ملدّتین تدينات بصريح العبارة 
المسؤولية الجماعية اشحجّرۃ من قبل » كما تحصّل قنصل البندقية على حريّة مقابلة السلطان 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك . وبمقتضى اتفاق ملحق ء تعهّدت جمهورية البندقية بتسديد 
0 دبلون من الذهب إلى السلطان الخفصي في ظرف ستة أشهر » لتعویض الخسائو التي 
تسيب فيا دي كانالي > وتن نعل أن ذلك المبلغ قد دع فعلاً2. ويعد ذلك بستتين > 
أي في سنة 1440 ء قامت البندقية التي بلغت تحارتها البحرية آنذاك ذورة الازدهارء بإنشاء 
خط بحري رمعي يريط بينها وبين افریقیا الشمالية » وابتداء من ذلك التاريخ أصبحت سفن 
التابعة لذلك الخطٌ تقوم كل سنة بريارة آم موانئ إفريقية والمغربين الأوسط والأقصى (83 
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2) جنوة (53-1436) ومعاهدة 1444. فح إفريقية : 

تقد صادف ارتقاء عثان إلى العرش » تغيّر ملحوظ في الوضع السياسي بجنوۃ ء فخلال 
شهر دیسمبر 1435 تخلصت تلك المدينة من سيطرة دوق ميلانو. ومنذ 3 مارس 1436 وجه 
حكامها رسالة إلى السلطان الفصي ليستأنفوا معه العلاقات الطبيعية التي لم تسكن من 
إرسائها معاهدة 1433 السارية الفعول رسميًا. فني عهد الختصر يبدو أن الرعايا اللحنويين قد 
تعرّضوا مثل البندقيّين لبعض الاعتداءات ° . ولقد رحب عثان بذلك المسعى انوي الذي 
كان مصحويًا بطلب الحصول على رخصة لتصدير كميّة كبيرة من قح إفريقية . ثم تواصل 
تبادل الرسائل في عهد الدوج طوماس فریغوسو (42-1436) وخلفائه الأوّلين ء بين سلط 
جمھوریة جنوة وحكومة تونس ء وكات في غالب الأحيان يكتسي طابمًا وديا . ولكن بعض 
الأحداث قد تواصلت والحق يقال » كعدم تسديد الديون التجاریة وتبادل أعمال القرصنة » 
متسيّبة في نشوب بعفی الخلافات بين الدولتين. ولکتھا مم تكن سوى بعض اخالات الشادّة 
والقليلة العدد » وقد كانت جتوة حريصة دومًا وأبدا على فضها بالثي هي أحسن وبنتہی 
الاعتدال . فقد كانت تجد صعوبة للتزوّد بالحبوب منذ اتفصالا عن لومبارديا وكانت حيار 
في حاجة إلى أفريقية لفيان تموينها. وبناء على ذلك فقد كانت تستعمل المجاملة وحتی 
اللاطفة تجاه عئان الي كان من جانبه ميد للتجارة والسَلم . وهكذا تبدّدت الأحقاد 
القدیة التي يرجع عهدها إلى القرن التصرم . 

وأثناء تلك الفترة اضطرّت جنوة مرتين متتائيتين إلى توظيف يعض الأداءات على 
التجارة التي يمارسها رعایاھا في تونس » وذلك على التوالي 3 4 ماي 1440ء عندما 
۴وت لتغطية التفقات اللازمة لافتداء الأآمری ؛ إحداث أداء بنسبة 1,50/ على قيمة 
البضائع التي يورّدها رعاياها إلى العاصمة الخفصية وينسبة 1,4) على البضائح التي یصڈرواہا۔ 
وبعد ذلك بخمس سنوات ء عندما اضطرّت إلى تسديد غرامة قدرها 006 25 ليرة إلى 
السلطان » إثر احتجاز سفينة بالمشرق بدون موجب شرعي » قرّرت استرجاع ذلك اليلق 
بواسطة قرض عمومي منتج الفوائد ومضمون بالأداءات التراوحة بین 1/2 1 و23 وا موظفة 
عل التجارة التي يتساطاها رعاياها في تونس . وقد تفاوض في شأن الغرامة المسدّدة إلى عيان ء 
نل الدوج رفائیل أدارنو» السقیر زكرياء سبينولا الذي تحصّل من لدن ابن أي هلال 
ءتاثب» السلطان » بمقتضى اتفاقیة سبرمة في 4 صقر 848ھ / 23 ماي 1444م » على تحدید 
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سوولیة أصحاب السفن ابفٹوبین » المؤجرة سفنهم من طرف الإفريقيين. ثم تحصّل في 29 
دسمبر من نفس السنة على تمديد معاهدة 1433 التي تم يتلك المناسية توضيحها أو تعديلها 
بالسبة لبمض الأحكام » إلى ماق عشرين سنة. وقد كانت جميع الفصول الحديدة موالية 
للجنوّين ومشجعة نلم على تعاطي التجارۃ في إفريقية ٠»‏ ولاسيّمًا الفصل الذي ينص على 
إيقاء الأداء الجمركي المعهود ف مستوى 110 بدون ية زيادة ء في حين قبلت اليندقية رفعه 
إلى 2 10 ولا شلا أن ذلك مل ترشا للمبلغ ا مرتفع الذي قبضه السلطان 
الحفصي » وسيثقل استخلاصہ في آخر الأمر كاهل التجارة ابفتويّة . وهناك بتود آخریِ تذگر 
بإثزام السّلطان بإصلاح الفندق الحتوي على حسابه الخاص ء وتقتضي الباع طرق أحسن 
للقيام بالعمليّات الخمركية وتوضّح شروط توريد الخمر اللازم للقنصل بكل حريّة » وكذلك 
تصدير ابوب ومؤونة السفن . 


وخلال بضع سنوات سارت الأمور على أحسن ما يرام. ولكن اعتبارًا من سنة 1448 
وبالخصوص علذ سنة 1449ء رجعت الشكاوي من جديد بل تعدّدت من قبل الحنويّين » 
ضد السلط الحفصية التي كانت ء حسيمًا يبدوء تعرقل عمل قنصل اللمهورية بتونس 
بإقصاء بعض الرعايا الحنويّين عن سلطته » وكانت تسامح مع تفاقم عملیات القرصنة 
البحرية التي كانت تبلغ حتى سواحل كورسيكا وليغوريا. 5 أن السلطان كان يسمح 
بتصدير القمح الذي تطلبه جنوة كل سنة. وفي سنة 1451 رخص للقنصل انوي كليمان 
شیشروء مقابل دفع مبلغ سئوي قدرہ 2000 دبلونه من الذهب ء في صید المرجان عل 
کامل سواحل إفريقية ء وقد كان القطاونيون یتمتعون بتلك الرخصة في السابق۔ ورغم هذه 
الدلالات الواضحة على حسن الیّة ء فقد کان السلطان يعيب على الحنويّين عدّة ماحل ء 
إذ كان ينسب إليهم کٹا من أعمال القرصنة البحريّة ٠‏ و پڑاخد بعضهم مسن قدموا لتعاطي 
التجارة في موانثه » بالقيام بأعمال تم عن سوہ نيّة صارخ » جا في ذلك ضرب العملة 
از . وقد كان كل ذلك موضوع الاحتجاجات الکتابیة التي أيلنها سفير تونسيی إلى جنوة 
في قيفري 1452. . وکا أن جمهورية جنوة لم تقیل في ول الأمر منح أي تعويض ء فقد عمد 
السلطان ا-لخصي إلى القبض على عدد كبير من التجار الخنوئين الأبرياء في تونس 
وصقاقس ء وتأثرت عائلاتهم بذلك فدفعت السقط الحنويّة في أوائل السنة الموالية إلى إرسال 
السفیر غسبار سبينولا. وتمكّن هذا الأخير» الذي بتي في تونس من مارس إلى ماي 1453 » 
من جنب القطيعة المنذرة بالخطر» إذ تحصّل على إطلاق سراح الرهائن بشروط ومتح 
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جمهورية جنوة رخصة جديدة لتصدير القمح » وهو ما كانت ترغب فيه أوَلاً 
وبالذات 99 , 


3) فلورانس (1444--49) ومعاهدة 1445 : 

في الوقت الذي نمحت قبه مهمّة زکریاء سبینولا » قامت فلورانس الخاضعة آنذاك 
لسلطة كوم دي ميديسيس ء بإيفاد مبعوث إلى السلطان لتأكيد الصلح . وهو المدعو بالديناشيو 
ابن انطونيو دي إيري الذي كان مممّلاً برسالة اعيّاد مؤرخة في 23 نوفير 1444 وعرّرة 
بعبارات ودّية لفغاية بالنسبة لعثان » وقد توصل إل ارام معاهدة صلح بتونس مم رئيس 
الدولة اين أي هلال في منتصف مرم 849ھ / حوالي 20 أفريل شس . وقد نشّت 
تلك الوثيقة ثيقة الي ضبطت مذتبا بإحدى وثلاثین سنة شمسيّة » على تمحدید الأداء اللمركي 
العادي الوظّتف من قبل السلط الحفصية على الیضائع المستوردة بسبة 1/2 10/. ويقضي 
بند آخر يفرض أداء على القيمة قدرہ 15 على رعايا فلورانس الراغبین في بيع بعض السفن 
إلى التصارى الآخرین في الموانئ الحفصية ء وذلك لفائدة الإدارة التونسية ۽ ولكتهم 
يستطيعون فیا بعد بکل حرية إخراج البضائع التي يشترونها في إفريقية بمداخعيل عمليات 
البيع الذكورة. الا أن شرامھم لبعض السفن من التصارى الموجودين في حالة سلم مع 
السلطان ء يبقى ععقى من آي آدا 97 . 

ومكث البعوث دي إيري في تونس بصفة قنصل » ولکن منذ السنة الأولى من مدّة 
نيابته » جد حادث مفاجئ لم يكن متوقمًا » فقد ألقى عثان القبض ء عند مرورهم من 
عاصمته ؛ على ثلاثة من رعايا فلورانس ء كانوا على متن إحدى السفن التابعة للخط البحري 
التوسكاني_الرابط بين إغريقية والاسكندرية . وقد نتج عن ذلك » علاوة على تعطيل ذلك 
الخط مؤقتّاء توجيه احتجاجات إلى السلطان ء بعبارات جذ لاثقة » أوَلاً عن طريق قنصل 
الحمھوریة بتونس في شهر ماي 1446ء ثم بواسطة سفيرين ؛ ہما طوماس ابن بطرس فيلو 
الذي عيّن في أوت 446: وأنج ابن إيتيان دي بينزوكي الذي تلقّى نعليماته في 23 جويلية 
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9. ولقد تظاهر اباب النصراني بالاعتقاد بأن الأمر يتعلق برد فعل إسلامي منأخرء تجاه 
قضية عدلية قديمة يرجع تاریخھا إلى حوالي ثلاثين سنة » مۇك أن العدالة في قلورانس قد 
قامت بولجيا آنذاك كاملاً. والحدير بالملاحظة أنه لیس لدينا ما يثبت السيب الحقيقي 
للحادث الفار إليه أعلاء ولا ندري ماذا كانت نباي . 


4) پیوٹینو وجزيرة آلب (1443- 1445( + 

إن المعاهدة التي أبرمتها فلورانس مع آي غارس قبل ذلك بعشرين سنة كانت تهم 
أيفا أهالي بيزة ورعايا حاكم يونبينو. ولم يعد الأمر كذلك بائنسیة إلى معاهدة 1445 التي 
تنص فحسب على أهالي بيزة كمشتركين في الاستفادة من الاتفاق الذي سكت عليه 
فلورانس . ويمكن تفسير هذه الخاصية بكل سهولة . فني أواخر 1443 أغار بعض القراصنة 
الافريقيّين على جؤيرة آلب واستولوا على قلعة فولتيرايو » قبل أن يسرع حاكم بیوٹییٹو 
وابازیرۃ ء الكوتت وينو نو أورسيني » فيطرد امغبرین ويكبدهم نصائر فادحة ء وي السنة 
الموالية أغاروا من جديد على ضواحي المزيرة للأخذ برهم . فكلّف الكونت رينو و«شيرخ؛ 
بیوٹبیٹو » الحنوي كليمان شيشرو »> القنصل القبل وة بتونس ء بإجراء مفاوضات صلح 
باسمهم مع سلطان إفريقية . وقد م ذلك بالفعل بعد بضعة أشهر من ذلك التاريخ وتحصّلوا 
على إقامة قنصلیّة خاصة بهم بالعاصمة الخفصية » وكات اول من كلف بها سيمون شیشرو 
شقيق و . قفي افریل 1445 لم تدمح فلورانس رعايا بيونيينو قي المعاهدة التي أبرمتبا مع 
حيّان 


القسم الثاني من من ولایة عيات. 
الأويئة واسخناف هيجان القبائل (1470-1453) : 


لقد كانت الفترة الثائیة من ماق ولاية عثان على وجه العموم أقل ازدهارًا وأمنًا في 
الداخل ء من الفترة السابقة . ذلك أن الوباء الذي ظهر من ریع سنة 847ه / 1443م » 
قد عاث فسادً! في البلاد في ريبع سنة 857ه/ 1453م. ثم ظهر وباء قال ثالث ء فتك 
فتگا ذريمًا بالعباد في العاصمة + حيث بلغ عدد الضحايا عدّة مثات ؛ عند بلوغ الوياء 
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ذروته ء وذلك طوال أكثر من سنة ء ابتداء مض ريع سنة 862ھ / وكام شس ء وكات 
عثان ينتبجع في كل مرّة إلى داخل البلاد » فاا من العدوى . أف إلى ذلك أن شتاء سنة 
2ه / 1458م قد شهد ظهور الجماعة ف العاصمة » الأمر الذي أجير الحكومة عل توزيع 
الخبز بوفرة على السكّان > يمن ناحية آخری ٤‏ ققد ثارت بعض القبائل مات متتالية » 
ويدون شك خلال فترات أطول من التي أشار إلا «تاريخ الدوثتين: اللي یل کتاب 
التاريخ الوحید الفصّل شيا ما حول ذلك العصرء وقد ذعب الأمر يبعض القبائل إلى العرّد 
الساقر ومهاجمة الحيوش التابعة للسلطة المركزية. ويمكن أن نعتي رکتصفیة لثورة اي امسن 
الطويلة الأمد » ذلك الانتصار الباهر الذي أحرزه في شهر رجب سنة 863ھ / ماي 
59م الأمير عبد العزيزء أحد أبتاء السلطان » ضد شيخ بني سیلین » محمد بن سعيد بن 
صخر. فقد تمّت عحاصرة هذا الأخير في مہ بمنطقة القبائل الصغرى إلى أن اضطرٌ إلى 
الفرار » ونحصّل فيمًا بعد على عفو السلطان الذي سمح له بالإقامة بتونس > تحت رقابته . ومن 
الحائر أبضا أن تساءل هل ان هذه المقاومة المستميتة التي أبداها بنو سيلين ضد الحكوبة 
السلطانية » لم تكن مثابة بداية الصحوة السياسية القبائلية التي ستبرز في أوائل القرن الموالي من 
خلال سلطة ولاة كوكو وقلعة بني عباس ؟ 

والأخطر من ذلك حركة القرّد التي ظهرت في أوساط الأعراب ٤‏ ومن اتحتمل أن 
تکون الإشارات المنذرة بذلك الخطر قد بدأت في العصر الذي كتب فيه ابن الشماع تأليفه 
التاريخي وعلى وجه التحديد في سنة 861ھ / 1457م ع وقد برّرت سیا الإجراءات 
الشددة التي اخنذھا السلطات د أولثك المثيرين للشعب دوامًا واستمرارة420). ولکن' أمنف 
انقجار قد ج في ریمع ستة 867ه/ 1463م ء إثر الخلاف التعلق بابراية التي كاقت 
الخزينة تدفعها إلى بعص تلك القبائل , غثار الغاضبون ء وقد ذكرت لنا المصادر بلك المناسبة 
بعض غروع القبائل «العربية» المقيمة -حسب الاحتال في وسط البلاد التونسية اخالیة ء مالتيی 
ظهرت أسياؤها للمرة الأولى » وهي قبائل أولاد مسكين وأولاد یعقوب وفرع الشنائفة من قبيلة 
أولاد مهلهل وأولاد سلطان وأولاد عون . وقد واجه عثان ذلك سے زم » ولم تمض 
سوى مّة قليلة على رجوعه من حملته الأول ضة تلمسان التي سنتحڈث عنہا فيمًا بعد ۔ 


40) أنظر حول هذا الرباء : برتشفيك › ءمیصرہ عك مامغال اس 200 . 
41) أ القبض على أبناء هذا التمرّد واعتقلوڈ بعونس صنة 859ھ / 1455ع, 
42) برنشفيك ء ابن الشحاع ٠‏ س 29 . 

43) لم تذكر نلصاحر تلك اثقيلة بل أشارت إلى شیخھا المدعوّ العرني.. 
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فحشد عددًا کبیا من انود ثم غادر تونس وزحف في ا مین على الدمرّٗدین الذين استولى 
علیہم الخوف فتقهقروا بدون قتال إلى أن وصلوا إلى اللحريد حیث اضطروا في آخخر الأمر إلى 
او . فعزل السلطان الشيوخ المتمرّدين وعوضهم يعض أفراد عاثلاتہم(۶. واحتجز 

بناء المُّيّينَ الخدد كرهائن ٠‏ ثم اتخذ قرارًا حازمًا بحجّر على القبائل > اعانا من ذلك 
اا مي ونيا ل حر انيري ليم ای . أضف إلى ذلك أنه بيغا 
كان في طريق العودة إلى الحاضرة في آخر الصائفة » إذ أمر يإلقاء القیض على عد کبیر من 
الشيرخ الحدد بالقرب من ونس وتكيلهم ؛ حيث اكنشف لا عالة أنهم كأسلائهم غير 
موٹوق فييم . . م أدعلهم بمرورين إلى العاصمة > مٹیرین سعخرية يه أهالي المديئة الذين كانوا 
سعداء ا لق أولئك الأعراب من إهاتة. وقد آر ني نفوس الناس ء مثل ذلك العقاب 
الذي لا يمكن أن ياتجئ إليه إلا ملك" قوي التفوذ ء ولكنّه لا يكل الل الأنسب ۔ وبناء على 
ذلك فقد عمد عمان لال السنة اغوالیھ » مقابل عهود ولاء لم یم الإيقاء بها ٭ إلى إطلاق 
سراح أبرز أسير من أولتك الأسرى » وعو محمد بن سعيد السکینی » وكذلك أحد شيوخ 
الذواودة الذي كان قد تاله نفس العقاب » وهو نصر بن صولة . ولكن هذا الأخير لم يتأخر 
عن الاتتقام » إذ هجم من ري سنة 869ه / 1465م على فصيلة من المنود الحفصيين في 
منطقة قستطيئة . وما لبث أن تغلب عليه المسعود ابن السلطان ۶“ . واضطرٌ الأعراب الذين 
هروا إلى حين » إلى التخلي عن العصيان . ولكنهم کانوا في معظمهم پکتون قدا دفینًا ضد 
السلطان الدي لم ینمگن من وضع حد لجميع أعماهم التخرييية ولا متعهم من جعل 
الطرقات الداخلية من جديد غير أمنة » كما لاحظ ذلك أحد المسافرين النصارى سنة 
وج گا 


کبار رجال الدوثة (1470-1453) : 


خلال الستوات السیع عشرة الفاصلة بين 1453 و1470 لم یدخل عثان أي تغيير على 
رأس أجهزة الدولة » ما عدا التغييرات التي فرضتها الوقاة. إذ إثر وفاة مزوارہ سعيد الزريزر 


44) مهناك تأكيد للك الوقائع في «مناقب سيدي أبن عروسء ء س 511۔ 
45( بعد ذلك بقليل فر محمد بن سعید المسكيي الذي كان بق إلى جائب عثان ٠‏ واا لدی أحد شیوخ الذواودة. 
48 أنظر: برنشفيك + موصومد مك 8415 ص 219. 
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في شعيان 859ه / أوت 1455م ء عوّضه باي علي منصور الذي يال بوصفه قائد قستطينة 
ويجاية . وی شوال 864ه / جويلية 1460م عوؤض أبو إسحاق بن أحمد الفتوحي المزوار 
عنصور. وفي ذي الحجة 866ه / سبتمبر 1462م توي شيخ الموحدين محمد بن أي اد 3 
بعد حياة إدارية طويلة 47) . ولم تذكر لنا الصادر اسم خليفته » وك ما تعلم ان القائد 
ظافر ء ابن القائد جاء الخير المشار إليه أعلاء قد سمي حوالي متتصف سنة 868ه / مارس 
1464م > قاد للعاصمةء ونائيًا للسلطان » عند غياب هذا الأخير» وهو النصب اللي 
كان يشغله في السابق ابن أبي هلال ۔ عله م يعد هناك شيخ المويخدين ببذا العنوان ورتا 
وزع عثان صلاحيات تلك الخطة الشبيية بخطة وزير أكبره بین أتباعه المخلصين له كل 
الإخلاص . 

وعلى رأس الأقاليم » کان يوجد في آول الأمر قواد » كما كان الشأن من قبل » وف 
العاصمة نفسها كان یشرف على القصبة قژاد أيضًا ء مثل القائد ظافر الذي توي سنة 
5ه / 61ء » فخلفه القائد رضوان الذي عرض بعد ذلك بضعة ببضعة أشهر بالقائد 
عبد الرحمان الفتوحي » أحد أقارب المزوارء بدون شلكة8*). ولکن 7 قسنطينة ويجاية > 
عدل عثان عن نظام القؤاد ء لفائدة بعض الأمراء التابعين لأسرته ۽ في يحاية ء كان الأهالي 
ا معارضون لتونس معارضة شديدة » يفضّلون أن يكون على رأسهم أمير من الأسرة الملكية » 
یستطیع أن يفرض نفوذه واستقلاليته يسهولة . ولتحاشي ترشح أحد أيناء عمومته الدعوٌ ابو 
بكر بن عبد الؤمن » الذي سبق أن تقلّد عدد كبر من أجداده ولاية بای ؛ لم یکتغو عثان 
بإلقاء القبض على ذلك الأمیرء بل سلب ولاية تلك الدينة من القائد أي علي متصور في 
جمادى الثائیة 859ه / ماي 1455م وأستدها إلى ابنه الثاني الأمير أجي فارس عبد العزيز الذي 
سيحتفظ يبا مدّة طويلة. وقي قستطيتة قام السلطان بتفس الشيء ٠‏ ولكن في فترة 
متأخرة » حيث أقال القائد ظافر في صفر 867ه / نوفبر 1462م وعيّن مكائه حفيده ذاته » 


7 وقبل ذلك بثلات ستين توفي أتعوه أبوالفضل ء أسد كبار رجال البلاط ر 

48( وفی قفصة » ين القائد أبر علي منصور ماليا عفى المدينة في ومضان 854 ه // جويلية 1460م . وأقيل قائد طرابلس ظافر 
این جام الخیر في أوائل 861ھ | 5ءء إثر المؤاميات والدسائس التي حاكها أحيره أب التصر ء غموّضه القائد رضوان 
قیل أن تققد ذلك تلنصب اُبوالتعر فِ ریم الثاني 803ھ / نبقري 1459م . أنظرے بالإإضافة إلى تاریخ الدولینیء 
برنشقيك ۽ عیصرمد دہ 027 ص 80ء عدد 2 و97 عدد 1. فھل هو نفس الشخص المدعر أبو التصر ٭صاحب 
طرابٹس الغربء الذي أشير إل وقاته سة 1468/872 في أبن إياس ۲ 5997/2 

9) على الکن إلى حدود سنة 1478ء برتشفيك » المرجع السابق ؛ می 208 علد 1. 


ب التاريخ التيامي 


وهو الأمير أبو عبد الله المتتصر ابن ولي العهد المسعود. إلا أنه أبقى ء واخق يقال » ذلك 
الأمير لصي مدة ثلاث سنين تحت وصاية قائدين 59ا 


حملات عثان في الحجنوب وضل اسان (1458- 1466) : 


إن عثان الذي أصبح يحظى بمساعدة المسعود في كثير من أنشطته ء قد كان لا يبالي 
بالتعب ء بالرغم من المرض الذي هدد حياته من عرّم إلى جمادى الثانية 868ھ / سبتمير 
35م إلى فيقري 1464 . فكان يتردّد دائمًا من مكان إلى مكان معرّضًا حياته للخطر في 
أية بقعة تندلع فييا الاضطرابات أو تنذر بالاندلاع. وهكذا فقد طاف عدة مرات في جميع 
أرجاء بلاده إلى أن وصل على رأس جیشہ إلى الدخوم امنوبية الشرقية بتاورغة في البلاد 
الطرايلسية وتوشّل مرّة أخرى في الصحراء الواقعة جنوب منطقة قستطينة إلى أن وصل إلى 
تقرت التي عاقيا على عصيانها وورقلة » حيث ترك بها مثلاً لسلطته (أوائل 870ھ / خريف 
65م ). ولكنّ أهمّ حملاته قد تُقلت في الحملات العسكرية التي قام بها حارج 
حدود إفريقية » اقتداء يجدّه ألي فارس وبالسلطان أي زكرياء الأول ء قبل ذلك بقرئين . 
والخدير بالملاحظة في هذا الصدد أنه لم يستطم القيام بأيّ دور في شؤون ساٹ ؛ قبل 
القضاء على المُطالب بالعرش » أبي الحسن »> فقد اضعلرٌ إلى ترله الأمير ابن عيد الوادي أي 
العبّاس بن أي حمُو الذي كان تحت حماية ا حفصيّين » يتخبّط عفرده ضد خصومه 3 . 
ويعدما تخلّص من خطر أي الحسن ء ربط من جديد علاقات ودّية مع صاحب تلمسان 
التابع له وكذلك مع عبد احق سلطان فاس ء وقد أشارت فلصادر إلى تبادل السقراء والغدايا 
بينم حوالي 862-860ه / 1456 - 58م . ولكن تغيّر الوضع فجأة عندما قام الأمیر 
المتمرد أبن عبد الوادي أبو عبد الله بن ابي زيان بہجوم سريع على تلمسان » فاستول علييا 
وأطرد أبا العيّاس خلال الأشهر الأولى من سنة 866ه / أوائل سنة 1462م وعندثلر ندخّل 
عټان ء حیث غادر عاصمته في شوال / جويلية على رأس عدد كبير من الود » وبعدما 


50) وها اليشير وأبوعلي منصور السبّان, 

51) برنشغيك + اارجم السابن » ص 96 عدد 5. 

52) وقرض ضرية على أعالی بي مزاب حسب تاریخ الڈولتین. 

53) التي ء مص 132-1298 

54) أنظر بالخصوص : عصهع6ت» الفرنصر وعيان » سنة 1913ء سی 39. 
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عاقب أثتاء الطريق بعض التمرّدین في منطقة الأوراس » وصل إلى تلمسات التي رفض 
صاحیا الاعتراف بتبعيّته له . قاستولى الخوف على أبي عبد الله الذي وجه إلى السلطان بض 
رجاف الدین لللاطفته واعترف صرلحة بتيعيته له , فابتيج عثان يعدم اضطرارہ إلى القعال 
- إذ أن جنودہ کانوا یقتقرون إلى الؤونة -- وقفل راجمًا ای تونس 59 . ولكن أبا عبد الله لم 
يكن صادقًا ء إذ حاول طوال أريع سنوات ا'ظٌص من وعوده وإظهار استقلالینه إلى أبعد 
حد ممکن ء إل أن فرائصه كانت ترتعد ع كلما يلغه نبأ قيام عثان جملة ثاقية » سب 
الشهادة النزيبة وإسليّة©5» التي أذَّاها أحد الرخالين المصريّين. وبالقعل فإن عثان لم ترضه 

البعثات الدييلوماسية المتبادلة ہین الحاتبين77؟؟ , أف إلى ذلك أنه ع بامماعي التي ان 
يقوم بها ابن عبد الواديی للتفاهم مع زعماء الأعراب اانمرّدین بإفر بقية ء فائجه مر 2 
صوب تلمسات. وإثر بعض العارك القصيرة الأمد تحت أسوار المدينة قبل استسلام آي 
عبد الله » ضمن وثيقة كتابية بتاريخ 14 ربيع الثاني 871ھ / 23 نوقير 1466 م . وزوج 
الأمير أبو عبد الله بنفسه ابتته للأمير ألي زكرياء بجیی بن المسعود ء حفيد السلطان599) 


العلاقات الوذية مع كل من غرناطة ومصر وترکیا (1434- 1468) : 


رغم استتتاف هذا التوتم الحفصي نحو الغرب ٠‏ يبدو أن عثان لم يحل في شزو 
الأندلس » بقدر ما تدحل جدّه أبو فارس » ولكنه ريّمًا ا 
الإعانات المالية إلى ملوك غرتاطة ء في سیل «الجهادع90) ء لاسيّمًا الإعانة التي وجّهها سنة 
8 ه/ 64-1463 م إلى أي المسن علي بن سعد الذي ارتقى من مدّة قصيرة إلى عرش 
غرناطة وأضاع مند حين جبل طارق 60 , 


55 رحلة عبد الباسط ء تحقیق برنشفيك » ص 70-869 و89. 

6ئ تفس تارج ص 097 108- ال 4-122 127 

57( لقد حمل قاصی ابفساعة بطسان عمد العقباني مركي متاليتين هدايا من فل سيّده إلى عئان. . وأوفد هقا الأخير من 
جائبه عة بعثات إلى تلان : إما للاحتجاج على مواقف آي عبد الله أو لإبلاضه عض المدايا. 

58) أنظر بالإضاقة إلى تاریخ الدوثتين » للزركتي > > بلغ الأمايي + ص 108 ورحلة عبد الباسط ع س ۲36 . 

59 لديا بمشى التقود مضروية «بأمر» من عثاد في ساف وتس . أتظر : #ملاهل» عدد 972 و عطاق عند 
1 

Le Livre de la دسمامنعصعف‎ «+ Gilles عا‎ Bourvier و‎ Augsbourg « Historische Beschreibung مومنلل‎ (60 
.130 - 129 پاریس 1908 › سی‎ » de عتروم‎ 

6) رحلة عد الاسط ؛ من 124. 
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وقي الطرف الآخر من البحر الأبيض التوسط ء “كانت مصر كمتبر عادة من البلدان 
الصديقة » وقد كان سلاطين بني حفص يتبادلون التهاني والهدايا مع المماليك عناسية ارتقائهم 
إلى العرش أثناء مواسم الج . من ذلك أن السلطان برسباي ء يبنا كان يستقبل سفارة موقدة 
من قبل أبي فارس ء إذ بلغه نعي هذا الأحير » فأسرع إلى توجيه رسالة تعزية وتهاني إلى 
التصر في 11 ربیع الأول 838ه / 15 أكتوير 1434م“ . وني عهد عيان لوحظ إرسال 
بعض المدايا من ميل السلطان الحفصي إلى سلطان القاهرة > بمناسبة مرور ركب الحجيج » 
لاسما خلال السنوات 9 و859 و872ه/ 1446 و1454 a1468,‏ , 

وأخيًا نلاحظ بكل اهام أ عژان قد ربط علاقات رسميّة » ولو بصورة عَرَضيّة > 
مع دولة إسلامية أخرى. فقي خلال شهر أوت 1454ء نجد في مدينة نابوئي شخصین من 
البلاط الخفصي ؛ قد أطلق سراحهما متذ مدّة قصيرة بأمر من املك ألفونصو ء وكان قد ني 
عليما القبض على مان سفيتتيهما في ميناء سرقوسة » يا كاتا متوجهين للقيام بمهمّة لدى 
سلطان الترله!264. والغائب على الظن” أن سلطان إفريقية كان يود أن يوجّه بواسطتهما تمانيه 
إلى اللطات المثاتي عمد الثاني » جناسية استيلائه على القسطنطينية خلال السنة السالفة 
وإحاقها بالعالم الاإسلامي ‏ 


العلاقات النشيطة مع إيطائيا : 


1) أمراء إيطاليا الشيالية (1466-1452) وحيوانات البلاد المغربية : 
وني تلك الدة بالذات تواصلات العلاقات الدییلوماسیة والتجارية بين إفريقية والدول 
النصرائیة بإبطالیا » بدون أي تغبیر يستحق" الذکر. ولعلٌ ما ينبغي الإشارة إليه أن ما شهده 
القرن الخامس عشر من نبضة فاخرۃ قي إيطائيا قد ساعد على توئيق تلك العلاقات أو إقامة 
علاقات جديدة > الأمر الذي حت أكثر من أمير من الأمراء الإيطاليّين » مثل الفونصو 
الشهم ؛ على جلب بعض الحيوائات الثينة من بلاد المثوب » كالخيول والنعامات والأسود > 
Contribution «Colin (62‏ ص 9-198 
63) وتتمتّل تلك اطدايا في مض الخیول الأسيلة أو الأفشة الرفيعة . وكان السلطات اكملوكي بوجّه بدورہ بعض اھدایا۔ 
وقد فم زكب اجيج في سنة 49 بمضص الشخصيات المرموقة من بينبا أرملة السلطان أي فاوس . أنظر: 
الشخاوي + الثبر المبويك ع ص 123. وحول رکب عنة 1454/858. أنظر ابل إیاس ٠‏ 47/2 وحول رکب سنة 
2 أنظر حقامت: ائرجم الذکورء ص 205 -5. 
‘Miniert-Riccio (64‏ امور Alem‏ 430-429 ر Jorga‏ دازھووک et‏ ودادال 49/2- 50 
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للفاخر بيهم ۔ فی سنة 1452 تللّى دوق میلانو فرانسو سفورزا أسدًا من عئان ٩37‏ . وني 
سنة 1460 أرسل أمير ريني سیجموند مالائیستا إلى تونس » تحت حماية جنوة ء بعض 
الأعوان لشراء خيول للسباق. ومن سنة 1463 إلى سنة 1466 حملت عدة بعثات متابعة 
بحض الخیول الرائعة والخيوانات الغرییة من تونس إلى دوق مودين وا رکیز فراري يورصو 
ديست » وبتلك الناسبة تم تبادل اھدایا بين ذلك الأمير والسلطان الذي أوفد في أائل ستة 
5 سفينا إلى بلاط فزاري ؛ وهو الدع بيرين برپیدو؟گ“ . وقبل ذلك بسنتین استغل 
مرکیز مانتو: لويس دي غوتزاغ » تلك العلاقات الطيّبة اثقائمة بين السلطان اللفضي والأمير 
بی » ليطلب إلى هذا الأخير التوسط لفائدة المبعوث الذي أوفده إلى تونس لالقاس إطلاق 
سراح آحد الأسرى ۹7 


2) البندقية ومعاعدة 1456 : 

مما لا شلك فيه أن سفن اليندقية كانت تتردّد على الواتئ الحفصیة للربط يبنا وبين 
مصر وجزر الحوض الشرقي من البحر الأبيض التوسط من جهة ء وبين إيطاليا » من جهة 
أحرى*؟ . وفي أكتوير 1456 تحصّل الدوج فرانسوا فيسكاري على تجديد معاهدة الصلح 
المبرمة بين البندقية وافريقية » وذلك لمدة ثلاثين سنة قریة, وقد أشرف على المفاوضات في 
تونس بدون صعوية ء حسما يبدوء مايفو داييزارو من جانب النصاری ء وأبو الفضل شقيق 
رئيس الدولة ألي عبد الله بن ألي هلال ء من اهانب الآر !69 


3) جنوة (1456--69) ومعاهدة 1465 : 
لقد تمر الوضع بالنسیة إلى جنوة -- كما كان الشأن من قيل - بجا يلي : علاقات رسمية 
متواصلة وموقف متسامح بل عترم ء من قبل الجمهورية ۽ مع تشوب بعض الوادث سبب 


65( مضومعذدہ/ محضواد «Archivo‏ سنة 1900 اس 199 

66( لحعوہت نمونعواعال ص 4-3 وه- و۔ 

Marengo (67‏ جوة وتونس ١‏ صل 264 و ااصحصف ‏ قہصرراب ص 36 . 

68{ ےڑوک «Documents inêdits‏ ص 57 494 -- 498 (السترات 1458 -- 1465 و 1456) «Malipicro‏ 
n ene‏ س 618 (سة 1464) وبرتشقيك عوسومد Rs de‏ عن 8 + 35 › 95 اسنة 1462 
و 1463) . «Fredelii‏ ووکمسسمی 112/5 

ıPredellls 6 - 255 معامدات ع ص‎ Mine-Latrie و‎ 1162 deyn «Fite de بالعيك‎ (Marin Sanudo (69 
,128/5 » المرجع الللكوو‎ 
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القيام بأعمال قرصنة من اللحائبين ء وودود فعل قاسية من الحائب الإسلامي وقیام اهانب 
التصراني جساع متكرّرة لدى السلطان. ومن سنة 1456 إلى سنة 1458 كات الأمر بتع على 
وجه الخصوص بإطلاق سراح الأسرى الذین تطالب جنوۃ بتخلي 
انتہی ہا الأمر إلى توجيه سفیر إلى تونس وھو الستی باولى أمبريالي799). ولا شلك أن 
جمهورية جتوة قد أصدرت قرشًا عموييًا ثانا في أوائل سنة 1460 لتنطية النفقاث المترتبة 
على تلك المفاوضات 2717 . وني يوم 8 جوان من السنة الموالية وجهت حكومة جنوة رسالة إلى 
السلطات المطالیة بإطلاق سراح قنصلها جان باتیست غر يعالدي الذي اعتقق » انتقامًا من 
قيام أحد القراصنة ء وقد کات من المظنون أنه من الرعايا الحنويين ء باحتجاز انين مسلما . 
ولا شل أن السلطان قد لبّى ذلك الطلب . وبعد ذلك بستتين ؛ لفت القنصل ال لحديد فیلیبو 
دي نيغرو انبتاه حكومته إلى ضرورة تجديد المعاهدة التي أوشكت مذتبا أن تبي . فأوفدت 
جنوة خلال شهر جوان 1464 السفیر انطونیو دي غريما الذي أمفى يوم 15 مارس 1465 
تمديد المعاهدة السالفة اة ثلاثين سنة قريّة ع وذلك پاسم بلديّة جنوة وباسم دوق میلانو 
فرانسوا سفورزا الذي بسط علا نفوذه من جدید ر منذ مدّة قليلة . وقد أضيفت إلى المعاهدة 
ثلاثة فصول » توفّر للجنويّين ضمانات جديدة بالتسبة إلى آمن أشخاصهم ونجارتهم 992 , 
ولكن لم نمض أكثر من سنة حتی تلقّت + جنوة شکری من زھاباھا ساط ان في 
القالة » حيث لم تتردّد السلطة ألحلية عن رہم بالسوط » إثر محاكمة مدنية بسيطة ف 
الین أوقدت جنوة إلى عیان ایر يونا دا ليفانتو صحبة كاتب وثلاثة خدمة » وقد سدّد 
نفقات تلك البعثة البالغة 1500 ريالاً » المسمّى كريستوف شیو اللي قبض ذلك البلغ فيمًا 
بعد بواسعلة اقتطاع أداء قدرہ 8/ من الأداءات الموظفة على البضائع القدعة من طرف 
مواطنيه إلى ابلدمارك التونسية مدة 11 سنة و8 أشهر ویومین ء ابتداع من 28 جويلية 1466 
فهل أن السغير ليفائتو الذي تلقّى تعليماته في 25 جوا وبتي في تونس يصفة قنصل مدة 
ستتين » قد تلقّى تطمينات وضمانات بالنسبة إلى المسطبل من قبل السلطان المقسي؟ آله لا 
بمكثنا تأكيد ذلك . وخلال ربيع سنة 1469ء بيغا كان الوباء يعيث فسادًا في البلاد 
المغربية » حجرت جنوة على سفنها الإرساء في موانئ تلك البلاد. ولكن ذلك الإجراء قد 


من الأسر ع وقد 


0 اھ 3888ء مساحدات > س 147 - 150 و ات۳٣1۵ء‏ جئوڈ وتونس > ص 75 . 
71) لقند تم تجديد ذلك القرض في سئة 1466 
(Mas-lLatrie (72‏ سعاهنات ¢ ص 151 ıMarENgOs‏ ارج السابق ۾ ص 166 - 176, 
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اكتسى صبغة وقتيّة ول يؤثّر مدّة طويلة في التجارة النويّة بإفريقيّة » كما كان الشأن بالنسبة 
إلى حادث القالة!272, 


4 فلورانس : الخط البحري التوسكاني بيلاد 
المغرب ( 1458) واتفاقیة 1460 : 
لقد رأبنا الأزق الذي آنت إليه في سنة 1449 العلاقات الدیلوماسیة مع فلورانس في 
عهد كوم دي ميديسيس . ومهما كان الل الذي تم التوضل إليه لتذليل تلك الصعوبات > 
فن الؤكد » لأسباب أعرى ء أن العلاقات التجارية بين فلووانس وافریقیا الثمالیة قد 
بات مرو را موہ ا ا و 
المهدّدة برا وجرا من طرف مملكة نابولي في عهد ملكها ألفونصو الخامس » والتورطة من 
ناحیة أخرى في عدة نزاعات مؤدية پل الإفلاس ء لم تكن لدیبا لا الإمكانات الالية ولا 
المسكرية لفات إرساء سفت سئويًا في الموائوع المغربية ‏ 
ولكن إثر وفاة المللك ألفونصو في 7 جوان 1458ء تغیّر الوضع » ومنذ شهر نوقير 
أمكن للمجلس الأعلى لبلدیة فلورانس أن يقرّر استعناف الملاحة الرسمية في الواتی المغربية 
حسب الشروط التالية : في كل سنة ء حسب نظام مقتبس من البندقية » تتطلق من ميناء 
بيزائو سفینتان مو جرتان باراد العلني ء فتمران من میناء جنوة مم تتوجتهان إلى اوائ الخفصية 
الآنية : تونس (حيث ترسي مدة اٹني عشر يومًا على أقصى تقدير) وعتابة ولل ويحاية 
(حيث ترسي في کل ميتاء ثلاثة ثة أيّام على أقصى تقدير) » وبعد ذلك تواصل السقیتتان 
سیوا فی اتجاه الغرب إلى أن تصلا إلى المغرب الأقصى وجنوب إسبانيا. ثم تتبعان نقس 
الطريق في الاتجاه المعاكس عند العودة . وبالإضافة إلى تلك الرحلة > فقد تقوّر تنظيم رحلة 
ثانية في اتجاہ قيرص والاسكندرية مع التوقف من جديد بتونس في الذهاب والایاب . وي 
نفس الوقت استأئفت حکومة سا علاقاتها مع عثان . فالقست منه > أُوَلاً بواسطة دي 
نفيغليازي ثم بواسطة رولان ابن جاك بوني + في الس المالية إطلاق سراح يعض 
5 من بين رعاياها بدون مقابل ء وتمكين تجارها من تسلّم کامل الفندق الذي كان أي 
السباق تحت تصرف رعايا بيزة بتونس . 
ولم يلب التلطان تلك الطالب + كما لم يتم تجديد الصلح بصفة رسمية إلا في سنة 


Marengo )73‏ نفس المرجم » ص 180-177 3-260 
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1460 < إثر الستمارة التي تام بها أننج أبن غيلمان ديغلي سبيني ء وقد تلقّى تعليمائه في 22 
أفريل من تلك السنة . وفي يوم 27 توقير » شكرت بلدية فلورانس السلطان على ما أبداء 
وها من عطقف إلا 1 رفص إطلاق سراح أحد الأمری التابع لفولتيرا » بدعوى باطلة 
مفادها أن تلك البلدة غير تابعة لفلورانس © . وقي السنوات الموالية کزرت الجمهورية 
مساعيها المكتسية دائما صبغة ودّية » لفائدة ذلك ار التعيس الحظ" وعدد کبیر آخر من 
مواطنی أو رعايا فلورانس الذين وقعوا في الأسر منذ عهد قريب . ويبدو أن حركة السفن 
التوسكاتية قد سارت وقتلر سيا طببعيًا » بالرغم من بعص العقبات الطاوئة 279 . 


5) بيونبيتو والقطيعة الخحاصلة من سنة 1454 إلى سنة 1467 : 

إلى جانب البندقية وجنوة وفلورائس ء استمرّت حولة ييونبينو الصخيرة التابعة لآل 
آبياني » في اعثاد قنصل ها بتونس . إلا أن أزمة على غاية من الخطورة قد جدّت في سنة 
54. إذ يبدو أن بعض التجار الابطاليين الحسودين قد أثاروا غضب عثان ضدٗ منافسہم 
القادمين من جزيرة آلب أو من بيوتبيئو. فاحتجز السلطات السفن التابعة لرعايا الأمير إيماتويل 
دي آبياني وأمر بإلقاء القبض على أصحاب تلك السغن ونوتيتها. ولم يستطع القنصل يارتلمي 
بلدي:ء بالرغم مما بذله من جهرد » إقناع السفطات بالتراجع عن قراره القاسی۔ ونم بعد 
السام إلى نصابہ بين الدولتين إلا بعد ذلك بخمس عشرة سنة ء في عهد جالك دي آبیانی » 
بفضل ما أبداه ذلك الأمير من براعة فائقة » حیث تم إطلاق سراح المسجونين . 


اولي وارجونة : 


يبدو أن السنوات الأخيرة من حياة وعهد املك ألقونصو الخامس المستقرٌ دائمًا في 
نايولي ے لم تدتعل أي تغيير حسوس على علاقاته مع عثان » إذ ترت تلك العلاقات بمجاملة 
فائقة من الانبین وتبادل السفراء وا مدایا ومفاوضات لا نباية لها » للتوصّل بدون جدوى إلى 
إبرام معاهدة صلح وم . فني شهر مارس 1456 نجد في تابولي سفوا سفيًا حقصيًا يدعى بلاز 
شيبو» وقد حظي بعاملة لاثقة في بلاط ألفونصو الذي كان يطالب بإطلاق سراح رعاياه 


pence Amari 4‏ ص 33-24 ¢ 62-60 وعقکمامعاق الد ص 4-332 . 
5) ا نفس رج من 38-33 41 54-63 
Piombino (Cappelietti (16‏ لله مالک ص 98-97 104- 5. 
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امسجونين تي إفريقية 77) ٠‏ وإثر وفاة ألفونصو سنة 1458ء انقسمت مملكته الشاسعة إلى 
تسین ء فاتقلت نابولي إلى أيه غير الشرعي فرديتان الأوّل ٭ بيغا كانت أرجونة وصقلية 
من تصیب أبته بوتا الثاني . ولا ندري هل أقيمت في وقت مبگر علاقات بين قردیتان 
وعئات. أما بائنسبة إلى الكلك بوحتًا ء فإن شؤون شبه ا حزیرۃ الایبیریة المعقّدة قد شغلت 
كامل وقته مدّة طويلة عن الزمن . كما أن برشلونة القي ثارت ضدّہ وأنبكت قواها الحرب 
الأهليّة » قد شهدت تدهور تجارتها البحرية » تدهورًا لا رجسة في , 


#قسم النالث من مدّة ولاية عفان . الوضع الداعنی (1470- 1488) : 


عندما نصل في هذا العرقی لتاريخ الدولة الحفصيّة إلى سئة 1470م »> نجد أنفسنا أمام 
وثبفة ذات قيمة يتبعها نوع من «الفراغ + . . وهي کٹل في الرحلة اھ التي رواها الدعو 
أدورن أصيل مدینة بروج + وقد وصف لتا عيّان وهو في الخمسين عن عمره » طويل 
القامة ةفيل الكلام :+ معدل > على غاية من الورع ء عادل ء يعطف على ابع ويحتلى 
بمحبة شعبه » فهو » كما يقول «أعظم وأقدر وأثرى ملك مر اللوك المغاربة». وإن 
الاستعراض العسکري الذي شاهده رحّالتنا في تونس وقدم إلينا وصفًا له » يوید شعور المقوة 
والمناعة الذي کان يجس به رجالِ النصف الثاني من القرن الخامس عشرء جاه الصرح 
سس ومن سوه الف فان المعلومات التي لدينا حول سياسة عثان الغربية خلال 
الثاني عشرة سنة ااتبقّیة من عهده » تقنصر على بعض المعطيات الزهيدة . 

قفيما يتعلق بالقبائل + ٭ كل ما نعل أن السلطان قد استقیل في عاصمته خلال الشهر 
الأخير من سنة 881ھ / 1477م عددًا من كبار المشائخ الذين تاموا إليه شواهد الطاعة » 
ومن ييلهم نصر بن صولة زعم فرع كيير من قروع الدواودة* . وبالنسية إلى المقلدين لأعلى 
المناصب الدولية نستطيع أن نذكر الوقائع التالیڈ ؛ لقد عوّض الزوار إبراهيم الفتوحیي الله 
عبد العزيزء ولا ندري متى م ذلك ٠‏ ي حين أضفت للصادو على عبد الرحمان الشتوحی 


7 أنظر + «Miri‏ یوار معاف اس 442 445 ء 456 ر Cerone‏ الترنصو رعثآن > سنة 1913 ١‏ 
اس 5-73 

,334 سعاهدات › ص‎ Ma Latte )8 

Adore (9‏ میق برنشغيك › موسرمہ de‏ ماامغال مى 205 - 8 › 214 - کے 

0) الزركشي » بايغ الأماتي ء ص 107 ب. 
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الذي سبق أن وجدناه قائدً) على قصبة تونس ء صفة وشيخ الدولة!ڈاء أي ما يقابل 
«الوزير الأکبرٴ . أما ديوان الانشاء ققد شُہد به إلى بعض الفقهاء. وأما الطاعن في الس“ 
أحمد السليماني الذي أتبكته الستون » فقد ترك مكانه على راس إدارة ابلياية للمدعرٌ محمد 
الزواجي في جمادى الثانية سنة 887ھ / 1482م . 

وبالنسبة إلى ولاية الأقاليم ء فقد عاد عیان أكثر غا كار إلى تطبيق النظام العائلي المسمول 
به سابًا . إذ عيّن اثنين من أينائه الآتعرين واليين ؛ الأول على عتابة 3 وهو أبو سام إبراہم ¢ 
سو وم مر . ولكثنا لا نستطيع أن تبت هل أنه قد تمگن من 
اد بقاء تلمسان تحت سلطته وقد أصبح على رأسها أمير جديد* منقہ سنة 873ھ / 1469م۔ 
على أنه من الممكن أن نعتير ذلك من الأمور اختملة ء لا سيّمًا إذا علمنا بالخصوص أن 
سلطان فاس الحديد محمد الشیخ مؤسّس دولة بني وطّاس قد اعترف هو أيضا بتبعيّته للدولة 
الحفصيّة بمنتضى وثيقة رسمية مؤرّحة في 12 ریمع الأول 877ه/ 16 سیعمبر 1472م(84, 


تقلبات العلاقات مع إيطاليا (1470--1488) : 


ومن حسن حظنا » فإنه لدينا معلومات أوفر بالنسبة إلى تلك الفترة » حول العلاقات 
القائمة بین إفريقية وبعض الدول المسيحية. ولا يتعلّق الأمر -- والحق” يقال - باليندقية » 
ولكن لدینا ما يغبت وجود قناصل من البندقية مارسوت مهاتوم يتوتس واستمرار الخط 
البحري في الاشتغال بصورة متنظمة5گا. ومن اختمل أن تكون الحركة التجارية الي تقوم 
بها المسهوريات الإيطالية البحرية قد تحوّلت ء بالنسبة إلى قسم كبير منہا » إلى افريقيا 


81) نفس المرجع > ص 104. 

2 هاتان التسميتان سابقتائ لسنة 1470ء لأت تمد في ذلك التاریخ قاد بعتابة (مودعتسالظء جنوة وتونس ١‏ ص 89) 
وآخر بطرابلس (8ہ ۸۵ء امرجم اسايق ؛ ص 214) , ولک أبا سام کان واا على عنابة في سنة 1473 يدون 
شك +Marengo)‏ امرجم الذکور ص 91). 

3 هو أبوعيد الله محمد الثابتي ابن أحد موالي عهان السابقين. 

4 الزركشي ء نطرجع السابق » مس ٤08‏ ب . لا اة أن عد الشيخ كان يرطب في إبثال تأثير صمه الشریف عمد 
ابن عمران الذي أطرده من فاس ؛ فالتا إل تونس. 

Malte (85‏ ماهدات ؛ اس 9-258 والقدعة ء ص 330 -1. أنظر أيضًا برنعفيك » المرجع السابق ء 
ص 230. 


حر عظماء سلاطين بني حفص وود 


الشمالية ء بعدما زحزحها التعَدّم التركي الباهر » عن عدّة مرا كز في الحوض الشرق عن البحر 
الأبيض المتوسط : وأصبح التتافس بین تلك ابحمهوريات شدیڈا . كما تفاقت التزعة 
الفرديّة لدى التجّار الذين أصبح بنازع بعضهم بعضا ء حتى التجار التابعین نفس الثولة . 

وظهرت الخلافات على وجه الخصوص بين الحتوّين التعاطین للتجارة في إفريقية 
وانعدم التضامن الضروري بیئہم » وكان قنصلهم عو تفسه یتغاقل في أغلب الأحيان ء من 
أجل مصلحته الشخصية ء عن الدفاع بتجاعة عن حقوق مواطنيه. وبالرغم من روح العدالة 
التي كان ينّسهم بها عثان » وقد اعترفت بذاك حكومة جنوة عن طيب. خاطر » فقد نتجت 
عن ذلك بعضى التجاوزات التي ذهب ضحیتہا بعض الحنوئين » نخص بالذكر مہم رجل 
الأعمال جورج جرجير ستيلا الذي نجده مسڈرًا في طرابلس سنة 1459 ومشتريًا ثلصوف 
والكتان في قسنطينة قبل سنة 1470 ومتحصّلاً على ازمة صيد ال في نوبية (سيدي داود) 
بالوطن القبلي » سنة 80-1478 . وأحيانًا ء بمبادرة من بعض كبار الموظفين المسلمين > 
تم عرقلة الحا كم القنصلية ؛ ويلقى القبض على بعض التجار النصارى بمقتضى ميد[ المسؤولية 
اللجماعية ء ويطالب التجار بدفع أداءات جمركية بسب أعلى من النسب المتصوص عليها في 
الماعدات السارية القعول . فني سنة 1483 سجن والی عنّابة الأمير أبو سالم يعض الحتوئين 
المتحصّلين على ازمة الجمارك » يدعوى أنهم مدينون له بمبلغ ثلاثة آلاف ديلون. وعلى وجه 
العموم ء فإن تسدید ديون كبار رجال البلاط بل حتى الخزينة ء يثم بصعوبة . وتضاف إلى 
هذا الوصف القاتم في الظاهرء مساوئ أعمال القرصنة البحرية » التي ليس لها من عفر 
سوى أنها نشم كرد فعل على أعمال مماثلة قد قام بجا بعض الأدويئّين. على أن مدينة جنوة 
الكبيرة » الخاضعة لدوق ميلانو غالياس ماري سفورزة حتى وفاته في سنة 1476ء ثم 
التحصّلة على حریّتہا بعد ذلك بستتين ء لم تقطع علاقتها مع الدولة الخفصيّة » ولو في أشد 
الحالات حرجًا. بل كانت تکتنی كل مرة بتعزيز مطالها الکتابیة بإرسال سفير. فقد قام 
السفير يوتوا دي فياسكي بعدّة مهمّات من سنة 1474 إلى سنة 28771480. وقام سغیر آخر 
هة مائثلة في ماي 1486 وهو المسمّى جان باتیست لوملَينو الذي خُوِلّت نققاته على كاهل 
التجارة اخنوبة بإفربقية 80*). وفي ماي 1488 قام السفير فرانسوا بانيغارولا هة أخرى ثم بني 


MarR )86‏ جنوة وتوت ع من 1-260 + 272-262 › 278 : 1-286 
7) لا يمكن أن تکون نفس أكهمة الوحيدة كما ظن ذلك موستموالة. 
8) في شكل أداء قدوہ 1/4 موظف مذة 26 سنة بتونس عل بعض الواردات والصادرات. 
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قنصلاً بتونس عوضًا عن لومآينو!89. ومهما كانت تتائج تلك الساعي ء فقد كانت جنوة 
حريصة دومًا وأبدًا على جاملة عاهل بلاتر تستطيع أن تستورد منها القسح *) وتعتبر بمارسة 
التجارة فيا في آخر الأمر مربحة للغاية ء بالرغم من الكثير من المخاطر. 
وفي سنة 1472 تأترت دولة ييونبيتو الصغيرة باختطاف عدد كبير من رعاياها من طرف 
بعض القراصنة الأفارقة الذين حوّلوهم إلى وقیق » كما تأثرت بإقالة قنصلها يتونس الذي لا 
أ ا بقوّة لدى السلطات. فأوفد جاك دي ایانو الى عثان سفيًا تمن من 
الحصول على إطلاق سراح الأسرى وتجدید معاهدة الصلح . وبعد ذلك بخمس سنوات » 
شارت الصادر إلى وجود قنصل يونبينو بمناسبة انتباء مهمّته في العاصمة الخنصية0, 
أا فلورانس التي يشرف على حظوظها وران الشهم » فقد كان همّها توثيق العلاقات 
التجارية وإلودّبة مع إفريقية . والذليل على ذلك الرسالتان الوجهتان من طرف البلدية إلى 
السلطان في .2 2 وسبتمبر 1473ء وعلى وجه الخصوص الرسالة الثانية التي تعلن عن 
مهمّة المدعرٌ ستياتا باتيزي المكلف بالحصول على تأكيد وتدعم امتیازات رعايا فلورانس 
یا 0ت ولكن مناهضة ابولی قد وضعت حا لتلك العلاقات الطيّبة والمفيدة » كما 
كان الشأن قبل ذلك يعشرين سنة . وا متائف العلاقات إلا في ربيع سنة 8ء ولكنها 
كانت مصحویة بكثير من الاحتياطات ذات الصبغة العسكريّة ء من قبل السفن التابعة 
لغلورانس. وبعد ذلك بثلاث سیین أي في 2 وت 81ء سلّم لس الثاني أعضاء 
يفلورانس رسائل اعتّاد وتعليمات إلى الواطن يوحنًا ستروزي للقيام هة ديبلوماسية لدى 
عثان » تتمثّل في المطافبة بإطلاق سراح بعض المواطنين الأسرى وإيرام معاهدة صلح جديدة 
عل اا معاحدة 1445 . ولا ندري ما إذا كان مصير تلك المفاوضات التي تعتب رآخر ما 
لدينا من أثر للعلاقات بین جمهوريّة فلورانس وإفريقية في القرن الخامس عشر(949ا. 


Marengo (89‏ مرجع آلڈکوں من 89- 290 190-181. 

0 اش Reem alee rer tares‏ ارہ 23 › لزم الأول › ص 53. 

. 311 «Storia dt Piombino «(Cappelletti : liil «Baptiste deli Ania وهو لسك‎ 91 
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دی مفصف الخ ص 5-44 65 » 75 وه اع881 إلقدمة » می 336. 
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المفاوضات مع نابولي وأرجونة - صقلیة (1470- 79) 
المعاهدة الميرمة بين تونس ولابوئی سنة 1478: 

ُبرز الوثائق الموجودة لدينا ء ابتداء من ربيع سنة 1470ء التشاط المكدّف للعلاقات 
الديبلوماسية بين الدولة ا حفصية من جهة ملكتي نابولي وأرجونة -- صقلية من جهة آخری. 
فقد أخير ملك نابولي فرديتان الأول بصورة وڈیة ممثل عمّه ملك أرجونة يوحنا الثاني 
يصقلية ء تائب الملك لوب كسيميناس دورایا ء بالمفاوضات التي شرع في إجرائيا بتوقس 

بواسطة سقيره بیدرو أتطونيو دي فولینیو۔ ووافق نالب الملك يوم 10 ماي ؛ من حیث الميداً 3 

على الانضمام إلى المعاهدة المتوقع أن ييرمها فردینان مع السلطان الخفصي + بشرط أن تتضمن 
تلك الاتفاقية بعض البنود التي نتصٌ بالخصوص على غیان أمن الملاحة والتجارة من ابلانبين 
وإطلاق سراح الأسرى مقابل عشرین أو أربعين دبلون عن کل فرد حسب سنّه » وبدون 
مقابل بالنسبة للأسرى الذين هم في حوزة السلطان ذائه » وتعيين قناصل ٩9‏ معتمدین لدی 
عيان وتحديد مدّة السلم بثلاثين سنة. كما طالب نائب اللك بتحدید أجل قثرہ أربعة 
أشهر » اعتبرًا من تاریخ إبرام الاتفاقية المقيلة » تمكينه عند الاقتضاء من الانضيام نباي إلى 
المعاهدة وتصديق عاهله على , 

فهل أغضب هذا الحواب ا حازم والتسويني في آن واحد ء فردينان؟ أم ان تائب الملك 
دورايا كان حريصًا هو نفسه على التفاوض مباشرة مع تونس ء لصيانة هيبة العرش وهيبته هو 
ذاته؟ ومهما يكن من أمر فان المقاوضات التي سنتواصل مدة ثلاث ستوات بين الدولتين 
السيحيّتين وبين إفريقية » ستجري على حدة وبصورة مستقلة في غلب الأحيان بالسبة لكلتا 
سو المذكورتين 1977 » وستفضي إلى إبرام اتفاقيتين منفصلتين ؛ تفصل بينما يضعة أشهر. 

تشير المصادر إلى استقبال سفارتين افریقیتین في نابولي » الأول في جويلية 1470 وإلثانية من 
7 سبتمبر إلى 30 ديسمبر 1470ء وتحول بعثة نابوليتانية إلى تونس في افریل 1472ء عل 
رأسها ليون سيتكو. وح توصل سفیر حصي في جويلية - أوت 1473 ينابولي إلى إبرام 
کو يلون حلا من الملك فرمیٹان ولللك بوتا والیایا۔ 
Melete (96‏ ادات » ص 3-171 
7) ولكن في نوفير 1472 فگر مورايا في إمكاتية انضیام علك تابيثي فردینان إلى الاتفاقية المزمع إبرامها ہاسم أرجونة 

وصقلية »> ( ۵1۵ھ 1ج348 معاهنات + عن 175 قد اتکس الوضع حیطہ بالنسية سنة 1470. 

8) لقد أطلقت عليه نلصادر المسيحية اسم moron‏ مع سا ۔ 
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معاحدة صلح ل تبلغنا بنودها. ومن جاتب أرجونة وصقلية » نلاحظ أن دورایا قد أوفد 
إلى عثان منذ 16 جويلية 1470 بعثة متفصلة برئاسة أندري تافارو. وبعد ذلك بستین أي في 
توفير 1472 » سلّم إلى سفیرہ لدى السلطان رافائيق فيض" كمية من القمح وستين ألف 
دبلون لتعويضى نفقات سفرہ ومن الافتداء اختمل لخسیاتة اسیا . وفی 19 دیسمبر من السنة 
الموالية توصل في آخر الأمر إلى إبرام هدنة مدق سنتين ابتداء من أول جانني » باسم مليكه ؛ 
مع قائد تونس المبعويث من قبل عهان . كما أمر منظوريه في كل من صقلية ومالطة وغودش 
وقوصرة (بتتلاريا) » باحترام بنود تلك الاتفاقية بكل دقة. ويعد ذلك ببضعة أيام 
للحاكم جاك بونانو بالاضطلاع في صقلية مهام قنصل » صاب «ملك تونس ء7" . وهذا 
هو المثال الوحيد الذي نعرقه لوجود قنصل حفصي ٤‏ هو نفسه نصرائی ء في بلاد نصرانية . 

إلا أن هله الحدنة الوقتية ليست السلم . ولم يتسن” خلال السنوات الموالية إبرام معاهدة 
صلح رسمية ء اذ يبدو أن أصحاب صقلية وأرجونة لم يكوتوا برغیون فيا حقيقة . واكتفى 
الطرفان بتمديد الحدنة لمدة سنتین جديدتين ء وذلك على إثر السفارة التي قام يبا غليوم دي 
بیرالتا وغليوم بوجاد بتونس حوالي منتصف سنة 11475 , وفي شبه ا لزیرۃ الاسيرية لم يقم 
يوحن الثاني بأي عمل لتنشيط الحركة التجارية المتدهورة في برشلونة التي تمرّدت عليه 
طويلة 980" . ونا ارتقى إلى عرش قشتالة اين فردينات وزوجته إيزابيل » سنة 1473ء وكان 
فردیٹان قد تسلّم من قبل جزيرة صقلية ‏ تی أيضًا ني أوائل سنة 1479ء إرٹ أييه امحمكّل 
في مملكة أرجونة . وابتداء من ذلك التاریخ لم یم والملكات الكاثوليكيان» (فردينان وإیزابیل) 
بمصالح قطلونيا وصقلية وسخّرا جهردهما ء كلما استطاعا إلى ذلك سبيلٌ » للاستيلاء على 
غرناطة وإنحام الوحدة الإسبانية » التي ستسقید منها على وجه الخصوص قشتالة . وإلغالب على 
الظن أن مداولات مجلس الأعيان المؤرعة في 8 دیسمیر 1479 وامؤيّدة لإيرام معاهدة صلح 
رسعية مع الدولة اللفصية قد بن بقیت حبرا على ورق ؛ كما كان متوقمًا من خلال موقف ناتب 
ملك صقلية حول هذا لموضوع 3940 , 


وی Cede «Barone‏ ارہ 11 » می 229 + 236 › 238 + 243 › 390-389 ء 401 
Merete (00‏ للقدمة »> اس 319 وسناهدات ع ص 174. 

10) عع الاعتراف بمقه في تسین نواب كتاصل ناسو ساحدات ء اس 7-173 و2405 
Malate (02‏ شی للرجع » م 180-177. 

3 نفس للرجم » ص 335. 

4 نفس المرجع » ص 1-180. 
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وبالعكس من ذلك ء فخلال السنة السابقة أقرٌ ملك اولي فردينات الأول الصلح اليم 
بينه وبين عثان سنة 1473 ء يوضع اتمه على معاهدة حسب الأصول مؤرحة في 12 صقر 
3 ه / 15 ماي 1478م . وهذه الوثيقة التي أشرف على وضمها القائد فارح 000 والتی تبلغ 
مدة نفاذها ثلاثين سنة شمسية ء قد ضسمّنت لرعايا ملك نابولي في جميع الأمور نفس المحاملة 
الملائمة التي يتمتع بها رعایا جنوة والبتدقية . وبالإضافة إلى ذلك يستطيع فردينان أن بعيّن ء 
علاوة على قنصله بتونس > توّاب قناصل في مدن إفريقيّة الأسرى ٢85‏ 


العلاقات مع بروفانس في عهد الملك روفي 
والملك لويس الحادي عشر (1481-1470) 2 

إن بروقانس التي سبق أن لاحظنا نجّارها يترددون بانتظام على الموانئ المغربية خلال 
القرن الثالث عشرء قد ريطت من جديد علاقات تجاریة مع أفريقيا الشمالیة ء بإيعاز من 
الخانسين على عرشها . فقد كان املك روني دانجوء كونت دي بروفانس » المولع بالبضائع 
الشرقية والأشياء الغريبة » حريصًا على جلب الأقشة والأسلحة والزرابي من توس . وفي سنة 
0 أوفد شخصین من أفراد حاشيته » هما نيكولا جينو وجان دي لوغر ء للقيام بمهمّة لدی 
عات ء وقد تحصّلا من يله على إطلاق سراح راحب أسيرًا من مواطنی سرديتيا » مقابل فدية . 
وقي نفس الوقت تم بنفس الشروط إطلاق سراح شارل دي تورال » قائد مجحريّة «ملك 
صقلية:8977) ء الذي كان مسجوبًا في يحاية منذ أمد بعيد . وقي سنة 1471 زار اليلاد الخفصية 
مبعوثات آخران ء هما انطوتأو دي روزان وانطونيو فافكونياري لدراسة ا موارد الاقتصادية لتلك 
البلاد ع سب دو 898 

وبعد ذلك بعشر سنوات » إثر انتقال بروفانس تحت سلطة ملك فرئسا لويس ال حادي 
عر 009 ء وجه هذا الأخير رسالة إلى كل من السلطان الخفصي وابنه والي عنابة » ليطلب 


95 أبوالسرور فارج ابن القائد الراحل أبوعلي منصور. ولا بد أن يكون عائد قسطينة السايق السائف ظذکر۔ 

6 عسصعانظء مهم علد ae‏ سي 373 -- 186 زالنس العري انساحدھ)۔ 

7) وهر اللقب الذي له ريا روٹی دانجو. 

Merohe (8‏ دا de‏ لاددمة املك روني ء باریس 1875ء 379/1 ؛ 2-480 ع هدك 132/2 › 337+ 
2-41 

9 يبدو أن هناك محاولة نسمية التحارة الغرنسية مع إفربقية في عهد شارل السايع (أنظر :+ عليدةخاصيعةم8: علافات = 
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إلبيما أن يرجعا إلى صاحیا ء المكاسب التابعة للمدعو يوتا دي فوء أمين الال اللکي في 
مقاطعة دوفيني وقائد بروفائس سابقًا » وقد احتجزت سالقًا في عنابة » إثر غرق المركب الذي 
كان ينقلها. وبتلك المناسية أعرب لويس الخادي عشر عن أمله في تنمية العلاقات التجارية 
التي بدأت مع إفريقية في عهد اللك روني. ونحن نعلم من ناحية أخرى كيف كان لويس 
الحادي عشر يرغب رغبة صادقة في تحقيق النہضة الاقتصادية والبحرية لفائدة موائی بروفالس 
ولا مميّمًا مرسيليا " . ولكن يبنغي أن نننظر في الواقع القرن الموالي ء إلى أن يحصل التحالف 
الفرنسي الثاني واستقرار الأتراك بإفريقيا الشمالیة » لتحمل مدينة مرسیلیا مكانة مرموقة ضمن 
الحركة التجارية الأرويبة في أقطار المغرب . 


معاهدة 1478 البرمة مع فوقة المضيفين برودس : 

تسم الدولة المسيحيّة الأحيرة التي ربط معھا عثان علاقات ودية » ببذه المخاصيّة 
ابلحديرة بالملاحظة من جانبين ؛ فهي من جهة أولى غرقة ديئية ومن جهة ثانية تقع في منطقة 
شرقية نائیة. ويتعلق الأمر بغرقة الفرسان المضيفين ببيت القدس الذين يمحكمون في جزيرة 
رودس وسيدافعون عنها مدة طويلة ء بنجاح ضد الأتراك. فني 38 قيفري 1478 وه قائد 
الفرقة بطرس دو بوسون رسالة إلى السلطان ا حفصي ليوصيه حي يائنين من رعايا رودس 
المتوجهين إلى تونس > وها النبیل يونا فيلو بصغة سفیر والتاجر جيروم ياربو بصفة قتصل . 
ذلك أن الفرقة قد صدقت منذ حين على المعاهدة اخحرّرة باللغة العربية التي أبرمها الفارس 
ليون لامان مع عثان » وهي تتص على اعتاد قنصل «الفرقة الديئية؛ لدى السلطان وإقرار 
الصلح لمدة إحدى وثلائين ستة » ولا يمكن خرق العاهدة إلا بعد الإشعار بذلك قبل ستين. 
ومن ناحیة أخرى + فإن تلك الوثیقة الديبلوماسية التي تتضمّن بنودًا عادية تيم الأمن ا تبادل 
وتلقي بصريم العبارة حت الحطام » تسمح بالإضافة إلى ذلك بذهاب سفینتین من إفريقية 
إلى رودس مرّة كل سنة . وبالعكس من ذلك تلزم رعايا السلطان المفصي بالسفر على متن 


5 تجارية » س 34 رامو جلة تاریخ الديانات + 1932ء صن 85- 97 ر لوا e‏ ل تاریخ 
ائسصمرات ‏ 1932ء عن 451 - 460. ویدو لي تاریخ وک الوثيقة مشکوگا فييما). 

Marl (0‏ ساحدات ص 103- 5 و ات46 ها عل ودممة الرجع اللكور : 482/1 ورسائل لويس 
الخحادي عشر » باریس 1905 » 122/9 - 7 و129 - 136 Ronee‏ ھا محاء تاريخ البحریة الفرتسية > ج2 ء 
من 389-- 90 رعماجمهفات,ط وپس الخادي عشر» چ2 ه ص 201 
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السفن التابعة للغرقة والبائغة حمولتھا ألف برمیل فا فوق والمفضّلة على بقية السفن الأجنبية 
الأرى. وفي صورة ا هجوم على تلك السفن من طرف الغيرء يمكن للسلطان أن يقوم 
بأعمال انتقامية ضك مواطنی ال انبین المقيمين بتونس . وأخما منمح السّلطان عالفرقة الدينية» 
حقٴ تصدیر آلف صاع قح" من إفريقية بكل حرية ء كلما كانت ها رغبة في ذلك . 
والغالب على الظن أن مبادرة تلك الاتفاقية ترجع إلى المضيغين الذين كانوا يتوقعون لا عالة 
هجومًا قرييًا من طرف العثائبّين » وقد م ذلك بالقعل بعد سنتین من ذلك التاريخ . وكانوا 
يبحثون مقابل ذلك على حليف من بين الدول الإسلامية كمصر مثلاً التي كانت تفشى قدوم 
الأتراك . ولكن لا شيء يدل على أن إبرام المعاهدة المذكورة مع رودس ء كان يكتسي > في 
نظر عثان » صبغة عدالية تجاه تركيا. وهل يمكنه أن یخشی أولتك المسلمين الذين يبعدون 
عن بلاده بل تلك المسافة؟ بل من ا حتمل أَنّه لم يأحذ بعين الاعتبار سوى الصلحة 
التجارية لبلاده » بيا ابتهج الفرسان المضيفون بالامتیازات الاقتصادية الني منحهم إياها 
ويحياده المتسامح الذي لا شك فيه » في الکفاح الذي یتأخبون لخوض غمارہ ضل العائيّين. 


استمرار العلاقات الطيبة مع كل من مصر وغرناطة (1488-1472) : 

إن الدولتين الإسلاميّتين الخارجتين عن إفریقیا الثمالية > وهما مصر وغرناطة المعروقتان 
بصداقتهما التقليدية للدولة الخفصية ء قد استمرّتا بطبيعة الحال في نفس ذلك الاتّجاه خلال 
الفترة الأخيرة من ولاية عات ء إذا تواصلت العلاقات الودّية مع مصرء وقد زادت عتاسبة 
الحج في توثيقها ۽ حیث تشير الصادر بالنسبة إلى سني 877 و889 / 73-1472 
و1484م على وجه الخصوص > إلى مرور رکب ا حجیج الأفارقة بمصر في تجاه البقاع 
المقدّسة ء اة الأول بسبب وجود قاضي الجماعة بتونس وإحدى زوجات عثان > وامرّة 
الثانية يسيب كثرة عدد ا حجیج » بصورة غير عادية 4820 , 

أا غرناطة التي كانت مشرفة على الناية وشاعرة بعجزها عن صن هجوم إسبانيا 
السيحية الوحّدة ؛ فقد كانت تود > في الأيام الأخيرة من حیاتہا » التعويل على إعانة مالية 
ناجعة من قبل السّلطان الحفصي . ولك هذا الأخير» سواء من باب الحذر أو الکلل » لم 
Baio (til‏ ۔تء tori della sacra Religione‏ 8061 روما 1629ء ج 2ء ص 3735ء 377. 


0 أبن إیاس » 142/2 و284 . وني سنة 880 ه /1483م تلقّی سلطان القاحرة بعض اغدایا التي حسلها إليه عن طریق 
الیحر مبحوث الأمير أي يكر واي طابلس۔ صمصهه/ ماف فاج ص 277. 
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يبدل آي جھود ثلافاع الاسم عن الإسلام في شبه ابلزيرة الإيييرية . فعندما سقطت عالقة 
سنة 1487ء أوفد آخر بني نصر أبو عبد اللہ محمد > الذي كان النصاری يطلقون عليه اسم 
١‏ بوعبدیل؟ ء أوفد قاضي ابشماعة بعاصمتہ محمد بن علي الأزرق » إلى السلطان الحغصي 
لاقاس مساعدته ضد الكؤّار!08 . ولكن ما إن وصل ذلك البعوث إلى تونس ء حتی توقي 
عيان الذي ما زال آنذاك وعظيمًا وقوي النفوذ» ء ولكنه كان متأ بام التي أصابت 
عائلته . وقد كانت وقاته في تمر رمضان 893ھ / أوائل سيتسير 014001488 , 


الام العائلية ووفاة عيان (1488-1484) : 


قبل أن يلتحق العاهل الخفصي يوار ريه وهو يبلغ من العمر سبعين سلة > فقد خلال 
الستوات الأخیرۃ من عهده الطویل الأمد عددًا من أعقابد. فقد توقي ابنه أبو مالم إبراهم 
وإلي عنابة في أواخر سنة 889ه / 1484م. وقي غضون الستة الموالية أدركت الية حفيده 
النتصر بن المسعود والی قستطينة . ثم جاء دور ابنه الأ كبر وعضده الأيمن ولي العهد المسعود 
الذي قضی عليه الرض في شعبان 893ه / جویلیة 1488 م . وقد عبجّلت تلك النكبة 
في وفاة السلطان هو نفسه . ولكنه تمکن قيل مماته من يان الخلافة على العرش ء حيث عهد 
بالحكم من بعده إلى حفيده أبي زکریاء يحيى بن المسعود » والي قسنطينة الذي كان يبلغ من 
العمر إذ ذاك حمسا وئااٹن 119 , 


أقرب خلفاء عیان عھةا (1494-1488) : 
1) الخصومات اعائلية والوضع الداعلی : 


لقد ثار على السلطان الخديد فی وقت مبكر عدد كبير من أقاربه ء مثلما حصل إبّان 
وفاة أبي فارس ء وني ظروف متشابهة . فتحرّك بجیی بسرعة » وقام على حين غقلة باعتقال 


113) السخاوي > شوءء 20/9 -21. 

4 ممصي الرجع الذاکورء ص 275--6 و323 ۔ 

15 ففس الرجم ؛ می 323 

6 أنظر حول نباية عة ولاية عثان وحول خطقائه اثباشرین ء بالخصوص ليرن الإفريق ء 186/3 واين أبي ينار » 
للؤنس » می 2-145 (وھو مصدر ناقص وخاطية جزن). و <8 7ء ارجم اسايق > من 7-274 
و322 -4 وابن لياس » 230/2 - 232 » 255 ٠‏ 272 ء 283. وقد أدعى الولف الأحي بدون ترضيح أن 
اصطرابات قد حصلت ونس في سد 890 مس ر14835م. 
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وإعدام عمّه ألي بكر وإلي طرابلس » وابن السلطان الراحل » الذي كان يتمئع بأكثر 
مؤهلات للمطائية بالحكم ۔ ولتي عبد اللك ابن أبي بكر تفس المصير. وعد يحيى الذي لا 
ييحم إلى سمل عيني أيه ذاته الأمير الحسن الي شلثة في ولائه » وقمل نفس الشيء م 
ابن أحيه أبي بكر النتصر الذي كان قد تركه على رأس ولاية قسنطينة . ولكته بقدر ما كان 
قاميًا مع خصومہ » کان قايا مع أنصاره الڈین را نه » فقضى نحبه خلال الممركة الي 
شتها ضدّہ في شهر رجب 894ھ / منتصف 1489م » ابن عمّه عبد المؤمن بن إبراعم > 
الذي كان مثل أبيه وال على عنابة » ومترشحًا للارتقاء إلى عرش تونس۔ 

لا أن عبد الؤمن الذي بیع بالخلافة لم يلق طعي فوزه ملّة طويلة . فقد تصثی 
أحد أبناء سلفه وخصمه » الشابة أبو بجیی زکریاء بن يحبى ء لأخعد ار أبيه وأسرع إلى 
المطالبة بالعرش . فالتجاً زكرياء في أوّل الأمر إلى الخبال الداخليّة ء حيث حظي بساعدة 
بعض الأعراب الرحّل » ثم هجم على تونس في بداية خریف سنة 895ھ / 1490م ء 
وبعدعا تعرض لقاومة قصيرة الأمد من قبل خحصمه » استولى على المدينة في 28 ذي القعدة / 
3 أكتوبر » مثيرًا ابتباج كال السكان حسبمًا رواه أحد الشھود الأجاني . قلاذ عبد الؤمن 
بالفرار وقضى غه ء ربا مسمومًّاء بعد ذلك بمدة قليلة مع ابنيه الاثین۔ قتمّت عبابعة 
زكرياء الذي لم يكن يبلغ من العمر سوى ست عشرة أو ثماني عشرة سنة » يوصفه صاحب 
أفريققية الأوحد. وکان يبدو آندالع أن الدولة الحفصية » بعد سنتين من الاضطرابات » 
ستستعید توازتها وهييتها تحت سلطة ذلك العاهل الحديد. ولكن من سوه الحظ » ققد 
عاجلته الميّة منذ التاسع من شعبان 899 ه / 15 ماي 1494م ء حيث أودى جياته ء وعو ني 
عتفوإن الشباب > وياء الطاعون الذي كان اد ذاك يفتك باليلاد. 

ناذا جری شلال الثلاث سنوات ونصف السنة من عهد زكرياء الذکور؟ إتنا نجهل 
ذلك ا7 . وکل ما وصل إلينا من أحبار حول التاریخ الداعلي ء يل في العلومات 
العالية الملقّقة والمفيدة على كل حال ء وهي تتدخّص من جهة في الترمم ابلزئی تزاويتي وکين 
من الأولياء الصا لين بالعاصمة(118؟ ء وذئك بأمر من السلطان وبعتاية مزواره القاضي 


7 حول ولاية أ میں ذكرياء التي ثم يشر إليا ابن أي ديثار ولا اعون التنسيرن اللاحقون ع 5نطر بالإضاتة إل 
المراجع السابقة ٠‏ كقصيص ”1 Reon‏ › ص 201 وبرنشقيك « «مجدءفدم cele haf‏ + نل التونسية 
08ء صن 38 -- 48. 


8) [لعلهما عر بن لق وأحمد بن عروس]. 
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عبد الرحمان المصمري!119) » ومن جهة أحرى في الانتفاضة التي اندلعت في نفس السئة ضا 
وللي طرابلس القائد ساسي » ابن الوالي السابق أبي التصر#* ء وقد كانت وفاته بحادث 
عنيف ء تمقل إشارة الانطلاق للاضطرابات التي سغضي بعذ ذلك بيضع سنوات إلى 
استقلال تلك المديتة ومتطقتها . وبالنسبة إلى المناطق الغربية ليست لدينا معلومات حول 
علاقات السلطان اللغصي مع بني عبد الوادي في قلمسان وبني وطّاس في فاس . ولكن متا 
تجدر الإشارة إليه أن السلطان كان يشاهد من بعيد » بدون عاولة القیام بأدنى عمل تضامنی 
فقال - إذ لا شك أن وضعه الداخلي لم يكن يسمح له بذلك - كان يشاهد سقوط غرناطة 
اتيا وزوال دولة بني نصر في غصون سنة 1491 والأيام الأوثى من سنة 1492. والحال أن 
تباية عملية «الاسترجاع ٠‏ من طرف « اللكين الکائولیکیینە » ستكون لها على المدى القريب 
عراقب وخیمة ع بالسبة إلى شال إفريقيا » با في ذلك إفريغية. 


2) العلافات ت جنوة وتابلوي (1494-1488) : 

يبدو أن العلاقات مع التصارى لم يطرأ علي أي تغيير کبیر في عهد حؤلاء السلاطین 
الثلاثة الذين خلغوا عئان. وحن متأ دون من ذلك » على الأقل بالسبة إلى جمهورية 
جنوة وبملكة نابول ۴ . ما جنوة التي وقعت مند عهد قريب تحت سيطرة میلانو ویشرف 
على حظوظها لودوقيتش لومورء فقد تلقّت من يميى في جانني 22201489 الوعد بأنّه سیل 
وفيا للمعاهدات المبرمة من قبل أجداده. إلا أن عبد الؤمن الذي تتفق جميع المصادر على 
وصفه بالقساوة » قد شغل بال ابلمهورية خلال صائفة سنة 1490 » على إثر النضب الذي 
أثاره في نفسه استبلاء الحنويّين على السفن الأجنبية الراسية في خلیج تونس 21280 فأوفدت 
إليه جنوة يوم 24 سبتمير باتيست غر جالدي يصفة سقير وقنصل مع الإذن بترحيل رعاياها 
المقيمين في العاصمة المغصيّة : إن كان السلّطان غاهبًا شديد الغضب . ولكنّ ارتقاء زكرياء 
إلى العرش قد عمل على تبدثة الوضع . وفي 28 فيفري 1492 وجّهت إليه حكومة جنوة فيا 


9 لقد كان الدع عحمد بوني مروار؟ ي صهد أبيه یی . 

0 بعد قتل عمه آي بكر وال طرابلس قرّر یی أن لا يضع على رأس المديئة ميا عن الأسرة الخالكة يل قان ۽ 
كما كان الأمر من قبل . (السخاوي ٠‏ ار السابق)۔ 

2 وبدرجة ال بالنسبة إلى البتدقيّة ( عاصاها جما معاعدات ٠‏ ع 258 - 9)۔ 

22) راس القتصل متمسوئمفظ, 

3 کما اششكى اتويوت بدورہم من احجاز ست مسقن من سقنهم : من طرف أعداتهم + یا کائٹ راسیة ینام 
يدن 
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وقنصلاً جديدًا » وهو الدعوٌ جان باتیست دي مونتبورغو ء لإعلامه أن مواطنين جنويّين من 
روما » كانا قد تحصّلا سابقًا على لزمة صيد المرجات في مرسی کاریس » يتأهّبان للهجوم على 
عناية بالمدافع . ولثن دل هذا التنييه على شيء ء فهو يدل على حرص جمهورية جنوة على 
اضافظة على العلاقات الطيّبة التي كانت تريط إذ ذاك بينها وبين إفريقيّة 920 

كما حرص ملك تابوثي ء فردیتان الأوّل الرتبط مع ا قصیّین بمعاهدة صلح + على 
توجيه بعض ادايا إلى السلطان الحديد بجیی في نوقير 1488. ولكنه أقام فيمَا بعد علاقات 
متواصلة مع الشاب زكرياء على وجه الخصوص . فقي سنة 1491 كان سعيتا بیع قح صقلية 
وجنوب إيطاليا إلى ذلك السلطان ء حيث يبدو أن المرب الأهليّة قد تسبیت في نقص 
ا حاصیل الزراعية في إفريقيّة . كما شهدت الستتان الوالیتان وجود سفیر معيّن من يل نابولي 
في تونسء وهو المدعو «مليوميت بنفونيس2296. إلا أن فردينان سیقضی تبه ء مثل 
ذكرياء نفسه » سنة 1494ء قبيل حملة ملك فرنسا شارل الثامن » عبر جیال الألب ء تلك 
الحملة التي تمثل بداية عهد جديد في تاريخ إيطاليا . 


ہم ٭ 


لقد شهد القرن الخامس عشر (ميلادي) في افريقيا الشالية فقا حقصيا ماثلاً للضوق 
اللاحظ خلال منتصف القرن الثالث عشر. فقد قام أبو غارس » اين السلطان أبي العبّاس 
الذي بدأت النبضة الحفصيّة على يديه » بتركيز عمل والده في الداخل » بالقضاء على 
الدویلات اخلیة المستقلة التي كانت لا تزال قائمة الذات » ومن جهة أخرى بتحقیق توم 
دائم في الخارج » إلى أبعد حدود الغرب . وقد انتصر على آخر حملة نصرائية من حملات 
القرون الوسطى ضدّ افريقية » وأصبيح مهابًا من طرف الأروبيون الذين يقض قراصتته 
مضاجعهم ء وبهابًا يشا من طرف المسلمين المعجبين بشدّة ورعه . وبهذه الصفة فهو جدير 


Maren 4‏ جترة وترنس » ص 301- 6 + 191 - 5 وقد ذكر اازلف غلطًا أن عامي 1490 و1492 یسادفان 
مڈظ ولاية بجیی . وفي عهد زكرياء ين اندعو برتولينو كوتتينا قتصلاً لدمهورية جنرة في ججاية . وأشير إلى تاریخ 
5ا ديسمير 1494ء باعتبارہ تاریخ وفاة السلطان وتیین له ( مودتحەدق الرجع گلڈکورء س 287). 

«Codice aragonese «Trinchera (125‏ 2< ص 20 - 3ء مت 100-99 ء وج 3 ء س 8-37. وقد 
أطلق على زکریاء في ذلك i‏ اسم «Don Molesecar Re di ‘Tis‏ ر Cedole «Barone‏ 636/9 > 
0ء 2-21 مهل أن اسم ومليوميت؛ يعني محمّد؟ وهل هو شخص تصرائي أُم مسام؟, 
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بأن یتر من أعظم الملوك الذين عرفتهم يلاد المغرب فی الاضي. وقد عرف حفيده عثان 
خلال عهده الطويل الأمد كيف يحافظ على ذلك الصرح الشامخ الذي وره عن 
(126) ۔ فقد تمكّن من التغلب على منافس عنيد وكات دوا وأبدً؟ مستعدا للتضحیة بمياته 
في سبيل صيانة دولته » واستطاع أن يفف قدر المستطاع من حطر الأعراب الغاقم ء فكان 
يتردّد على تخوم مملکتہ ونمکن من قرض السلطة الخفصية من جديد على تلمسان . وكانت 
الدول النصرائية تعامله باحترام © مقيمة الدليل على مدى ما تولیہ من أعمية تسلطتہ. 
وبعد بضع سنوات من وقاة عیان » دخلت إفريقيّة هي أيضًا » مثل الدول الأروبية 
المقابلة لها ء في مرحلة جديدة من تاریخھا . فقد خلف زكرياء ابن عمّه أبو عبد الله محمد » 
ابن الأمير الحسن الذي سمل يحيى عيتيه كما آسلفتا, وني مدّة ذلك السلطان الضعيف 
الشخصية ولب للملدّات » ستشهد الدولة الحفصيّة بداية فترة ثانية من الاخطاط الذي لا 
رجمة فيه ۽ وهي غترة خارجة عن موضوع هذا البحث . فت عهد ذلك السلطان ظھر 
القراصنة الأترائك من ناحية والإسبانيون من ناحية أخرى » في مقلامة الساحة السياسية التي 
سیسیطرون علها بإفريقية خلال قسم كبير من القرن السادس عشر. ولم يتمكّن السلطان 
ال مذکور من البقاء على العرش حتى وفاته سنة 1526 ء إلا مقابل السیاح للإسبائيين باحتلال 
جزء من ملکتہ ء فقد افتگوا مئه سنة 1510 يجاية وطرایلس ؛ مع اللاحظ أن الدینة الأخيرة 
قد سبق ها أن ثارت ضده*" . وسيضمن اينه الحسن وحقيداه حمیدة ومد ء بقاء الدولة 
الخفصيّة بصورة عابرة تحت الوصاية الإسبانية ء حتى سنة 1574 » وهو تاریخ انتصار الأتراك 
في آخر الأمرء ضمن ذلك الصراع الطويل الذي ذهبت فصيّته إفريقيّة التعيسة الط » 
على نح مير للرثاء . 


6) 1 بالإضافة إلى المراب اجع المشار إليا أعلاه ء أنظر حول االوضيع بجونس في عہد اللطان آي عمرو عثان: عثان 
حاف :قارع شی مات فور اقلا عل ارم ا ف بجلة ولباج ۽ عدد 2 
أكترير 1944]. 

7 الم تخرج طرابلس عن السّلطة الخفصية إلا في موئی القرن الخامس عشرء حیث القتفث أثر جرية » انٹر 
بالخصورس Mari Sudo‏ 27ھائل ج 1ع اضوعة: 387. و عتتماهه34: ساعدات من 256 
Marengo)‏ جنوة وٹوٹس ء ص 198. 


الصتم الشكاى 


الشْكا ن سے يكنم 


اتاب اماس 


توزتيع الشکان الشامین 


القدامة 


ّل القسم الشّرقي من بلاد الغرب الطابق لإفريقية الحقصية بلاًا شاسعة ومنتوعة 
جغراقيًا . ولقد تغيّرت حدوده خلال القرون الثلاثئة الأخيرة من العصر الوسيط » كما أشرنا 
إلى ذلك في بداية هذا الكتاب وكما سہتجلّی ذلك في الأبواب الموالية . وإِنّنا نجد اختلافات 
كبيرة في النصوص التابعة تتلك الفترة حول يداية ونهاية إفريقية . وهتاك صعویة أخرى 
لضبط حدود تلك البلاد راجعة إلى کون مفاهم السيادة والحدود بالنسية إلى ذلك العصر 
وذلك القطرء تخلف عن الفاهم المعمول با اليوم . ذلك أن سيطرة الدولة المسلّطة أولا 
وبالذات على المراكز العمرانية » تم القبائل التحرکة في أغلب الأحيان 'أكثر مما تيم 
المناطق الترابية » ولم يكن يفكر أحد قعل آنذالۂ في ضبط حدود جترافيّة بين الدول المتجاورة 
بصورة مدققة ومتواصلة . وحتى عندما توصّلت السلطة التركية في أوائل القرن السابع عشر» 
بمقتضى إجراء جديد هام » إلى ضبط حط حدودي بين الاريالة التونسية والایالة المزائرية ء 
فإنها غفلت عن تمديد ذلك الخط إلى منطقة السباسب » حيث لم یکن الأمر يتعلق هناك إلا 
بتحديد مناطق تفوذ بائنسبة إلى القبائل7©. إلا أله بالرغم من كل هذه الاحترازات 
الحديّة » يبدو من المعقول أن نسب إلى إفريقية الحفصيّة الحدود العادية التالیة التي تخبر 
- إن صح القول -- حدودً! طبيعيّة : قفي الساحل »> تتد حدود إفريقية من منطقة القبائل 
الكبرى بدخولء الغابة » با في ذلك ميناء دلّس إلى تاورعة وتخوم سرت الكبرى ء وف 


1) أنظر : اباو one‏ اغل الافريقية > 1938 + مى 33. 


ہے 313 ع 
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الداخل تمر الحدود التقرييية الغربية من أبواب الخديد ثم تشمل جبال وسهل الحضتة فجبال 
الزيان. أما في الحنوب فيمكن اعتبار الصحراء تابعة للدولة الخفصية » با في ذلك ورقلة 
وغدامس . بحيث يبلغ طول بحموع تلك المتطقة حوالي مائتين وألف كيلومتر من الغرب إلى 
الشرق ء مع عمق متغير يمكن أن يفوق خمسمائة كيلومترًا من الشیال إلى الحنوب ومن البحر 
إلى قلب الصحراء. وينيغي تخصيص مسيرة شهر ونصف الشهر تقرييًا لعبور تلك البلاد من 
أقصاها إلى أقصاها ء أو 35 يوبا حسب تقدير الكائب ابن فضل اله الذي لم يأخذ بعين 
الاعتبار لا محالة : الوقت اللازم لتوقف المسافرين في کل مرحلة . 

ولا حاجة إلى التأكيد هنا على تتوّع الأحوال الطببعية التي تكسم بها تلك الرقعة المتشميّة 
حیث تتعاقب متاطق الت والسباسب والصحراء وتتجاور بل تتشابك أحيانًا السهرل شيه 
الساحلية والخبال والأحواض الداعلية لمرتفعة التي يطلق علييا إسم الهضاب العليا » 
والنخفضات العميقة ذات الشواطئ. وبدون أن نتعرّض مياشرة تلك الموامل الشنرافيّة 
الأساسيّة ء نرى ازامًا علینا الإشارة إلها من جديد عند التحدث عن الموارد الاقتصادية 
وأنحاط العيش . ولكن يجب علينا من الآآن » قبل رسم ملامح العمران البشري في الملكة 
اللغميّة ء أن تيع يفكرة ذلك التنوّع المفروض من قل الطبيعة والمتفاقم شأنه لال القترة 
المعنيّة بدراستنا » لأسباب تاريخية وسياسيّة . ذلك أن اتساع نطاق حیاۃ لتيل ع من جرّاء 
الغزوة اخلالیة التي جلات خلال القرنين الحادي عضر والثاني عشر > قد زاد مثلاً في التناقض 
الموجود من قبل بین أهالي التل والسباسب وبين المزارعين المستقرّين ومرتي الاشية الرّحّل . 
ولا ينبغي أن نسی يا » كما سنشير إلى ذلك فیا بعد ء أن ضعف الدولة النسيّ قد كوّن 
علاقات خير ثابتة بين السلطة الركزبة وجموعات وأفرة من السكان - مثل الأعالي الستقرٌین 
بابخبال والأعراب الرحّل الأقوياء وسكّان أقصى اللمنوب - وان العلاقات التينة القائمة عادة 
في بعض المناطق ستضعف إلى حلا القطبعة ء مرّات متكررة خلال تاريخ الدولة الخفصية . 


توزيع السکان الین 35 


الفصل الاول : 
ادن والقبائل في القسم الغر بي من إفريقية 


لقد كانت منطقة القبائل الکبری أو قبائل جرجرة بمثاية القلعة الطبيعية المحصّنة للدولة 
الحفصية ؛ في تجاه الحدود الشمالیة الغربية » بالقرب من أهم مدینة من الدن التي نولت 
احا إلى عواصم مستقلّة » ألا وهي جاية . وتعتبر سواحل تلك المنطقة صعبة البلوغ۔ وف 
انّجاه أقصى الغرب تقع مدينة تدلس (وتسمّی في الوقت الحاضر دلّس) » فوق ربوۃ + تحيط 
بها أسوار منيعة وتشرف على لسان بحري (2) وعلى میناء نشيط للخاية . وقد ار البلنسيون الذین 
خیوا تلك المدينة سنة 1398ء عدد سکانہا آلذاك د بحوالي ثلائمائة وألف أو أر بعمائة وألف 
أمرة ء وبعد مالة وخحمسین سنة من ذلك التاریخ أصبحت تعد ألنى أسرة©, 

فالمدينة التي يرجم عهدها إلى القرن الثاني عشر فحسب » كانت تعد أكثر سكانًا من 
الآن. وكانت ضواحیا الآهلة بسكّان كتامة وبيرابرة آخرين عن يني عجیسة »> صا حة 
لزراعة ابوب وتربية الاشیة » وكان سکانہا یستکلون مواردهم من الصید البحري 
والصباغة©2. والرفاً الوحید الحدیر بهذا الإسم » الموجود بين تدس وياية هو مرفاً عزفوث 
الذي حصّته بنو عبد الوادي في أوائل القرن الرابع عشرء أثتاء هجوماتهم على يجاية 3 , 

ولقد أہمل ابن خلدون ء بصورة تكاد تكون تامة » ذكر السكان البربر » بطيبعة 
الخال ء الذين کانوا يقطنون السنسلة الحبلية الساحلية الممتدة شال وادي سباوء ومن بينم 
أهالي آيت يناد الموجودون حاليًا > وقد أشارت المصاحر إلى وجودهم هناك متذ عهف 
بعيد. ولكته قد ترك لنا بالمكس من ذلك قاتمتين يأمماء هم قبائل زواوة الموجودة قراھا 
فوق قم الرتفعات المركزية القدیة التابعة لمنطقة القبائل أو على منحدرات جبال جرجرة أو 


2) [ فجوة عسيقة ي الشاط ]. 

. 22 عولمعلی من‎ d'Arfeulle حي 97 او‎ «Dos Creuades «Ivars (3 

4) الإهريسي ء ص 104/90 (حيث توجد أقدم إشارة إلى تدلس) والبرير 285/1 -- 298 وليو الإفريؤ, ٠‏ 69/3 . وحول 
دور تدلس قي التاريخ ٠‏ أنظر: بوليعة > جرجرة عير التاريخ ء الحزائر 925اء ص 37 - 39 و82. 

5) البررء 443/2 و394/3. 

6 این حوقل ؛ ص 51 والبكري » صن 135/65 والإعریسي > ص 119/102 . 
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المستقرّة شرقًا في المنطقة الغاييّة الشاسعة من جبل الزّان. وممًا یتاز به ذلك التعداد الذي 
يرجع عهده إلى أواخر القرن اثرایع عشرء أن معظم الأمماء المذكورة ما زالت صاللة إلى 
يومنا هذا كما أن قبائل آیت فراوسن وإرائن وعيسى ويني ع ما زالت تشگل إلى الآن أهي” وة 
سکائیة في تلك ابلمهة . ومن ناحية أخرى فإ بناء مركز حصن ابولیون (فور ناسيوثال) في 
قلب تلك النعلقة الصعبة البلوخ قد رسخ الاحتلال الفرنسي للجزائر خلال القرن الماضي . 
وحول القبائل الذكورة نجد ام يكل سهولة أغلب الأمماء التي ذكرها مؤرخنا » إذ نلاحظ 
في اتجاء اللحنوب الغر بي قشتول قشتولة وآيت كوي وایت سدكة وی انوب والشرق نجد مشدالة 
ومليكش وآیت بو يوسف ومتغلات © وآيت بو شايب وآبت إيدير. وني الشمال الشرقي من 
منطقة آیت فراوسن ء يبدو أن آیت غبري كانوا موجودين بكثرة 3 ف العمر اوی . وعلى بعد 
بضعة كيلومترات من مركز میشلی الحديث ء توجد قرية کوکو المتتصبة قوق رأ اس ابل » 
وقد كانت » حسما یبدوء خلال القرن السادس عشر مقر ملكة قبائلية » شهدت فارة من 
الإزدهار. ومهما كانت التعَلبات السياسية التي تعرض لها أولتك البربر الستقرون ء فن 
المدهش أن ثلاحظ مثل ذلك الاستموار في السكن وفي أسماء القبائل. وهذا دليل على 3 
أولقك السكان لم يتعرّضوا للذو بات الناتج عن تأر أجني عتيد + وإنهم لم يتطوروا من تلقاء 
أنفسهم إلا بصورة بطيئة للغاية . 
ولقد كان وادي ساحل السمّام ؛ المعروف في العصر الوسيط باستم الوادي الكبير» 
واخدٌد انطقة القبائل الكبرى جنويًا وشرهًا » يشل إحدى طرق التسرّب من البحر نحو 
الداخل ۔ وستتعرض فيا بعد لأهمية بایة » المدينة الكبيرة انذاك والواقعة في مصبا نوس 
السام . ومام تلك الدينة > في الطرف الآتمر من الثير » شيد بتو عبد الوادي في سنة 
9ء أثناء إحدى انحاولات التي قاموا بها ضد تلك المدينة البحرية ء شيّدوا حصن الياقوتة 
الذي لم تل أنقاضه إلا في سنة 1849). وعلى بعد حوالي ممائية كيلومترات جتوب غر بي 
يجاية > توجد قرية علآلة الواقمة في عنخفض من منخقضات الضفة الغريية من التہر۔ وقد 
كانت في العصر الوسيط - حسما يبدو مركرًا للدراسات الديئية » بل هناك نص يصفها 
بالرباط (19. وقد قام المهدي بن تومرت هناك إثر رجوعه من المشرق ء بيثة الدعوة الوکدیة 


7) البريرء 256/1 . إلا أن كثيرًا من الأسياء التي ذكرهة أبن خلدوت قد القرضت الا 

8) عنوآن الدرایة + ص 80. 

9) البربر» 407/3 و د تاریخ مدن إقلم قسنطيئة : مجاية (قسنطينة 1869 » ص 171 ء عدد ), 
06 الكل النشية » من 86 7 
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وانتداب تلمیذہ عبد المؤمن بن علي . وف تلك القرية التقی الرحالة العبدري بفقيه قبائلی ذائع 
الصيت 117). وفي عاليه الوادي على بعد حوالي ثلاثين كيلومتر! من يجاية » وبالقرب من قرية 
القصر الخالية » من الحهة الحنوبية الغربية ء توجد بعض الأطلال التي تعيد إلى الآذهان 
ذكرى ا مستوطنة الرومانية توبو سوبتو والمدينة الإسلامية تيكلت » الواقعة في منطلق الطريق 
التي كانت وما زالت تش القسم الشرقي من القبائل الكبرى ء وقد كانت مزدهرة خلال 
القرن الثاني عشرء ياعتبارها ا حصن التقدم أيني عبد الوادي في بجاية. وقي التصت الأول 
من القرن الرايم عشر أقام بنو عبد الوادي ء غير بعيد عن ذلك الکان ء عند هجومهم على 


جاية!12) » حصن تمزيز دكت الذي يحمل نقس الاسم الذي أطلقوه على الحصن القام أمام 


وجدقء في ظروف مائلة . ولكن بعد ذلك بمدة قليلة » أي منذ سنة 1332ء قضى 
ا حفصیوت نایا على تمزیز دکت ۽ عندما استأتفوا مجوماتہم على جایۃ . وبالقرب من ذلك 
الكان توجد أيضًا قرية سوق الخميس أو خميس تيكلت ٠‏ وأعلى منها شيا ما يوجد حصن 
تغار الذي تولّى بتو عيد الوادي ترميمه في أوائل القرن الرابع عشر*“. وقد كان وادي 
السمّام الم كور اشحاط بمتحدرات صالحة لزراعة انار و 2 5 يسكان تابعين لقييلة 
صنباجة » وهي قبيلة ية متحالفة مع أهل منطقة القبائل040 + ومة زال آولاد سناجة < 
يسكتون إلى الان منطقة القصر۔ 


هذا ولم تصل إلينا بالنسبة إلى العصر الخفصي ء إلا بعض المعلومات النادرة حول 


منطقة القبائل الصغرى . غقد كانت جيال البابور آهلة في تعاریچھا الغربية بسكان يرير من 
قبيلة لوائة ء كانوا حاضعين حكومة جایة ويجمعون بین الزراعة وئر بیة الماشية 3" وشرتی جبل 
بایور الأكير» جحل المرتفعات المشجرة والصعية البلوغ ء بعض البربر الأنظاظ أمثال بني 
زلداوي أو زنداوي المعروفين اليوم باسم بني زنداي + وقد وصفهم الإدريسي بأنهم قوم حون 
للحرب لا یقھرون » وأثبت ابن خلدون وجود مساكهم خلف جييجل !19. ومديئة جیجل 


41 
(2 
(13 


(14 
{15 
{16 


العیدری » ص 1147 
البرير »> 464/2 -- 475 و 405/3 و208/4. 
اللإمريسيي » ص 92- 107 والبرير » 4542 و 367/3 » 404 - 5. وقد أشار بجبی بن تملدون + 185/۲ إل وجود 
قرية تحمل اسم «الأرباع» أو [سوق) الأربعاء » بالقرب می ذلك الكان ۔ 
امير ٠‏ 59/2 روف 321 و297/4. 
نفس المرجع » 236/1 : 296۔ 
الإدريسي » ص 97 - 114 واليرير » 292/1 -3, وکانت قلعة إيكنجان المشهورة بالدعوة القاطیة تکسي أهية لا 
بأس ہیا في القرت الثاني عشرء الاإدریسی » ص 115/98, وقد ظلّ هذا الإسم ساري المفمول بعد ذلك يثلاقة - 
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هله هي أول میتاء ساحلی پاي بعد يجاية و بعد مرف متصورية المي عزبرة صغيرة(47, 

وفي التصف الأول من القرت الثاني عشر فر سكان جیجل من الاحتلال الزماني 
وشل قسم عیبر منهم عن تلك امدیظ التي استعادت نشاطها بعد ذلك التاريخ ع وكان 
الُصارى يترددون عليها لتعاطي التجارة. وقد عرقھا لیوت الإقریتی [الحسن الوزان] عندما 
كانت تعد سئائة أسرة » كما استعملها الأعوة باربروس كقاعدة بحرية لا يمكن الاستهائة 
بها. وبالإضافة إلى زراعة الشعیر والكتّان والقنب ء كان أمالي تلك المنطقة يتعاطون جني 
ابأحوز والتين و يخصصون تلك الموارد للتصدير!19). وفی ابلمهة الشرقية نجد مرسی الزيتونة(09, 

ودائما 3 اتجاه الشرق نجد ميتاء القل (المعروف في العصر القديم باسم شولو): الذي 
نزل به ملك أرجونة بیدرو قبیل ث ثورة عيد القصح الصقلية ۔ وقد نہفی ذلك الميناء شيئًا ما من 
حالة التدهور التي نسها له الإدريسي » وییدو أن حركته التجارية قد نشطت بواسطة تصدیر 
الشمع وا لود . وكانت مدینة القل » في العصر الوسيط ‏ مستعملة كميتاء لقسنطينة 220 ع أكثر 
من مرسى استورة المشار إليه أحيانًا في المصادر. وبالقرب من ذلك المرسى » وعلى مسافة 
قربية من مصبً وادي الصفصاف + حاول أحد أمراء قستطيئة الضصيين إنعاش مديتة 
روسيكاد القدیة التي أصبحت شبّی سكيكدة*ء وذلك بواسطة بعض الإجراءات 
الَخذۃ لفائدۃ التجار الأجانب ء و 7 بقایا إحدى الطرق الرومائیة القدعة . ولكن تلك 
المدينة نم تسترجع ازدهارها السابق إلا في عهد الاحتلال الفرنسی ء عندما أقيمت في نفس 
المكان مديتة فبلبفيل!22) (وفي الأصل بور دي فرانس). فارتبطت تلك المدينة عن جديد مع 
التقاليد القديمة التي تحتبر ذلك المكان بالضبط المنفف الحقيقي لسیتا »> [قستطينة القديمة]. 

وعل مرتفعات قبائل القلّ الغزيرة الأشجار» ما زالت توجد بمعزل عن الطرقات 
الرئيسية ء بقایا حقيقية لقبيلة كتامة التي لعبت هورًا أساسيًا في استقرار الفاطميّين بالغرب » 
وقد كان أبناؤها إذ ذاك منتشرون في متطقة معدة أكثر تو الوب والغزب ؛ تضم على وجه 
جه قروف؛ تاريخ الدولتين + سس 238/130 وكان يعرف لیا باسم وخرية الكلاب ». وفي القرن الخامس مشر أشير إل 

بئدة تااكورة ء ورام ميلة في انجاہ يجاية > تاریخ الدولتين + س 243/132 

7 الإحريسي ٠‏ س 819/102 
8) نفسی امرجم ؛ ص 114/97 ويون الإقريتي > 7-83/3. 
9) الإمریسي ٠‏ س 120/102 
20 فس نٹرجی » ص 115/98 و120/102 وثيون الإفرين > 93/3 - 94, 


21) ليون الإثريق ١‏ 95/3. 
22 يعد استقلال اہفزائرے استرجعت مديئة فيلبفيل أسمها القديم ‏ سکیکدة]۔ 
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الخصوص سطيف وميلة . وكان بنو تليلان الذين لا تزال قبيلتهم إلى يومنا هذا مستقرة في 
سفح ایال التوميدية يأتمرون بأوامر أسرة بني ثابت الذين ساهوا مساهمة فعّالة في سياسة 
الموحدين ثم الحفصيين وقدموا إليم ید المساعدة . واستسلم بتو ثابت فيما بعد إلى المريتئين » 
ولکن سلطان تونس أبو العباس قد عوّضهم في عصر ابن خلدون وین حكويين للإشراف 
على حظوظ أولٹث السكان الخبليّين عن قبيلة کا تھا 

بعد الللة الحبلية الساحلية الواقعة خلف علیج استورة في اتجاه الشرق نمو جبل 
إديغ المشعمل على أشجار الفلين والذي آشاد الإدريسي جمتاجمه الخديدية ‏ وتقع مدينة ہوا 
(أو بلاد المتاب أو عنابة) الحميّة يمبل يشرف علیا غربًا وشال9 » في مصب نہر سباو » 
أو وادي أدوغ سابقًا » وقد خلقت المديئة العتيقة هيبون (هيبو رجیوس) ء الواقعة على بعد 
كيلومترين جنويبًا . والحدير بالملاحظة أن مدينة عنابة التي تدحورت أثناء فترة الاحتلال 
النرمافي في القرت الثاني عشرء مثل أغلب الد الإسلامية الواقعة على ذلك الساحل ٭ 
وأرهقها الخزو العربي اجه إلبها من الداخل + قد انتعشت شيا فشيًا في عهد بني حفص © وشهد 
ميناؤها آنذاك نشاطًا مكثنًا. وقد رٹی العبدري في أواخر القرن الثالث عشر الها المتردي . 
ولكن في سنة 1399 ء حسب رواية قطلونية » كانت أسوارها على أحسن ما برام وییدو أا 
كانت معتبرة في القرن الخامس عشر من بين أههم" مدن المملكة. وقد أشار ليون الإقریق بعد 
ذلك بمدة عليلة إلى جمال جامعھا الکبیر القريب من البحر ومناعة أسوار قلعتہا۔ إلا آنا 
نستغرب ما نسبه إلها من قَلّة عدد السكان ء إذ قترھم بنحو ثلائحائة أسرة » أي نصف عدد 
الساکن التي ذكرها بالنسية إلى جيجل 25 . 

انا السهل المستنقعي والخصيب » الواقع في ضواحي عنابة ء والمنطقة الداخلیة الواقعة 
في جاني وادي سباوء فيسيطر عليهما فرع من قبيلة وماصة البريريّة ء وقد بتي قسم من ذلك 
الفرع يضم بضع مثات من الأفراد جنوب بجيرة غزارة. وقد تعربت قبيلة وحاصة تماما في 
أواخر القرات الرابع عشرء سواء من حيث اللغة أو من حيث السكن والعادات ء وقد 


23 البرير ؛ 297/1 و437/2 »> 443 و</394. 

+3) في منطقة تکوش ء حیث أشار البكري (ص 3 إل وجود عدد كبير من الضیعات الصغوۃ وأشار الإدريسي 
(ص 120/103) إلى, وجود رباط > آما الرأس للمبّر حنه بالقرضسية ( ۹۶۵ عن وهت)؛ فهر يسعى «العربية منذ العصر 
الوصیط : رأ المتمراء. 

25 الإدريسي + من 47-136 6 والپتری ع س 21آ و تعفصع 8٥0ا‏ س 150 ويرت الأثريق > 
9-0 
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وصفت المصادر ابناء تلك القبيلة في ذلك العصر بتعاطي الزراعة وركوب الخيل . وقد كانت 
تشرف على حظوظهم أسرة بني شاد من فريق بني عريد » بعدما کانوا خاضعین لأسرة 
عسكر بن بطان0*. وبعد ذلك التاریخ بقرن واحد أشار ليون الإفريتي إلى أن أهم سكان 
منطقة عنابة يتتمون إلى قرع أعراب مرداس ء وهم يتعاطون في آن واحد الزراعة وتربية البقر 
والغن 7 , وما زال أبناء مرداس موجودين إلى يومتا هذا > شرق وادي سباو(228, 

وكات القسم التايع للملكة الحقصيّة وللقابل لولاية قسنطينة اخالیة » يضم قبيل الغزوة 
الوحدية حموعتين من لارا كز العمرانية المتحاذية من الغرب إلى الشرق . فنجد في المجموعة 
الأول مدينة سطيف التي كانت عاصمة إقليميّة في العصر القدیم » وسط هضابها المرتفعة 
الصالحة للزراعة ء وهي لا تزال في القرن الثاني عشر مدينة كبيرة وآعلة بالسكان » ولکن 
الغزوة العریة قد قضت علييا بالخراب » وعندما لاحظ ليون الإفريتي أنها لا تمتوي إلا على 
حوالي مائة مسكنًا » تصوّر ما كانت تكتسيه من أهمية في الاضي » وذلك من علال أسوارها 
الشاسعة الب من الحجارة النحوتة99' وم ستجع سطيف سالف ازدهارها إلا في عهد 
الإحتلال الفرنسی۔ ولم تشهد بلدة ميلة البالغة الأمیة في الماضي ء ازدھار مماثلاً فی العصر 
الحديث » وسط منطقة جبلية شيثًا ما وثريّة جوا وقواكههاء وقد أحاط بها سورها 
البيزنطي الذي ما زال قائم الذات . إلا أنّها كانت تكتسي أهمية لا بأس بها » في عصر 
الإدريسي ء بالرغم من الأعراب الذين كانوا يسيطرون على الأرياف اللحيطة بها. فقد 
استولت علیا الحيوش العرية عرّات متكرّرة خلال القرنين الثالث عشر والرايع عشر 
واستقرّت بها أثناء ا حملات العسكرية الموجّهة ضدٗ قسنطینة . وقد وجدها ليون الإفريتي قليلة 
السكّان ولكن لا تزال تضم بين جدرانہا عددًا من جي الصوف المختصّين في صنع 
الأغطية وائزرا بي 090). وعلی بعد حولي ثلاثين كيلومترًا » على خط مستقم » توجد مديئة 
قسنطينة (سيرتا في العصر القدیم) الي ما زالت معحتفظة آنذاك بدور العاصمة اللهوية . ومن 
المفيد أن نعود فيا بعد إلى ذكر تلك المدينة الكبيرة لنصف شكلها وما تتميز به من ممات . 


6 ابی 236/1 و22/3 2 73 › 75 و#أوكة) 414. 

7 نفس الرجع ء 230/1 296/21 + 469 ولون > 2108/3 

8) في للکان الذي أطللق عليه القرنسيون اسم عاص وكان يسمي في الاشبي رحاس 5. 

29) الإحریسي + سی 115/98 والبربرء 73/3 ويون » 98/3. 

0 الإحريسي + ص 110/94 والعيدري > ص 18 أ والبرير زفي أماكن عنتفة) وليون ء 102/3 - 6 (الذي أشار مثل 
العيدري إلى السبيق للوجود دال آسوار الاي . 
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وني اتجام الناحية الشرقيّة توجد على هضاب وادي سباو وش ما لف سهل عتابةء مدینة 
قالمة الحیقة (أو غالمة في الوقت الحاضر) + وقد بقيت في ذلك العصر في شكل قرية تحمل 
نفس الاسم ء أشار إليها الإدريسي يوصفها ععطة رحال لا غير » وستنتعش هي الأخرى 
من جديد أثناء فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر۔ 

وبصورة موازية لذلك الخطة (سطيف - ميلة - قسنطينة - قالمة) الذي بقل أكبر 
طريق عبورء تمتك جنوبًا ا حموعة الثانية من المدن من الحضنة إلى سفح النحدر الشمانی 
الشرق من جبل أوراس . أما متخغض الحضنة ذاته الذي كان بدون شك عامرً! بالسكّان في 
العصر القديم والعهود الأول من العصر الوسيط » أكثر من الآن» فقد كان يضم ثلاثة 
مراكز هامة > اوها المسيقة الواقعة في الحافة الشمالیة من وإدي “مر (وادي القصب الآن) › 
وقد أسّسها الفاطمیّون في سنة 6-925 على بعد بضعة كيلوسترات من أطلال مدینة زاي 
العنيقة » باعتبارها مركرًا متقدمًا من مراكز تفوذهم وقاعدة عسكرية داخل بلاد المغرب , 
وتحت حمايتهم + تألق خلال القرن العاشر في تلك المديئة نجم الأمراء الحمدوتيون » وقد 
کان و عددًا کبیا من الأدباء » كما شهد حضور شاعر ذائع الصّیت ء مثل 
ابن هاني الأندلسي الذي لم یأئف من الإقامة به ومدح تلك الأسرة المالكة. وقد أشاد 
الإدريسي والبكري » على حل سواء »> بمباهج تلك المدينة وعرافقها ء إذ كانت تحیط بها 
امراعي الخصبة والزارع المتتوعة اتاج ہ با في ذلك مثلا القطن الليّد. وني عهد 
الحفصيّين ء احتفظت المسيلة الواقعة في أقصى مملكتهم ملّة طويلة بمكاتتها المرموقة بين المدن 
الحفصيّة » بل أن موقعها ذاته قد جعل منبا ملاة من الزّمن ضحي التناحر بين بني حفص 
وبني عبد الوادي . وفي سنة 1332 استرجعها سلطان تونس أبو بكر من أيدي القبائل المتمرّدة 
المتحالفة مع العدوٗء وقرّض أسوارها » وبعد ذلك بقليل نضّب فیا أعراب امتطقة على 
التوالي أميرين سفصييْن ء كانا یطالبان بالعرشے وها أبو عبد الله وابراهم انا أبي زکریاء . 
وسترجع السيطرة العربيّة بالوبال على المسيلة . فقد وجد بها ليون الاإفريتي سور جميلا للغاية 
ولْكتّہ لالحظ فقر الأهالي المتعاطين للزراعة والمُستَمَلّين من طرف الأعراب الرحّل . وم تبق با 
قأئمة الذات سوى الصناعة التقليدية التي استمرّت على نحو يدعو لارثاء في تلك اليلدة 


1 الإدريسي + ص 106/91. ونوجد وبين عثابة وفسنطينة؛ رجيسء رهر مكان الانتصار اللبي أحرزه السلطان 
أبربكر ستة 1323 شد القبائل العربية والبربر وليس في استطاعتنا تحديد موقع ذلك للكان. 
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المتدهورة20©. وكمال شرق المسيلة توجد في حاصرة جبل العادید!'“ عاصمة بي حمّاد 
السابقة وقلمتهم التي وحلوا عا واتجهوا صوب جاية ثم ربا الموحدون خلاشت خلال 
السنوات الأخیرة من القرن الثاني هر9 , 

أما مقرة التي كانت توجد على بعد حولي أربعين كيلو على ضفة ال اللي يصمل 
نفس الاسم » نقد زالت تمامًا ولم يبق أي شيء من « المديدة الكبيرة» التي أشار إلها البكري 0 
ثم أصبحت «مدينة صغیرةء في نظر الإدريسي » ولم یذکرھا قط ليون الافريتي . کہ 
قامت بدورها خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر في تنوم منطقة النفوذ الحفصي ء 
لي و وبالرغم ما بذلته الحكومة المركزية من جهود ؛ a‏ 
أغلب الأحيان تحت سلطة بعض شیوخ الأعراب الذین وصل بهم الأمر فی بعض المناصيات 
إلى استقبال أحد المطالبين بالعرش » المتمرّد على السلطان 33 . وعلى مسافة مسيرة يوم في 
اتجاء اہخنوب الشرتی توجد المدينة القروسطية الثالثة الواقعة في منطقة الحضنة » وهي مدینة 
طبنة التي لم تبق منها الآن إلا بعض الآثار الواقعة ة على بعد أربعة کیلومترات من بلدة بريكة 
الخالية . وقد كانت على غابة من الأهريّة طوال العهود الأولى من العصر الوسيط ٠‏ اذ اعتبرها 
البكري أكبر مدینة واقعة على الطريق الرابطة بین القيروان وسجلماسة. كما أشار إلا 
الإدريسي الذي ألحقها بمنطقة الراب » باعتبارها مدينة مزدهرة للغاية وسط يساتينها > وقد 
اشرما التجارة والصناعة . ولكن منل بداية العهد الحفصي لم م تذكر كمركز آهل بالسكان ء إذ 
بیدو انا قد اضمحلّت في النصف الثاني من القرن الثاني عشر تحت تأثير تدحل الأعراب 
العنیف ع بالإضافة إلى منافسة بسكرة©6 , 

وإذا انجهنا شيا ما نحو الشمال الشرق عن طريق أحد الأودية نصل في ظرف مرحلتين 
قصيرنين إلى مدينة فقاوس (نيسيفيبوس القديمة) الواقعة في منطلق الطريق الوابطة بين الزاب 
والشمال » في اتجاه سطیف ويجاية من جهة عبر بلدة زراية » وفي ا جات قسنطيتة » من جهة 


32) البكري ؛ ص 58 و123- 5 والبرير في أماكن عنطفة وليون > 89/3 - 9, 

33) [خاصرة ابل : علتقى تة متوسطة الارنفاع وقة مرنفعة]. 

34) عنوان الدراية ء في أماكن عنطقة ‏ 

35) البكري » ص 110/51 والإدريسي » ص 93- 109 وقبرير » 75/1 343/2 + 356 359 و20/3 › 69 » 276. 
وعلى بعد مسافة قليلة من مقرة » توجد بلدة أخری اسھا قطارة » البرير» 75/1 ر359/2. 

36) البكري ١‏ سس 109/51 والإدريسي › ص 109/93 ار ۵00۰ ع7 hinê «Monographie de‏ 1901ء 
ص 197/1 
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أخرى ء عبر بلزمة التي يعاوها سورها ابي من الحجارة المتحوتة وسط سهل خصيب. 
وبذلك يمكننا أنه نتصوّر كيت شهدت نقاوس الواقعة في مقترق عدد من الطرقات امھ > 
ازدهارًا حقيقيًا عهدئذ » وقد اعتبرتها بعض نصوص العصر الوسيط تابعة لمنطقة الخضنة > 
كما أشير إليها عدّة مرّات في التاريخ الحقصي . ووصقها الإدريسي بأتها بلدة وصغيرة» ء في 
حين أطتب ليون الإفريتي في التنويه بشأنها » مشيد) بمناعة أسوارها ومدى ما بلغه أهلها من 
ثروة وثقافة » ویباحج مساکتہا وبسائينها وحسن هتدام نسائها. وقد كان بها جامع كبير 
ضیح الأرجاء ومدرسة وعلاة حمامات وبیت مشترك مخصّص لاقامة الأجانب . وكالت 
حاصیل أشجار ابموز والتين المزروعة في ضواحي المديئة تباع منذ علّة قرون إلى الخارج 
ولا سيما قستطيية !67 

ويبدو أن الاتجاه الذي كان يتبعه السفح الشمالي بابلل أوراس في العصر الحفصي ثم 
يمت شرق نمو مسكيانة!29) ولب » لم يكن ء يعبر أية بلدة ذات أهمية ء باستٹناء باغاية 
الواقعة على بعد اثني عشر كياومترًا شیال بلدة خنشلة ال حالیة . والمدیر بالملاحظة أن مدینة 
باغاية التي كانت معقل الدوثائية80© في العصر الرومانی ثم أحاطها البيزتطيون قیما يعد بسور 
كبيرء قد ظلّت مركزًا عمرانيًا تشيطًا لال القرون الأولى من العصر الإسلامي ء وقد عدها 
البكري من بين المراكز الغامة ء ثم يبدو أنها قد تدحورت بعد ذلك ولم تعد سوى مرکز ثانوي . 
كما تعتير بلدة قصر باغاية في العصر الحديث تما سكا لا قيمة له490, 

هذا وإن الصودة العرقية التي رسمها ابن خلدون لتلك المنطقة الداحلية التابعة لأقلم 
قسنطينة » في القرن الرايع عشرء تضعنا أما ثلاث طوائف هامة من السكان » وهي قيلة 
سدويكش ذات الأصل البربري ثم من الغرب إلى الشرق العلاث قبائل العربية افلالیة > 
وهي قبائل عياض والذواودة ودريد . أما قببلة سدويكش فقد كاتت تقطن السهول التابعة 
لقسم من بلاد كتامة ء غر بي قسنطينة وميلة » لا سيما وسهل تاغررت »؟) وفرجيوة 


7) الإدريسي ص 119/94 و 116/99 والبير » 341/2 › 8-357 و 115/3 » 275 ویرت ء 91/2--2. 

38) أشار إلبيا الإدريسي (ص 148-139/119) كيلدة آعلة باقسكانه. 

9) [الدوناتية 69ا -0ا) مي البدعة التي أتى با في القرت الرابع اليلامي درنا + أسقف #رطاجدةع. 

0 البكري » مى 106/50 والإدريمي » في عدة أماكن والبرير » 333/2 (بالسبة القرث الثالثك عشر). وتقع خنشلة 
في مكان مدينة عسكرلة اتقديمة » وقد بق هذا الاسم قائم الذاث من خلال الإسم الاترافی «طرف مسقلة» الذي 
تجده معلا في كتاب البرير» 4-53/1۔ 

(4) المي 293/1 - 6 و 438/2 - اوھ 
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- الواقع بین سطيف وچابة - والذي يبدو أنه كان مركز سكني لسدويكش . ومن الحتمل أن 
يكونوا متتمین إل أسلافهم کمتامة » ولكتهم لأسباب سياسية وديشّة في نفس الوقت ؛ کانوا 
يتكرون تلك النسبة » بل يحاولون - حسبما يقال -- إثبات نسم العر بي . وكاتوا يعيشون 
عبشة بدوية ء فيقيمون تحت الخيام ويتعاطون تربية الإبل والبقر ويركبون الخيل . ولكن 
بالرغم من ادّعاءاتہم النسبية وما بقيت لهم من سلطة حقيقية » فقد كان علہم أن يخضعوا 
لسبطرة أعراب اللواودة الذين كان يتتجعون في الناحية اللخنويبة والشرقية من مناطقهم 
ويفرضون علييم الطاعة . وقد كانوا متفرعين إلى عة فروع » من بینہا فرع بني سيلين الذين 
سیقومون بدور نشیط في تاریخ الدولة الحفصية خلال القرن ا كما كانوا خاضعین 
لأسرة سوّاك التي كانت تضم فرعين متنافسین » قد تداولا على رأس القبيلة وها أولاد علاوة 
وأولاد پوسف. وكان يقطن السلسلة المبلية الممتدة شيال منطقة الحضنة ء بتو عياض المنتمون 
إلى فرع الأثياج الختلط بعناصر هلالية آخری. ویعدما استقرٌ أولتلك الأعراب في الحبل 
أخضعوا الأهالي من ذوي الأصل البربري مثل طوائف ريغة في اتجاه الشرق وني اتجاه الغرب 
طوائف العجيسة المقيمين في الرتقعات الشرقية على المسيلة واي تعلوها قلعة بني -حماد . 
وقد كانت تلك المنطقة تسمّی في الاضی جبل كيانة ثم أطلق عليها اسم جبل عياض . 
وکانت الحدود الشرقية لمواطنهم شال نقاوس » تتمثل في وادي غنية » جت كانت تج 
رارہ قبيلة للهابة المتفرعة عنہم . وفی الاتجاه الغربي نجد على التوالي الفروع الأخرى وهي 
الرقع وخراج مم أولاد صخر وأولاد رحمة. ومن ناحية أخری فقد التجأت إل جبل عياض 
في القرن للرايع . عشر إحدى عائلات سدویکش ء وهي عائلة أولاد علاوة الي أزيحت عن 
قيادة عائلتها وآجبرت على الحجرة(43. 
وتي عصر اين خلدون كان التصف الغربي عن الحضاب القستطينية العليا ومنطقة 
الحضنة » محل إقامة بنو رياح التابعين لقبيلة الذواودة. وقد رأينا الظروف التي ثم فیا 
استیلاڑعم على تلك ا تاطق . على أن مناطق تفوذهم تمتد إلى أبعد من ذلك في اتجاه 
اہلتوب. كما كانوا مسيطرين أيضًا على أجوارهم من بني سدویکش وعياض وكذلك 
بطبيعة الخال على من بتي من أبناء تبيلة ريغة » مستقرين في السهل الذي ما زال يحمل 
اسمهم إلى يومنا هذا ء عائشين تحت الخيام ء جنوب جبل سكرين . وكان الذواودة ؛ الذين 


2 تاريخ الدولتين » ص 4-122 > 9-225 و128 - 237 
43) البير ؛ 55/1 - 56 › 285 6-295 و43/2 و275/3. 
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استمروا في الترحال على لهور جما مم ء يتتجعون في فصل الشتاء في الحتوب . وعند قدوم 
فصل الر بيع یعودون بمواشيم إلى منطقة قسنطيئة التي كان يتقاسعها الفرعان المتنافسان » وها 
أولاد سباع المسيطرون على المسيلة في ا توب » ولكن حقوقهم على منطقة پحایة كانت تیدو 
نظرية على وجه الخصوص ؛ نظ للا كانت تواجهه جمارستهم لسلطاتہم من صعوية في تلك 
الأرض اللبلية » وأولاد محمد ا جاورون لحم من الناحیة الشرقية ۹# 

وأمّا النصف الشرقی من الحضاب العليا ء اتطلاًا من خط طول قستطينة » على سبيل 
التقريب » فقد كان یسیطر عليه بنو عمومة عياض من أولاد دريد التابعين لقرع انحر من 
فروع الأثباج » وهو أقوى فروع تلك القبيلة نقوڈًا . ولكن قد استولى عليهم الوعن مثل بني 
عياض + حیث انقرض فرع من فروعهم من أمد قصير » وهم أولاد عطية » ومن بين الثلاثة 
فروع المتبقية كان أولاد سرور وأولاد جارافلہ یعیشون تحت تبعية أبناء قبيلتهم أولاد تویة الذین 
ضعقت سلطتيم هم أتقسهم ۽ حتى اضطرّوا إلى العدول عن حياة الترحال والتخلي عن 
تربية الإبل لفائدة قربية البقر والفہ 45 

وني جنوب متطقة الشطوط يوجد جبل أوراس الضخم الذي يعتير «منطقة القبائل 
الحنوبية الحقيقية: ؛ بقممه المرتقعة المتوازية وأوديته المنخفضة ء وهو امتداد لال الأطلس 
الصحراوي فی الانجاء الشمالي الشرفی . ويقم في تلك المنطقة سكان من البربر بجمعون بین 
حياة الترحال والاستقرار ويتعاطون الزراعة وتربية الماشية » ويعرفون في الوقت .ا حاضر ياسم 
الشاوية (أي الرعاة) » وقد كانوا يتركبون في عصر ابن حلدون من اللواتة القين كانوا 
يسيطرون على بقايا كتامة وهوارة ويستطيعون أن هزوا ألف غارس وعدد كبير من المشاة. 
وكانت توجد من بيلهم أيضًا بجموعة من ؤناتة بني عبد الوادي اللین كانوا يحظون بشيه من 
التفوذ لدی أجوارهم »> بسيب ما قام به اجدادھم من دور » أثناء الحملة العسكرية التي 
نظمها الفائح العظی عقبة بن نافع في اتنجاه امرب الأقصى . ألا توجد هناك علاقة بین 
موقع ضریح سيدي عقية القريب جا من ذلك المكان وبين اللحظوة التي تتمتح بها حموعة 
بني عبد الوادي الأوراسية؟ وهل کانوا يستغلون أدييًا بل حتی ماديا ذلك ا المبجّق؟ 

وكان اللواتة بمنطقة أوراس يحون من بين قبائلهم بني سعادة الذين انتغلوا إلى منطقتهم 


44) نفس تاری ء 76/1 » 69/3 275, 
5ھ) نفس للرجع » !]5-53 
46) البرير» 232/1 --3 و302/2 ر305/3. 
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تحت سلطة أولاد محمد. على أن الدواودة قد تمكنوا من إحضاح معظم السكان الأوراسيّين » 
قبل أن يعوضهم ينو مزني أصحاب منطقة الزاب . ولم حتفظ بالاستقلال لمدة من الزمن إلا 
فرعان من فروع اللواتة وہما بنو ريحان وبتو باديس. بل تمن الفرع الأخير من الاستيلاء على 
نقاوس والسهول ا حیطة بها » وكانوا يتولون جباية الضرائب في فصل الشتاء » مستقلین فرصة 
غياب الذواودة الذين کانوا إذ ذاك يتتجعون في اتجاه ابلعنوب . وكانت تقم أمام بسكرة في 
السقح ارب الغربی من جبل أوراس عدة عائلات تابعة لقبیلة العمور العريية أو 
الستعربة » التي سحوتع قيا بعد في ابلنوب الحزائري. وكانت تلك العائلات خاضعة 
للذواودة وبني عزفي على حلا سواء. ويا استقر من عهد قريب فريق من بني کرفاح > 
الذي هو فرع من فروع اطلاليتين الأثباج ء في آماکن مختلفة من منطقة أوراس ء سواء 
المنطقة الشرقية أو المنطقة المحاورة لمنطقة تبودة من بلاد الزاب . واستمرّت البقية الباقية من بني 
كرقاح في حباة الترحال في منطقة ؛ لزاب ۔ 

وکائت القببلة بأجمعها تعترف بسلطة إحدى عائلاتها وهي عائلة ثابت بن فاضل 
وبالخصوص فرع أولاد je‏ 

ومباشرة جنوب جبال الزاب وأوراس تمتد منطقة من السباسب تتخللها واحات 
النخيل » على توم الصحراء ء وهي منطقة زیبان العروفة خلال العصر الوسیط باسم الزاب . 
وهي تنقسم حسب التقسم النظري الذي استمرّ تقریا إلى الآن » إلى الزاب الغر بي والزاب 
الأوسط والزاب الشرني . أما القسم الأول والقسم الثاني فهما يُستعمّلان لائتجاع الذواودة في 
فصل الشتاء » وقد کان الراب الغربي من نصیب أولاد سباع » ئر تزع طويل بینہم وبين 
الفروع المنافسة » وكاتت منطقته المركزية تسمكل في طولغة ء وهي عبارة عن حصن قديم 
يشعمل ۽ سب اليكري على ثلاث مدن » وميط بكل مدينة سور ؛ ولكن ليون الإفريتي 

يشير إلى أن ذلك ا حصن قد كان عحاطًا بأسوار بالية . وتعد واحتہ الآن عدّة آلاف من 
السكان ۔ وعلى بعد حوالي خمسة عشر كيلومتر! في انجاه اتوب والخحنوب الشرقي » نجد » 
كما ہو الخال الآن » واحة بنٹیوس التي يقال إنها قدیمة وواحة مليلي التي أشار إليها كل من 
البكري وابن خلدون. وعلى بعد ضعف تلك المسافة مجد في اتجاہ ابجوب الغربي مدینة 
الدوسن ء ذات الاصل العتيق » التي أصبحت الیوم بلدة صغیرۃ جد . وهي نقع بالقرب من جيرة 


47) قبریں 52/1 - کک 58 و406/2. 
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وبعلوها سور ء يقول عنه ليون الافريقي إنه جيّد البناء » رغم وجود ثلمتين » وتثل حدود 
الإقشم في اتجاه الغرب 0 

أما الزاب الأوسط التابع لأولاد حمد فقد كان يضم بسكوة المشهورة من قبل برعا 
والمزدهرة من العصر القديم إلى الآن ء وهي قلعة محسّنة للغاية ء حسب الاإدريسي وتعتبر من 
بين مدن الغرب الكبرى ء ويقول عنها ليون الإفريتي إنها كانت عامرة با فيه الكفاية وماطة 
بسور عبني من الطوب . وقد كانت تتحكّم في الممرٌ الرابط بين الصحراء ولل ء حيث 
حلفت في القرن الثالت عشر مدينة طبنة وعوّضت في أن واحد نہائیا مدينة تبودة البالغة 
الأعمية في القرون الأول من الفتح الإسلامي » والتی ما زالت خلال القرت الرايع عشر جديرة 
بالذکر عدّة مرّات . وفي عهد سلاطین بني حفص الأولين ؛ كانت بسكرة عاصمة كامل 
مناطقهم ابنويية الغربية ء بالتنافس مع مقرة + ثم أصبحت عقر إمارة شبه مستقلة تابعة ثبني مزفي 
الذين شیّدوا بها قصرهم في سنة 1294ء والعاصمة الحقيقية لمنطقة الزبان بتامها وكماها » 
وعلی بعد مسافة حوإلي عشرین كيلومترًا أشار ين خلدون في القرنين الثالث عشر والرابم عشر 
إلى وجود واحة أوماش اخائة 1*9 

وأخرًا يشتمل الزاب الشرقي » في سقح جبل أوراس » على بلدتين لا قيمة هما 
الآن » وما باديس وقتومة . وقد كانت باديس على الأقل مدينة جميلة وعامرة بالسكّان في 
الماضي ء ولكن الإدريسي أشار منذ ذلك العهد إلى الخطر املق بها والمتمثّل في اضطهاد 
الأعراب » وسيكون ذلك سيا من أسياب تدهور الدينة الاقم . وكانت تلك المنطقة تمثل 
يحالاً مراعي أعراب كرقاح ء وقد وجدنا البعضى من فروعهم المستقرين في جبل اوراس » 
ومن بيلهم بنو محمد وا مراونة الذين ما زالوا يتتجعون في السباسب أمام ایناء قبيلتهم المستقرین 
في المرتفعات. كما كان يوجد في أماكن عنتلفة من تلك المنطقة بعض أعراب الأثباج 
الذين فقدوا أي نفوذ سياسي ء بعدما هزمهم الذواودة وتشتوا في الواحات التي استقروا بها 
وأنمشوها جرت » أمثال بني الخال وبني قطيف التابعين لأمراء بتي مز 0 , 


48 البكري » سس 148/72 والبرير » 77/1 و 468/2 و124/3- 5 » 459 و314/4 وليوك ء 255/3 -6. وأشار ابن 
خحلدون في المقدمة (68/1) إلى وجود قرية قرفار في الراب على بعد عسافة قليلة من دوسن » وهي قرية أسسها عند 
عدة قليلة شيخ من شیوخ الفراردة. 

49 البكري ؛ می 148/72- 9 والإدريسي ؛ ص 110-94 والهير » 53/1ء 192 و356/2 و 130-125/3 . 

6 الإحریسي + س 110-94 وتبربر » 3-52/1 + 57 + 77 و125/3. وی احملة ققد قلار أبن عون (اليرير ء س 
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وتمتد المناطق الخاضعة للسلطة الخفصيّة بصورة محسوسة أكثر نحو الحتوب في قلب 
الصحراء. فهي تضم مر وادي ريغ حیث تقع لفرت العاصمة ال ھویة » إلى أن تصل إلى 
واحة ووظة التي تبعد بأكثز من حسین وثلاتمائة كيلومترا عن بسكرة. وقد م نهب تفرت 
التي تھکھا أسرة بتي يوسف بن عبيد الله من طرف القائد الحفصي أبن الحكم حوالي سنة 
80ء كما قوّشی سلطان تونس أسوارها سنة 1465. ثم شاحدھا ليون الإفريتي فيا بعد 
وهي محاطق یأسوار متقطّعة » وتعد نحو ثلانمائة أسرة ء وقد كان سکانہا يعيشون إا من مواره 
الصناعة القلیدیة أو من حاصیل واحات النخیل ا حاورۃ الثريّة والممتدة الأطراف . وكانت 
توجد في وادي ريغ مجموعة من القرى الصحراوية الصغيرة أو القصورء الدسکة باستقلاطا 
والمشتملة على حوالی ثلاثماثة قرية » حسما رواه ابن خلدون2)50 وهي متجمعة حول 
النخيل » ومبنيّة في معظمها من طرف بربر ريغة الذين كانوا متحالفين مع السكان البربر 
الموجودين في منطقة قسنطينة » وهم الذين أعطوا امهم لكامل المنطقة320). وكاتوا يمثلون 
أغلبية السكان ؛ إلى جائب بعض مجموعات أخرى من زنائة » وبقايا سنجاس وبني يفرن 
مثلاً. وقد كانت نتتمي إلى ريغة عائلة بني إبراہی التي كانت تسيطر على واحة تماسين الواقعة 
على بعد اني عش ركيلومترًا جنوب تقرت 2537 ومن الناحية الشرقية » في اتجاه امريد » متا 
کثیان سوف الكبرى التي تحنوي على بعض الواحات 59 , 1 

ومن بین تلك الواحات الكبرى نذكر واحة ووقلة (ورجلان أو ورقلان) الناثیة المتركّبة 
من ججموعة قصور في شكل مدينة وحيدة وححصّنة ء وهي تعتبر وبوابة السودان» والمرٌ 
الواجب سلوكه من طرف رجال القوافل الذين يربطون بواسطة التجارة بين منطقة التل 
يقسنطينة وبين بلاد العبید والذهب ‏ وقد كانت ثريّة وعامرة خلال القرون الأخيرة من العصر 
الوسيط . وفي سنة 1229 دمّرها يحيى بن غانية بتّامھا وكمالها ما عدا جامعها ء ولكنها انبعشت 
من جدید في ا حال » لا عالة بفضل السلطان الخفصي أبي زكرياء الذي پنی منارتها. وقد 


س 192/1 عدد قری الريبان بحوالي ماقة قرية. آما ليوب الإثريتي (250/3) » فإنه يشير إلى عدد كيير من القرى وتحمس 
وعشرين عدينة. 

!5) البرير» 192/1 و7/3 ء 14ء 136 ء 275 » 278 وتاربخ الدولتين »> می 260/141 وليون » 245/3 - 6. 

52) يطلق علهم اليو اسم الرواقة وهم مترجون بالعتصر الزنيي ۔ 

۵3) البربر» 278/3. وق سنة 817ه / 1414م بنیت عطلنة مرتفعة جل في جامع نماسين. أنظر: رحلة العيائي ع ترجمة 
Bebra‏ باریس 1846ء ص 59. 

4 الدرجيتي ء طبقات الغایخ (في أماكن عنطلفة) . 
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أشار لیون الإفريتي إلى سورها المبني من الطوب وسا کنا الجميلة . وقد كان سکانہا اللتسبون 
لعدة فروع من قببلة زنائة البريرية منتلطين في الواقع اعتلاطا متیتا بالزنوج > كما كانوا 
يحتفون بالأجانب الذين يساهمون بواسطة التجارة في ازدهارهم . ورغم خضوعهم بالضرورة 
اسان الصحراء الرحل ء خقد كانوا يديتون بالطاعة «لسلاطيتهم؛ الوراثين » وهم بتو أي 
غبول من أسرة بتي وجين. وني سنة 1465 تول السلطان ا حفصي عیان بتفسه إلى ورقلة 
وقرض على أعلها رال وقع عليه اختياره 880 


55) الإدريسي > عن 141/121 والمرجيي ٠‏ یں 1107 واليرير + 301/2 ء 358 و7-286/3 وتاریخ الدولتين » 
س 260/141 وليون ے ص 248 - 9. 
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الفصل الثاني : 
المدن والقبائل في القسم الشرقی من إفريفية 


إن الساحل الشمال الصخري التابع لإفريقية والواقع شرق عنّابة من جاني الحدود 
الحالية الفاصلة بين الخزائر وتونس ء بحتوي في عرض البحر على أشرطة هامة من المرجان. 
والحدير بالملائحظة أن استغلال ذلك المرجان من قبل الأجانب على وجه الخصوص ؛ قد 
كان سبيًا من أسباب انتعاش مبناء مرسی الخرز (القائة في الوقت ا حاضر) وميناء طبرقة » 
وها مدينتان صغيرتان حاطتان بأسوار ضيّقة ومهددتان يخطر الأعراب الذین كانوا يعيثون 
فساذًا في تلك التطقة . 

وني انجاہ الساحل الشمالي الشرفي المتكوّن من الکٹبان أو الشواطئ الصخرية ء لا نید 
آي مركز جدیر بالذكر ء إلى أن نصل إلى بنزريت الواقعة في المضيق الرابط بین البحر والبحيرة 
التي تحمل نفس الإسم . على أن بتزرت (هيبو دباريتوس القديمة) » لم تكن آنذاك سوى 
بلدة صغيرة ذات مساحة ضيّقة لا تفوق مساحة مصلى مديئة تونس »> وا حال انها كانت » 
إن صح القول » عاصمة الإقلى الشاي الشرق من البلاد التونسية ء الذي كان بحمل خلال 
العصر الوسيط اسم صطفورة. إلا آنها ستنمو فيا بعدء عندما سيتضاف إلبها اللي 
الأندلسي . وحول محیرة بنزرت الكثيرة السمك » والممتدّة نحو الداخل إلى بحيرة تينجة (قرعة 
إشكل في الوقت الحاضر) يتوزّع السكاف المتعاطون للزراعة والصيد البحري على عدّة قرى » 
في حين يقع مباشرة في التاحية الحنويبة سهل ماطر الخصيب الذي يستطيع أن یتیج عة 
حاصیل من الخبوب 1 , 

ولیست لدينا معلومات مضبوطة حول سكان مرتفعات الشيال التونسي فی العصر 
الفصي . كل ما نعرفه أن بني حذیل من الأعراب المضريّين کانوا يقيمون آنذاك في المكان 


1) الإدرسي > ص 114- 6 و133- 5 وتاريس الدولتين > من 18 - 33 ويون + 125/3. وني عرض ساحل طبرقة ۽ 
على بعد حوالي ستین كيلومترا ء توجد اللزيرة التونسية جالطة النی كانت غالية من السكان ولكها كانت كثيرة 
الطريدة وكات ترمي يبا السفن أحيان التروّد باللحرم بأيخس ان . وقد توقف ما الرحالة الأندلسي أبن جبير سنة 
5 كما توقف ہیا ملك أرجونة بطرس بعد ذلك بقرن عند رجوعہ من غزوة صقلية. 
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الواقع بين البحر وباجة ء حیث ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا ء وقد امتزجوا امتزاجًا كاملاً 
مع قبيلة بربرية مملية + وهي قبيلة هوراة من بني سل . ولربّما حصلت عدّة امتراجات 
آختری لم تبلغنا أخبارها. بل ريّما لم يحصل بالبلاد التونسية امتزاج بين القبائل مثلما حصل في 
المنطقة الوسطى والسفلی من وادي بحردة الذي يشل کبر طريق تسرب بالقرب من ا مناطق 
الخصبة . 

ا المری الأعلى لرادي جمردة الواقع الآن في التراب ابلزائري » فإنه لم يكن يضم أي 
مركز عامٌ. ولم تبق تمائمة الذات إلا البلدة القديمة توبرسيكوم وميداروم ذات الأطلال 
الشاسعة الممحوّلة إلى تبرسق التي کادت تكون بحهرلة آنذاك. وعلى بعد سبعة كيلومترات من 
الناحية ابلنوبية الشرقية توجد مدينة تيبازا النوميدية القديمة وسط سهل مرتقع ؛ وقد 
أصبحت تدعى يفاش وكان شيط بها في القرن الثاني عشرء إثر دة تقلبات » سور مبني 
من الطوب . ولكنها لم تكن في العصر الخفصي سوى محطة رحال ومستودع لفحيوب 07. وحتى 
قي حراء الأوسط + فإن التبر الذي تجري مياهه وسط منخغض الدخلة الشاسع والخصب ء لم 
يكن يسني أي مركز سكني ء ما عدا بلدة خولان9». وعلى رى الضفة الغريية يقع أهم مرکز 
من مراكرّ تلك المنطقة منڈ العصر القديم إلى يومنا هذا » وھی مدينة باجة الموقورة الخيرات 
والعامرة بالحرقیّین ء والنی ما تی دورها الاستراتيجي الممتاز» على الطريق الرابطة بين تونس 
وقسنطينة ع يتأكد طوال العصر الإسلامي ۔ 

وكان نہر بحردة ء في حراہ الداحلي »' يستي مدینة طبربة الصغيرة (توبربو مينوس في 
العصر القديم) + قبل أن يصب في البحر الأييض الخوسط » وسط غرينه ذاته وبجيراته 
الغاطئية . وفي مصسبة الاہر بالضبط توجد بلدتان صغيرنان ؛ هما غار الملح (أو بورنو فارينا) 
ورفراف. وقد تم حصین البلدة الأخيرة في القرن الخامس عشر في آن واحد مع النقطة المقابلة 
التي ينتبي بها خلیج تونس » أي رأس أدار أو الرأس العيّب .وشي ضواحي وفراف تشیر 
النصوص التابعة للعصر الوسيط إلى وجود مرفاً رأس ايليل . 


219/1  ريملا‎ 2 

3) الإمريسي »> س 120 - 140 وتاریخ الدولتين ؛ ع 103 كلل 121ء 191 ء 22 + 224 ويون » 110/3- 3 
4) ل يشر إلیا سوی الیدری » ص 21 ب وابن فضل الله > عي 107-6 

5) تاريخ الدولتين » س 187/101 ومناقب ميدي این عووس » ص 505 ولون ٠‏ 422/3 

6) البكري ؛ می 169/83 والإحریسي ٠‏ ص 123-+ 145g‏ ~6 ر Jamuenses‏ تعتصصداب 28/5. 
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وفي مؤعرة الخليج » تتكاثر المساكن حول تونس العاصمة”” التي سنخصّص ھا فقرة 
على حدة ء وسط حقول صا حة للبستنة وزراعة الأشجار المثمرة!9! وصلى حافة البحر > شیال 
البحيرة توجد فرت ا حھزۃ بحصن دفاعي في أواحر القرن الرابع عشر » والمرسى المعروف باسم 
مرسى ابن عبدون ء الذي تضم مقبرته خلال القرن الثالث عشر عددً! كبيرًا من قیور المشائخ 
الذائمي الصيت 2 ء وقرطاجنة التي كانت عامرة بالسكان في القرن الثالث عشر في المكان 
المعروف باسم المملقة » وقد كانت في عصر ليون الإفريتي لا تزال تعد حوالي عشرین ذكانًا 
وزهاء الخمسيائة مسكنًا من المساكن البالية وضاحية حلق الوادي الواقعة في مدعل القناة 
الصاحة للملاحة والرابطة بين بميرة تونس والبحر. وجنوب البحيرة ء على طريق الوطن القبلي 
والساحل + توجد في منطلق سھل مرناق » بلدة زاس (مکسولا في العصر القديم) + وهي 
من بقايا رباط قدیم وحمام الأنف (وا مھا في العصر الوسيط حامة الخزيرة وقي العصر القديم 
نيه الواقعة بعيدًا شيئًا ما عن وادي مليان010. وف الداخل فیما وراء الضواحی القريبة » 

تشير المصادر في العصر الخفصي إلى وجود قرية أريانة شمالاً وقرية عنوبة غرب. وجنوب 
سبخة السیجومی (أو سبخة سيجوم) ء توجد عحطة انحمّدية (التي كانت تعرف باسم طنيذة 
في أوائل العصر الوسيط) » وبیدو أنها كانت على وجه الخصوص ء في العصر الحقمی » 
معسكرًا ومكانًا لجع اليش 030 

آم في منطقة التل الأعلى الخبلية التي تشمل - بالإضافة إلى قسم من التخوم 
البزائرية - وسط البلاد التونسية » وتجري فيا الرواقد الشرقية لوادي جردة ء ولا سيما وادي 
ملاقء فا زالت توجد بها آنذاك بعض القرى . ولا شلك أنه لم تعد توجد بها في الهة 
الغربية قریتا تامدیت ومجانة المشار إلييما في الراجع حتى أوائل القرن الثاني عشرء وتقع 


7) تطلق علیا اتوص الأدبية أحيانًا اسم ترشيش (أو البلدة الييضام). 

8) تاريخ الدوٹین » می 171/93 ومتاقب سيدي أبن عروس > ص 387 

9) تاریخ الدرلن> ص 74/41. 

les écriyains musuimans» « Cherbonncan ; lii (10‏ امهل Carthage‏ عل جعمنضہ اف عباسسّھ 
e CoMente‏ 3 154 دی س 128-119 روف 129/3. 

1) رحلة السا 74/4 ~3 . 

2 سال الإعان : 26/4 وناب للامتوية » س 3 وليون » 149/3- 151. 

43 البريرء 391/2 وتاريخ الدولتين » من 36 ~64 و91 . وتتغاسم الحمدية نللكا الوظيفة مح بلدة أعرى تقع بالقرب 
عن تونس وهي الزعترية ء آنظر: تاریخ الدولتين » ص 47 » 120+ 127 85/135 ء 222 ء 233 » 238 » 
كما توجد بالقرب من العاصمة في العصر الخخصي قرية شاذلة : البریں: 461/2. 
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القرية الأولى بین وادي ملاق وتيفاش والثائیة بالقرب من مناجم جبل ونزة4!). ولکن تشر 
المراجح إلى وجود شقة بنارية (سيكة فیریة في العصر القديم والکاف في العصر الفاضر). 
الرايضة فوق ربوتها والمدعوّة إلى القيام بدور عسكري في العصر العياني » على وجه 
الخصوص » والأريس (لاریس أو لاربيوس في العصر القديم) الواقعة في سهل مروية على 
أحسن ما يرام في مفترق عدة مسالك مطروقة تؤدي إلى تونس والقروان والشمال التونسي 
ومنطقة قسنطينة » وأيّة الكثيرة المياه » وقد أصبحت أثر؟ بعد عين في عصر الإدريسي ء 
ومرماجّنة » وهي مدينة صغيرة لم يبق منها إلا اسمها الذي يطلق على سهل برماجنة عل 
ضفاف وادي سرّات ء وقد كانت تعتبر آنذاك من أيسر طرق العبور بين السباسب التونسية 
وحوض محردة » وقد جوت بها معركتان كبيرتان في ستتي 1283 و 1352 بين صاحي تونس 
وخصومهما القادمين من الغرب . وغير بعيد عن ذلك المكان ء توجد بالقرب من الحدود الي 
تفصل في الوقت الحاضر بين الخزائر وتونس ء بلدة قلعة ستان (وتعرف أَيضًا باسم قلعة 
الصنم) » وهي قلعة منيعة تقع في قمّة جبل ء وقد دعل امها في التاریخ في ستة 1283 » 
بمناسبة إحدى الممركتين المشار إليهما أعلاه(©. ولعل في ضواحیا كانت تقع بلدة بلط التي 
شارت إليها المصادر في سنة 1384 يوصفها بلدة بني ونيغان؟" . 

وني الجنوب الغر بي تقع في التراب اہلزائري مديئة تب التي قشر أسوارها العالية 
والسميكة على إحدی المضاب المرتفعة » وهذه الأسوار هي من بقایا قلعة تیفست الييزنطية . 
ولا تزال تلك المديئة منذ العصور القديمة مقرق عدة طرقات هامة ‏ وغیر بعيد عنها » على 
مسافة بضع كيلومترات من الشمال الغربي ء مُتِي بجیی بن غانية سنة 1208 ببزيمة شبرو» 
ذات الصدی البعيد070, 

وبني علينا أن نذكر في منطقة الت الأعلى من الناحية الشرقيّة ومن الثمال إلى 
الحتوب ء المدن الفلاٹ التالية الي كانت مراكز ببزنطية قدییة وهي بلدة تبرسق التي استقرٌ 
بها لوخدو من قبل وييدو أنها لم تكن خاملة الذكر في العصر الخفصي وجامة (زامة في 
العصر القديم ؟) الواقسة في الطرف الشاي من جبل مسوج وکسری اخحاذیة للجيل الغابي 


وت البكري » س 278/145 والإحویسی ؛ ‏ 3-117 ر137“ 8, 

15) اين عضيل لله + ص 6 و107 - 9 والبرپر (فی عدة أماكن) ویون » 117/3--8- 
6 ھی بن سروف 147/1- کھا۔ 

ہی البرير» 100/2 و288 ولون ء 113/3 ۔ 
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. الذي يعمل تقس الإسم ". وأخيرًا تقع على بعد مسافة خمسة وخمسين كيلومترًا من توتس 
وعلى حع طول القيروان » بلدة زغوان (زيكة في العصر القديم) الرابضة فوق قمّة جبل 
والوفيرة البساتين والينابيع التي تزوّد بمياهها حنايا تونس -- قرطاجنة الذائعة الصیت . وفوق 
جبلها كانت متتشرة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر خلوات التسّالك المسلمين 097 

ركان لعل الأعلى التابع لمنطقة تمسنطيتة الشرقية والبلاد التونسية ء المقرّ المفضّل للسكان 
البربر القدماء من قبائل هوارة » وهم من الرحل بالنسیة إلى البعضی منهم » وستعربون إلى 
حك بعيد. وهذه قائمة أهم تلك القبائل التي كانت موجودة هناك في القرن الرابع عشر. 

فإلنا نجد انطلاقًا من ضواحي تبسّة إلى سهل مرماجنة بني وثيفان الخاضعين لأعقاب 
الدع ابن حتاش » القين يبدو أنهم قد أعطوا امهم لقبيلة الحنانشة الباتغة الأهمية منل القرن 
الخامس عشر. على أن اين خلدون - والحق يقال - قد أليق حتاش بالأعراب الأتباج . 

وقد بتي اسم ونيفة أو ونيغان للإشارة إلى جحموعة من القبائل التونسية القيمة في جهة 
الكاف. ركان أبناء ورغة و وشتاتة يقيمون بمنطقتهم ا حالیة في الت الأعلى التونسي و يلون 
مع أجوارهم العجيسة ويمساكنهم الخاصة بهم ء عند الاقتضاء : اد الفاصل بين مالك 
ياجة وقسئطينة وتونس !۷ . ومن سهل أبة إلى الأربس ء كان أبناء قبيلة قيصر يعترفون 
بسلطة فرية المدعوٌ مومن ء إِمّا أولاد زعزع وما أولاد حركات أو حراكته. آنا أجوارهم 
من قبيلة بصوۃ الخاضعین ثعائلة الرمائينة » فقد كانوا متتشرين من تبرسق وجامة إلى حوالي 
حدود زغوان ‏ ومندجين في جحموعة من أعراب رياح . وغیر بعید عن مواقع ہولاء الأخيرين 
كان يق قرع آخر من أصل عر بي ء وهم ينو حبيب الذين کانوا يحتبرون أنفسهم متحدرين 
من قبيلة مرداس التابعة لبني سلم!1). وفی النصف الأول من القرن السادس عشر تشیر 
المصادر إلى وجود أولاد بجہی الذین ما زائوا موجودين إلى يومنا هذا » في منطقة تبرسق . 
كما تشير إلى وجود فرح من أولاد مهلهل في منطقة التلّ الأعلى ء وهم أولاد عون المستقروت 
في الوقت الحاضر بين جامة ومكثر(ة2). والغدير بالملاحظة في هذا الصدد أن مربي الماشية 


18 البریں 279/1 واین فصل الله (المرجع السابق), 

9 الإدريسي ع ص 119-- 139 ومناقب للا منوييّة + ص 14ء 

8) المر ؛ 56/1 ؛ 9-278 و102/2 ٠‏ 95ء 3-302 وتاريخ الدولتين » من 181/103 323/121 

تھ) البریں 275/1 و383/3. 

2 امطة الإفريقية + 1877ء سی 218 - 9. لا شلثة أن أولاد بجیی کائوا عدون مت معصف القرن الخامس عشر من 
بين عرب إفريقية ء تاریخ الدراین ؛ ص 253/138 , 
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الرخّل القادمين من السباسب لليحث عن مراعي وإغريفية» »> كانوا بجوبون منلقة الل 
الأعلى بانتظام من ابموب إلى الشمال خلال فصل الصيف. وقد ترب على ذلك امتزاج بين 
العناصر اغلية والأعراب الرحّل ء على نطاق أوسع ما هو موجود في أغلب المناطق الحبلية 
الأخرى . 

اما منطقة السباسب التونسية الممتلاة جنوب سلسلة الخبل الأوسط والمنخفضة شي 
فشيًا في تجاه البحر من الناحیة الشرقية » في شکل نوع من الأرض الكلسية التي يتبت فیا 
شجر العتّاب ؛ فقد كانت تضم عددًا قليلاً من المراكز السكنيّة الحديرة بال كر » من أهمّها 
مدينة القيروان الواقعة خلف منطقة الساحل »> وقد كانت عصرئذ تواصل القیام بدورها 
كعاصمة سابقة » ستتحلاث عنها فيا بعد . وعلى بعد مسيرة يوم غر بي القيروان توجد 
مدينة جلولة » وهي قلعة بيزنطيّة قديمة + ما زالت محتفظة بازدهارها > وسط بساتيها » حتی 
أوائل القرن الثاني عشرء ثم ربا الأعراب الرحّل فيا بعد بالتأكيد » وانقرضت تماما في 
العصر المفصي, ولا شك أن سكانها قد التجأوا إلى جيل وسلات ا جاور وزادوا من عدد 
سكانه©). وبين الل الأعل وسهل قمّودة » تضم منطقة المباسب العليا بلدتین صغيرتين » 
هما صبيية (سوفيس أو سوفييوس في العصر القديم) وسبيطة (سوفيتولا في العصر القديم) > 
وما مركزان مزدهران في أوائل العصر الوسيط » ثم نقصت قيمتهما إثر تواقد الملالّين 2 . 
وصل حافة سهل قمّودة كانت قانمة الدات آنذاك قرية محدول التي انقرضت الآن » وذلك 
بالقرب من السبخة التي احتفظت بنفس الاسم *). وفي اتجام منطقة الشطوط الكبرى + 


23) في ضواحي الفيروان يشير كتاب معالم الإمان ٠‏ بالتسبة إلى القرنين الثالث عشر والرايع عشر إلى آسیاء عذّة مولقع + 
منها ما لا تزال قائمة الذات إلى يومنا هلخ ء وهي للسروقين وبلد احضرمين والاشياث اغوارب وبلد البطمة والخوازية 
وياد المغنة (منشیر ابلفتة) ويقد الشقاف ويلد اهران وغابة سفاية وبرج الاد رديار القلال . كما أشار الاب إل 
موقعي رقادة وصيرة ء الللين كان يقي ہما الأمراء في للاي (ظبریرء 8/3 وبعالم الإعان > 173/4). أما يلد 
العلوين الذي جاء ذكره في کتاب المعالم (166/4- 871) على بعد 18 عيلاً من القيروان ء فلا بد أنه يكون في اجام 
اللمنوبء عل رحال قريب من بلدة سيدي عسر بو حجلة » كما أشار إلى دلك مقدیش (141/2)۔ 

24) البكري » ص 32 و70 - ؛ والإدریسی ء ص 320-119 و140-139 وععالم الإعان > 129/4 141 + 177 > 
90 245 . 

25) الأدريني ء من 110 - 128 و 119- 139 والاستبصار > ص 88 وألرير » 303/2 - 390 و 39/3 وما الإعان ‏ 
4. ولم نشم اللصادر في العصر المي إلى بعض الراكز التی كانت قائمة الذات قي أوائل العصر الوسيط مثل 
القصرين ۔ 

26) البكري ء ص 75 - 154 وياقوت ٠‏ 388/7 والبرير : 295/2. 
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غربي سهل عاهرة277)» توجد مديئة قفصة وسط واحتہا الحميلة المتنوعة النياتات وهي 
منتصية فوق ربوة » وقد زال سورها الذي خحرّيه السلطان الموحّدي النصور سنة 1187» ثم 
أعيد بناؤہ وخرّبہ من جديد السلطان انمي أو فارس في أوائل القرن الخامس عشر. وإذ 
ذاك أصبحت لدینة تفصة قصبة جديدة أعاد تبیٹتہا فیا بعد ڈانتصرء وكانت متابع لياه 
نلعدنیة تزوّد عهدثئف السابح العتيقة (ترميل) الموجودة داخل المدينة » كما كانت الشوارع 
عريضة ومعبّدة. ولكن ليون الإفریتی اشتکی من هزالة المياني وفقر السكان ووخامة المكان 9 
وممًا تجدر الإشارة إليه في هذا الصّدد أن السلطان عؤان قد شيّد في منتصف القرن الخامس 
عشر » على العلريق الرابطة بين ققصة وتوزر » زاوية تعرف باسم قرباطة » بالقرب من البلدة 
العتيقة ہیس ا 

ولقد كانت منطقة السباسب آنذاك للکان الفضّل لإقامة الأعراب الرحّل وتحرکات 
القبائل . ولعلّ الفراشيش المقيمين غر بي سبيطلة هم وحدهم الذين احتفظوا بتسميتهم القدجة 
(فريكسيس). كما أشار ابن خلدون إلى وجود بعض المجموعات البربرية الجميّزة قرب 
القيروان مثل ججموعة ممانه ویصموعة المرنجيسة الحفرّعة عن قبيلة إفرن » وهم يجمعون بين 
الزراعة ورعي الماشية . ولكن كل المجموعات المتبقية من سکان السباسب الحليّين » كانت 
خاضعة خضوعًا تامًا لأعراب بني سليم الذين انحا یسیطرون علييم . ومنذ منتصف القرن 
الثالث عشر أصبحت قيبلة الکعوب الكبرى التابعة لبني سلیم > المتحكمة في منطقة السّباسب 
بدون متازع » بعدما أجلت إلى الحتوب ایناء عشيرتها ڈاتہم ۽ بتي مرداس وقد سبق أن رأينا 
كيف ساہمت الکتلتان المتكوّئتان في صلب القبيلة »> مساعمة مما في الیاۃ السياسية داخل 
الدولة الحخفصيّة » وهم أولاد أي الليل وأولاد مهلهل. وكثيرًا ما كان أوليك الكعوب 
يتحوّلون إلى المناطق الشیالیة في الصيف إلى أن يصلوا إلى وادي محردة » وقد اسعقرّت 
حموعات منهم هنال فیا بعد . من خلك أن يعض أولاد أبي الیل (آولاد بگیل) ء قد مکٹوا 
إلى يومنا هذا في سهل باجة ء حیث تشير الصادر إلى وجودهم في تلك المنطقة خلال القرن 


27) رح انا ے 187/1 ھمتے 

28) الاہریمی + عن 122/104 راثمير : 211/2 ر93/3 ومام الإعان : 258/4 وتاریخ الدوین : س 195/105 
و254/138 وليون « 259/3 -- 260 و +E. Mercier‏ منرت e cron arabe de‏ موم ., , قسنطيلة + 
82ء اس 191 4 

9 تاريخ الدولتين » ص 220/19 . 
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السّادس عشر. أا أولاد مهلهل ققد استقرّوا في جنوب مكار . وبالسبة إلى الیقیة ء فإ 
تكبية القبائل قي امناطق المتخفضة قد تغيّرت راسا على عقب في العصور الحديثة » بواسطة 

شتى أصناف الامتزاج وحركات الصوفیة التي لم توقف مناك قطا. 

وتضمّ المنطقة الساحلية التابعة ظلبلاد التوسية الشرقية أوَلاً شرق مدينة تونس وثیال 
جبل الرصاص » شبه جزيرة رس أدار الممروقة غاب نی العصر ا فصي باسم الفزيرة القيلية 
أو الحزیرۃ لا غير وهي منطفة جبليّة تُعتير الامتداد الأقصى الجبال الشمالية التايعة للتل 
الأعلى. وني منحدر تلك الحبل يوجد سهل خصب يربط بسهولة بين مدينة تونس وساحل 
سوسة » ولكن لم ننشاً على طريق العبور اذ كور أية مديتة جديرة بهذا الإسم ء خلال الغخزة 
الفاصلة بین تاریخ تدمير منزل باشو في أواخر القرن الثاني عشر وتاريخ استقرار الأندلمیّین في 
سلیان وقرنبالية » في بداية القرن السابع عشر. على أن اخطتین اللتین أشار إلى وجودھا 
التجاني في رحلته في تلك المنطقة »> وهما صلتان (هكذا) والفلاخین » لم تكونا حسب 
الإحّال سوى ضميعتين ريفيّنين » عئلما هو الشأن الآن. كما أن قرية قصر الزيت التي 
آشارت إلا المصادر في تاريخ متقارب »> وقد حلفت مديلة سیاقو العتيقة على بعد أربعة 
كيلومترات شال غر الحماماث » قد كانت بالتأكيد غير ذات اه2 . 

وعلى ساحل الوطن القبلي يشير الإدريسي وأدلآء النواحل الأروييّون ء من القرن 
الثاني عشر إلى القرن السادس عشر إلى عدد من المراكر السكنية احالة مثل قربص 
(كربيس في العصر القديم) ء يجوار متیع مياهها المعدنية السخنة » وأمام جزيرتي الجامور 
(زمبرا وزمبریتا) بالقرب من مصيدة الؿّء وبة أو نوبية (ميسوا في العصر القدیم)ء التي 
أصبحت تدعی میدي داود ء رعا في القرن الخامس عشرء نسية إلى أحد الأولياء الصا ین 
لمحليين » وني الواجهة الشرقية إقليبية (كلوييا في العصر القدیم) ولبلة وقربة (کورویس في 
العصر القديم) 02 . وشا ما في اتجاه الحنوب توجد مديئة نابل ء بالقرب من مدينة 
اليس اة » وهي لم تكن إذ ذالك سوی قرية كبيرة من قری الفلاحين. وعلى بعد حوالي 
اني عشر كيلومترً! في مؤخرة خلیج كثير السك ء توجد مدينة امحمّامات التي كانت توٹر 


36 البیر (في أماكن عنطفة) و عنعقھمصہ٣مء‏ الا الإقريقية + 1877ء صن 9-216 

0 مكرن ولقد أشي إليا في كتاب مناقب سيدي ابن عروسی يعبارة +التاخلة (ص 220 - 3234ء 
ات فہاقے 96/1 98 و424/2 رساغ الجعان » 47/4. 

2) الإدريسي ء عس 5-124 و3146 - 7 وبرنشفيك » ال التونسية > 1935 > ص 149 - 155. 
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بصعوبة حاجات سکانہا ء من الصيّادين والحرفيين. وفي أوائل القرن الخامس عشرء قامت 
السلطة ا حکومیة بتزمم وتوطید أسوار المدينة لتدارك حطر الهجومات البحرية التي كانت تشغل 
يال سکانپا . 

وني أقصى نقطة شیائیة من الوطن القبئي ء وهي النقطة النمثلة في وادي الرمل » 
ينتصب غير بعيد عن الشاطئ ء الضریح القديم المعروف باسم قصر المنارة الذي هيأه الأغالبة 
لإرسال الإشارات البصرية. 

وفي انجاه اہخنوب » لم تكن توجد من المراكز السكنية اطامّة على الساحل قبل سوسة > 
سوى قرية هرقلة (أو اهرقلية » هوريا كايلا في العصر القديم) الواقعة في شبه جزیرۃ مشرفة 
على البحراة©» وذلك ريما باستثناء بلدة كانت عاطة بسور في القرن الثالٹ عشر وتدعی 
منزل ألي نصر. 

ما المنطقة الساحليّة الكثيرة الأودية والممتدة من عرقلة إلى رأس قبودية ( كابوت فادا 
في القديم) ء فهي تعرف باسم الساحل اشير بزراعة البقول والزياتين ويقراه العديدة. ولا 
شك أن الغروة الملالية حي التي تبت في تمع المراكز السكتية > والتوسع نمو المنطقة 
الحنوبية في انجاه صفاقس ° ء ولكن السيطرة البدوية التي كثيرا ما ظهرت بعنف في العصر 
الخفصي ء قد تسيّبت في خراب كثير من القرى ؛ كما أن التدخّل الأجني خلال القرن 
السادس عشر قد أحدث الاضطراب في توزيع المراكز العامرة. وبالعكس من ذلك قد شهد 
تاريخ الدولة الخفصية عدّة فترات أمتازت بمزيد من الأمن وساعدت على ظهور أو أموعدّة 
مرا كز سكنيّة ء كما ساهمت في ذلك أيضًا حرکات التصوّف۔ 

وني موقع مدينة حضرموت القديمة توجد سوسة التي هي ميناء يتردّد عليه التجار في 
أتجاه الشرق وهي أُيضًا مديئة صناعية ونجارية » وقد بدأت تكسي أهية مق أن أساطها 
الأخالبة في القرن العاسع بأسوار منيعة مبئية من ا حجارة المنحوتة وبنوا ها جاممًا كيا ورباطًا 
وقصرًا يعلوه المنار في أعلى زاوية جنوبية غريية من السور » حيث تنتصب القصبة في العصر 
الحاضر. وتثبث إحدى النقائش أن ترميم ذلك القصر قد ثم سنة 602 ه / 1205ع0050. وني 


33) الإمریسي ص 148/125 ولیدری » ص 127 ب والتجاني ء 99/1 - 106 وممالي الما » 189/4 - 190 وتاریخ 
الدولتين ؛ ص 187/101 وليون »> 148/3 - 9 و2-151. 

tunisien +Despois (34‏ اموک یف e Eel sr Phebe rural‏ سوليات اشرایا: 1931ء ص 259 -274۔ 

Hane 35‏ نشرية الجمعية الگ ری بسوسة > 1903ء س 123. 
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أواخر القرن الثالث عشرء کان الرباط الذي ما زال قائم الات على أحسن حال إلى یومٹا 
هذا ء يأوبي الزوار والمسافرين . وق القرن الخامس عشرء كان سور المدينة » الذي يشرف 
جاتب منه على البحر ويمتوي جاتب آخر على فاصل ؛ يشتمل على ثلاث فتحات > الأول 
تفتح على البحر من المهة الشمالیة الشرقية والٹائیة على المنطقة الداخطية من ابلحهة الغربية 
والثالثة على القصبة . 

وبعد ذلك بقليل شهد يون الإفريق على جمال مباني سوسة ولكنّه وجدها مهجورة 
وعلى حالة خقر مدقم (36). ولفد ظهر في القرن الرابع عشر اسم القلعة الصغيرة!07© وعي قرية 
جائمة فوق ربوة > على بعد سبعة كيلومترات في الداخل » الأمر الذي جملنا نفترض وجود 
القلعة الكبيرة الحاورة ھا۔ 

وبعد قريتي شقانس وابن ابید ۳ ۽ على بعد مسافة قليلة ء نجد مدينة المنستير التي 
تعتبر فرعًا لسوسة على بعد عشرين كيلومترً! من ابنهة الشرقية . وقد دخلت المنستير التاریخ 
مع الأغالبة أيضًا » الذين بنوا جامعها الكبير ورياطها » في مكان میناء روسبينا القديم . 
وکالت خلال العصر اخفصي لا تزال تقوم بدور ديني هام ء باعتبارها عثابة مدينة الساحل 
المقدسة » حيث كان الناس يترددون عليها لزيارة أضرحة أوليائها الصالحين وقبور الرجال 
العظام المدفونين بها ومن بین أبواب المديئة ذات الأروقة الأماميّة ء هناك يابان يرجم 
عهدها إلى القرت الثالث عشر » وهنا باب السّور وباب الدرب . أما الباب الثاني الذي يرجع 
تاريخه إلى سئة 658 ه / 1260 م » فقد بناه امستنصرء لا عالة في نفس الوقت الذي بتي 
فيه الام ا حاور له. وذلك دليل على ما کان يوليه السلطان للد كور من عناية لتك المديتة 
الورعة . إلا أن أعالي المتستير قد صاروا في حالة فقر مدقع في عصر ليون الإفر يني [9©, 
وعلى طول الساحل » في اتجاه الحنوب الغربي نجد فیا بعد قرى لعل ( لبتوس میئور القديمة 
التي أعاد بناءها أحد الأمراء الأغالية) وطيلبة والبقالطة ؛ وهي قرّی قد أشارت إلا المصادر 
في القرن الرابع عشر. وي أوائل القرن السادس عشر» فكان يسكن طباية عدد من رجال 


6) الببرب » صن 127 وام الإان ٠‏ 164/2 وليرن » 3-352 

7) مسال الان + 208/4 ۔ 

38 ام امان + 270/3 ع 282 والإدريسي » عن 149/126 وثاريخ الدولتين ء ص 187/101 وقد ورد ذكر رياط 
شقانس في كتاب ابن حوقل ٠‏ ص 49. 

39) معالم الإمان (قي عدة أماكن) وليونه » 154/3 - 5 و لاء إإطة الترنسية > 1918 ص 85 - 6 و Maçê‏ .4 
am FA meman‏ مس 330 و 4-513 . وني عرشى سواحل المتستير ٹوجاہ جزر قورية . 
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الدين الذين كانوا یرون من واجبہم الترحيب بالأجاتب وإبواءهم » لا عالة بجوار ضريح 
سیدي عياش !40 
وبعد رأس دیاس حیث كانت تقع مديئة تبسوس القديمة + يتجه التاحل 
بوضوح صوب الحنوب . أما مدينة المهديّة التي سپا الخليفة الفاطمي الأول عبيد اللہ 
الهدي و في أوائل القرن العاشر في شبه جزيرة » هي لم تعد عاصمة آنذاك ٠‏ ول تعد تكسي 
نفس الأعميّة البحريّة التي كانت تحرف بها في عهد بني تبي أو الثرمان . ولکٹہا 58 
في العهد الخفصي في القيام بدورها كثغر وكعاصمة جهويّة تضم السجن الدولي الذي 
بعض السجناء المرموقين مرّات متكررة . وقد نجاسرت أحيانًا ا مقاومة توتس. كما 1 
الوزير أبن تاقراجين حوالي سنة 1360 بتجديد حصونها التي سبق أن رتّمھا الخليفة الناصر في 
سنة 1205 . أا سورها فقد كان يحوي على أريعة أبواب منہا باب واج يقت على ابر 
وكانت المهديّة تحرف في أروبا باسم آفریکا ء وهو الإسم الذي يطلق أيضًا على الرأس الذي 
بيت به . وقد استہدفت ستة 1390 إلى ا حملة العسكريّة الكبرى التي شنہا ضدھا الفرنسیّون 
والحنويّون20*؟. وقد انقرضت تحت لأثير الغزوة الحلالية > ضاحيتها الشهيرة والآهلة 
بالسکان ؛ زويلة › حیث خرب الأعراب بساتينها الرائعة . ولكتها انتعشت من جديد حوالي 
سنة 1200 وأصبحت تضم عثاّ مساکن » مثلما هو الشأن الآن تفر ي . وفي نقس الفترة 
كانت ضواحي المدينة البعيدة شيا ما من المهة الشمالیة الغريية. تضم قرية هيبون 40 
وفی القرن الثالث عشر تشير الصادر إلى وجود بعض الراكز في ضواسي المهديّة » وقد 
انقرضت الآن ء وهي قصر قراضة ومنزل ابن خيرة ومنزل این معروف کر وشیا ما 
خلف الساحل تشیر الصادر في أوائل القرن الرايع عشر إلى وجود قرى الوردانين وجمّال 
وزومدین ء التي كانت لا اة موجودة من قبل“ في حين لم تظهر قریتا مسا کن والمكتين 


46) سام الإعان » 97/2 و232/4 » 240 ومناقبه سيدي أبن عروس ء ص 195 وليو + 158/3. 

41 الإدريسي : من 149/126 ولنتجانی ء 381/2. 

42) التجاني ء 416/2 والبرير > 60/3 و عللاءجم0 ”2+ القصل 75 و78 . 

د3ی اقجاني ء 363/2 ومعام الما 273/3 > 281 

44) ماقي سیدي الدعائی : عن 861 1. 

كه) اجا » 408/2 + 415 ويعالم الاعان » 51/4 ء 53 والبیر » 350/2 

6) انتجاني ‏ 116/1. شرت الوردانين في متاقب الدهماني » سس 60 ب » ولیس بن الماك أن القصيبة الذکورة في 
امعان (174/4) هي نفس القرية الوجودة جنوب سوسة. كما أن قرية الكتايس اخالیة بعيدة عن القيروان بمسافة لا 
تسمح باعتبارها تفس تقرية الحار إلا في العام » 280/3 و45/]4۔ 
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بالتأكيد إلا في العصر الحديث. أما قرية منزل كاملل فيرجع عهدها إلى أوائل العصر 
الوسيط » وبالعكس من ذلك فقد انقرضت في القرن الخامس عشرء حسب الاحتّال » 
قريتا ملول وعروة المتجاورتان والمتنافستان » وقد أشارت الصادر إلى وجودها في القرن السابق 
جوب غر بي سبخة مکنین الكبرى , اذ فر سكان القرية الأولى من اضطهاد البدو والتجأوا 
إلى صفاقس ء حيث اححفظ أعقابيم باصم ملألة واستقرٌ سان القرية الثانية یسوسة . وکما 
هو الشأن بالنسیة إلى توبیة في الوطن القبلي ء لم يعد يعرف موقع ملولة إل بام الولي الصالح 
حلي الذي دقن هناك في منتصف القرن الرابع عشرء وهو سيدي بنو, یں 

وني منتصف الطريق الرابطة بين سوسة وصفاقس + توجد ابحم (تيزدروس في العصر 
القديم) ء بالقرب من مسرحها العتيق الذي ما زال قائم الذات ٠‏ وقد كانت آنذاك مركرًا 
سکیا هاما يقطن يه بعض البیر الطرابلسين الذين أجلتهم غزوة الأعراب . وقد أشيد يجمال 
مسجدها وازدھار زراعاتها ولّفاق سوقها . وفي انجاہ الحنوب نمر بعد ذلك يقرية آم العصابي 
في حاقیة الزياتين ثم بقرية برشانة . وقد زالت القريتان ال مكورتات في الوقت الام رگا 
وشیا ما في انجاہ الشرق توجد قرية جحاي . 

وعلى الشاطوع وغير بعید عن الساحل ء توجد بين المهدية ورأس قبودية > على التوالی » 
قصور الساف''“ وسفقطة (سوٹکتوم في العصر القدیم) والعالية 07ت والشابّة . ويبدو أن القرية 
الأول من تلك القرى قد شهدت في العصر الخفصي نوا وا متبط بالحركة الصوفیة . أما الشايّة 
الي ظهرت على الساحة خلال القرن الخامس عشرء فإتبا ستبعث للوجود في القرن الموالي 
الطريقة الصوفية المعروفة باسم الشاييّة ء التي ستقوم بدور 027 مرموق؟. ومن 
قبودية إلى صفاقس اشا ار الإدريسي إلى جحموعة كبيرة من القرى الصغية التي لم تبق 
سوى. قرية اللوزة. وهناك قرية 2 أقدم منها تقح عل بعد عشرة كيلومترات من 0 
المدوبية » وهي قرية قصر زياد التي بقيت بقيت قائحة الذات إلى آحر العصر الوسيط » وقد أسّسها 
أحد الأتقياء في القرن التاسع » > كرياط لھا وبالقرب جدًا من تلك الواقع توجد قرية 
47 البكري » سن 65/29. 
48۶) الہدري ء س 1127 والتجاني »> 123/1 -- 6 و357/2 ومقديش ء 137/2 . 
49 مقديش ء 126/2 --۶. 
0 الاحريسي » ص 149/126. أشير إلى سلقطة في نصوص تابعة لعيود أقدم من ذلك يكثمر. 
51) أنظر الباب السادس عن هذا الکتاب۔ 


2 الإحريسي + 150/126 وائتجانی + 126/1 ومعالم الإعان ء 275/3 وابن قضل الله ء ص 105/6 » وإدريس > جملة 
الدراسات الإسلامية »> 1935ء من 298 . 
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بليانة التي نرل ببا الرحالة الکبیر ابن بطوطة وقرية انشلة (أوسيلا في لقدیم) التي کانت 
تشهد نشاطًا كنيمًا بالقرب من ضريح أحد الأولياء الصا حين في القرن الرايع عشرء وهو 
سيدي علو( , وبعيدا عن الستّاحل لم تشر المصادر إلى جبنيافة إلا بمناسبة الزيارات التي 
كانت تومي آنذاك إلى مقام الي الصالح سيدي آي إسحاق [ ا لاني لفقا 

وتشرف عدينة صفاقس مثل سوسة على البحر بأسواوها العالية المينيّة بالحجارة . وقد 
مكنا موقم مينائها لحي أحسن من ميناء سوسة + وتعاطي الصيد البحري في مياهها ء من 
الإحضاظ بازدهارها الذي كأثّر كتين بتخريبه اخلالييّن لكامل المنطقة الداخلية . أما جامعها 
الكبير الذي أقم في القرن التاسع وأعيد بناؤه في أواخر القرن العاشر؛ فإنه يقع وسط شبكة 
من الشوارع ذات الزوایا ا مستقيمة ا يمكن أن تكون مطابقة لطرقات مدیتة تابرورة العتبقة . 
8 بالملاحظة أن صفاقس معتزة بإيوائها لضريح ومسجد الفقيه العظم أي الحسن 

امترفى سنة 478 ه / 6-1085 م. وقي عهد السلطان لي فارس أعيد بثاء أحد 

7 الرئيسية الأربعة التي يشتمل علیا سورھا اثریع الزوايا » وهو باب ہت 
الباب المقابل (في الواجهة الجنوبية) المعروف اليوم باسم باب الدیوان هناك لقيشة سا کر عل 
5 إحدى عمليّات الزمی قد اتمّت في سنة 706ھ / 1306م. 

ویڑکد ليون الافریتی أن عدد سكان صفاقس ؛ قد اض في عصره إلى حوالي 
ثلائمائة أو أربعماثة وأسرة ء وأن المديئة لم تعد تضم سوى عدن قليل من الدكا كين 
وعلى بعد عشرين كيلومةر! من الناحية الغربية انبعث في القرن الرابع عشر مرکز ديني تحت 
رعاية سيدي عقارب وبالعكس من ذلك فإن قرية قرقور التي بتي اسمها جنوب غربيی 
صفاقس > قد خلت من سكّائها بعد ذلك بقليل » لفائدة المدينة الكبرى. ومن سوہ الحظ > 
لم ييلخنا أي حبر حول أسباب تلك المجرة ولا حول تاریخھا المضيوط © . 

وفي عوض البحر تمتا جزر قوقتة (سرسناي في العصر القديم) التي احتلها النصاری 
عدة مرّات خلال العصر الوسیط . ويقول الاإدريسي انا كانت ثريّة وأعلة چا 


3 ابن بطوطة ۽ 327/4 ومقديش (56/2ة) لذي يشير إلى وجود قرية شرياة في ضولحي تلك المتطقة و نواعم 
وصف إيالة تونس ء باریس 1833؛ ص 190. 

54 مالم الات 189/4. 

5 العبدري: ص 126 ب ومعالم الإعانء 247/3 و240/4 - 1 وليون ؛ 162/3 ومقديش » 73/2 و أصدامناة؛ اغلا 
الإفريقية» 1890ء س 73-32 رعماط 5ڈ .ل3١‏ نفس الغلة » صن 253 - 4. 

56) عقدیش ؛ 142/2 144. 
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بالسكان7*). ويمكن أن نفترض بداية سرت الصغرى أو خلیج قايس ء على بعد بضعة 
كيلومترات جنوب صفاقس » في التقطة العروقة باسم رأس الرملة. وعلى السواحل » نجد 
ولا القريتين الصغیتین اللتين ما زالتا موجودتين آنذاك وها طينة (ٹایٹای في القديم) التي 
كانت على غاية من الأعمية في أوائل العصر الوسيط ونقطة » وهي عبارة عن رباط قدیم 
كانت تسكنه في أواخر القرن الثالث عشر مجموعة من رجال الین » ثم استقرٌ به قيما بعد 
أحفاد الولي الصالح سيدي أبو عگازین دفين السعودة (هنشير مسعودة) ء على بعد بضعة 
كيلومترات في اتجاه الداخل۔ 

ثم نمد الخصن الأغلي » اشرس الذي كان في أوائل القرن الرابع عش رآهلاً بسکان 
هوارة الطرابلسیّین الذين أُجلتهم الغزوة الأحرايية . و بعد ذلك التاریخ بمائتي سنة لم یزل يعيش 
هناك بعص التساجين واليخارة 5 , ودائمًا على حاقة البحرء أمام جزر الكنايس المعروفة 
آنذاك لدی الأروييّين باسم جزر فريسول ء يوجد ا حصن البيزنطي رأس يونغة (یونکا في 
العصر القديم) المطابقن حسب الاحيّال لقصر الروم الذي أشار إليه اللحغراقيون وأدلآء 
السواحل . وبالقرب من ذلك المكان توجد محطة القصور البارکة التي شهدت في القرن الرايع 
عشر إحدى معارله التاريخ الخقصي الاسعة !59 
5 وقد كانت محطة الباركة المذكورة تمثل في نفس تلك الفترة الحدود الشمالية مواقع 
أعراب بني عوف التابعة لقبائل بني سلے۔ إذ كانت ثلاثة فروع من قبيلتهم تسيطر على كامل 
المنطقة انطلاقًا من قاعدة الوطن القبلي » فكان بنو دلج يقيمون شمال سوسة ء وقد بقيت بعض 
بجحموعات منہم في منطقة سلیان » وكان بنو حكم يتتقّلون نحت قيادة عائلات أولاد يعقوب 
في المنطقة الممتدة إلى ابحم > وفي انجاه ابلحنوب كان بقم بنو علي المتتمون إلى فرع من فروع 
بي حصن ء نحت قيادة عائلات أولاد صورة ومراعیة . أما قبيلة طرود المتسبة لا ممالة إلى 
بي سلم الذكورين ؛ فقد عاشت في أول الأمر مع بني دلآج » ثم انديحت مع آولاد 
حكم. ولكن يبدو أن أولئك وهؤلاء قد ذهبوا خلال القرت الخامس عشر؛ ضحية توسّع 
بني علي الذين أصبحوا يُعتبرون في سنة 1536 أكبر قبيلة في إفريقية » منتشرة من بتزرت 


57) الإفريسي + می 150/127 ر مەمجمصت اف قرتییف 937 ص 3- 60, 

58) العبدريء ص 126ب والتجاني ء 137/8 - 8 ولبون 175/3-- 6 ومقدیش ؛ 156/2. 

و الاإدريسي ٠‏ ص 151/127 والتجائی ‏ 138/5 - 9 و375/2 وائیریر »> 250/5 و ۳9۵۶ء النشريّة الأثرية ٹلجٹظ 
الأشغال التاريطية » ستة 1934 -- 35 » س 323 - 333 و مصوعصسهكء نفس النشرية ء مي 363-259 


34 انسکان وسکتاسم 


إلى جنوب صفاقس وقادرة على تعيئة حمسة آلاف فارس . ولقد هاجر الطروديون » بعضّهم 
إلى املوب اللزائري ء والبعض الآخر إلى المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد التونسية . واتجه 
بعض أولاد حكم إلى ضواحي وادي جردة الأعلى » حیث كوّتوا مشیخة لا تزال موجودة 
إلى الآن قرب ا حدود اهزاثریة . ولكن من ضواحي مدينة تونس حتى متطقة الساحل الشمالي 
بدأ آنذاك يعيث فسادًا في البلاد أولاد سعيد المخطرون الذين ما زال أصلهم یکتنفہ 
الغموض ۴ 

وفي مؤخرة خلیج سرت الصغرى » شيا ما في أعلى مصبة وادي قابس ء توجد 
الدینة التي تحمل نفس الإسم ء وهي قابس (تاكابيا في العصر القدیم) » تلك المديئة الكبيرة 
والمسيلة المنتصبة أمام واحة بديعة . ويبدو أن المدينة القروسطيّة التي امتدات إلى عدّة أرباض 
شاسعة الأرجاء ء ذات أسواق عديدة ء یالرغم من الأضرار التي أسلقها بها أبو زكرياء » سئة 
6ء كانت بقع في المكان الذي توجد به اليوم المديئة [جارةع والمتزل » وقد كان بحیط 
بها سور ميتي من الحجارة الفسخمةء قد نوه به ليون الإفريق ء بالإضافة إلى خندق كان 
يملا بالاء في صورة الحجوم على الدينة. وحسب ا حتمل كان الينبوع النفيس » عين سلام » 
موجودا آنذالك داخعل أسوار الدینة . وفي قلب الدینة شيد بنو مكّي في القرن الرايع عشرء 
وسط الساحة الشهيرة والفسيحة المعروفة باسم «البطحاءء » قصرهم انحاور للجامع الكبير ذي 
اثنارة العالية والشديدة الانحناء. وبالقرب من ذلك المكان تنتصب أبضًا القصبة التي يتمثّل 
قسمها الرئيسي البديع حسب قول العاصرین » في قصر العروسين الذي شیّدتہ أمرة بني 
جامع الملالية في أوائل القرن الثاني عشرء ولكن بني مي تركوا تلك القصبة تتبلام » 
لفائدة قصرهم الخاص, وعناك مسجد لا يزال قائمٌ الذات قرب عين سلام ء يعرف باسم 
مسجد سيدي أبي أبابة » نسبة إلى شخص يحمل نفس الإسم ویقال إنه من الصحابة > وقد 
كان ضریح سيدي أبي ليابة الواقع فوق ربوة > شيا ما في اتجاه اللحنوب » يحظى بالإإجلال 
من طرف الأحالي . ومقابل ثراء واحة عابس » كان الناس يأسفون لعدم سلامة متاخها ء 
الذي كان له تأثير وحم على السكان. وقد أکد ابن خلدون على تطهير اغواء الذي حصل إثر 


60 السا 83/1 -ء 6ل 4 والبير» 8155/1 وليونء 124/3, و يشير معام الإيمات إل قرع بني حکم؛ 
دعم ينو وائل ء وإل. أولاد عيد الرحي النفرعین عنهم (106/4 و110) وحولء بتي علي أتظر: تفس لارجع ء 
ص 4171 182 الذي يشير في مکان آخر إلى أولاد حجري ارين عاہم (ص 140ء 164ء 218 ---2) والبریرء 
58/1 وول أولاد حکم وبتي علي أنظر: تار پخ النولتين ومناقب سيدي أبن عروس» ص 2198 459 460 
43 
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قطع النخیل من طرف السلطان أیي العباس أثناء حصار سنة 1387. وقد كان يوجد في 
القديم شرق المدينة » ل ا U‏ 
التجانی إلا اسم مكان يدعى الثارة » وما زال يطلق اليوم على واحة صغيرة . و تشير المصادر > 
في النصف الأول من القرن الثالث عشر إلى وجود رباط البحر أو مسجد الصهريج الذي 
َمل أن يكون قائمًا على ضفة ابحر“. وي ضواحي المدينة » كان الاس يزورون في 
قرية المعافرين ن التي أصبحت خرابًا » مسجد سيدي علي القائم الذات والمنسوب إلى الفقيه 
الذائع الصيت أبي الحسن القابسي التو بالقیروان سنة 1012 , وما فتعت قابس تعتيّر 
طوال العصر الخغصي مركرًا هامًا » بحکم موقعها الممتازء رز کات امسقم في ارا 
الواقع بين متطقة الشطوط والبحر والرّابط عن طريق الب بین تونس والمغرب من جهة + وبين 
طرابلس والمشرق من جهة أخری. وقد كانت راكب علال القرون الغابرة تصل إلى غاية 
ميناء قابس » الذي كان يعتبر نقطة الوصل الملامة بين النجارة البحريّة أو اليريّة وبين التجارة 
الصحراويّة!2©). فانطلاكًا من قابس كان السافر يصل بسهولة إلى واحات مخض 
الشطوط . 

وعل بعد مسافة حوالی خمسة عشر كيلومترا » توجد واحة وفرف الصغيرة الواقعة في 
مفترق المسالك المؤدّية إلى قفصة وصفاقس*24). وفي اتجاه الغرب » عل يعد مسافق ثلاثة 
وعشرين كيلومترًا من قابس توجد وسط واحة جميلة ء مدينة الحامّة (حامّة المطماطة أو 
حامة قابس) التي عرفت بذلك الإسم ء نسبة إلى مياهها المعدئيّة الساخنة . ولكن الامَة التي 
حلفت مدينة أكوا تاكابيا العتيقة > لم یرد ذكرها في المصادر العربيّة إل ابتداء من موقى 
القرن الثاني عشر » بمناسية المعارك التي شنها بنو غانية . وفي القرن الرابع عشر كانت حاطة 
يسور مرتقع ۽ لبقام البعض من أجزائه . وكانت الميافي الموجودة داحل المديئة مرتفعة ء ومن 
بينها قصبة فسيحة الأرجاء ولكنها متبامة > قصل إلا مياه المعدئيّة عبر القنوات ۔ وكان. 
سكّان المدينة يمون إلى تبائل زناتة البربريّة وينقسمون إلى ثلاث قبائل » وهي قبيلة بي 


1 العيدري » ص 126 ب ء عثوان الدرإية » س 4141 التجاقي » 3-1485 و163--4 والبرير » 6-35/2 و294 
ر401 13/3 168 معال الڑمانء 11-111 و 247/3 و192/4 وليون 171/3 واللاحظ آن امي حين سلام 
وقصر العروسين کانڈ موجودین قبل ذلك في قلعة بني حاد. ويشير النجاني إل ساحة كبيرة لخری !مھا ساحة العر؛ 
رجا كانت موجردة حارج المدميتة في الاه البحر 

ات ہے الإعات » 168/3 - 169. 

3 الاحریسيیء من 125/107 والبريرء 192/1 

4 التجائی: 139/1 - 140 
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توجين وفرعان متنافسان ؛ ينو ورتاجن وأولاد يوست الخاضعون لأسرة أبي ماع وأولاد 
جحاف الخاضعون لأسرة بني وشّاح . وفي عصر ليون الإفريتي كان سورها انی بالحجارة 
المتحوتة الحميلة ء لا يزال یئیر الإعجاب ء وكاتت الیاہ المعدنية والكبريتية تجتاز المدينة من 
الحتوب إلى الشيال ثم تكوّن شبه بميرة يستاحم ال م غبها المرتمى المصابون بحجراح والمصابون بالخذام . 
إل أن المدينة التي يبدو أنها كانت مزدهرة في أواخر العصر الوسيط ٭ قد افثرت فیا بعد ثم 
کرت كماما سنة 1635ء إثر ثورة الأعراب الرحّل » وعوّضتها قريتا القصر والدبدابة في 
الواحة التي تحمل داتمًا اسم اللائ 9 , 

وعندما تتوقّل في الداخل ء نجد على الضفاف الرمليّة أو المستتقعية التابعة السبخة 
تاكمرت الشاسعة والمعروقة ياسم شط امريد » من الشرق إلى الشمال الغربي عددًا لا بأس 
به من الواحات ذاث النخيل البديع > وهي واحات نفزاوة في الشرق وواحات الحريد في 
الشمال الغر بي . ويضاف إلى هاتين التسميتين الشائعتين من العصر الوسيط اسم قسطيلية الذي 
يبدو أن استعماله لم يكن مضبوطًا للغاية ء لأنه يطبق تارة على إحدى المنطقتين المذكورتين 
لاغير وطورًا علہما متا » بالإضافة أحيانًا إلى منطقة قفصة أو منطقة حامة قابس . 

وفی القرن الرابع عشر كانت البلدتان الرئيسيّتان في منطقة نفزاوة تتمثلان في ص 

وبشري » على أن طرة (للمریة في العصر القديم باسم توريس تملاي) قد فقدت کنیا من 
ازدهارها السابق ء بالرغم من موقعها الإستراتيجي الممتاز» منذ أن خرّيها بجیی بن غانية 
بیامھا وكمافا ء سنة 1205 » للانتقام من تخي سكانها عنه. . وقد وجد التجاني غلعتها خرايًا 

بلک ء ولكن سورها لا یزال قائم الذات . وفي يومنا هذا أصبحت لطرّة تايعة لقرية تلمين 
الواقعة قوق ربوة عل يعد تخمسة کیلومترات غر ب قبتي التي هي العاصمة الإدارية لنطقة 
نفزاوة . وی الحهة الشمالیة الغربية » توجد في شيه ا لحزیرة الممتدة من جيل طباقة إلى 
الط ء قرية بشري الكبيرة الواقعة بالقرب من منيع المياه الفائرة بتاورغة » والشار إليها منذ 
أوائل القرون الوسطى ء وقد كانت تكصبي آنذاك أهريّة بالغة » انتزعتها مها في العصر 
الحدیث قرية فطناسة الحاورة !266 


65) التجاني. 6-1835/1 والبريرء 154/3--5. 3981ء 303- 4ع معالم الإعانء 146/4 ولوتء 4-173/3 
ر arabes FEI Homma de Gabés Wiliam Marga‏ دماعت املا ا4ا اریت 1931› 
س 193- 6, وابلدير بالملاحظة أن النصوص القروسطیة تد كر أحيانًا حمة وآحيانًا رى حا 

66) التجاني . 190/1 - 93 
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وني منطقة نفزاوة > كما في منطقة ا حامّة » لا تزال توجد عصرئذ بجحموعة بریریق 
قديمة من السكان الذين أعطوا امهم لتلك المنطقة . وقي وسط تلك الحموعة ء کان يعيش" 
بكل حرية أعقاب بعض النصاری المهاجرين . ولكن هتا ء كما في بقية المناطق اللدخفضة ء 
كرت القبائل العربية سيطرتها ۔ فأولاد دياب من بني سلیم كانوا مستولين على جميع السهول 
الشمالیة » انطلاًا من المباركة » ومن بیئہم التواويل الذین کانوا يحتلون التعلقة الساحلية حتی 
قابس . أما منطقة قايس الداخليّة » با في ذلك ضواحي الحامّة ء ققد كاتت عابعة لأولاد 
أحمد بن داب التمین إل جنع أفربائہم بني يزيد (قبائل عیة وا حماونة وخرجة وأصايع ) 
الین ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا في ضواحي تلك العلقة (بني يزيد . أما نفزاوة نقسها 
غقد اكصحها أولاد شرید وزغب الذين استقرّوا بها وأصبحوا یکونون أغلييّة سکاې 6۳ . 

هذا وإن أهم مدينة في منطقة الشطوط والعاصمة الکبری الآهلة بالسكان في العصر 
الوسیط هي مدينة توزر (المعروفة باسم توسوروس في القديم) التي لا تزال العاصمة الإدارية 
لمنطقة الحريد إلى يومنا هذا والواقعة وسط واحة بديعة مرويّة بغزارۃ . ۔ وقد کانت تضم جامعي 
خطبة داخل سووها ومصلّی فسیکا خخارجه عاطًا دار مرتقع . والغالب على الن أن تلك 
المديئة القروسطية ۽ كانت تقع »> لا في المكان الذي توجد فيه مديئة توزر قي الوقت 
ا حاضرء ولكن شیٹا ما في اتجاہ اہختوب > في المكان المعروف باسم بلد امحضرء حيث 
كانت تقع المديئة القديمة . وتنكون تنك القریة عن بحموعتین متجاورتين من المساكن » 
تماشيا مع وجود جامعي خطیة منذ عهد بعيد » وتقسم المدينة » حسما أشار إليه ليون 
الإفريتي ء إلى قسمين متميّزين ومتنافسين ء يسكن القسم الأول الأعالي اخليون ء والقسم 
الثاني السكان العرب القادمون في قترة متأخرة ء وهناك » بمكننا أن تشاهد بإعجاب + 
داخل مسجد صغیرء عراب جميلاً يرجع تاریخ إل منة 590 ه/ 1194 م وقد بناه 
الموحّدون ء أو بالأحرى يى بن غانية87©, 

ودائما تی منطقة بريد » في ابلبهة الشمالية الشرقيّة والشرقيّة » تشير المصادر إلى وجود 
بعض الواحات الأخری القائمة الذات إلى حد الآن » وهي واحة تقيوس ذات الأهميّة خلال 
القرون الأول من العصر الوسيط ء وقد وصفها الادريسي بأنّها بلدة جميلة ء مم أشير إلا 


7) نفس الرجمع » 139/1 » 184 والبہرء 159/1 - 164 > 231 وع15ة. 


8) الإحريمي» ص 121/104 والعجاتي ٭ 199/1 - 205 ٹیوٹ 257/3 - 8 وجورج ماري (وزموتم3۸)ء 
Mihrab maghrebin de Toxeur‏ صل Memorial 27: Basset‏ باريس 1928ء ج2ء عن 39 - 58, 
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اسیا في العصر المفصي ؛ وهي تعر الآن باسم الوديان وكانت تضم من بين أججزائها قرية 
دثاش > ثم واحة سدادة ومنافضتها كتومة ثم حامة الہائیل (المعروفة في العصر القدیم باسم 
کو 9, وبەیدا جدا عن الحامّة المذكورة > في أتجاء الشيال الغر بي » في الحانب الآخر 
من السيخة التي تدعى شط الغرسة » بالقرب من الحدود الزائرية ا حالية » توجد واحة 
تمغزة الخبلية ؛ ابلحديرة بالد كر في أوائل القرن الخامس عشر*”). وقي منطقة امريد ذاتہا ء 
على بعد حولي عشرين كيلومترًا » جتوب غر بي واحة توزرء توجد واحة نففطة (المعروقة 
باسم نيت في العصر القديم) ؛ النافسة ها يجودة منتوجاتہا ء والآلة بالسكان والححميّة 
«بطابية ۽ من الطوب > على حل تعبیر ليون الإفريقي ء تلك الطابية الموجودة إلى الآن والمعززة 
بشريط من الكثبان . وقد كانت تشتمل على ثلاث قرى كبيرة قام سلطان تونس بتخریہا في 
أوائل القرن السادس عشر. وفی اہ ھة الحنوبیة الغربية » على طريق سوف ؛ كانت 
توجد درجين وهي مدينة كبيرة في العصر الوحّدي ء انقرضت منذ ذلك التاريخ 7 . 
ویقال إن قسمًا كبيرا من سكان الخريد الحليين » ينحدر من المستوطتين الروم الذین 
اعتنق معظمهم الاسلام » ولكن منذ منتصف القرن الثالث عشرء استقرٌ بمنطقة توزر 
وتفطة » بنو مرداس التابعون لبني سليم »> إثر إجلائهم من السباسب في اتجاء اختوب » 
فاستوثوا على أراضييا ء وکانوا لا يغادرونها في فصل الشتاء ء للالتجاء إلى الصحراء ء إلا خلال 
إلسوات التي یکون فیا خصومهم الكعوب من أبناء عشیرتہم مقيمين عادة في الخريد لقضاء 
فصل الشتاء ولا يتحملون وجودهم إلى جانيم . وكانت قيادة بني مرداس راجعة إلى أسرة 
بني جامع » وهي نفس الأسرة التي تولّى عدد من أفرادها ولاية قابس . وقي أوائل القرن 
السادس » ما زال اسم مرداس يطلق على أحد الربضين الكبيرين اللذين استقرٌ ببما بعض 


2 73 
بي مرعاس بتوز ر( . 


9 الادريسيء س 122/104 والتجاني ء 185/1 وان قضل اللء می 106/6 والرير » 402/2 ومام الإعان : 216/2 
والڈرجیی؛ ص 8-۱17 ر عنسطلالء وصف الإزبالة الترنسية » باريس 1833ء می ۱44۔ 

0 معلم الازمانے 216/2 ۔ 

1 الإدریسيیء ص 123/105 وليون 253/3 -4, 

2 بالضبط درجین السقلی ابلدیدۃء بالقابل مع مدبنة أقدم متا وهي قلمة بني درجین۔ 

3 التجائی: 200/1 » 204 - 5 والبیر؛ 141/1 --2 ویو 258/3 ۔ 
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الفصل الثالك : 
مدن وقباتل اختوب الشرقية 


كان القسم الحنوبي الشرقي من الدولة اسلفصية يتكوّن من المنطقة الطبيعية المزدوجة 
التي تضم اليوم أقصى الختوب التونسي والبلاد الطرابلسية'“. حیث تظهر سلسلة من 
المنحدرات العروقة باسم الخبل » في شكل هلال ضخم يفضي طرفاہ -- بالقرب من قابس 
ولبدة قي القسم انسح من الصحراء الثيالية حيث تيل عن طريق منحدرات الظھر 
المعتدلة -- يفضي طرفاہ إلى سهل ساحفي غريتي شاسع متكوّن من أرض سهلة الحرث ولكنّها 
قاحلة أكثر فأكثر وذلك في اتجاه البرّ والبحر » وهو سهل جفارة نصف المطوّق بالحبل الذي 
هشرف عليه بشاطته الصخري . 

أا جزيرة جربة المدخفضة والمخضرّة (مینانکس في العصر القدیم) التي تحد من 
الحنوب الشرق خطيج قابس ء فا هي إلا امتداد للجفارة. وهي غير مقصولة علها فيه 
تقطتين ‏ إلا ببضعة کیلومترات من حر قليل العمق ء تقع الأو في الحنوب الغربي + مجاز 
الحرف » بین رأس ا حرف في اليابسة وأجي » والثانية في الجتوب الشرقي ء جاز القنطرة » 
تسبة إلى الطریق ائرومائیة البالخ طوبها سبعة كيلومترات والرابطة بين المتزيرة والبابسة » وقد 
قطعت خلال القرون السالفة عدة مرات ثم جدّدت ء وبالخصوص خلال فترتين متتاليتين ي 
عهد أب فارس ء قبل حملة الفونصو الخامس وبعدھا مباشرة » وإن سكان جربة » 
ابلراية » هم أساسًا من أصل بربريء وقد ذكر این خلدون من ينهم عناصر هوارة ولماية 
وکتامة » مطل صدغیان وسدويكش - وعنالد بلدة في الخزيرة ما زالت تحمل الإسم الأخير 
51 حك الآن. وقد كارا منقسمین في القرن الرابع عشر إلى فرقتين متنافستين تنتميان إلى 
طائفتين تابعتين للمذهب الخارجي »> وها فرقة الوعابیة الذين یسکنون الشمال والشمال 
الغربي ء بقيادة بني معومن وفرقة نكارة الذين يسكئون المنوب والختوب الشرقي ء بقيادة بني 
عزون. إلا آنہم كانوا جميمًا خاضعين لأعراب دياب المتتجمين داخل اليلاد. وقد کان 


1) (القسم الشرق من اخماهيرية ليب الآ الغابل لإفليمي طرابلس ومسرتع. 
2 بللمنى الف لا قل جفارة سوی أقصى منطقة شرقیة من ذلك الستهل الدي كات توجد به عل غفارا القديمة . 
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الرحالون يتعسجبون من عدم وجود أي مركز عمراني جدیر بهذا الإسم هناك . في مدينة جربة 
القديمة المتحصّنة التي أعطت اممها للجزيرة وکانت تقع في الشمال بالقرب من مدينة حومة 
السوق الخالية » لم يشاهد التجانی سوى أنقاض مدینة خاویة على عروشها < المكان الذي 
كانت تقع فيه في السابق اثقلعة واللنامح الكبير » ولم يبق قائم الذات إا او 
الشكل » ولكنه كان خائيًا » إذ كان السكان منتشرين هنا وهناك في يساتين الحزیرۃ ء كما 
هو الشأن الآن.. 

ولقد تعرّضت جربة في العصر الحفصي خلال نصف قرن للاحتلال النصرانی » 
وكوسيلة من وسائل الدفاع للمحافظة على سيطرتهم على ابلزيرة » شيد التصارى بها من سنة 
8 / 1289م في مدعل مضيق القنطرة ء حصنا ما زال يعرف إلى الآآن ياسعه الروماني 
الأصل «القشتيل». وكانت البناية المريّعة الشكل تحنوي على عدد من البروج فان ا 
وعلى برج وسط كل ستارة » ويحيط بها سور مزدوج وخندق . وبعد ذلك بقليل شید 
مساعدي منتائر المدعوّ فلخارنيرا ء في الطرف الشمالي الغر بي من الخزيرة » برجا يحمل اسمه. 
وأمام قصر الحتوب المخصّص لائقاء هجومات المسلمين القادمين من ال » أقم قصر الشيال 
مقر إقامة الوالي بعد ذلك بقرنين » أي في أواخر القرن الخامس عشر ء من طرف المسلمين 
التحكّمين في الحزيرة لحمايتها من الغارات البحرية . ولا شلك أن موقع ذلك القصر يطابق 
تقريبًا موق حخصن القدیم الخرب الذي شاهده التجاتي . وي كنف قصر الشمال المل کور 
الذي أصيح يدعى نتيجة لذلك «قصر البازارہ » البعث مركز تجاري كبير مقابل لمدينة حومة 
السوق ا حالیة ء تتبعہ على مسافة قریبة والحارتان» الان يقطن بہما الہود دون سواه , 

وتقع في الحافة الشمالية من جفارة حموعة كبيرة من الواحات الشاطثية أو شبه الساحلية 
ذات الأهمية المتفاوتة » الممتدّة من قابس إلى لبدة مم تتواصل حتى ضواحي سرت الكيرى . 
فتجد أولاً » مثلما هو الشأن الآن ء محطات تبلبو (منزلق تبلبو) وكتاتة والزارات ا حاعلة 
بالزياتين والنخیل . وكانت توجد في القرن الرابع عشر في وضع متواضع للغاية مارث (المعروفة 
في العصر القديم باسم مرتاي) ء على مسافة عشرة كيلومترات في أعلى محرى الوادي الذي 


3) الأدريسي » سی 151/127 والتجانی : 169/1 - 180 والمير » 245/1 و397/2: 428 و63/3ء 85؛ 87 وتاريخ 
لدوٹین+؛ مى 4-113/ 209 --218 والشماخي ؛ ص 557 ورحلة عبد الباسط ء تحقيق برتثقيك ٠‏ ص 95 ولون ء 177/3 
و (Neccastro‏ القصل 84 و Fazio‏ س 5-93 و  cSeconda Spedizione «Cerone‏ ص 6-85 
ر1سممٹاممعال اة التونسية» 1914 › می 145ء 2353ء 4-332, 
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يروي الزارات . وشيثًا ما في اتجاه ابوب الشرتی من الدٌاخل توجد قرية أجاس الكبيرة التي 
لا تعرف موقعها بالضيط » وییدو أنّها كانث تقوم بدور الركز ابمهوي الوکول الآن إلى 
مدنين وقرية معتمر الحاورة لا , 
وجنوب شرتی جرية على الضفة القارية > أشار الإدريسي إلى بلدة جرجيس 
(جیرجیس في العصر القديم) ثم استعرض جحموعة كبيرة من القصور الواقعة على طول تلك 
المنطقة ذات السباخ الممتدة من جاني الحدود التونسية اللبييّة الآن. ويوجد قصر بتي خطاب 
على تخوم «سباخ الكلاب» وتفصله من الحهة الشرقية عن قمر شماخ بجيرة شاطئية تدعی 
چون صلب الحمار المطابقة حسبما يبدو لبحيرة البيبان الحاليّة . وقي عرض البحر كانت تمت 
-جزيرة أو شبه جزیرۃ زیرو أو ريزو المغمورة تصفيًا بالمياه » وقد كان طرفها يستعمق كإسقالة 
للزوارق 280 , وني التراب الليي الآن » کان یوجد قصر صالح الذي انقرض في القرن الرابع 
ا وقد كان منصلا بلسان أرض معروف بالاسم القروسطي والحديث في أن واحد ء 
أعني راس اللخیزء وهو بل مرف ممعارًا ب يقع بالقرب من ملدّحة مشهورة . وني ابلنهة الشرقية 
تقع بلدة كييرة ومزدوجة ء هي بلدة زوارة ات بسکان من الخوارج المتزمتين والمنقسمة إلى 
زوارة الصغری أو بلد المرابطين وزوارة الكبرى المعروفة أيضًا باسم كوطين . ولكن ليون ثم يشر 
قيما بعد إلا إلى قرية وحيدة محاطة بأسوار منخفضة وهزيلة وآعلة بسكّان بؤساء. ويعيدا عن 
قصر بني ولول الذي انقرض الآن > نصل بعد ذلك إلى قصر تليل المشرف على ضغة البحر 
وعلى بعد مسافة قليلة نجد مركر زواغة اهام الذي عرض سيراتة القدية الواقعة بالقرب مته وقد 
أصبحت راتا . وفي الأثناء اتقرضت | أيضًا كل من قرية تليل وقرية زواغة » وعوّضتهما 
في العصر التركي قرية العقلاث الواقعة شيا ما نحو المنوب » ولكن اسم القرية الأولى ما زال 
يطل على قبيلة التلالة المقيمة في ضواحي تلك المنطقة » كما يطلق اسم القرية الثانية على 
مركز صيد التنّ العروف باسم مرسی زواغة . ومن هناك حتى طرابلس تتعاقب الواحات 


4 التجاتي + 166/1 » 183 و102/2 ع 104- 5 ء 357. وأشار نفس الولف إلى عطة زريق (155/1 و2/ة3-10 بين تبلیو 
ومارٹ ء اثقابلة لزریق البرانية ناوجودۃ في حراط القرن الماغي جترب خريي كتالة . وأشار قمانی 367/17 183 
و357/2) إلى وادي الزركين ووادي بسر, 

5) البكري ع ص 42/18 و353 والإدريسي » من 128 -- 3-152/9 و قادن الفصل الخامس ویرندمیك ٠‏ 
٭یمرمہ Rl de‏ ص 236 » عدد 3 والمرجع ۔ 

6) الإدريسي ۽ عن 153/129 والعيدري ع س 41 ب واٹحبانی ء 4-121/2 و356 وبناقب سبدي أبن عروس ۽ 
مي 382 وليون > من 180. 
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الواحدة قرب الأخری وتحمل أمماء ما الت مستعملة إلى الآن وهي : صرمان والصابرية 
والزاوية وقرقوزة والآیة وزترور(”. 

أما مدينة طرایلس التي ستتحداث عتها قيا بعد » واطاطة ت ارا او 
فقد كانت تقوم بدور العاصمة الحهوية الحقيقية لكامل المنطقة الواقعة بين سرت الصغرى 
وسرت الكبرى . وانطلاقًا من تلك المدينة في اتجاه المشرق ء كانت الواحات ظاهري أقل 
عددً! وأقلٌ اتصالاً بعضها يبعض . ولكن على بعد سبعة عشر كيلومترًا فحسب توجد يلدة 
تاجورة الآهلة بالسكان واحُصّلة حوالي منتصف القرن الثاني عشر من قبل نیم افوّاري + 
وقد كانت تبدو في أوائل القرت الرابع عشر في مظهر بلدة كبيرة مزدهرة. ثم فیا وراء 
وادي الرمل ء الذي يحمل نفس الاسم منذ بداية العهد الإسلامي إلى يومنا هذا ء لا تجد 
على التاحل أي مركز عمل عمرائي يستحق الذكر قبل لبدق (ليتيس مغنا في العصر القديم) : 
وحتى لبدة » فقد فقدث ازدهارها السابق منذ الغزوة الغلالية » وسيتفاقم تدهورها إلى أن يتم 
تعويضها في العهد الٹرکی بقرية حمص ا جاورۃ لا. وقي الوب الغرني على بعد حوالي 
عشرين كيلومترا من الشاطیء تقع بلدة سلمى الحصّنة على آخر سفوح الخبل 0190 

وشرقي لبدة » خارج الال الضخم الذي ثلہ اہلبل ء ند الساحل منحتيا شيكًا ما 
في اتجاہ انوب ء على طول حوالي مائة كيلومترًا ء حتى رأس قانان (رأس مسرائة الآآن) » 
وانطلاًا من ذلك فلکان بتقوّس خلیج سرت الکبری . والمدیر بالملاحظة أن تلك المنطقة 


7) التجافی؛ 126/2- 9 و 355 - 6 والبريرء 389/2 و 112/3 »> 167 وبميز التجاني بين زاویتینء الزاوية الغربية الي 
پوجد ما ضریح الشیخ أي عیسی والزاوية الشرقیة العامرة أكثر بالسكاف والستعملة كموق هام بالنسية للقبائل العربية 
(وعي الطابقة للزنوية الفالية) . 

8) وهي العيارة الراردھ في وحقة عبد الباصط » ص 55 ب, 

8 لعجاي » 161/2. وبين طرایلس وتاجورة توجد عراغةء ویطلق هذا الاسم في آن واحد على الوقع وعلى القبيلة (أنظر: 
التجافي » 166/2 وا والبریر؛ 1 وي كتاب ومناقب سيدي اہن عروسە (عس 229) ورد ذكر مدينة الرومية التي 
تم على بعد 15 ميلا شرق طرابلس , 

0 الإحريمي » ص 154/130-129 والعبنمري ٠‏ ترجمة لللعصناءزاه84» ص 77 والتجاني + 354/2. والملاحظ أن 
عدا الرحالة م بصل إلى ليدة ء إذ أن أقصى نقطة وسل إلا في انجاء الشرق تفع قري شيال شرق سلمی » حيث 
مر بها عند العودة وشيال غربي لبدة على مسافة أيمد شيعا ما. اما عين ودرس التي تركف ببا وهو مریض ثم قشل 
راجمًاء كانت لا تبعد كثيرً) عن بلدة غنيمة المهجورة (167/2) ء وقد ظلل !مھا يطلق على وادي غلیمة. وبين 
وادي الرمل وعين ودرس ء يشير إلى بعض اراقع (7-153/2 و354 -6)ء من بينها قر بني خيار المهجور 
(برجد الآن في صواحي تلك المنطقة مركز آهل بالسكان مه قصر خیار) وشعراء اما [ أرض كثيرة الشجرع التي ما 
زاقت تغطي سا من المتطقة. 
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الساحلية التي يطلق علبيا ملد العصر الوسبط اسم السّاحل » مثل المنطقة المتميّزة التي تحمل 
نفس الاسم في البلاد التونسية ء لا تضم سوی عدد قلیل من القرى الكائنة في الواحات + 
مثل قصر بني حسن ء الذي لا يبعد كثيرًا عن لبدة والطابق حسب التأكيد لوقعم بلدة سوق 
الخميس الحالیة . وبعيدً! عن تلك القریة نجد ولیطن التي لم قشر المصادر إلیا إلا في أوائل 
القرن السادس عشر ولکتہا بدأت تنمو حسب الاحتال في نباية العصر الحغصي . وأعيرا > 
بالقرب من رأس قائان تح واحة مسرائة التي أشارت إليها المصادر ابتداء من القرن الثالث 
عشرء وقد كانت لا تزال فقيرة وقليلة السكان في عصر العبدري ء ثم ازدادت ازدهارا في 
الفترات اللأحقة . وقد توفي بها سنة 899 ه / 1494 م الفقيه المغربي أحمد زروق الذي ما 
زال ضريحه يحظى بالإجلال. 

وابأحدير بالملاحظة أن اسم مسرالة المقتبس من اسم قبيلة --- كما هو الشأن بالسبة إلى 
زليطن وبعض القرى الطرابلسیة الأخخرى مثل زواغة وزوارة والایة -- قو عوّض شيئًا فشيعًا اسم 
سويقة این مٹکود الذي كان بطلق على أقصى قرية غريبة من قرى تلك الواحة ء على الأقل 
من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشرء وكان يتل في عهد الموحّدين ويداية العهد 
الخفصي اخبدود النظریة لإفريقية". فهناك كانت تبدأ في اتجاه المشرق ؛ عنطقة شبه ققراء 
متروكة للبدو الرخّل التهابين والفسدین » رغم أا كانت تقل الطريق ابي العادي في اتجاہ 
مصر والبقاع المقدئسة . 

ولكن في القرن الخامس عشر » عند بلوغ الدولة ا خفصیة ذروتها وأقصى درجة من توسّعها » 
لا يصح تماما توقيف حدودها في مسرآتة ء إذ كانت تضم على بعد مسافة أكث رمن أريعين كيلومةا 
على اَل تقدير ء في انّجاه الحنوب ء حلت السّباخ الساحلية » واحة توارغة التي وصل إلا 
سلطان تونس بنقسه سنة 1458 ء وقد لاحظ ليون الإفریتی بها عداة قرى وثلاثة قصور. بل 
يبدو أن السلطة الحفصيّة قد توسّعت أحبانًا إلى ما وراء تلك المنطقة بكثير إلى أن بلغت بلدة 
شرت المتدهورة مذ ذلك التاريخ 120 وبالعكس من ذلك قن المستبعد أن تكوت قد 
تمركت على الساحل الشرتی التابع لمنطفة سرت الكيرى ء في قلب إقليم برقة اللالي. 


01) الإعريسي » ص 154/130 -- 5 والعبدري ء المرجع السابق + ص72 و76- 77 وشجان » 168/2 والمبرء 281/1 
و 103/2 22 + 287 ء 401 وليون » 205/3 - 6 و264 و ر۸غ نشرية الحغراقيا التاريخية والوصفية ؛ 1905 + 
من 42-81 

2 الإحریسي> ص 122» 0 - 144/1 155 وتاریخ الدرضين » عن 243/135 وليوث ٠‏ 263/3 
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ولقد كان سهل جفارة الشاسع - إذا أخذنا تلك العبارة بمفهومها الواسع - بامه 
وكماله تقريبًا » خاضمًا من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر ؛ لسلطة أحد الأفواج 
الأحرة من ا مهاجرين العرب التابعين لبني سليم ع وهم بنو وشاح الضرّعون عن أولاد باب 
الذين 5 أشرنا إلى وجودهم 5 منطقة قايس الداخلية , 

ويتتمي بنو وشّاح التحدرون والمتضامنون في غلب الأحيان › ألا وبالذات إلى قبيلتين 
کبیرتین » هما قبيلة امحاميد الموجودة في التراب التونسي الآن ء والخاضعة لأسرة بتي رحاب 
وقيلة المراري الوجودة في ابخهة الشرقية » إلى ستوی طرابلی أو تاجورة » والخاضعة 
لذرية مرغم أو ااراغمة . ومن تاحية أخرى ء ققد ضمّ أوك الأعراب الرحّل إلیہم قبیلتین 
مستضحفتین تدعیان انتياءهما إلبيم وها الواوبة والعمور۔ أمَا الأرف الأقصى الشرق من 
سهل جفارة ثم المنطقة الساحلية حتى تخوم وبلاد برقةہ ء فیا وراء سرت الكبرى + فقد كانا 
بين أبدي أعراب بني سلم » التابعين هم أيضًا لأولاد باب » وذلك تحت قيادة أولاد 
مرزوق(8۔ / 5 

وإلى جانب الغازين أو في وسطهم ء ما زالت تعيش آنذاك » خاضعة خضوعا تاتا 
7 » بعض الطوائف البربرية التي أعطت أسراءها للمواقع المشار إليا أعلاه . ومن خلال 

بعض الالتباس النسبي »> پیدو أن كثيرا من تلك الطوائف كانت تابعة » مثل سكان الوسط 
التونسي » لقبائل هوارة . من ذلك أن فرعا من قروعها كان يقي بزتزور» وهم النجريس ء 
وأن فعا آخراء السلآتة » کان يسكن منحدوات اہلیل ء HERE‏ 
التي لا یزال بقم جا إلى اليوم ؛ وهناك فروع أخرى » مثل ترهوئة وورفلة » كانت تسجع منذ 
ذلك العهد ؛ كما هو الشأن الآن » على مقربة من الساحل في المنطقة الداشلية©!1, 

وعلى المرتفعات التي تح جفارة »> كانت القبائل البربرية محتفظة بقسط أكير من 
الاستقلال - رغم عدم خلوّها من أي مظهر من مظاهر التبعیة - تجاه الأعراب والحکومة 
السلطانية » على حد السواء. وكان جيل دمار المت من الشال إلى ا حنوب في التراب 
التونسي آهلاً بالسکان اللواتة المنحدرين من قبائل مطماطة وأولاد دمارء القدية > وقد برز 
من يبنهم الورغمّة. كما لاحظ التجاني وجود فرع من فروعهم في التخوم الطرايلسية ء وهو 
فرع غمراسن الذين سيدعَّون في العصر الحديث إلى استرجاع السّاحل من أيدي الأعراب . 


13) التجانيء 165/1 و119/2ء ۱126ء 28ا 134 وقبیں 160/1 › 163 و401/2 رن أماكن آخری, 
4) لاني ٠‏ 130/2 وتريسة تعلفسطاواہ 18ء ص 77 والبرير ٠‏ 280/1 و 389/2. 
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وأشار من بین المراكز الْحصّنة إلى قلعة نفيق وقلعة حمدوث. ومن الغرب إلى الشرق »> في 
البلاد الطرابلسية » كات جبل نفرسة الممتد إلى جبل يفرن وغريان ء آعلاً بأبناء نقوسة 
ومغراوة 05 . ركان يشعمل على عدد كيير من القرى التي تمَكننا التصوص القروسطية من 
بط قائمة بأسمائها ٭ غير كاملة لا عمالة ٤‏ ولکتہا طويلة ومعيرة من واح متعددة . وا ندیر 
بالملاحظة أن عدة قرى ء سواء منها القامة الذات أو المتبلامة أو الحولة قلیلا إلى مواقع 
أخرى ء ما زالت معروفة على الوجه الأكمل في الوقت الحاضر. وقد بقيت قائمة الذات 
وبعض الراکز مثل الوت (المروف قدي باسم لالوت) وكباو » وقد بتي المركز الأول على 
حالته بفضل تحویل موقعه لغاية دفاعية ٠‏ أ شروين + التي كانت عاص نفوسة مدّة طويلة 
من الزمان ء ققد الحقها الخراب ء مثل جارتہا ويغو وتغرمين القريبة من بلدة زنتن اخالیة, 
ولكن ما زلنا تجد اليوم بعض القرى التي يرجح تاريخها إلى العهد الخفصي ء مثل فرساطة 
وقزین وتملشيت وبغالة وداجي وإثار وجيطال © 
وفي اتجاه الحنوب نیا وراء ايليل ؛ تُعتبر بعض الواحات الصحراوية جزءا من 

إفريقية » مثل درج وغدامس. والواحة الأخيرة المعروفة في العصر القديم باسم باو 0 
كانت على غاية من الأهمية في العصر الوسيط . إذ كانت تمثل بوابة الصحراء وتقطة 
الاتصال بين السودان من جهة وإفريقية ومصر من جهة أخرى » وكانت مزدهرة بفضل 
التجار والحجيج. وكانت متكونة من عدة أحياء ء بعضها تابع لبني ورتاجن والبعض الآحر 
لبي واس التصاهرين مع الأسرة الالكة في المغرب الأقصى [17). وكان تفوذ سلطان تونس 
في أعز أيامه > بعد إلى متطقتي وان وفزآن النائيتين. وحوالي منتصف القرن الخامس عشر 
في عهد عثانء كانت منطقة فزّان تمثّل دائرة جبائية تابعة لطرابلس » كغريان أو مسراتة 
مهلك . ولكن تلك الظاهرة كانت تعتبر توبسمًا ترايًا استثنائيا يتجاوز حدود ما يمكن ون نے 
نعتيره ا جال العادي للأسرة الحفصيّة - 


3ھ( التجاي »> 111-109/2 ولب 226/1 » 235 › 246 » 280 و 287/2 › 389 و قمودالابنمٹرانیا المقارنة لم 
إفريقيا الروباني ء باريس 1888ء 709/2 . 

Dj Nefesa +R. Basset : kil (16‏ مک Ee metire‏ ا یت 1899 و هنوع <1ء جبل نفوسة + 
الفسم الثالث ‏ الفصل القالث . 

7 البيرء 294/2 و303/3 وتاریخ النولتين » ص 197/107 ولبون ء 265/3 . 

8 رحلة عبد الباسط ء مسأ . 
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الفصل الرابع : 
العرب واليرير. المذلهب الخارجي . 
السكن ا خضري والقروي 


بعد هذه الصورة التي رمناحا لتوزيع ا دن والقبائل قي إفريقية الحفصية ء هناك بض 
الاعتبارات التي تفرضی نفسها حول ذلك التوزيع ذاته وحول السیات التي تمر بین أهم 
عناصر السکان. فلتوضح بادئ ذي بده عبارق' وعرب» و وبربره اللتين استعملناهما أثنام 
عرضنا السابق. فا هي فيمتهما العرقيّة؟ ومع أي واقع جترانی ينبغي مطابقتهما؟ 

فمّما لا شك فيه أن ذلك القييز الذي ما زال راسخا إلى يومنا هذا ء يعتير في نظر 
أهالي شمال إفريقيا ناتجًا عن أصل عرقي مزدوج ء وله يعبر عن اتلاف جني ظل محسوينا 
عير تقاليد عريقة . ولکن من افؤکد أيضًا ء كما أقيم الدليل على ذلك منذ عهد بعيد ء أن 
ذلك التقسم المزعيم لسكان الشمال الافریتی إلى «عرب: ووبربرہ لا یرٹکز في أغلب 
الأحيان ء في العصر الحديث » على أي أساس تاریخي متين. ولثن أمكن التأكيد على أذ 
السكان هم أساس من أصل بربري ء باعتبار أن تلك العبارة تعنی أعقاب السكان الأهايين 
قي العصر القديم » فإنه أصبح ء بالعكس من ذلك ء من امور الوهية اعتبار العرب 
“كأعقاب العائلات القادمة من ا حزیرۃ العربية خلال قرون العصر الوسيط . ذلك أن الأفواج 
الأول من المهاجرين ء لا سيا من الحضريين والعسكريين » كانت قليلة العدد ء بحيث لا 
تستطيع أن تكوّن في البلاد يحموعات عرقيّة حامة يمكن تمبيزها على اللوام -- كما أن غزوة 
بي هلال ويي سلم الكبرى من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر التي غيّرت المظهر 
ا لاإجتاعي والسياسي في يلاد المغرب رأسًا على عقب ء لم تترك كناء إلا ما قل وندرء قبائل 
ذات نسب عربي خالص » رغم الظواهر المتمثلة في بعض التسمیات التي بقيت ثابنة . فخلال 
افقرون التعاقبة > بفضل الاتصالات النينة التي حصلت بين الفروع «العريية» والبربرية » 
حى عندما كانت تطغی اللغة العرییة ويبقى الإسم العر بي للمجموعة رائجًا » اخطط الام 
الحربي بالدم الأهلي احمتلاطًا تامًا. وإذا ما أضفنا إلى عنصر الالتياس هذاء الطبيعي 
والقوي » ادعاء التسب العر بي الذي يُعتبر نسبًا أمعى ء ذلك الإدعاء الذي كثيرًا ما شوه 
-حتی الأنساب القليديّة » نستنتج أنه من العبث ء بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من 
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الحالات » اكتشاف فوارق بين عناصر السکان الأهالي > غير الغوارق الواضحة والثابتة 
التمثلة في اللغة والدین۔ إذ عير بين الناطقين بالعربية والناطقين بالبربرية وبين السٹّین 
والخوارج. ولا شلك" أنتا تستطيع التبسّط حول الأصول العرقية لتلك الفوارق الدائمة ء ولكتنا 
نلاحظ يكل وضوح اُنہا لا تتطابق أبدا مع الحدود العنصریة وأن خريطة اللهجات أو الفرق 
الديئيّة لا یکن أن تكون موضوع تأويل عرقي صالح للعصر ا لحاضر۔ 

فهل كان الأمر كذلك قي العصر الحفصي وعلی وجه النحدید في ذلك القرن الرابع 
عشر حيث » تمكتا يفضل ابن خلدون من معرفة الوضع الخاص بكل تبيلة أحسن من أي 
وقت آخر؟ لا نظن ذلك تماما ء لان الغزوة الهلالية كانت قريبة العهد جا » إلى حك أن 
أغلب فروع المغيرين قد حافظت على ميزاتها الشخصية وأنه ما زال من المعقول ایز بين 
«العرب» القادمين منذ عهد قريب والبرير اخظّین للأرض مل عهد قديم. ولا شلك أن 
بعض الامتزاجات الفردية تمد ثمّت منذ ذلك التاريخ وأن بعض المجموعات المستضعفة قد 
اندجت في ججموعات تابعة للجنس الآخر وهي جموعات أشل تماسکا وأقرى نقوڈا » ولكن 
ليس البربر هم الذین اندہجوا دائمًا بهذا الشکل في صلب القبائل العربية". ولكن في 
الحملة يمكن أن نعتير تصنيف ابن حلدون ذا مدلول > كما يحق لنا أن نطلق معه على القبائل 
التي نسها بالتأكيد إلى بتي هلال أو بني سلم »> بدون ذكر مدى تببجينهم أو اندماجهم في 
الفروع الأجنبيّة » بحق لنا أن نطلق على افرادها اسم وعرب» ء مع اححفاظ تلك العبارة > 
بالسبة لذلك العصر » بأقلّ ما يمكن من القيمة العرقيّة التي لا يمكن ابا إضفاؤها علها في 
الوقت احاضی 

ذلك أن القبائل العربية التي نوغّلت في بلاد المغرب من الحنوب الشرق ودفع بعضها 
بعصا طوال قرنين أو أجليت حتى إلى السهول الاطلسية بالغرب الأقصى » قد انتشرت على 
وجه الخصوص فی التاطق المنخفضة . ذلك أن البدو الرخّل لا يحرصون كثيا في العادة على 
الإستقرار في المناطق ا بلیة التي يفضلون محاذاتها أو أحيانًا عبورها من احازات الأكثر علاءمة 
حاجات انتجاعهم المومعي . وهكذا فقد رأيناهم في إفريقية ينتشرون في الهو الساحلية 
جفارة وقابس وعنطقة صقاقس وساحل سوسة والوطن القبلي ونفزاوة والخريد والسباسب 
التونسية وني الحضاب العليا بمنطقة قسنطيئة » كما رأيناهم يتسرّبون إلى منطقة الراب وأودية 
جردة وسباو والسحّام . على أن العناصر العربية قد استقر أغلبها منذ القرون الأولى من العهد 


0 أنظر: لییر: 279/1 
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الإسلامي ولكن بعدد أقلّ > في «الممرات المتوسطة» الواقعة بين ابلبا ل . ولکن ما كان إذ 
ذاك جرد احتلال استراتيجي وسلسلة من المخيّمات ء قد تحوّل فيما بعد » بواسطة المدد 
اطلالی ے إلى استيطان جديد طغی على السكان الأهليّين في المناطق الفتوحة وأجلى عددا 
كبيًا من القبائل البريرية إلى المرتقعات الأعسر مثالا . 

ولكن لا ينبغي أن نظن أن البرير قد أزيحوا من سهول إفريقية أو أن عرب ذلك الفتح 
الثاني ء بالعكس من ذلك ء لم پرکزوا عساكنهم أبد! في الخبال . ذلك أن مثل هذا التصوّر 
البسّط » الفضي إلى مطابقة العربي ء ابتداء من القرن الثاقي عشر أو الثالث عشر» لساكن 
السهل والبريري لساكن اميل » قد لا يستجيب إلى الواقع . فلا شلك أن المراكز العمرائية في 
امناطق المتخفضة »> ولاسیما ملا السياسب ء قد تضیّرت كيرا من الغزوة الحلالية ون 
البوادي الآهلة بالسكات المستقدين أو الرّل قد فقدت جزءا کبیا من سكّائها السابقين الذين 
انسحبوا إلى المدن المْحصّنة أو التجأوا إلى اٰرتفعات . ولكن بعض القبائل الرّعويّة قد مكلت 
مع ذلك في المناطق المنخفشة الخاضعة للعرب وأصبحت مستغلة » من طرفهم > كما أن 
بعض اآزارعین المستفرّين منذ عهد قديم ء قد مکٹوا في ظروف مائلة في واحات ال توب 
وساحل سوسة وبالتأكيد في عدد كبير من المراكز الأخرى . وبالعكس من ذلك فإن بعض 
الفروع ذات الأصل العربي قد استقبّت ی في افناعلق اب لبلیة ء إا كأسياد مكل 7 
عياض في جيل الحضلة ؛ حيث اضمحلّت قلعة بني حمّاد » أو ااسور وكرظح ء 
منحدرات جبل وراس الغربية وامنوبية » أو في شكل مجموعات متفرّقة فقدت شيا من 
نفوذها ع كما هو الشآن بالنسبة إلى منطقة الت الأعلى بالبلاد التونسية . 

وہذا يعني ؛ كما هو معلوم من جهة أخرى ‏ أن اليل الذي ّل مركز الاجتذاب لا 
قطب التباعد في شمال إفريقيا » لأسباب تاريخية ومناخية في نفس الوقت ء لم يكن حال 
من الامتراجات العرقية التي عرفها الشهل. ولكن ضمن ذلك المفهوم ذاته لامتزاج 
الأجناس » ليس من غير الهائر الاعتراف بوجود درجات متفاوتة بالنسية إلى الفترة التاريخية 
المعنية بالأمر۔ ونا نكون غير خاضعین للواقع » إن لم نسم بأن الغزوة الملالية قد شملت في 
الممملة الناطق الحبلية في البلاد المفربية » أقل ما شملت المناطق المتمخفضة . وإذا اقتصرنا على 
إفريقية وعلى الأمثلة المتأكدة أكثر من غيرها ء نلاحظ أن منطقة القبائل الکبری والقسم 
الشرق من متطقة القبائل الصغرى ؛ وحموع منطقة أوراس تقريًا وجبال دمر ونفوسة > قد 
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كانت تمثل مرا كر المقاومة ضا الغزوة العربية والمناطق التي أبى فيا العنصر البربري الامتزاج 
مع القادمين احدد, 

وهنا تتطابق المعطيات التاريخية واللغوية. ذلك أن تلك المناطق اہلبلیة التي نعلم أن 
سكانها الاين قد قاوموا أكثر من غیرعم أي تدعل عنصري أو حكومي في العصر الوسيط » 
حي بالضبط التي اححفظت بلهجتبا البربرية إلى الآن . ذلك أن الناطقين بالبریریة في الوقت 
الحاضرء الذين مکٹوا في حدود إفريقية الحقصية سابًا » يتورّعون إلى ثلاث يحموحات ترايت 
كبرى » هي نفس الجموعات التي أشرنا إليها إن ء مع تجاوز واسع التطاق بما فيه الكفاية 
حول أوراس (حتى تبسة من اہفتوب الشري) ووادي ریغ وورفلة وبعض المراكز امتفرقة مثل 
الستد بالقرب من قفصة*) وبعض قرى جزيرة جربة والواحة الساحلية بزوارة في البلاد 
الطرابلسية ,. فهل كان الوضع اللغوي هو نفسه في العصر الحقمي؟ 

إن الإإجابة على مثل هذا السوال لا يمكن تصورها إلا ضمن خطوطها الكبرى . ذلك 
أنه من العبث أن حاول بالنسبة إلى القرن السادس عشر عثلاً > رسم خريطة لغوية > مهما 
تكن قلة دة حدودها ء ومن باب أول وأحرى تحديد الناطق المزدوجة اللغة ؛ ولكن ما 
يمكن التأكيد عليه بدون تنوف ء أن ابلبال الثلاثة الكبرى الناطقة بالبريرية اليوم » كانت 
تمل آنذاك أيضًا اليكل الاساسي لاستعمال اللغة البربريّة في إفريقية . 

فنذ عهد بعيد تعرب لغويًا معظم سكان منطقة القبائل الصغرى من قدماء كتامة » 
وذلك منذ مسا متہم في الحياة السياسية الإسلامية ء بمتاصرتهم للمهدي الفاطمي . كما تعرّب 
ایشا » ولكن منذ عهد قريب ء تحت تأثير الخلاليين ء حسپا أشار إلى ذلك اين خلدون » 
الولحاصة » سكان منطقة عتّابة وهوارة المقيمون في منطقة التلّ الأعلى التونبي7). وق 
مرتقعات الشمال التونسي التي ليس لديتا حوها معلومات كافية بالنسية إلى تلك الفترة > 
بدأت حركة التعريب على نطاق واسع عن طريق وجود بني عذیل. ومن المؤكد أن البلاد 
التونسية الحالية > باستئناء أقصى الحنوب » قد تعربت في آخر العصر الوسيط بصورة تكاد 
تكون تام ء وأنه من الممكن تاريمنيًا اعتيار سکانہا الذين هم أقدم وأشد الأثرین بالدد 


3) يتمق الأمر بیعفی القرى شصب بالنسبة إلى جبل دتكر التونسي . وقد تسریت الغة العربية أكثر فأكثر إل جبل نفومة 
الطراباسي هو نقسهء أنظر: #تصتودء2: جيل تفوسة > ص 137 ونا بندھا۔ 

Rardin (4‏ اجلة التونسية » 1939ء ص 114 رحسب الإدريسي » ص 104- 4122/5 ما زالت اللفة اللاتينية 
الإفريقية مستعملة عصرظط يقفصة. 

5) البریں: 230/1 » 278 و303/2. 
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العر بي » أكثر سكّات شال إقريقية «تعرّياء » إذا امعذنا بالاعتبار آلاسخناءات المشار إليها 
أعلاه , 

فهل أن تراج اللهجات البربرية أمام اللغة العربية » الواضح من بدایة الفتيح 
الإسلامي » والمتفاقم في إفريقية ما بين القرن الحادي عشر والثالث عشر؛ قد تواصل بانتظام 
قیما بعد » حسب الق البطيء الذي أماطت عنه اللثام التحقيقات اہماریة اليوم ۴“ . وهل 
لم يحصل أحياًا تقدم في الإتجاه المحاكاس ء بالنسية للبربرية على حساب العرية » في الحالة 
الي لوحظت مفلا في بداية قرنٹا هذا؟ حیث وجدت بعض ا حموعات الصغيرة الناطقة 
بالبريرية » نفسها محصورة في منطقة ناطقة بالبربرية » وشي اخحالة الأخرى التي عرفها 
التاریخ ء حيث أجلت عن ا حموعات الناطقة بالبريرية بدورها ء بعض القبائل ذات 
الأصل «العربي» المزعوم أو الحقیتی؟ ولا شيء يثبت مثلاً أن جال استعمال اللغة العربية في 
منطقة أوراس ا يتسم نطاقه فيا بین القرن الخامس عشر والقرن الناسع عشر 

4 في جنوب البلاد التونسية ء فيمكن أن نؤکد بالعكس من ا أن هناك 
تراجمًا ء قدينة ا نحرس مثلاً كانت تتكلم البربرية في أوائل القرن السادس عشرء وقد فسّر 
ليون الافريتي ذلك بالعلاقات المستمرة التي كانت تربط بين ذلك الثغر وبين جزيرة جرية 
الناطقة بالبربرية27. وأمًا جربة نفسهاء فلا شك أنّها كانت كلها أو جلّها ناطقة باللغة 
ابريرية حتى آخر العصر الیسبط ٠‏ ولكن هنا يدخل مفهوم مختلف ينغي أن اتحداث عنه 
بعض الشيء ء وهو الانتاء إلى فرقة دينية منفصلة عن المذهب الإسلامي السنّي ء ألا وهي 
الفرقة الخارجية التي قامت بدور تاريخي كبير خلال القرون الأول من التاریخ الإسلامي 
الشيالك الاغريي . 

فلقد انضمّت إلى الذعب الخارجي من القرن الثامن إلى القرن العاشر» ججموعات 

من البریر, ولا حاجة لنا إلى التذكير بن ذلك اللذهب قد تمكن في وقت مبكر من 

ہیں حولتین مستقاعین في إفريقيا الشهالية ء هما الدوثة المدرارية بسجلماسة والدولة الرستمية 
في تامرت وأنہ قد تدم في العصر الأغلي إلى أن وصل إلى منطقة الفیروان۹ء ثم في العصر 


6) أنظر حول اتثراض اللنڈ البريرية الاي عسلاسوٹ ۱۱ de la langue <Douttê‏ ماءمواٹ sur la‏ منفیچبک 
en ere‏ ممققصة ابازاثر 1915ء من 146 وما پمدھا۔ 

7 ليون ؛ ۴75/3 , 

8 تنام ةجمةء جملة الدراسات الإسلامية »> 1935ء ص 198 
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الفاطمي أثارالفتة الكدى اني انطاقت من متطقة أوراس تحت قيادة أني يزيد + وكات 
تكصح إفريقية. وف أوائل العصر الوسيط » اتضم کامل الحنوب وامنوب الشرقی من 
إفريشية ء بالإضا إضافة إلى قسم كبير من منطقة أوراس ء إلى للذعب الخارجي ٠‏ ومن ادير 
بالملاحظة أن تلك الفرقة المنشقة قد وجدت خصومها الألداء من بين أنصار فرقة منثقّة 
أخرى > هي فرقة الفاطميّين المعتنقين للمذهب الشیعي . فقد قضى الفاطميّون على دولة 
تاهرت ء وتكن من مجا من تلك الدولة » بعد علاة محن شاقة ء من الاستقرار قي 
الصحراء ء في سدراتة ثم في مزاب » حيث ما زالوا يقيمون هناك إلى یومنا هذا. 

وممًا لا شك فيه أنه على إثر انيزام أني يزيد وما سلّطہ الفاطميّون من تع » تقهقر 
اذهب الخارجي لدى أهالي منطقة أوراس ؛ إلى أن انقرض شيا فثييًا ء إلا أن المصادر قد 
آشاریت في أوائل القرن الخامس عشرء إلى وجود بعض أتباع ذلك المذهب في تلك 
الاق , 

وبالعكس من ذلك ٠‏ فني الحتوب الشرقي » كانت المقاومة أكثر صلايةء وقد 
تواصل المذحب الخارجي مھ طويلة » في صلب مجموعة » قد بقيت كما هي قري ds.‏ 
يعد يارس ذلك المذهب في الوقت الحاغر إلا بعض الأهالي في زوارة وحوالي نصف سكان 
جبل نفوسة وثلئی سان جزيرة جریۃ9. . ون نعلم أن الاپ السني لم يبدأ في اسرب 
إلى جربة إلا في القرن الثامن عر وأن تراجع المذهب الخارجي في القسم التي من 
-جبل نقوسة ؛ قد ثم منذ عهد قريب 20 ©. وني العصرالحقصي > مقابل الأغلبية الماحقة 
إفريقية السٹۃ لاحات ای كان سان جزیرۃ جربة يأكملها وجل سک 
منطقة الدمّار ونفوسة وعلّة طوائف بربريّة في منطقة جفارة » انطلاًا من الزاوات في اهام 
الشرق ء كانوا جميعًا متمسكين بالمذلهب الخارجي. ويبدو أن جبل غريان الطرابلسي » 
عق وحدھ الذي تموّل إلى المذهب المالكي في أوائل القرن الرايم عشر' عشر*ء نحت تأثيرات 
عباشرة ا توضح لا . وبعد ذلك التاريخ بحوالي قرن ء حاول أيضًا السلطان الت والقوي 
النقوذ » أبو فارس إرجاع أهالي جربة إلى حظيرة المذهب الي » فقد أوفد إلهم قايا 
9) معام الإمان» 284/4. 
{O‏ لی لاع م بعد يعي إل للشحب الخلوجي رأ الإاضي) في القت اقاسرإلآعدد يل جا من سكان جر . 
لل 4 ۽ الدارس صن 284, 


2 أنظر: دوہ تاء جبل نفرسة. 
3 الال 166/1 - 7 و110/2 + خلت 121 123 ریف 195. 


4 الشماخي ؛ ص 556 
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وخطيبًا مالكيًا في شخص القيرواني ابن نجي » وقد جرت بتلك المناسبة مناقشات رحیة بين 
العلماء السنيّين والزصماء الديئيّين المتمرّدين ء ولكن تلك الحملة الفقهية قد باءت بالفشل » 


ب التأحيد 0150 
وأخيرًا فني اللنهة التریةء انخفض في القرن الثاني عشر و أوائل العصر المفصي 
ااا کے عد ارقف تار السابقة التي كانت منتشرة عبرسوف واہگرید ٠‏ من 


ورقئة إلى ما وراء توزر. وقد ترك لنا مؤلف حارجي أصيل درجين ء وهو الدرجيتي المعاصر 
لأبي زکریاء الأول ء بعض المعلومات القيثة حول تقهقر نلك الفرقة التي كان بتنمي إلها . 
فقي الوقت الذي كانت غیہ الفرقة تدعو المشركين إلى الإسلام ء وقد تمكّنت من هداية ملك 
سوداني إلى الدين الإسلامي ؛ سنة 575 ه / 80-1179 م > فقدت في نفس ذلك التاریخ آحر 
اُتباعھا ء لفائدة الذعب الستي » في حامة توزرگڈا, ثم تسارعت حرکة اعتناق المذهب 
المالكي ء ولا شل أن قرية درجين نفسها قد انقرضت مع طوائف ال رید الخارجية الأحرى 
حوالي منتصف القرن الوالي. فكيف تفسّر انہزام الاہب الخارجي في تلك الربوع؟ من 
الواضح أن عاملين اثنين قد تسيا في ذلك » ويتمثل العامل الأرّل في شدّة الخلافات 
الداخليّة ء والعامل الثاني في تنوّع الك السئي وقوّتہ المعنويّة والماديّة » على حل ریت 
ويد وأت الخوارج في يلاد المغرب ء قد کانوا في في العصر المي يتتمون كلهم ء مثل 

عقابيم ا حالیّین » إلى الفرقة الإباضية القرعیة8ء الأكثر أنتشارًا منذ القديم . e‏ 
0ت الاباضي بٹمال إفريقيا ينقسم بدوره إلى عة مذاهب فرعية ء برجم الها عل 
وجه الخصوص إل الانقسامات السياسيّة والدينية التي حصلت في عهد ارت تاهرت . وقد 
استطاع مذهيان من تلك المذاهب اجتياز العصورء وهما مذهب الوهابية المعروفين في العصر 
الوسيط باعتد احم وقبوطم الحصر الخلافة في ذرية أيمة تاهرت ء ومذهب النکاری الذین 
يتتمي إليهم أبو يزيد والمشهورين بتعصّیم » وهم پنحدرون من المعارضين لإمام الأسرة 
از . وقد کان يسود الفرقتین الذ كورتين في أغلب الأحيان » حلاف حا ء بالرغم من 


5 معام الاؤكان : 195/4 209 261 والشياخي ء س 575 وبعد ثلاث سلوات وخمسة أشهر» طالب ابن ٿاجي 
بعودته . 

56 السرجيني » ص 103 والٹیاعی » ص 947. 

7 تسعمك تلك الفرقة مها من اسم عبد الله بن أباض القيمي التق سنة 130ھ/748م. 

8) أنظر حول قرقة التكارة قي التخوم النونسية الطراباسية وأعلاقھم الشرسة ء رحلة النجائی » مع اللاحظة أن للعلومات 
الواردة في ذلك الکتاب مشكوك فها. 
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نقاط التقارب يينهما » وكان يعارض بعضهما البعض معارضة شديدة في جريةء إلا أن 
سر سو و ما بلغ وه كريد © نيت كانت ار یت بخن ی 
وحيث كانت خلافاتہما تعتبر امتدادًا لخصومات قدعة بين الصفوف . على أن ا حرید حو 
بالط من شة مناطفهما ترا للأخطار » لأت ممح للأيوات الخارية أكثرمن الخزيرة 
أو الحيال. فقد سیطر هنالك مرّات متافیة ينو غانية المتمسكون بالمذهب السنّي سك 
شديدا » ومن ناحية أحرى فإن العرب الاين الذين استواوا على تلك المنطقة » كانوا هم 
أنقسهم سيين رمیا ء رغم عدم اکتراثہم عادة بللسائل الديئية > فيمكتهم بالناسبة التظاهر 
بذلك . أضف إلى ذلك على وجه الخصوص » أن الدعاية التي كان يقوم بها الفقهاء الستيون 
والأولياء الصا حون بالقول والعمل » بتشجيع من الحكومة الركزية آم لا » كانت تجري بكل 
حريّة في تلك المنطقة البسيرة البلوغ » حيث كانت علّة بجموعات سنية مستعلاة لمسائدتها. 
فقد أظهر لنا الدرجيني أكثر من مرّة بعض الشیوخ الاباصیین في ابحريد في مواجهة مع 
الستتين القادمين لحادلتہم » وقد يحدث له أحيانًا الاعتراف بقوّة حجّة أولتك الخصوم 
للصمّمين وحيلهم اللخطرة!9) وهل لا تسمح بعض المؤشرات 220 بالاعتقاد بأن اتقراض 
اذهب الخارجي في نفطة كان ناتبًا عن النشاط التبشيري الذي كان یقوم به الول الشلي 
الشهير سيدي أبى علي الذي عاش في تلك المدينة حوالي سنة 1200؟ 
وثين تين أن اللقّغین الإباضيين المعروفين باسم العزاية » لم يكونوا ملين للمناقشات 
المذحييّة ء فإن الأمر م يكن كذلك في الأماعن الأخرى » وبالخصوص في منطقة نقوسة 
وضواحبها التي یتمیز بحض سکانہا بثقافتوم العالية » أمثال أبي طاحر اسماعیل الحیطل الفقيه 
الممتاز والشاعرء في التصف الأول من القرن الرابم عدر وأعضاء عائلة العماخي في القرن 
الموزلي220). ولكن ء واحق يقال » الم تكن اك حواجز سيكة بين ختلف اضموعات 
الخارجيّة في سائر أنحاء إفريقية » إذ كان الثقّقون يتطّلون بطيب خاطر من مجموعة إلى 
أخرى للتعلم والتعلم . . كما کان اليج إلى مکة التي كانوا بترڈدوت علما کیا ء متاسية 
ثربط العلاقات الامرة مع المشرق > بغضص النظر عن العلاقات الوديّة التي كانت تر بطهم 
بأعضاء فرقتہم للستغرين ي اہلریرة المرية يمان » ظلفائدتم الف الدرجيني » بطلب من 


9 الدرجيتيء ص 114 , 

0 تفس تارج ء ص 1164ب و115ب. 

21) الٹماعی » من 7-556 و ؛صحصفوظ ۸ ايل الآسيوية سنة 1899ء ص 89 - 90۔ 
دی لاملا e‏ الدراسات الإإسلامية : 1934ء ص 78-59 
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مشائخ جربة ء كتابه الطبقات 230 بعد سنة 633 ه / 1236 م ء يقليل. وكثيرا ما كان 
أولتك الإباضيون التابعون نوب إفريقيّة ء بتحوّلون مثل الیوم إلى الدن السیّة في منطقة 
اتل ء لكسب قوئهم ء ولکتهم كانوا لا يتعاطون عل وجه العموم إلا ا خرف المتيرة » 
ويمنفون عقيدتهم 2). وییدو أن تعاطي المزاييين وابحرابة للتجارة » لم بنتشر في الثیال + مع 
حرية مارستيم لشعائرهم_الدينية » إلا في أواخر القرن السّادس عشرء بفضل الاحتلال 
المثاني . ولکتنا نلاحظ أن بعض أولتك الخوارج » كانوا لا يأنفون ء لا في ذلك العصر ولا 
في العصر ا حاضر ء من التلمق إلى الشيويخ السٹیین » في المدن الکبری بالشمال » من ذلك أن 
أحدعم قد تمرّل إلى قرطبة في أوائل القرت الثالث عشر اععلّم الحديث واللخة العربية 
السليمة ء كما فرض شخص آخر على نفسه في تونس التكلّم باللقة العريبة دون سواها طوال 
عة سنوات ء مجنا الاتصال بكلّ من يمكن أن بخاطبوه بلغته البربرية الأ 29 

وهكذا نعود إلى السؤال الذي طرحناه عند الالطلاق ٠‏ أي استعمال اللغة البربريّة . 
فإذا استینا المثقفين التمكنين من اللّغة العربيّة التي هي اللغة الوحيدة التي کانوا يرون بها 
عادة » يبدو لٹا الخوارج الشیال الإفریقیّون » في الحاضر وني الاضي ء كناطقين باللغة 
البريرية ء بيتا العكس بعيدً! جدً! عن الصواب . فقد لوحظ بخصوص جبل نفوسة وبالنسبة 
إلى فترة حديثة » أن الانتقال من الذھب الخارجي إلى المذهب السّي كان يسبق دائمًا 
التسخلي عن اللغة البريرية ء لفائدة اللخة العريية )> وكذلك بالتأكيد كان شأن عملية 
التعريب يجربة منذ قرئین۔ ویکن أن تكد » بدون أن نشی الوقوع في الخطإ ء أن جزيرة 
جربة بأكملها كانت متتمية إلى المذهي الخارجي في آخر العصر الوسيط » وأنها كانت 
بأكملها أيضًا ناطقة باللغة البربريّة . 

وهذا لا ينني وجود بعض الأفراد المزدوجي اللغة ء (العريبة والبربرية). وبالعكس من 
ذلك » يكون من الخطإ الاعتقاد بان الانتقال إلى المذهب السنّي » يترتب عليه وجو ء إن 
عاجلاً أوآجلاً ء التخلّي عن اللغة البريرية . فنطقة أوراس مثلاً الناطقة دائمًا بالبربرية رغم 


23) آرادی المواهر المقاقع ص 11. 

4) ليون : 195/3. أشير إلى قحد أهالي جربة کصاحب حمام في تونس في القرن الخامس عشرء مناقب سيدي أبن 
عروس ؛ ص 223. 

25) اللرجيني » س 104 أ و1107. 

Depo 6‏ جبل لفرسةء من 145. 
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انقراض المذهب الخارجي » تقم الدليل على أن تلك النتيجة ليست ضرورية » وعنى كل 
حال لم تكن ضرورية في الماضي . 

بَقَي علينا أن نيدي يعض اللاحظات حول الکن الحضري والقروي . فهناك واقع أول 
يسترعي الانتباه بادئ ذي بده » وهو يتمكّل نسي في قلّة عدد الحالات » التي تطايق فيا 
البلدة الحفصية ء بالضبط أو على سيبل التقريب ؛ موقع قديم مسكون » وترتقع نسية مثل 
تلك االات ع سيا يبدو ء إذا أعذثا بعين الاعتیار أهم. التتجمّعات السكيّة ... فإذا 
اختلف الإسم وبق الوقع هو تفسه ع كما هو الشأن بالتسية إلى حضرموت --سوسة 
وتايرورة -- صفاقس » ينبني التفكير في الموضوع عمد . ولكن لا يحب أن نستتج عن ذلك 
بصورة مسيقة » وجود الفصام في تاریخ الدیة الم بالأسر. ويالعكس من ذلك » فإن 
استمرار اسم المدينة » مهما كان مدلوله بالنسبة إلى استمرارية التقاليد الحلية » لا يقبي وحده 
الدليل على عدم توف الخياة الحضرية » خلال القرون ؛ في الوقع المعني بالأمر, ولكن ينبغي 
على وجه الخصوص ؛ وهنا تتغاقم الاختلافات بین العصورء أن أعد بعين الاعتبارء 
علاوة على الأسياء » مدى أهميّة المدن التي 7 تشير إليها تلك الأمیاء ء من ذلك مثلاً أن مديتي 
يحاية وتونس في العصر الوسيط بوصفهما عاصمتيی إقلم أو دولة ء كانتا أكبر بكثير وأكثر 
سكانًا من بلدتی سلداي وتوناس المتواضعتين في العصر القديم . ومن بين المدن الحديدة العدثة 
تاتا في العهد الإسلامي ء توجد مديتان فحسب على غاية من الأهييّة » هما القبروان في 
منطقة السباسب والمهديّة في المنطقة الساحلية » وها عاصمتان أمنّسهما التداوثون على حكم 
البلاد في ف فترتين عتلفتين من تاريخهما ء وقد استمرّت كلناهها في العهد الحفصي » ولکن 
قيمنهما قد انتقصت . ولم ببس الحفصيون بدورهم أيّة مدينة جديدة ء بل اقتصروا على 
تشييد مساكن للنزهة في ضواحي عدينة تونس ۔ حيث انقضى العصر الذي كانت فيه كل 
أسرة حاكمة إسلاميّة » في بداية عهذها » حريصة على إبراز استقلاها وشدة بأسها » من 
خلال تشييد عاصمة نخاصّة بها . بل بالمكس من ذلك فقد أصبح الأمر یتعلّق آنذاك بتخلید 
ا مد السالف : في نفس الأماكن التي عاشت بها الأجيال السابقة ء بقدر الإمكان. 

وثن كانت عدّة مجمّعات سكنيّة حفصية » راس امن یر النسي إلى اسن 
القديم » بصورة متواصلة حسب الاحتال » فلا شلك أنه من الواضح أكثر أن کٹا من 
المدن العتيقة قد انقرضت في العصى الوسیط . كما أن التراجع اللخرافي للحياة الحضرية 
واضح فيما بین العصر القديم وأوائل العصر الوسيط » وبين العصر الأير والفترة التي 
تدرسهاء ولا شك أن الفتح العربي غير مسؤرل عن ظهور بوادر ذلك التراجم الذي يعود 
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سببه إلى زحف القبائل البريرية الذي حصل خلال القرون الأخيرة السايقة للعهد الإسلامي > 
ثم تواصل ملاة طويلة في العصر الإسلامي . ومن القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر يبدو أن 

إريقة قد عرفت من جديد حضارة مدا ورو مزدمرۃ » ستقضي علیا إلى حذ بيد 
الزحفة اخلالیة المريعة » إذ أن كثيرا من. أبياء المدن التي أوردها الخرافیون في ذلك 
التاريخ ع لا سیما اين حوقل والبكري ‏ لم تعد كر في القرون الأخيرة من العصر ابيط » 
وأصبحنا اليوم عاجزين عن تحديد مواقعها. أمّا الإدريسي الذي أف کتابہ في منتصف 
القرن الثاني عشر + بعدما عاث بنو هلال في البلاد فسادً ء فقد رأينا كيف تكسي معطياته 
صبغة إيحائيّة » بالنسبة إلى حالات تسمح بالمقارنة بينها وبين أوضاع لاحقة . فهناك عدّة قری 
كبرة أو مدن كانت موجودة في عصره » وقد تصرّرت أحيانًا من جراء الزحف البدوي م 
اتفصت قيمتها إلى حد كبير» بی إنها القرضت تمامًا . واللحدير بالملاحظة أن تواصل هذا 
ایق سو لسر سی إثر حف بي سلم الأقرب عهدا ء قد أثبته بوضوح بعض 
الرحالین أمثال العبدري والتجاني حوالی سنة 1300 . 

وهل يعني هذا أنه أ نٹ آي انتعاش في الاتجاه العا كس من القرن الثالث عشر إلى 
القرن الخامس عشر؟ كلا ۔ فلن لم حتت أية مدینة جديدة ؛. يبدو أن بعض المراكز أو 
القرى قد ظهرت للوجود آنذاك وستزداد أهريّة فيما بعد . ويمكن أن تكون جرد نتیجة لتحوّل 
حدود للموقع لأسباب عتلقةء كما لوحظ ذلك في العصر الحاضر في جبل نفوسة مثلاً. 
ويمكن أن تكون ناتجة أيضًا عن توسّع حقيتي للسكن الحضري » خلال فترات أهدأ شیا ما 
وأكثر أمانًا . ولكن ليست لدیتا معلومات مضبوطة حول الوقائع والتوار يخ » لگن من 
استخلاص انجاہ عام » حتی بالسبة للمناطق التي لنا معلومات أوفر بشأتباء وذلك 
بخصوص عراب أو انيعاث بعض الأماكن الآهلة بالسكات. ولعلّه من الفيد أن نبدي 
الملاحظتين التاليتين : إن أساء يعض المواقع الخفصية » لا سيما بالنسبة إلى ولحات ہی 
الطرابلسي » ٠‏ هي آسماء ليعش القبائل البريرية التي أضمفها الأعراب وسيطروا عليا ۔ قاستقر 
أكثر لأكتر في الأرض ء وهناك قرى أحرى» موجودة في منطقة الساحل التونسي» قد 
أحدثها أو أحياها بعض الأولياء لين في القرنين الرايع عشر والخامس عشرء وهم على قيد 
الحياة » أو أتباعهم فیما بعد حول أضرحتهم » ولزجع في هذا الصدد إلى تاريخ ملول سيدي 
بتور. ولا شلك أن المواقعم التي يبدأ ا مھا بعبارة وسيدي» ؛ قد بدأت تتكاثر في آخر العصر 
الوسيط ع كنتيجة طبيعيّة لفو الحرکة الصوفية . 

ورغم بعض التغييرات التي طرأت على التجنّعات السكتية الريقية في العهد الحفصي » 
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فإن أساس حياة الاستغرار وبالتالي الحياة القروية والحضرية ء قد تركز في اہبال وواحات 
انوب أو في شواطئ البحر۔ ذلك أن أغلب الدن الرئيسية قد كانت موانئ بمرية (إذ لا 
وجود لملاحة نهرية في إفريقيا الشمالية). فیاستثناء مدن الواحات » تير قسنطينة في حدود 
ا حضاب العليا والقيروان وسط السباسب » کم طابعهما البرّي ٠‏ عات للماضي وحالات 
شادّة. إلا أن ما ببرّر أهميّة كل واحدة منهما في نظر العالم البدوي ۽ هي وظینما 
الاقتصادية » والسّبب الشرعي الذي يدعو على وجه الخصوص إلى احترامها والصقل ف 
موقعها الحصين بالنسية إلى المدينة الأولى وسمعتها الدينية بالنسية إلى المديتة الثانية. 
هذا ون السكان ا حضریّین - إذا اسنشینا اليود والنصاری الذين سشخصّص لهم فصلا 
فيا بعد -- قد كانوا بالتأكيد يمون بطابع متاسك أكثرتما كان متسمًا به في العصور الأو 
من العهد الإسلامي - وبدون الخوض في موضوع البنية الاجتاعيّة الذي ستحلاث عله فما 
بعد ء لتشر إلى أن نو كد اوس انيم ملي أو من الأصل اللأنيقي 
البيزنطي » من جهة » وبين أعقاب الفاتمين العرب ؛ من جهة أخرى . فهناك بعض الطوائف 
فحسب التي تعيد إلى الأذهان انياء بعض العائلات المستقرّة في البلاد منذ عهد بعيد » إلى 
الأصل العربي عن طريق الذكور. أما المجرة من المشرق الأقرب عهدا » فهي نادرة جد . 
كما أن الملالتين من بني سلی » قد حافظوا إلى حا بعيد على حياة الترحال التي ورثوها عن 
أجدادهم . في حین تضخم عدد السكان الحضريّين » لاسيما في الدن » بواسطة الأسری 
المسيحيين المعتتقين للاسلام والمسلمين التابعين لإقریقیة أو الأندلس. وستوضح فيما بعد 
المكانة التي يمتلوتها في اجتمع . 
ولقد كان ہودنا أن تتم هذا الیاب بإبداء بعض ملاحظات مرقّمة حول اض السكّان 
وکٹافتہم ۔ . ولكننا لا تتجاسر على القيام بهذا العمل ا حقوف بالمخاطر. فليس لدینا تعداد 
للقوات العسكرية التابعة القبائل قبل القرن السادس عشرء كما أننا لا نعرف الشسية الشویة 
التي كان يمثلها العنصر الرینی ء بالتظر إلى بجحموع السكان . ولکتّتا سنرى أن العدد حملي 
للجيوش السلطانية کان مرتفمًا نسبيًا » بفضل المدد الام الذي قدمته القبائل » ومن ناحیة 
أخرى ء فإن عدّة مراكز عمرائيّة ء لا سیا العاصمتین ونس وجاية اللتین سنتحدث عنہما 
بعد حین ء تبدو لنا بالنسیة إلى ذلك العصر ء > في مظهر مدن كبرى عامرة جدًا بالسكان . إلا 
أن اعتلال الأمن في البوادي قد حوّل قسمًا من سكّانها نمو المدن الحصّنة > كما أن تضخم 
السكان ا حضریین وتجمّعهم في مراكز ععدودة » کان علامة على احتلال التوازن والضعف 
الداخلي. » أكثر ما كان علامة على الف والطبيعي والازدھار. ومن ناحية أخحرى فإن الأوبثة واضاعة 


368 السكان وسكناهم 


قد تسبّبت في هلاك عدد كبير من السكّان الحضرييّن . وريّما انخفض عدد أولتك السكان 
في أوائل القرن السادس عشرء ولکن في غضون العصر الوسيط لا شلك أن الکثافة السكانية 
قد استمرّت غالبا في الارتفاع ء لاسيما في بعض المراكر العمرانية > وذلك بالمقارنة مع 
الكثافة السكائية في أروبا. وفي الحمثة » فما لا شلك فيه أن إفريقية خلال العصر الوسيط > 
كانت تع بعدد سكانها ومدى اتساع رقعتها » عن بین البلدان المطلّة على الحوض الغربي من 
الیحر الأبيض التولّط ء أكثر متا يمكن أن تتصوّره اليم . 


البحَاتٍ المگکادس 


بض المر ازال رانية 


الفصل الأول 
مدینة تونس 


نقد كانت مدينة تونس في القرون الأخيرة من العصر الوسيط عاصمة إفريقيّة بدون 
منازع. ویمکن أن تكون يجاية أو قستطينة » في فترة من الفترات » عاصمتي' ملکین 
منشقتين » ولکٹھما لا تدعيان ادا قيادة إفريقية الیحدة بأكملها . هذا ون تونس لمدينة 
لبي حفص ۽ إن لم يكن بإحداث ذلك الور الیل اختّاشي تماما مع موقعها الخرافي 2 
فعلى الأ بإقراره بشكل رائع 2ا, 

كما إن تونس المنافسة للقيروان متذ عهد بعید ووريثة قرطاجنة ء والتي عي مع ذلك 
قي مأمن أكثر من المدينة الأحيرة ء بفضل موقعها في مؤخترة جميرتها ء قد تفوقت حتًا على 
مديئة عقية » منل أن اکسج الحلاليّون السباسب واستعادت العلاقات البحرية مع أروبا 
تواترها وانتظامها. أما المهديّة ذات الح العرضي والمفروض شيئًا ما ء فإنها لم تستطع قط 
التفوّق على مديتة توفس التي سيزداد حظها تأكذ]. فن بلدة صغيرة في العصر القديم » 
توّلت تونس في بداية العهد الإسلامي إلى مركز عمراني حقیتی. حيث تجهزت مئلہ عصر 


الولاة الأمويين ء بترسخانة بحريّة [دار الصناعة] » وأقيم دائخل أسوارها » وسط موتعها 


) أنظر : مناممططعده26 .۸ء منطقة ٹونس › حولیات الخغراقیا ء مارس 1904. 

2) أنظر حول تاریخ مدينة تونس ء برنشفيك + فصل ترنس في الوسوعة ؛لاسلامیة وجورج مارمي ء تونس والقيوان + 
باريس 1937 ء وأنظر أيضًا عل سبيل الاک ء الات ٹونس في عهد يني حفص ء بملة لاروس نالوسوعید ‏ 8 آوریل 
20 


وت 
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الممتاز » جامعها الأعظم بالقرب من كنيسة قديمة كانت تضم رفات القديسة «أوليف» 7 أي 
ار ا حسب دواية مسيحية راسخة ء وميا جاء إسم الجامع المذكور «جامع 
الزيتونة»(3). وخلال العصور الموالية م توسيع الخامع وتجميله » كما ظهرت للوجود بعض 
المؤسسات المدنية والدينية الأخری بات يرجع الفضل في إعطاء المدينة مظهر عاصمة »> 8 
الأسرة الالكة الحليّة ء أسرة بني خراسان ء منذ منتصف القرن الحادي عشر وبالخصوص 
خلال الريع الأول من القرن الثاني عشرء وقد أصبحت الدینة تشتمل على أسوار جميلة 
مينيّة بالطوب وقصر أميري وربضين. وبعدما استولى الموحّدون على البلاد التونسية الحاليّة لم 
يترددوا في تركيز الحكومة الإقليمية في تونس. وخلال القرن الثالث عشر احتفظ بها بتو 
حفص كعاصمة وأتمّوا تحويلها في هذا الانجاه. ومنق حوالي سنة 1300 ستکون لدينة تونس 
في الحملة » باستٹتاء بعض الباني أو المزئيات » الظھر الذي ستحتفظ به طوال خمسة 
قرون » حنى الاحتلال الفرنسی في آخر القرن الماضي [1881] . 

وقد كانت الدینة بحصر المعنى [المعروفة اليوم باسم «المديئة الحیقةہ) تحتل تفس 
فلساحة البيضوية الشكل التي تمتلها الآن دع الامتداد في الانجاه الشمالي انوي . کہا أن 
كثيًا من الفتحات الموجودة في أسوارها إلى يومنا هذا » يرجم عهدها إلى أوائل العصر 
الوسيط . فنجد في الثمال ؛ باب السويقة الذي یفتح على الريض » وهو بالتأكيد مطابق 
لباب السقّائين سايقًا ‏ وقد أطلق عليه الإسم ا لحدید باب السويقةع » نسبة إلى السوق الحرّة 
التي أقيمت في النصت الأول من القرن الحادي عشر بالقرب من سيدي عرز . وفي ا حہة 
الشمائية الشرقیة يوجد باب قرطاجنة » الذي كان متجها إلى قرطاج » كما بد على ذلك 
امہ . ومن الناحیة الشرقية بقع باب البحر قرب الباب الذي يحمل الآن اسم وباب فرنساء » 
وهو يربط بين الديئة والیناء. وفي ابلنوب الشرقي نجد باب اللخزيوة لسبة إلى شبه جزيرة 
الوطن القبلي » ٠‏ أنه يقح الال في اتام 5 وإلى الریع الأخیر من القرن الثالث عشرء 
يرجع تاريخ ہابین آخرين ما زالا قائمي الذات ٤‏ فا انات السابق على الر بض 
انوي ء ولكن شيعا ما في اتجاه الغرب > ها باب ابحديد وباب هنارة . وربا كان 
الباب الأول صن وللکوّع باللنچارۃ والطوب ء عمهرًا بج ذات جوانپ مقطوعة » أما 


3) برنشقيك ے چە رم عك دلامکھ: س 186 والمراجع ۔ 

4) عناقب سيدي هرز ؛ ص 48- 50, 

5) اللكري ء من 6-85 واغجانی : 409/2 -- 410. 

6) 3لقد زال باب منارة بعد الاستقلال ؛ آما باب ابهديد فهر ما زال قاكم اللات وقد م ترميمه]. 
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شکل الباب الثاني فهو مطابق جدً! للطراز الوحّدي بأسسه البنیة باحجارة السميكة والرقيقة 
بامتتاوب 277. ولعلٌ حذین المعلمين يقومان شاهدين على ترمع أسوار تونس ولو بصورة جزقية > 
وذلك نتمّة لأعمال الترسم الأخرى التي قام بها أب زكرياء ء حسيا يبدو. وأعيرًا كانت توجد 
منذ العصر اللفصي بدون شك فتحة أقل أهمية ء قد زالت الآن » وهي تتمثل في باب 
ابات بالقرب من الشارع الذي يحمل الآن نفس الإسم ومن القصر الذي كان أبو زكرياء 
قد خصّصه لإقامة بنات ابن غاتية البتيات بس 

وليس من السّھل تحديد تاریخ بتاء السور حيط بربضي باب السويقة وياب الخريرة 
اللذين يمثلان امتداد المديئة في اتجاه الشمال والحنوب . فلقف ورد ذكر بعض أبواب الربض 
ا لو بي في مناقب الأولياء » بالنسبة إلى القرن الثالث عشر ء ولكن تلك المعطيات قد تكون 
منطوية ء على أخطاء تاريميّة » بل أكثر من ذلك ء من الممكن أن تكون تلك الأبواب قد 
وجدت في وقت مبگر في أطراف الشوارع المفضية إلى البادية وأن يكون الدفاع عن المديئة 
مقتصرً من جهة أخرى لمدة طويلة على امتداد جدران النازل الخالية من التوافف. ومهما 
يكن من أمر فلم يرد إلا في سنة 1317 في نص واضح + ذكر تشيد الأسوار الخارجیة من 
طرف السلطان آبي ضربة الذي كان حريصًا على الاحتاء من هجوم أي بكر الوشيكه 
الانتصار. وقد استأنف هذا العمل وواصله المريتي أبو الحسن الذي قام ء طوال احتلالہ الوقتي 
لمديئة تونس ء بإصلاح مجموع الأسوار وإحاطتبا بخندق”2+ ولكن ذلك العمل ل يتم إلا 

بعد ذلك بضع سنوا سنوات بعد رجوع الخفصيّين إلى الحكم وازدياد تفوذ ا حاجب ابن 
تافراجين ء فقد أوقف ذلك الوزير حيس دائمًا على صيانة السور الخارجي » يتمثل في نصف 
الأداءات العقارية. ومعالم إيجار معاصر الرّيت الموظفة على الربضين الحميّين بتلك 


الصورة 0000 
ولا شك أن رسم ذلك السور قد كان في بحض النقاط EO‏ 
الترمهات التي جرت في القرن الاضي ٤‏ ولكن المساحة التي كان بحیط بها السور» م تكن 


بالتأكيد آمل مثا کانت من قبل . ما أبواب الربض الثمالي » فكاتت تسل » كما ہو 
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48 رر »> 163/2. 

9) ری 449/2 و267/4. 

90 الأدلة + مس 830 ء واین الخطيب ء رقم الخلل في نظم الدول ص 67 - 69 ء أنظر حول إحدی العمارات المرقوقة 
افائدة أسوار تونس في عصر الإمام این عرفة > الاي © الإكمال : 349/4. 
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الشأن الآنء في باب الخضراء وباب ألي سعدونء ولكن كان يوجد في ايلانب الغربي 
من الريض » في العصر اللفصي باب ١‏ راس ٤‏ الواقع شينًا ما في أسفل الشارع الذي يحمل 
لان نفس الإسم ء وذلك عوضًا عن باب العلوج الحديث المهد". ولا شك أن ذلك 
السور انحیط بالربض الشمالی قد كان متصلاً بامنشآت التابعة للقصبة بواسطة يرج » قد 
وصلنا اسمہ مرا وهو برج العونتي أو الورقي (ويموز لٹا أن تقرأه الميررقي نسبة إلى ابن 
غانية) » وقد كان ذلك البرج يشعمل على باب يمكن المرور منه إلى نونس 20©, 
اما سور الریض ابلنو بي فكان يشعمل على أربعة أبواب ما زالت قائمة الذاث إلى 
اليم“ وهي باب علاوة وباب الفلآق الذي أصبح باب الفلّة في القرن السادس عشر 
وباب القرجاني وياب خالد المعروف في بداية العصرا حقمي باسم ہاب المتصور وي العصر 
انلدیٹ باسم باب سيدي قاسم » لقربه من فريع ذلك الول [سيدي قاسم 
الخليزي ٩]‏ . ولا شلثة أن ذلك السور الحنوبي كان مصلا بالقصية » وهكذا » فباستثناء 
الواجهة الشرقية التي كانت محميّة بالمستنقعات والأوحال الموجودة في حلفة البحيرة ء لم يكن 
من الممكن الحجوم على المدينة إلا عبر حط مزدوج من الأسوار. 
وف وسط ا انب الغربي من المديثة تتتصب القلعة أو القصبة التي لم يبق منہا الا أي 
آثر حفصي » ما عدا جامعها » وهي تقع على ربوة قليلة الارتفاع کن في آن واحد من 
مراقبة المدينة ومسالك تونس الوسطى والثمالية . وربما ترجع نواتجا الأصلية إلى العصر 
الأغلي ‏ ولكن عبد الین + عند استيلائه على مدینة تونس ؛ قد أعاد بنامها تام بیروجھا 
المثلثة الزوابا وقصلها عن المديئة بسور. وبعد ذلك أعاد تبيثتها أبو زكرياء في الزبع الثاني من 
القرن الثالٹ عشر9 ء م أتمّها ابنه الستنصر. وكانت القصبة » حسب التصور الذي نشره 
الموحدون على أوسع مدى' عبارة عن مدينة حكومية صغيرة » ملتصقة بالمدينة الكبيرة » 


- لقد أزيل باب اعلوج بعد الاستقلاك]‎ ١ 

2) تاریخ ران ص 48ء 101 55لء 86/5819ء 2187 4ن2 219 ويام الإعان» 133/4 والمرزل» 
ارس 60 بپ۔ 

3ن 1م بين میا أي باب في الوقت ا حاضرع۔ 

4 أنظر بالخصوص ماق للا للتوبية ع في أماكن متعددة ‏ 

ك الخال الوشية » ص 128 اجان » 1-410/2 واقمير » 288/2 والفارسية ٠‏ من 2ا3 والأدلة » عى 45 وابن أي 
ديار » اليس ء ص 6- 13ء 

06 أنظر عمعع” الم الاسباني المغربي من النشأة إلى القرن الثالث عشر » باريس 1932 ء ص 286 - 7 وأنظر حول 
عيارة القصبة الوسوعة الاسلامية . 
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وججهزة عنشات مستقلة » من ساكن عخلفة وأجهزة دفاعية خاصّة وجوامع خطبة. و1 
يقتصر سلاطين بتي حقص عل الحافظة على هذا الطايع الموسّدي ء يل وسّعوا من نطاقه 
ومن الواضح على وجه الخصوص » إذا جمعنا المعطيات القليلة التي لدينا » أن أبا زكرياء عه 
حرص على نقل تنظي قصبة مراكش والعديق من عناصرها الأساسية إلى قصبة عاصمته 

ولقد كانت القلعة تفضي إلى المديئة من الحهة الشرقية بواسطة باب حمل اسمًا غريب 
النطق وهو باب اتجمي 047+ ولكن ينبني أن يقرأ مکذا وباب (ا) نتجمّي ٤ء‏ والعبار 
الثانية تعني باللعة البربرية وباب الدارہ » وهو بالضبط الإسم الذي كات يطلق في مراكشر 
على ببو القصر الموحّدي 180 وقد أَردت نفس التسمية في قلمسان !419 كما أشير إلى ثلاث 
أيواب أخرى متفاونة الأحية في اتجاه النهات الأصلية الثلاث ء في الشیال باب الخيلة أ 
بالأحرى اللبلية » الذي كات بدون شلك يفضي إلى خارج القصبة وني الغرب باب العد 
الذي لم يكن ء كما في بعص ادن الأخرى » سوى باب متستّر يفضي إلى البادية » ور 
اخنوب كان يوجد باب يفضي إلى الريض » لم يصلنا اسمه » وقل ما كان يفتح » لأن 
مخصّص للسلطان وللحاشية الرمعية29؟. وحسب شهادة بعض الرحالين في القرن الخاسر 
عشرء كانت تلك الأبواب مفوّسة ومكوّعة » يحرسها الحيش صباح مساء منل مدة طويلة ؛ 
ومن ناحية أخرى فقد کان سقیف القصبة مستعملاً کسجن دوي( . 

وكانت تمتد داخخل الباب الأخير ساحة فسيحة الأرجاء عخصّصة للمواكب الکبری 
7 انت تحمل أيضًا اسحًا بربريًا هو أسارق أي والساحةء أو عالفناءع » وقد 1 لق أي 
نفس العبارة على قلعة مركش وفي تلك الساحة شيد للسنتصر جناحًا مرتفمً » “كاد 
يتتصب فيه الحضور جلسات البيعة أو الاستعراضات . وقد أشاد ابن خلدون بروعة قبة أساوق 
المذكورة » بسلّمها الضخم ذي الخمسين درجة وأبوابها الثلاثة المشتملة کل واحدة مہا علي 


7 تاريخ الدوائین » في أماكن عطلفة. 

.232 ص‎ r Documents inêdits «Lêvi-Provengal {18 

19) یی این خلدون ء 34/1--43. 

20 تاريخ الدولتين؛ ص 46 ؛ وو 9 282 169 29 وبرنشفيك › تہ عك 2114015 ص 214, رحو 
ممى باب الغدرے أنظر: اوعدو ال الإنزيقية » 1925 ص 312 ¢ عدد 48 رتفیہ۷ Levi‏ 
حولیات معهف الدراسات الشرقية ۽ اللزائر 1936ء عن 220 , عدد 12. 

. 48 ¬ 27 تاریخ الدواعین » س‎ (at 

ıl (22‏ < 425/4 ر «Livi-Provengal‏ رود «Documents‏ ص ا23 
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مصراعين من الخشب المزركش ء ومنها الباب الرئيسي المتجه نمو الغرب .ولا شلك أن 
القصبة كانت تحتوي » کمت هو الشأن في مراكش » على موعة من الساحات الداخلية 
المتلاحقة المفصولة واخفوفة بعدة بناءات » ولكننا لا تعرف لا أسهاء ولا تصاميم معظم تلك 
الأقسام الرئيسية المتعادة من القصبة . وکل ما نعلم أن صاحب أشغال أبي زکریاء ء التعيس 
الحظةء قد سجن في دار الموعري 2 كما وردت في بعض المصادر هذه الإشارة این 
ومغادها أن إحدى قاعات أو أجنحة القصرء في القرن الثالت عشر كانت تحمل اسم 
والمدرسة: . وهذه التسمية مقتبسة هي أيضًا عن قصبة مرااکش » حيث هيأ بها بنو عبد امن 
حلا كان يحتوي على مكتبة وقاعة للدراسة » وكانوا لا يتأخرون عن الإشراف بها على يعض 
اجتاعات العلماء. وفربّم! قد أطلق بصورة اعتباطية عل تلك المؤسسة السلطائية اسم 
«مدرسة» الذي كان راتما إذ ذال في المشرق . وانٹا نجد نفس العبارة في قصبة تونس » 
ولكن يبدو أن المؤسسة قد انقرضت بعد مدّة قليلة. فني الدرسة كان السلطان الحقصي 
بستقبلل كل صباح وزراءه وقوّاد جيشه”2). وهي لم تعد حینٹذ مكانًا للدراسة كما قد 
يوحي بذلك اسمها. على أن أيا زكرياء قد أُسّس حارج القصرء في المدينة ذائها مدرسة 
عمومية بأ معنى الكلمة ء أي بالمعنى الذي اكتسبته تلك العبارة في المشرق والذي سينتشر 
ابتداء من ذلك التاريخ في شمال إفریقیا۔ 

كما أن با زکریاء هوأيضًا الذي سيشيد في القسم الحنوبي الشرقی من القلمة ء شيا 
ما في أعلى المدينة » جامع الخطية المعروف باسم والوکدینہ أو بالإسم الذي احتفظ به إلى 
يومنا هذا وهو «جامع القصية» ء وذلك من سئة 1232 إلى سنة ۹1236. ولقد أشارت 
المصادر المتعلّقة بتاريخ عهده ء إلى ما تكتسبه مثل تلك الؤسسة من صبغة موحّدیة وبعد 
سياسي. ققد كان بناء أجنحة الخامع مطايق للتقاليد الإقريقية > كما أعيد استعمال بعض 
الأعمدة الرحامية التابعة مسج متزل ياشو بالوطن القبلي » الذي خرّبه بثو غانية . ولكن طراز 
المثدنة المريّمة الشکل التي دت في مارس 1233ء كما تد على ذلك القیخة الخارجية 


3 ابی 339/2 والفارسية » ص 324 وتاريخ الدوثين > ص 46/25 - 7 وللسالك ء س 117/12. 
24) تاریخ الدولتين » سی 56/31 

25) للسالك + ص 24 - ۶ و128 -9 و184 (والإحال الواردة ي صفحة 183). 

26) الفارسية » صن 312 وتأريخ الدرنین س 19 - 35/20 -گک 
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البديعة » شبيه كل الشبه بطراز قصبة مراكش ع رغم أن ذلك المعلم مبي بالحجارة لا 
يالطوب 20ا 

هذا وإن موقع الأبواب القدية للمدینة والرسم اللاي لبعض الشوارع ء يسمحان لٹا 
بتقدبم بعض الافتراضات حول الطرقات الرئيسية في مدي تونس في العصر الوسيط . إذ بحي 
لتا أن تقترض مثلاً أن طريقين اثنين. ن کانا -- كما هو الشأن الآن - يربطان بین باب البحر 
وابقامع الأعقلم والأسواق من جهة وبين القصبة عن جهة أخرى » - وهذا الطريق الثاني عو 
الذي يسنّى الآن وبنبج القصبة» ويعرف لدی عامة التاس باسم «الطويلة». ولكتنا لا نعرف 
شیا كثيرًا عن أسماء الشوايع في العصر الخفصي ء پاستثناء 5 الأسواق المخصّصة للعجارة 
والصناعة. وممًا يبعث أكثر على الاستغراب إحساء أسهاء الشوارع الستعملة في الوقت 
ا حاضرء من بين الأسیاء النادرة التي احفظت لنا بها الصادرء مثل نهج سيدي بوحدید 
(درب سيدي أبي حدید) في الدینة العتيقة وباب الخضراء (درب الخضراء) في الريض 
الشمای وار (زقاق لار خارج باب سد 

وبالعكس من ذلك فقد قُدّمت إلينا أمماء الأسواق بوفرة أكثرء ومنبا ما كانت 
محنتدة بالتدقيق. وقد اصطفّت معظم تلك الأسواق منذ ذلك التاريخ » حول الجامع 
الأعظم الذي ٹل قلب المديئة احقینی ۽ وهي أسوا أسواق كلها مغطاة تقريبًا » في مأمن من الشمس 
والمطر. وهي سوق العطارين أو ياعة التوابل والعطورء الممتدة على طول واجهة اللفامع 
الأعظم الشمالية » وقد هيّأها السلطان أبو زکریاء29ء وسوق القماش الني لا شلك أا من 
إنشاءات الحغصیّین(9ء كما يدل على ذلك العمودان الموجودان في مدخلها » ويبدو أن 
تلك السوق تمتلف عن القيصرية الواجھة لسيدي ابن عروس » ولكتها مطابقة 
الاحتال ء وعلى الأقل بالنسبة إلى قسم منها » لسوق الرهادرة التي تشير إلبها یت 
القروسطية . وغیر بعيد عنها » في اتجاه الحتوب والحتوب الغر بي ء نجد مثل اليوم سوق الربع 
وسوق القشاشين أو باعة الخردة وسوق الضّاغْة 2 ار أن تكون سوق اة وسوق الخزل 
المشار إليهما فی أواخر العصر الوسيط ء موجودتین أيضًا في تلك التاسية 7 . وقريًا من الزاوية 


7 التجاني › 82/1 ر عم e‏ و4104 ية علمیة بتوس + اللزائر 1882ء س 5~ 9 Marais,‏ .©؛ 
بھمولصندہ Martel f art‏ من 525 ل 6۔ 

8 تمفة العائقين وتاريخ الدواتين » من 286/48 29) الأدلة »> ص 45. 

Geo Marge (30‏ الرجع السابق › ص 558, 

1) متاقب للا للتوبية ؛ ص 15 والعبدري + ص 141 وساقب سیدي اين عروس ء ص 328 وثحفة الأریب > من 3ا ب 
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الجنوبية الشرقية للجامع الأعظم + توجد سوق الكتييين التي تمل إلى يومنا هذا سوق الكتب 
اخامّة بالعاصمة020). ويسكى نیج جامع الزيتونة اخحاذی للجامع من الحهة الشرقية «الفكة» 
( = الفاكهة ؟) ء وقد كان مشغولاً منذ ذلك التاریخ یعفی باعة الفواكه ابلا5ة(32. وفي 
انجاہ الشیال الشرقی كانت سوق العطارين تند إلى سوق باعة الشمع أو دالشنّاعینہ التي 
تسمّى اليوم وسوق البلاغجيّة» [ باحة الأحذية] » وقد تحوّل بيع الشموع إلى سوق العطارين ‏ 
وعلى بعد مسافة قليلة من ذلك المكان ء فيما وراء تیج القصية ء كانت الأسواق تند إلى 
«سوق العزاقين» أو باعة الأشياء المصنوعة من السّعف ؛ وقد غادروا اليوم انیج المرّافين 
ووسوق الفلقةء » المطابفة لىج الوصفان» [الكاتن في سوق الدحاسع94. ويأقل 
إيضاحات من ذلك ء نعلم أيضًا أن سوق باعة الإبر أو الأبارين كانت جاورة للجامع 
الأعظم 359ا ونقترض فحسب أن الأمر كان كذلك بالنسبة إلى «حوانيت العدول» 
ووالحمٗازینء (اخائین). ويتبغي يدون شك أن تاط أكث بخصوص موقع سوق صائعي 
التحاس (الصقارين) ء أو موقع سوق الحزارين 6660 

وهناك بعض الأسواق الأخرى ء ما زال قسم منها قائم الذات إلى يمنا هذا ء كانت 
موجودة يجانب أبواب المدينة مثل سوق السرّاجين بالقرب من باب المتارة وسوق الحدّادين 
بالقرب من باب الحديد وسوق الصباغين بالقرب من باب الخزيرة. وقي باب البحرء لم يعد 
هناك أثر لسوق ا وّائین التي كانت موجودة عهدئذ. وخارج باب ابندید » وسط الربض 
المنو بي + يبدو أن جحموعة صغيرة من الأسواق النشيطة كانت موجودة منذ العصر الخخصي . 
أما سوق البلآغين التي يشير إلبها أحد المصادر إلى وجودها » فلا يمكن أن تكون إلا سوق 
البلاغجية الخالية7 8 


= وتاريخ الدوثتين ٠‏ سس 189/102 والأبي + الاکمال ؛ 332/2 و 31/5 والهزلي 17/2أ. ويوق الغزل يخلف 
لاعالة عن الموق التي أحدئبا بوسف داي فيما بعد قي باب بات + ابن آبي ديتارء المؤنس + ص 185 

32) ولند فقدت تلك السوق أحميتها بعد الإسضلال حيث قول أغلب الکن إلى المدبينة ایا 

3ت الأبّي 2 الإكمال ء 172/6. 4) أنظر بالخصرص تاريخ الدولتين ء في أماكن عنطفة. 

35) مجموع في سائل الإثزالات : عن 26ء توس 1316 ه/ 1898م. 

5 ماقب سیدي ابن عروس + من 198 » 203 » 330 » حيث ورد ذكر السوق الأحمر »> وتفة الأريب » ص 15 
وتاريخ الدرتين »> عي ١40‏ 221/102 189. 

7 عتاقب للا التوبية ء سى 36-30 وشحفة العاشقین » ومناقب. أخرى من عغطوطات سن حسني عبد الراب 
واليزلي ٠‏ 117/2. 


378 الان وسكناهم 


ولكن حارج أسوار المدينة كانت أهم" المعاملات تجري في مساحات متفتّحة أكثر. فی 
داتعل الدینة كان يوجد عدد قليل من الساحات العمومية وسط شبكة الطرقات الضيقة + 
وقد كانت بطحاء اين مردوم (نبج سيدي مردوم) مثلاً والمعرض أو سوق العبيد ا اور لسوق 
الكررين !08 » لا يلان حسب الإحتال سوى توسّعات متواضعة لبعض الشوارع أو مفترقات 
الطرق. ول یکن الأمر كذلك بالنسبة إلى الربضين القليلي الكثافة والآعلين أكثر بالعناصر 
الريفيّة . فقد كانت تعقد بہما أسواق يوبيّة أو أسبوحّة » في ساحات رحبة ؛ حيث يمد 
الاس والدوابة راحتہم وتعرض الیضائع في افواء الطلق. فقي الربض الشمالي كانت توجد 
منذ ذلك العصرء حسما يبدوء ساحة الخلفاوئين المخصّصة لباعة اللفاء (اخلفاویین) ء 
وني ابھة الغريّة ء أطلق على سي كامل من ذلك الربض اسم البّائین ء أو باعة التبن » 
الذين كاتوا يتعاطون نجارتهم عالہ9“. وقي الربض الحنوبي ٤‏ كانت توجد رحية الغنم 
وسوق الخيل التي احتفظت في الاستعمال الشائع با مھا القديم «الركاض » » وقد كانتا تقومان 
بالدور المطابق لتسميتهما منذ العصر الخفصي . وقي الممهة ابلنوبية عن باب الفلآق ء أي خارج 
ذلك الباب » كانت مركرة بها سوق تدعى «القيصريّة؛. وکنا نود التعرف على موقع الوق 
الدورية التي تشير إليا الراجع ‏ وقد كانت قائمة في افوام الطلق في أحد أبواب مدينة 
تونس + وهي «سوق الغبارہ > کما هو الشأن بالتسبة إلى الغرب والأندلس 00 

ومن الأماكن التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للحياة الاقتصادية » تشير إلى حي الميناء 
أو البحرية » الذي كان متا بين باب اليحر والبخيرة . وكان يشتمل بالخصوص عل فنادق 
التجار النصارى المتجمّعين بحسب جنسيائهم ء ثم نجد فيا وراء إحدى الساحات ٠‏ الترسخانة 
(دار الصّناعة) المغطّة والمسيّجة التي كانت مستعملة في آن واحد كمصنع للسفن البحرية 
وكملجاً «لسفن وزوارق الملك» » كما كان يوجد باب يفتح على ابجهة الغربية وآخر عل 
ابلمهة الشرقية » بالقرب من إدارة الحمارك (ديوان البحر) والبحيرة. وهذه البحيرة الي 
كانت روائحها الكريبة » معروفة ملل العصر الوسيط ء كانت ممتدّة آنذاله في اتجاه المدينة 
أكثر من الآن » حيث كانت تصل إلى مستوى شارع قرطاج ا ا ي ء أين كانت ترسي 


58) تاريخ الدولثين » ص 40ء 23/93 171. 

39) نفس امرجم > عن 100+ 184/128 ر235. 

40) مناقب للا للتوبية ء ص 9ء 22ء 36 + 43 ومناقب سيدي أبن عروس + ص 491 "كما ورد في تمفة الأريب 
(می 15) ء ذكر رحبة الطعام + ورحبة اخاشية المطايقة حسب الاحؾال ارجحبة الغني. وأنظر حول معتى سوق التبارء 
تموصع ہل ناء الد الآسيرية ‏ 1934ء من 284 . 
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انسفن الرابطة ذهايًا وإييًا بین مدينة تونس ومينائبا الأمامي في عرض الیحرء حلق الوادي۔ 

وقد كان يتردد في القرن الخامس عشر على السّاحة التي كانت تفصل بين القنادق ودار 

الصناعة » القصّاصون والموسيقيّون والشعوڈون » كما كان یتردّد عليا سكان المدينة عشية 

كل يوم للتضسّم والعيزه4!0). والمدیر بالملاحظة أن مثل تلك العروض كانت تقام أيضًا بكثرة 

عصرئذ خارج باب النارة) » وقد استمر ذلك شيا ما إلى الن(۹. ونجد أيضًا في ذلك 

الربض انوي الغربي » غير بعيد عن القصبة » حيًا سكنيًا نصرائيًا ء يدعى وربض 

التصاری 440) أو «الربطء لا غيرء وهو مخصّص للإقامة حراس السلطان التصاري 2 , 

وبا أن مساكن رجال البلاط والإدارات الركرية كانت في معظمها مجمّعة في 

القصبة » فإن المصادر لا تشي إلى وجود كثير من الماني المدنية في مديئة تونس 460). قیاستثناء 

«قصر البنات» (التابع لابن غانية) + لم تشر النصوص قي النصف الأول من القرن الثالث 

عشر إلا إلى قصر ابن فاخر''“ الذي كان يقي فيه طوعا أو كرمًا أقرباء الوالي أو الأمير. 

وبعد ذلك بقليل ورد ذكر دار الغوري الواقعة في سوق الکتیّین ء وافنی كانت مقر إقامة 

السلطان القبل ألي إسحاق ؛ شقيق المستتصر ثم آوت فیا بعد مدة يضعة أيام الوائق الخلوع . 

وني حدود نفس ذلك التاريخ كانت مقصورة ا حخصب «خارج باب انتجمي٤‏ ء وبالتائی 

على صلة متینة مع القصبة والمدينة على حل السواء. ويبدو أنه كانت توجد وسط الدینة 

مكاتب الحباية البلدیةگ“. أما ديوان البحر (الحمارك) فقد كان موجود؛ في الميناء كما 

دأينا. وكانت دار السكة أو دار الضرب «(النقود)!9*) تابعة لقصر السلطان في ضاحية 

المدينة" » على الأقل خلال القرن الرايع عشر. 

.9 - 186 ص‎ Re de roa چ‎ e : برنشفيك‎ 41 

.133/1 ٠ المؤلي‎ 2 

43) [لقد زات كلك المشاهد غاا بعد الاستقلال ع۔ 

مه آي : الإكمال : 189/2 ء لا ينغي الخلط بين ذلك الريض وحومة العلوج التي أشارت المصادر إلى وجودها في 
الحانب الآحر من الفسبة من القرن السادس عشر. أنظرء این أبي دينار» لاؤلنس »> س 145- 150, 

45) أنظر حول هذه المواضيع اباب افوالی من هذا الکتاب . 

6) تقد تسب زلزال في انیار أعلى نان سنة 605 ه/ 12068 - 9م, التضيرة + ص 40 , 

47) البير ء 293/2 - 298 : تاريخ الدولتين » مس 31/87. وییدو أن أبن قاعر هذا کان من كبار موظتي الالية في بداية 
الاحتقال الوحدي. تاریخ قدرلین » ص 15/9 . 

4#) الربرء 379/2 2 399 وتاريخ الدوثين ‏ ص 33ء 60/40 » 73. 


©) تاريخ الدولين »> ص 27 48/28 + 51۔ 
وى الأدلة » م 114. 
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إنما كانت الباني الدينية على وجه الخصوص »> هي التي تقوم بشور اجټاعي مرموق » 
مع فلواقع المخصصة للتجارة والصناعة . فا حفصیّرت الذين شيّدوا في قصبتہم جامع خطبة > 
لم يهملوا المؤيسسات الدينية الأخری المتتشرة في فلدینة ء بل أحدثوا بعض الؤسسات ابلهديدة . 
واستمرٌ المامع الأعظم في لقنم ببيبة لا مثيل لها » لم يفقدها قط . ونحن لتد كر الحصر الذي 
کان فيه الفقهاء يضفون عليه صبغة الرباط »> وكان فيه أرباب صناعة الخياطة يتولون 
الحراسة فوق سطحه الشرقي في اتجاه البحيرة . وكانت العامة تعتقد أن روح اللي الخضر تم 
على ابخامع بل کان هو نفسه يحضر من حين لار مت . وقد قام ينو خراسان يتجميل الخامع 
الأعظم » بالنسبة إلى باب الہور مثلاً » وهو الدخل الرئيسي الذي یفتح شالاً على سوق 
العطارين ۔ كما أجرى. عدة سلاطين حفصیین بعض أعمال ترم هامة > في الباب الشرق 
مثلاً المعروف باسم وباب النائزہ الذي ربّما تخد شكله الال في عهد الوائق ء حوالي سنة 
8 وني سنة 716ه / 1316م وضع اللحياني روافد جديدة وأبواب من الخشب في 
بيت الصلاة . وفي سنة 767 ه / 1366 م أعيد نقش الكتابة الموجودة في القبّة الكبرى . وف 
سنة 868 ه / 1464 م استأئف السلطان العادة التي وصفها الرحَالة العبدري في آخر القرن 
الثالئٹ عشرء فنصب القلاع فوق صسن اجلامع الأعظم «ليتي لاس من حر الشمس0800, 

وقد أرتفع عدد جوامع الخطبة الذي كان يبلغ في عدينة تونس ائنین أو ثلاثة قبل 
الخفصيين ء إلى سئة خلال القرن الثالث عشر » وحتى إلى ثمانية بعد ذلك بماتتي سنة . ٠.‏ إلا 
أن القامة التي سنحاول ضبطها لتلك ابلوامع السنة » يكتنفها شيء من الغموض . وغني عن 
البيان أن تلك القامة تشمل بطبیعة ا حال جامع از يتونة وجامع القصبة . كما لا شلك أنها 
تشمل أيضًا بانسبة إلى المديئة » جامع القصر الذي برجم تاريخه إلى بني خراسان ء 
وبالتسية إلى الريض الحتوبي جامع المواء أو التوفيق الذي بنتہ الأميرة عطف أمّ 
الستتصر#. ولكثنا ستتردّد أكثر لتحديد الخامعين الآخر 3 

فلمل الأمر بتعا مجامع باب المزيرة الذي لا يعرف تاريخه بالضبط وجامع الزيتونة 
اليرّافي [ أو جامع باب البحرع الذي بناه الدعي الفضل سئة 1283م قرب باب البحر في 


!5( آفائن ٠‏ الأكمال » 2729/2 و172/6 تاریخ الدوثتین ؛ ص 115/63ء وبرثشقيك » الرجم اللكورء ص 72. 
2 الفارسية ء ص 346 والأدلة + ص 75 وتاريخ الدولین ؛ ص 37/32. 

53) العبدري » ص 23 والأدلة » ص 134 وتاریخ الدرلين » مس 93/15 257/140 . 

54) الأدلة اس 59 


بعض الراکز العمرانية 381 


مكان فندق کان يبا فيه الخ . ولكن يكن أن تفكر أيضًا في الجامع الذي يشير أحد 
المصادر إلى وجوده في ربض باب السسويقة !255 الأمر الذي من شأنه أن بحقق شي من 
التوازن مع الربض المتوبی ۔ وبالعكس من ذلك لا ينبخي بدون شلك أن ندخل في الحساب 
بالنسبة 1 الريض الذكورء جامع اخلق الذي أمّسه أيو حقص الأول ولا عصق 
العيدين اروف أحيانًا باس جامع السلطان [ ثكنة الخرس الوطتي النع ء والذي أقامه 
السلطان أبو زکریاء وجهزه بج وشرفات 8 . ومن الخطأ الواضح إضفاء صفة جامع 

أحيانًا على مسجد الصفصافة » أو زاوية سيدي عبد الله الآن ء الواقعة غريي القصبة!69, 

كما أحدثت خخطبة سابعة سئة 749ھ / 8 م امع سیدي یی السليماني [قرب باب 

المسلع ء من طرف السلطان أي حفص الثاني ء وقد تشاءم الناس إذ فال بذلك الرقم 
التذر بالخطرء ٠‏ قھل أن الغزوة المريتية التي حصلت إثر ذلك » هي اتی ثارت بد فلت 
الأوان ذلك التاق ء آم إنها قد اعتبرت مبررًا له؟ وفي سنة 855 ه/ 1451 ۾ ء أحدثت 

خطبة ثامنة جام سيدي جعفر بالبّانین » في ربص باب السویقۃ9, 

وسوف لا نتولّى التنقيب المدقق عن المساجد الصخية [التي لا تقام فيها صلاة 
اللدمعة] 517 التي كانت موجودة آنذاك في العاصمة التونسية . فلو أضفناها إلى جوامع الخطبة 

لزادت زيادة غسوسة في عدد بیوت الصلاة العمومية 62 

ومن الأول أن نوجّه عنایتنا ‏ في محال المعالم ذات الوجهة الدينية » نمو تلك 

55) القارسية » ص 356 وتاريخ الدولتين » ص 61/37. 

56) تاريخ الدولتين ؛ صن 237/126 ع وحسب إحدى الروايات المتواترة بالعاصمة فإن مسجد واثباي عمد للكائن 
بنوج عاشورء هوي الحقيقة مسجد الحغصي دأهي عمدہ ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد آثیت اہانزال محمد اين الخوجة 
في کتابہ تاریخ ممائم التوحیدہ (ترنس 41939 ء بالإعياد على بس كتب للناقب ء وهر آمر عسل ء أل جاع آي 
محمد يباب السویقة وجامع باب اللنزيرة » قد أسسهما على التوالي ۽ في الصف الثاني من الفرن الثالث عشرء الشیخ 
أبو محمد عبد أله المرجاني (ومن هنا جاء اسم الام الأوّل) والشيخ أبو محمد عبد الله الٹري (ص 08-70 
ويالمكس من ذلك فن لاسبعد أن يكرتا هما اللذان سا میاشرۃ المدرسة التي تحمل اسمهما (عى 108 m~‏ 

57( وة العاشقینء ونقيشة لم أتمكن من مشاعدتها. ۔ ويشهر محمد ابن الخوجة في كتابه الملاكور إلى آن صوبعة جامع 
ا خلق قد أعيد پتاڑھا في رجب 777 ه | ديسمير 1375م صسيما تدل على ذلك النقيشة المرسومة علبيا (س 89). 

58 «الأدلّق» » می 45 ووتاریخ الدولتينة × ص 33/18. 

59) ساقب ثلاًللویة ء عى 14- 29 ومناقب سیدي أبن عروس + صن 218 » 417. 

60 الأدلة ء ص 115 و تاريخ الدولتین » سی 235/128, 

61) أنظر حول هذا ا موضوع کتاب «معالم التوحید في القديم وابندید: الذي سبقت الإشارة إلبه (الطبمة الأولى ‏ توس 
1939 ع الطبعة اثثاية عشّقة » بیروت 1965]. 

62) عل مسجد سوق البلاط (مناقبه سیدی أبي الحسن الشائلي » ص 9- 11) وسجد الت (الآبي ء الإكمال ١‏ 
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والدارس؛ التي نشرت ابتداء من القرن الثالث عشر المذهب ال رسميی - اذهب الوحّدي في 
أول الأمر ثم المذهعب الالكي شيا فشيثًا قيما بعد -- لدى الشبیة الخصٌصۃ لإعداد الوظفین 
المخلصين للدولة . وثقد بيت أقدم مدرسة بإقريقية الشمالیة » إذا امطنينا المدارس الموحّدية 
الموجودة داخل القصور » حوالی سنة 1240 حسب الإحيال في مديئة ونس ء من تيل بي 
زكرياء » وهي تقع في سوق الشمّاعین ء ومن هنا جام اسم الشماعية الذي أطلق عليا > 
وذلك بالقرب جد من جام الزيتولة . ثم ينت زوجته عطف ء التي ریا كانت أرملة 
آنذاك » مدرسة التوقيقية أو مدرسة الخواء الملاصقة للجامع الذي يحمل نفس الإسم » وقد 
بنتہ هي تفسها في الربض ال حولي . ثم تأتي المدرسة الثالثة والأخيرة بالنسبة لذلك القرن » 
وهي مجاورة للجامع الأعظم في حي الأسواق وعل وجه التحديد في سوق العبيد » واسمها 
المعرضية أو مدرسة العرض التي بناها في مكان حمارة سرّية سلطان آخر يحمل اسم أبي 
زكرياء ء وهو ابن السلطان أبي إسحاقے قبل سنة 620]282, 
وقامت إمرأة أخری من العاللة المالكة » وهي أحت ألي يحيى أي يكر بتأسيس 
مدرسة جديدة في نيج عنق احمل الحالي في الدینة العتيقة » أطلق علییا اسم مدرسة علق 
احمل أو المدرسة العتقيّة » وقد انتهى بتاڑھا ستة 42-1341 . ثم ظهر » ولو بصورة منعزلة > 
نوع المدارس الأضرحة » المقتيس هو أيضًا من المشرق » وذلك عندما أحدث ا حاجب ابن 
تافراجين بنيج سيدي إبراهي » المدرسة التي سيدفن بها سنة 91364 , وف موفی القرن الرايع 
عشر وخلال الفرن الخامس عشر ظهرت خمس مدارس جديدة . فقد أنشأ المنتصر في سوق 
الفلقة مدرسة سمّيت بأسمه » وهي المدرسة المنتصرية اللي أ بناءھا اوہ عيان ستة 
7 - 38. وبعد ذلك بعشر سنوات تولى أحد كبار الموظفين من ذوي التفوذ ء القائف 
نبيل » بناء مدرسة أخری بالقرب من دار الباي الآن 530 وقبق نباية ولایة عثان كانت 
توجد ايشا مدرسة بي الحلفاوین ۵ . ولكن على وجه الخصوص » منذ سنة 1399ء سن 
أبو فارس ستة جديدة ذات مغزى » حيث جمع بين المدرسة التي بناها بياب البحر وبين 


د /90) ویسجد سوق الفلقة (نفس الرجع ؛ 132/2) ومسيد سيدي لغري (مناقب سیدي ابن عروس » 
اس 20202 

3 أنظر حول للدارس_المغصية بتوٹس + برتشفيك › كو 7ع ة 4 

.3-262 حي‎ < Mélanges Gaudefroy-Demombyres G. Marçais (64 

65) [مقر الوزارة الأیل بسائحة القسبة], 

66) تاريخ الدوین ؛ ص 184/100. 
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ضریح أحد الأولياء. وقد قام عثان بنفس العمل بالقرب من باب آخر من أبواب المدينة » 
وهو باب السويقة ۽ وار ضريح سيدي محرز. ولكن لم تب أية مدرسة من تلك المدارس 
الخفصية على حالتها القديمة إلى الآن. والمدارس التي تمگنٹ من اجتياز القرون بسلام -- وهي 
الشماعية والتوفيقية والعنقية والمنتصريّة -- قد ريمت بتامھا وکماخا في العصور الحديثة . ولكن 
لا شلك آنا قد تخت منذ العصر الوسيط ذلك الشكل المريّم البسیط الذي تظھر به الآن 
بساحتها المركزية ا حاطة ببيت الصلاة وغرف الطلبة . 

Î‏ الزوايا المرتبطة بالحركة الصوقیة التي ظهرت في القرن الثالث عشر ثم ازدهرت تماما 
بعد ذللك بمائتي سنة ء فإنها تحتل منف ذلك التاريخ منزلة يقرأ ها حسابها في تونس الحفصية. 
وليس من غرضنا إحصاء تلك اشملآت المتواضعة في أغلب الأحيان والمكرّسة بفضل التديّن 
الشعبي القوي » وقد تعدادت على حل السّواء في المديئة والريضين وفي صواحي المدينة. إذ أن 
دراسة الخركة الصوفية ستجعلنا على اتصال متين بمؤسسي تلك الزوايا أو الأولياء المخصصة 
حم . إلا أنه من ادير بالملاحظة ء بائسیة لتاريخ المديئة » أن تلك اخلات المخصصة 
للدراسة الصوفيّة والدعاء والتأمل » من مقامات وزوایا » قد تجمّعت على نحو جدير باللاحظة 
في الربض انوي وعلى وجه المخصوص ف الإنجاه اللحنوبي الغرفي . فني تلك النواحي ء بالقرب 
من باب خالد وجامع آفواء » ثم في أواخر القرن الخامس عشر بناء الزاوية اللحميلة ذات 
الطراز الأندلسي » المشهورة يخزفها وقبنا البژّة بالفرمید » والتي تحتضن تابوت سيدي قاسم 
الجليزجي 6 . وابخدير بالملاحظة أن كامل ذلك اللي الخارجي المت من القصبة إلى المصلّى 
قد تطوّر على وجه الخصوص في عهد سلاطين بني حفص الأولين » في ظل قصرهم 
ومؤسّساتهم الخيرية . ويبدو أن القسم الأقرب إلى القلعة والذي يتجاوزها من الناحية التربیة 
قبل أن يندمج في السور خلال القرن الرايع عشر » كان بسمّى «ربض السلطان,؟. وقد 
أقم هناك مسجد الصغصافة العزيز على الصوقین والذي تحوّل فيا بعد إلى زاوية » في حين 
كان یوجد عدد غفير من الأولياء الأموات أو الأحياء في الإنجاه الغربي على طول المرتفعات 
ا مشرفة على سبخة السيجومي (89, 


2-8600 ص‎ «Manuel d'art Musulman 0. Marçais {67 

8 بل يسمّى ؛ریفی السلطان أني زکریادہ كما جاء في مناقب للا النوية ء ص 29. وف القرن الخامس عشر أصبع. 
يسمّى وریض نفات» » أنظر مناقب سيدي أبن عروس ء س 218 » 384 ء 417 وبالئسية إلى #قرن السادس 
عش رع Honcho‏ ء ا الأفريقية 1925 + صن 6-405 

69) تمر المناقب بين وشرف أو ريس السعود» مباشرة جتوب باب المتصور وشرف اللركاض . 
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أما في الدینة ذاتها فتجدر الإشارة إلى ضر يي سيدني ابن عروس وسيدي الكلاعي 
التقابلین تقریا في نيج سيدتي ابن عروس ا حالی بالقرب جا من جاعع الزيتونة عن التهة 
الشمالیة . وقد أجريت علیما ترميات هامة بإذن من السلطان ذاته ۔ وهو ژکریاء آبن حفیدہ 
السلطان عثات في سنة 896 عه / 01٭ا مء طالا اكتست المركة الصوفيّة صبغة رسميّة ؟ 
وأما الزوايا الموجودة في أبواب المدينة عل باب البحر وباب السويقة والمعدثة باتصال مع 
امدارس ؛ وقد سبقت الإشارة إلا سائقّاء فانما تمل لا عالة شكلا متركيًا شیا 5 
للمؤسسة » ولكن فائدتبا الاجتاعية لا جدال فہا ۔ إذ كانت تسل دارًا للشيافة ونأرى 
للفقراء والمساكين. ولذلك نى أبو فارس زاوپتین خارج أسوار المدينة على بعد مسافة قليلة من 
باب أبي سعدون وباب علاوة ٠.‏ الأولى تقع في باردو والثانية في سيدتي فتح الله . ولغاية 
مماثلة . أسّس نفس السلطان . ربّما في سوق النحاس ا خحالیة . في قلب المديتة مارستانا 
[مستشفى ] ٠‏ شبيهًا بمارستانات المشرق ء لایواء المرضى والسجزا'''. 

وتدخل الأشغال المائية التي أنجزها عدد كبير من سلاطين بي حفص : الأقوى نفودًا 
والأشد أبهة ٠‏ لفائدة عاصمتہم > في نطاق الؤسسات ذات الصیفة الديئّة والنفسّة ٠‏ إذ 
يحبر توفیر ألاء لغايات دينية أو غير دينيّة » من أعمال اليرّ واللإحسان , أضفت ٹل ذلك أن 
تزويد مديئة كبيرة مثل توٹس باماء الصالح للشراب بواسطة الآبار والصهاريج عل وجه 
الخصوص ؛ كان بطبيعة الال غير كاضر وأصبحز من الضروریّات اللقيقيّة جب ذلك 
الشروب الین من خارج المدينة إلى الأحواغی والخرًا ت العمومية . ويناء على ذلك فقد بنى 
المنتتصر منذ اول عهده » سقابة شرف جامع الز تونةاڈ؟'. ويبدو أن ذلك الانماز كان 
ملا عن العمل الأبعد مدی الذ: يي أمر پإنجازہ نفس السلطان ونم تنته أشغاله إل سنة 
7 - 1368ء والمتمثل في ترمے الايا القدية الممتدة من زغوان إلى قرطاجنة ٠‏ حتى 
ضواحي أريائة + لتغفي إلى البساتين السلطانية ٠‏ وربطها تايا جديدة ضضمۂ في اتجاہ 
تونس يلغ طوها حوالی عشرة كيلومترات . «وقد اسٹأثر بتاك السقایڈ الشلوبة من ناحیة زغوان 


بنك ٠‏ خليعة خقصي جهرل > ص 45۔ 

1 تفہ الأويب ء ص +1 وتار يخ الدواعین . عص 141 87/2 84. وما پتعلق طالوقع + ربا لم بكي المارستان المقام 
ي اقرف سابع عشر !ئلؤنس + ص 215) سوی الارستان المرمّم . [ أنظر . محمد بى الحوجة . ماوستاں العزامین في 
ال الريتونية ٠‏ الد 7 ١‏ الخرء 9 أكتوير 1919], 

2 افارسية ص 322 رتاريخ الدولي + می 45/25 والأدلة » من 41. 


بعضى الراك العمراتية وو 


قصر السلطان جال إلا رشحًا يسي؟ تسرب إلى سقاية جامع الزيتوئة يترشّف مہا في 
أنابيب عن رصاص 7۲ 

ولقد تعددت الأشغال للائّة على وجه الخصوص في أواخر القرن الرایع عشر وتعلال 
القرن الخامس عشر ابتداء من عهد أبي العباس . فقد شیّد هذا الأحير في الدینة بسيدي 
مردوع سبيلاً عموميًا ضخمًا أو وسبّالةو170» تقلیدا للسبيل الصري ء بدون شلك » وبنى 
آہتھ أبى فارس » علاوة عل السقاية الموجودة حارج باب الحديد » صھریجا ضحم في 
الصلى بزوّد بالماء سبيلين > أحرها هز بمصّاصة من 3 وقد ألغي في الوقت ا حاضی 
استعمال ذلك النرع من المصّاصات لأسباب صحيّة090)ء وقد أنشأ المنتصر بتونس سبيلاً 
خارج باب أي سعدون ء وبعد ذلك أحدث عثان سبيلا ات قرب جامع الزيتونة 
وسقايات قرب الارستان » وكذلك قي باب السويقة وباب برج العونق وباب علاوة ؛ 
وھکڈذا أصبح الماء في متناول کل قادم عا في عدد كبير من أبواب المديئة . ومن سنة 1448 
إلى سنة 1450 بنى السلطان عیان ذاته شال جامع الزیتوئة في النبج الذي بحمل آنذاك اسم 
درب عبد السلام » ويعرف الیوع باسم زنقة سوق العطارين ء ميضاة ما زالت قائمة الذات 
إلى يومنا هذا" ء وكان يأمر يتسخين الماء في فصل الشتاء؟'. إلا أن جميع تلك النغآت 
التي أصبحت مفتقرة إلى الصيانة في أوائل القرن السادس عشرء لم تعد تشتغل على أحسن ما 
یرام ء محیث بنی انالك مشکل الماء الصالح للشراب في حاجة إلى ل۳0 

وتتصل قضيّة الماء بوجود تلك الحمامات الضروریة للحياة الحضرية في الإسلام . ومن 
بين الحمامات التي كان كانت موجودة في » العصر الخفصي - البالغ عددها شخمسة عشر حمّامًا في 

عهد المستتصر- نعرف بالضبط أو على سبيل التفريب مواضع البعض مہا التي أشارت 
إلها النصوص ء من ذلك مثلاً حمام افواء » بالقرب من الخامع والمدرسة اللذين بحملان 


3 [إرسلة البدري]. أنظر 1 ¢ ممصونامتء kydroaliques‏ بصعده:2- 

4) الفارسیة » ص 402 وتاریخ الدولتين ء ص 171/93. 

25) تحفة الأريب » ص 14 وتاريخ الدولتين » ص ۱107 1-186/104ء 194, 

6) [ جاتب عقر اباسیة الخلدویة سابقّاع . 1 

7 تاريخ الدرثتين » ص 116 ع 9ات 214/144 ء 219 » 265 ع وحرل المائل العقهية تي ألارها استعمال 
والسیالاتء في توقس + أنظرء البزل » 60/4 1. ريشم تفس الؤلف (60/1 ب و226 آ) إلى سبالة ابن ظاهر» 
اوج باب علارة. 

1140/3 لرف‎ ٤ 

٭8) أبن أي دیٹارء لاؤس ؛ ص 9۔ 
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نفس الإسم وحّام زرقون الذي كان موجودًا لا عالة في المدينة يجانب نیج زرقون 
الاي . وني نفس التاریخ كان يوجد حمّام الرميمي الذي يطلق الآن ا مه على شارع 
طويل من شوارع الربض الشاي » وتعود تسميته نفسها إلى أحد زعماء المرية المهاجر إلى بلاد 
لغرب . وني القرن الخامس عشر كان يوجد حمّام في سوق الفلقة عزو يالماء بواسطة 
سا وبعد ذلك يقليل لاحظ ليون الافريقي أن حمامات وئس منظمة أحسن من 
حمّامات غاس » ولکٹّھا لا تساوییا جمالاً وروعة 2820 وكانت الیاہ المستعملة في جميع 
أحياء المدينة تصرف نحو البحيرة بواسعلة المجاري المكشوفة » وهي عبارة عن جداول عريضة 
تعرف حتى العصر الحدیث ياسم الخندق !53 ١‏ ۱ 

و تكن من عادة آمل تنس دفن موتاهم داخل أسوار الدینة » باستثناء الأولياء 
الصا ین الذين کانوا یدفنون في الأماكن التي نشروا فیا وبرکتہرہ ع أو من تؤهلهم قرابتہم 
أو وضعيتيم السياسية السامية » للدفن بجوار الأولياء. من ذلك أن ضريح سيدي عرز قد 
جلب إلى جواره وجود «تربة» خاصّة بعدّة أفراد من 81 السلطاتية (284 ولك أغلب 
قلقابر كانت موجودة بالقرب من الدینة ‏ حارج أسوارھا۔ في شيال القصبة كانت تمتد 
عقبرة يدي أحمد السقا فوق ربوة9*) وبالقرب من المصلّى كانت توجد المقيرة اة 9 
اني أصبحت تمرف بعد ملا قليلة باسم مقبرة سيدي الفرجاني » وهي مليثة بقبور اليو 
الرخدین والأولياء الصا دين ؛ وقد عوّضت مقبرة السلسلة الستعملة من قبل بني خراسان والتي 
بي على أرضها المستشفى الصادق الآن”*. ولكن أعم القابر بكثير هي مقيرة الزلاج 
الممتدة خارج باب علاوة على الأرض المتخقضة والرتفعات الحیطة يبا » ويعود علو شأنها 

- إن صح م التعبیر- إلى مرور الصونی الذائع آلصیت أبي اسن الشاذلي » في آوائل القرن 


.86 قبیں 382/2 والأدثة  ص‎ )٥ 

81 ابن الخطيب » أعمال + صن 330 ومناقب سيدي أين عروس » ص 223 4 . 

عی ترفت ته 

3 البثل ٠‏ <اودد !۔ 

4 تاروع الدولتين + في أساكن عتلفة . 

85) أبن آي ديتارء الؤنس » صن 142. 

6 الناقب (عتطوط حسن حستي عبد الوعاب)۔ 

7 [أصبح يستى بعد الاستقلال مستشفى عزيزة عؤانة] ۔ ودلك إل جائب. موقع مقي أبن مهنا واقشیخ ابن نفيس 
الشار إليما في تاريخ الدولتين (صى 54/30) ٭ شرفي باب التجمي . 


بعص المراكز العمرائية 387 


الرايع حشر ر وقد أشارت الصادر إلى وجود مسجد بتلك المقبرة يسمى جامع كت 

إل أن ضواحي المديئة كانت توفر للتاظرين مشهدا زاهيًا أكثرء ألا وهو مشهد 
الخدائق والبساتين الموجودة شیال المدينة » والتي تدين إلى المهاجرين الأندلسيين » بتٹوّع 
زراعاتها وإتقائها ء وثرتيها الحکم ولللائم للذوق السليم. وقد كانت الضيعات الخاصّة 
مجحاورة للمتتزهات والقصور السلطائیة ء التي كان السلطان وأعضاء حاشيته يلتجتون الا 
ليستريموا من عيشة الضنك بالقصبة . وكانت توجد أقدم تلك المنشآت السلطانية في راس 
الطابية » وهي منقولة عن أثدال في مراكش » وقد انشأها حوالي سنة 1225 السید الوسّدي 
أبو زید ء على اتال بالريض اللتوبي من جاتب باب أبي سعدون۔ ثم أوصلها المستنصر 
بالقصبة بواسطة مر عاط بسورء حتى یتمگن نساء ا خريم من التحوّل إلى رأس الطابية دون 
أن يراهن التاس . وني القرن الخامس حشرء كان قصر رأس الطابية امثير للإعجاب »> 
يشتمل وسط البساتين الغناء » على أربعة أقسام ذات ثلاثة طوابق ء في شكل متقاطع ء 
وساحات داخليّة مبلّطة ومزدانة بعدد من الفوارات90©. كما سعى المسحتصر أيضا إلى 
إحداث رياض آخرء خدمة لشهرته وإرضاء لشهواته. وعلى عسافة غير بعيدة من رأس 
الطابية » كان يوجد شيال العاصمة قبل أريانة بجوالي حمسیائة وألف مترا » رياض أبي فهر 
الذي أشاد ابن خلدون بأيكته وأجتحته ذات الرمر والخشب المزخرف » وحوضه الضخم 
الذي كان يتئرّه فيه نساء البلاط في الزوارق . ولكنّ روعة رياض أبي فهر الرتبط بحسن سير 
حنايا زغوان التي رمت لفائدته » قد تناقصت عندما أصبحت تلك الحتایا من جديد غير 
مستعملة بسبب قلة السا 

وقي أوائق القرن الرابع عشر شارت المصادر إلى التزہ الملكي العروف باسم روض 
السناجرة ء الذي كان موجودً! بالقرب من مدينة تونس 7 

ثم ظهر في عهد أي فارس وعهد عثان » مباشرة غربي رأس الطابية ء قصر جديد 
ضاحوي وهو قصر باردو الشهير المقتبس لا عالة من اسبانيا » وقد ورد ذكره للمرة الأولى في 


88) تاريخ الدوفین . ص 91/50. وحول الاتجاء اشير للمقابر في مقيرة للزلاج > أنفرے البيؤلي » 89/1 ب۔ 

89) الفارسية» س 309 والجیر : 332 --9 و3/اة وإلسالك »> ص 111/8 و118/14 ويرنشفيلك ء 
de voyage‏ دعاعفا عي 74 199. 

0 أنظر بالخصوص + البربر + 340/2 و hydrauliques Solignac‏ جود . 

91 یی ۴و ب و. 
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نص مكتوب مؤرخ في 823ھ / 1420 م. وبعد ذلك التاریخ بخمسين سنة وصف أدورن 
باردو مشيرا إلى وجود شارع طويل وعريض حاط بسور يفضي إلى باب الدخل الرئيسي > 
خقال ما يلي : ویاغ طوله ذلك الشارع نصف ميل أو أكثر وترتفع على جانبيه القصور الملكية 
العظيمة والرائعة البالغ عددها ستة . فن تلك الطريق از الملك البساتين نيذهب إلى تلك 
القصورء على الأقل إذا كان يرغب في إظهار نفسه . آنا إذا كان لا يريد أن یراہ اٹناس 
فإنه يعبر راجلاً أو على صهوة جواده دهائيز شاسعة » تبلغ من العرض عا يكن ستّة فرسان 
من العبور في صف واحد للتحول من قصر إلى قصن ۳ . ولئن لم ببق آي شيء تقريًا من 
جميع تلك البانی الخفصية ء فإن ضاحية باردو قد ظلت ء من لال التحويرات المعمارية 
الكاملة » مقرًا لإقامة الملولك. بل إنبا في العصور الحديثة قد عوضت القصبة ناتيا في تلك 
الوظيقة 900 

ویقی عليتا للخ بصورة مفيدة عذا الفصل الخصص للعاصمة الحقصية » تقدير 
عدد سکالا آنذاك. إلا أن هذه الهمة ستکون عسيرة بطبيعة الال . ولكنٌ بعض الاشارات 
التفرقة » علاوة على الإيضاحات الطوبوغرافية المشار إلیما أعلاہ » تسمح لنا یتقدیم يعض 
الافتراضات . فني سنة 1361 ء يبدو أن جموع عدد النازل ء حسب ابن الشمّاع ء قد بلغ 
مبعة آلاف منزل ء بالنسبة إلى المدينة وربضيا* ء في حين تحدث ليون الإفر يني في أوائل 
القرن السادس عشر عن عشرة آلاف أسرة » متها ألف خارج باب المثارة وثلائمائة قحب في 
ربض باب السویقة9*. ولا بد أن عدد السكان الذي ارتقع ارتفامًا عسوي في القرن 
الثالٹ عشر » بسبب الس الخفصية واتساع تطاق الريضين » قد شهد لا عالة في القرن 
الخامس عشر ء في عهد أخخر كيار سلاطين بني حفس ء ارتفاعًا جديد! ‏ کان متمیّزا هذه 
المرّة بكثافة أكبر وتراجع مفاجئ » نحت تأثير الأوبثة . وني عصر عیان بعيد ظهور أحد 
الأوبتة الفتاكة ء اندهش أدورن من كثافة سان العاصمة التونسية » الذين قدّرهم بموالي 


er Adore 2‏ أنظ أيضًا : تفة الأريب ء صن 14ء ويرنشفيك » الرجع السابق , 

3 حوالي سنة 1500 شيّد السلطان ا خفسي أبو عيد الله قصرًا الترحة شرف باصم «العبدلية+ في أبعد ضاحية من ضواحي 
العاصمة + وهي ضاحية اٹرسی التي أصمبح یوجد بها في العصر اخدیث القصر الصبني للبايات اللصيئيين [ حص سئة 
1142 

4 الأدلة ع ص 134. وقبل ذلك بخمس عشرة سنة في آخحر عهد أبي بكر كانت توجد يتونس » حسب نفس الصدو 
(س 107) + وأزيد من سہسالة حانیت للمطارة وما يزيد على عالة وعشرين طاسحولة». 

5ی ليون : 137/3 
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ماني مائة ألف ة0 » ومن الواضح أن هذا التقدير مبالغ فيه إلى حدٌ كبير! اذ يبدو أن 
مدينة توتس في العهد الحفعي لم تكن تعد أكثر من مالة ألت تسم ء في أعرّ آیام 
ازدهارها ء وعفا الرقم يتناسب مع عدد السكان الأهالي في الوقت الحاضرل"). ولكن 
تعجّب أدورن يدل على الأقلّ على الانطباع الذي يحصل زار الأرو بي عصرئذ عند مشاهدة 
مديئة ذات طايع شرق عاجة بالسکان البالغ عددهم حوإلي ماثة ألف نسمة. 


6 برنشقيك » الرجع السابق ع س 200۔ 5 
7 أي قببل ارب العالية الثانية. إل أن الوضع قد تير راتا على حقبء اعتبرًا من ذلك افاریع]۔ 


390 السکات وسكناهم 


الفصل الثاني : 
القیرران 


لم تعد مدينة القيروان في العهد الحفصی كما كانت في العصور الأول من المهد 
الإسلامي ع عاصمة الأغالبة ثم الفاطميّين وأتباعهم بني زيري ؛ وأحد مراكز الحضارة 
الإسلامية الکبری » وقد كان العالم بحسدھا على ما اشتبرت به من رخاء مادّي وازدھار فني 
وثقاني. إذ كانت الغزوة الهلالية بالتسبة إلى القبروان » أكثر من بق المناطق المخفضة 
الأخرى » بثابة الكارثة التي لا رجعة فيا . حيث حمل بالضبط في متصف القرن الحادي 
عشر انقصام مفاج: في التاريخ وتصلاع سيتولّى الزمن شيا فشي التخفيف من آثاره ؛ ولكن 
سوف لا ی جبره أبدا ع ولق يقال . 
ولعل الغزوة الالیة ء بالنسبة إلى الفیروان » قد عبجّلت لیس إلا بحصول ذلك التطوّر 
الحتمي . ذلك أن تلك المدينة الوافحة في منطقة السباسب و«المتمثلة في معسكر وسوق بالنسبة 
إلى الیدو الرحّل ٭ قد استطاعت تبرير اختيار موقعها من طرف الغيرين القادمین من 
انوب ء وقد أوقفتهم مرتفعات الوسط التونسي ولارن للساحل الشاي الشرقي ٠‏ وقلك 
اا ارکز الأمامي لعزو عسکري ودینی قام به في نفس الوقت يعض البدو. آنا أن 
تصبح القيروان عاصمة دولة ممندّة الأطراف وعاصمة مزدهرة ء تلك من المغارقات الغريبة ! 
7 7ت أن يدوم مثل ذلك الوضع إلى ما لا نباية له . 
فنذ العهد الأغلبي » كانت مدينة تونس » وريثة قرطاجنة العتيقة + شل مرکز 
استقطاب قوي منافس للقيروات. ومع العبيديين » وبي زيري الذين اقتدوا بهم اقتداء 
أعمى » ادّعت مدینة المهديّة الخديدة الواقعة على ضفاف البحرء القيام بدور العاصمة . وقد 
نطوّرت مدينة صيرة المنصورية التي أسّسها العبيديون بوار القيروان » هي نفسها على حساب 
شقيقنها الکبری . فقد نقل الخليفة از بالقوة النجارۃ والصناعة إلى المديئة الفتيّة التي كان 


1) بالئسية إلى النظرة العامة قتاريخ القروان ٠‏ يراجم عاصروء2؛ حرليات رايا > 1930ء ص 159 - 177 
و له0-149©: تونس والقموان ٠‏ باریس 1937 وحول مدینة القيروان قبل النزوة الملإلية ء أنظر: حسن -حسني 
عبد الوهاب ء بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها أبن رشيق ع ول » 1330ه. 


قار چ 


مديئة القیروان في العصر الحقصي 


بعض المراكز العمراتية 
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أسسها أبوه اسماعيل النصور. قالغالب على الظن حيئثد أن مدينة القروان قد بدأت تس 
مئلہ ذلك التاريخ بالا نمحطاط والإهمال ء عندما انض عليبا أعراب بتي هلال ء رغم أشغال 
التحصين التي انج ها متأ العرٌّ ين بادیس » وقاموا فيا بأعمال اہب بلا شفقة ولا رحمة 
(سنة 1057). فقد لهبت الدكاكين وهدّمت الياني العمومية وخرٗبت افنازل » ولم یسلم أي 
شيء ما تركه الأمراء الصنباجيون في قصورهم ء من جشع أولتك الشرّيرين 2 وسار عدد 
کبیر من السكان في طريق العبودية أو ا مجرة » حيث استقيلت مصر وصقلية والأندلس 
أفواجًا من الشاردين 20, 

إلا أن المدينة السکینڈ قد تمكنت من النهوض من كبوتها والبقاء على قيد الحياة بعد 
تلك النكبة. وبیدو أن السكان أو من نیقی منہم ؛ قد تولّوا بعيد ذلك المجوم الخزّب » 
تدارك بعض مساوئ الكارثة . ففکروا أولا » تحت ضغط القتضیات الدفاعية » في إقامة 
أسوار جديدة . ولكتهم أدركوا ۽ يتواضع حکم » أن الوضع الذي أحدثته الكارئة يفرض 
علييم تحديد طموحاتهم أكثر من الماضي . فقد أصبح من اللڈزم ء غيانًا للأمن التزعزع » 
التتجمع في جال أضیق » على مستوی مديئة ناقصة السكان والبانی . فلم تمض أكثر من عشر 
سنوات على الزوبعة » حتى أقبل القيروانيّون بمهارة وحزم على اجتباز هذه المرحلة الأولى في 
طریق اتتعاشهم ابادماعی » وعندما شاهفوا أن رسم الور المدید الأضيق من قبل » قد 
اضر بمسائح بعض الخوّاص » عرفوا كيف مجتازون تلك العقبة. من ذلك أن الشیخ 
عبد الق السيوري (التوقّی حوالي سنة 1068) قد احتيجٌ عيعًا احتجاجًا صارمًا حتى لا يبقى 
منزله حارج السور. وويّما في تلك الفترة و بمناسبة نفس ثلك العملية قات المصلحة العامة 
- بل قل عملية والإنقاذ العامء - تجاوز والسور الحديد» حدود جامع أبي ميسرة » الذي 
يعتبر من أقدم جوامع القيروان©). ويتجلّى من خلال هذه ابفزثيات مدى ما كان يكتسيه 
إعادة بناء السور من صبغة صارمة تتتمي إلى عمل ضروري مستعجل ذي طابع دفاعي 
اجتاعي بكاد يكون مقدسا . والخدير بالملاحظة في هذا الصدد أن البادرة بإنجاز ذلك العمل 
تعود إلى عموع السكان ولا يمكن لسبتها إلى شخص رسي مسين . ذلك أن القيروان ٠‏ في 
كنف تلك الفوضى التي وقعت فيا السلطات العموميّة بإفريقيّة » لم تيد المسؤول القادر على 


2) الربرء 37/1. 
3) عن بين المهاجرين ٠‏ رنى الشاعران الشهيران ابن رشيق وابن شرف عدينتهم . 
4) معام الإمان : 28/1 و228/3. وقد ورد في ذلك المرجع ذكر واختصارء القيروان (36/4). 
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القيام بمهمة الإصلاحات الضرورية ء ققد أصبح أزامًا عليا حيط أن تماول إتقاذ نفسها 
بنفسها بوسائلها الخاصة . 

وهكذا تواصل وجودها طوال قرن كامل في كنف الغموض والارتياك. فقد طمع فیا 
في ول الأمر الفرعان المتنافسان من الصنهاجيّين ء ثم أصبحت موضوع مساومات سياسية 
حفيّة ۽ واحتلها فترة من الزمن برابرة هوارة ء وأا وقعت الدینة أكثر فأكثر تحت هيمنة 
الأعراب ۔ 

ولم يكن للقيروان تاريخ معریف خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر. ولکن 
بعد سقوط بتي زیري في المهدية والإعلان عن الغروة الموحّدية » ظهرت من جديد برصفها 
نقطة ارتكاز المقاومة العر بية المديمة ابحدوى لمشاريع عبد الؤمن2. وم يكن وضعھا نالك 
على أحسن ما يرام » فقد لاحظ الإدريسي الذي أشار إلى حضوعھا للبدو الرحّل ء قله عدد 
سكانها ومستواها الاقتصادي المتردّي للخاية. كما أن اُشغال التحصين التي أنجرت من قبل » 
لم تكن قادرة على صك أي عدو عخطر. فقد تَحَدث الإدريسي في عصره عن أسوار الطوب 
الي كانت حیط بقسم من مدینھ القروان التي ما زالت عارية آنذاك بنسية ثلاثة أرباع . 
ولكن هل تأثر المغراتي بعزية البقاء المدهشة » أم هل أنه استند إلى مز رشرات انبعاث قد 
فائتنا؟ إلا أنه قد أنبى هذا الوصف القائم بملاحظة متقائلة » إذ تتبأ اتوہ رت ي 
القريب العاجل لمديئة الفيروان التعيسة اليد . 

وقد أثبتت الأيام صحّة هذا التنبٌ. إذ ظهرت آثار النبضة القيروانية ». إثر الاحتلال 
الموحّدي » وبالخصوص عندما كن المقصيون من تركيز حكومة مستقلة وقوبة با فيه 
الكفاية بإفريقية . فقد حضف الضغط البدوي شيا ماء ورغم أن الأعراب قد استمرّوا في 
جعل القيروان مركزهم الاقتصادي اللضري وعور معارضتہم لسلاطين العاصمة » - من 
لال القضیة المريثية والحركة الشابية بعد ذلك بعهد بعيد - فان أهل القیروان قد شعروا 
بالننفّس بأكثز حريّة ء تحت الرعاية الفعلية لأصحاب تونس » بواسطة ولاتهم 27 

وييدو أت ريسم الور في ذلك التاريخ لم يكن عالق في الحملة للرسم ا حا . . إذ تشير 
التصوص التي لدینا إلى خحمسة أبواب » لم تيق قائمة الذات میا إلا ثلاثة أو بالأحرى قد 


5) أنظر بالخصرص » البرير » 23/2 - 4ء 32ے 47 و194 وكذلك معام الإعان ٠‏ 252/3. 

5) الاحريمى ء ص 118- 129. 

7( تلاحظ أن أي وال من أرلتك الولاة لم يكن من أقرباء السلطان » وذللك لاا للنظام الذي كان تسلا يكثرة يي 
أهمّ ناراکر الخفصية . 
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أجريت عليا الثيمبات اللاَحقة في نفس موقعها تقريا » وهذه الأبواب الي احضظت باسمها 
هي : : ياب تونس في الشيال » وباب الخلآدين في الوب > وياب الخوحة » في المنوب 
الشرق » في النطلق ا لمتوبي لشارع المامم الأعظم . أما البابان الآلمران فقد زالا » ولكن 
موقعهما محدّد جا فيه الكفاية ء وها باب ناقع الذي كان موجودا في التقطة الشمالیة الشرقية 
من المدينة ونحت» متذنة أبلنا. امع الأعظم » وباب سلم الذي کان بالعكس من ذلك موجودا 

في ابھة الغربيّة » خارج باب الحديد الحالي ‏ ولكن من جانب مسجد التوفيق ™. ومن 
اختمل أن يكون باب سلم المذكور لا ہزال عمل آنذاله الباب القدیم الذي كان يحمل نفس 
ذلك الإسم . ولكن لم يكن الأمر كذلك بطبيعة الخال بالنسبة لباب تونس وباب نافع » 
إذ كان كل واحد منهما يقع إلى جانب الباب القديم الذي كان يعمل نفس الإسم . . فقد 
كان باب تونس القديم موجودً! في اتجاه أكثر تمو الشیال بالقرب من فسقية الأغالبة وكان 
باب نافع السايق موجود! في انجاه أكثر نحو الشرق ء غير بعيد عن ضريح الإمام سحنون . 
وتبا لذلك » فإننا إذا ما لاحظنا أن باب الخوخة قد كان اتجًا عن تراجع ماثل بالئسبة إلى 
باب أي الریع القديم » الواقع في انجاء أكثر نحو انوب ء مان 
القيروان من واختصاره . والخلاصة أن الي الغريي هو وحدہ القي بتي قائم الذاث » ولو 
أنه هو نفسه قد صخر بصورة محسوسة أكثر فأكثر من الغرب إلى الشرق . وتبعًا لذلك فقد 
اضطرٌ السور ایاندید إلى الامتداد بصورة غريبة في انجاہ الشيال الشرقي » إلى نوع من القسم 
اللحق ء ليضم ا امم الأعظم الذي كان في شبه عزلة وسط أطلاله. 

وفي غضون القرن اثالث عشرء أجريت ترميات هامّة على اسوار القیروان » ومن 

الأعمال الخيرية الأخرى التي أنجزت في هذا الاتجاه » ما قام به الشیخ محمد الرباوي 
(المتوقي في صفر 699 ه / توفي 1299 م) ء من زيادة في ارتفاع الأسوار ارتفاءًا مناسبًا » 
لإعطائها قيمة دفاعية حقيفيّة . وفي أوائق القرن الخامس عشرے حسب قول أبن ناجي اما 
زال من المکن آنذاك القييز من الداحل بكل وضوح بین ازم القدیم والحزء الأعلى . ويبدو 
أن باب تونس قد جھز منذ عهد مبكر بفصيل دفاعي ٠‏ وحظي باب نافع تفس العناية » 
بفضل سخاء عبد الله المسكوري المغربي (المتوفى في ربيع الثاني 716 ه/ جوان 1316م) 
كما سنشیر إلى ذلك بعد حين ء وقد كان يريد أن یجعل من ذلك الفصيل أداة دقاعية 


8) مالم الإعان » 85/4 104 » 128 وأباكن متلقة . 
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إضافية بالنسبة إلى المدينة وملجاً ثلقراقل قل التي تصل ليلا أمام أبواب المدينة المغلقة90©, 

وهكذا نلاحظ أن البادرۃ الفردية » في متل هذا العمل ذي المصلحة العامة ء قد 
عوّضت قصور السلطات العمومية . 

وقد أضيفت إلى تلك التحصينات عدد من البروج الملاصقة للسورء تذکر من پینہا 
«البيج الكبير» القريب من باب تونس » وبرج أبي سطيلة ء الدي استعمل ذات مرّة خلال 
القرن الرابع عشر» لإيواء أحد الأولياء القادم مند حین ء وقد تم يتلك المناسية تبييض 
ابحندران 0000 

ون سنة 906 ه / 1500 م ثم نجیر ذلك البرج مع البريج المعروف بالستال إلى أحد 
الخواص لمدة سنة ء لفائدة أوقاف الاح الأڈعظم ۸ واجحدیر بالملاحظة أن هذه المعلومات. 
لا بت استعمال تلك الأبراج استعمالا عسكريا متواصلاً. 

إلا أن القيروان كما كانت آنذاك منقوصة من حيث هيكلها المادي ومن حيث دورها 
الرسمي » ما زالت مؤمّلة لاحتلال مرتبة مرموقة من بين مدن إفريقية » إذ كانت تضطلع 
هة مزدوجة ع فهي من جهة تقوم في حياة | البلاد بوظیفة اقتصادية لا یستہان بها وهي من 

جهة أخرى وعلى وجه الخصوص كل مركرًا دينيًا هاما . 

ومتذ الغزوة الهلالية ء عادت القيروان > طوعًا أو كرمًا إلى الاتسام يطابعها الأول 
بوصقها مديئة سباسب . ول تبرزها بصورة مفتعلة إلا یعشی الظروف السياسية الاستثنائية » 
فيعدما ثم الاستغناء عنها كمقر للحكومة المركزية > و کت وشأنها » إن صح التعبیرء 
ستعرف القيروان حياة دائمة ولو يصورة متواضعة » وسط البدو الرحّل المسيظرين على كامل 
النطقة المنخفضة. وأصبح سکانہا الحضريون السابقوت شيه مغمورين بسیل البدويّين. وظلوا 
متسكين يعض ا حرف ومعتصمين ببعض أحياء المديئة . وكان بودّنا لو استطعنا العف 
باتفصیل على أعمال وردود فمل تلك العتاصر البدوية اسرب بکقافة ء وقد تمكّنت بدورعا 

من التسضّر تدرییّا وتضخم عدد سکان الدینة من تجار وأولياء صا حین. وستتعرض عند 

التحدث عن الحياة الديتية ء للبعض من حالات التحضّر المذ كورة . 

ومهما كانت التغييرات العرقية التي أدعلتها على السكان القيروائيّين ء تلك الظاهرة 
البدوية المتغاقة ء فما لا شل فيه أن البدو الرخل ء يساصون بقسط وافر في ازدهار المدينة 
9) سام الإعان , 49/4 » فی 227, 


م0 شس للرجم + 257/3 ء 284 131/4 
1 ولاق ابام الأعظم » 32 عدد 66۔ 


396 السكّان وسكتاهم 


النسيم للغابة. وقد ضربت لنا علدّة أمثلة على ذلا فكثيرًا من السكان - سواء منهم 
شبه الفلاحین أو البورجوازيين - كانوا يكسبون قوتہم من مردود الأراضي المزروعة في 
الضواحي أوفی الساحل ء ولكن الحبوب أو زراعة البقول المتعرّضة دومًا وأبدا rey‏ 
في اوت البدو الرحّل > لم تكن تقل مصدر هام للموارد » حتى عندما يم إخصاب 
الأرض بفياضانات وادي زرود ومرقليل كما أن زياتين الساحل التي انخقض عددها منذ 
الغزوة اخلالية لم تعد كافية لإثراء أهل القيروات. فقد كان هؤلاء » حسب الاحيّال 
یستمدّون أكبر قسط من موارد عيشهم من معاملاتهم مع البدو. فكانوا يشتغلون اول وبالذات 
لفائدتهم في أسواقهم ؛ ممتينين صناعة الأقشة والحلود والعادن > ولفائدتهم أيضًا كانوا 
يستوردون المواد الأولية أو اموا المصتعة ویتبادلوتہا مع منتوجات تربية الماشية المعروفة . 
وهكذا كانت القبووان التي تمل سوق حضريّة في قلب السياسب » تقوم يدور مفيد في نطاق 
الإتصال والتوازن الاقتصادي اللازمين بين عالم البدو الرحّل وعالم وللتحشرين» . 

ولا شل أن مركز نشاط المدينة کان يديل كالعادة في حي الأسواق . فقبل تحویل 
الخركة التجارية القيروانية إلى صبرة » كان صقا مزدوجًا من الدكاكين بت بدون انقطاع 
على جاني الشارع الكبير (السّماط) الذي کان ممندا ء في قسم من على طول اللقدار 
الغر بي للجامع الأعظم . . فقد کان حینٹذ الشارع المعروف اليوم باسم دنج اہشامع الکبیں ‏ 
والخاوي على عروشه الآن ء يمثل الشارع الرئيسي وحور الدینة آنذاك ء الواقع قرب أهم محلم 
ديني وكذلك وار القصور الحكومية » وقد تجمّم كل ذلك بصورة تبعث على الإعجاب . 
وقد كان ذلك الشارع الأطول من الآن وال ۽ مغطی بسقف ء حسما يبدوء ومتدا 

عن الشمال إلى ابخنوب على طول أكثر من ثلاثة أميال ء من باب تونس سابقًا إلى باب أب 

اریم ۱ 

وفي عهد الحقصيّين ۽ لم يعد هتاك موجب لوجود الأسواق في تلك ا ھة الشرقية 
النائية » إذ يبدو أنها قد حولت نحو الغرب۔ وقد کان أبرز عور من اور المدينة وهم 
المسالك المطروقة يتش في الدارع الكبير ا حا ي (المر) الذي كان هو أيضًا معدا من الشياك 
إلى المنوب ء ولكن على طول أقل من طول السیاط القديم » بين باب توس وابلدید 


2 معالم الإا » ایارہ الرايع (في أماكن متلفة) . 
3 أنظر بالخسوس الکريء می 25 موس یت وی بت تلاق عل البباط 
القديم اسم «ألرير» وثائق الام الأعظم : 50 علد 72۔ 
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وباب الخلأدين. وني طرفي المديئة ء كان يلق للمتسكّمين القمود©0. وني متصف 
الطريق ء من ابلانب الشرقي » كان بت حي الأسواق التي كانت توجد هناك من العصر 
اللقصي ء وقبل الإصلاحات الكبرى التي تام بها البايات في القرن الثامن عشر » وقد كانت 
بدون شلك أكبر عددا وأكثر ية من الآن. ولقد تم هذا التحوّل الغريب نمو الغرب وفنا 
لقانون يقال إنه كان يكتسي صبغة عامة ء على أن الأسواق قد انتقلت من جديد قرب بثر 
بروطة » تلك البثر العتيقة المكرّسة التي كانت تمثل حسب الاحتال نقطة الارتكاز الأول التي 
أقيمت المدينة حوفا . ولقد باختنا أسهاء بعض الأسواق بواسطة ابن ناجي أو من خلال الوثائق 
الحفوظة في مكتبة المامع الأعظم 2 ولیس دائمًا من العبث أن نحاول تحدید موقعها 
القريي . فقد كان اللفاویّون یشتغلون بالقرب من المماط ؛ أو رما على الأصح كانوا 
يحتلون قسمًا من ذلك الشارع ذاته(©9, وبالقرب منہم كانت توجد حسب الاحتال ولا تزال 
موجودق ‏ إلى الآن سوق السرّاجين » وقي انجاه بئر بروطة ء كانت توجد سوق الحجامين » 
أما سوق العطارين » فهل كانت غير بعيدة عن ذلك المكان » حیث ما زالت توجد إلى يومنا 
هذا؟ وعلى كل حال ققد كان العدول موجودين هناك . ويبدو أن نشاط نسج وبيع الأقشة 
كان مركا شیا ما في انهاه الشرق » حيث كانت سوق ا حاکة يحاورة لسوق باعة الأقشة 
(الرهادرة) وربّما لسوق الخبّاطين!7©. وروي لنا أن سوق جديدة للرهادرة قد رگزت في 
القرن الرايع عشر في مكان ركام من الأطلال » في حين ثم التخلي عن السوق التي كانت 
تحمل تفس الإسم إلى باعة الشواشي('' وبالتائي تغيّر اسمها حیث أصبحت تدعی سوق 
الشرّاشين. وكانت توجد على الأقل سوقان لصانعي الأحلية (الخرازين والملااسين). أما 
صناعة الى فكانت تاشر في سوق الصاغة » التي نجهل موقعها وكذلك مواقم أسواق 
القصّابين والزيّانين والنجار ين والخيدادين 9 . ولکن لیس من الأكيد أن تكون هذه ا خرف 
الأخيرة مركرة في حي الأسواق ذاته . وكان صاتعو البرادع منتصبین كما هم الآن في سوق 
البرداعيّين قريبًا جد من باب تونس + يوار باعة الحُصُر (ال حص رئين) . وکانت ورشات 


14 معام الإعات ‏ 262/3 و 262/4 . 

15) [بعد الاستقلال نقلت عنطوطات. جامع اتقیبوان إلى دار الكتب الوطية بترقس .5 

6ا) تفس للرجع > 149/4- 261. 

7 قی امرجم > 185/4- 186 ورلائق الخامع الأعظم > 48 عدد 4ء 49 عند 46 + 52 عند 66- 
8 [جمع شاشية وعو غطاء الرأس عند التولسيت]- 

وا) مالم الاجات ء 2 و214/4 وولائق المنامع الأعظلم > 49 عدد 46+ 52 عدد 52 و86. 


398 السكّان وسکناہم 


وذكا كين الديّاغين وابغلادين (دور الدباغ وحوانیت الحلادين) موجودة داخل المديثة - كما 
يشير إلى ذلك أحد النصوص - في الباب القابل الذي كان مل اسمهم . وأخيرًا حناك 
بضائع تباع ونشتری في افواء الطلق ء في ساحات رحية مكشوفة ء حوض الدکاکین الضيقة 
الموجودة في الأسواق . على أن الوثاتق الموجودة لدينا والناقصة جدً! ء لا تشير قط إلى أسواق 
الخضر والخيل والغم التي لا بد أنها كانت موجودة آنذاك » ولكنها تشير إلى رحبة الزرع 
(ساحة ا حبوب) ورحبة الحطب (ساحة الخشب) القريبة من باب قونس 200 

ولا يمكننا أن نثیت وجود حي ديني ء كما كان يوجد حي للأعمال » ذلك أن اباي 
ذات الصبغة الديئّة كانت منتشرة في جميع أرجاء المدينة أو خارج أسوارها. ويمكننا 
بصعوبة أن نير من بينها بعض المعالم البارزة » مثل اللخامع الأعظم ء الذي يرجع أصله إلى 
عقبة بن نافع » ولكن بناءہ يعود أساسًا إلى العصر الأغلبي ء وقد كان آثذاك في حائة عزلة 
تبعث على الاستغراب ء وفي عوقع أصبح خارج الركزء فكأله قد أقصي نحو الشرق في 
كنف صمت الأشياء التي تستمد وجودها من محدها الغابر. إلا أن ما يستملاه اب لامع من 
هيية من اسم مِؤْسّسه وربّما من روعة هندسته ومتقولاته المينة -- كالمنبراة2) والمقصورة - قد 
آثار اهيّام أصحاب إفر بقية في القرن الثالث عشرء وبالأحرى واحد منہم وهو أبو حفص 
الأول الذي اعتنی به » فهناك نقيشتان مؤرشتان في 693 ه / 1294 م(23) نان أنه يرجم 
إلى ذلك السلطان بناء الباب الخاوجي المعروف اليوم باسم باب الماء في الناحیة الغربية > 
والذي يفتح على الصحن قرب بيت الصلاة » وباب للا ويحانة الموجود في التاحية الشرقية 
والذي يفضي مباشرة إلى بيت الصلاة20). ولكن يسترعي انتباهتا هنا بر غير مشكوله فيه 
أفادنا به أبن تاجي ولم يتبه إليه أحد من قبل حسيا ييدو. ققد أشار إلى أن الرواق الغطّی 
بقبة مضلمة والبارز بصورة موفّقة للغاية » أمام باب للا ريحاتة » مضفيًا عليه طابعه الخاص » 
قد شيّده لا السلطان الحفصي ء بل الرجل السخي عبد اللہ المسكوري ء الإمام الخطيب 


0 الرزلي » 2/ سی 218 ب ووثائق القامع الأعظم » 48 عدد 4 و52 عدد 66 و94 علد 16. 

21 أنظر حول هلا الم ء بالإضافة إلى أعمال صلاح الدین وجورج عارسي ٠‏ أطروحة آحمد فكري ١‏ 2ا02 
recherches xur la grande Mosqute de Kairouan‏ « باريس 1934. 

2 ينسب نهر لا إلى إبراحم الثاني بل إلى والده آي أبراهي أحمد الي تولی الإمارة من 856 إلى 863 (ممام الما ع 
0072 

23 صلاس الدين (صنقھام5): جامع سيدي عقبة بالقيروآن » باریس : 1899 » ص 8 - 9. 

24) نسبة إلى امرأة صالحة معغوتة قرب ذلك اكان . 


بعض لرا كر العمرانية 9و3 


بالجامع الأعظم التوقى في أوائل القرن الوائي » وقد تكلف عليه بأكثر من ألف دتار25 . 
وقد لوحظ في بعض جزفیات ذلك الباب » مثل زخرفة البطون ابغاتيية ‏ وجود يعض 
العناصر الغريية » فهل يعزى ذلك إلى الأصل امغر بي لعبد الله المسكوري الذي قد يكون 
عهد بذاك العمل إلى مهندس معماري من بلادہ الأصليّة ء أم أنه فرض تأثير ذوقه الخاصٌ 
ليس إلا؟ وقد قيل لنا أيضًا إن ذلك الشخص قد أنفق أموالاً طائلة أخرى لفائدة ابمامح 
الأعنا . من ذلك أنه قد أعاد طلاء أغلب ابحدران التي كانت في حاجة ماسة إلى ذلك 
ولكن أليس عو أيضًا ء لا سلطان تونس » الذي دجلاد قسمًا من السقوف في القرن الخادي 
عشر وأصلح المثدذنة ودعم جدران السور بعوارض وروافد )57 . 

ومن بين مساجد القيروان العديدة » سييقى مسجد عقبة َة طويلة جامع الخطیة الوحید ۔ 
والحقيقة أن المدينة لم تبلغ آندالك من الأهميّة ما ييرّر وجود عدّة جوامع خطبة . إذ أن الشريعة 
الإسلامية لا تحبذ ذلك من حيث المبداً. ولكن ذلك الشرف سيناله في العصر الحقمي ؛ في 
ظروف قد نقلت إلينا » جامع من أقدم جوامع القيروان » وهو مسجد الزيتوتة » المعروف 
سابقًا باسم مسجد امماعيل » نسبة إلى مؤسّسہ اسماعیل بن عبيد تاجر الله ء مول الأنصارء 
الذي قد يكون أقامه في عرس الأنصار قبل نباية القرن الأول من المجرة . ومن انتمل أن 
یکون قد استعمل جاممًا موا أثناء انجاز أشغال الخامع الأعظم ء ولكن لعل تلك الإشارة 
المغرضة لم تكن ترمي إل إلى تبرير الاستناء المشرّف الذي سيحظى به ذلك السجد فيا بعد . 
وبهما يكن من أمر » فخلال القرتين الثالث عشر والرایع حشر ء بعد كل ما تعرض له ذلك 
السجد من خراب وإعمال ء سيحظى بعناية شخصين من كبار رجال الدولة > فقي سنة 
0 / 1262 م وى وزير المستنصر الذائع آلصیت » أبو سعيد بن محمد اناي المعروف 
باسم العود الرطب ء إصلاحه وحبّس عليه عدّة ذکاکین موجودة بالعاصمة » كتحية غير 
مباشرة من العاصمة الحديثة إلى شقيقتا الكبرى. وقد أقم المسجد بعد ترميمه خاوج سور 


25) سال الإعان › 99/4۔ 0 
زی Hamel f art mula ء٠. Marais‏ ص 527 ولنفس للؤلق + تونس. والقيروان » ص 65. وقد #قضل 
السيد مصعداتظ بإعلامي آنا نقيشة لم تنشر يعد تسب بصریح العبارة إلى الأمیر أي زكرياء الأول ترميي تلك 
اقرف في الستوات الأنعبرة من عیدہ۔ وقد انتبث أشغال عم في الال الأخير من شهر شمان 64 ( رقم الوحدة 
ناقص) . فلا بد أن يكون ذلك قد تم ما بين شمان 641 ه / فيغري 1244م وشبان 646 ه / ديسمير 1248 م . 
وبعد ذلك التاربخ أبدى السلعطان أبو ارس اعئامه امح عقبة بافقهوان + فأعدى إل مكتبته سنة 824 ع | 
1 م » اطوط صميح ابخاري في جرآین (وٹائی الجامع الأعظم ء 88 عدد 3). 
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المديئة ابخديد » من التاحیة الغربية » في ربس صغير ما ليث أن أصبح شبن فشيئًا آهلاً 
يالسكان ء إلى أن صار یع في النصف الثاني من القرن الموالي حوالی ماني نسمة وهو ربق 
أولاد جعيط . وعندما كان الرجال يتحوّلون لأداء صلاة المسعة إلى جامع عقية الموجود 
داحل الدینة الي كانت تغلق أبواييا عصرثل » تبقى النساء منعزلات . وهذه الوضميّة ليست 
بدون خاطر> نظ بالخصوص ثغارات البدو المتكررة. وبالفعل غقد جد حادث مم 
مؤلاء ٠‏ فالقس أحد أولاد جمیط من السلطان أبي العیاس » عند مروره بالقيروان م 
علته » تحويل المسجد إلى جامع . واستشار السلطان مفتيه الرسمي اليزلي الذي أجاب 
بالموافقة » فمُتحت سی المطلوبة . وقد کان الإمام الخطيب امع الخطبة ابندید أبن 
ناجي الذي كان شاب آنذاك » وسيروي تلك الوقائم , فی ب 
وقد کان مسجد الزيتونة المد كور بد من بين أقدم مساجد القبروان «السبعة ه ؛ ول 
تبق منها في العصر اللفصي إلا ثلاثة مساجد كانت تحظى بإجلال حاص نظرا لقدمها 
د النضائل شیا . وبالقرب منه کان یوجد أقدم مسجد كان یقع نع في الزمن السالف في 
نفس المحرس » وینسب بناؤہ الأول إل رويقع بن ثابت الأنصاری ٠‏ وكات يعنير اب 
لتأسيس مدينة القيروان ذائيا » وقد كان يعرف باسم مسجد الأنصار. ولقد أعيد بناء ذلك 
المسجد الذي خرب هو ایشا قي العصور السابقة ع في التصف الثاني من القرن الثاني عشر ؛ 
من طرف متصوّف ورع كان قد سر حياته لتجديد المعالم الدينية المخرّية أو المهجورة . أما 
ثالث مسجد من تلك المساجد الخايلة » فهو مسجد أبي عيسرة : الذي كان موجودا ريا > 
في حدود السور ابلحدید على اليسار عند الدخول من باب تونس . وقد تعوّد عامّة الناس على 
تسميته بمسجد بن غلاب ء نسبة إلى الشيخ عيد السلام بن عبد الغالب المسراني المتوتى سنة 
8ء الذي کان يلتي فيه بعض الدروس . وحناك مسجدان آعران لا يقن عراقة عن 
المساجد الثلاثة الأخرى ء إذا سلّمنا أنّهما من تأسيس شخصين من القرن الأول للهجرة » 
هماء بالنسبة إلى السجد الأول الواقع في درب أولاد جعيط (درب الأزهر سابقًا بياب 
تونس) + عبد اللہ بن يزيد الحبلي ع وبالنسية إلى السجد الآخر المعروف ياسم مسجد علي ء 
بالقرب من باب الریح سابقًا > حنش بن عبد الله الصنساني ١‏ . 


27) مالم الما اأرقة - 6 ر138/4 174156 196 250 د 263, 
8 نفس للرجع + 25/1 -8 :28ء 138 - ۲9 164 و43 256 و137/6 د 1۸۱ 193 ۱198ء 264 . ویٹو 


أن السجد الذي يناه علي بن وابح اللخمي في آوائل القرن الثاني س الفجرة قد بني كائم اللات ى المسر انلصي 
(أنظر معام الإعان ارقھک 052, 
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وفی العصر الأغلي آي ؛ في حي الدمنة الواقع في الناحية الشمالیة الغربية والذي كان 

يشتمل بالقرب من مستشفى اذام ء على مأوى للمکفوفین المعوزين 20 مسجدات ء كانا 
يعرفان في أوّل الأمر باسم اليوم الذي تعقد فيه بكل متهما اجتاعات دينيّة ء وشا مسجد 
السبت ويسجد الخميس. وني عصر ابن تاجي كان يطلق على المسجد الأول اسم مسجد 
الأعرابي وعلى الثاني مسجد سيدق تياحة . وإلى تفس تلك الفترة يمكن أن برج تاریخ 
مسجد الدبٌاغ » إن كان مطابقًا لأحد المساجد القديمة المعروف ياسم مسجد بلج ولکن 
أهم ااؤسسات الدينية الأغلبية كانت تش ء باستثناء لبفامع الأعظم ء في المسجد المعروف 
باسم الثلاثة بیبات [أبواب ] » الذي اسه سنة 866 الأندلسي محمد بن خیرون المعافري » 
وتدل التقائش المكتوبة في أعلى رواق الدخل أن الواجهة قد رمّمت سنة 1440 . ولا شك أن 
الثذنة قد شيّدت في نفس ذلك التار يض 0©©, 

كما توجد مساجد أخرى أقرب عهدًا » يرجع تاريخها بدون شلك إلى النصعنه الثاني 
من القرن الحادي عشر »> وهي مسجد أبن خلدون البلوي المتوقى حوالي سنة 1017 م ومسجد 
أحمد بن عبد الوحمان الخولاني افتوقی حوالي سنة 9101042. كما شیّد الإمام سس 
للمساجد عبد الله افسکوري مسجد بالقرب من باب افع حوالي سنة 2201300 ۔ وبالمكس 
من ذلك يصعب تحديد تاريخ تأسيس مجموعة من المساجد الأخرى التفاوئة الأهمية والتي 
أشير إلى وجودها في العصر الحفصي ؛ وهي مساجد التوفيق والقصر والدهماني والداروني وابن 
عزاز وابن عيد اهليل الأزدي وابن طرخانة والكتاني والقلال والللصريين!63 2 وكذلك 
المسجد المعلّق على الحلفاويّين040 والسجد اليرّافي (خارج سور المديئة) والسجد - الذي لم 
يذكر اسمه - الموجود بالقربه من بثر يروطة!05). وحتی عندما تكون الأسياء التي تطلق على 
بعض ااساجد » أسياء أشخاص معروفین ء لا كتا ہدوت الحصول على معلومات مدققة 


29) تفس للرجع » 116/2 + 160 و169. ولي نفس ذلك اتاریخ كانت توجد دمتة أخری يسوسة (تفس ارجم » 
002 

0 نفس الرجع › 28/1--9 73/2 + 27-116 عق 2131 0قلء 197 و27/5 ,42/4 ¢ بت 4193 
يله 

31) تفس المرجم ٠‏ 192/3 2-211 ووه . 

عم تنس الرےی موی 

33) نفس المرجع + 32/4 146 › عو 200 › 204 ء 239 + 250 

34) تس ارجم » 149/4 : 161 ء 205. 

35) ننس الرجع ٠‏ ۱190/4 231. 
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أكثرء أن نتسب تأسيس تلك الساجد إلى الأشخاص المذكورين ء لأن تغیبرات كبيرة قد 
طرأت على العسميات خلال العصورء كما ثبعت ذلك بعض الأمثلة الشار إلیا أعلاہ۔ 

ولكن هناك على الأقل مسجد واحد تعلم أنه قد شيّد في القرن الرابع حشر ؛ وقد نقلت 
إلنا قيمة تكاليفه الالية ء وهو السجد الذي قامه أربعة إخوة على حسابهم المشترك » وهم 
أولاد ناجي وقد على أحدهم مهمة مهندس معماري مقاول بدون مقابل ودفع و 
الآخران بالتساوي ٹن اواد وأجرة البنائين ء وها خطيفة وسالم ء أغنى أفراد العائلة . 
الرابع عامر الذي كان حريصًا على تقديم إحدى الخدمات » ققد تكقل بإطعام eal‏ 

وغنی عن البيان أن الساجد انتي سبق ذكرها : لأن التصوص قد شارت إلها » لم 
تكن تمثل سوى قسم من جميع المساجد التي كانت تشتمل علييا القيروان ء فيا بين القرنین 
الثالث عشر والخامس عشر. ولكن طابع المديئة الديني الممتاز كان يبرز من خلال ذکری 
رجال الدين | الذين اشتبرت. بهم القبروان وما زالوا بتشروت يها بركتهم بوجود أضرحتهم » أكثر 
ما كان جلى من الساجد ارك فيا ء والتی يعتز بعضها سنل ذلك العهد بماضيا العريق 
ولا من الأدلة التي لا لبس فيا ء ما يثبت ذلك الإجلال المتواصل لأضرحة كبار أبناء 
القيروان الراحلين. فني أواخر القرن الثالث عشر زار الرحالة الأندلسي العبدري بكل احترام 
البعض من تلاك الأضرحة ء وني القرن الخامس عشر وعلى وجه التحديد في سنة 1464ء 
سيكون دور الرحالة المصري عبد الباسط بن خلیل“. ولكنّ تلك الزيارات » والحق 
يقال > لم تكن نجلب دائظ الرحالين القادمين من بعيد » بل كانت تكتسي على وجه 
الخصوص أهمية علية أو إقليمية » ذلك أن بعض الرحّالین التقفین والمعروفين يحبا 
الاطلاع ء أمثال ابن رشيد وخالدٴ البلوي وابن بطوطة . لم بحوّلوا وجهتهم للمرور بالقیروان » 
علد قار بتونس ء في الذهاب والإياب . ولکن بالتسیة نت سکان القيروان وشواحيها ء 
يُعتبر عدد وأغريّة الأشخاص الصا فين المدفونين هناك » عاملاً من عوامل حياتهم الديئّة ء لا 
بد أن يسترعي انتباء الأجاتب ولا يجدر بتا الس من شأنه . 

فلقد تقل إلينا ابن جي اسم المدعوٌ ساسي المعروف بالزوار» وقد احص آنذاك 
بالتعريض على عين المكان يقبور آبرز أبناء القيروان المقكورين في كتب التراجم . كما روی 
نا أن عمّه خطيفة ذاته قد أعاد بناء قبر العالم الدائع الصیت بلول [ بن راشدع ء التبم 


36{ تفس امرجم 1 
7 البدري » ص 36ء أ- ب ويرنقنيك › عورم« ع اا8 س 99. 
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يباب سلم, . في حين داکعشتء أعوہ محمد ذات يوم ء في نفس الکان ء قبر القاضي سلیان 
أبن عمران »> وقد أصبح منذ ذلك الین عمل زیارات خاشحة . ولئن تثبت مثل هذه 
والاكتشافات » حماس الؤمنين ولا تمس قط من حسن ية أصحابها » فإنها لا تور ما یکنی 

من الضمانات لإثبات صخا > ققد اعترف مثلاً ء بأن الإماع البرزني قد کان يدفعه من حین 
لآخر حماس العام الأثري الورع ٭ إل تعيين مواقع بعض القبور » بصورة معجلة وخاطة . 
ولكن باستثناء بعض التردّدات اہلژئیة اغتملة ء كانت تمرف ء یا یکنی من الصحة مواقم 
تلك القيو ر00 . 

فنی الناحية الشمالیة الغربية من المديئة على بعد حوالي كيلومتر من السور » كانت توجد 
البلويّة وهي «الحوطة » التي أقيمت فیا «تربة » أبي زمعة البلوي » صاحب الرسول 1ه ] * 
الذي احتفظ إلى آخر رمق من حياته في قلنسوته يبعض الشعرات الو . وفي القرن الخامس 
عشر » كانت قبة بسيطة ذات قاعدة مثمّنة الزوايا » تشر فحسب إلى المكان الذي سیشیّد به 
الباي المرادي حمودة باشا بعد ذلك التاريخ يقرنين الزاوية الكبيرة المعروفة الیوم باسم «مقام 
أتي زمعة البلوي» . ولكن التاس لا يعرفون بالفسبط المكان الذي دفن به ا ان . ولذلك فقد 
كان العلماء يحجمون عن دفن الوتى هناك ء خشیة اكتشاف ابلثة أو تدئيس افرم89, 
ومن الناحیة الشرقية » بالقرب من باب ل القديم » كان يوجد مثل اليوم قبر سحتو 
لكين .و ذلك الاتجاہ كانت تمعد خارج المدينة مقيرة السيورين وفی الختوب ء إلى 
جانب باب أبي الرييع سابقًا > كان مقر مقبرة ألي عيد الله العسّال440. 

ولكن كانت تمد عل وجه الخصوص في الثمال والغرب > كما هو الشأن الآن ء 

ابر القيروان الفسيحة» حیث ما في الأموات الحدد يزيدون من عدد المدفوتين السابقين. 
5 باب توتس © قبل الوصول إلى مقبرة أي الحسن القابسي ؛ كانت توجد ربوة 0 
رقات عدد من الشیوخ الأجلاء ء كما كانت مقبرة أبي يوسف الدهماني ملاصقة للسورلة» 


8ی) عمال الان » 208/1 ر104/2 183 + 192 و82/5 +« 19 ¢ 161 181 : 06ھ تنک 7-26 

وی 2 امرجم ع 82/14 -4 رع/٥ەت‏ 182 ر120/3 “34y‏ 

40) نفس للرجمع > 68/2 وکانت بسض القبرر الماورة تزار في العصر اللقصي لانفس الرجع : 88/2 + 226 و 154/3) . 

41) نفس امرجم < 100/4 < 128 « 132„ 

2 تفس امرجم ء 161/5 » 179 180 و37/4اء 1۱41ء 243 وأنظر ايشا نقس الرجع : 262/3 و199/4 دمقبرة 
باب تونس 6. 


404 السكّان وسكاهم 


ومن الناحية الغريية > اتطلاًا من باب سلم ء كان عدد القبور للكري ع ر الهم 
الذي بطلق الآن على ذلك القضاء شيه القدس ابلا الأحضر ء2 5 

ومن تاحية أعرى كان بعض الأشخاص البارزين يُدقئون في ييوتهم فاا وأحيانًا في 
أحد الساجد!۶. ويمكتنا أن تذكر مثا يادنا في القديم » وهو يتعلق باين اهي زيد الذاتم 
الصیت » ولكن العبدري قد أبدى شكركًا بخصوص مکان الدفن اللقيق الذي تشیر إليه 
الكتابة المتحوتة على القبر ء في البیت الذي بأويه إلى يومنا هذا. لأنه قد تم نقل الحژان 
لإصلاح البتابة » ويمكن أن يكون قد حصل التباس أثناء عملية النقل 450). وستنتشر عادة 
دفن الأموات داخل البيوت على نطاق أوسع » اعتبارًا من القرنين الرايع عشر والخامس 
عشر 2 مع ازدهار الزوايا بصورة 1 عقيل ھا 

وقد أمكن لأحد المعاصرين أن يقول في شأن القيروان في ذلك التاریخ ء آپز كانت 
مليثة بالزوايا . ولعله من غير اللآئق عدم الإشارة إلى 5 التي ساہمت ا أوفر من 
العصر الخفصي في إضفاء جو من التجديد الروحاني على المدينة العتيقة . فقد ترگزت بها حياة 
دينية نشيطة . ولم تكن الزاوية تعيد إلى الأذهان ماضيًا سحيقًا وأمواًا قدماء » بل كانت تل 
إحدى المستحدثات اللمديدة التي ما زالت قائمة الذات ء وتحسّد طموحات وحاضرہ لیس 
عليه أن يكتني بالتأمّل في العصور الغابرة دون سواها . 

ولقد أقيمت زوایا القيروان في أماكن متفرقة من المدينة . وقد بدأت الحركة في القرن 
الثالث عشرء مع أشخاص سنشير إلهم فيا بعد. وهكذا فقد ظهرت للوجود زاوية أبي 
يوسف الدهماني المتوقّى سنة 1224 وزاوية أبي علي القديدي التوفی سنة 1300. ولكن اعتبارا 

من القرن الوالی تكرت نبائيًا تلك المؤسسة التي بدأت متواضعة في أوّل عهدها . وبعد ظهور 

زاویة علي العواني المتوفى سنة 1357ء .ظهرت الزاوية التي بناها سلیان التفوسي التوفى سنة 
4ء عاله الخاص ء وهي تمل حدثًا في تاریخ تطوّر هذه المؤسّسة ء با اكنسته أبعادها 
من أهميّة جديدة(“) . وأخيرا توجد الزاوية ابلدیدیة الكبيرة واللحميلة التي أسّسها محمد 
الحديدي المتوق بالمشرق سنة 1385ء بالقرب من الشارع الكبيرء غير بعيد عن ياب 


3 نی تیج 49/4 » 2337 181 » دی وحول القبور القديمة بياب سام المزارة في المصر الحقمبي ء أنظر يض 
نفس المرجع + 78/2 > 36 200 و19/3ء 46 ٥٥‏ 129 156. 

44 العبدري » من 36 ب وبمالم الإمان ؛ 147/3- 9. 

45) معام الإعان : 227/6 , 

46) نفس المرجع ‏ 3261/4 


بحض المراكز العمرائية كمه 


الخلادين » وهي تمثل الفوذج المكتمل لذلك النوع من الما . وفي القرنین الخامس عشر 
والسادس عشر حظيت الزاوية التي أصبحت تعرف باسم زاویة سيدي الغرياني - تلميد 
وخليفة الحديدي - إلى يومنا هذا » بعناية سلاطين بتي حفص + وقد دفن يها أحدهم » 
التعيس الحظة مولاي الحسن » الذي توفي عخلوحا ”47 

ويتتمي إلى العام قات الصبغة الدينية المصلى الذي كان موجودً! منذ ذلك التاريخ » 
حارج باب الخلادين في المكان الذي ما زال يوجد به إلى الآن**2. وني ثلاثة أبواب من 
أبواب المدينة على الأققّ سمحت بعض أعمال البرٌ والإحسان بإقامة بعض البناءات الصغيرة 
المخصّصة للوضوء (ميضاة). ونجد هنا اسمى عسنین مشهورين في القيروان خلال القرن 
الثالث عشرء ہما محمد الرباوي وعبد اللہ المسكوري . فقد بنى الأول ء فوق الأراضي التي 
اشتراها باله الخاص ميضاة خارجية في كل من باب توٹس وباب ابلحلادين 407 وبنی 
الثاني ميضاة باب نافع المخصّصة ء حسب قوله دلغسل الأموات». ولكن هذا الأخير» على 
وجه الخصوص » قد شید جنوب الجاع الأعظم ميضاة بديعة وفسیحة ء أقامها ء حسب 
الرواية التي قلت إلينا ء في بناية راسخة الأركان وسقّفها بروافد مرّعة وهی ؛ بها أحواضًا من 
الحجر المنحوت للوضوء ء وبنی خارجھا مراحیض ذات أحواض + وحرص عل تحبیس 
ذکان علها » يخصّص ريعه لداع التنوير وغيرها من المصاريف اللازمة للميضاة » 
كشراء ایال والسطول ء وبنى بها أيضًا ماجلا لخزان الماء العذب 259 ؛ وتشير المصادر إلى 
وجود ميضاة أحرى في قلب المديئة ء بسوق الخرازين 110 
آنذاك في القيروان إل م الأشغال الائیة المزمع إنجازها » من 
وجهة نظر أداء الشعائر الدينية لا غير وني تلك المدينة التي كان فيها مشکل الماء مطرومًا 
دوا وأہڈا بحدة > اكفى الناس باستعمال الخزائين العموميين الکییں ين اللذين كان قد 
أحدثہما سابقًا في منتصف القرن التاسع الأمير الأغنبي أحمد بن حمّد ء في نطاق أعمال البڑٌ 
والإحسان. وا للاجل الشهير والمعروف باسم «فسقيّة الأغالبة» والموجود بالقرب من باب 
47) معام اللإعان » 253/4 وجورج مارسي ء المرجع السابق »> ص 864 - 6 و جنات نام4 : الد الترنسية »> 

31ء س 316, 
48( كان للقيروان قي العهد الاضي مسلیان ۽ أحدها قي باب سل والآخر في باب تاقع ٤‏ أنظرء ح. ح عبد الراب + 
بساظ القيق » س 8. 

هه سام العاث » 4و 


0 تقس لترجع : 9/4۔ 
51) وات المامع الأعظم > 52 عدد 66۔ 


406 السكّان وسكتاهم 


تونس سابقًا ۽ شالا » وماجل باب أني الربيع » جنوي > وكات يُطلق على کل منهما في 
العصر الحقمي اسم وفسقيّة» . على أن الفسقيّة الثانية المشقّقة شيا ما ء كانت لا تستعمل إلا 
في حالات اسكنائية » عندما یتوقّف استعمال الفسقيّة الأول بصورة مؤقتة » لي سيب من 
الأسباب . وفسقيّة الأغالبة هذه » التي ما زالت إلى الآن تقوم بدورها في تزويد القيروان 
بالاء» كانت تصبة فيا مياه أقرب الأودية > حيث يتم نحويلها بواسطة سف 
متمحره 7 . وهناك مواجل أخرى أقل منها حجمًا ء مزوّدة بماء المطر لا غير » توجد أيضًا في 
أماكن ختلفة من المديئة وفي صحون المباني الديئيّة والنازل المخاصّة 2 . وكانت الساجد تبيع 
ماء مواجلها لفائدتها الخاصّة أما امام الأعظم فهو وحده الذي كان يوقّر الماء للجميع 
نس 

وبني علينا أن نشیر بالنسية إلى القبروان في العصر الحفصي » إلى وجود بعض البانی 
التابعة لما يمكن أن تسحمّیه بإدارة المديئة ؛ ویلغ عددها ثلائة حسب التصوص التي بين ن أيدينا 
وهي دار القضاة ودار الإمارة والسجن . وكان البنی الأول بقع بيج بنيج المامع الكبير » قبالة 
باب ابفايع الغربي ء وتحن تدرك جيّدا سيب هذا ا حوار الطبيعي . أا ودار الإمارةه التي 
كانت مقر إقامة القائد الوائي (دار القائد) وكانت نحتوي في نفس الوقت على الكاتب 
الإدارية » فقد كانت تقع في مقع مركرّي أكثرء علائم للحراسة والقيادة » أي بالضبط 
شر الأسراق. وإذا تذكّرنا أن دار إمارة القیروان الأول كانت تقع قريًا جا من 

اسم الأعظم ء في الناحية الحنوبية » حيث كانت توجد منذ العصر الحفمني ا 
الغالية 7 نلدحظ أن دار الإمارة قد اتبعت الجاء حركة الدحوّل العامة نحو الخرب . 


58 مكرر) [لقد تم بعد الاسطلال ترمي فسقية الأغالية باعتبارها من الممالم الأثربة اطامة ولكن ل تعد تُستعمل لترويد 
الدیھ بالاء] , 

52) مام الإعان » 8-93/2 ر260/3ھ 

3 عمس للرجع . 99/4 > 100 > قفا 199 ویش 168/3 

4) ليزي » 60/١‏ ب. وتثير اقصادر إلى وجود حمام يدعى : حمام الحاجب (وثائق ابامع الأعظم) وئی العصير 
المقصي زالت اجاري الستعملة سابقًا في القبروان تصریف الياه المستعملة (البيقلي : 219/2]). 

55) معالم الإمان ء 125/4 ووٹائق انامح الأعظم . وحسب منشيكورء المعلة الترنسية » 1933 + ص 66 » كانت توجد 
بالقيروان قصبة حخصية بالقرب من دار الإمارة المذكورة » ومن هنا جاء الإسم الحدیث ؛لساحة القصية» و وزنقة 
القصبةع. ولکن لفن كانت توجد قي للك الکان قصبة ء فهل كانت موجودة قبل القرن السادس عشر؟ غلا تشیر 
إل ذلك به وثيقة من الوثائق الي لدينا. أما القصبة اليك فهي تقع شيا ما شال شرق باب قولس . 

56) معام الإعان » 225/1 و4/وو. 
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وأخيرًا فبالسبة إلى السجن ء يفيدنا مصدران بیعض العلومات الغر يبة ء كما تعطينا في نفس 
الوقت فكرة عن المنافسة الشديدة التي كانت موجودة بين المسؤولين المدتيّين والديدّين في 
الدینة . 

فالمصدر الأول الذي هو عبارة عن فتوى شرعية ء يشير إلى أن أحد موظنی إدارة المالية 
قد جبر ذات يوم المتصرّف في وأوقاف السورہ على اقتطاع نفقات إصلاح السجن من أموال 
تنك الأوقاف + وذتف پالرغم من الاستفتاء الحاري سنة 744ھ | 43 44م والذي 
سجّل أن هذا النوع من الاإصلاحات موكول إلى عهدة المخرن (الإدراة المركزية) حسب العرف 
ابلارې 077 . 

أما الوثيقة الأخرى غير المورّحة » التي يرجع تاريخها حسب الاحتال إلى القرن 
الخامس عشرء فهي تتمثّل في نسخة من الطلب القدم إلى السلطان من طرف قاضي 
القيروان انحھول الاسم الذي اشتکی إليه قائلاً : إن السجن عندتا في القبروان عو محل التّقاف 
في القديم والحديث ء منذ مائتين أو ثلانمائة سنة » ولكن القؤاد شرعوا في حبس المساجين في 
دار القائد » حیث يقضي هؤلاء حاجتهم الطبيعية على أنفسهم ء وهم متقلون بالبق والبراغیث 
والقَمل ء ولا يستطيعون لا الوضوء ولا أداء صلواتهم ء ولا تقلام إلہم الأغذیة أو غيرها إلا 
بصعوية جمة . وقد وعد بح القراد بمذف ذلك اليس » واعتقل فيه بعضهم الساجین 
لتسليط أقسى أتواع العقاب عليم . وني هامش الشكوى أمر السلطاق بتسجيل قراره التالی : 
ويمذف هذا ا حبس ويقتصر على السجن السابق580). ألا تشير يعض المصادر منڈ التصف 
الثاني من القرن الرابعم عشر إلى هذا امیس الحديد الذي بكسي إلى حد بعید صبغة غير 
إنسانية » وذلك على ذكر شخص قد أمر القائد وبسجنه في دهليز وسط الساحة الواقعة قيالة 
سوق الزيانينع(59)؟ وقد يكون ذلك الدعليز فرعا ثابمًا لدار القائد . 

وياستثتاء حي ٤‏ اخامع الأعظم الذي يقوم شاهدًا على روعة الماضي وجي ٤‏ الأسواق 
والشارع الكبير » الذي أصبح منذ ذلك العهد القلب التابض للمدينة » 8 تلاحظ بروز أي 
حي من الأحياء التي كانت تشتمل علما القيروان 490 , إلا أن ثلاثة أو أربعة أسياء قد 


7ئ المزي » 184/2 أ 

58) رای اللامع الأعظم 2 30 عدد 88. 

وی عملم العا ء 213/4 -4۔ 

0 لقد صارت اللدينة مقسّمة الآن إلى قسمین كبيرين : داخل الور » ها ي الناحية الشرقية «حومة المامم الکبیرء 
وقي الناحية الغرية وعوبة الأشرافها. 


408 السکان وسكتاهم 


وصلتنا ء وهي تد على أنه لو أمكننا تحديد امواقع المذكورة » لتحصّلنا على معلومات مغيدة 
حول التوزيع المترافی لمختلف عناصر الجتمع الحضري - . من ذلك أن أحد الأندلسيين أصيل 
مدينة جيّان » وهو أبو الحسن ايان ء قد توفي سئة 1288 وقد بدت عليه علامات 
الصّلاح ء فدفن في بيت المدعّ ابن رحمون ء وقد غيل لتا أن الربغس يط بذلك الکان 
كان يعرف باسم ابن رحمون الذکور. وإذ أخذنا بعین الاعتبار الأصل الأتدلسي لذلك 
الرجل الصالح ء وآخر عباوة رحمون -- وهو مؤ: شر تمل لا غير وال يقال س ألا يق لتا أن 
نفترض وجود ورکن » أندلسي بالقيروان » في العصر الحفصي ؟ ونعلم أيضًا أنه كان يوجد في 
القرنين الرایع عشر والمخامس عشر جي يعرف ہاسم وحومة النّاذية) (باعة الخمر) وجي آخر 
باسم «حومة الرابطين؛ » ومما یبر هاتين التسميتين ء بعض الوقائع الحديثة العهد التي 
احفظ الناس بذكراها!6؟, 

وخارج السور الذي أقم عملا في شکل ضيّق للغاية ٠‏ لا بد أن تكون بعض النازل 
القديمة أو الحديئثة قائمة الذات أو مجمعة. ولكن يبدو أن توسّم الأرياض قد ثم بصورة 
بطيعة > إذ كان يعاكسه لا عالة اخحتلال الأمن السائد في المتطقة ع كما أن مقتضيات 
الوضع الاقتصادي لم تفرض ذلك التوسّع و 3 تشر المصادر إلا إلى ربض أولاد جعيط الذي 
ورد ذكره في معام الاجان » وقد تكوّن شيا فشيئًا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
حول جامع از در 62) 1 

ولعل استفرار يعض العائلات خارج السور قد تزايد شيا ما في القرن الخامس عشرء 
فهناك وسم مۇرخ في رمضان 893ھ / أوت 8 م يشير إلى ريض جرّاح » باعتبارہ «أحد 
أرباض القيروان»(69. وکا نود لو نستطيع المقارنة بین الحدود الخارجية للك الراکز 
السكانية الضاحویة وین حدود الضواحی الالية شبه الريفية » مشل الضاحية «الجبلية ٠‏ 
والضاحية والقبلیةء اللتين تحيطان بالمدينة من الشمال الغربي إلى الوب الغر بي «إحاطة السوار 
بالثصمءہ ومهما يكن من أمراء فن الود أن المساحة ابلحملية لمدينة القيروان فیا بين القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر ؛ لم تكن تختلف كثيرًا عن للساحة التي تحتلها في الوقت ا حاض 


51) مام الاعات > 39/4 ع 93ء 126 واد إلى ي آحر في القرنين التاسع والعاشر يعرف باصم «حارة القرائطة) ء 
وریا كان موجودٌا في ار اخدمي » انار نفس نطرجع ء 212/3 . رهناله زقاق يستى «زتيقة الذبرج: ٠‏ نفس 
بت 209/4 

62) تقس المرجم > 138/4 150 ء 74 96ں ٥ف‏ 263. 

63) رای القامع الأعظم ے49 عدد 32. 
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وبعد ذلك بقليل أصدر ليون الإفريتي حكمًا قاميا على القیروان التي كانت تعد «في 
سالف الزمان من بین المدن الكبرى» ء إذ لاحظ أن سكان المديئة هم من الحرفين العوزين 
الذين بتعاطون صناعة اہاخلد ء ولیس لأ واحد منبم ما يكن من الیمائل لكب قي 
بشرف ء فهم يمتهنون حرفهم على نحو یرٹی له ویعیشون في خصاصة لا سح ا۵ , عا 
أن هذا الحکم حو حكم متقوص أن الوصف قائم إلى آبعد حا 

أجل إن من يتذكر العصر الأغلي الشرق ء تبدو له القيروان في العصر الحفصي في 
مظھر تافه » إذ كان أملها بعيشون آنقاك بدوت ببجة وني كنف الخصاصة في أغلب 
الأحيان. ولكن المدينة ء في حدودها العقولة ء وععزل عن أيّة عظمة دنيوية > كانت باقية 
على حاها ولا تزال إلى يومنا هذا ء بعز يمة صسمّاء وكرامة تبعثان على الإعجاب . وفضلاً عن 
ذلك » فإن الدور السياسي والديني للمتاز الذي ستقوم به حوالي منتصف القرن السادس 
عشرء مع الشابيّة ء ليقي الدليل على أنه من واجبنا أن نلاحظ في الواقع من خلال مدينة 
عقبة العتيقة » في عصر ليون الإفريقي ذاته » مظهرًا آخر غير الأثر الشير للشفقة لماضي الدینة 
ايد . 


هه نیرت الافريق ےہ 169/3 
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الفصل الثالث : 
يحابة وقسنطينة وطرابلس 


- اي : 


لم تكن بجاية في متصف القرن الحادي عشرء حسب البكري » سوی میناء صغیر 
تشم يسكنه الأندلسيّون . ولكن في نفس السنة التي أنبى فيا البكري تأليفه ء أي سنة 
68-7 » شهدت البلدة المغمورة انبعاث حياة جديدة. ذلك أن اختیار موقعها عن 
طرف أمير قلعة بني حمّاد القوي البأس + الناصر » لتأسيس مدييعه والناصریةء سيغيّر عصير 
المدينة المتواضعة إلى آمد بعيد . فنذ عهد المنصور ء أبن الناصر وخلیفتہ » عوّضت بجاية التي 
احفظت باسها الأصل ء بالرغم من ولي نعمتها » نهائيًا القلعة كعاصمة لمملكة بني حمّاد 
(سنة 1090). وقد كان هذا التراجع نحو الساحل نتیجة من تام الزوبعة اطلالیة » ولكنه 
من بني حمّاد من البقاء حتى الغزوة الموحّدية سئة 1152۔ وہ ستستمر بجاية قيا بعد حتى قبيل 
العصر التركي في الظهور بمظهر للدینة الکبری ٤‏ سوام ا أو كقاعدة للقراصنة أو 
كمركز ثقاني وديني » وبصفتها تلك سبوا ایشا مترلة مرموقة مرات متكررة » باعتبارها 
عاصمة من بين الدن المخربية الأعري .افد كانت ككل » مح تلمسان » من القرن الثاني 

عشر إلى القرن الخامس عشرء قطيًا من أقطاب البلاد اجخزائریة الخافية 2]. 

ولقد كان عار لمر إذ تقع يجاية بالقرب من مصبة تبر السام > 
المعروف في العصر الوسيط باسم الوادي الکبیرء والذي يمثق طريقًا هامًا من طرق 
المواصلات ء وتوجد خلف المدينة مباشرة منطقتا القبائل [الكبرى والصغرى]. كما أن 


1) البكري ۽ ص 82ء 7-866۔ 

2) أنظر حول تاریخ عماية العام » 6:908ء تاریخ مدن مقاطعة تمسلطینة : پجایڈ ء قسنطينة 1869 وحول مدينة يجاية في 
العصر الوسيط > أنظرء غف©28 قلعة بني حمّاد » باريس 1909 2 الباب الرايع . وبالشبة إفى طويوغراقيا ائدینة 
يمكن الاعيّاد + حسبما بیدوء على معنوان الأخبارہ لأبي علي ابراعيم ہم اثریني (القرن 16) ء ترجمة ۵ qj‏ 
الد الأفريقية 1868 ۔ ولا ينبغي الاعياد على الکتاب اخدیث المد البجاوي الذي استعمله أيضًا ومذ 
ہے .Beyiê‏ 
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مرسى بحایق اللخنی وراء لرن المت من رأس كربون إلى دأس بواك » حي على أحسن 
وجه من الرياح الغربية والشمالية . وابدیر بالملاحظة أن كثيرًا من الوائئ السابقة الواقعة على 
الساحل الخزائري ء توجد في موقع مائل > علائم لإرساء السغن . 

هذا ون المدينة ابی على عدّة مستويات تتسلّق - مثلى مدينة وهران القديمة - من 
جاقي | وھدا“' عميق > المرتفعات الأخيرة من جبل غورية المشار إليه في المراجع القروسطية 
باسم أمسيوان. كما أن غزارة الأمطار تسمح بازدهار نباتات متنوّعة قي ضواحي المدينة » 
ذكر من بينها الإدريسي عدّة نباتات طبية يمكن جنییا في منحدر التلّ. وني وادي السام 
الأسفل تتابع بدون انقطاع اخقول المزروعة والبساتین » التي تزوّد منتوجاتها سوق الدینة 
با حبوب والفواكه على أحسن وجه. ومن بين الحزئيات الطريفة » يشير كتاب الاستبصار 
وليون الإقريتي فیا بعد إلى وجود القردة الذین أعطوا امهم إلى وادي ورأس القردة في الوقت 
الحاضرء وذلك نمو الشمال الشرقی في اتجاہ وأس كربون . 

وكانت عاصمة بني حماد تغطي مساحة أكبر بشكل ملموس من مساحة مدينة جاية 
اخالیھء وائدلیل على ذلك آثار السور القدیم الذي يصعد فق انجاه الشمال إلى أن يصل إلى 
هضبة الأطلال . ومن بین آبواب السور: لا شيء يدل عل أن باب تاطنت الذي كان قد 
عرقه أبن تومرت وعبف المؤمن ° ما زال قائم الذات آنذالك. ولكن بالنسبة إلى القرن الٹائٹ 
عشر نعرف عن شلال عنوان الدراية7) أسياء بعض الأبواب الأعرى » وعكننا أن غاد 
مواقع الكثير منها سواء في الواجهة البحرية والحنوبية أو في كلتا الواجهتين الموازيتين للوهد من 
الناحية الشرقيّة والخربية. جد أولاً في ا وب في الاه الحہة البحرية وفي منفذ الوهد ياب 
البحر البنی بالطوب والحجارة الصغيرة » وقد بتي وحده قائم الذات ععظيًا باحترام العباد 
والزمان . وکانت تمر تحت قوسه القوطي الشكل ٹاراکب الراغية في الوصول إلى جون دا لی 
أصبح اليوم مردوما0ة) » وابمدیر بالملاحظة في هذا الصدد أن هذا الھاز امقيس من جهاز 
3) [الرّعن أو الشناخ هو أف ابلیل الخارج مله والداخل في الیحرع۔ 
4) [الوهد هو الأرض النخفضة] . 
5) الإفريسي + ص 50 ء 104 - 5 والاستبصار » مس 2 -- 37 ولیون الإفريتي + 444/3. 
6) الراكشي ع اص 164- 197 
7) عنران الدراية » ص 16 دی 24 27 29 » 35ء 44ء 435 ء 97ء 103 » لم 119 + 124ء أنظر ایت 

أل الفقير + ص 395 
8) تقد ذكر فاننوم في كتايه بهم +4 11 ص 227 ۶ 229 ٠‏ 232 بالنسبة لسنة 1313 باب يجاية من جهة وباب 
دار الصتاعة أو النيسخانة من جهة آخری, 
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المهدية ۽ حسب الاحؾّال رآ تو سس مجاية السادية لمتافسة عاصمة بني زيري؟) ء سنجد 
ميلا له بد ذلك يقليل في الور ريني دیة سلا. ۔ وني التاحية الشرقية یقع باب أمسيون 
الذي بقیت بقيت بعض كار منه في الطريق المؤدية إلى وادي القردة ؛ وريّما في منطقة برية 
السفل يوجد باب اارسی . أما في التاحية الشمالية الغربية ء غلا شلك أنه كان يوجد باب 
انود » كما هو سم به من اللجميع » في موقع باب فوكة ع والقالب على الظن أنه كان 
نل المتقذ الرٹیسی للمدینة الذي تنم بواسطته الواصلات مع داخل البلاد في أغلب الأحيات 
ونجتازه الوا كب اللكية . متا لا شلك فيه نا باب اللو لدي تن بواسعته علي بن غا 
من الدخول إلى القصبة انطلاًا من الربوة المعروقة باسم دجبل اتخلیفةہ » كان موجودًا في 

الناحية الغربية » شيا ما في أسفل باب البنوھ . ولیس لدینا من العلومات ما يكنا من تحديد 
موقع باب باطنة ولا الباب ابخديد . وني منتصف القرن الرابع عشر أشار این خلدون إلى باب 
ابر الذي ربّما كان موجود؛ فی اتجاه الشمال9, 

ولم يكن هناك سور دفاعي «قوق» باب اللوز في العصر الوحّدي » وقد استغل 
الميورقيُون نقطة الضعف هذه للاستيلاءعلى القلعة ثم على المدينة. ومع ذلك فقد أكلات لنا 
المصادر بعد ذلك ببضع سنوات أن الأسوار كانت لاثقة. فی ستة 659 ھ/ 1261 م أمر 
القاضي ابن الغمّاز يترميم كامل السور وأضاف إليه خندقًا » وبعد ذلك بثلاثين سنة استرعی 
انتباه العبدري موقع يجاية الحصين » وقد أعتبر أن الدينة محميّة على كمل وجه ممكن . إلا 
أن آیا الحسن المريي قد قام أيضًا في منتصف القرث الوالي بتجدید التتحصينات 19 . 

وكات بنو حمّاد ولا سما المنصورء قد جهزوا بجاية بقصور فخمة » أشاد الشعراء 
بیلخھا وبہچتھا ا فقد أقم قصر اللؤؤة بالتأكيد في الناحية الشرقية فوق قِمّة بريحة العليا » 
5 حین أقي ة قصر! الكوكب وأوميمون في أماكن أخری مرتفعة » الأول في التاحية الغريّة » 
وبالتأكيد في مرقع البیج الإمبريالي الإسباني الذي أصبح يدعى برج موسى ء ولثاني في 
الناحية الشمالية . فاذا كان مصیر تلك القصور في العصر الحفصي؟ لم يعد یذ كر قصر أوميمون 
بصریح العبارة ء ولکن من الممكن أن يكون مطابقًا «للبرج الصغير الحاط بسور والزخرف في 


9 البرير » 39/3. من للمكن أن يكون ياب لٹرسی مطابمً لباب للسادة للغار إليه في عنوان الأخبار> ص 252 واللي 
حدد 1808ء موقعه ويعيد) يعض الئيء عن برج عبد القادرہ۔ 

0 عتواث ائدرایڈء عن 70 والعبدري ء صن 15 أ وبري > 249/4 . 

31) جھرڑومعتل اة التوتسية ‏ 1922ء س 6-50 Massets‏ في R. Basset‏ دمیجولڈفل ۱923ء 239/1 - 245 . 
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کل مكات بالفسیفساء والخشب المنغوش» »> ذلك البرج الذي شاهده ليون الافریتی من 
جانب الخبل. وقد استعمل قصر الکوکب في سنة 1283 كمأوى لإقامة سلطان تونس 
المخلوع أبي إسحاق2120. أما قصر اللؤلؤة فقد أشاد الملاحظون في أواخر القرن الثاني عشر 
بنواغذہ المشبكة وأبوابه افرخرفة وقاعاته ذات الحدرآن المكسية بالمرمر المذهّب ونقوشه ورسومه 
الزينية الحائطية ع وقد كان مكتوبًا عليه أن يدوم أكثر من البائی الأخری التابعة للمديتة 
القروسطية . ذلك أن الإسبائيين الذین هدموا بقية المباقي الأخری » قد حافظوا عليه هو وحده 
مقتصرين على تہدیم اليج الذي كان يعلوه . وفي أواخر القرن السادس عشر استعيل كمقر 
للحكومة التر 3(2 , 

هذا وَإِنْ حكام المدينة الأولين ء أمراء القلعة المتعودين على الحياة غوق المرتفعات ء قد 
كان يلد هم التائل من بعيد في المنظر الطبيعي ؛ ولو كان محريًا ء ولم يتجاسروا على 
الاقتراب من الببحر. وحسب الاحّال + فإن الموحين هم الذين شیّدوا القصبة في الزاوية 
الحٹویة الغربية 040 على د بوة ساحلية قليلة الارتفاع » سبق تحصيئها في العصر الرومائي 
القديم » وإنا تید هنا أيضا النظام العزيز عل الیکدین والتمكل في إقامة قلعة حكومية 
ملاصقة للمدينة » مع أجهزتها المستقلة . فلقد كان للقصية جامع خطبة حاص بها (جامع 
القصبةم 5" كما كان للمديئة جامعها الخاص" (الخامع الأعظم) 30 وهو جامع جميل 
وذو شأن ء أقدم من جالع القصبة . ولکن م یق قائم الذات لا هذا ولا ذاك. 

وإننا نعرف بعض اه أحياء بای في أواخر القرن الثاني عشر وخلال القرن الثالٹ 
عشر ء ولكتنا لا نعلم باقضبط مواقع الكثير متا. فأين كانت توجد حوبة الساباط الأموي 
وحومة المذبح؟ ذلك أن هذا الي الأحير كان بعد إلى ريض ؛ کان القراصلة 
يبيعون فيه أسرامم(, أ -حومة الاؤل غلا یکن أن تكون إلا الي الذي کان يوجد به 
القصر المعروف بنفس الاسم » وقد اشير إلى وجود مسجد الرجاني ومسجد أي کت 
الزواوي بالقرب من باب الرسى ء في الي المذكور. وبالقرب من الأبواب التي تستعمل 


12 البريرء 392/2 وتاريخ الدرلتين » ص 36- 65 . 

3 التمنروتي ء التفحات. المسكلية في السفارات التركية ع ص 15. 

14) دشم استعمال عبارة قصبة في الحلل الموشية » ص 124 ء على ذكر احتلال بجایڈ من طرف عبد الوم . 
5ا) عنران الدراية » ص 80 ٠‏ 69! ومقسة ابن خطدون ٠‏ 48/1. 

6) عنوان الدرایة » ي أماكن عتلفة والعبدري ٤‏ ص 5[ أ ب والبرير »> +/298. 

7 تاریخ الدولتين ؛ سی 70/39 وعنوان الدراية . 
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أسياؤها لتعییلہا » كانت تد أحياء ياب البحر وباب أمسيون وباب باطة وخارج باب 
البنود کان يوجد حي يثر مسفرة (9) . وبالنسية إلى سحي رابطات المتمئي » > تقتصر المراجع 
عل الإشارة إلى أنه كان موجودً! حارج الدینة . ونكت بالخير الذي بقید أنه من اللائم 
تسلّق متحدر للوصول إلى سحارة المقدسي 090 . ما بالنسبة إلى مساجد الأحياء السكيّة ء فلا 
يمكننا تحديد لا موقع مسجد الريحانة ولا موقم مسجد الإمام المهدي ء الذي كان ابن 
تومرت پیٹ فيه مذهبه ء ولا موقع مسجد النطائين المشار إليه في القرن الموالي (20, 

وأا رباط أبي زکریاء الزواوي - النظير التواضح للقصبة -- الذي كان قائمًا حارج 
ياب المرسى ء فهل كان موجودا في المكان الذي يمتله برج عبد القادر » ذلك الکان الذي 
تعلم أن الإسبانيين قد وجدوا فيه برينًا ء قاموا بترميمه وأطلقوا عليه اسم برج البحر؟ وحوالي 
سنة 1300 کانت توجد في التاحية الشرقية > حارج باب أمسيون ۽ رابطة مؤوّتة في حالة 
خراب + في حين كانت توجد داحل تفس الباب ء رابطة أخرى تعرف باسم ابن يبكي 
ونقع في أملی البريجة 20 وکانت بچایة تشتمل على مصلى لا نعرف موقعه بالضبط 2220 

وعندما توفي في 14 رمضان 611ھ / 17 جاننی 1215 م الفقيه أبو زكرياء الزواوي » 
العروف عاي باسم سيدي يحبى » دقن على بعد مسافة قليلة من المديئة > في اتجاء الشمال 
الشرقي » على حافة ا ون الذي يعمل اسمه 7 . ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا ما زال قبرہ 
يزار بكثرة » مثلما يزار قير سيدي التواقي المعاصر لأمراء يي حماد والدفون خلف الدینة 
الحالية من الناحية الشمائیة . ولكنٌ دفن الأموات کان بقع عادة في أماكن قريبة أكثر من 
السورء ولي أغلب الأحيان في القابر التي كانت انت متدة خارج الأبواب » فكانت توجد 
مقيرة کا باب البتود ا مھا مقبرة ابن مية » وأخری خارج باب أمسيون وكان الناس 
يزورون قبور الصلحاء ارج باب لرسی ء الذي يبدو أنه كان یثل بالدرجة الأولى الي 
الديي في القرن الثالث عشر © , 


8) أنس الققير؛ من 128 وعنان الدراية »> ص فی 27 + ویک ما 96 + 2103 108. 

9) عون الدراية ع س 17ء 113 ء .٤19‏ 

9 نفس تلرجع + ص 90- 99 و لوص متنك ماف «Documents‏ 78 80ء 82. 
21) عنوان الدراية + ص 29 › 83 »> 124. 

2 تاریخ الدوثتين »> ص 59/33. 

23) أنس الففیں؛ ص 92 وعوان الدرایةء ص 77--8. 

24) عنوان الدراية » س 29 + 35 ء 119 > حكة. 
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ومن الؤسف آنا نكاد نجهل كل شی عن حي الأعمال ؛ حيث كانت تردهر 
العجارة والصناعة . وقد كان من المکن » أن نفترض ء مع نصيب كبير من الحقيقة » أن 
مركز النشاط البشري والحركة ۽ کان موجودا في القسم المنخفض من المديتة » قرب الیناء۔ 
إلا أن أحد النصوص قد أكّد فنا ذلك بصريح العبارة ء إذ أظهر لتا ابادمھور وهو يزدحم في 
وسوق باب البحر» » وأبدى لنا هذه الملاحظة المتعة » وهي أن ا لمھور كان غقيًا إلى حل 
يمكن معه بسهولة اختلاس صرّة الفسیل الني تحملها الغاساة فوق رأسها . ولم تذكر لتا المصادر 
إل سمي سوقین فحسب » هما سوق الصرّف (ونتصوّر أا هي نفسها سوق الصوافين) 
والقبصرية!223, هذا وإن جماية المخصصّة في العجارة البحرية كانت تصنع أيضًا السفن التي 
كانت سيا في ثرائها ء وقد كان بأتيا الخشب والقطران من منطقتي القبائل القربيتين منها . 
وكانت تحتوي على دارين لفصناعة (ترسخائة) بهما عدّة ورشات نشيطة, 

وعی غرار الكثير من الأمراء الآآخرين d<‏ یکتضو بنو حمّاد بالقصور الموجودة في 
المدن. . فقد هيّأوا رياضين بدیعین متقابلین على ضفني نہر السّمام ء أثارا دة طويلة إعجاب 
الزائرين » وقد تولی ترميمهما حوالي سنة 1200 ء الوالي أبو الربيع » حفيد عبد المؤين » وها 
القصر البديع في الناحیة الغربية > وفي الناحية الشرفية القصر الرفيع » الذي هو عبارة عن 
روضة غنّاء ذات أنواع مخلفة من الّہانات ملاصفة للسور الغرني من المديئة » فی أسفل قصر 
الكوكب والقصبة . وقد عيّن ذلك القصر الرفیع في سنة 1283 كمقر أوّل لإقامة السلطان آي 
اسحاق التعيس الحظ . وني سنة 1302 تهب القصر البديع بإذن من الأمير المريني الغاضب 
على عدم تمككنه من الاستيلاء على ججاية 90 إلا أن القصرين الملكيّين قد استرعی كلاها 
انتباه الرحالة الأندلسي خالد البلوي في منتصف القرن الرايع عشر”* وني بداية القرن 
السادس عشر ؛ كان القصر الرفيع لاط سور لا زاك ضر لجسن وا 

لك هي اللومات التي لديا وار ُا مخلمة وغی اة جوتا ٠‏ حول لاوبیٹرایا 
جاية الخقصية وتاريخ معائها . إلا أن ما يؤسف له أكثر عن جهلنا لا بهم الدينة خاتها بل 
يتعلق بأهلها . فقد كنا نود التعرّف بشيء من الدقّة على تركيب سکان المدينة الستقرّين ء 
بقطع النظر عن العدد الكبير من الأجانب العابرين أو الضیوف القادمین في أوقات معلومة > 


25) عتران الدراية » ص 100 ء 103 ؛ 1155 348, 
6 ہیں 223/2 › 392 و4إودر وتاريخ قلولتین ء ص 65/36. 
7 للباوي ے اس 33أء أنظر اشا الساللك ے صن 112/9 والبرير » 484/3 (حول الرفيع سنة 1388). 
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مثل اللأحين والتجار والفلاحين القادمین من البادية والمسافرين من جميع الأصناف ء الذين 
یزیدوت من عدد سكان المدينة ويفاقون صبغتها الّسمة بتعدد العناصر. وكا نود فضلاً عن 
ذلك التعرّف على توزيع العناصر الختلفة من السكان المتسلادي الأجناس بدون شلا » في 
سائر أحياء المدينة . فقد كانت ياية تضم آنذالك جموعة لا يأس بها من الود » وبعض 
النصاری الذين كان أحظمهم من الرقيق أو التجار. آم السكان المسلمون الذين کانوا أكثر 
عددًا بكثير وبُعیرون فضلاً عن ذلك في عقر دارهم وأصحاب البلاد المقيقيّين ؛ فيبدون 
آتھم كانوا یٹرکبون ساسا من القبائليّين والأنداسبين , فنذ الفتر التي سبقت بني حمّاد » 
جم المسلمون في افشدلس من اة إحدی الات البحرية التي تل ويتعهم على لماحل الاي 
الإفريق. وني عهد يني حفص ء في القرن الثالث عشر؛ توافدوا علبها بعدما أجلتهم سياسة 
الاسترجاع الاسيانية » فرادی أو مع عائلاتهم نی كونوا بها طائفة على غاية من الأعري ظا 
كانت ترفضى الائدماج مم العناصر الأعلية ٤‏ وستزداد أقواج المهاجرين كثافة بعد سفوط خرناطة 
في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر » وقد استقرُوا ضصمن جحموعة كاملة خارج 
الدینة يوسجه ناص ء سواء من الناحية الشرقية في أتجاه وادي القردة ؛ أو في البساتين امحیطة بنهر 
الستام » حت بى هم تعاطي ذداعة الول التي هي من اعتصاصیم ر . ولكن بالرغم من قدیم 
هذه العناصر العرقية في افواج متتالية ع يق لا لا حالة أن نفترض أن أغلبيّة سكّان يجاية کائوا 
أساسًا من أصل قبائئي ‏ أفلا يمكننا أن نقول إن يجاية كانت من القرن الثاني عشر إلى القرن 
الخامس عشر المديئة القبائلية بأ معنى الكلمة ء في النقطة التي تلتتي فيا منطقة القيائل 
الكيرى بمنطفة القبائل الصخری » والتي بواسطتها صل المنطقتات الملكورتان بالخارج؟ وهلا 
الدور الذي كانت تقوم به بجایۃ كمركز عمراني وکمیتاء كبير لاستقیال القباثلیّین » ستضطلم 
به قیا بعد مدينة المزائر ء الواقعة ف في الطرف الآخر من منطقة القبائل الکبری » وذلك ابتداء 
من القرن السادس عشر إثر التدخل التركي » وهكذا كلما تمت الخزائر > تقهقرت جاية . 
وي كلتا ا خالتین > كان ازدهار الدینة الاقتصادي برتكر على البخارين من ذوي الأصل 
الأجني وع التجارة اَسمة 7و معظمها يطابع غير إسلامي » وقد کان القبائليون يتوافدون 
على المديئة بأعداد كبيرة جنا عن العمل ء وكثيرًا ما كانوا يستقرّون بها. ولكن بموجب 
اختلاف محسوس كان رجال الل والعقد في بجاية من البربر والمغاربة في حين كانت ابلزائر 
خاضعة للأتراك «مولدا أو مهنة, 


28) عتواث الدراية ء ص 171 وفی أماكن عدلقة . 
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ولقد قر ليون الإفريتي في عصره عدد سكان مجاية تحت الاحتلال الإإسياني جرال 
نماي آلاف أسرة ؛ أي ما يناهز الأربعين ألف نسمة . ويد أن القسم الأعلى من الدینة في 
انجاه الجبل لم يكن مسكوًا قط ء ولكن الغالب على الظن أن السكان في الممر المحفمي 
کان عددهم يفوق ذلك الرقم جوالي النصف تقريتًا » وهو رقم مرتقع سوف لا تبلخه بایة 
ابا فیا بعد . وقد قام الإسبائيون خلال فترة احتلالهم القصيرة بتجديد سور الدینة الذي 
ضيقره . ولكن سيتضح أنه لا یزال وإسمًا أكثر من اللازم عند سقوط الدینة من جدید بین 
أيدي السلمین۔ وي العهد التركي أصبح التدهور سريمًا وبصورة تكاد تكون تامّة » وذلك 
سب رغبة أصحاب مدينة الخزائر. وشي بداية القرت الثامن عشر لم تعد المدينة المليتة 
بالأطلال واليساتين : تحتوي » حسب رواية أحد المسافرين 2 إلا على حوالي مالة مسك 
قائم الذات . ولقد وجدت القوّات الفرتسیة عند احتلافا للبلاد المزائرية » حوالي ألني نسمة 
يمدينة بجاية في سنة 1833ء وسيتضاعف ذلك العدد عشر مرّات في ظرف قرن واحد, 


2 -- قسنطينة : 

خلاًا لتونس والقيروان ويحاية > فإن قسنطينة لا تدین للإسلام » لا يتأسيسها ولا 
باكتسابها آحبية مترايدة دفعة واحدة. ذلك أله مديئة سرتا القديمة التي سیمنحھا الإمبراطور 
قسطنطين ا مه في سنة 313 + قد كانت مدینة كبرى وعاصمة للبلاد النوميدية ملق القرن 
الثالث قبل ميلاد السیح . وما لا شلك فيه أن نشر الإسلام قد غيّر مظهر المديئة رأ على 
عقب ء إذ أن التخطيعط المتتظم للشوارع ء الذي كانت التقاليد الرومانية متملقة به شديد 
التعلآق ء قد عوّضه رسم متقلب وغیر منظم للممرّات والأزقّة . كما حلّت عل اباي المدنية 
والدينية المنتسية إلى اللاتيتية المسبحيّة ء معالم إسلامية تختلف عنها كل الاختلاف بمقاصدها 
وبأكثر من مظهر من مظاهر ہندستا المعماريّة » ولكنٌ قسنطينة قد احتفظت باسمها ارف 
شی ما و بموقعها السابق وازدهارم 9 . 

فرع المدينة هو أولاً متميّرٌ على وجه الخصوص بصبغتہ الدفاعیة » فوق متحدر صخرة 
عظيمة تشرف عموديًا من أعلى 20 عل وهد متخفض يري فيه وادي الرّمل . فٹل هذا 


25) ضشممممتظ عرھخصعظ ches de‏ جما كلد Rela Tm oyage‏ منشورات باريس 1838ء ص 468. 
30) أنظر حول المخطوط العامة اریخ قستطيئة : 8.34۳ تاریخ قسنطينة + اقسئطينة 1903 
31) ومتها جاعت تسمية البلدة ویلد ففواء أو قسنطينة أطراءة. 
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الموقع الحصين وا لجاً الطبيعي منذ أقدم العصور لا يمكن ؛ في أية فترة من فترات التاريخ > 
أن تهمله السلطة الحكومية الماسكة يزمام الأمور في المنطقة . ومن ناحية أخرى فإن قسنطینة 
تقع على طريق المواصلات الکبری الرايطة بين إفريقية وبقية أتحاء بلاد المغرب ء كما كانت 
تمثل نقطة نعرلك بالتسبة إلى القوافل المتحولة إلى منطقة الزاب . ولكنبا كانت أيضا بالنسبة إلى 
الفلآّحين والرعاة الرحّل في الحضاب الملیا المجاورة » مستودمًا للقموح (التي كانت تخزن في 
دھالیز) والسوق الرئيسية للصوف والحبوب . وكانت تباع فيا بكثرة القور والعبيد الجلوبين من 
الجنوب وغير ذلك من البضائع المتنوّعة الصنوعة لا أو المستوردة027. وخلال القرونه 
الأخيرة من العصر الوسيط ء كانت قسنطینة إحدى ادن الخفصية الرئيسيّة القادرة على 
منافسة يجاية للسيطرة على الاقلیم الغربي من الدولة الحفصيّة . وقد كانت تلور أحيانًا فيد 
سلطان توفس أو يجاية ء فكان يتولّى ا حکم فیا في أغلب الأحيان بعض أقارب السلطان » 
بل اتطلق ذات مرق أحد الأمراء المفصيين من قسنطينة التي كان يشرف على حظوظھا وأعاد 
من جدید يغزواته وحدة إفريقية المنفصمة عراها . 

هذا وإن شكل المدينة مطابق يطبيعة الحال لشکل الرصيف المنتصبة فوقه. وهو يشبه 
شکل ا لعیّن غير النتظم ء للمت من الشمال إل ابموب ولا يمكن الوصو إليه بسهولة إلا من 
جائب واحد من الواجهة الشمالیة الغربية . وني الطرف الشمالي في اتجاه الشمال الشرقي ء پیدو 
أن أعلى نقطة من الصخرة كانت تل دومًا وأبدً! مركز المقاومة المهيّى بأكثر ما ھکن من 
الصلابة . فهناك كان موجودً! مقر السلطة في العصر القديم وهناك أقيمت منذ العصر الوسیط 
القلمة أو القصبة. وفی متتصف القرن الثاني عشر لم يشر الإدريسي إلى وجود قصرء لألّه 
كان را في معظم أجزائه . فالقصية التى حلفت القصر » قد ليت حینظ خلال فترة الطيمنة 
الموحّدية » كما هو الشأن بالسبة إلى المدن الأخرى. وی عهد بني حفص تم ترميمها من 
جديد مرنین متتاليتين على الأقلّ ء أوّلا من طرف الأمير أبي زكرياء » این السلطان الراحل 
أبي إسحاق ء حوالي سن 1285ء ثم من طرف القائد الوالي نبيل » خلال القرت الخامس 
عشر(*©. وهي تتمثل في مدينة حكوميّة صغيرة ملاصقة للمدينة الكبيرة > تفصلها عنما 
أسوارها المشتملة على باب واحد » والتي تسمح ها ء حتى عند احتلال المدينة » بالصمود 


2د رع حول هلا الموضوع العلومات افامة التي أوردها الإدريسي (س 6-95 ر110 --2) ولون الزتری ء 
وارمو۔ 9. 
33) الفارسية ء ص 362 
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مدة من الزمن في وجه أي حصارء وكانت للقصبة طرقها الخاصّة وجامع الخطیة الذي 
وسّعه الأمير أبي زكرياء السالف الد كر وجدّد بناءه » وقد كان الولاة يؤدون فيه صلاة 
الجمعة » ولم يضطر أحد الأمراء الحفصيّين إلى أداء تلك الصّلاة للمرّة الأولى بالتامع 
الأعظم في المدينة » إلا سنة 749 ها / 1348م ء نظرًا عض الظروف الاستنتائية ولأسباب 
قاهرة 07 ولا نعل أي ثبيء عن تنظم مباني القصبة في العصر الوسيط اکٹ 
إلا انتا نلاحظ بخصوص القصبة استعمال العبارة القستطيئيّة الخالصة وسلام» » 
لتعيين رواق داخلی كان موجودً! فوق الطابق الأرضي . فني منتصف القرن الرابع عشر سن 
ابن تافراجين - محسيا أخبرئنا به الروايات - في وسلامء تلك القصبة 3 . 
وکانت الأسوار التي رمّمها أبوفارس بن ألي إسحاق 2*6 سنة 1282 ء تحيط » حسب 
الاحتال » بكامل المدينة. وكان وجودها في الواجهة اللخنويية الغربية » ضروريًا بوجه 
حاص ء لأن تلك الواجهة محمد أقل من طرف الطبيعة. وهناك + كان يُفتح في العصر 
امغصي ثم في عهد الأراك فيما بعد وباب الوادي» الذي كانت تم بواسطته جميع 
الاتصالات مع الخارج قرا وني نفس ذلك الموقع كان يوجد بدون شلك في القرن الثاني 
عشر «باب میلةء الذي أشار إليه آلڑدریسی ے وهو مطايق ء حسب الاحيال ء لباب 
الوادي. ويطلق اسم الحنينشة على الك هاليز الضيّقة والملتوية » الممتلاة أكثر من الناحية 
الحوییة تحت الأسوارء إلى أن تصل إلى أقصى نقطة جنوييّة من المدينة ۔ وئی تفس تلك 
الواجهة الخنوبيّة القرییّة كان يوجد بدون شلك » باب ا حامّة المشار إليه في أواخر القرن 
الرابع عشرء ولكنّه بالتأكيد کان يكصبي أهميّة ثانويّة. وقي النقطة الشرقية » مقابل باب 
الوادي ء کان يوجد باب آخرء وهو باب القنطرة الذي كان یقتم على الوهد2©7. وكا 
يدل على ذلك !مه ؛ فإن ذلك الياب يفضي إلى جسر یسمح يعبور وادي الرمل » ولكن في 
سنة 704 ى / 1304م م الثائر أبن الأمير الذي حاصره أبو البقاء ء بتدمير ذلك اہاسر المي 
بالحجارة » والذي هو منشأة رومانية جميلة كانت مستعملة في نفس الوقتِ كطريق وكقناة 


4) نقس الصدر» ص 4-393 وتي آماكن ممتلفة وتاريخ الدولین ٠‏ من 132/72. 

35) لقد بلغتنا نصوص الم التي أمر الأمير الوالي أبر عبد اله (1320 - 39) بنقشها على جدرات اإحدی قاعات 
اقم ء أنظر Mercer‏ 6ء «Corp‏ 14-122 . 

6 الغاوسية ؛ ص 390 ٠‏ ولقد وردت أيضًا عيارة «سلام» ہام ء بخصوص الأسوار » تقس المرجع ء ص 381۔ 

7 الغارسية ‏ ص 374 - 422 وظبرير » 425/2 وتار يخ الدوثتين » ص 193/104 ولم ترد الإشارة إلا يما بعد إلى باب 
ابلايية الموجود جنوب باب الوادي * 
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ماء يبلغ ارتفاعها خمسة وستین مثا » ولم یتم تجديد بناء ذلك اہفسر إلا في أواخر القرن 
الٹامن عشرء ثم عوّض في سنة 1857 + ویسر القتطرةء الحالي ذي الأقواس المصنوعة من 
الصلب » والمبتي قوق وادي الرمل على ارتفاع قدره خمسة وعشرين وماثة مثرًا ‏ وني الأثناء 
كان يتم عبور النبر طوال ما يناهز الخسمائة سنة ء خارج باب القنطرة ء بسلوك القوس 
الطبيعي الذي كان يغطيه بالضيط مال الموقع الاي للجسر. وقد لاحظ ليون الإفریتی » في 
آوائل القرن السادس عشر» ضيق المسالك المفضية إلى قسنطينة من جانب كل من باب 
الوادي وباب القنطرة 

وبين البابين كانت تند دون شك" في عهد بني حفص » طريق مستقيمة بصورة ثنقص 
أو تريد ء تجتاز المديئة من أقصاها إلى أقصاها. وی جتوب ذلك الشارع الرئيسي » الذي 
يفضي إلى اللي المعروف باسم الیطحاء ء كان يوجد الخامع الأعظم > وهو جامع الخطبة 
الوحيد » بعد جامع القصبة. وفي تفس ذلك الکان ؛ أمام الطلامع الأعظم > يبدأ يدون 
شلك > كما هو الشأن في عهد الأنراك ء حي الأسواق الممتد في اتجاه الشمال. وقد لاحظ 
ليون الإفريتي أنه عدّة ساحات جميلة ومستقة كانت تفصل بين مختلف مجموعات الحرف » 
وربّما كانت توجد منف ذلك التاريخ ورحبة السٌوف(9. 

ولم تذكر الصادر بصريح العبارة إلا مسجد! صغيرا واحدً! في العصر الحفمي ء وهو 
مسجد الشیخ الفاضل أهي عبد الله الصقّار الذي دفن فيه في سنة 1349 إداخل باب 
القتطرة397). كما يرجح يدون شلك إلى العصر الوسیط مسجد سيدي أي المسن علي بن 
لوف ) ء الول الصالح المعاصر حصار المدينة من طرف ابن غانية في آخر القرن الثاني 
عشر » وسجد سيدي نقّاش الذي استخرجت منه في العصر الحديث بعض شواهد تيور 
عدد من رجا الدين في القرنين الثالث عشر والرایم عشر“۴. كما أشارت المصادر إلى 
وجود مصلی في امت #281340 


38) حول سلة 1300 أصلح ابن الأمير شبكة طرقات المدينة (الفارسية ء س 374) ويمد ذلك بقفيل حيس أبو بكر ولف 
هاما على جامعي الخطية ؛ تفس الرجع ء سس 2-381 . 

39) أنس الققير » صن 62 وابن القنفذ ء كتاب آقویات ٠‏ صن 57 و Mercier‏ .+ سواہ 110/2 

0 الفارسية ء ص 305 وقد أدمج ذلك المسجد في إدارة المديية » مات ظء المرجع السايق ع ص 110+ 
هدد 1 

Mercier (41‏ 8 تقس المرجم ع 5/2--9. 

42) البلوي ١‏ ص 206 -- 7 و تع ت3 .8 الرجع السابق ٠‏ ص212 و358 
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وروی ليون الإفريق أن قسنطینة كانت تشتمل في عصرہ على مدرستين وثلاث أو أريع 
زوایا » من يينها حسب الاحتال » الزاوية الني أقيمت قبل ذلك جائة سئة في مكان فندق 
لبيع الخمرء مثلما حصل في ٹونس من عهد قريب( . وستصبح المدينة فيا بعد ء ولا سيا 

في القرن الثامن عشر في عهد البايات اين للبنخ ء حافلة بالمعالم الدیّة والمدتية التي ما 

ؤالت وحدها تقريًا قائمة اللات إلى يومنا هقا. 

ولقد كانت بعض المؤسنسات العتيقة موجودة في الناحية ابلحنويية الشرقية » من الحانب 
الآخر لوادي الرمل ء في سيدي ميروك في مستوى المتصورة ء وفي الناحية الحنوبيّة الغربية على 
الربوة أو الكدية الني بجتلھا اليوم حي سكني جديد ضیح . ولا شيء في التصوص يدلا على 
امتداد المديئة إلى بعض الأرياض المنجهة نحو الاتجاهين المذكورين ء ولم تذكر إلا 
الکدیة' “. وعلى بعد أربعة كيلومترات شمال الدینة » ما زالت مزدهرة آنذاك واحة الحامة 
الحميلة التي كانت تروع بہا بان الغنّاء منذ العصور القديمة » وقد ربت حوائي سنة 1520 
آثناء الاضطرابات السياسيّة ثم استرجعت بعد ذلك بقليل ثروتها ورونقي ا(3 . وكما هو الشأن 
في تونس ومجاية + كان للأمراء الحفصيّين ریاض حارج قسنطینة ء وقد کان ریا 
السلطان أي بكر يمل في القرن الرابع عشرء حسب ابن الففذ ء اسم کان“ وتلاحظط 
أخيرًا ء في نفس تلك الفترة » وني موقع غير مھ من ضواحي الدینة وجود ميدان سمي 
لسباق الخيل يعرف باسم الميدان(47, 

وقي أوائل القرن السادس عشر كانت قسنطيتة تعن ء حسها يبدو » حوالي ثمائية آلاف 
أسرة » مثل يجاية*). وهو ما يمثل حولي أربعين ألف نسمةء جا في ذلك أفراد طائفة 
عبوديّة كثيرة العدد » .لم تكن تسكن في حي منفصل . ولت عل اشن أن لكان 
ا مسلمينه الأقل امختلاطً بالعناصر الأخرى » با مقارئة مع كان ا وائئ » کانوا عسوا من 
أصل بربري » فقد أشار البكري -في القرن الحادي عشر إلى وجود طوائف تتسب إلى 


43) الغارسية ٠‏ ص 426 وتاریخ الدولنين » می 194/105 وبالاسية ونس تعلق الأمر بجامع باب البحر . 

44 أنس افقو + ص 100 

45( تہ ۷6( تل اٹرجع السايق » اس 23-190 

46) القارسية ء س 382 

47) ایلوي ؛ سی 208 أ-ب. 

45) وقبل ذلك بخمسين ومالة سنڈ يبدو أن أبن عدون (المقدمة ١‏ 279/2 --280) قد اعتبر قستطينة أف سكا من 
جماية - 
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بعض قبائل مديئة ميلة القريبة أو منطقتي تفزاوة وابخريد النائيتين!49) - ومن اختمل أن تكون 
المدينة منل عنفوان العصر الحفصي ء كما لوحظ ذلك بكل وضوح في القرن السادس عشرء 
مورّعة إلى أحياء سكنيّة وصفوف منحازة إلى رؤساء العائلات الأقوى نغودً! والمنتيجة لسياسة 
الأنصار. ولكن الشيء » الؤكد واندي يتجنّى أحسن مند القرن الثائث عشرء هو وجود 
بورجوازية عريقة وثريّة وعافظة في قسنطيتة » وعائلات کبری متنافسة ء فيما ينها حول 
نفوذها القديم وامتيازاتها المتصلة بمرتبتها . وهي بمثاية الطبقة النبيلة الي وقرّت للبلاد جموعة 
كبيرة من الأدياء ورجال الدین . 

ولعلّه من الفيد أن نتقل حول هذا الموضوع هذه التادرة المبّرة التي أوردها ابن 
قسنطينة العريق ابن القنفذ » حيث قال 250: 

بكي بعض عدول بلدنا أن الأمير أبا زکریاء (آخر القرن الثالث عشر) - رحمه 
اللہ - مرض مرّة بقسنطینة وورد أهل بحایڈ بعد برثه للهناء > وطلع جماعة من أهل بلدا 
واجتمعت الطائفتان بجامع القصبة واستؤذن على الجميع » فجلس مع آمل بلدنا والد والدي 
الخطیب جام القصبة يومثذ علي بن القنغذ وغيره . . فخرج الحاجب وقال هم : ومولانا يقول 
لكم : أن عندنا بالمكانة المعلومة ے وهؤلاء غقھاء يجاية أضياف علینا وعليكم لّوا م في 
الدخول علينا قيلكم ء إن طابت بذلك نفوسكم» فقالوا : : الم ء وقاضي يجاية يومثل الققيه 
احدث أبو العباس أحمد الغيريني صاحب «عنوان الدرایةہ وقاضي قسنطینة حیتتذ الفقيه أبو 
محمد عبد الله بن الديم » فدخلوا عل اللك على هذا الترقيب : آخر البجائيين اڑل 
القسنطيئين » فلم البجائيون بترتيب ووقار وأدب مع قاضےم وتراحم القسنطیتّون » 
وقاضيهم كأحدهم > کل واحد منيم بريد أن یکن هو الول للملك في جليسه ء ولا 
اجتمع القاضيانء قال الفقيه الغبریني للفقيه ابن الديم : «رأيت أدب أهل بلدنا معي وأنت 
لا وقار لك مع أحل بلدادہ ء فقال له القاضي ابن الديم : اليب في ذلك أن فتها كم 
عیدوت یلت ٠‏ وعؤلاء كل بيت تری أنها أبن من الأخرى بأصالتهم في بلدهم وقدم 
نعمتهم ٠‏ فسكت القاضي الغبريني كالتادم في قوله. » 

ولیس أحسن من هذه النادرة لإبراز الفوارق التي كانت تتجلّى من خلال عقلیة 
النخبة ٠‏ بين مدينة بحرية متحددة العناصر ولو بدرجة قليلة وبين مديتة داخلیة کبری۔ 


49 بكري ؛ س 2132-63 
50) الفارسية » صن 362- 3 
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وهذا التباين الموجود في السابق بين قستطيئة ومجاية قي عقلیة 2 من السكان ۽ 
نلاحظه اليوم - مع وجود الفارق الزمنی -- بين قسنعلينة ومدينة ابلزاثر » مثلا .م تبق المديتة 
الأول إلى يومنا هذا معقل البورجوازية الإسلامية الخزائرية التي تعد من بين أعيانها - مثال 
ذلك عاللة ابن بادیس وعائلة ابن الفكون 0517 بعض العائلات الشهيرة منذ القرن الٹالٹ 
عشر أو بعد ذلك ؟ 


3 - طوابلس : 

مع طرايلس » نعود في الطرف الآخر من الأراضي ا ‌فصیّة » إلى مدينة ساحلية يفسّر 
ميناؤها البحري ما بلغته من نو اقتصادي ء ولو جريا . وهنا ع كما في قسنطيئة ء كتفي 
الإسلام بامحافظة على مركر عمراني عتيق في موقعه القدی ع ولك اسمه قد تغيّر. ذلك أن 
مدینة آيا اللاتييّة القدیة التي كانت في الأصل مرفا تجاربًا فينيقيًا ثم قرطاجيًا » قد سبيت 
متل ذلك التاریخ ياسم يوناني معرب معنام دالثلاث مد٤‏ ء حيث كان يطبق سابقًا في 
نفس الوقت على المدينة المذكورة وعلى جارتها لبدة وسبرانة 2 , 

ولقد كانت طرابلس خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط تمل أقصى 'مدينة من 
مدن إفريقية في انجاه مصر » وكانت في نفس الوقت مرحلة للمسافرين عن طريق الْبرٌ ومطة 
لتوقّف السفن التي كانت تقطع المسافة الطويلة الفاصلة بين المشرق والمغرب الإسلاميين . وقد 
كانت مركز إقلم وشيه عاصمة جهويّة في عهد الموحدين وا حفصیین ولکٹھا استطاعت أن 
تعيش مستقلَّة »> خلال أكير فترة من القرن الرايع عشرء مثل غيرها من الدن الواقعة في 
جنوب إفريقية ؛ وذلك نحت سلعلة أسرة مالكة علية > ثم تمكّتت في آخر القرن الموالي من 
التخلّص من جديد من الغيمنة الحفصيّة » لتقم في سنة 1510ء ريما بأكثر سهولة » قي 
قبضة الإسبائيين الذين كانوا قد احتلوا يجاية في السنة السابقة . 

والواقع أنه لولا الرسالة التونسبي التجاني الدي زار طرابلس سنة 1308ء لکنا مروف 
شيت قباد عن تلك الدبة التي لص لا في رحلته الشهيرة حرضًا سقیف(59, وتبا 
لذلك فإننا ستبتم يتلك المدينة في بداية القرن الرايع عشرء حينا كانت تحت سلطة والر 
حقصي معين من قبل تونس . فالذي لا بدا أن يسترعي انتباه الأجنبي هو وجود معلم قدیم 
51 ڈشیدري ء ص 18ب و19 وعنران الدراية ء ص 202. 


52) أنظر حول تاریخ تلدینڈ ‏ آقاداء الفصل الخصص لطرايلس في دائرة المعارف الإصلامية ‏ 
کی السا 7-1352 ¿ 40-139 » وذلك ٹکیا 
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داخل المدينة غير بعيد عن اليناء » وهو معلم ضخم ما زال موجوڈًا إلى يومنا هذا » رغم 
التخريب الذي فق قسمه الأعلى واختفاء قاعدته » انه قوس النصر الخ القام على شرف 
الإمبراطور الروماني مارك أورال سنة 2540163. وقد كانه يعلوه في عصر التجاتی معبد إسلامي 
صغیرء يرمي في الأصل »> حسپا يقال » إلى إنقاذ ذلك الأثر اليل من عیث العابئین 
والمخربين. وقد كان قوس النصر يتل » حسب الاحتال ‏ مفرق الطریقین الرومانيّين 
الرئيسيّين المتفاطعين حسب زاوية مستقيمة . ویدو أن ذلك التخطيط يبز الشكل الحالي هو 
نفسه ‏ إذ من ادير بالملاحظة أن المديئة الإسلامية التي بت على أنقاض الدینة العتيقة قد 
احترمت بصورة حسوسة » وقي أعلى مستوی » الرسم القديم للشوارع وشكلها امسقم . ولقد 
صرح الرحالة 7 التجانيع المندهش في العصر الوسيط ء قائلاً : «ورأيت شوارعها ».فلم أر 
أكثر منها نظافة ولا أحسن الْساعًا واستقامة ء وذلك أن أكثرها خترق الدینة طولاً وعرضا من 
وها إلى آخرها على حيئة شطرنجیةء. ولم يكن الأمر كذلك في العادة بالنسبة إلى الدن التي 
شهدت تَموّل نظام الطرقات الروماني إلى نظام الطرقات الإسلامي , 

وكان یع في الثمال سور مثلّث الشكل تقريبًا. إلى نقطة من الشاطئ كانت نحي 
بواسطة بعض الصخور الكييرة » على وجه متوسط + الميناء الواقع في الواجهة الشمالية 
الشرقية . ومن بين ابطوانب الثلالة » هناك جانبان ممتنان على طول الساحل » وجانب 
واحد » وهو ا حانب الخنوبی ؛ كان متجها نحو اليابسة »> وهو الوحيد الذي حصن البيزنطيون 
سابقًا نوما لأ هجوم عن طريق الیڑ. 

وحسب بعض الأخيار المتواترة » قام القائد العبامي الذائح الصيت هرئمة بن أعين » 
والي إفريقية ء للمرّة الأول بإقامة الأسوار على ضفاف البحر ء في الستوات الأحيرة من القرن 
الثامن ميلادي » في حین قام الوإلي عبد الرحمان بن حبیب » قبل ذلك بخمسين سٹة » 
بتحصين السور الحنوبي ء وني منتصف القرن العاشر تو أحد الولاة الفاطميّين ترمم کامل 
السور الذي أشاد الحنرافيّون قیما بعد بأسسه الحميلة ابی بالحجارة59). وفي عهد ا حفصيّين 
حرص السكّان أنفسهم على الاعتناء ء على حسايهم الخاص ء بمثل تلك الأسواو المتينة » 
التي سیعجب ببا » في أوائل القرن السادس عشرء الغزاة الإسبانيون وقد قضى الأعالي حوالي 
عائة سنة لإتجاز جهاز دفاعي إضافي متتل في بناء مقدّم جدار أو «ستارة» في الواجهة 


Aum (4‏ في إفريقيا الإيطالية ء 1933ء می 135--161. 
55 ابكري + ص 20/7 والإدريسي ٠‏ من 142/121 
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الحئوبية . وهذا العمل قد أمر بالقیام به الشيخ عبد الواحد بن أي حفص في شعبان 614 د / 
وقبر 1217 م. وبعد ذلك بقليل » في سنة 1300ء جرت عاولة فر خندق في نفس تلك 
الواجهة ا وی » انطلاًا من الزاوية ابفنويية الشرقية » ولكن يبدو أن تلك احاولة قد 
فشلت » نظرًا لنقص الفئيّات التي لم تسمح بتثبيت الأرض المرمّلة أكثر من اللازع . 

ولقد تحت في السور على الأقل ثلاثة أبواب ء قد أشارت إليا الصادرء وهي + باب 
البحر في الشيال الشرتي المفضي إلى اليناء وباب هوارة في الواجهة الحتوييّة ء قرب الطرف 
الشرتی ء یعززہ من الخارج باب الستارة المعروف باسم ياب عيد الله » وَأَحیرًا الباب 
الأعضرء الواقم حسب الاحتال في ابلبهة الغريية » في تفس تلك الواجھة الشرقية . 

وني الزأوية الحنوبية الشرقية من الأسوارء كانت تقع القلعة أو القصبة ء مقر إقامة 
الوالي » وهي فسيحة الأرجاء تسع ساحتين كبيرتين ؛ ولکن منق السنوات الأول من القرن 
الرابع عشرء أصبح عدد کبیرء من الباني التي كانت تشتمل عليا القصية > في حالة 
خراب ء بل ثم التفويت في جزء كبير من الأرض التي كانت تملها. 

وهذا ما يقر التجاء السلطان ابن اللحياني المخلوع بتونس والمتتصب في طرابلسي سئة 
7ء إلى بناء قصر جديد في این ء أو على الأقلَ » جناح للاستقبالات » في تلك الدینة 
الأحية » في إحدى نقاط القصبة. وقد استرعى ذلك المبنى المعروف باسم «الطارمة » 
الأنظار» با استّصيل فيه من ريام وزليج . وبالقرب من القصبة - في داخل الدینة 
حسيا يبدو- کان يوجد ریاض كبير مخصّص في أُوّل الأمر للوالي » وعحلّی في سالف الزمان 
بعدد من المباني الفخيمة التي أصبحت في الأثناء في حالة خراب ء وقد ثم التفويت في ذلك 
اكان إلى أحد الخراص الذي آقام به سکتا. 

ولم تبلغنا أية معلومات مقصّلة حول الأسواق » التي يتفق جميع المؤلفين على اعتبارها 
هامة ومشقة أحسن تسيق طوال العصر الوسيط . ولكنيم لم یوضحوا لنا هل كان الي 
الييودي موجودًا » كما هو الآن ء في الناحیة الغربية > ملاصقًا للأسوار» 

وف وسط المدينة بي المع الأعظم ء أو بالأحرى ء انتهت أشغال بناثه ء یمثایة الوالي 
الفاطمي خليل بن إصحاق ٠»‏ في بداية القرن العاشر. وني سنة 1300 تم نجدید سقوفه . 
وكانت المثذنة ء المرتفعة للغایة ذات قاعدة دائرية وشكل مسلاس الزوايا والضلوع ء في 
نصفه الأعلى. أما مساجد الأحياء السكتية فقد كانت كثيرة العدد ‏ ومن ينها مسجد قد 


56 لير > 451/2 وناریخ الدوفین ٠‏ ص 96/53 


يعض ااراکز العمرائیة 427 


حظي بعناية الصلّین. ویقال إن اریخہ برجي إلى السنوات الأول من العهد الإسلامي » 
ويقع غير بعيد عن ياب هوارة . وناك مسجد آخر يقع بدون شلثة في الناحية الغربيّة ويقاله 
نه قد حظي بزيارة المهدي الموسّدي » أا مسجد الموحدين فهو يقع بالقرب من القصبة ء 
ولكنه لیس من بین أجزائها » كما هو الشأن في المدن الأخرى . وهو مسجد صغير لا تقام فيه 
صلاة اع يعرف باسم مسجد «العشرة» » لأنه كان مستعملاً عهدئق كقاعة 
لاجتاعات المشرة أعيان الکبار في اگدینة . ومن ناحية أخرى فإن أجمل حمّام قد حيس عل 
أحد مساجد المدينة » ركان من قبل تابمًا للقصية . . ويعتبر أهمّ معلم ديني جدير بالملاحظة ۽ 
مع ابلامع الأعظم ع المدرسة المعصرية التي كانت تبعد كديا عن ذللك الام ع سیا 
بیدوء وهي منسوية إلى الخليفة الحفصي المستنصر » وقد بيت من سنة 655 إلى ستة 658 ف 
(من 1257 إلى سنة 1260 م) في عهد ذلك السلطان » من طرف القاضي عيد ال حمید بن آي 
الدنيا » أي بعد فترة قصيرة من بناء أقدم مدرسة من مداوس وتس . وقد أشات بها ابن سعيد 
الذائم الصيت في شعره » واعتيرها الرحالة العبدري في آخر القرن الثالث عشر خريدة من 
نوعها في کامل بلاد المغرب 677 

وريّما لم يكن يوجد دال مدينة طرابلس ذاتها » يل في ضواحيها » أكبر عدد من 
الأضرحة المكرّمة المنبثة في المقابر وفي الواحة التي كانت في سالف الزمات مغروسة بشکل بديع 
بالدخيل والزياتين وأشجار التين وغيرها من ا شجار المثمرة » وقد عاث فیا بنو هلال وہنو 
سل سادا وأصبحت في منتصف القرن الثاني عشر في حالة يرثى ها . م جددت ات شیا فشيئًا 
في العهد ا حفصي۔ وني القرن الخامس عشر أصبحت تعرف باسم «المنشأة؛ . وأشار التجانی 
إلى بعض الساجد الواقعة خارج السور من بينيا مسجد عبد الله الشعاب (المتوقي سنة 
257 اه الذي سيق أن أشار إليه البكري ء وهو آلذاله وخالر لا عمارة بهء > وسجد 
الخطاب البرتي الواقع في الجهة الشرقيّة » على ضفاف نز وجامم ابد أو أي امسن 
الباريزي . ومن القبور التي كانت تزار بوجه حاص ؛ ضریح عيد الوهاب القيسي وضریح 
اسماعیل اللواني . 

ولقد خض في القرن الثالث عشر أو حوالي سنة 1300 المصلّى الذي كان موجودً! في 
ابھة الخربية في أوائل القرن العاشر » بمصلّى آتحر أقيم في الناحية المتوبیة الشرقيّة . وفي الثلث 


7) العبدري ء ص 42 1. 


5ھ السكان وسکناعم 


الأول من القرن الخامس عشر أقام الأمير محمد ابن سلطان تونس ألي فارس » في قلب 
الواحة ٠‏ زاوية أنيقة وقصرًا بديمًا وسط بستان 59 

هذا وإن طرابلس التي استولى علیہا الإسبانيون تم فرسان عالطة في النصف الأول من 
القرن السادس عشرء واسترجعها منهم الأتراك منذہ سنة 1551 ء سوف لا تعرف الاتخطاط . 
فلقد جدد الإسبائيون بناء سورها وأعادوا تشبيد قصبتها التي أصبحت تدعى «القشتيل». 
وأكمل العثاتيّون في وقت مبگر جهاز التحصينات وأضافوا إلى المديئة خلال العصور 
التعاقبة ء ولا سیا في عهد أسرة قرملي في القرن الثامن عشرء أغلب المعالم المدنية والدينيّة 
التي تعرضها المدينة العنيقة على أنظار الزائرين في الوقت الحاضر۔ 


58) رحلة عید الباسط ء ص 35 ب 


الفصل الأول 
الييود 


لقد كان سكان البلاد الحفصيّة في أغلبيتهم الساحقة » مسلمين » وكمسلمين دوسنا 
توزيعهم في الباب الخامس . ولكن بالرغم من قلّة عدد الطوائف العتنقة لديانات آخری » 
من يبود ونصاری ء بالتسبة إلى مجموع السكّان » فقد كان يقرأ لها حساب في أكثر من 
ميدان. ولا مناص حینٹذ من إبراز مكانتها الخاصّة وتحليل وضعيّتها السياسيّة والاجتاعية . 
وستطرق هذا الموضوع هنا مرة واحدة » وستبدا بالعنصر البيودي الذي كان موجودا دوا 
وأبدً! في البلاد الغرية متذ العصور القدية . 

ولا يناسب المقام للإشارة إلى أصول الطائفة الييودية المغربية الغامضة ولا للخوض في 
مصادر الأفواج اليودية امتعاقبة التي ساهمت في تكوين تلك الطائفة . وسنقتصر على التأكيد 
على أن جمموعات بريرية معتنقة للديانة الهودية كانت متعايشة في تلك الربوع في العصر 
الوسيط » وقد اندیحت جزثيًا مع ابخالیات البيوديّة القادمة من المشرق. ما في إفريقية 
ذاتها » فإن الدور الام الذي قام به الہود في الياة الثقافية والاجتاعية بقرطاجنة الرومانية » 
قد قايله بعد مضي عدة قرون ء الازدهار الخارق للسادة الذي عرفته الطائفة اليودية بالقيروان » 
ذلك الازدهار الذي صادف تفوّق تلك المدينة » بوصقها عاصمة إسلاميّة کبری من القرن 
التاسع عیلادي إلى النصف الأوّل من القرن ال حادي عشر. إلا أن خراب القيروان إثر الزحفة 
الهلاليّة قد وضع حدا لذثك الازدهار البيودي بإفريقية . 

والحدیر بالملاحظة في هذا الصدد أن مورخ طليطلة ابن داوود قد أشار إلى أن اخبرین 
الأخيرين المشهورين في القیروان «الراب» حنائئیل بن حوشيثيل و«الراب» نسم بن 


- ووه - 
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يعوب" قد وفيا في نفس سنة 1050 أي بالضبط إبّان قدوع بني هلال إلى المغرب . ويبدو 
بصورة طبيعية أن الدراسات الديئيّة اليودية قد وجدت لفترة من الزمن ملاذا مغموزا فقي 
عاصمتي المملكتين الصنباجيّتين الشرقيتين »> للهديّة وقلعة بني حمّاد . كما يبدو أن إسحاق 
القاسي الذائع الصيت2) قد انطلق من المدينة الأخيرة في اتام الأندلس في أوآخر القرن 
الحادي عشر. ولك الموسّدين ؛ مثلما أالوا من الغرب الأقصى والأندلس كل ما كان 
المرابطون قد تركوه من آثار حياة يبودية رة ومزدهرة » قضوا تمامًا باضطهاداتهم فی إفريقية 
على اخضارة اليودية الزاهرة التي سبق أن زعزعتها على نحو مخطر اضطرابات الرحفة اطلالیة ۔ 
هذا وإن الرثية السبرانية التي تظّمها إبراعيم ين عزرا (التوفی سئة 1167) ء حول أعمال 
الموحّدين «لاستتصال» الہود ء معروفة من ابيع » كما إن الإضافات القدية إلى تلك 
القصيدة من قبل بعض المناربة قد أوردت قائمة الطوائف الهودية الوجودة آنذاك في البلاد 
التونسية والبلاد الطرابلسية الخاليّتين » والتي تعرصت لأعمال العلف المذكورة في كل من 
تونس وسوسة وامهديّة وقفصة واخامة وقایس وجربة وصرمان وطرابلس ومسلاتة ومسراتة © 
ونلاحظ أنه لم يرد ذكر القيروان هنا » فهل انقرضت الطائقة الييودية من تلك الدینة منذ 
بدأية القرن الثاني عشرء حتی قل قدوم عبد المؤمن ؟ 

إلا أنه من المبالغة الاعتقاد بأ اليودية قد زالت ماما من إفريقية إثر الزوبعة الموحدية . 
حیث أن تلك الیلاد لم تشھد حركة طرد جماعية مثلما ستشهد ذلك أروبا دوريا ابتداء من 
موئی القرن الثالث عشرء وربّما لم تحصل حركة هجرة جماعيّة نمو بلدان مضيافة أكثر. 
ولكن يتفسح من الرثية الشار إِلہا أعلاه ومن المعلومات الفصّلة أكثر لديا حول أحداث 
المغرب الأقصى في نفس تلك الفترة ء أن ذلك الاضطهاد قد أجبر بعض العائلات الہودیة 
على الفرار أو اعتناق الدین الإسلامي . وفي دال البلاد لوحظت بعض حرکات التتقّل التي 
تد على أن أعمال القع م تقع في نفس الوقت في كل مكان . ونظرا لانعدام معلومات 
عضبوطة في هذا الصدد » يكن أن نفترض أن تلك الأعمال قد اتبمت نفس الاتجام 
المغراني الذي اتبعته الغزوة الوسّدية . 


8) أن حول ملين الشخصين > اھ۲ ١م‏ سم فرسرفيا 9ا9 ص 20 - 24 و37- جو , 

2) أنظر: : نفس الؤلف > قلعة يني حماد ٠‏ جم الدراسات البيردية ۽ ج 58ء 19098 ص 8-297 

3) عنعه0, جلة الدراسات اليردية + ج 20 ء 21890 ص 7-86 و عم حدا ہ53 رحطة بإفريقيا الثمالية » فيلادلفيا 
7ء عن 221--2 ورحلق التجاني ء 397/2 وابن الأثير » من 586. 


أهل القشة ده 


ولقد خرجت اليودية الإفريقية من ذلك العصر المضطرب منقوصة بالتأكيد من حیث 
العدد ولكتها قد أصيبت يوجه حاص ء في قواها الحية ووضعيتها الاقتصادية ء ونظامها 
الاجتاعي وقيمتها الثقافية والدينية . وتنسب بصورة مشكوك فیا إلى ميمون رسالة تظهر بود 
إفريقية وبين ٹونس والإسكندرية» مرورًا يجربة ء بمظهر المنحطين ثقافيًا » وتشير إلى أن 
الدراسات التوراتية والتلمودية رديئة في تلك الريوع » بالرغم من وجود بعص الأحبار القضاة 
(ديّانم)9). وإذا اعتبرنا تلك الرسالة صحيحة » فإنها تكون متعلقة حسب الاحتال بالرحلة 
التي قام بها عيمون انطلاقًا من الغرب الأقصى » في اتجاہ مصرء سنة 1165ء أي بعد 
سنوات قليلة من انتهاء الغزوة الموحّدية في شمال إفريقيا » وتكون حينئذ بمثابة الشهادة المفيدة 
في آن واحد على بقاء الطوائف اليودية بإفريقية وانحطاطھا المتفاقم . 

ويبدو أن يبود إفريقية » إثر استقرار النظام الموحّدي ثم انتصاب الحقصيين » قد 
استعادوا حیاتہم يصورة تكاد تكون طبیعیة وخالیة على الأقل من التخوّف المستمرٌ بشأن 
ذواتہم ومتلکائہم . وقد تمكن كثير من البيود الذين اعننقوا الدین الإسلامي من الرجوع إلى 
دیانتہم الأول وفتحت الي شيعا فشيًا أبوابيا من جديد؟2. ولقد تحدثت المصادر مرات 
معتالیة في القرت الثالث عشر عن يبود تونس. وف سلة 1239م بعث يبود جربة جالية 
للاستقرار في بالرمو» فکووا بها طائفة مستقلّة بذاتها منفصلة عن بقية السكّان الإسرائيلئين » 
وقد تحصلت من فريدريك العاني على امتیازات لزراعة الحنّاء والنيلة وكذلك على لزمة بستان 
التخيل الملكي لمدة بضح سنوات 6 . ومن المحتمل علاوة على ذلك أن تكون جميع الدن ذات 
الأعمية الواقعة على ساحل افريقية قد آستمرّت بدون انقطاع في إيواء عدد من الود » من 
ذلك مثلاً أن الطوائف الہودیة الموجودة في يجاية وعنابة وطرابلس والمشار إلبها في القرن 
الخامس عشر في أجوية الأحیار باہلزائر(؟؟ کانت تحبر بدون شلك أقدم الملوائف بکٹیرء 
وقد حير في مسراتة على شواهد قبور مؤرخة في القرون الثاني عشر والثالث عشر والخامس عش را" . 


4) أنظر: عفتم: تاریخ يبود البلاد التونسية + سی 2-80 و #تصسدة8» امرجم فلاكرر» ص 6-155 

5) لاشك أن ارواية فلتي أوردها المراكشي + ص 223 -- 265 مبلاغ فييا. يصب تلك الرواية افررة سنة 
1 ع /1224 م لم تكن توجد أيد بيعة في كامل بلاد لغرب وأن اليهود ما زالوا جيورين هنائد عٹی التجاهر بالإسلام . 

6( آ١‏ سس Normannen <R.‏ تعاض العالاصاك لمات ه520 im‏ سڈ De‏ حاینلیغ 90ں ص 24 
و105 -- 116 

7) أنظر بالخصوسى : عقھتاء تاريخ يبود ظبلاد التونسية و صقماووظاء ظط of Rabbi‏ ععددوعڈظ 

8) أنظر : 3وت0 ا5ء رحلة بافريفيا للدراسات البيودية » 1913ء ص 516 - 524 ولنقس امف : رحلة بشما إفريقيا > 
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ومن بين المراكز العمرانية الداخلية ء كانت مديئة قسنطينة تضم بدون انقطاع 
يهود من ذوي العادات المتأثرة جدا بالطابع البربري . وبالعكس من ذلك ليس لديا 
معلومات حول احيّال وجود طوائف يبودية في مدن داخلیة أخرى مثل باجة وقفصة وتبسة 
والقيروان التي يقبت في العصر الاڑکی وحى الاحتلال الفرنسي مغلقة في وجه غير 
المسلمين!0'9. فهل كانت تضم بعض الاسرائیلین فيا بين القرن الثالٹ عشر والقرن الخامس 
عشر؟ إن سكوت المصادر حول هذه التقعلة بالذات يدعونا إلى الحواب بالنتي. وني هذه 
اخالة تكون الديانة اليوديّة قد ألخيت مد تناهز السبعمائة سنة من إحدی المدن التي كانت 
قد تألقت يا تالف شديد . وهناك حسب علمي وثیقة من وثائق جامع القيروان الأعظم 89 
تجیز الشلثً. غنی سن ۵8ھ / 0 01م أجّرت إدارة أوقاف ذلك الجامع دة سئة 
مقابل ثلاثة أرباع دينار دكاتا يقع في أحد أبواب المدينة إلى شخص یدعی ميمون الييودي ء 
بدون ذكر أبة صقة أخرى » فهل هو بودي غير معتتق للدين الإسلامي ؟ إننا ثرى من 
الأحسن إبداء بعضى الاحتراز في هذا الصدد والاعتقاد بأن مسألة إقامة الیود بالقيروان في 
العهد الحفصي + قضية لم فض ناتيا . 

وإلى جانت الجماعات المستقرة بالمدن ء کان الييود با مغرب یضمّون بعض بجحموعات 
من لرل «القاطنين تحت الخيامع !22 » وقد انقرضوا في الوقت ا حاضر بصورة تكاد تكون 
غير ملحوظة . ولا تعلم آي شیء عن أولتك الييود الررحّل باهو صيء في البلاد الخفصية . 
ولعله من غير المناسب أن نستتتج عن أحدث المواقع التي استقروا بها ٠‏ وجود مساكلهم 
السابقة للعهد الترئي *" , والغالب عل الظن ء رغم انعدام النصوص ء أن سكالا من الييود 
كانوا بقعلنون المناطق المتاخحمة الصحوام في المتوب التونسي ء مثل ابحريد ونفزاوۃ ومطماطة . 
ولدينا معلوماث ثابنة حول وجود طائفة بودیة في بسكرة وأخرى في تقرت في القرن الخامس 


9) کان يرجد أيقا بعض اليود في واحي المديتة بقرية المامَ في القرن الخامس عشرء أنظر: تاشباص > 3/ عدد 
10 

Relations lites de Nye (Mohit : سی في منة 3827 قل لات پود ممروفون سر > ئز‎ ٥ 
بار 1929 ص 21ھ‎ FH ppt et Cigars 

11) الصندوق 52ء الوثيقة عدد 66, 

2 ياخين ع 2/ عدد 10. 

3 أنظر حول الود لرل بإفريقية في العصر ادي ۽ نام طمد840) منطقة ال" الأعلى ع ص 3-306 
keh‏ رحلة الدراسات الہودیة > سن 556--9 ورحلة' إلى ثهال إفریفیاء صن 295 - 305 
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عشر۷. وأخيرًا غنی ابلنوب ؛لشرقی كان ابلبل الطرايلسي يضم بعض الطوائف الہودیة النی 
انقرضت اليوم بصورة تكاد تكون تامة ۵ وقد بي منہم عدد ضئیل في القسم الشرتی يبل 
ایفرت وجبل غريان ء لا يجاوز بضع متات من السكّان©©. أا في الأماكن الأخری قم 
تيق سوی بعض الأطلال وأمماء المواقع والذ كريات المحلية وأحيانًا بعض الشواهد التي تنبت 
بوجه خاص أن جبل نفوسة ء من القرن الثاني عشر إلى موقى القرن الوابع عشر ؛ وحتى بعد 
ذلك التاريخ يدون شلك » كان يضم ؟ شبكة كامقة من المراكز الہودیة من جيادو إلى 
نالوت » في تلك المنطقة التي لم يبق فیا اليوم أي بودي . ولأسباب جديرة بالتوضيح »> 
استوعبت المدن أو الولحات الساحلية في العصر الحديث في آخر الآمر جل السکان الہود 
الطرابلسيين . 

وقبل نبهاية القرن الرایم عشر بقليل ء جد" حادث هام فی التاریخ ايودي يلاد 
النصاری » كان له تأثير عميق للغاية في الطوائف البهودية بإفريقيا الشمالیة . ذلك أن الحملة 
الاضطهادية الكبيرة الي اندلعت فی سنة 1391 في جمیع أرجاء شبه الخزيرة الاببمرية » 
ولا سیا في مملكة قشتالة ومنطقة قطلونية وجزر البليار » قد تسيّبت في هجرة عدد كبير من 
الهود الذين اتجه قسم منہم إلى البلاد المغرية. . وییدو أن القادمين ادہ قد حظوا باستحسان 
السلط العمومية والسكان السلمین۔ ذلك أن توافدهم لم یکن يُعتبر من الأمور الشاغلة 
للبال ء بل كات يبشر بتحقيق بتحقيق إنجازات اقتصادية جديدة مفيدة للجميع ع ٠‏ فيفضل ما جلبوه 
معهم من رژوس أموال وما كانوا یقوموت به من نشاط تجاري مأثر بالطرق الأروربية وعل 
اتصال مسعمرٌ بأروبا » قد أدّوا عدة خدمات إلى الأمراء » بالزيادة في موارد اہلیایة وإل 
الخواص + بتسهيل معاملاتہم في مستوى عمليات البيع والشراء » على حل السواء . والواقع 
أنه لم تصلنا آي أخبار عن احتجاج المسلمين ضد قدومهم > بل العكس من ذلك فإننا نعلم 
أن بني عبد الوادي قد استقيلوهم بطیب خخاطر في تلمسان2©477. أا موقف ا حفصیٔین الذي 
ليس لدينا معلومات ماثلة في شأنه ء فقد كان على أل تقدير متسمًا بالتسامح . وهكذا فان 
بلاد المغرب التي سیت حملة الاضطهاد الموحّدية السايقة ؛ قد عرقت كيف تصبح ملا 


4ں تاشياص ؛ 3/عدد 71 ویخین > 81/1 - 107 و33/2- 57 

كة) [لقد علجر غلب آفراد ابلائية البيردية البلاد الليية بعد *الاسطلالع . 

16( أن AEs aes en Tripolitaine «Carls:‏ عى 79 -- 880 Soucek‏ رحلة الدرامات المرحية + 
اص 526 538 ورحلة إلى ثيال إفريقياء ص 196- 201 . 
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لعدّة عائلات ببودية من أصل إسباني ؛ وسعتواصل حركة الحجرة هذه فيا بعد ء الها 
خترات هادثة وأطوار نشيطة طوال عدّة قرون ۔ 
هذا وإ قضیة العلاقات بين الہود المهاجرين وإخواتهم في الدين المستقرّين في شیال 
إفريقيا منذ عهد بعيد > معقّدة للغاية190). وکما هو الشأن دائم في مثل هذه الحالات » 
تدخل في الحساب عدة اتجاہات متناقضة ؛ وحسب الأماكن والأزمان » یطغی اتجاہ من 
تلك الاتجاہات أو يفضي الأمر إلى حل وسط » ويقايل الرغبة في معاملة اللآجتين معاملة 
أخويّة » الترص على اجتناب المنافسة الاقتصادية في مارسة نفس المهن » لا سما وأن تلك 
النافسة فد كانت على غاية من الحدة ء بالنظر إلى ما كان يتميّر به القادمون الحدد من 
مهارة فة فائقة » كما تقابل الرغبة في توحيد الديائة ویحموع المتدبنين بها داحل جموعة 
واحدة ء الاختلافات في المذحب واللغة » والمفاهيم الاجتاعية والعادات ء على وجه 
الخصوص . فما لا عفر منه حینذد أن يثير قدوم الاسبائيين - ولا سیما القطلوتيين 
والميورقيين - في اللّيانة الہودیة الشمال إفريقية حواني سنة 1400 شبه أزمة أخلاقية ندل 
علا بعض المؤشرات . ولكن سیتضح في آخر الأمر أن تلك الأزمة قد كانت صالحة ء إلى 
حدٗ بعيد » بفضل ما كان ليعض الشخصيات البارزة من بين اللاجئین من تأثير بعیلہ 
المدى » أمثال الحبر افرایم انكاوة بتلمسان وا برین اسحاق بن برفات وشمعون بن 
صماح دوران بالخزائر. وتلاحظ أن ملكة بي عبد الوادي هي التي تلقت هم مدد في هذا 
الميدان ء سواء من حيث الكيف أو من حیث الك يدون شك » كما نلاحظ بہله المناسبة 
الأهمية القصوى التي اكتستها الديائة الهودية في مدينة ابلزائر في القرن الخامس عشرء في 
حين لم ٿر تق تلك اقدیتة بعد إلى مصافتة العاصمة ء حیث لم تبلغ تلك المنزلة إل في العهد 
التركي . ولعله من المناسب أن نتساءل هل أن الازدهار الاقتصادي الذي اكتسيته المدينة 
بواسطة أولتك اليود الإسبائيين وتجارتهم البحرية لم يكبا » إلى حك ما : إلى ذلك المصير 
للقبل؟ هذا وإ العطوائف البهودية في البلاد الخفصية » ولا سیا في الدن الساحلية ء قد 
نالت نصيبها من الهاجر ين . وسیستفید السکان الہود بإفريقية من حیث العدد ولكن بالخصوص 
من حیث القدرة على التنظم والقيمة الذهنية والاجتاعیة » بفضل اتصاهم بالقادمین الحدد 
والاقتداء ہہم. ويبدو لنا أن تلك الخالية ء بعد فترة طویلة من الانزواء ء قد استعادت 
شعورها بذائيتها »> وجدّدت حياتها الروحية وأنعشت مؤسساتها » وقد كانت أنظارها متجهة 
مرارًا وٹکرارا نحو مديئة الحزائر » مبعث التور. 


أهل القمّسة 35 


Î‏ الوضعية الشرعية التي كان يتمتع بها الييود في الدولة الخخصية » فهي نفس 
الوضعية التي يعترف بها الإسلام کت 5 المسموح لحم بالإقامة في دار الإسلام من 
طرف الجموعة الإسلامية التي تضمن خم من حيث البدأ وحمايتباء » وهي وضعيّة والذميّين» 
المعروفة وامقتتة بمقتضى الققه الإسلامي . ومقابل ذلك السامح وتلك الحماية » من جهة » 
وحرضًا » من جهة أخرى ء على إبقاء الرعايا غير السلمین دومًا وأيدً! في حالة معدنية بالنسبة 
إلى الؤمنين » فرضى الإسلام على أهل الذمّة التزامات جبائية وثيابية خاصّة » وقضى علييم 
با حرمان من بعض الحقوق . 

ویتمٹل الأداء الخصوصي اللازم - إن صح التعبير - لوضعية اللي ء في الضريبة 
الشخصية السنوية الموظقة على جميع الذ كور البالغین والمعروفة باسم وا خزیة٤.‏ وهذه الضريبة 
هي التي كان يدفمها يهود إقريقية بالعنوان الذکور إلى المفصيّين. وقد كانت تستخلص على 
الرؤوس وبلق منيا الأحبار التمتعون بشيء من الشهرة ء لا أرباب الشعائر الديئية العادون . 
ولا ندري بالتسبة إلى ذلك العصر ماذا كانت قيمتها7©. وبالإضافة إلى هذه الضريبة 
الشرعية »> كانت الخزينة تطالب من جهة أخرى الطوائف الدينيّة بدفع بعض البالغ بصورة 

تستفية في مناسيات دورية أو بصورة استنائيّة . وهذا النوع من الأداء غير القانوني في نظر 
الشريعة الإسلامية » كان يعرف ماسم «قانون», وقد كانت الطائفة البيودية ء في شخص 
رؤسائها » مسؤولة على تسديده ؛ ومكلّقة باستخلاصه من أفرادها كما تراه صالخا . ولكن لا 
ندري هل كان أرباب الشعائر الدينية ومعلّمو الدارس الهودية معفین من تلك الضريبة مثل 
الأحبار . وقد استفتت مجاية شمعون دوران حول هذا الموضوع » فأجاب بن العرف الي يقوم 
مقام القانون في هذا الميدات ء ولكنه رأى أن الیل المقيول إن كان ملم لأرباب الشعاٹر 
الدينية » ينبغي أن يطبق أيضًا على معلمي المدارس 0200 

ويُعتبر الحادث التالی الذي جری بقستطيئة حوالي منتصف القرن الخامس عشر » مثالا 
للمطالب الحبائية التي كان يخضم ا اليود بصورة تصفیة. فقد طالب الوا من الحالیة 
الهودية » بواسطة رئيسها » دقع میلغ إضافي زيادة عن الضريبة العادية المستخلصة قن . 
فدفع رئيس ابلعالية ليلخ اذ كور من ماله الخاص » دون أن یبّه منظوريه إلى ذلك ۔ وعتد 
وفاته طالب ورثته الخالية البهودية بإرجاع المبلغ المدغوع . فرفضت تسديد ذلك المبلغ وأ وأيّدها حير 
او نقد اسر الكاتب اكول (ص 13 و52) بٹابھ اخریة الأماء اقبالغ 8 أو 3 دنائیر والذي کان یدفعہ يهود 


نتس کل شهر. وهنا التأويلى مشکوك فيه حہب ولينا . 
20) تاشباص » 153/3 و254 ونحفة الأريب + من 12. 
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ابلزائرء بدعوى أنه لا یکن أن تكون مسؤولة عن ذَيْن لم يكن ها سابق على به( 

وهناك قضيّة أخرى تكشف لا في آن واحد عن حرص الالیة اليودية على إشرالك 
كل فرد من أفرادھا في ثفقاتها وعن تراکم الأعباء المحمولة بيده الصورة على عاتق 
الخواص , فقد قرّر يهود مجایة أن يساهم الود القادمون للاستقرار في مديتمء في ديد 
جميع الضرائب والنفقات المشتزكة > وإلا تم قصلہم عن المجموعة. وقد أراد أحد اجار 
الأجانب > بمسائدة يعض الرجال من ذوي التغوذ ‏ لقص من تلك القاحدة ء بدعوى أنه 
يدفم من جهة أخرى بعض الاداءات للخزينة. ولکن برفات الذي استفتي حول ذلك 
اللوضوع ء أبدى رأ عالهًا لذئك وأيّد إإزام كل شخص مقي بالدینة ملا تزید عن التي 
عشر شهرًا » بالخضوع لقرار المجموعة 22 . 

أا إلزام غير المسلمين بالقیز عن السلمین بارتداء ثياب حاص وحمل شعار مير فلئن 
م يكن من الأمور الأصليّة والجوهرية ء إلا أن له جذور قدية في الإسلام يرجع عهدها إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب وبالأحرى إلى الخليفة الأموي عمر بن عید العزيز » وھذا الإجراء 
مدين بنظامه الممهود أكثرء إلى الخليفة العباسي المتوكّل (سنة 233 ه / 849 م)20, وبیدو 
أن تطبيق مثل ذلك الإجراء الذي كان يرمي إلى إهانة المعنبّين بالأمر » قد كان مقطا مدّة 
طوبلة من الزمن » وقد تغيّرت كثيرا الصرامة التي ثم بها ذلك التطبيق . فني بداية القرن 
الحادي عشر تشير المصادر إلى الصرامة التي أبداها الخليفة الفاطمي الحاكم > حیث أجبر 
«دافعي الخزية؛ على حمل شارات يكن رؤيتبا من بعيد. وبعد ذلك بالنی سنةء اتد في 
الغرب الأقصى الخليفة الوحّدي المنصور في آخر عهده (595ه / 1198 م) قرارًا ممائلاً ضا 
البيود الذين اجروا على ارتداء جلایب زرقاء يبلغ حرطا ذراعًا وتيا أكمام عريضة وطويلة 
جدّا نثیر اشمٹراز الاظرین (حسب شهادة المماصرين). كما أجبهوا على وضع قلنسوات 
زرقاء على دؤيسهم عوض السائم ٠‏ كانت تصل ستی أسفل آذانہم وفیمکن للمرء أن 
يخلط ينها وبين البرادع» » وذلك غفضلا عن العلامة المميّزة المعروفة باسم والشكلة » ؛ والتی 
م بین لنا النصوص طبيععا*. وهكذا إن الدولة الموسّدية التي اضطرّت إلى الاعتراف 


21) يان + 22/1. 

2) رياش ؛ عدد 132 وتاشباص » 152/3. 
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4 ااراکشي ء س 264-223 وتاريخ اتدرثتين » ص 11 - 19 و ممتھ٥‏ الملامة المميرة للييود في المغرب ء لد 
المراسات اللهودية + ج 28 > 1894ء ص 294 - 8. 
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بالوجود الشرعي لليود » قد أثرلهم إلى منزلة حقیرق » معرضة إیامم < یلتہم الخارجية 
ذاتہا » للسخرية والاحتقار. وعلى إثر المساحي التي قاموا بها حم أنفسهم > عوّض اللخليقة 
التاصرء أبن المنصور وخلیفتہ » ذلك الزعي المضحك لایس وعمائم صفراء » وقد صرح 
المراكشي بأنها كانت مستعملة في عصره )621 ه / 1224 م9 فلا غرابة أن يكون المثال 
الموحّدي قد دقع التصارى إلى اتغاذ إجراء من نفس القبيل . إذ بدأ فرض علامة خاصّة على 
الهود في بلاد التصارى اعارا من أوائل القرن الثائٹ عع 29 . 

ولا نستخرب إذا ما رأينا ا خفصیّین ينسجون على منوال الموحدين . فنذ بداية عهد 
المستتصر سنة 648 اه / 1250 م ء قام ذلك السلطان بتجديد التظم القييزية بالنسبة إلى 
تونس ء غظهرت من جديد عيارة والشكلة» في كتابات الإخباريّين277) وبعد ذلك بكثير » 
أي في النصف الثاني من القرن الخامس عشرء أحبرنا الرحّالة أدورن أن يبود تونس ء كان 
هم لباس خاص » يختلف عن لباس المسلمين. وإن نم يرتدوا ذلك اللباس المميز يتعرّضون 
للتعنيف. فكانوا يضعون خرقة من القماش الأصفر على رؤوسھم أو في أعناقهم» . اقا 
تدل عبارة دشكلة؛ على تلك الخرقة من القماش ذي اللون الحذاب ؟ وقد تكون الشكلة 
منمثلة في علامة أخرى ء على أن تلك العبارة قد استعملت مدّة طويلة للدلالة على الهود 
الأهالي أو «الشكلّين: ء مقابل العائلات القادمة من إسبائيا والمعبّر عن أفرادها باسم 
«الكبوسيّين» ۽ أعني دلاہسی القلنسوات 9ٹ 

فقد احتفظ حينئد اليود المهاجرون في القرن الخامس عشر يلياس ملف عن لياس 
الہود الأهالي ء وقد كانوا متمسكين بتلك اليزة التي تذكّر بأصلهم الأرو بي وتعتير لا محالة 
من مظاهر التفوّق ء مثلما هو الشأن بالنسبة إلى يهود دثرنةء الذين كانوا يلبسون القبعة في 
تونس في عهد البايات . ولا شك أنهم لم يكونوا يقتصروت على غطاء الرأس لإظهاو ما تكنسيه 
ملابسهم من طابع اروڀ > وبقطع النظر عن ملايسهم الداخلية التي لم تبلغتا معلومات 
حوها » فقد كان المهاجرون ونساؤهم ینتعلون تلك الأحذية الخشبية الملّفة بالملد أو تلك 
25) الرأكشي ع ص 223 - 265. 
26) تقرّر را للمرة الأول في المع الرابع المتعقد بلاتران سنة 1286 أنظر : تممچوعت and ihe‏ مدان The‏ 

رمموت ۸۴77۸ the‏ ط ہہ , خلدلفیا 1533ء س |6 - 62. 
27) الفارسية ء ص 322 والأدلة » ص 64 تاریخ الدولتين » ص 45/25 
28) برنشفيك › عهوهنرم: Rs de‏ ص 192. 
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والأحغاف ك الي کانوا یستوردونہا من أرويا ء وقد مصحت السلطة الديية باتتمالها أيام 
السبت في الشوارع ء خلاقًا للتحريم الذي کان مسلط على الأحذية الأهلية الخفیفة المعروفة 
یاسم «القبقاب ۴ . ويبدو أن هذه الإشارة إلى الأحلية الختلفة قي كل من جاية والخزائر 
تتعارض مع الملاحظة التي أبداها الرحالة أدورن ع ومفادها أن بهوديات تونس ولا عجاسرن 
أبد! على انتعالهاء . والظاهر أنه اعتبر ذلك التقييد نتيجةً لضغط خارجي ء ولکن هل یتعلق 
الأمر حقیقة في مثل هذه ا حال بتحجير می أو بضغط من قبل الرأي العام الإسلامي ؟ إن 
هذا الآمر مشكوك فيه . ذلك أن النساء اللاتي شاهدهن أدورن - إذا ما روى لنا كالعادة ما 
رآه - من الممكن أن يكن قد خرجن حافیات » حسب العادة أو حسيّما تقتضيه ضروريات 
الفقرء لأن سان والحارة» [ الي الهوديع في عديئة تونس لم يكونوا أغنياء ون خروج 
الناس حفاةً فی شهر جوان لا يعرّض لا للوحل ولا للبرد ‏ 

وهل كان ا حفصیّون يُخضعون اليود بالفعل للمحرّمات التقليديّة الأخرى ء كركوب 
الخيل مثلاً؟ یکن أن نستدل على الأقلٌ باستٹٹاء جدیر بالملاحظة ء فني عصر برفات » أي 
في حدود سنة 1400ء كان أقرباء رئيس الطائفة الہودیة الذكور بقسلطینة البالغ عددهم 
حوا ی الخمسين نفرًا ء پرکبون الخيلل. فهلة الفريق من الفرسان » الذي كان له تأثير 
يعيد المدى على والي الدینة » ألم يكن يتتمي إلى أولتك الیود الرخلى (باهو صي)؟ وهل لا 
يعيد إلى الأذهان ذكر الطالفة الييودية البربرية أو المستعربة الي كانت تعيش عيشة القبائل 
الرّل ؟ ولقد بقيت صورة اليودي الفارس واثقاتل عند الاقتضاء مائلة للعيان في منطقة 
تمسنطينة حتى يداية الاحتلال الفرنسي . إلا أن وجود هذا النرع من اليود لا يدل أبدً! على 
أن السلط الحقصية قد تهاونت في تطبيق الأمر القديم القاضي بمنع مل الامة من ركوب 
الخيل » وذلك في المدن الساحلية . 

وبالعكس من ذلك يبدو من فاؤکّد أكثرء أنه لا وجود في نفس تلك المدن الحفصيّة 
أي عائق ری ينع اليود من مارسة حمّهم في لللكبة . ومن ا خحتمل من الناحیة العملية أن 
تكون متلكائهم موجودة عادة في الأحياء الخاضّة بهم. ومهما يكن عن أمر فإننا تراهم 
يتصرّفون بكل حرية بوصفهم أصحاب عقارات ویشترون ويبيعون الأراضي والفنادق والنازل 
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ويشيّدون لباقي . ويمكتهم امتلاقه الرقيق من غير المسلمين!32). غلقد ذكّرهم ا حبر شمعون 
دوران بتعالم التوراق التي تأمر بعتق العبد «العبراني» ء في فلهين!3© 
هذا وإن وجود اليهود الذين هم من غير والمؤمنين؛ ء في بجعمع مقام على اليز الديني ء 
وهم خاضعون لسلطة الإسلام والدولة المطلقة ؛ ماما وبدون طرف مقابل خارجي » قد 
جعلهم في وضعية مادية ومعنوية منقوصة جا » - كما هو الشأن بالنسبة إلى أرويا المسيحيّة 
في ذلك العصر - فني نزاعاتهم مع «المؤمنين: وكدلك بالنسبة إلى الأمور ا مزاثیة » کانوا 
يرجعون بالنظر إلى القضاة المسلمين. فأدنى عبارة جارحة تجاه الرسول أو تجاه الدين 
الإسلامي تسيب عادة في قل امتلقظ جا. 
فني عصر قاضي الجماعة بتونس الغيريني » حوائی سنة 1400م سجن في الحين .بودي 
متهم بشتم الإسلام > ولكنه ل يتعرّض إلا للجلد ء لان الشهادة المقدّمة ضا قد اعتيرت 
شرعيا غير كافية . ولكن القضاة ء في مثل هذه القضايا »> لم يكونوا دائما يتحلون ٹل تلك 
الروح التحرّرية . إذ قبل ذلك بقليل في عهد قاضي ابحماعة أبن القطّان » سکیم على بودي 
بالإعدام » بمقتضى رأي مفاتی تونس ء لأنه شتم الرسول في وقت الآذان ء والحال أن من 
بين الشهادتين المقدمتين ده » هناك شهادة واحدة صحيحة » أما الشهادة الثانية » وهي 
الني أل بها أحد الحتود ء فيبدوا أنه لم يتم إقرارها . وحسب اعتراف السلطان أبي العباس لم 
يتردّد القضاة فی إهمال تطبيق القوانين الإجرائية ا روح بشرية من أجل «قانون» 
الرسول . وبناء على ذلك ققد قعل راس اكوم عليه . وقبل ذلك ينصف قرن » استفتی 
السلطان أبو يكر قاضي الجماعة القداح وقاضي الأنكحة أبن عبد السّلام حول العذاب 
الواجب تسليطه على يبودي اعترف باختطاف أطفاق مسلمين لبيعهم للنصاری ؛ قاقترح 
القاضي الأول قتل الذنب جمد السيف واقترح الثاني صلبه قبتی السلطات الرأي الأعي 340 
هذا ويمكن أن تصدر أوامر تسفية من قبل السملطان ولیہ ضا البيود » وی ضا 
للسلمین أنقسهم ء لإلقاء القبض عقہم واعتقالهم ٠‏ وکن أن يسلّط علہم عقاب آخرء 
يتمثل في الغرامة التي تستقید مہا الخزينة . من ذلك مغلاً أن بعض العجار الیود في يجاية قد 
ساعدوا على فرار رقيق تابعين ولابن الملك» عن طريق البحرء فسلّط الأمير المهضوم ابلاتب 


32) راشباش » عدد 466 و467, 
3) تاشياص › 27/2. 
34) الآتي » الإكمال : 435/4 والیار: 281/2 --2 و337. 
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على المانبين غرامة ماليّة مرتفعة » وقد خشف أيوه من قيمنها » ثم أبرمت اتفاقية فيا بعد بین 
المعتيّين بالأمر حول طريقة الدفع 030 , وفي بجاية أيضًا جرى الحديث حول إسرائيلي سجته 
داللكء وحکم عليه بغرامة قدرها ألف ديئار من الذهب » ثم أطلق سراح العني بالأمر 
بضمان من بعض الأشخاص الآخرین ء فخادر المديئة يدون رخصة ة وأجير الضامنون عل تع 
الغوامة مكانه 5 , واخدير بالملاحظة أن نظام الغرامة حقاء المفرط عادة » قد طق في 

بعض االات لفائدة الججموعة التي سُطَت العقوبة على أحد أفرادها . فنی بسكرة مثلاً فرض 
7 غرامة على المتواطئ مح امرأة يبودية كان بعض الشهود قد اتبموها بالزنا(6. والغريب. 
في الأمر أن الود 2 أنه الذين كانوا قد الترموا بدغع غرامة «للملك» في صورة 
عم لبعض الوعود 7 امات ذات الصبغة الزوجيّة!7©. ولا شلك أتهم كاتوا يظتون 

نهم يتأكدون أكثر من تسليط العقوبة على المخالف ء بإغراء الإدارة الإصلامية . 

ولقد كانت السلط الحكومية شاعرة يأهمية الموارد التي يوقرها الود للخزینة بأشكال 
عتلفة » وكانت تار حق قددرهاء على وجه العموع ء مساهمتهم التعدّدة في التشاط 
الاقتصادي ؛ ولا سیا بالسبة إلى العلاقات مع بلدان التصارى . وفذہ الأسباب » أكثر من 
امتثالها إلى التعاليم الفرآئية ؛ رعت في الحملة ويصورة حقيقية الحالية اليبودية بإفريقية . ویدو 
أن الييود الممتمين إلى تلك الجخالية لم يرتقوا في العهد الحغصي إلى مناصب رمیة هامّة ء عثلما 
وقع في المغرب الأقصى في عهد المريثيين. ولكن مقايل ذلك لم تشهد إفريقية تلك 
الإضطرابات المعادية ليود وتلك الحملات الانتقامية التي اندلعت في فاس وأسفرت عن 
عة ضحایا في بداية ونباية الدولة المريئية . ومن الفید أن نشیر إلى أن المفتي التونسي محمد 
الرضاع + المكل الفوذجي لبلاده في الصف الثاني من القرن الخامس عشر ؛ عندما 27 
حول هود توات ء كان من آلذین أوصوا بالتسامح والاعتدال تجاههم > على ا 
الكفمة الأخيرة في هذه القضيّة كانت للتعصّب !69 والخدير کت أيضًا أن 7 
المبرمة بین تونس وأرجونة سنة 1360ء قد أشاربت بصريح العبارة إلى الہود الموجودين في 
كلا البلدين. ققد ين من ابلانبین أمن أشخاصهم وتجارتہم على أرض كل طرف من 


35) تاشباس + 228/3 ورشباش ء عند 509۔ 

6 بلعین 57/2 

37) تأشياص ے 20/2 - 25 و68- 69. 

38) المعيار » 183/2 : لقد عم القضاء على ابلالية البيودية في توات في أواخر القرن إثر الحملة المناهضة التي عام بہا الفقيه 
التلمساني عمد اللي 
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الطرفين التعاقدین وذلك على قدم الساواة مم المسلمين والتصارى*. ول أن المبادرة قد أذ 
من الطرف المقابل » فإن السلطان الحقصي قد واقق علبها على كل حال . 

ومهما كان الوقف الملائم بل حتى الصاطف الذي اتفذه القادة المسؤولون » فقد كان 
الفکر العام متشيعًا بروح احتقار متأصّلة تجاء أولتك المارقين الذین اشن الدين بإيقائهم في 
وضعية حقيرة . وقد لاحظ ذلك الرحَالة أدورن في تونسرو بعد مھ قليلة من عصر الول 
الصائح سيدي ابن عروس الذي لم يكن يعطف على الود . قلقد أشير إلى ذلك الرجل 
الصالح المنتمي إلى وسط شعي وهو یشم أحد الکفار تاعا إياه بدا النعت الكاريح وابتعذل 
« كلب + ء وإلحال أن المعني بالأمر قد تطوّع للتوسّط في إطلاق سراح سجين مسلم »> مقابل 
الحصول على مكافأة . و بمتاسبة آخری لعن ذلك الول باعل عبرته بعض الین من قري 
الأصل اليودي واصفًا إياهم «بالبيود» ء وذلك لأتهم أساعوا الأدب معه وبع أتباعه9*. تھا 
أبعد هذه التصرّفات عن موقف عالم تونسي آخرء وهو أبن خلدون العظم الذي كان قد 
صرح قبل القرن الثامن عشر الأروبي بكثير وقبل روّاد «التحريره أن التقائص النسوبة إلى 
اليود نائجة عن الاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له 1 ۹2 

ومع ذلك » فیالرغم من الاختلاف في الدين وف المرتية الالججاعية + أقيمت في 
إفريقية الحفصية عدة علاقات طیّة في أغلب الأحیان بين أولتك والميّين؛ وبين عيطهم 
المهيمن . فقد كانت لغة التخاطب هي عيتها » وعلى الأقل في خطوطھا العامة ۔ وکانت 
اتصالات الأعمال متوائرة وبالأحرى متواصلة » تتبعھا أحيانًا بعض التصرفات اللطيفة . وقد 
عاب أحد الفقهاء التونسيين ف القرن الخامس عشر على مواطتيه المسلمين قيوهم للهدايا التي 

يقدمها إليهم الود جناسية الأعياد الإسرائيلية!42). هذا وإن تأر اليود الأهالي باحیط العربي 
ار من حیث العقلیّات والعادات » قد بلغ إلى سحا أن حركة التجدید الدینی لم تكن 
من السهوثة بمكان بالنسبة إليم » كما سنری ذلك بعد حين. 

لقد كان يبود إفريقية يكسبون قوتهم من محصول نشاطهم الاقتصادي » دون سواه 
تفريًا . فباستئناء الوظائف الدينية ع كان عدد الھن الرّة الفتوحة في وجوعهم یلا 


ود أنظر : امف ج 19 ص 71-2 
) برنشفیك ء امرجم السابق ء صن 192. 

4) عناقب سيدي ابن عروس > ص 437 و 446 . 
42 قد أبن علدون › 291/3. 

تی البقلي + 1200/2 
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للغاية . ومن ا حتمل جد ء حسب بعض التقاليد العريقة » أن تكون لهنة الطب بعض 
الممثلين من ينهم . ولكن لم تشر الصادر إلى ذلك بصورة قطعیّة بالنسبة إلى الم الغمی, 
كما أا تشير إشارة خاطفة إلى بعض الخرف اليدوية التي كاتوا يمتبنونها*). وبالمکس من 
ذلك فإن لدینا معلومات مفيدة حول طبيعة تجارتهم الي كانت نل بدون شلكة أمم مورد 
رزق بالتسبة إليهم . 

كما كانت صناعة العادن القينة من ذهب وفضة ء تمقل صناعة ہودیَة فة » 2 
توريدها من اشرق إلى لغرب . وما تجدر الإشارة إنيه وجود بعض الہود المتتصبين في سوق 
الصاغة بمدينة تونس حوالی سنة 71400 » تلك السوق التي نجد بها إلى يومنا هذا عددا لا 
يستبان به من الصائغين الإسرائيلتين9). عل أن يبود تلك الدینة تقد أتهمُا مند متتصف 
القرن الثالث عشر بإدخال الاضطراب في سیر تداول النقدء وذلك بصهر القطع 
الفضية 47 

وكان ہودنا لو عرقنا إلى أي مدی قد شهد العصر الخقمي وجود بعض الأصناف من 
الحرقيّين الوجودین الان والذين تدل علہم ٭ فضلاً عن ذلك › ألقابيم العائلیة الذائعة » 
مثل الحداد والصفًار والنجًار والنقّاش والخيّاط والصباغ . ولكن لم تبلغنا أي حبار حول هذا 
الموضوع. كما لا نعل أي شيء عن العلاقات بین أولك احرقّین وزملائهم السلمین۔ 
ويالمكس من ذلك لدیتا نص جدير باللاحظة يظهر لنا الحرقین اليرد الأحالي في يماية وهم 
يتنافسون مع أبناء ملتہم الإسيانيّين » فقد كان هؤلاء يفضلون بي بيع املاس الصنوعة الي تمد 
رواج تت لدی ا خرفاء المسلمين. وقد أصبحوا يرفضون دغع من الصع مسبقًا عند تقدیم 
الطلب . وللدفاع عن مصا لھا تمکنت احالیة الہودیة القديمة من الزيادة في أعباء القادمين 
الجدد وذلك مجملهم على المساهة في التراماتها المآلية إزاء الخزينة . ولكن يعد مضي ست 

ستوات على ذلك لوغ توقّف الژسبانیون بلا تحذیر عن دقع تلك الضريبة » وقد ازداد 

بدون شك" عددهم وتعزز موقفهم . على أن إجراء الاقصاء عن الجموعة » لن کان ناجمًا 
بالسية إلى الحالات المنقردة ء فهو قد يكون على غاية من الخطورة » إذا ما اثخذ ضا 


44 كيا ما كانت تفرض على اليرد مهنة اہخلاّد الظرفیة الشائنة سواء تق الأمر بالإعدام أو بأحد أعضاء المسد وف 
للقائون ابازاقی الإسلامي ٠‏ أنظر: ارحلة يد الیاسط > ص 185 

45 الأني ء الإكمال ء 132/2 والببزل » 170/2 . 

46) [لقد غادر جل الإسرائيلتين تلك السوق بعد الاستقلال ]. 

47) المير؛ 354/2. 
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جموعة ميّاسكة . وقد رى شمعون دوران الذي كان لا جذ كديا تطوّر الطرق التجارية 
بسرعة سفرطة ء أنه من اللاقع فرض احترام تقاليد الصناعة اخلية على المع (448, 

وممًا لا شلك فيه أن اليود كانوا يتعاطون التجارة المالية ء إذ كانوا يقومون بعمليات 
الصرف أو القرض الرهني . وکانوا يعرفون حهدئذ دالکبیالةء باسمها الروماني « كميي س( . 
كان التاس يلتجثون إلييم بطيب خاطر كوسطاء للحصول على خلاص الأسرى المسلمين 
المحتجزين في أرض النصارى 500) وكان من الأفضل بالنسبة إلى مثل هذه العمليات التوجه 
تح أحد أرباب البنوك الود الذي تسمح له علاقاته مع أرويا باخصول على نتائج ايجابية 
پاکٹر سهولة . ولعلهم كانوا يقدمون أيضا يد المساعدة لافتداء الأسری التصارى ء كما 
سيفعل ذلك يبود «قرنة» بتونس في العصر التركي 580 

وبالنسبة لمنتصف القرن الثالث عشرء لدینا ما ينبت أهمية الحركة التجارية اليبودية بين 
مرسيليا وإفريقية »> من خلال الوثائق التي نشرها بلاتكار (لجدعهد81): إذ تشي بعض 
السجلات ا حررة أمام المدول إلى تصدير شتى أنواع البضائع » وأغليها لاب الود » إل 
بجاية في سنة 1248 بواسطة السفینتین سان جيل وسان فرنسوا . وقد کان أولثك اليهود يرسلون 
إلى بلاد المغرب النقود الفضية والخلود وا حریر والدرديات وبالخصوص كبش القرتفل 
والزعفران » وذلك على غرار بقية التجار المرسيليّين »> على وجه التقريب . إلا أن آسماء 
المصدّرين المذكورين دل على أنهم من يبود بروفانس أو إيطاليا ‏ لا من يبود شهال افريقيا. 
وبالعكس من ذلك فنی سنة 1227م تول إلى محافظ مدينة بيزة بشأن قضية عدلية » عدد 
من يبود تونس - بل إن أحدهم كان عمل إسمًا عر كما اد أشير إلى التسجار الیود 
المغارية المتعاملين عع مردينيا » في تعریقة مزرعة في سنة 5801329 ولكن ء والح يقال »لم 
تتنوّع المعلومات المتعلقة بإفريقية في الأجوبة البيودية بالحزائر إلا بالنسبة إل الفرن الخامس 
عشرء إذ تقيدنا أن يبود إفريقية كانوا يتعاطون تجارة عّة أنواع من البضائع ء من آهها » 


48) تاشياصض > 45/3 . 

49) راشباش » عدد 475۔(منصوھت)۔ 

59) أنظر حول برشلوتة في القرن الثاني عشرء الدرؤمات القامسية القطلونية » ج 3 + 1909ء ص 411. 
تی موه ©: فنا في نونس ء 10 أجزاء » 1920ء ص 33 وني أماكن عتطفة . 

Ama 2‏ +ہطلجاطف س 83- 5 و291. 
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حسپا بیدوء الأقشة وابلود والخمر والليم 5ء وهناك إشارة أيضًا إلى الشمع والمرجان (55) 
والخدير پائڈ کر بہذہ المناسبة أن حفید شمعون دورآن قد آفتی مجواز نجارة القردة » إجابة على 
سؤال وجه إليه من عایتاکٹ 

7 يبدو أن التجار الہود كانوا مختلطين عادة مع متافسييم السلمین في نفس الأسواق 
بالدن الكبرى . فهل كانت انت حم سوق خاصّة بهم ونکان حص لاکاکیہم وفنادقھم ؟ 
ليست لدينا أية معلومات حول هذه النقطة. وعناسبة القيام بتلك العمليات التجارية » 
كانت الخلافات كثيرة الوقوع » فا أكثر التزاعات الناشئة عن المسألة الدقيقة المتعلقة بإيداع 
البضائع أو تقدیر البالغ المستحقة بدقّة ! وني ضوہ تلك التراعات ء یکتتا می على 
بعض جوانب من العاملات التجاریة, فقد كان الاشتراله أمرًا شات » ركان يُعقد بمقتضى 
اتغاقیة شفاهية أو وجب عقد »> وكان یکسی صبغة شاملة ولدة غير محدادة أو يكي صبغة 
وقتیة ویتعلق بموضوع محناد . ولیس من النادر أن يش يشترك الحمو والصهر في نفس العملية » 
ويتخاصيا فيا بعد عند تصفية الحسابات » مثل انث الييود المستقرين بمديتة تونس والذين 
کانوا يتولونة بيع الأقشة الصرفية التي اشتروها دين ع وذلك على غرار عدد كبير من أبناء 
ملم . كما كان افتجوّل للبيع أمرًا شائمًا عند الیہود » فقد أخبتنا المصادر عن بائع 
بودي كان يتجول من مكان إلى مكان على ظهر دابّتين لبيع الأقشة الصوقية لابه الخاص 
وحساب شریکه . وهناك آتحرون كانوا يستأجرون بعض اللدمال ليحملوا عليها الود التي 
كانوا ببيعونها عن مدینة إلى مدينة :. أما غيرهم الأكثر جسارة ء فكانوا يلتحقون بالقوافل 
المتوغلة في الصحراء > وقد مات أحدهم عطشا في منطقة تقرت 9 ولكن لم يكن من 
اللازم الخاطرة في تلك الأماكن النائیة للتعرّض للمخاطر مت . فرغم الاحتياطات 
المتخدة عادة للسفر ضمن مجموعات » كان السافرون يتعرضون دومًا وأبدا كلهجوم بائسلاح 
والنبب النظّم من قبل قطاع الطريق الذين هم في أغلب الأحيان من الأعراب الرجل 600 


54 تاشیامی > 14/1 و239/2 و132/3 ررشباش > 84 107 178 179 > 181> 182 › 2(4 لوھک 499. 
5ئ) واشیاش »> 247 و373 

6) يلين ء 25/2. 

2132/3 ٠ تاشباس‎ 57 

58 راشباش ؛ عند 241. 

59ھ راشياش ع عدد 107 وتاشباص + 11/3 . 

.12/1 راشباش + 129 و627 ویاغین ء‎ )6٥ 


أمل الامّة كمه 


والحدير بالملاحظة أن هذه الآفة التي كان یعانی منها جمیع سکان يلاد المغرب بدوث تمبيز » 
كانت مسلّطة على الييود والسلمین على حل السواء . 

0 هذا وإت العلاقات التجارية بين اليبود وغير البيود كانت عامّة ٤‏ ققد كان عموع 
المسلمين يمثلون جمهور احرفاء والشترین والقترضين'. وكات للیود أنقسهم مزودون وأحياتا 

بعض الشركاء620) . في مد مديئة تونس کان أحد کبار رجال حاشیة السلطان عثان مدي بالا 
لآحد الييود ؛ وعندما عُيّن المدين واليًا بمدینة ابغزائر كلف الدائن يبوديًا في تلك المديئة 
خاولة استخلاص الدین أ۴ . وبالرغم من قرار التحجير الصادر عن السلطان والمعزز بقرار 
ماثل من قبل الطائفة الببودية بالعاصمة ء فقد كان كثير من الیہود يبيعون الخمر للمسلمين 
خفية ء والغريب فی الأمرء أن أوئيك المسلمين کانوا يتهافتون على ا حصول على الشراب 
الحرم ء بكل قوة69). وفی المدن الداخلية يبدو أن العلاقات كانت في أغلب الأحيان أمتن 
ما هي عليه في المدن الساحلية . ففي قسنطینة مثلاً كان البيود يتناولون مع السلمین شرب 
الخمر المخلوطة بالعسل ء وقي قستطيتة أَيضًا أودع بعض البيود أموالاً لدى أحد الأهالي 
والعرب ع كما كان امزارعون ا مملمون الماورون يودعون حاصیلھم لدی كبار يبود المدينة » 
وعند 1 موسم الز رع ء سلّم إليم اليود الحبوب ء حى يوم السبث 59 . 

شير أجوية أحبار الهزائر مرّات متتالية 0 إلى التجارة البحرية » ولكن قليلاً ما اقح 

وعيّة يه شالع لمنقولة . فن ميناء يجاية كانت تصدر الود ومن نقس الميناء “كانت تستورد 
الخمور. ذلك أنه کان من الممكن إنتاج الخمور على عين الکان ء بككيّات قليلة 5 , 
ولكئها كانت تُستورد من الخارج » وبوجه حاص من ميورقة » حيث لا يزال «المرتدون 
بالقوة» في سئة 1391 ينتجون أنذاك الخمور وبصٹرونہا إلى الخارج ء إلا أن اليهود للمتديّنين 
کانوا يرفضون اعتبار الخمر الذي یتجه المرتدون مالحا للاستبلاك ( كاشير) ولو كات العیّون 
بالأمر لا یخالفون جھڑا التعالیم السبتية”؟. أما بالسبة إلى النصاری القادمين لطریغ 
بضائعهم في مقر الحمارك أو ني فتادقهم ء فقد کان بهود البلاد لا یترڈدون في الاجتّاع جم 
41) تاشیامی ع 52/1 (عیة)۔ 
2 أنظر مثلاً في المزلي (559/2 ب) مناقغة حول حق المسلم في الاشتراك مع شي في شكرة توصية . 
63) واشہاش + عند 479. 
64 اشیاس » 239/2 


65 نضی الرجع ؛ 167/2 و168 وياخين ؛ 12/1, 
6) راشباش > هدد 375 
7) تاشیاس » 312/3 وراشباش » عدد 558. 
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والتحدث معهم » وممًا يسهّل مثل تلك الانصالات في كثير من الأحيان » حذق إحدى 
اللغات الرومائية » الذي كان طبيعيًا على كل حال لدى الہود الإسيائيين المهاجرين ۔ 
وفضلاً عن ذلك فإننا نجد بعض الیود من بين المترجمين الرحیّین الذين يعملون في 
خدمة النصاری ومن بین مترجحي الاتقاقيات التجاریة ومعاهدات الصلح المبرمة بین 
ا حفصیّین والدول الأروبية + فني سنة 1267 كان یق في مدینة تونس الدعو موسی ء کاتب 
بلدية جنوة باللخة العربية ء وقي ستة 1421 تول المدعو إبراهيم تقل معاهدة الصلح المبرمة 
غلورانس وتونس من اللغة العربیة إلى اللغة الإإيطالية » وفي سنة 1445 قام الييودي إبراهيم فافا 
- ولعلّه نفس الشخص ال کور سالقًا - بتحریر النص اللاتيتي للمعاهدة المبرمة بين تونس 
وجوگا, أفلا يدل حذق اللغة اللاتينية ء على أن الأمر يتعلق ء حسب الاحيال بهودي 
ملف قادم من بلاد التصاری + ولا يتعلق ييبودي إفریتی؟ وی إطار العلاقات الخارجیة 
للدولة الحفصية + نجد أيضًا بعض الييود الأرد يتين يرتقون إلى رتبة سقراء أو مكلفين بالتفاوض 
في شأت بعض العاہدات الدولیة . من ذلك أن الطبيب بونداقي قد كلف بمهمة ديبلوماسيّة 
في تونس سنة 1293 من طرف رئيسه ملك أرجونة*؟. كما تشير المراجع إلى علييب آخر 
مل نفس الإسم - ولعله أحد أحقاده س ء وقد أوقده سلطان تونس في شی 0 معو 
عنه إلى املك مارتان الذي أصدر أمرًا لسلط برشلوتة بإعفاء العني بالأمر واثنين من أبناء ملنه 
من حمل الشارات المميّزة للييود التي فرضتبا القرارات الأخيرة0”). وفي سنة 1409 تولی 
يهوديّان من ترابانی السمومل وإيلي سالة ء النفاوض في شأن المعاهدة المبرمة بين صقلية 
وتونس 2)77. وأخيرًا نضيف إلى ملف العلاقات الثقافية بين العالم الإسلامي والعالم السیحي 
بواسطة الہود الحادثة البسيطة التالية : عندما علم فقيه تونس الإمام ابن عرفة أن أحد الہود 
قد اشترى ان بض كنبا ل غلم الع لها إل باه کہ أصدر قوی لمعه من 
ذلك ؛ إلى أن تحلف من تلك الكتب الأشكال الخاصة بالإسلام 202 


٭ © 


Mar (6E‏ معاعداتء می 122 (عدد 1) و3-142 و354. 

69) الدراسات اخاسیة القطنونية : رج 3ء 09 ء سی 417 رش نفس الس کلف پوندائی بمهمة سريّة ندی سلطان 
تسان : أنظر: جلا الدراسات اليودية » ج 75ء ص 146. 

موب liagosters‏ ملق سی 154„ 

Me 1‏ لمرجع السايق ۽ سی 167 - 9. وني سنة 1393 كلف يهودي لم یلکر !مہ بالتحوّل إلى صقلية لمل 
اتراحات السام التي قلامها صاحب طرابلس نفس المرجع ؛ ص 164). 

2 الأني ٠‏ الإكمال ء 26/5- 2 


أهل الذمّة 47 


ما كانت تتمتع به عادة الطوائف المسيحية أو الهودية داتعل الدول الإسلامية, 
من استقلال إداري وثقافی واسم النطاق . فقد كانت مغلوبة على أمرها ومراقبة وسعظلة » 
إذا لهم اال »وکنا كانت نظم شونا بها سب مميت . إذ كانت الا ماتا 
وبماكمها وكانت على لفائدة أتباعها شؤون الشعائر الدينية والأعمال الخیریة والتعلم وتطبیق 
قانون الأحوال الشخصية وحتى اللقوق العينية بالتسبة إلى آفراد الطائفة فرحا بیئہم . وکانت 
تلك الطوائف تس بسلطة تنظيمية مازمة لأفرادها في ميدان ابلباية والنظام العام ۔ وبناء على 
ذلك فإن العائلات الہودیة » ما إن تصیح تضم عشرة أنفار من الذکور الراشدين » وهو 
اليد الأدنى الذي جاءت به الشريعة البهودية » حتی يكوتوا بدون صعوبة طوائف تظاميّة 
معترف ہا رسا . هذا وإن نقطة التجمّع أو المركز بالنسبة لكل طائفة يبودية ء تتمقّل طبکا في 
البیعة الرئيسيّة التي من لمکن أن تنضاف إلها بيع ومعابد خاصّة أخرى. ويستعمل بيت 
الصلاة أيضًا كمدرسة وکمحل للاجتاعات. ويلحق به أحيائًا حوض سباحة للاغتسال 
الشعائري ء ولو أن الحمام الإسلامي يمكن أن يُستحمّل لذلك الغرض . كما أن للطائقة 
مقبرتها الخاصّة بها وا سک سر ا یا ا 
الأغراض الديثيّة أو الخيرية » التي تح القرارات التلمودية من إمكانات التفويت فيا 
هذا وإن سکنی اليود في الدن الخفصية تثير مشكلاً ما زال يدون حل . قهل کان 
اليود يسكنون سيا مغلا من نوع وا حبرہ أي الي الذي يجبرون على الإقامة فيه حسب هوى 
السلطان؟ أم کانوا يقيمون بدون ضغط من تل السلط في قسم من الدینة اختاروا يمح 
إرادتهم التجمّع قيه ؟ أم کانوا يسكنون حًا موک يسخاء لعاثلاتہم الراغبة بكل حريّة في 
الاستقرار يه( , 5 قسنطينة من العمل أن يكون الہود یعیشون ضمن جموعات متفرقة مع 
المسلمين. إذ هي نمثل المركز العمراني اللي ثم فيه المازج بين العنصرين إلى أبعد حد . غهل 
يرجع سبب ذلك إل الأصل البربري أو البدوي للكثير من اليبود القسنطيتيّين » أم إلى ما 
تكتسيه تلك المديئة من صبغة قارّية ء فیس إلا > تلك الصبفة التي تجعلها في معزك عن 
التأثيرات الخارجية وتشجّع على تمقيق ذلك الإدماج؟ فاي البهودي الوجود بقسنطينة في 
العصر الحديث يرجم عهده إلى أواخر القرن الثامن عشر وهو من إحدالات عسالح ياي 2140 


3 انظر حول الأحياء اليودية بأروبا في ذلك العصر » تسسعطصصطط؛ جج4 فة عط ×ط مز وسعل الطبعة 
اللديدة » لتدن 1932 > ص 78 - 83 و اعدؤه6)» امرجم للذاکورء می 60ء حدد 96. 
Meee 4‏ تاریخ قسلطينة > ص 293. 
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وبالعكس من ذلك نعل أن مجاية حوالی منتصف القرن الخامس عشرء كانت ہا طائفتان 
منقصلتان تقيمان في موقعين عختلفيت!275 ولعل ذلك الانفصال كان اتجًّا عن الانقسام الذي 
حصل بين البيود الأهالي والبهود المهاجرين القادمين من إسبانيا والذي كان متوقّمًا من قبل 
بسبب الصعوبات السابقة » وهو يمهد لانشقاق يبود كرنة » الذي سيحصل بتونس في ظروف 
مائلة بعد ذلك التاريخ يثلاثة قرون. وني مدينة طرابلس تشير المصادر إل وجود حي يبودي 
وحارة آلیہودہ حوالي سنة 7501460), أما بالتسية إلى مدينة تونس خالأمور خامضة للغاية . فإلى 
أي عهد يرجع تاريخ الي البيودي بتونس دا حارةہ » وبيعنها الكبيرة (الصلاة الكبيرة) 
التي يحمل حجرها الأسامي نقيشة كادت تزول تمامًا؟ وما هي قيمة الأعبار المتواترة حول 
إقامة الهود في أل الأمر بقرية ا ملآسين حارج سور تونس ؛ وحول تأسيس «الخارة» من 
طرف «سلطان المديئة؛ سيدي محرز””2. ألم يدمّر عبد المؤين عند مرورہ من هناك حي 
الييود؟ وهل يكن أن نفترض وأن يكون حو نفسه الي المعروف باسم والہودیةہ والذي اقتلم 
منه المستنصر بعد ذلك بمائة سئة الكروم”*”) المغروسة ربّما في وسط المساكن الخرّبة؟ ولیس 
لدينا بالنسبة إلى العصر الحفصي سوی الفتوى التي أصدرها أحد أحفاد شمعون دوران والتي 
تنا بمعلومات ثابنة ومفيدة . وكان الأمر يتعلّق بمعرفة هل يجوز بیع أو إهمال بيعة كانت قد 
أقيمت من قبل في «القندق» الذي أقام به في أل الأمر العدد القليل من العائلات البيودية 
بتونس » ولقد استقبل مرات متتالية في تلك البيعة عدد من الہود الأرويّين الواضعين 
«قلتسوات » على رؤوسهم . فدخول هؤلاء المتعيّدين الأجانب قد أضفى على العيد » حسب 
القانون الهودي ء صبغة عمومية تجعل من غير المقبول التخلي عنه. وقد أصبحت الطائفة 
آلہودیة التي ازداد عددها منل عهد الفندق » قي انذاك بعیڈا عن ذلك المكان القديم » في 
والحي البيودي؛ ء وهي ترغب في التخلي عن البيعة القديمة لیناء بيعة أخرى أقرب من مکان 
إقاما . والغالب على الظن أن المكان المذكور يطابق دالحارةء في العصر الحديث . على 
أنه من المحتمل أن يكون ذلك المكان هو نفس الي البيودي قبل العصر الیکدي وقد نم 


استرجاعه آنذالة. 


5 رأشياشء علد 568. 

6) وحلة عبد اباط + صن 74 ب 

7 اعت تاريخ الود جونس + ص 9-76 والذي يتغسمن كثير من الأعطاء الاريخية . 
8 الفارسية + ص 346. 

79) ياضين + 132/1. 


أل للثة ومو 


ولعلّه من باب الحازفة أن غاول دراسة طريقة إدارة شؤون الطوائف الہودیة بالتفصیل . 
ذلك أن الوثاتق التي لدينا حول هذا الموضوع ء لا يمكن مقارنتها بالوثائق المتوقرة بالنسية إلى 
عدد من البلدان الإسلامية الأخری في العصر الوسيط ء لا مما مصر في العهد الفاطمي ۔ 
ومن ناحية أخری ليس من المزكد أن يكون تنظم الطوائف البيودية بإفريقيّة متطورًا جد فإذا 
حاولنا ننظي العلومات الغامضة » الواردة في النصوص التي لدينا > نلاحظ وجود جلس 
أعيان في كل من تونس ويجاية ء ولكن ليست لدينا معلومات حول طريقة التداب 
أعضاته » ومهما تكن طريقة التعيين قن الفروض أنه كان بل هيمنة جماعة صغيرة من 
الأثرياء »> كما هو الشأن بالنسبة إلى بقية المدن الأخرى تقريًا. ومن المحتمل أن يكون 
الأشخاص امبر عنيم بالعبرية باسم «نيانم» هم القادة انتخبین من بين المجموعات اليودية 
الإسبائية 89). ونجد نفس العبارة مستعملة بخصوص تونس وكذلك بجاية(!2. أما وشیخ 
اليود» المشار إلى وجوده في هذه الدینة الأخيرة ء فهل كان رئيس الطوائف الحلية آم رئيس 
اليود كافة820) وهل كان عارًا من بل أبناء ملته أو مما من طرف الحكومة؟ وني 
قسنطینة يحمل رئيس اليود القوي النفوذ نفس اللقب ويتصرّف في بجحموعة كبيرة ورهيبة من 
الأقرباء » كأنه رئيس قبيلة830». وشيخ البيود هذا الذي بقل هيئة الاتصال بين السلط 
الرسمية والطائفة كان يضطلع بوجه خاص بھام الشرطة وجمع الضرائب . ونحت سلطته 
كان بعض الأعيات مكلفين مجمع الصدقات والتصرّف فیا أو إدارة البيع والمؤسسات 
الخریة۔ ولقد كالت تجري داععل المجموعاث البيودية مناقشة غريبة ومتجدّدة » لم يقع الب 
فيا إلا من طرف السلط الفرتسية » [يعد احتلالها للجزائرع وذلك حول السؤال التالي : ہل 
أن المتصرفين في الأموال الراجعة إلى الشعائر الديتية واڈؤسسات الخيرية مطالیون يتقديم 
حسابات إلى خطفائهم ؟ فلقد أجاب بالنی اح أحفاد شمعون دوران ء طبقًا لآراء أقطاب 
الأحبار السابقين. ذلك أن مبداً تقديم اكسابات يبدو منائيًا ما تكتسيه تلك الأعباء الفخرية 
والباهظة التكاليف يدون شك > من صبغة مناصب الثقة©8). ولا يمكن أن نجزم أنه لم ببق 


0 كما يمتقد ذلك من ہمتاء المرجع الملاكورء ص 61. 

81) تاشياص > 124/1 وراشياش ء علد 287. 

2 واشیاش » عدد 295 

3 راشیاش » 79 و80 وتاشباس ٠»‏ 156/1 ویاعین : 22/5 - 51. 
4) ياخين + 19/1. 
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أي أثر لتلك النظرية القدبمة في أذهان الیہود التوتسيّين إلى عهد قريب ہ والتي یڑیّدھا بعص 
رجال الديانة البيودية التقليدية البارزين . 

وإلى جانب الأعيان «العلمائيّين» - ولو أن هذا ابیز يكتسي في غالب الأحيان صبغة 
اعتباطية -- يساهم الأحبار في تسييرشؤون الطائقة . ولكن ليست لدينا ء من سوء اظ ء معلومات 
حول طريقة انندابہم ولا حول الدور الحقيتي الذي كانوا يقومون به في الحياة الاجیاعیة 
والإدارية » إلا ما عل وندر. اذا كانت وضعيتهم المادية وكيف كان تدرّجهم في السلك 
التابعين إليه ؟ وما لا شلك فيه أن ذلك التدرّج كان يقع بدون قواعد مضبوطة. فبعض 
الألقاب كانت آلا فخرية خالصة مثل «المسكيل: ووالحاخام» ء وليس ها من دليل 
سوی ما يريد أن يوليه حبر من الأحبار من اعتیار للذين يضني علبيم ذلك اللقب . وهنالك 
وظيفة رسمية وحيدة في إفريقية الحفصية ترز مكانة بعض الأحبار وهي وظیفة القاضي 
الحروفة ء كما هو الشآن في كل مكان ء باسم «الديّان». فقد كانت أهمّ اكراكز تشتمل 
على یکل منزقبة من حبر أو عة أحبار. وبالعكس من ذلك فإن الطوائف الأقل حظا لا 
تضم في صليها ولو حيرا واحدا قادرا على القضاء. فقد انتہزت وتس فرصة عرور وديان» 
لتعرض عليه قضية متنازع ہاگ وقد كانت الطوائف اليهودية حرّة ِ اختیار أوللك القضاة 
حسب مشیم . قن قسنطيئة فرض الوالی تعيين قاض ء رغم معارضة أغلبية المعنيين بللأمر ء 
فأوصى حبر الحزائر امتديّنين البهود بعدم الامتٹال لأحكامه 59 . ومن ناحية أعرى ؛ فبالنسبة 
إلى الموظفين المتطوعين أو التقاضین لأجر » والذين هم حظًا أدنى من الثقافة والمرتبة الدينية > 
كان لكل طائفة على وجه الوم واحد أو أكثر من أرباب الشعاثر الدينية وافعلمین۔ 

والآن هل نريد مثلاً أن نتعرّف بكثير من الواقعیة على التصرفات وردود الفعل الي 
يمكن أن تصدر في يعض الظروفه المحينة عن تلك الججموعات المغلقة؟ تھا حي قذ قضيّة غريبة 
الأطوار جرت جدينة قسنطينة في عصر ا حبر برفاث . ذلك أنه حرصًا على مقاومة والنتامین١‏ 
آي ذلك الف من الوشاة الذي كثيرًا ما شخل بال الإسرائيلّين حي ء أمر الأعیان بادماج 
لحتة العتيّينَ بالأمر في إحدى الصلوات اليومية الرئيسية . وني نفس الوقت تقريبًا شعر يبود 
تونس بالحاجة إلى أن يطلبوا من حبر الخزائر التص الكامل للقرار الصادر ضد النمامين 7 . 


85 تاياس › 124/1, 
86( اين + 17/1 
7) راشہاش ء عدد 352. 
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وابندیر بالملاحظة أن الإجراء الذي اتذته قسنطينة لا يكتسي أية صبغة غير طبيمية . ولكن 
يبدو أنه لم برض شخصًا من ذوي النوايا السيّثة ء قأسرع إلى إعلام وإلي المديئة بالأمر بدعوی 
أن القصود يذلك الإجراء هو شيخ الييود المدعرٌ مخلوف. وحرسًا على مراعاة هذا الشخص 
الأير أمر الوالي بسجن الممضين على القرار. وعندئذ عمد أحد القضاة ء تطبيقًا بدون شلف 
لذلك القرار الذي يعتبر نفسه ملزمًا به » إلى ا حکم على الواشی بدفع غرامة إلى السلطان. 
وقد نتجت عن كل ذلك خلاقات داحلية » تأثرت منها الطائفة الييودية تأثرًا شديدا . وبعد 
ذلك بیقمعة أشهر وجه برفات من مقر إقامته بالحزائر توصيات معتدلة ء حيث ويخ في آن 
واحد الواشي والقاضي المتشلد اکر من اللازم . فاقترح على شيخ الیود إرجاع السار إلى 
نصابه » وذلك بإطلاق سراح الأعيان المساكين الوقوقین بسبب أحد أنصاره التحتسین اکٹر 
من اللازم وتقديم تعويضات إلبهم ™*. ومهما كانت نباية هذا التراع » فإنه يظهر لنا شقین, 
متخاصمین قد ثار الواحد د الآخر داخل نفس الجموعة ء وها شق الشيخ المعتمد على 
السلطة الحكومية وشق الأعيان الآخرين » المؤيّد من طرف العناصر الدينية الحاية . 


# الع ھ 


وبالنظر إلى الأسئلة الموجّهة إلى كبار العلماء التلمودبّین بالخزائر تي القرن الخامس 
عشرء يبدو أن أحبار إفريقية نم يكونوا يارزين آنذاله في العلوم الدينية. ویتضح من تلك 
الأسثلة أن معلوماتهم التوارتية والتلمودية كانت ضعيفة للغاية ؛ فقد كانوا بمتارون بخصوصِ 
أبسط المسائل وأكثرها شيوعًا . وقد كزم قدوم البيود من إسبانيا لإثارة حبة الدراسة والاقبال 
على العلم لدى الأحبار امْليّين » وباثتالي رفع الستوی الثقاني لمنظوريهم ء الذي يبدو أنه 
نزل إلى الحضیض . فلا نستغرب حيتئذ إذا ما لاحظنا أنه » بالرغم مما كانت تمع به 
الطوائف اليودية من استقلال قضائي في ميدان القانون المدني والتجاري » كان أفرادها 
يلتجتون أكثر من مرّة بمحضص إرادتہم إلى ا حاکم الإسلامية أو يشون في أحكامهم إلى 
القانون الإسلامي (89). وقد كان من اللازم تحقیق تلك النبضة الثقافية والمعنوية تحت تأثير 
بعض علماء الدين » أمثال برفات ودورات ء ليتمكن القضاة المتحصلون على أكثر حط من 
الثقافة والاعتبار » من استرجاع ما يكبي من التفوذ على المتقاضين. وعتد ذلك فقط ء حرص 


88 ریاش › 80-79 
89 ويباش ء عدد 130 وتاشباش » 2318/3 
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العنیون بالأمر على معارضة ظاهرة الاندماج التفاقة وبدأ - أو بالأحرى بدأ من جدیلہ-- 
تطبيق التعالم التلمودية بأكثر ما بمكن من الصرامة في صقوف يبود إفريفيّة . 

عل أن تلك القواعد التلمودیة لم تكن ابا المصدر الوحيد لقاتوتهم الديني . ونكون قد 
ألأنا خحطاً فادمًا لو أهملنا هذا العامل القانوني البالغ الأمية في نظرهم كما في نظر 
أجوارهم المسلمين والتمكل في والعادة» أو «العرف» أو الهاج باللغة العيرية . وقد كان يبود 
شال إفریقیا مصسکین بالقول المأثور التلمودي الذي يفيد أن العرف بقاري هو الذي ينبغي 
أن بطب في أكثر الحالات ويلغي القاعدة الطمودية ذاتہا » وكات يلل لم الاستشهاد بتنك 
المقولة ء والبالغة في ذلك يسهرلة . وهذه العادة » لثن أقرّتها ممارسة طويلة ائدی ۽ فإنه من 
للمکن أن يكون ما أصل غامض ومغمور » كما يمكن أن کرت قد سعد دمت ا عہد 
قريب » بمقتضى وثيقة عمومية ما زال الناس يتذ کرولہا ء تتمثّل في تعدیل بعض التعليمات 
التوراتية التقليدية من طرف السلط العلمانية أو الدينية من أجل المصلحة العامة » أو في موافقة 
قادة المجموعة على ترتیب إداري أو عادة مملية متنازع فیا أو قبول تعديل بعض التراتيب 
الدينية . ولكن تنك الفرارات لم تكن دائمًا محترمة من أول وهلة يدون صعوبة. فقد كان 
أصحابها مضطرین إلى التهديد باستعمال ذلك السلاح الرهيب د كل من لا يحل إلى 
تلك القرارات ء ألا هو الإقصاء من ا حموعة . وانطلاقا من تعدّد تلك القواعد اغلیة المتعلقة 
بیع مظاهر الحياة الجماعية من طفوس الصلاة إلى مسائل المسكن والضرائب + یکن أن 
تخد طائفة من الطوائف في آخر الأمر مظهرًا خاضًا با أو أن تير ينوع من الذاتیة التي 
تبجح فيما بعد با حافظة علا . ومن هتا جاء تأليف تلك المصتفات التي تخير الأجيال 
اخاضرۃ والقادمة عن العادات . وقد كان میمون النجار قد أُلّف تصيفًا من هذا القبیل 
بالنسبة إلى مديئة قستطينة في عصر سلیمان بن شمعون دوران ۳۱ . 

وڌا أردنا العف عن كثب عل طقوس الود في إقريقية الحفصيّة » فإن أجربة 
أحبار اجخزائر تفيدنا بكثير من المعطيات اهامة التي تتجلّى من خلاھا ميزة مجموعات 
المتديّنين ء وقد زاد من حڈّتپا جھلھا الطويل المدى پالتعالم التلمودية ۔ ویکنی أ أن نشیر في 
هذا القام إلى بعض الاج من الوقائع التي وردت في الأجوبة . فهي تخبرنا مثلاً عن الخيل 
التي كان يلتجئ إليا بعض أصحاب البقر الحلب حوابهم أيام الأعياد. دون مخالفة قانون 
التحريم الديني. إذ کانوا يضعون مسبَمًا في آلة الب قطعة خبز » وبواسطة يعض البراهين 


90 راقباس ؛ عاد 338 ۔ 
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البارعة ء أجاز بعضهم تلك العماية . وقد رففى برفات هذه الوسيلة الملتوية وبالخصوص ما 
سیترقب عليها من تجاوزات أأخطر ء لا سيّما إمكانية حلب الأبقار من طرف السلمین يوم 
السسبت 1 . كما ّيدل خرق آخر بخصوص الراحة الأسبوعية يوم السبت » ووقع التندید به 
أثناء إقامة الشعائر الدينية » وهو يتلق بعادة قيل أنه قديمة في باب . غقد كان الود يحملون 
شمعة إلى البيعة يوم السبت ويوم العيد > عند تقدیم طفل لأول رة . وبالنسية إل الع 
وما يحب أن تحظى به من احترام ء انتقد سلیمان دوران الأعيان التونسيون الود الجتمعين يوم 
السبت في بيت الصلاة لإقامة شعائرهم الدينية ء لأبم كانوا يشريون الاء عندما يعطشون . 
وبالعكس من ذلك فقد واقق » رغم بعض الاحتجاجات ء عل القرار الذي انخذته الطائفة 
البيودية في يجاية ء اقتداء بإحدى العادات الإسلامية > والقاضي ملع المصلين من دخول 
البیعة منتعلين أحذيتهم ۔ وصرّح بأن مظاهر الاحترام يتبغي أن تكون مطابقة لتظام التشريفات 
المعمول به في حضر كبار رجال الدولة أو المدينة*2. ولك أكبر حادث مير قد جد في 
قسنطيتة . ققد اتهمت إحدى الإشاعات امرأة يبودية عانس بتعاطي الخنام مع الهود وغير 
اليود. وعتدما تعڈر تقديم شهادة مقنعة » أحذ أحد الآحبار اخلیّین (مسكيل) على تفسه 
تسليط عقوبة تصفية على تلك الرأة. فقد عمد إلى قصّ شعرها » وللتدكيل جا ء آمر 
بالطواف بذلك الشعر فوق عصا طويلة عبر الشوارع والأسواق. وقد أثارت تلك العقوبة 
ا ناقیة تمالم الشريعة الموسوية والمستوحاة ع حسب الاحتال ء من بعض العادات العربية 
الببریة ء آثارت استنکار حير اللمزائرٹٹگا, 


ہم ھت ھ 


ولتقدير المستوى الحضاري الذي بلغه أولتك اليهود الإفریقیّون » والمزيد من التعرف على 
حاتم الاجتاعية » تتتتاول إلآن بالدرس بعض الخوانئب من نظمهم التعلقة بالأحوال 
الشخصية والممتلكات . فن حیث المبدأ » كان القانون التلمودي هو المطبّق داععل الطوائف 
اليودية » باستثناء ما أدحلت عليه العادات إغلية من إضافات أو تعدیلات . ولا تسى 
فضلاً عن ذلك أنه لم تظهر قبل القرن السادس عشر الأعمال التي ستقوم بها كارو لتقنين 


زو ریاش ؛ عند 221 (قستطيتة) . 
02 ياغين ع 6/2 وراشيائى » عدد 175. 
53 راشياش ء 274 و285 . 


454 السكان وسكتاهم 


وتوحيد اخلول المتعددة والتضاریة في أغلب الأحيان ء لأحكام القضاء السابقة. بل هنال 
حالة جديرة بالملاحظة في ميدان الزواج الڌي يم دائمًا عن ا حالف الاجئاعية » حيث بجد 
القانون التلمودي نفسه مضطرًا إلى التنافس مع تصرفات المسلمين ء عند إبرام عقد الزواج 
الهودي المعروف في البلاد من عهد بعيد** » ييل المعتيّون بالأمر بمحض إرادتهم إلى 
تعویضہ بالعقد الإسلامي المعروف باسم والصداق: »> نسية إلى المهر الذي يدفعه الزوج > 
والذي يبرم أمام شهود مسلمين. ولعل القصود بتنّي هذه العادة » تمكين الزوجة وعائلتها من 
الانتضاع بشروط الصداق الماليّة اللائمة للمرأة وأقربائها أكثر من شروط «المخطوبة» المتصوص 
علبها في القانون الطمودي . ولكن يبدو أن ذلك ليس هو السبب الرئيسي الذي قد يكون 
بالأحرى متمئّلاً فيما يوقره ذلك التوع من العقد من ضمانات أكبرء بموجب إمضائه من 
طرف العدول المسلمين. ذلك أنه كلما اتجه اليود إلى القاضي لتسوية قلف نزاعائهم » 
يكون من فائدتهم الواضحة أن يتولى العدول السلمون تحرير عقود زواجهم وغيرها من العقود 
الأخوى سب الصيخة الإصلامية . ولكن ستظهر ردود فعل مزدوجة ضد تلك الممارسة ء 
حيث ستعارضها على التوا لی السلط الدينية الإسلامية ثم الهودية هي ذاتها. فنذ أوائل القرن 
الرابع عشرء ثار نقاش يتونس بین كبار العلماء حول حق العدول السلمین في الإشهاد 
بالنسبة إلى عقود الزواج المبرمة بين الود حسب القانون الإسلامي » وحق القضاة في إصدار 
أحكامهم استتادًا إلى مثل تلك العقود . وقد كانت المعركة حامیة الوطيس + وألف أبرز جمثل 
الرأبين الخالفین كبا لتأبيد نظريتهم . فأجاب قاضي اللمماعة ابن عبد الرفیع بالنني ووافقه 
قيا بعد ابن عبد السلام ء وأبدى قاضي الأنكحة رأبًا عالقا لذلك ثم نسج على منواله ابن 
عرفة الذائع الصيت99). وقد كاتت الغلبة في حر الأمر لارآي الأخيرء حيث ما زال 
الأحيار حوالي سنة 1400 يقاومون التجاء منظوريهم مراوًا رتكرانا إلى نظام «الصداق» 
اللإسلامي . 

وتحت تأثير العلماء الطموديّين القادمين من إسبانيا وما أثاروه من نہضة دينية » تى 
اليهود شیتَا غشيئًا عن الصداق . وكانت محاکمھم الي استرجعت میتہا وأصبح امتقاضون 
يتجهون إلا عن طيب خاطر » تقبل ذلك العقد الأجني ء باعتباره اتفاقية مالية ء ولکن 


ھی أنظر: ##لطع808, الخطویة عند يبود شيال إفريقيا في عصر الغونم 2 بملة الدراسات اليودية » ج 56 > 1905ء 
س 145- 187 
5 أبن نلجي ؛ شرح الرسالة » 4/2 وتاريخ الدولتين »> ص 56 ء 102 : 103. 
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كانت ترفض قبول معادلته للزواج الديني التقليدي0©*. ومن ناحية أعرى فقد ديلت على 
الزواج الہودي حسب الصيغة التلمودية بعض التعديلات التعلقة بعقد الزواج ویالتظام 
الزواجي بوجه حاص . فني قسنطينة عثلاً > حرصًا على حماية الفتيات من بعض التجاوزات 
التي لا بد أنها قد حصلت ؛ صدر قرار يقضي بنع إعطاء رمز الزواج (أو قدّوشین بالعبرية) 
إلا عند الاقتران بحصر العنی ء وقد ثار نقاش غيما بعد امرفة هل أن عالفة تلك القاعدة 
ينتج عنها إلغاء الزواج ۴ . ومراعاة اصلحة المرأة أيضًا ء كان العرف اجحاري به العمل في 
تلك المدينة ء يفرض على الرجل الذي كان قد وعد بالزواج ء أن يدفع » في صورة فسخ 
الخطبة ء ثفقات مأدیة الخطوية التي سددتہا عائلة الخطية ١#‏ آما الطائفة الہودیة بمديتة 
تونس فقد اتخذت إجراکا حاسما أكثر » حيث حيرت على أي كان الاقتران بامرأة بمقتضى 
«قدوشين: ء بدون اعتراف أعيان الجلس ء وإلا فصل عن اضوعۃ999. 

هذا وإن التلمود بسمح ء في نعلاق بعض الحدود ء بتعدّد الزوجات ولم تكن یود 
شال إفريقيا نفس دواعي بہود أغلبية الدول الأروبية ء لوضع حدّ لذلك النظام . ولكن للا 
شيء يدل على أنه كان متشا عندهم ء كما أشير إلى ذلك (048 ٠‏ استتا5ا إلى مثال الود 
الإسبانيّين. وقد وردت في أجوية ا حبر شمعون دوران بعض حالات التزوّج بامرأتين » ويبدو 
أن تلك الحالات لم تكن نادرة » ولك تلك المارسة المتشرة على تطاق واسم لدی 
السلمین » لم تتواصل لدى الیہود الذين تتمتع نساقهم بأكثر حظ من الحريّة ء دون أن تثير 
مقاومات وصعوبات متكرّرة . فمن النادر أن تقبل زوجتان العیش في بيت واحد » وكثيا ما 
تحاول عائلة المرأة ء عند عقد الرواج الأول » أن تنحصّل على غمانات من الخطيب ؛ ضا 
احق الذي یمنحہ له القانون في التروّج بامرأة ثانية . وعلى ذكر رجل متزوّج بأمرأتين ٠‏ قد توقي 
في تونس يجانب امرأته الثانية » تشير المصادر إلى أن الزوجة الاو التي كانت موجودة قي 
قسنطينة لم تكن مرتبطة به إلا بعلاقات «قتوشين» التي هي علاقات غير كاملة ولکن لا 
رجوع فيا" . وني يجاية مرضت زوجة أحد الیہود » فتزوج امرأة ثانية . ولكن أولياء الزوجة 
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الأول قد أ أرغموه على العیش معها ؛ فوجد نفسه مضطرًا إلى طلاتھا۔ ذلك أنہم > أمام 
احیال تدخل أمرأة ء قد فضاوا استرجاع ابنتہم المريضة مم آی یب (08) 0 تونس 
تزوّج رجل لم تنجب امرآنہ أطفالاً > امرأة ثانیة على أمل إنجاب الأولاد ؛ حسيما يث على 
ذلك الدين : غفرّت الزوجة الأولى من بيت زوجھا حاملة معها مكاسب زوجھا . ولم ترضَ 
بالرجوع وإرجاع تلك المكاسب إلا بعدما وعدها الزوج بطلاق ضرعا . ولكن ذلك الوعد قد 
ألغي من طرف السلطة الدينية باعتباره قد أعطي غصبًا » علاوة على أنه عالف لتعالم 
الشربعة غات" . وقد كان الأحبار يرفضون تنفيذ أي التزام بالطلاق من هذا القبيل > 
تھرا » ولكنهم كانوا يعترفون بصحة العقويات المقترحة من طرف المعني بالأمر هو نفسه » في 
صورة الاخلال بذثك التعهد . في قسنطينة مثلاء نص أحد عقود الزواج على ما يلي في 
صودة إقدام الزوج على التروّج بامرأة ثانية » دون رضى الزوجة الأولى » يطالب بطلاق هذه 
الزوجة ومنحها جميع المزايا امالية التي تستحقًها الزوجة المطلفة يدون سبب شرعي . فلم يجب 
الزوجان أولادًا عدة عشر سنوات . عند ذلك تزوج الرجل امرأة ثانية . فاستفتي حير اللفزائر 
الذي عارض إلزام الزوج بالطلاق الشار إليه مع ذلك في العقد ء ولکتہ أوضح أف من 
واجب الؤوج ؛ إذا ما وافق على الطلاق امذکور أن يمع الشروط المالية التي الترم بها » 
وڈلك بالرغم من عقد الرأة 084 . وظهرت قضية أخرى معقّدة أكث في تونس قد اخحاظ بودي 
بجی «كرمين, من فسخ خطوبتہ مع فتاة ۽ سم إل أرملة عربون الزوجية م۴ تفاهم من 

جديد مع أولياء نخطيبته الأول وتروجها بعدما وعد بإطلاق سبیل الأرملة حالما تطلب إليه 
ذلك والرم كتابيًا بعدم التزوّج بامرأة ثانية . وفي صورة عخالفته هذا الشرط الأخير فإنه يحكم 
على تسه سا بالانفصال عن المجموعة » ولا يمكن رفع هلا القرار إلا من طرف 
الأشخاص المذكورين اسما في العقد » كما تعهّد» علاوة على ذلك > بدغم غرامة 
«للملك». ورغم كل ذلك فقد نكث عهده وتزقج الأرملة التي كان قد إلها 
«القدوشين . فاذا سيكون ال لا سما وأن صفة وكوهين الي يتصف با الشخص 
والتحرییات الزوجية الخاصّة به » من شأنها أن تزيد في تعقيد القضية. ونستخلص من 
جواب شمعون دوران الستفیض » القرارات التالبة المتعلقة بالنقاط الرئيسيّة : لا يمكن إرغام 
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الحانث بالجين على طلاق الأرملة ولكن ينبغي أن تطبق عليه قواعد «التحریم ۴9 . 

ولقد أبدى العلماء التلموديون باكزائر ۽ 2 ا مرات متكررة آراءهم حول حقوق والتزامات 
الزوجین ء كالمعاشرة وأمانة الزوجة والقيام بشؤو: نها وحسن معاملتا من طرف الزوج . ولكن 
المسألة الأغرب من غيرها والتي أثارت عدة خلافات بين الازواج وأحرجت بعض القضاة » 
تعلق بمحل إقامة الزوجين. . ذلك أن الرأة ء لسبب أو لآتعرء حتى لو حکم علما بنا 
«عتمردة) وأضاعت اهم حقوقها » كانت ترفض ااا مصاحبة زوجها في بلدة جديدة » أو 
الرجوع من جديد ء بعد الغياب ء إلى البلدة التي تزئجت بها . وتشير المصادر في هذا الصدد 
إلى هذا الإلتزام الذي له دلالته » وقد اضطرٌ إلى التعهّد به يبودي من سكان مدينة 
اخزاثر تزقج في يجاية التي ليس له بها عائلة ع حيث تعهد بأن لا يصطحب معه زوجته إلى 
أي مکان لخر مدة عشر سنین ا8اک 

وشصم روابط الزوجية عن طريق الطلاق الكتابي ء الذي هو حق من حقوق الزوج 
دون سواہ ۽ أو بوقاة اُحد الروجین۔ ولقد حرص السژولون الدییّون والملمانیوت ء عبر العصور 
وفی مختلف الأصقاع على الد ء بشْتّى الوسائل ومن أجل مصلحة المرأة والأحلاق الممیدة »> 
من مارسة حق الطلاق من جانب واحد ء وهو سح قد أوكلته التوراة بصريح العيارة إلى 
الرجل . وهناك طريقة كفيلة حمل الزوج على عدم الإقدام على الطلاق ء تتمثل في الترفيع 
بصورة محسوسة » ء في عقد الزواج > من قيمة نصیب الخطیة من الال الذي برجع الها إذا 
مات زوجھا أو طُلّقت . وبهذه الصورة تنحسّن اخالة لمالية للأرملة عند الاقتضاء . خني بحایة 
مثا ارتقع ذلك الرقم قات يوم عن عشرين قطعة ذهبيّة إلى سيعين20979. وهناك عادة قديمة 
معمول بها في قسنطينة تتمثّل في توظيف غرامة على الطلاق الذي يحصل يدون رضى 
“ak‏ ولک وأينا منلہ حین الأحبار الشيال إفريقيين يتمسكرت بامعنى الضيّق للقانون 
فيشجّعون التروج بامرأتين » على حساب إحدى الزوجتين ء وذلك برفض تطبيق التعهد 
بالطلاق الذي الترم به الزوج سبق . وحول صحّة رسوع الطلاق انحرّرة بصورة قانونية » لدينا 
حالة وقعت بقستطینة جديرة بان تر ۔ فقد تعهد زوج غاضپ با یچ إلى واي المديئة 
غرامة باهظة القن + إن هو رجع إلى زوجته قبل أن يطلقها . لم إ إليه بالفعل رسم الطلاق 
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اخوّر حسب الأصول . فرفض شمعون دوران مشاطرة رأي المشاغبين الذين كانوا يعتبرون أن 
ذلك الطلاق باطل يسبب الخشية من الغرامة الواجب دفعها 1920 . 

وإذا توي الزوج قبل المرأة » فإن الزوجة هي التي تقوم يشؤونها الخاصّة مدة من 
الزمن ء قبل أن تأخط من التركة المكاصب المخاصّة التي اعترف ها بها عقد الزواج. ومن هنا 
نشأت عدّة نزاعات . وإن اقنضى الال ء تخضع الأرملة للقواعد التلمودية المتعلقة بزواج 
السلفۃ*. وإذا مانت الزوجة قبل الزوج ء فإن ال الذي ينص عليه التلمود قطعي 
وسیط ء إذ آن الزوج یرٹ كل ما تركته امرأته . وذكن حول هذه النقطة بالات + كانت 
لكثير من الطوالف الهودية خلال العصر الوسيط عادات عتلفة عن التقائید العبرائیة۔ ومع 
تطور نظام الال القدم من طرف أهل الزوجة والذي أصبح شب فشيئًا يفوق الھر للقام من 
طرف الزوج ء اعتبر أولياء المرأة » بمرور الزمن » من الأمور التي لا تحتمل انتقال جمیع 
علفات الزوجة امتوقاة إلى الأرمل . وقد جرت عدة اتفاقات بین الخواص أو انحموعات 
تقضي بتسلیم جز من أملاك الروجة المتوقاة بلا ذرية إلى أهلها . وفي هذا الاتجاه اتذنت على 
وجه الخصوص في القرن الثالٹ عشر قرارات طليطلة ومولينة الشهيرة ثم تبعتبا في أوائل القرن 
الخامسى عشر القرارات المقتبسة مها والمختلفة عنبا شيا ماء والتي اتخذها في هذا الشأن 
الأحبار الإسبائيون في الرائر !61 . فإلى آي مدى تسرّبت هذه العادة ابحديدة إلى افرينية > 
مثلما انتشرت على نطاق واسع في الهزائر الوسعلى والغربية ؟ إنه ليس في وسعنا الإجابة على 
هذا السؤال . ولكننا تلاحظ على الأقلّ أن بجایة لم تین تلك العادة بمذافیرعا. غقد كانت 
عاثلة رأة متشلادة بوجه حاص . وقي عصر شمعونٍ دوران كانت العادة الختاري بها العمل في 
جاية تقفي بإرجاع امال المقدّم من طرف أعل المرأة إلى أصحابه. وبعد ذلك بقفيل ء ريما 
نحت تأثير اہلزائرء أو اعتبارًا للزيادة الصوريّة في الب المتصوص عليه في العقد » أصبح 
أقرباء المرأة افتوقاۃ يطاليون بنصف القڈم لا غر" . 

وإذا ألقيئا الآن نظرة على نظام الأملاك ء بقطع النظر عن الزواج ء غإت العادة العمول 
بها في قسنطينة بخصوص الرهن العقاري هي الي نسترعي انتباہنا. إذ من العلوم أن ذلك 
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التظام ء يمكن أن يسمح بتجتب الربا اخرّم في الديانة الهودية والدين الإسلامي على حك 
السواء . وقد حاول الأحبار الكشف عن مثل تلك المناورات باحك من الصيغ الشرعية لذلك 
الرهن . وفي قسنطينة هكذا كان الیپود يتعاملون يما ينهم في هذا الميدان ء في أوائل القرن 
الخامس عشر. فلضیان !ال المقروض > کان القترض يمتح دائته حق الانتفاع بعقار تابع 
إليه . ويتم #فيض الملغ المستحق كل سنة يساب نسبة متفق علها تمثل القيمة الستوية 
للانتفاع أو لمداخيل العقارء بحيث فی ظرف عدد معيّن من السنوات يتقرض الدين 
ويُطالب الدائن بإرجاع الفمان إلى الشخص الذي كان مدینا إلى حد ذلك التاریخ ۔ 
وعلاوة على ذلك هناك بند صریح یتح كل طرف حق قسخ العقد حسب مشيثته » بعد سن 
أو ستتين من نفاذ ذلك العقد ؛ وذلك بالعمل من جهة على إرجاع العقار إلى صاحيه ومن 
جهة أخری على تسديد البلغم المقترض ء بعد طرح الأقساط الستوية المستحقّة . ولكن التسوية 
الأخيرة قد أصبحت صعیة أكثر فأ كث نتيجة لتخيّر قيمة العملة تفر سوب . فطلب اذعّون 
بالأمر إلى شمعون دوران إبداء رأيه حول هتا الوضوع وقڈموا إليه ذلك العقد ء لتيرير 
موقفهم » باعتبارہ من صنف الرهن الذي أباحه التلمود . ولكن الحيلة لم تنطل على الخير 
الطخزائري الذي لاحظ أن حو فسخ العقد قبل الأجل الأقصى انعد لم يمتح ابد للدائن > 
لا بمقتضى الرهن الشرعي بام معتى الكلمة الذي لا يمكن إلغاؤہ قبل الأوان ولا مقتضی 
عسيغته البديلة التي تميز للمدین تسديد البلغ الطلوب للدائن واسترجاع متاعه قبل حلول 
أجله. وحكذا ققد رفض اير التشبيه المقاترج وصتف رهن قستطينة بين أصناف الرهن التي 
تستنكرها التقاليد الدينية ياعتبارها من قبیل الربا*. وين الژسف أنّنا لا نعل هل أت هذه 
القتوى قد خيّرت العادة القسنطينية المدكورة أم لا. إلا أننا نلاحظ من خلال اہج الدينية 
الدقيقة أن شمعون دوران قد أدوك الأغراض العميقة من ذلك النظام الشادً وما كان يخفيه 
من تمايل على القانون ۔ 

وعلى ذكر العقارات ؛ نلاحظ أي هذا الإجراء اهام الذي اتخلته الطائفة الہودیھ 
ببسجاية حول تأجير اشحلات المعدّة للتجارة أو للسكى . فهو عجرم على البيودي الزيادة في معلوم 
الكراء لإقصاء يبودي آخر من مسکتہ » وإِلَّا حكم عليه بالفصل عن انجحموعة . وذات يوم » 
ريّمًا في عهد ألي فارس خصّص واللك» -- هل هو السلطان ذانہ أم أحد الأمراء 5 مسكنًا 
ليهودي من حاشيته » قدم معه من تونس . ولكن هذا القرار قد أضرٌ بودي آخر کان يشغل 
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ذلك امل من قبل فأقصي عنه . وعندئلر اعتبر بعض الغاضبين ء دون أن ينالوا مبتغاهم ء أنه 
قد ثم خرق قرار اإحموعة ء يسيب إقصاء العني بالأمر#" . ونلمح من خلال هذه الواقمة 
الأزمة السكنية تي كني ما ضحت في لاام البودية في كل بلد وما كانت تثيره من 


مناضة شديدة .. 


ae 


هذا وإت تواغد اليود الإسبانبين » الذي أنعش الديانة الیودیة في شال افریقیا حوالي 
سنة 1400م » سيحصل من جديد بعد ذلك التاريخ جوالی مائة سنة ء إثر عمليّات الطرد 
الجماعي التي وقعت في اسبانيا سنة 1492 ثم في البرتغال بعد ذلك بأريع سنوات . وقد 
استقبلت البلدان الإسلامية عدذًا كبيرًا من اللاجئین » وشهدت إفريقية في موانٹہا نزول عدد 
من العائلات والأشخاص العابرين أو العازمين على الاستقرار. وقد كان كير من أوليك 
اللاجثين ء حسب التقاليد الحاریة في موطنهم الأصلي + رجال علم أو أدب ء نخص بالذكر 

منهم الفلكي والؤر رخ الذائع الصيت ابراعي ذاكونو والعالم التلمودي موسى الأشقر » اللذين 
د في تونس ردنا من الزمن قبل التحول إلى الشرق. وقد أنبى الأوّل في العاصمة 
الحفصية سنة 1504 تأليفه وكتاب عل الأنساب» أو «سفر پوحاشین: [ بالعبرية] 1" , وني 
سنة 1507 آلف لانجئ آخحر يدعى لیئی بكرات في تونس شرحا على «الراشي» ء بعنوان 
وسفر هزیکارون» [ بالعيربة ع" . ولكن هذا النشاط الثقاق 1 يتواصل فيما بعد » إق 
بدأت أعمال إسيانيا الناعضة للود تند ال الطوائف الہودیة في شمال إفريقيا!117). وقد 
عانت الطوائف الموجودة في المدن الي احتلتا جیوش فردیتان الكاثونيكي وشارل الخامس > 
من تعصّب الغازين . ولم تسترجع شیٹا من استقرارها إلا اٹ ٹر انتصار الأترالك . . حیث ستصبح 
مدينة توس مثلاً » في القرتين السایع عشر والثامن عشر مركرًا بيوديًا هاما » بفضل استقرار 
دود قرنة » بها وازدهار الشرائع الييودية فيا . 


14 نفس امرجم » 61/2. 

.5 -14 عالاظددہتاء ج 9 › لايزيك ء 1907ء ص‎ der dn Greet (H5 

116( حتحی: Hittêrature fuive-tunisinne‏ ما عد Note bbliographlguer‏ تونس 1893 س 236-234 . 

4217 من ذلك ثلا أن شس كيرا من الماتلات الہودیة التي كانت تقيم بعارایلس وعددھا حوالی تمامائة ء قد حول إل 
رقيق سنة 1510 عند احتلال تلك المديئة من طرف الاسياليين ء أنظر : تاعديت. امرجم الذکور۔ 
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الفصل الٹائی : 
التصاری 


حلاف للديانة اليهودية التي استمرّت في الوجود بدون انقطاع ء رغم بعض الفترات 
الحرجة ء في كامل البلاد المغربية » عند العصور القديمة » ما فتكت المسيحية تتقهقر أمام 
الإسلام في القرون الأولى من العصر الوسيط إلى أن انقرضت بصورة تكاد تكون تامَة۔ 

فني القرن الحادي عشر من الميلاد ما زالت توجد بعض العناصر المسيحية الأهلية في 
تلمسان مثلاً وبصورة قطعية في كثير من المدن الرئيسية بمنطقة قستطينة والبلاد التونسية مثل 
قلعة بي حمّاد وعنابة وٹونس وقرطاج والقيروان » وكذلك في البلاد الطرابلسية . ولكن عدد 
ا تدیّتین ورجال الكنيسة قد تضاءل إلى حد كبير. فن الأسقفيات البالغ عددها مائتان في 
القرن السابع من الميلاد » تبق سوی حمس اسققیات سنة 1053م ء وفي سنة 1076 اصطرٌ 
رئيس أساففة قرطاج إلى إرسال أسقف عتابة المديد إلى روما ليتوى البابا رسامه» إذ تعڈر 
عليه أت ممع في المغرب الثلاثة أساقفة اللازمين لإقامة الموكب. وبعد ذلك سوف تتبي 
الإشارة إلى آية أسقفية مشغولة في شیال اغریقیا۔ وفي سنة 1114 يبدو أنه ما زالت توجد بقلعة 
بني ححاد طائفة مسيحية رما تكون أهلية . ويمكن الاعتقاد أن عبد المؤمن ؛ المضطهد 
للسكان غير السلمین ء قد قضى سنة 1159 على بقايا ابخالية التصرائية في مدينة تونس : كما 
فعل ذلك في الدن الأخری . وم يبق سوی يعض التصارى في منطقة نفزاوة ء حيث أشي إلى 
وجودهم في القرن الرابع عشرء من بين السکان الذين يدنمون المزية20). ومكذا نقد 
حصلت قطيعة واضحة حوالي منتصف القرن الثاني عشر ميلادي . فالعتاصر السیحیة التي 
سنجدها في السهد الخفصي ليست نا أية علاقة ء لا من حيث أصلها ولا من حيث طبيعتها 
ولا من حيث وضعيتها ء مع العناصر المسيسية الحلية القديمة التي انقرضت. ذلك أن ج 


Qal'a dea Boni Hammad» eDe Cenivel (1‏ کا عل «ee prend che‏ مز سال 1932 (الثلاثة أشهر 
الثانية) ‏ س 101 و عماعمقء de Hole de Rome‏ دموسلاگاء ج 53 ١‏ 1936 . 
2) رحلة عباتي ء 397/2 ولین الأثير »> سس 586 والبریر: 231/1 و156/3. 
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عؤلاء المسيحيين قد قدموا من الخارج ء منذ عهد قريب »> وهم يعتبرون ء بالنسبة إلى 
أغليّتهم ء من الأجانب . وينقسمون إلى أربعة أصناف متميّزة تماما : التجّار وا نود والرقیق 
ورجال الدين. 


ماع هم 


وكان التجار يلون جالیات تجاريّة مستقرّة في بعض للدن۔ وهذه ايلاليات التشرة 
شیا فشي في الغرن الثاني عشر ميلادي في البلدان الإسلامية المطلة على البحر الآيض 
المتوسط والدالة على النبضة الأروية التي سیق أن أبرزتها الحروب الصلییّة والتي هي نابعة 
منها » قد ازدادت من حي العدد والأخیة والتنظم > فی غضون القرن الثالث عشر. فاذا 
كانت وضعيئها القانونية ومتزلتها الرسمية في الدولة الاسلامية ؟ لقد استعملت المعاهدات أحيانًا 
يي شا عبارة والأمانء۔ . وس هنا جاءت التزعة التي ترى في وضعية أولتك الأرويئين » 
نطبيقًا للنظریة الإسلامية التعلّقة بالأمان والواردة في کب اف ۔ وبالفعل فقد رای هذا 
الرآي عدد من الؤلفین ا حدثین الختصّین في الشؤون الإسلامية ), ولكن في الحقيقة » ئن 
كانت العبارة هي نفسها » ولثن كانت الأمور متشابية من بعض الحوانب » إلا أن التشبيه 
الا غير ممكن ؛ ولا يجوز من الناحیة التاريخية تفسير الوضعيّة النظرية لأولتك الأجائب »> 
بتطور ذلك المقهوم الإسلامي . ذلك أن الأمان في نظر الفقهاء » لم يكن سوى شیان غير 
ثابت » ودود للغاية في غرضہ ومنہ ء ينح غير المسلم القادم من الخارج . «فالمستأمن» 
خاضع في کل شيء للسيادة الخحلية » وبعد انقضاء الأجل القصي افعدد ء ينبغي أن یتقل 
إلى جموعة داحميّينء أو أهل الذمّة. نما أبعدنا عن الحقوق ا ححفة الممنوحة لجار الأجائب 
النصاری منذ الخروب الصلييبة ! فقد كانوا يحتفظون يسيم الأصلية نے مدة 
إقامتهم ء وكان مرحصًا م كتايًا قي بناء معايد جديدة لإقامة شعائرهم الدینیة!هٴ. وبعد 
مدة قليلة وضعوا تحت سلطة وحماية أحد مواطنہم 2 ألا وهر لقتصل ET‏ 
المفاهيم والممارسات المسيحية ذائيا » أكثر مما ہو منبٹق عن القائون الرسلامي الذي 7 
مخالف له. من ذلك مغلا » أن ابغالیات السیحیة العجاریة المستقرّة في عدّة متاطق إيطاليّة أو 
Harimana (3‏ .الا irlamischfranktlrchen stoaimertrige‏ ملل برلين 1919 + ص1 ر 24 «Heffening‏ 
انع مجع" لصا «Das‏ حاٹوزر 925ا ص ٦-126‏ و Thali de dralt interma- x Fauchllle‏ 


عاقطم اص + ج ١‏ » القسم الثاكث ٠‏ باريس 1926ء ص 112--3 . 
Mane )4‏ المقدحة »ص 94. 
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في الامبراطورية البيزئطية ء كانت تتمتع بوضع ماثل مبٹق عن نظام ذاتية القوانين » الذي 
هو نظام عام ومن المعقوك الم بن ذلك التظامر الأروبي الأصل قد تقل إلى دار 
الإسلام » جحت ضغط العباد والظروف . وكما هو الشأن في مكل هذه اخحالات ء فقد م 
تبريره تبريرا بين بين » وذلك بإقحامه غسمن صنف معروف وشرعي من أصناف القاتوت » أله 
وهو الأمان ‏ وني حين استمرّت أرويا في التلور ء واصل نظام والامتیازات الأجنيية» الوضع 
السائد في العصر الوسيط » التي ظهر» غلا » في مظهر إسلامي عض . 
هذا وإن وضعيّة أولتك النصاری كانت ترتكز على أساس تعاقدي » وكانت محلّدة 
بالمعاهدات المبرمة بين الدول الأرويية والسلطان ء مھ معغيرة 3 , أا الذین لا يستطيعون 
الاتضاع من أي اتفاق رسمي مرم مع دوم ء ققد كانوا بضعون أنفسهم تحت وام دولة 
صديقة . وقي صورة قطع العلاقات بين الدولة الإسلامية وبين بلدهم » أو عدم تجديد 
المعاهدة > فإن أولتك التجار بجدون أنفسهم بلا دفاع تحت رحمة سلطة المكان . ولكن في 
الواقم نلاحظ في عة عة مرّات متتالية أنهم كانوا يتمتعون بتسامح ضمني يكم من مواصلة 
الإقامة بالبلاد وتعاطي تجارتهم . » ولكن بشروط محدودة أكثر ومعرّضة أكثر للمخاطر. 
وكانت تلك الالیات الأروبية موجودة ء بصورة تكاد تكون حصورة » حسب نص 

وروح أغلب العاهدات ء في أهمّ المدن الساحلية الشتملة على مركز للجمارك ومفتوحة في , 
وجه التجارة البحرية 6). ومن التادر جدًا أن تشر المصادر إلى وجود نصارى في الدن ' 
الداخلية . إلا أننا نلاحظ خلال القرن الخامس عشر الذي شهد عاولة تسرب من اللنوئين 
في إفريقيا”7) » أن بعضهم قد عقدوا صفقات في قسنطيئة التي أن موا بها شخسيً0*). على 
أنه من الخطأ أن نظن أن عدد أولعك التجار كان مرتفمًا حتى في العاصمة. إذ كان ذلك 
المدد لا يتجاوز بعفى العشرات على أقصى تقدیر بالنسبة إلى کل جسیة » و يكونوا كلهم : 
مقيمين بصفة قارة » بل کان بعضهم يقتصر على أنحي* في فصل الصيف ۔ ذلك أن متهم 

من اصطحاب أو استقدام نساء من بئات جنسهم 9) وتار التزيّج بنساء من أهل البلاد 
ساس سوا إلى مقدمة دقتاعاخء الاکورۃ۔ 
6 هناك بعض التصوص قط تسح بصریح الارہ بإحداث خادق نمراية في دجمی الأماكنء » مثال فاك » 

للماهدة الميرمة بین رجو وتونس ني سنة 1285 (للاحة 37). 


7 أتظر بلزضاظ زل عرٹ دغمدم 14 طاصضسدعاظ yim‏ 1937: 
seul XV‏ لا genorese nel Sahara a mezzo‏ منكمجودی ومنت×طفوج هل . 


8{ انظر: موجوت Notes et xalis‏ 21/3 251 ؛ 265 Marengo‏ جلوۃ وتونس › ص 252 و255“ 6. 
9) أنظر: موف 515/3 و ماتاى ح358 سامدات ص 90. 
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بصورة تكاد تكون قطعیة » كل گل كلك ل يكن يشت عل اناس في للك اباد 6ط طويلة 
ولا يسميح بتعمیر البلاد بسكان جدد . وقي الموائئ ذات الأهية الثانوية ء كان وعایا دولة من 
الدول الأروبيّة يقصون أحيانا من التاحية العملية منافسیم النصاری ویتمتمون في الواقع 
باحتکار حقيقي سواء بالنسبة إلى الاقامة أو التجارة . 

وكان التجار يلون اللإقامة قرب البحر + موّعين حسب الحضیات على عمارات 
معروفة في كل بلاد من البلدان البحر الأبيض التوسط بہذا الاسم الاغريتي العرّب 
«الفتدق+. ولا حاجة لنا مرة أعرى إلى وصف أقسام تلك الفنادق الشاسعة التي تكاد تكون 
مخلقة » والتركبة من عدّة غرف للسكنى حول ساحة مركزية ومن فرن مبتذل ومستودعات 
ومازن لبيع البضائع ومكاتب القنصلية . والحدیر بالملاحظة إن نفقات البناء والإصلاحات 
الكبرى محمْلة » على وجه العموم ؛ على كاهل الإدارة السلطائية . وبالعكس من ذلك فإن 
المداعيل وام الکراء والتخزين ونفقات العقود يستخلصها القتصل لسابہ وحساب 
و وهناك أ أحيانًا بعض الدكا كين حارج الفندق مستأجرة من طرف التصارى الذين 
کانوا يتمتعون ایشا مح استعمال امام العمومي » حسب طرق معلومة . وستتناول بالدرس 
بعد حين ما كانوا يتمتعون به من امتیازات ذات صبغة دينية. 

وبالإضاغة إلى ما بد عليم نشاطهم التجاري البحت من أرباح ثميئة بالتسبة إلى 
اقتصاد إفريقية وإلى احباية » كان أولتك التصارى يستفيدون من استخلاص «ضريية الملح» 
وموارد المصائد التي كثيرا ما تتنازل الدولة الإسلامية عنها لفائدتهم . وقد كان من صالح 
سس أن تحمهم باعتيارهم عنصر ضرورريًا بالنسبة إلى ازدهار البلاد والمخزينة . والواقع 
أنيم ء ہاستٹنام يعض الحوادث التي لا مقر منها وبعض الاستفزازات الفردية ء قد عاشوا 
بوجه عام على أحسن ما یرام » في تلك البلاد الخاضعة لدین آخر. إلا أن بعض الناقشات 
مع إدارة اباصارلہ ٤‏ واکٹر من ذلك ء ميل السلط الإسلامية إلى الاقم من مواطني بعض 
النصاری المتهمين بارتکاب أي خط » كل ذلك قد كان يعرّض تلك انحموعات من 
التجارء إلى الخاطرء من حين لآخر. فبالإضافة إلى العقوبات کانوا يتعرّضون هكذا للسجن 
النستنی ء وحنی للجلد الذي لا يستحفونه » وذلك في حالات نادرة" . وقد كانت الدول 
المسيحية تسعى إلى إلغاء مسؤولية رعاياها ابلماعية ء بالتنصيص على تحجیرھا في المعاهدات » 


220 Documentos «Gimenez Soler 0 
. 97 مماهدات )ص‎ Maree ا0‎ 
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كما كانت ترمي إلى جب التراعات مع إدارة لبحمارك ؛ بوضع تراتیب مفصّلة اکٹ فاکٹر۔ 
وني الراقع فانہم لم يصلوا دائمًا إلى غایتہم مانا ۔ ولكتهم تمگنوا من الدفاع عن مصالح » أو 
بالأحرى عن أشخاص » رعاياهم بطريقة أنجع » أي الاعتراف بالؤسّة القنصلیة التي 
ستتوقف عندھا قلیلاً۔ 
إن «قناصل ما وراء البحار» التابعين للدول المسيحية ء الذین کائوا قد انتشروا في 
الشرق في القرن الثاني عشر ميلادي ء إثر ا خروب الصليبية » في الأراضي الفرنجیة أولاً ثم في 
البلاد الإسلامية » قد ظھروا في إفريقية خلال الريع الثاني من القرن الثالث عشر. وإن أقدم 
القناصل الشار إلهم في المراجع هم قناصل البندقية في ونس في حريف سنة 1231 ومرسيليا 
وجلوۃ في يجاية سنة 1233 وبيزة في تونس في السنة الوالية وصقلية في تونس سنة 921239 
وكان جلنوة آنذاك قتصلان في نفس المدينة وني نفس الوقت > كما سيحصل ذلك عراڑا 
وتكرارًا في النصف الثاتي من القرن بالتسبة إلى ملكة أريجونة . ولكن العادة التي سترجح بعد 
قليل » تمل في اعتاد قصل واحد في كل مدينة » بل حتى قنصل رمعي واحد بالنسبة إلى 
قسم كبير من البلاد أو البلاد بأكملها . فهل ثم انتخاب القتاصل الْأوّلين التابعين مختلف 
الدول على عين المكان من طرف مواطتهم التجار؟ إن هذا الأمر محتمل بالنسیۂ إلى البعضص 
ومستبعد بالنسية إلى البعضس الآخرء فلا شيء يدل على أن طريقة التعيين كانت هي نفسها 
في كل مكان. ومهما يكن من أمر فقد ثم في وقت مبكّر تعيين كل قتصل من القناصل 
العتمدين في أقطار المغرب + من طرف حكومته » على وجه العموع . ولك الرسيليين »> 
ولتق يقال » قد تركوا لمواطنيهم ء مم طويلة من الزمن » حق انتخاب قنصل من 
بينم » وقيًا لمدة موسم بحري ۽ في الموانئ التي تعن فا البلدية قناصل ۽ وكاتوا يلزمون. 
الشخص المعيّن بہذہ الطريقة بقبول تلك المهمة30© وفي ظروف إسطنائية اختار رعايا ملکة 
أرجونة في تونس هم أنفسهم قنصلهم في سنة 1350 . ولکن تلك الاسثتاءات الحدودة 
لا ني نا البداً الطبى منذ القرن الثالث عشر في إفريقيا الشمائية والقائل بأن القتاصل يلون 
سيادة الدولة المركزيّة وأنهم يتصرّفون لا بوصفھم وكلاء التجار اخلِّین بل كمندويين 


2 نفس المرجع ء می 34 و197 و #ااعطه؟ء من 298 » 299 » 303 » 309. 
13) عماس ج34 بسامدات ¢ عن 91. 
gi «Cimener Soler (14‏ اللذكور » ص 253 - 4. أنظر أبضًا : نادء 1ء ممنهم0: ص 299. 
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للحكومات الأروبية 29. وکانت تلك ا حكومات تولي أعمية كبرى لاعتّاد قناصل خحاصّین بها 
في حين كانت تقاوم وجود قناصل يلون الیلدان التي وقعت تحت هيمنتها أو التهرّب من 
ذلك الأمر. من ذلك مثلاً أن أرجونة قد نحصّلت لفائدتہا سئة 1285 على إلغاء قنصلية 
صقلية في تونس . ولكن الصقليين والقطلونيين قد اسعمرّوا في الإقامة في فندقين منفصلين. 
وبالعكس من ذلك ء فنی سنة 2302 -- 1303ء لم ننم احتجاجات ملك ميورقة من تعيين 
قنصل 7 اة , 

ہا ء وإن نظام القتاصل > اداد في بعض النقاط بالعادات الحاية والأعراف 
الدوليّة » كان خخاضمًا ء حسب كل دولة 59 الدول الممثلة » لنوعين من انوع یم 
المعاهدة السارية المفعول مع الدولة الإسلامية ونشریع الدولة الأرويية . ويمكن أن تنجرٌ عن 
ذلك اختلافات مس في الصلاحيات الرسمية للمعئّين بالأمر وفي وضیّہم المعنوية 
والادية . وقد كانوا يعيّتون دومًا وأبدًا - حسيما يبدو- بلا براعة ااا مھ معيّنة مسبفًا أو إلى 
أن یم عزهم » إلا أن مدّة مهمتهم كانت لا تعجاوز سنة أو ستتين ء إلا ما قل وندر. وسدو 
اتهم كانوا جميعا تقريًا ینتمون إلى طبقة التجار. ولم تحاول الشذوذ عن تلك القاعدة إلا 
بعض الدول » من ذلك مثلاً أن مرسيليا قد حجّرت حوإلي معصف القرن الثالث عشر + 
الاضطلاع بتلك المهمة على تجار الخمر والسماسرة وكذلك على أرباب الفنادق 9" . وقي سنة 
6 حيرت البندقية على قنصلها الحدید بتونس تعاطي التجارة «شخصيًا ,117 ولاق لما 
سيحصل فيما بعد في الأقطار المغريية » لم يلاح في إفريقية في العصر الوسيط وجود قناصل 
من بين رجال لين ۳ . 1 

ولقد كان الفنصل يمجمع في شخصه ثلاث صفات » فهو مثل بلاده ورئيس ابلالية 
التابعة لدولته وحاكمها. فھل كانت الصفة الأولى من نلك الصفات ء تول له بعض 
الحصانات التي لا يستبات ہہا؟ إن مبدأ الحصانة الذي ما زال محل نقاش بأروبا في العصر 
الحديث ء كان بدون شلك معلبقًا في بلد المغرب في العصر الوسيط بصورة متغيّرة ومحدودة. 
والحرمة الشخصيّة ڈاتما لم تكن دائمًا نة » ورغم ما يكتسيه ذلك الیداً من صبغة 


(Marlatie (1S‏ ناقدست ص B6‏ و88 و Sales‏ .© عمتسم «L'tnstitution des‏ جلۂ اریخ 
الديلوباني ؛ 1897ء ص 170. 

Maer (6‏ مماهدات : ص 91 

. 281 عوماصضصال ص‎ de Fosearı < Jk قی‎ 7 

8 وبالمكس من ذلك یی رجال الدین أحياًا سفراء أغراض مت 


أمل النكة 467 


استعنائية ء تجدر الإشارة إلى هذا البند من بنود المعاهدة المبرمة مع تونس في ستة 1379 (المادة 
6 المثلثة) » والذي بمقتضاه تجعل بيزة قناصلها أتقسهم سؤولين عن الاعتداعات التي يمكن 
أن يرتكبوها ضِدّ بعض الآفربقيّين. إلا أن القتصل كان بعتم في العادة » حکم وظيقته 
ذاتها » بشيء من اغیبة. فالمعاهدات تمنحه حق مقابلة السلطان أو الوائي ء حارج العاصمة »> 
مرة في الشھرء بوجه عام » ومرتين في الشهر أو مرّة في الأسبوع في حالات نادرة. كما 
تعترف له يح تحجير دخول الفندق على أي كان ء وحتی على الموظفين المسلمين . فإليه ترجع 
مهمّة الأمن والإدارة العليا في تلك المقاطعة النصرائية وبالنسية إلى سکانہا. ولكن أهم عيزة 
بالسبة إليه وإلى مواطنيه » على حك السواء » كانت تتمثّل في اضطلاعہ بالسلطة القضائية 
تد کرت 
فقد كانوا يرجعون إليه بالنظر بصورة طبيعية » سواء في الأمور المدنية أو الآمور 
احتائية » وكان يطبق علہم بدون استكناف القوانين والأعراف الحاریة في بلادهم ء وذلك 
في القضايا التي لا يوجد با أي طرف آخر أجني !29 . ولكنّ يمال اختصاصه یصبح أدق » 
حینا يدنل نصاری آخرون أو مسلمون. ويبدو أن الحلول المقبولة » قد شهدت بعض التطور 
الذي سنحاول إبراز معالمه فيما يلي ء اعنّادً! على التصوص والمعاهدات . قتذ القرن الثالٹ 
عشر أوضح رعايا البندقية في تونس أن تزاعاتيم مع النصارى التابعين لدولة أخرى » يمكن 
أن تال على قنصل المدّعى عليه » ولا شك أن هذا الاإجراء سرعان ما امت إلى جميع 
التزاعات بین النصاری ء ولكن السلطة الإسلامية لم تتنازل بمثل هذه السهولة عن القضايا 
القائمة بين النصاری والمسلمين. من ذلك أن مدير الجمارك الذي كان يعتبر » حوالي سنة 
0ء قبل إحداث القنصليّات » في نظر الدولة الإسلامية » الرئيس وا حا کم الطبيعي » 
بالنسیة إلى جميع التصارى الأجانب 220 » قد احتفظ تجاههم بسلطات واسعة من الناحية 
القضائية . فقد بتي مدّة طويلة من الزمن المكلّف الوحید » دون سواه » بالنظر في التراعات 
التجارية مع ال مسلمين ؛ ولو كانوا مذعين. ولم يصبح المسلمون يبورين على تيبم خصومهم 
النصاری ثدی القناصل ء إلا في القرن الرايع عشرء ريْمَا أيضا بمبادرة من اليندقية في سنة 
5 (المعاهدة المبرمة مع تونس ء المادة اكثالثة) ء ثم تبعتها أرجونة بعد ذلك بقلیل على آنه 
قي صورة امتناع القتصل عن إصدار الحكم على أي ماع ء سواء کان مسلمًا أو تصراتا ٤‏ 
وا ثم یکن أبن تفيل الأحكام ابغزائية ‏ إلا بماعدة السلط اللية ء أنظر: موصموة للرجع السابق ء 
س 274 - 283 . 
sDiplomi cAmari (20‏ مي 276 
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يمكن أن تحال القضية إلى إدارة الحماوك . ولم يتمتع تم رعایا بيزة پہذہہ المعاملة الأكثر حظوة »> 
یالنسیة إلى علاتاتهم مع الأعالي إلا في سنة 0 أما في الميدان اہلزائی ء فإن لديا 
معلومات اقل وضوحًا. ولكن من المؤكد أن العدالة السلطاتية لم تتخل عن مقاضاة ومعاقبة 
النصاری النهمين بارتكاب مخالفات تجاه الدولة الإسلامية أو رعاياها أو الإسلام . وقد كان 
خور التنصل مقر عل اليف من تلك الإجراءات » وم يكن النجاح دائمًا حليقه. 
وفي سنة 1271 نصّت المعاهدة المبرمة مع تونس (المادة 20) على أنه لا يجوز تسليط العذاب 
على أي أحد من رعايا البندقية » مهما كان السبب . وني سنة 1466 قام المتويون مسار لدی 
السلطان الخفصي حتى لا يتعرض مواطتوهم للجلد > بمناسبة قفيّة مدنية أو حتى بمناسبة 
نة بای إلا إذا ثبعت تلك اللنحة بواسطة محاكمة استعسجالية 22 

وفضلاً عن ذلك فإن وثائق القرن الخامسی عشر تبيّن کا فيه الكفاية أن الينود الواردة 
ني العاحدات ومن باب أول وأحرى في الاتفاقيات الشفاهية أو جرد العادات » لم تكن 
عطبقة بدقّة . فقد كانت الإدارة الإسلامية تخرقها من حين لآخر بصراحة . ولكن الطريف في 
الأمرء أن التجار التصارى كانوا يتحدروك من قناصلهم اشيم ۔ فنی سنة 1429 اشتكى 
الحنويّون إلى أي فارس من أحد قضاته الذي قبل الحكم في قضية ترج بالنظر قائوًا إلى 
القتصل وني نفس اليوم طلبوا إلى هذا الأخير تسليط عقاب صارم على رعايا ابشمهورية الذين 
يطلبون مثل هذا التحويل الفضائي (23 . وني سنة 1470 طمن أحد التعجار الحتويين بعونس في 
الحکم الذي أصدره القنصل في نزاع نشب بينه وبين بعض مواطنيه واقترح على حكومته 
إحالة القضيّة على السّار التوبّین المستقررين بتونس والسماح باستتناف ا حکم لدى اليئات 
ذات النظر في جنوة . واستتادًا إلى العادة الخاري به العمل لدی الحنويّين في تونس > وافقت 
حكومة الجمهورية على الطعن في حکم القنصل بموجب التشكل الشرعي وأمرت بانتخاب 
قنصل جديد على عين المكان من طرف التجار ا وین 240 , 

ويبدو أن وضعية القناصل الادیة المتغيرة جدًا بطبيعة الخال » كانت طيبة في أغلب 


21) ویدو أن العاهدنين للرميتين في 1313 و1353 قد أا الإبقاء على الوضع السابق . واقد أساء عضاس ةمعاد 
(القدمة » سی 87 - 88) تأويل البنود الواردة في المساهدتين الڈکورٹین ء كما أساء تأويل البنود الختفة علا كل 
الاعخلاف والورادة في المعاعدة البرمة بهن بيزة والغرب في 1358ء 

Marengo 2‏ ثاری للڈکورں ص 179 - 180 . 
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الأحيان . فقد کانوا يقطنون القندق التابع لدولتهم ولا يتقاضون مرييًا من الوطن الام » 
ولكنهم کانوا پقتطعون جرءا من إيرادات الفندق كأجر > وكذلك - بالنسبة إلى بعضهم على 
الأقلٌ -- نسیة عثوية أو ميلغ ثابت من أداءات ابلدمارلك وللوائئ التي کان مواطنوهم مطالبین 
يدفعها . وباستثتاء الفترات المضطربة التي تدخففى فیا الحركة التجارية وترتقع تكاليف اخدایا 
ووللاکلء ء كانت المداخيل الصافية ترتقع إلى حل كبير. والڈلیل على ذلك أن الدولة 
المركرية كانت تطالب تارة ملع مناسپ » عقابل تقلّد تلك الوظيفة کا في القرن 
الٹائٹ عشر) وطورًا تث تشترط على أعوانما في إفريقية دفع جزء من من الرسوم المستمخلصة ( -جتوة 
والبتدقية مل . وحنالك حالة نادرة تتمكّل في في إقدام قتصل سايق على مطالبة حکومتہ بمنحة 
تعويضيّة : مقابل تصرّقه الباهظ التكاليف وش بالعجز. ولا شلف أن المزايا المالية المباشرة 
أو غير المباشرة لتلك الوظيقة ۽ هي التي كانت تحت الناس عادة على الرغية فيا » أكثر ممًا 
كانت تكتسيه من ببجة . وهي التي تفر أيضا » مثل اخرص على تجتب يعث حکم 
فردي ء قصر مدة المكلّف بالاضطلاع بتلك المهمة ء وكذلك الاجراءات الخاصة المتخذة 
في هلا الاتجاه من طرف بعض الدت » من فاك أن مرسيئيا » مثلاً » قد عارضت > قدر 
الستطاع تجديد مهمة قتصل قد انتہت مدة ولايته!25). كما كانت جنوة تحجر تعيين این أو 
أب أو شقيق مثل ذلك القنصل 2 . 

ا أغنى الدول يعيشون عيشة مترقهة » بإذن من دوغم نفسها . ققد 
كان قناصل البندقيّة بتونس في أوآخر القرن الثالث عشر يستخدمون طبقًا للقأنون ثلاثة أو 
أربعة خدمة وحصانين”27). وعلاوة على ذلك كان رؤساء الحالیات التصرائیة المذكوروت 
يتصرّفون في عدد کبیر من الأعوان المكلّفين بوظائف ثانوية مثل الوکلاء ومستخدمي الفنادق 
والكتبة والعدول . كما كانت لهم أحيانًا سلطة على القناصل المساعدين المقيمين في بعض 
اموانئ الإقليمية الأقل آهية ع وامميّتين من طرفهم أو من طرف حكوماتهم . ولكن مهما 
كانت الأمية التي تكتسيها وضیّتہم ودورهم ء فإن وجود القتاصل كان غی ركاف في بعض 
الظروف الميّنة » وقد کانوا بوجه حاص يدون صعوية للحصول كدي العاحل 1 7 
إطلاق سراح الأسرى من حايا الغارات البحرية أو تسوية ملفات القرصنة » هلم ي 
مکلفین قط بالتغاوض في شان معاهدات التجارة والصلح . إذ أن المهمّة المذكورة ا 
Mare (25‏ ساحدات > عن 91. 


26) ملظ .6ء ارجم الذکورء ص 186 
Marke (27‏ ارجم انذکورء من 7-286, 
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موكولة إلى عدد من لبعوٹین أو السقراء الوقتّين المزوّدين بسلطات خاصة والعتمدین من طرف 
الدول الأروبية لدى السلطان المغصي أو من طرف هتا الأخير لدى تلك الدول ٢38‏ وقد 
كان السفراء التصارى الذين يتحوّلون إلى إِفریقیّۃ یتحصّلون اسیا من دن حکوماتہم على 
سلطة قضائیة عامة على مواطتيهم في ميدان القضايا المدنية وابرنائية!22. ونلاحظ من جهة 
أخرى أن بعض أولتك السفراء يبقون في إفريقية كقناصل بعد التهاء مهماهم . 
.۰ ۰ ۰ 
إن لخدام ابلتود المسيحيّين + لم يكن أمرًا جديد! في بلاد المغرب ء والقصود بأولٹك 
الحنود بعض المتطوّعين الأحرار الذين ظلوا متمسكين بدیانتہم . وف أوائل القرن الثاني عشرء 
كان السلطان المرابطي علي بن يوسف أوّل من التجأ إلى خدماتہم . ورغم تصلّب المذهب 
ادي » فقد استعاد الموحّدون ذلك النظام الذي بني قائم الذات بعدهم بصورة طبيعيّة 
في الدول البريرية الثلاث الي حلت لهم في شال إفریقیا. فإننا نعل مثلاً کین انتقل في 
سنة 646 ه/ 1248م ا نود المسيحيون من خدمة الموحدين إلى خدمة بي عبد الوادي » 
النتصرین علي !089 . وبالنسبة إلى ا فصیّین ٠‏ فن تواصل ذلك النظام کان أقلٌ وضوحً » 
ولكن الحدير بالملاحظة أنہم وجدوا لدی أسلافهم مثالاً » يمكن أن ينسجوا على منواله » 
كما أن أجوارهم ومعاصریہم قد ساروا على نفس المنبج حول هذا الموضوع . 
إلا أننا لا تدري بالضبط تاريخ وظروف ظهور المرتزقة التصارى في البلاط الحفصي . 
ولا بمكن تشبيهم » كما فعل بعضهم «بالمواني العلوج» في عهد ألي زكرياء الأول ء الذين 
كانت مخصّصة لهم أحسن المناصب في الدولة » حسب إحدى الروایات. وقد کان 
اتود النصاری الذين هم موضوع حدیٹنا هذا من أصل حر ء اوقد حافظوا على دياتتهم ء 
طوال عدة قرون ولم يشخلوا في الدولة اللفصيّة مناصب آخری » غير مناصب حرس . هذا 
وان أقدم إشارة إلى المعنيّيت بالأمر ترجم إلى بداية عهد المستنصرء وقد وردت في وثيقة 
مؤرّخة في جانقي 1258ء ولكنها تشير إلى وقائع ربّمّا سابقة لسئة 1254. وقد كان المرترقة 


28) نر عدم وجود مسلمين إفريةيين مستقرّين في بلاد النصاری ء لم تدع اخاجة إلى تعيين سفراء حفصبَّين في 
الخارج » باسطناء الحالة الوحيدة المعكّقة بسقلية في سنة 1473, 

. 1249 -- 1245 ص‎ «Recueil de documents «Hurtebise (29 

0) رمسعلف انود السيحيون في خدمة السلاظين المسلمين في مغرب > 1904 »> ص 133- 169. 

31) اتير ؛ 336/2 -7. تقد أشير إلى المرتزقة الڑفرنج الذین حافظوا على ديانتهم المسيحية » يعبارة دالعلوجء في المسالك 
(س 122/18) ولكن التصوص الخخصية تدعوعم باسم النصاری, 
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التصارى في تونس تحت قيادة قائد ء ا مه ابو عبد الله > وهو حسب الاحتال مسلم من من أصل 
الاي أو معتنق للإسلام » ثم عوّضه المدعرٌ غليوم دي منکادا ء القادم من دوثة أرجونة 
على رأس سبعین «فارتاء ٠‏ وابتداع من ذلك التاريخ لم تشر المصادر إلا إلى وجود قاد 
مسيحيّين على راس ولك انود . 

عذا وإِنٌ المعلومات التي لديتا حول التصارى الدکورین العاملين في حدمة سلاطین يني 
حفص ء متمركزة ساسا حول النصف الثاني من القرن الثاث حشر وائریع الأول من س2 
الوابع عشر. وسبب هذا الاتحصار الزمني مزدوج. إذ نلاحظ من جهة أن العلاقات بين 
الحفصيّين ودولة أرجوتة التي قامت بدور لا ن به في هذا الشآن ء لم تبلغ أوجها إلا 
خلال هذه الفترة » ونلاحظ من جهة أخرى أن تونس التي كانت تحتل آنذاك مكانة مرموقة 
ضمن دود الوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط ؛ كانت تستقبل مدّة فترات متغيرة > 
عددًا من أبرز العسكريّين اللاجئین من إسبانيا أو إيطاليا. 

فنذ ستة 658ھ / 1260م استضافت تونس أحد الفرسان اللاجثين المرموقين ‏ ألا وهو 
الأمير دون هائري » ابن ملك قشتالة سان فردينان. خقد ثار على أخيه الملك الفونصو العاشر 
وعندما ارم في المعركة » استقر مع عدد من أتباعه لدى المستنصر الذي خصّه باستقبال 
رائم . وقي السنة الموالية صاحب الأمير آبا حفص + شة شقيق السلطان » في حملة عسكرية ضا 
عليانة الثائرة* . ويبدو أنه بتي في البلاط الحفصی بضع سنوات . ولا نرى فائدة في متايعة 
دسائسه ومغامراته الإيطائية وأسره الطويل المدى بعد معرکة تاغلیاکوزو » ولكن ما تجدر 
الإشارة إليه » أنه > قبل عودته إلى قشتالة ء حظي برعاية ابن أخيه سانشو الرابع » مم آدّی 
زيارة ثانية على الأقل إلى تؤئس قبل شهر جويلية 1294. فني ذلك التاریخ قدم إلى إسبانيا » 
مكلفًا من قبل السلطان أي حفص » رفيقه السايق في الكفاح ء بتقديم مقارحات تالف إلى 
ملك أرجوتة خایم الغانی 3 . 

كما تردّد على عاصمة المستنصر شخص مرموق آخر من أنصار آل «هوهنشتوفن » > 
وهو الدعرٌ کونراد كابيس . ققد ریا كيف جهر يكل حرية جيشًا صغيرًا ء بالاشتراك مع 
بعضص النصاری التابعين لعدة حول , ثم نزل بصقلية سنة 1267 على رأس ذلك اليش ۔ وني 
السنة الموالية آنبزم في تاغلیاکوڑو۔ 
Malate (32‏ الىق ء عن 32 - 3. 
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كما عاد إلى ونس ء أحد إنعوة دون هائري ء الأمیر فريدريك قشتالة الذي سبق له 
أن التجأ في البلاط الخفصي مرة أولى ء وقد كان مرفووًا بفريدريك لانشيا ء وذلك إثر فشل 
حاوتہما المشتركة ضد شارل دانجو. وأثتاء المرب الصليبية التي شنها لويس التاسع على 
تونس » اتضمٌ المعني بالأمر إلى صفوف السلطان الذين كان مهدّدًا في عاصمته » وقد كان 
أحد للقربين إليه . ومند بداية إقامة الصليييّين بقرطاجنة ء انضم فارسين قشتالیٔین كانا یعملان 
في حدمة المسلمين » إلى صفوف اخوانہم النصاری. فإن صحّت هذه الرواية » يكن 
تفسيرها بالخوف من التواطو مع العدوٌ. إلا أنه من الؤگد أن فريدريك قشتالة وفريدريك 
لاتشيا المعروفين بمناهضتهما الشديدة لشارل دانجو» قد احضظا ريما » وأظهرا ولاءها 
لرئيس الدولة السام . وابخدير بالملاحظة أن البند الوارد في معاهدة الاح والدي بجر على 
كل طرف من الطرقین المتعاقدين ء استقبال ورعاية أعداء الطرف الآخر » كان يقصد بوجه 
خاص الشخصین الذکورین 65 . 

وفي أواثلى القرن الرايع عشرء عاش بإفريقية على التوالي سيدان مهاجران قادمان من 
أرجولة . أوّغما أحد أفراد عائلة منكادا الشهيرة » غليوم رون » الذي عزله مليكه لأنه 
حمل السلاح ضده فی معركة رأس أورأندو » اليحرية ء فحاول في رسالة مؤرّخة في أكتوير 
1 وموجّهة من نونس تبرير هذه الخیائة ۔ ولم يتمتع بالعفو ویسمح له بالعودة إلى وطنه إلا 
بعد ذلك بثاني عشرة سنة 06 . أما الشخص الثاني ٠‏ فهو أحد أبناء الملك خایم الثاني غير 
الشرعيّين ء نابولیون أرجونة > الذي أقصاه والده ء فعمل أولاً في خدمة سلطان تونس من 
حوالي سنة 1319 إلى سن 1322 ء على رأس مائة رجل ثم ول إلى فاس ء فارًا من الثورات 
التونسيّة » وذلك بناء على دعوة كتابية من السلطان المريني أبي سعيد. وني نفس الفترة كان 
شوه خایم يقم بدور الوساطة بین سلطان تلمسان وملك أررجوئة . 

وإِن أكبر دليل على أن البلاط اللفمي كان آنذاك بمثابة الملاذ الطبيعي بالنسية إلى 
كبار رجال الدول السيحية ء عندما يدون أنفسهم ني وضع حرج ء الرسائل التي وجّھھا 
من تونس في 8-1307 فردريلك أبن الملك الراحل عنفرید إلى خايم الثاقي ملك 
أرجونة . فقد عرض الأمير حدماته على السلطان ألي عصيدة وهو يريد أن يم انتدابه بطریقة 
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ثابتة . إلا أن بعض الإشاعات المغرضة قد شككت في مويه . وبنات على ذلك فقد القس 
من الملك خایم أن يثيت فلسلطان ا حقصي كتايًا صحّة تلك اطويّة . ولكن من سوء حظّه » 
ققد اصطدم بسوء نيّه مراسله الموج الذي أيدى هو نفسه صعوبات لإئبات نسب فردريك 
التعيس_ سا 

ولقد رأينا منذ حين أن الفرسان النصاری المستقبلين في توتس لم يكونوا كلهم أرجونئين 
أو قطلوتئين. ويمكن أن نذکر جنودًا آعرین متتمين إلى جسیّات أخرى قفص بالذکر منهم 
غليوم مورشیو دي فارازي ء الذي قاتل في سبيل سلطان إفريقية ء حسب وثيقة مؤرخة في 
سن 1280 وأحد نبلاء البندقية » من آل جيرلياني ء الذي عمل قي خدمة سلطان تونس 
مدّة أربعة وأربعين شهرًا حوالي موقّی القرن الثالث عشرء صحية خدمته وللكلفين 
يياده). ولكن بالرغم من ذلك فإن أغلب أولئك الرترقة - أو بالأحرى أهم نواة من 
تلك اج ەماعات وأكثرها تماسككًا - كاتوا من أتباع العائلة المالكة في أرجونة » وهذا ما یفر 
ميل ملوك تلك الدولة الايبيرية إلى الندخّل في شژونہم وفرض شروط متعلقة بوضعيّتهم على 
الحفصيّين. 

فلقد کان ملوله أرجونة حر يصين على نعيين رؤساء أو قواد أولك انود بأنفسهم > 
وعزطم حسب مشیئتہم ۔ وفضلاً عن ذلك فقد طالبوا مرّات متعدّدة » بأن تمد سلطة ولاك 
القراد إلى كاقّة ابلنود النصارى الرتزقة العاملين في حدمة السلطان ؛ مهما كاقت جنسييم . 
وقد سبق إقحام ذلك الشرط المزدوج في المعاهدة المبرمة بين بيدرو الثالث وتونس في سنة 
5ود . ولم يتردد ألفونصو الثالث في جويلية 1287 في استعادة تلك النقطة وتوضيحها في 
اميثاق المبرم مع أحد الطالبین بعرش إفريقيّة ء إذ وعد هذا الأخيرء في صورة نجاحه » 
بتعيين الشخص الذي يختاره ملك أرجونة ء قائدًا وحیةا على جنوده التصارى ء ومنح ذلك 
القائد حق تجنيد وتسريح جنوده حسب مشيئته ء وحسب العدد للق عليه > ويسط سلطته 
القضاتیة على جميع «الفرسان والکلّفین بالخيول وغيرهم من التصارى» پاستناء القناصل 
الأرويتين!4) . وبعد ذلك بثلاث سنوات أثبت نفس الملك في التعليمّات الوجّھة إلى سفيره 
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لدى البلاد التونسي ء مطالب ممائلة من بين المسائل المزمع التفاوض في شأنها مع السلطان 
لغم ی۵2 وقد جدّد ايم الثاني تلك المطالب في 1294 و 3إ( , 

على أن الإلخاح نی تجدید تلك المطالب ء مجعل من المشكوك فيه » أن تكون قد 
يت > وحتى إذا ما م الاعتراف بشرعيّها في بعض الاتفاقيات الثنائية » فليس من لاود 
دخول أي تغبير على أحكام المعاهدات » من الناحية العملية . ولكن لا بد لٹا من الاعتراف 
بالخاصيتين التاليتين ء فان لدینا بالنسبة إلى تلك القترة (من سنة 1250 إلى حوالي سنة 1325) 
أسياء عدد كبير من أولك القواد المسيحّين » ويقضح من ذلك أنهم كانوا كلهم من 
القطلونيين وأن ملك أرجونة قد عيّن بالفعل اثنين منهم على أقل تقدير في 1272 و1299 
وها غليوم غلسيران وبيرنجي ذي كردونة9*). ومن ناحية أخرى ء فإن راية أولتك الرترقة 
كانت تحمل شارة ذلك الملك . وقي أوائل القرن الرابع عشر رفعوا أيضًا واء بعض ملوك 
صقلية » ولكن عؤلاء اللوك أنفسهم هم أمراء تابعون للأسرة المالكة في أرجونة . 

وم يكن علوك أرجوتة غير مبالين بقيمة الأجور التي بمنحها الحفصيّون للجنود 
النصاری » ذلك أن وثاتقهم الدييلوماسية تظهر حرصهم على إبقاء تلك الأجور في المستوى 
الذي ضبط في عصر غليوم دي مونكادا» . وهكذا فن سنة 1254 إلى سنة 1313ء وحتى 
بعد ذلك التاريخ بكثير بدون شلك ء بتي الأجر اليومي بائنسیة إلى کل فارس ء ددا بمبلغ 
ثلاثة دنائیر فضة ء أي ما يعادل ثلاثين درهماً ء متها محمسة راجعة إلى ملك أرجونة. أما 
قائد ابلند فقد كان یتقاضی أكثر من ذلك بکٹیرء أي عائة دينارًا من الففية أو ألف 
درهم ؛ منہا سبعة أعشار تدفع > والحقٗ يقال كنفس اللك . ويبدو أن أجور المكلّفين بالخيول 
هي وحدها الي تغيّرت + إذ بلغت عشرين درهما في الیوع في معاهدة مبرمة سنة 1287 مع 
أحد الأمراء الطاليين بالعرش ويلغت خمسة عشر درهمًا في سنة 1290 وخمسة وعشرين 
درهمًا في سٹة 1313ء منها خمسة للك أرجونة . ويضاف إلى ذلك بالنسبة إلى الجميع ء 
مند عهد أبي حفص الأوّل (1284--95) ء مرب شهري قدره اثتا عشر ديلون أو ديار 
ذهب ء وقد خفضه بنسبة الثلث السلطان أبو عصيدة (1309-1295) ء عندما لا تكون 
اہحیوش في حالة سحرب . وني سنة 1313 طالب خايم الثاني ابن اللحیانيی بإرجاع ذلك 
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الثلث » في جميع الظروف » حيث سيعود نصف ذلك اثلث ء ابعداء من ذلك التاريخ » 
إلى ملك أرجونة » حيئا لا تكون ابليوش في حالة حرب. وأخيًا فني بداية كل حملة 
عسكرية ء كان السلطان يقدّم إلى أوليك انود بعض الدّواب المركوبة ويعض أدوات 
التسخيم . أفلا تدعو كل الوقائع السالفة الذکر إلى اعتبار الحنود السیحیّین » حتی الريع الأول 
من القرن ء بمثابة فيلق من ا خیش الأرجوني ء ملحق ء عقابل مالي ء لدی سلاطين بتي 
حفص ؟ ولم يعد أوللك الحنود تابعين لأب دولة أروييّة ء مع الاحتفاظ يديانتهم ء إلا فيا 
بعد » حيث «تتونسوا» - إن بح هذا التعبیر- في آخر الأمر. 
هذا ويصعب تحديد عدد أولك الحتود ء الذي هو بطبيعة الخال متخيّر. ولا شل أنه 
كان يبلغ عادة بضع مثات . إذ أن عدد الألفين بالنسبة إلى إفريقية في سنة 1281 ء والذي 
قڈرہ أحد الإخباريّين القطلوتيّين ء اعتادًا على خبر وارد في أحد المراجع الإسلامية لغاية في 
نفس بعقوب ء ایدو مشطًا”*). فلقد بلغ عدد الفرسان التصارى الموقوفين في نفس تلك 
الفترة بالضبط أي 1283 » من طرف الدعي ابن ألي عمارة » حوائی ماثة وعشرين © , 
ولكن من المکن أن نفترض أن بعض النود الآخرين كانوا قد غادروا المدينة مع السلطان 
مارب 049 
على أن المؤرّعين العرب كانوا ضتين إلى حد كبير بالعلومات المتعلّقة بالتور الحقیتی 
.لأولك الحنود الرترقة المسيحيّين. أجل لقد شرح اين خلدون الأسباب التكتيكية 
الاستخدامهم » علاوة على الأسباب المعنوية الواضحة » فقال: وولا ذکوناء من ضرب 
الصاف وراء العساكر وتأكّده في قتال الكرٌ والفرّ » صار ملوك المغرب یتّخذون طائفة من 
الإفرنج في جندعم واختصّوا بلك لن قتال أهل وطنہم كله بالكرٌ والفرّ. والسلطان يتأكد 
في حقه ضرب المصافة ليكون رداء! للمقائلة أمامه ء قلا بد من أن يكون أل ذلك الصف 
من قوم متعوّدین للتبات في الزحف ٠...‏ . ولكننا تفتقر إلى أمثلة لتأييد هذه النظرية من 
الناحیة التطبيقية . إلا ننا تشير فحسب إفى مساهمة ولك امرتزقة سنة 1329 في مطاردة الأمير 
أي فارس » شقیق السلطان أبي بكر » بعدما ثار عليه وكذلك إلى الحملة العسكرية 
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المنظّمة ضا جربة يدون جدوی في ستة 1306 لاستيجاع تلك ابلزيرة من عائلة اورا . 
فیحدث حینئلر استخدام أولتك اارتزقة حتی مد النصاری » حلا للعادة المألوقة التي أشار 
إلا ابن علدون ۔ 

وكما حصل في الدولء الإسلامية الأخرى في الغرب » ققد تدخّل أولتك المرترقة في 
شؤون الدولة الحفصية الداتعلية ... وقد أشارت المصادر إلى هاتين اخالتين التعلقتین بتوتس , 
غنی سنة 1280 » يبدو أن أحد قادة ا نود السيحيّين قد شارك في مؤامرة مديّرة ضد اہلەالس 
على العرش » ولكن لقائدة سلطان آخر مخلوع منق عهد قريب وكان من المفروض » يئار ۽ 
أن یکون عو امالس على العرش 2317 وفي سنة 1346 - 47 » أثناء التسوية الصعیة للورائة 
على العرش بعد ہي بكر ء ساعد انود السيحيّون الستقرّون بالمديئة ء أبا حفص على 
استرجاع العرش مقابل معلوم مائي520. 

ولقد تساءل بعضهم عن موقف الكنيسة تجاه استخدام أولتك الحنود المسيحيين لساب 
المسلمين. فين ماس لاتري أن السلطة البابوية كانت على عل بتلك المارسة ولم تستتكرها 
قط . ولعلها كانت تأمل في أوّل الأمر أن تحني منہا بعض المزايا لفائدة المسيحية ذاتما . إلا أنه 
من الؤكد أكثر أنها اقتصرت في أواخر القرن الثالث عشر على الموافقة على تلك العادة 
اللحارية مع السهر على أن لا تنقلب همد العقيدة. فقد حثً القرار الصادر عن البابا تيكولا 
الرابع في سنة 1290 انود المسيصيّين العاملين في حدمة ملوك شال إفريقيا > على السك 
بدياتهم ورفع رأسها بسلوكهم العادل الو . وهذا اعتراف غير مباشر بشرعية ذلك 
النظام ۔ 

ومن ناحية رى ء فهناك حادثة معيّرة » لم تبرزها للصادرء وا حال آنا تعبّر أصدق 
تعبير عن موقف عموم الأهالي في إفريقيّة تجاه أولتك المرترقة من غير المسلمين » إذ يروى أن 
الرجل الناسك الورع الشیخ القروي قد شاهد ذات برع صديقه القديم في الدراسة السلطان 
ابن اللحياني (17-1311) مارا من باب السّویقة مرفوثًا حراسه النصاری ء خصاح قائلاً : يا 
فقيه لا يجوز لك ذلك . ختوقّف السلطان واستفسره حول هذا النداء ء فأجابه الشیخ مستشهدا 
یقا ة من القواعد التي نص عليها أقدم فقهاء امالكية » ألا وهي أن الله قد حرّم الاستعانة 


. 248 مل‎ <Muntaner (50 

51) البرير > 381/2 وتاریخ الفولتين » ص 60/33. 

2 ت۷۳ .ل اثباب الثاني عشرء الفصل 102. 

aati (53‏ القدمة ؛ ص 2-150 ونعاعدات › من 8-127. 
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بمشرك 91 واقتصر السلطان على الالحابة يقوله «أجل 01 ثم اصرف 1539 قن الواضح 
حيتثلر أنه لم يناع في استساك اود اقصاری لا می متهي ال تفلك متو 
إذ أن ذلك الاستنكار العان عنه جهرً! في مثل ذلك المي الزدحم بالسگان بالقرب من 
ريح سيدي محرز لم يثر استنكار الحاضرين . ولم يكترث السلطان بذلك التأنيب الذي لا 
شك أن جمیع الناس قد اعتبروہ علامة من علامات التديّن المفرط . 

واعتبارا من متتصت القرت الرایم عشرء أصبحت المعلومات التي لدينا حول المرترقة 
النصاری متباعدة وغامضة . وممًا يمسر ذلك فتور العلاقات القائمة مع ملکة أرجونة التي 
أصبح أهتامها بتلك القضية قل من الاضيی . وبالرغم من قلة التصوص ء نلاحظ يعض 
التلوّر الحاصل في هذا الميدان ء ققد ارتفع عدد القواد النصاری ء ورِيّمًا كان جاك 
غاريكس في سنة 1344 القائد الوحيد للجنود المسيحيّين في تونس 2*6 ولكن في سنة 1353 
كان هناك على الأقل قائدان 57 وثلاثة قؤاد على أقل تقدير في سنة 2901391 . وعلاوة على 
ذلك فان أولتك القواد لم یکوتوا كلهم أرجونيين أو قطلونيين » إذ کان بحضهم من ال نوئین. 
ولا ك أن کل واحد منهم کان بشرف على جیش من آبناء وطنه ميد . من ذلك مثلاً أن 
غيرو دي كيرالت كان في سنة 1446 قائدا على أتباع ملك أرجونة آلفونصو الخامس دون 
سواهم في بلاط السلطان عجان . وقي تلك الفارة بالذات وريّمًا قبلها يكثيرء کان أولتك 
ابځنود متمركزين في مدينة تولس ٤‏ في حي متفصل يعرف بامھ وریضں التصارى» ۔ وکانوا 
يتمتعون بحرية تامة في القيام بشعائرهم الدينية ويديرون شؤو: نهم بأنفسهم . كما كانوا معفين 
من جمیع ائرسوع والضرائب » وخاضعين يدون تحديد ف الصلاحیات لسلطة قوادهم 
القضائیة . وكانوا مهابين ولم يتورّع أحدهم ذات يوم من التاق بعیارات بذيئة عندما سیم 
المؤذن ينادي للصلاة من مئذنة قريبة من حي النصاری. وقد أشارت وثيقة مؤرخة في 


4 لقد فسنت هذه القاعدة في وفت میکر بعض الاستشاءات لاسيّما فيما يلق باستتخدام القئئين غير السلمین 
اللأزمين للجيش الإسلامي . 

55) ابن ناجي » شرح الرسالة » 5/2 والأني » الإكمال »> 355/4. 

56) برنشقيك : وثائق لم يسبق نشرها »> ص 260۔ 

آی Malate‏ ساحداتے من 64 65 

58 تس امرجم ء اس 132. 

. 59/2 «Caballeros «Gimenez Soler (5% 

60 الأ > الإكمال » 198/2 ولاونی » عن 150 
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3 إلى وكاتب» الجماعة(51). ولیس من التادر أن نجد ذكر أسمائهم کمترجمین أو 
شهود » في الوثائق امبرمة بين ا خفصیّن والدول الأروبيّة 420 , 

ومن حسن حا فان لديتا معلومات عمينة > قد متنا با رخال أدورت ء حول حالتہم 
الاجتاعية في الصف الثاني من القرن الخامس عشر, إذ أخبرنا أن حراس السلطان المفضّلين 
كانوا دوما وأبدا » «تصارى الربط » من أحقاد المرتزقة الأقدمينء وهم يتألّقون من ثلاث 
فرق ء يرأس كل فرقة قائد. وقد كان أوللك القوّاد يملكون بعض افراکز العمرانية في البلاد 
في شكل إقطاعات » كما أكّد ذلك الؤلف مارمول. هذا وقد تعرّيت عادات أوليك 
النصارى إلى حدّ كبير وكانوا يرتدون ملابس الأهالي م مقتصرين على تعويض 
العمامة بالقلنسوة. ولکنہم ظلّوا عتمسکین بدياتتهم اسيج المسيحية . وكانت الكنيسة الكييرة 
والمیلة الواقعة قي «ربضهم ٠‏ تحمل اسم القديس فرنسوا وتشتمل على نمانية هياكل مزخرفة . 
ويقام بها القدّاس كل يوم ويسمح بدق الأجواس بمقتضى حظوة نادرة للناية 6 وكان 
السلطان عثان يستدعي زوجات أولتك انود الرتديات للابس إسلامية إلى القصبة بمتاسبة 
أهم الحفلات العائلية . 

ولقد شاهد ليون الافریتی العیّین بالأمر في أوائل القرن السادس عشر !65 وسيبقون في 
تونس بعد احتلاها من طرف شارل الخامس حتی القراض الدولة اش 


¢ 
ثثن كان النصاری المتمسكون بديانتهم يلون حيئة مفيدة للغاية بالنسبة للسلطان » فإن 
التصارى امعتنقین للإسلام - ومعظمهم من قدماء الرقيق - كانوا حون مكانة أهم في 
الخيش وي جميع دواليب الإدارة السلطانية . 
قد ان ري نشی + را وإنانًا » منتدبين بصورة تكاد تكون مطلقة عن 
طريق اللحهاد في البحر والقرصنة . وحتى الذین يعرضون في السوق للبيع بطرق سلميّة » كانوا 


زی al Malate‏ ص 191 
62) تفس تارج ص 142. 

Marmol (63‏ لك 

4 القرطاس ء ص 358 والبریر ء 236/2 . 
65) یرن » 137/3. 

6 أنظر: أبن أي دیٹارء الرجع السابق . 
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جميمًا منحدرين من نفس الصدر تقر . أمّا الأطفال الذين تنجہم الأسيرات وأخلاؤهن 
السلمون › ققد كانوا یولدون أحراوا ومسلمين » بمقتضى الشريعة الإسلامية. وا حدیر ' 
بالملاحظة أن كثيرًا من الأمراء والسلاطين الحفصيين قد کانوا منحدرين من تلك المعاشرة التي 
تعتبر شرعية على الوجه الأكمل . 

هذا واننا تفتقر إلى العلومات المضبوطة حول الوضعیة الادیة للرقيق بإقريقية في العصر 
الوسيط . وليس من ياب ا حازفة الاعتقاد بأن نظام «السجن المضيّق » كان معلبْقًا على الرقیق 
اضتفظ fr‏ بجحموعین ؛ سلما هو الشأت بالتسبة إلى العصر التركي . فلقد روى عبد الباسط 
مغامرة بعض الرقیق الإفرنج الذين هروا من «المطمورة» التي كانوا عتجزين بها في مدينة 
طرابلس » ۽ ثم بض علہم من جديد » ما عدا خخمسة تمكنوا من المروب في زورق 
صغير"؟ . وعلى وجه العموم فقد کان الأسرى مكيّزين!2©) وحتی إذا ایح هم بالتتجول في 
المديئة أو البادیة » ريما كانوا يرون أغلاهم عدّة طويلة . ولا شك أن" معاملتہم كانت متغيرة 
وعتلفة في نفس الزمن ء حسب الالك وطريقة الاستخدام. ولكن بالرغم من الصرامة 
للبدئية الني لا شلك فیا ء يبدو أن تلك العاملة قد كانت تكسي عادة صبغة إنسائية . إذ 
قليلاً ما تعرضت المصادر إلى بعض الشكاوى ا ا ة اللهجة وذلؤلة ء مثل الشكاوى الي أذاعها 
المبشرون فيا بعد في الأقطار السيحية لإثارة شفقتهم على «الأسرى المساكين». ولان أشير في 
البندقیة سنة 1389 إلى أن الأسرى في تونس E‏ يعامّلون دکالکلاب ,۶ ء غإن ذلك 
الوذ كان يكتسبي صبغة استتائیة » وهو ناتج عن تفاقم القرصنة في عهد أبي المبّاس » 
وقد آثار ردود الفعل الأروبية السالفة الذكر. 

وقد كان الأسرى يباعون مياشرة أو بواسطة انحترفين والخواص' إلى بعض الوظفین أو 
الأفراد » أو يحطظ بهم » بنسبة كبيرة » للعمل في حدمة الإدارات العموميّة أو السلطان ۔ 
وقد كانوا مكلفين بالقيام بشتّى الأعمال » ویدر أنه كت لا ييتعدون قط عن الدن 
وضواحیا ء ونتصوّر اتهم كانوا يساعدون القیمین في ضواحي الدن على القيام بأعمال البستنة 
والزراعة . ولكنّهم لم ينتموا أيدًا إلى عالم الیدو الرحل ء ول يقيسوا في معظمھم کٹا في 
امناطق الداعلیة ‏ ورغم قل المعلومات التي لدينا حول عددهم المتثيّر يطببعة ا مال ء قيبدو أن 


7ئ) رحلة عبد الباسط » مي 157. 
68( علص 512/3 (سنة 1336) و feta «Aguilè‏ 7۷ ص 351 (سنة 1403). 
9 ہرہچ بای لم سبق تشرهاء عن 29. 
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اليد العاملة التي وقروها م تقم بدور اقتصادي على غاية من الأعميّة ء من حيث الکم ۔ ولکن 
مما لا شلئة فيه أن التقنية قد استفادت من تجريتهم في بعض النواحي ۽ > كفن الينام مثلأًء 
ولو أن تأثيهم تی هذا الميدان لم يظه رآنذاك يوضوح 279 ء وكصنع الأسلحة ء مثلما أشير إلى 
ذلك بصریج العبارة » في عهد عثان2©70. أما فيما يتعلق يدورهم الاجتماعي والسياسي ء 
فباستثناء م الأسيرات النصرائيّات إلى نساء الخريم » لم يقم أولثك الرقیق بأعيّ دور في هذا 
الميدان ء ما ا في حالة رق . إلا أن المصادر قد أشارت إلى مسا متہم في الدفاع عن مدينة 
تونس سنة 1490 يطلب من السلطان عبد لاؤمن ضد منافسه زكرياء ء مم انضمامھم إلى هذا 
الأحير وفتح أبواب المدينة في وجهه72). ولكن هله الواقعة ليس ھا مثيل آخر في تاریخ 
الدولة الخقصية . 
وقد كانت الغارات في البحر وعلى السواحل الأروبية تزید دومًا وأبدا في عدد 

الأسرى » ولكن في القابل كان ذلك العدد ينخفض باستمرار » لا فقط يسبب تفوق. 
الوفيات على الولادات بنسبة كبيرة » يل أيضا يسبب إطلاق سراح عدد کبیر من أولئتلك 
المساكين. وقد كانوا يتحصّلون على ذلك السراح الذي كان يشل لا حالة أقصى هيتغاهم » 
ِا باخافظة على ديائتهم » بعد مدّة غاليًا ما تكون طويلة » أو باعتناق الإسلام. فيالنسبة إلى 
امحافظين على ديانتهم ء كانت هناله عدة طرق لافتدائهم » إما بصورة فردية وخاصة » 
بواسطة عائلاتهم أو أصدقائيم أو یواسطتہم هم أنفسهم » وإما بصورة جماعیة وعمومية » 
مقابل افبادلاٹ أو الغرامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة مع الدول لئ تقد 
تا بواسطة المبشرين ن النقذین , ما المعتنقون للإسلام > فلا کو بسر اة ولكن 
من الناحية العملية تل اعتناق الإسلام السبيل المناسب الفضي إلى الحرية 5-7 إل 
التشريفات . هذا وإن أولتك المسلمين الحدد من ذوي الأصل صل المسيحي » المعبر عنهم 

والعلج, (وجيع على «علوج؟) ۽ قد مجحو جاح باهر في المناصب التي شید 5 ت2" 
الأحيان في البلاط أو اليش أو في مختلف مصالح الدولة » بفضل أسيادهم السابقين » 
(الموالي) . وقد انیب من پیم عدد كبير من أولتك «القواد » الذين أشرفوا أكثر فأكثر على 


0 أشير إلى أحد الرقيق المسيحّين ؛ تابع للإدارة » يعمل في بناء ميضاة يتونس ء أنظر : مناقب سیدي أبن عروس + 
ص 409 

1 برتشقيك ع موسومد de‏ عداع 4 س 216. 

. 1~ 20 Relariont cFoucard (72 

3 أنظر بالخصوص : فانسوهء مرجع الذكور (للادة من 2 إلى 13) مصويعت» الفونصر وعئان ء في أماكن عتلفة . 


أمل اللمتّۃة 481 


ابمیوش وتقلّدوا ولايات فلدن ء بفضل ثقة السلاطين » الي كانوا يحظون بہا۔ ويبدو أن 
بعض اولك الموج لم يكرنوا في السایق من الرقیق يل كانوا رد مقامرین مسيحيّين أحرار» 
اعتتقوا الإسلام بمحض إرادتهم ؟. ولكن مکنا التأكيد بدون تردّد آم كانوا جميعًا > 
على سبيل التقريب + منتمین متمين إل صنت والمحتوقين» (أو الموالي) . وبوصفهم من الرقيق أو من 
قدماء الرقيق ء كان يطلق علہم بش اسم والمماليك 6 


ےھ 


إن وجود التصارى الغريين - من تجار وجنود ورقيق - في العاصمة الخفصية وبحض 
المدن الأخرى في إفريقية يقية » بعل من الطبيعي إقامة الشعائر الدينية السيحية وحضور ملين 
عن الكتيسة الرومائية . 

وكان التجارء بمقتضى الماهدات ذاتبا » یتمتعون بح إنشاء كنيسة في قندقهم 
ليقيموا فیہا شعائرهم الديتية ومقبرة لدفن موتاهم في أرض مسيحية وحسب طقوسهم الدينية . 
ولقد ورد هذا البند الزموج في المعاهدة المبرمة بین کی سز ة سنڈ 1234 (المادة ظرابعة) » 
وسيرد ذكره عدّة مرّات في الوثائق ااوالیة . والواقعم أئنا نعم أن رعايا بيزة كانت هم خلال 
القرن الالث عشر كنيسة صغيرة في فندقهم الکائن بتوئس > تحمل اسم القڈیسة مریم 2 
كما كانت لهم كنيسة أخرى في جماية . . وكانت للجنويين بٹونس كنيستهم التي تحمل نفس 
الاسم . وكذلك الشأن بالسبة لرعايا البندقية وقطلونية » حيث كانت لكل أمّة كنيستها 
الخاصّة بها . وكانت كنسة أخرى موهوية للقدّيس بطرس في فتدق المرسيليين 
بيجاية(5) . وبعد ذلك التاريخ بقرٹین » آشار أحد الرالين إلى أن كنيسة ا حتویّین كانت 
تحمل اسم القديس لوران (مثل الكاتدرائية الموجودة في مديئة جنوة) ء بيا كانت كئيسة 
البندفيّين تحمل اسم القديسة مری ہ7۳ . 


4( هذا ما تد عليه - حسما يبدو- عیاوق ومن أحرار العلوجء المستعملة بائنسية إلى منتصض القرن الخامس عشرء 
تاريخ الدولایٰ ء ص 235/127 . 

Malate 5‏ بعاعدات › من 37 ؛ 127 » 202 واللحق ۽ ص 38ء 

6) لوط عاد 1323 + المكتبة الوطنية بباريس + س 92 (سٹة 1298)ء 

7 برتشفيك » المرجع الذکور: صن 187. 
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ورغم أنه ليس لدينا أ يرهان بالنسبة إلى تلك الفترة ؛ فيمكن أن تؤكد - کما أشير 
إلى ذلك قينا بعد س -- أن بعض سجون الرقيق التصارى كانت بها كئيسة متواضعة لاإقامة 
القداس . أما جنود واثریط ٤ء‏ فقد قلنا إن حم كنيسة تحمل اسم القدیس فرانسوا۔ 

ولا داعي للاستغراب من مثل هذا التسامح الموجود في يلاد إسلایة تجاه ديانة 
أجنبية » والمنصوص عليه بصریح العبارة في المماهدة التي وضعت حا لصلیيّة لويس التاسع 
(الادة الساسة) . والحدير باللاحظة أن المبداً القائل بأنه الود أو النصارى يستطيعون المعافظة 
على نيمهم أو كنائسهم القديمة ء ولكن لا يجوز حم توسيعها أو بتاء معابد جديدة » إن هذا 
سِا م يطبق إلا ني حالات نادرة . ول تمتع عادة إل المظاهرات الخارجية التي من شأتها أن 
تصدم أيصار أو أمماع الؤمنين المسلمين مثل دق ٤‏ الأجراس أو ناء صومعة في شکل برج 
أجراس . وإنّما سح لنصارى «الربط » بتونس بدق الأجراس ؛ بموجب ميزة خاصّةء أا 
تجار الفنادق ظ۶ یسح هم بذلك في غالب الأحيان 279 ۔ وهتاك حادث لم يذكر تاريخه » 
إلا أنه ريما وقع في في العصر ال حفصی ‏ يدل على أله لم يرخص المعتّین بالأمر في بناء برج 
أجراس ‏ فقد روى الوتشريسي ما لي وجدّد بعض النصارى كنيسة في فندتھم وعلد 
عليا شيء بشبه الصومعة » فطلبوا يذلك . فأتوا بكتاب العهد ؛ فوجدوا فيه أنه لا جال يينهم 
وبين أن بینوا فيه بيت لمتحبّداتهم واعتذروا عن وفع البناء الذي يشبه الصّومعة أنه للضوہ۔ 
قبعث القاضي إليه من نظرہ. فإن كان فيه اقوس غیّرہ. فوجدہ للضوہ كما ذکروہء ۴۳ 

ویتضح من هذه الرواية أن سح إصلاح کنائس الفنادق أو توسيعها منجرٌ منطقيًا عن 
الترخيص في إقامة المبافي الدينية » ولكن مما لا شلك" فيه أن البندقيين ء حرضًا منہم على 
اجتناب أية صعوية في التأويل القانوني للتصوص ء قد تحصّلوا بمقتضى المعاهدة المبرمة مع 
وئس سنة 1251 (المادة 27) ء على الاعتراف لهم مبحقٌھم الصريح في «توسيع وإصلاح» 
الكتيسة الموجودة في فندقھم وحسب مشيشتبم» . 

ويبدو أن تلك الكنائس المخصّصة للتجّار» لم تكن تربط بينبا أية علاقة قاتونيّة . 
فكل واحدة منبا كانت نابعة لامتيازاث أروبيّة معيّئة وراجعة بالنظر إلى دولة بعينها . إذ كانت 
بمثابة فرع من فروع الكنيسة في دول منتلفة » قد ثم نقله إلى بلاد أجنبية . ويبدو أن أب حيئة 
علية أو مؤسسة مركزية ل تتو سيق نشاطها. فالمسيسيّة في البلاد الحقصيّة لم يكن على 
8) برلشقيك ۰ ارح السايق » صن 191 
›4rchirer Marocames «Amer 5‏ 245/12 نقلاً عن والعیار « للونشریسی ؛ 172/2. 
9 مكرر) 3 جد نفس هذا النص ي نوازل الوزلي ء عتطوط المكتبة الوطنية بتوئس + عمس 171]. 
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رأسها أي أسقف ء مظما كان الشأن بالسبة إلى المغرب الأقصى الذي کان يوجد به 
أساقفة في سنة 08001225 . ولا شلك أنه من الممكن عهدثار اعتیار إفريقية جز»ا لا يعجرا من 
البلاد المومّدية ء الأمر الذي يقتضي منح أسقف المغرب الأقصى سلطة قضائية على التصارى 
الوجودين في جاية وتونس. وڈکن بعد انفصال إفريقية تما عن بقية الاميراطورية 
المومّدية ء أصبحت المسيحيّة بإفريقية مقصولة لا حالة عن السلطة الأسقفيّة . وريّما قد سعی 
الباباوات بدون جدوى الاحتفاظ بلك السلطة . إذ حاول إينوسان اثرایع سنة 1246 في 
رسالة موجّهة إلى سلطان توتس ء ثم نيكولا الرابع في قراد بابوي موجه إلى الخنود المسيحيّين 
العاملین بإفريقيا » إلى ان على الاعتراف بسلطة أسقف المغوب الأقصى على كامل 
البلاد الغريية » وذلك من ّل السلط الإسلامية ومن قبل التصارى أنفسهم ۔ وهذا الإحاح 
هو ذاته يدل على أن ذلك الاعتراف لم يحصل من طرف عمتلف أصناف المعنيين بالأمر". 

ولقد كان الكهنة التابعون لبيزة في كل من تونس ويجاية راجعين بالنظر إلى رئيس 
الأساقفة في بيزة وكانوا يدفعون له ضريبة سنوية . ولدينا وثیقتا تسمیة بتاريخ 1259 و1271 »> 
تثبتان تلك التبعيّة . وهناك وثائق أعرى تبت أن الكهنة التابعين لبيزة وقطلونية في تونس کانوا 
يتقاضون إيرادات الدكاكين الملحقة بالقنادق المسيحية في تلك المديئة > حسب مشيئة 
حکوماتہم(۹۹. 

وبالإضافة إلى إقامة الشمائر الدينية ء كانت مشاریع افتداء الرقیق ٠‏ تیر طعا اھتام 
الكنيسة المسيحية . وكانت تضطلم بہذہ المهمة اغامة والإنسانية إلى أبعد حدّ ء أوَلاً ويالدّات 
بع الحيئات الديئّة المختصة . ذلك أن إحداث الفرقتين العظمبين الكرستين لإنقاذ الأسری 

في العصر الوسيط » قد كان معاصرًا بالضبط لظهور الدولة الخفصية ۔ ومنذ الربع الأخير من 

القرن الثاني عشر جرت عاولات لتخصيص بعض الفرق الرهبانية لذلك الغرض » وا فرقة 
سان جائه وفرقة نوتردام دي مونجوا۔ ولك افتداء الأمراء المسيحيّين في الأقطار الإسلامية لم 
نّم على قاعدة دیٹّڈ وبطريقة متبجية ومنظّمة ء إلا بعد إنشاء فرقتي الثالوث القاس 
وعذراء الرحمة . 


80( أل : siglo XII «A. Lopez‏ ك «Memorit historlca de lo Oblapos de Marruecor desde‏ عدريد 
1920. 

8-19 معاعدات ع صن 13ء‎ Malate (E 

82) تقس المرجع ء ص 7-35 و47 والملحق ء ص 38. 
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آما فرقة الثالوث القلاس التي أنشأها القدیس يوخا متا والقدیس فیلیکس دي فالوا » 
فقد أثبتها قرار البابا إينوسان الثائٹ المريّخ في 17 ديسمير 1198. حیث تعھّد الرحبان بإنغاق 
ثلث ملکاتہم حاضيا وستقیلاً في سييل اقنداء الأسرى . وبعد ذلك بأل من ثلاثة أشهر ء 
أي يوم 8 مارس 1199 + أعلم البابا “كتاييًا السلطان الوحّدي الناصر الذي ارتقى إلى العرش 
من عهد قريب » بأغراض المؤسسة الديدة . وقد سمت تلك الرسالة إلى بعثة إنقاذ أولى ء 
استقيات في المغرب الأقصى أحسن استقبال ء وتمكّنت من الحصول على إطلاق سراح عدد 

من الرقيق 830 ۔ ومن ذلك التاريخ » حتى العصر الحديث » ستستقبل مختلف عواصم إفريقيا 
الثمالية أعضاء تلك الفرقة الحريصين على تحقیق نذورهم الديتية . وستتحصّل تونس على 
تنصيب وافر 3-8 مرابيح ذلك النشاط . 

وقد وقي يوحنًا ما في أوآخر سئة 1213. وحسب الروايات الأثورة لتلك الفرقة ء قإن 
مرْسّسها قد أدى علدّة زيارات إلى إفريقية » إذ يبدو أنه زار تونس شخصيًا لافتداء بعض 
الرقين سنة 1204 وسنة 1209 ثم سنة 1213 » قبل وفاته ببضعة أشهر ء ويقال إنه أنشأ حيكلاً 
لإقامة القاس ومستشفى متواض29*0 في أحد سجون تلك المدينة. ولك مؤرخي الفرقة 
اللذكورة قد أحاطوا تلك المعطيات مو من الخوارق ء أفضى في آحر الأمر إلى التشکیك في 
كل ما قالوہ۔ 

وإذا صدقنا الروايات التقليدية المتعلقة بالمهمّات الافریقیة التي قام بها أتباع یوحتّاء 
أمكننا أن نتابع عن كنب التطوّر الزمنی لعمل الإنقاذ الذي قاموا به في البلاد الحفصيّة » 
لاسيّمًا في القرن الثالك عشر » فد سڈ 1210 أو 1211 > أي قبل وفاة رئيسهم » تمكُنوا في 
تونس ء حسب الاحتال من افتداء أربعة عشر وماثة لة اسيا ؛ نحت قيادة غليوم الاسكتلتدي . 
ومن العمل أن یکون قائد الفرقة القدّيس يوخا الاجليري الذي كان قد ساہم في البعئة 
الأول الوجّھة إلى الغرب الأقصى » قد تحصّل أيضًا > بعوافقة الشیخ عبد الواحد ء على 
إطلاق سراح ماثتين وای اشا وي عهد أي زكرياء والمستنصر تكرّرت عمليات 
الإنقاد » ومن الحدير باللاعظة أن أغلبية تلك العمليات قد قام بها بعض الرهبان القادمين 

من ابفزر اقبریطائّة أي من قال كنجلترا واسکتلندا وارلتدة ٠‏ لکن > لعلّه من باب الحازفة 
أن اول ضبط إحصاءات ثابتة وا۔لحصول عل بقين تاریخي » على ساس الأرقام الي يلختنا 
Ordre des Trinitaires «Deslandres {83‏ /2ء باريس 1903 9/1 - 19 Antoine de FAssomption Jly‏ 


.90 رونا 1925 ¢ 36 ¢ 6-80 و89‎ «Les origines de ordre de la Samte 11114 
. 394/9 eCedole «Barone : أنظر‎ (B4 
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حول عدد الرقيق المفتدين . إذ أننا نعرف » بالنسبة إلى بعض الفترات الأقرب عهدا » إلى 
أي مدى یکن تضسخی فلك الأرقام ء وإلى أي حد كن أن يكون ذلك النوع من الوثائق ۽ 2 
مغرضًا . وفي الاتجاہ المع كس ء تجدر الإإشارة إلى أن الروايات المأثورة عن الفرقة لا تلاعي تذکر 
جميع عمليات الانقاذ المنجرة. ولكنها لا تشيرء فيما يتعلق بالقرن الثالث عشر على وجه 
الخصوص ء إلا إلى عمليات الإنقاذ التي انتہت بفاجعة ء بالنسبة إلى بعض أو بحموع أعضاء 
البعثة . 

ذلك أله من حيث للبدأ ء لا يج اقتداء الرقيق » إلا مقتضى رخصة صريحة من قبل 
السلطان أو الوالي الي » ويقوع الرهبان بمهمهم تحت رعاية السلطة الإسلامية الرسيّة . ولكن 
الأشياء تعکر أحيانًا. إذ بموجب سوہ الثيّة غير المتطقي أو بالأحرى تحت تأثير الغضب المقصود 
على أولتك الرهبان الذين يسعون إلى تحويل عدد كبير من الرقيق عن الارتداد » بل حتى إلى 
جلب بعض السلمین إلى الديانة المسيحية - وهم لم بنکروا ذلك -- يوجّه بعض الأهالي أحيانًا 
تهنا مخطرة إلى أعضاء تلك الفرقة » كسوء السلوك وتزييف العملة وانتهالك حرمة المساجد » 
وبالخصوص القیام بدعایة مناهضة للإسلام ٠‏ لفائدة الديانة الكائوليكية . وعندئلر تيج 
الجماهير» وإن لم يوجّه يعض المتعصبين الضریة القاضية إلى المبمين » فإن حکلة الأمير أو 
القائد تكون مضطرة إلى إصدار حكم الإعدام ضدّھم . ۔ وأول من وأستشهد» في تونس من 
أعضاء تلك الفرقة هو الأب ريشار في ستة 1219. ومن سنة 1233 إلى سنة 1283 سجّلت 
الفرقة أمياء عدد من أولتك الضحايا الذين ليذ فم حکم الإعدام في تونس ایشا35 , 

وقي نفس الزّمان والمكان » كانت فرقة وعذراء الرحمة» تقوم أيضا بعمليّات الإنقاذ 
وکائت تعد من بین أفرادها عددً! من الضحایا۔ وقد أنشأما في عدينة برشلونة القڈیس بطرس 
نولاسك » ربا مذ سنة 22891218 ولم تتأسّس هذه الفرقة ذات الصبنة العسكرية 
والدينية » بصورة نبائية ورسمية إلا في جانني 1235 ء بمقتضى القرار الصادر عن البابا 
غر يغوار التاسع > والذدي یخضعھا لقانون أوغستینوس . وقد أقرّ أعضاء تلك الغرقة العزم على 
بلوغ أوج التضحية في سبيل الرقيق النصاری الذين تعھّدوا بتجدتهم > فتذروا على أنفسهم 
تقديم أشخاصهم ء إن لزم الأمرء كضيان لدفع الفدية إلى المسلمين الذین یقبلون الاإفراج 


‘Mieanage 5‏ سوا ات mora 2 e ermine‏ تحالچھء ایلزاٹر وباريس 1935 ء ص 9-- 18 
ج75 ج84 ر ×صەمسلا( ۴۶ de Tinez‏ ہ ؤ ت77۸ Colonia‏ تطران 1934ء ع 2-109 5! و «Marengo‏ 
جنوة وتونس ؛ ص 273 , 

۹ ززريرون ,37 orden de Nuestra Sefiora de la Merced‏ صاعج 1 » برشثرئة 1934۔ 
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عن الرقيق الین هم في حوزتهم ء بناء على وعد شفاهي . وقد أشير إلى حضورهم عدة 
مرّات في تونس خلال القرن الثالث ء لاسيّمًا بمناسبة العذاب المسلّط على يعض أعضاء 
تلك الفرقة في تلك الممدينة » وفي سنة 1266 نقد حكم الإعدام على واحد منہم في یجایة بعد 
قيامه بعملية إنقاذ. وسنجدھم فيا بعد مرارًا وتكرارا ٠‏ خلال القرن الرابع عشر والنصف 
الأول من القرن الخامس لافتداء الأسرى > متعرضين أحيانًا وللاستشهاد» في توتس وعتابة 
والقل ويجاية . وقد کان معظمهم من القطلونيين وبعضهم من الفرنسیّین. وي ديسمير 1442 ء 
غرق ااراهبان اوران کمباتي ويطرس بودي ء عند عودتهم من عملية إنقاذ » فوقعا في الآسر 
وم يتمكنا من دقع الفدية الباعضة الع التي طالب بها المسلمون. وفي ریم سنة 1446 لم 
يتمكن الراهب الأول الذي عاد إلى نابولی بضان ء من افتداء نفسه . ولقد ضاع في البحر 
مبلغ الفدیة الذي دفعه رهيان قطلونية مرتين متتاليتين في نلك السنة وفي السنة الموالية . ول 
يفرج عن بودي إلا في أوائل سنة 1452. أما كمياني فلم يطلق سراحه إلا بعد ذلك بأريع 
سنوات » أي بعد قضاء أكثر من ثلاث عشرة سنة فی الأسر. ولكنه تمکن في الأثناء > 
بواسطة بعض التجّار الأروييّين المستقرين في تونس من افتداء أسرى آخرین » ویدو أنه تع 
هو نفسه بحرية نسبية » قد مككنته من القیام ببعض التنقلات حنى في الأقطار المسيحية””8. 

وقي أوائل الین الخامسى عشر » حرص مرتان ء ملك أرجونة الور على اعتبار نفسه 
وحامي» رهيان الرحمة ء والاشتغال ء بخلاص الأسرى الوجودين في بلاد المغرب > 
بمساعدتهم . فبمقتفى رسالة مؤرعة في أوت أوصى الأميران الحفصيان الوائیان على عنابة 
ويجاية » محا براهبين من رهبان الرحمة » كانا قد تَموّلا إلى تلك الربوع ء لأغراض دينية . 
وني السنة السابقة » وعلىی وجه التحديد في شهر فيفري ء كان قد وجه سفارة إلى السلطان 
ألي فارس » متحصّل من رئيس فرقة الرحمة ء على ألف فلورين من الذهب کمسا مة في 
العملية التي سبقوم بها میعوثوہ لافتداء الأسرى 590 , وق صقليّة » نظم ابن ذلك اللك 
نفسه + املك مارتان الأصغر ء عملية إنقاذ الأسرى الصقليين في بلاد الغرب ء على قاعدة 


Merced «Gavi (87‏ ط L2 Orden 7646710 de‏ » برشلونة 1873 (ولكن لا یکن الاعتاد على المعطيات الواردة 
في الکتاب » لامبيّما مها عدد ؛لأسری aşqıez Nutz; (ind‏ لا Mamo de historia de la Order‏ 
Merced‏ ها de Nuestra Sehora de‏ 
طيلة > ج1 1931ء سن 231 > 70-269 › 47-339 » 6-355 و Marlatrie‏ معاحدات ء 
ص71 . 

«(Llagostera (88‏ اممصطاق می 115 « 527 —$. 
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رة وقارّة. وبعد ذلك أثبت اللکان الفوتصو ويوحمًا تلك القرارات وأكملاها. وقد 
حصت لذلك المشروع الخيري » الأموال المختلسة من الكنيسة والسترجعة من طرف 
المذنبين التاثبين . + والموضوعة فيمًا بعد في صناديق نخاصة 59 , 

هذا ون عمليّات تقتيل الرّعبان الذکورین » الشار إلا أعلاه ء كانت ناتجة في 
أغلب الأحيان عن ردود فعل الحماهير الإسلامية ضدٌ الدعاية الديئية التي كانت تصحب 
عمليات الافتداء . على أن تلك الدعاية كانت عدودة ونفيّة من قبل أعضاء قرقة الثالوث 
امقس أو فرقة الرحمة » القادمين إلى بلاد المغرب. وبالعكس من ذلك فان 5-28 
الكبيرتين اللتين ستظهران في أوائل القرن الثالث عشر للقيام بأعمال التيشيرء وهما فرقة 
ا الدومينيكيين ٤‏ ستجعلان من نشر الديانة المسيحية حور نشاطھما . وقي 

قت میگو ء أصبحت إفريقيا الثمالیة هدق خاولتہما التبشيرية . 

فنذ سنة 1219ء عمد سان فرنسوا ء أثناء اتعقاد مجلس الأول العام لغرقته » إل 
توزيع ختلف مناطق العالم المزمع تتصيرها » بين أتباعه » ومن بيئها الغربں لأنصى الذي 
كان ينوي في السابق زيارته » وكذلك مديئة تونس . وقد انتہت البعثة الأول الموجهة 
تی بسرعة ء حيث أفضت ت إلى إعدام الرهبات الفرنسيسكيّين الخمسة الذين ۰ 

ركب منهم البعثة ء وذلك في 16 جاننی 1220. وقد كان لنلك الحادئة صدی بي 0 . 

أما ليخة الرهة إلى تون » مت قادة راهب اور جيل » فإنها لم تعرف نفس المصير 
المأسوي ہے مور میں ہو سر . ولکن بعد ذلك يبضم سنوات تعرّض الراهب 
وإيلوء بدورہ للهلاك » في مكان غير عم من يلاد مقرب 100 . 

إلا أن مثل هذه الحوادث ہ واحقٴ يقال + تعرّض مستقبل المهمّات التبشيرية في 
الأقطار الغربية للخطرء فلئن كاقت تد من جهة على روم الأحالی العنيغة ضد الدعاية 
المسيحية المنظلّمة ء إل أنه من اللاحظ من جهة أخرى ء أن ما يتيب في إثارتها حسبما 


49( نسمنا diplomatico di Affonso il Magranimo‏ عملم ج1 بائرمو 1891ء من 61 وٹڈت۳ہ۷ء 
 « 1930 + Rivisen delle cofonie iialiane‏ 990„ 

0 أنظر بالخصوص : 2220| eh ber02‏ 9208 ص 381-344 و Cene‏ 2206 الكئيسة یسید 
برا كش في القرن للثالث سر اوتا 27و ١‏ مى 68 - 4ه ر ملسا الكنيسة المسيحية قي للعرب 
الأقصى » باريس 1934ء من 52-25 ۔ 
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يبدوء هو حماس الضحايا غير الماسب وتجاهرهم بقیدتہم. وملا الثبافت على 
والاستشھادہ لا يره قحسب رغبة المعتيّين بالأمر في الدخول إلى الد » بل يره أيضاة 
أملهم في أن مثل هذه التضحية الوجیة للعيرة سمجل بتنصير السلمین الذين يصعب جلا 
إقناعهم بالقول فحسب . والحدیر بالملاحظة أن التبّار المسيحيّن بعونس قد اتخلوا في سنة 
9 موتقًا مناهضًا لأولتك النصارى المتححسين أكثر من اللزوم . وقد وضعوهم 3 موقم 
منقر بالخطر ٠‏ وأقحموهم في تلك القضية بالقوة . فيكتي ۰ بالنسبة إلى خلفاء أولتك المبشرين 
الأولين ء أن يفوا من غلوائهم ويعدلوا عن تلك الأعمال الأثورة التي هي في غير علّها » 
ليح قبوهم بصورة طبيعية فوق الأرض المغربية ء بدون رر . 

غنی شهر جاننی 1235 » أقام پٹوٹس رئيس الرهيان مہوت . وي شهر ماي 
أوقد البابا غریغوار التاسم إلى ألي زكرياء راهيين قرنسیسکیّین »> لتسوية قضية قائمة بين 
العاهلين » بواسطة معاهدة. كما أكدت وثيقة بابویة صادرة في السنة الموائية على أن 
«الرهبان الفرنسيسكيّين وغيرهم ‏ من رجال ت يعيشون في إفريقيّة في أمان. ويمقتضى 
رسالة مؤرّخة في أكتوبر 1246 أوصى البابا اينوسان الرابع ء نفس السلطان ‏ غيرًا بالرهبان 
الفرنسیسکیین » الذين يكن أن يوفدهم أسقف 55 الأقصى إلى إفريقيّة. كما آن 
المعاهدة المبرمة سنة 1270 بين المستنصر والصليبيّين ؛ نصّت على منح الرهبان حرية الاستقرار 
في اليلاد ۽ وو هم وبقية القئيسين » حق نشر الدعوة في الکنائس الملخصصة 
للشعائر الدينبّة المسيحية . وتعتير هذه الأحكام نتيجة منطقية للغرض من ا حرب الصليبية ولا 
قام به الرعبان من دور اله الأهمية في نشأنها ونسلسل أحدائبا# , فلا غرابة حيتكار إذا ما 
لاحظنا : بالنسية إلى المعاهدات الميرمة بين تونس والدول الأروبية اعتيارا من ممنة 1271ء 
مساهمة الرعبانہ الفرنسيسكيين في المفاوضات الخارية على عین المكان وذكر أسيائهم » 
كشهود » في أسفل تلك العقود الرسمية 275 ولكن أغرب حادثة أقحمت إفريقية الخخصية 
في تاريخ الفرنسیسکیین » تحتل في المسعى الذي قام به ملك مقئيّة فريدريك الثالث لدى 
السلطان ابن اللحياني في ماي 1317ء بمناسية المعركة الشهيرة حول الفقر ء إذ بنا على أن 


2و) أنظر حول هذا اوضرع مھا ماگ معاهدات ع عن 9 و تعودا2 وہہ ۷ء امرجم الاب ص 356 
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ملك صقلیة كان يحمي دالرعبان الروحانيين» الذين كانت السلطة البابوية تطاردهم » ولكنه 
له يستطيم الاحتفاظ پہم في بلاده » ققد القس من تونس منحهم حبق اللجوءء ولكن 
بدون حريَة نشر الدعوة » كما فگر فی إقرارهم مجزيرة جرية التي كان يعتبرها شبه 
الست سس 

وني أواخر القرن الرابع عشرء إثر تفاقم عمليات القرصنة ع أ شر إل يعض 
الفرنسیسکتّینء من بین الأسرى. فنی سئة 1379 مثلاً منح البایا كليمان_السايع أمتيارًا 
للأشخاص الذین يساهمون في افتداء اثنين منيم مع ثلاغائة وخسين نصرائيًا انحر في يجاية » 
وفی سنة 1397 دعا البابا بونیقاس الثامن جمیع النصاری إلى نخليص عدة مسيحيين موجودین 
في تونس في حالة رق منذ أمد بعيد ٠‏ منهم ثلاثة فرنسيسكيين وثلاثة ندکین ۳7 
ودومينيكيان ومتنسكان من فرقة القديس اوغستيتوس . 50 ذلك التاريخ لم يعد نالك أثر 
للدير الفرنسیسکي الذي أشارت المصادر إلى وجوده بتونس في النصف الأول من القرن » وقد 
كان نايمًا «لإقليم» أرجونة 7 . وبھما يكن من أمر فلا شك أنه کان یوجد معهد ممائل استمرٌ 
في القيام بنشاطه فيمًا بعد ؛ إذ أن شارل الخامس قد استمع إلى قداس يقام فيه » عند 
احتلاله لتلك المدينة في جويلية 8901535 , 

ولا يكن لنا أن تحدّد بالضبط تاريخ قدوم أوّل دفعة من الرھبان الدوميكيين إلى 
إفريقية » ولكن من العمل أن يكونوا قد قدموا بعد الفرنسيسكيين بقليل. فلقد ثيت 
وجودھم مناك في أوائل سنة 1235 إلى جائب الفرنسيسكيّين ء إذ تلقّى رئيس دير تابع تلك 
الفرقة قد ني افريقية رسالة من رجون دي بيافور » جوابا عل استفتاء حول مشكلة ضمبریة۔ 
وحوالي منتصف القرن أبدى البابا الإسكتدر الراہم عدة مرات احتامه بالدومئیکیّین :1 
توس » فبمقتى قرار مورخ في 27 جوان 1256 ود في 13 فيفري 1258 0 أمر أسقف 
إقلم إسبانيا بأن يوجّه إلى تلك المدينة بعضى الرهبان التابعين لفرقته » وقد منحھم امتیازات 
كبرى ء وفي 5ا جويلية 0 صرح ضمن رسالة موجّهة إلى ريمون دي بنیاقورء موافقته 
على البعثة الموجودة في افريقية1990, 
cFinke 6‏ 261/2 و ڈدوەممکمنمت. «Arch, Franc. Histor.‏ ۱1909 في 150 . 
Marla 7‏ ساهدات ؛ ص 236 - 7. 
8 أنظر : «Van dor Vat‏ ممممامعنہ ماس der‏ دوساردا «De‏ 1934 ع عن 45 › عفد 29 
<Lennmens (9%‏ اسممتسيلام مسوغفاوسوظ der‏ مامه 1929ء اس 16- ١7‏ 
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ذلك أن الأمیة المعنوية التي تکنسیا تلك البعثة » شيء لا يستهان به . فالغالب على 
الظن أن جلس الكهنة في إقليم إسبانيا قد قزر ستة 1250 إرسال ثمانية رهبان إلى تونس ء 
لإنشاء أقدم «مدرسة عربية؛ من تلك الدارس التي سيتولى المبشرون نا دراسة لغة 
ومعتقدات المسلمين المزمع تنصيرهم » وذلك بمقتضى طريقة جديدة أكثر ملاعمة للواقع . 
ويل هذا الأمر أنجع وسیلة للتعرّف علييم على أحسن وجه ممکن والتأثير فیہم بأكثر سهولة 
عن طريق الحجة القنعة . ويبدو أن «المدرسة العریةہ التي أنشأها الدومتيكيون بتونس قد 
استمرّت في نشاطها حتى قبيل صليبية لويس التاسع ء وكانت معترّة بوجود ريون مارتان 
الذائع الصيت ء من بین أفرادھا » منذ تأسيسها » وهو مؤلّف کتاب «أ8100 وتهداط» وغيره 
من الكتب المسيحية الحدلية والدفاعية الشهيرة » وقد رجع مرّة أولى إلى إسبانيا سنة 1267 ء 
ثم عاد ناتيا من افريقية إلى آرويا مصحوبًا بالراهب سندرا في مبتمير 1269. وستعؤقض 
المدرسة العربية بمرسية بعد ذلك بقليل مدرسة توٹس ء ولكن في الأثناء » تمّت دراسة اللغة 
العربية والدين الإسلامي دراسة جدية في وسط ملائم إلى حك كبير هذا التوع من 
الدراسات 1917 . كما ثبت إرسال مبشر دومنيكي إلى تونس في جوان 1299 ء وقد كلّفه ملك 
أرجونة ايم الثاني بتقديم الدعم المعنوي للأسرى21020. ولکن يبدو أن الرهبان الفرنسيسكبين 
قد احتلوا قبل ذلك ؛ في نطاق الدعاية السيحيّة بإفريقية » مكانة مرموقة لا يمكن أن 
ينازعهم قيا الدومنیکیّون بأي وجه من الوجوه . 3 

ومن خلال المعطيات السالقة الذاكر» لا یکن أن لا يسترعي انتباهنا ما قام به 
الإسبانيون » وخصوصًا القطلونيون + من دور بالغ الأهمية ء في صلب تلك البعثات المكلفة 
بالقيام بالدعاية ألدينية في افريقية . ولقد برز في هذا الميدان على وجه الخصوص الراهب 
الفرنسيسكي ريون اول الذي قام بدور البطولة في تلك ا حاولات التجلادة رس الديانة 
فلسيحية من جديد في صفوف سكّان البلاد المغرية ء وكان برناجه لا ينني یا احيّاك 
التدععل العسكري » بل بالمکس من ذلك فقد كان يرى وجوب الاستعداد للكفاح المسلّح 
خمد ا مسلمين » بوسائل حاصّة, ولكته » بوصفہ رجل علم ٠‏ كان يرى أن مهمته هو وأتباعه 
تتمثّل في الدعاية السلمية ؛ ولكن الحازمة والمخلصة إلى حدٌ والاستشهادع ء ضة العقيدة 
الإسلامية وتعاليم علمائها. وهكذ! فقد كان يعمل على مواصلة الطريق الذي خطه الرهبات . 
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الدومنیکیّون ء ولكن بحزم متزايد وحماس أشة . وبا أنه كان يحذق هو نفسه اللخة العريية » 
فقد تحصل في سنة 1276 ء أي السنة الموالية لوفاة رون دي بتياقور ء على موافقة البابا 
پوحتا الحادي عشر على تأسيس معهد ميرامار ء الذي أحدثه أمير أرجونة خايم ء نزولاً عند 
رغيته ٤‏ وسیکرس فيه ثلائة عشر راهًا من الفرنسیمکییند » جهودهم لدراسة اللغة الحرییة ۰ 

بغية العمل على تن تنصير السلمین. ونحت تأثيره » قر يجمع فيانا فيا بعد ء أي في سئة 
12-311 ؛ تأسيس خمس مدارس للغات الشرقية - العيرية والعربية والآرامية 
«الكلدائية» - ستوضع في مختلف الأقطار المسيحيّة تحت إشراف الكنيسة واللوك . واستأتف 
ريون لول ا حدل المذعي الذي بدأه ريمون مارتان . وأضاف في كتبه وأقواله إلى تقد الدين 
الإسلامي » نقد فلسفة اين رشد . إذ كانت أغلب الکتب التي ألّفها من سنة 1309 إلى سنة 
1ع أثناء إقامته الأخيرة بباريس موجّهة ضمت الفلسقة الرشدية. إلا أنه حاول على وجه 
الخصوص نقل المعارضة إلى يلاد العدو وحمل غير المسيحيين على النقاش في البيّح والساجد 
الموجودة في الدول التايعة لأرجونة مثلاً (وقد سمح له الملك خايم الثاني بذلك سنة 1299) 
وي اليلدان الإسلامية فاا . وفي جويلية 1312 اقترح على ملك صقلیّة فردريك الثالك 
تيادل الصقليين والتونسيّين ملين لإجراء مناقشات 8 تية حول المسيحية والاإسلكه !0193 , 
ولکنه ضحي هو تفسه يحياتة ء حيث أدّى زيارة إلى المشرق لغرض الدعاية سئة 2-1300 
وأقام ثلاث عرات بافريقيّة . وقد جرت الزيارة الأول سٹة 1292 ٤‏ إذ غادر جنوة » رغم ما 
أصابه من مرض » ومع کتبەہ ء إثر الخروج من أزمة دينية ؛ ووصل إلى تونس سائمًا . وما 
إن حل بها حتى اخخذ في نشر دعوته علائية > حول مبادئ العقيدة المسيحية . وما لبث أن 
أماج الجماهير » فشكي به أحد كبار رجال الدولة إلى السلطان ei‏ حقص » ولوا تدخّل 
ومثلف حکیء من الأهالي ‏ لحُكيم عليه بالإعدام . وأشير بقرار الطرد الذي اخ ضلاّہ ٠‏ 
سود باجم . قغادر البلاد على مركب جنوي 090 , 

وم برجع إل بلاد الغرب إلا بعد ذلك بخ مرةس ۔ إِذ قدم من باریس عير 
منبولي وميورقة » سنة 1307ء ونزل ببجاية . وعناك أيضًا شرع في نشر الدعوة في الساحات 
العمومية » فألتي عليه القبض في الحين ء ولكن قاضي للدینة اكتفى بسجنه. . ولولا تدعّل 
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بعض التجّار المنويين والقطلوتيون لقضى به في السجن مكبلاً في الأغلال . فيفضل ذلك 
التدعل تيل إلى عل آحرء تتوقر فيه الشروط الصحيّة على وجه أحسن » وعُويل معاملة 
إنسانية أحسن » بل إنه اسعطاع أت يجري مناقشة كتابية مع أحد الفقهاء » عندما اذ ضتم 
صاحب الدینة أبو البقاء خالد الذي کان موحودا آنذاك بقسنطینة ء قرارًا بالطرد . وعند ذلك 
ركب سفينة متجهة إلى إيطاليا ء بعدما بتي رهن الاعتقال ستة أشهر » ثم نزل في مكان لا 
يبعد كثيرًا عن بيزة > يعدما غرقت السفينة وأوشك على الملاك . ومن النقاش المتواصل 
الذي جرى مع الفقيه اليجاني > ظهر إلى الوجود بعد ذلك بقليل الكتاب الذي روى فيه 
مغامرتع وسط بيه , 

أما الرحلة الثائثة والأخيرة قي شیال إفريقيا » فقد أقضت بالیشر الذي لا يكل إلى 
تونس » یعدما توف قلیلاً في جاية . وقد وجا هذه اة في العاصمة الخفصية ظروقًا 
ملائمة ء زادت في تحسينها التوصيتان الموجّهتان » يطلب منه ولفائدته » من طرف ملك 
أرجونة خايم » في أوائل شهر نوقبر 1314 ء إلى كل من السلطان أبن اللحياني وترجمانه 
القطلوٹی . ویفضل مثل هذه الرعاية السامية ء يبدو أنه تمكّن من القيام بمهمته التبشيرية بدوت 
صعوبات تستحق الذكر » وذلك طوال سئة ونصف السئة. ولقد کب آنذاك عددًا من 
الرسائل المتعلقة بالدعاية الدينية » متها رسالة أهداها إلى أحد فقهاء مديئة تونس . ولترجمة 
تلك الرسائل إلى اللاتيئية ء طلب بواسطة اللك خايم الثاني » أن برس إليه تلميذه السابق 
الراهب الفرسيسكي سيمون بويسردا . وقد تدّل ملك أرجونة عن طيب خاطر لدى السلط 
الفرنسيسكية ء لتلبية الطلب المذكووء وذلك ضمن رسالتين ء تحمل ثانيتهما تاريخ 29 
أكتوير 1315" . فاذا وقع بعد ذلك؟ ليست لدينا أية معلومات ثابتة حول ظروف وفاة 
ذلك الرجل ء بعد ذلك يقليل ء وقد كان يبلغ من العمر آنذالك ٹمائین سنة . فهل مات 
رجمًا في یجایة في نفس تلك السنة أي 1315ء حصب وواية راسخة ولكنها متأخرة حسب 
الاحيّال ؟ وهل صحیح أنه بعدما واستشهده بہڈھ الصورة » ثقل على سفيئة جتوية » وقد 
لقظ أنفاسه الأخيرة وعو في طريقه إلى مسقط رأسه الذي يضم الآن رفاته ؟ ريما هذه 
الرواية » بعضها أو كلها ء من قبیل الخراقات . ولكن إذا كانت هذه العلومات » حول نبابة 
«الرجل السعید؛ لول ء تكسي طلايمًا خرائيًا » فإنها تبرز مح + من علال وواية دينية 
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خبالية » تفاني ذلك الشخص في سبيل مشروع تنصیر إفريقيّة ‏ 

وییدر بنا الآن أن نتساءل هل أن كل هذه الحهود المبذولة في سبيل نشر العقيدة 
المسيحية في البلاد الخقصية قد أسفرت عن يمض التائج 5 إتتا ندرك ضرورۃ ة الاحیاط سيدا 

من المعلوماث المغرضة المقدّمة من طرف اليشرين اشيم حول هقه المسألة أو المذاعة بواسطة 

مؤرخييم الرتمئين. فحسپ الدومنیکیین » يبدو أن أعضاء تلك الفرقة قد جنوا في وقت مبكر 
وثمرات» هامّة لدى المسلمين الافربقيين» بفضل ما عصّهم به ملك تونس من 
عطف 4167 وقد كانوا یأملون على حصول نتائج أهمّ في القریب العاجل ‏ وني سنة 1260 ء 
أعرب الرهيان الدومتيكيون من جديد عن ايتباجهم بالعمل الذي قاموا به في تلك المدينة وما 
أسفرت عنه من مردود مط أما الأعمال التبشيرية التي قام بها رون لول ء قن 
كتّاب سيرته قد اعتبرها مثمرة إل اُبعد حڈ ۽ رقم عرقلتها من جراء انتفاضات الرعاع ۔ هقا 
وإن مثل هذه التأكيدات ء كانت تكون مريبة » لو لم تؤيّد النظرية القائلة بأن دعاية 
البشرين لم تذهب سدى ء بعض القضايا التي تہم تنصير عدد من أفراد الأسرة الالکة » 
والمنصوص علیا في بعض الوثائق الرمیة . فهذه النظرية » لثن لم تشمل بطیعة الخال 
العامة » إلا أنها أحرزت أحيانًا نجاحًا لدی الخاصة. 

قفي سنة 1236 امرب جد الشبان من أبناء أعي الأمير زكرياء عن رغيته في التحوّل 
لدی البابا غریغوار التاسع للتعمّد. وأوقفه أثناء الطریق الامبراطور فريدريك اثثانی واحتجزہ 
في صقلية . فثارت ثائرة البابا » الذي أضاف مطعنًا آخر إلى انح الكثيرة التي كان يعيب بها 
على صاحب إيطائيا ا حنوبیة . وقد أل غریغوار التاسع ضمن رسالتين مؤرخعتین في 23 جوان 
و23 أكتريرء» » على الامبراطور ليطلق سراح الأمير التونسي ویسمح بانہاء عملية تتصيره . كما 
حاول تقنيد اعتراضات فريدريك المتمثلة فيمَا بلي : 

إن الراغب في التنصير قد اغثرٌ بالدعاية التي يقوم با الرهبان بشکل مفضوح وان 
عقيدته الممديدة ریما لم تكن راسخة . أفيف إلى ذلك أنه من الممكن أن يختاظ السلطان 
من هذه القضية على نحو متذر بالخطر ٭ » فن الألحسن لا حالة انتظار موافقته لاتمام الحملية ۔ 
وقد كانت الكلمة الأعيرة في هذا الشأن للأمبراطور . ومع ذلك فإن الأمير الشاب الذي فر 
من بلاده بدون شك لأسباب سياسية أُوَلً وبالذات » لم يعد حريضًا على التعمّد. وسنجدہ 
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مرّة أخرى في سنة 1240 في مدینة لوسرة صحبة ثلاثة مكلفين بالخيول ء من بين السلمین 
العاملين في خدمة قريدريك 04090 

وبعد ذلك بأل من نصف قرن : يبدو أن أميًا حفميًا آحر » ابن «ملك توس » 
الذي يمكن أن يكون أبو إسساق ء قد تعد بالفعل ء برعاية ملك أرجونة بطرس الذي 
تسمّی باسمه. وقد أشير إلى حضورہ في صقلية إلى جانب راعيه في أوائل سنة 1283 وف 
السنة الموالية انض إلى صف شارل دانجوا*''. وبعد ذلك جاء دور أحد أيناء أخي السلطان 
ألي بكر » حيث أبدى رغبة مائلة في التنضّر. وقد وجه العنی بالأمر الذي كان وال على 
اللهدية في أواخر ماي 1325 رسالة إلى البابا يوحنًا الثافي عشرء أحبره فیا أنه وأى في المنام 
مريم العذراء » وقد قرّر مع ججموعة من أصدقاته السعي إلى التعميد والالتجاء إلى أحد ملوك 
النصاری للعيش في جواره وتحت رعايته . كما الهس من البابا نمكينه من توصية في هلط 
المعنى ء وإعدًا إتاه باستعداده لتسلے مدينة المهدية إلى إخواته الحدد في الدين ٭ الذين 
يستطيعون من هناك احتلال كاملل بلاد المغرب . ويبدو أن هذا الاقتراح الغريب ء قد أحاله 
البابا یوحتا الثاني عشر إلى ملك أرجونة خخايم الثاني. ولكن لا شيء يدل على أنه قد انيل 
مأحذ اڈ » ولا ندري هل أن الترشح للتعميد - وبالتالي للخيانة - قد تدصر بالفعل ۴ , 

ولكن هتاك في هذا السیاق حادثة أخرى أجدر بالملاحظة ء فلقد تلقّى بوحتا الثاني 
عشر في أوّل عهده » أي قبل ذلك التاریخ بثاني سنوات رسالة من نفس الملك خايم > 
يخي فیا «بقضيّة سرية» تتعلق بتونس وتهم اعتناق صاحب تلك المدينة أبن اللحياني 
للديانة المسيحية . ورغم ما تكتسيه هذه المسألة من غرابة في نظرنا اليوم ء فإن الشروع 
الملكور قد شغل بال الدياوماسية الأرجونية. مدّة سنة ونصف السنة . قنذ يوم 23 جويلية 
قاقاے إثر اخادثة التي أجراعا خايم الثافي_» مع الیعوث المسيحي دللك تونس» ء كلف 
غليوم أولومار يسفارة لدى ذلك الملك ء وفي آخر التعليمات التي سلّمها إليه لتجديد معاهدات 
الصلح السابقة » وردت إشارة إلى تلك «القضية السريّة» التي من شأنها أن «تعود بالخیر عل 
المصالح الإلاهية ومصالح المسيحية بأسرهاء . وإذا جح الأمر ء فإن السفير مرشخص له فيه 
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متح السلطان الخفصي أكثر الشروط ملاءمة في المعاهدة المزمع التفاوض في شأنها . ولكن 
الأمور فى تسر بتفس تلك السرعة ء إذ أن المماهدة المبرمة بتونس في 21 غیفري 1314 نم 
تتضمن أي شيء جدید بالنسبة إلى الاتفاقيات الممائلة المبرمة من قبل . إلا أن ملك أرجونة 
قد استمرٌ » بعد رجوع غليوم أولومار » في حت السلطان على التنصّر . فني رسالة مؤرّبعة في 9 
جويلية 1314 والمتضمنة لعبارات الصداقة الأعوية ء أعرب اللاك عن اقتتاعد بن «القضيّة» 
الي ساعد على حلّها حسب مشيئة الله ء ستصل في حر الأمر إلى نبايتها ء واعترف بأن 
مشروعًا من هذا القبيل یقتضی » لیلوغ الغاية المنشودة ء اخذر وطول الوقت ء ووعد > فيا 
يخصّه ء بأن بیقیہ في ي الكتان + ثم دعا السلطان التونسي إلى الاعتراف با أسبغه الله عليه 
من إعمة ؛ وإلى العيش عيشة ملائمة أكثر ما يمكن وللحالة» التي هو علیا في الوقت 
الخاضرء في التظار الوقت المناسب لتحقيق رغاثہما ء وأخيرًا طلب إليه إحاطته علمًا جا 
پستجڈ في هذا الشأت » ضمن مراسلة متواصلة . وفي نفس اليوم وجه حایم تعلیات كتابية 
إلى ترجمان وملك تونس» ء القطلونی » داعي إياه إلى استّالة السلطان الحفصي إلى العقيدة 
المسيحية » ومعربًا له عن اعترافہ بالحميل في صورة نجاح مهمنه . إلا أن «القضية» قد 
تمططت وم تتقدم كفا بعد ذلك بسنتین ء فني 19 ديسمير 1316 أوفد اللك خایم سفيره 
غلیوم أولومار إلى البایا يوحنًا الثافي عشر وكلفه بالتحادث معه في شأن بعش الواضيع ومنبا 
«قضيّة تونس السریةء۔ وقد بدا البابا مرتابًا ومتردّدًا » ثم أعرب ضمن رسالة مؤرّخة في 23 
جاننی 1317 » عن استغرابه بخصوص ذلك المشروع البالغ الخطورة الذي قڈم إلیه في مثل 
ذلك الشكل » وأعرب عن رغيته في الحصول على معلومات واضحة حول هذا الموضوع » 
بواسطة مبعوثين نخاصّين ء حتى بتسّی له بحثه على أحسن وجه . وعندما أحرك غلیوم أولومار 
عدم جدوى مهمه » قفل راجمًا إلى إسبانيا يوم أول فيفري. على أن أبن اللحياني قد أجبر في 
الشهر الموالي على الفرار تبائيًا من عاصمتہ المهدّدة من طرف أحد المنافسين » ونم يتطق 
الحديث منذ ذلك التاريخ إلى موضوع تنصير سلطان إفريقية 2 . 

والواقع أننا نجد أنفستا ء والحق يقال ء منارين تجاه التصوص المبيحية التي تم عن 
ثقة متناهية في مکائید تنصير بعض الوك السلمین. فھناك وثيقة من الوثائق الأرجونية » 
يرجم عهدها إلى ما بعد تلك القترة بقلیل > إذ هي مؤرنحة في سنة 1325 » تتّعي أن أبن 
اللحيافي قد تعمّد فعلاً وربا وافق على احتلال بلاده من طرف النصاری ء إن اقضى 
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الال 4137 ولطال أنه لا شيء بيد مثل ذلك العم في الصادر الإسلامية. اذ أن ابن 
اللحياني الخلوع قد عاش بعد ذلك قي البلاد الطرابلسية وی اشرق مناة مل تناهز العشي 
ستوات > ويبدو أنه لم بهم قل بالارتداد عن الاإسلام . فلن كانت مہ مسيحية 2 إا أن 
ذلك لا يؤهفه لاعتناق المسيسية ء أكثر من غيره من السلاطين المسلمين الذین كشا ما کانوا 
في مثل وضعه. ولثن كان أل من لی من السلاطين الحفصيّين عن بعض التقاليد 
وامحّدیةء التي كانت الدولة الحقصية متمسكة يها > فإن ذلك لا يعني اڈ الخروج نت 
الدين الإسلامي ۔ وأخينا لئن ريط » أثناء توليه الحكم 2 علاقات طيبة وودية إلى أبعد حك 
مع بعض النصاری والبشرین ٭ أمثال ريون لول ء فإن ذلك لا يعني اعتناقه لديانتهم ولو 
بصورة سر3 ومع ذلك غهل جعل يومًا ما بعض رجال حاشيته المسبحيين من رعايا مملکھ 
أرجونة » بظتون أنه لا يستبعد مثل ذلك الاحيال؟ إننا نشعر بالميل إلى الإإجابة على هذا 
السؤال بالڑیجاب . ولكن » ريّما لا يشل ذلك سوى مراوغة سياسيّة ء حاول بواسطتها ذلك 
العاهل الضعيف الشخصية والمتمي إلى قرع جاني من الأسرة المالكة » ترسیخ وصبته 
المهدّدة بالخطر ء بالاعتاد ع عند الاقتضاء ء على دولة أروبيّة . 
وعل كل حال ء قإن هذا التصرّف لم يكن جديدًا تمامًا. ذلك أن وإلي قسنطينة 
المتمرّد » ابن الوزیرء قد وعد باعتناق الديانة المسيحية للحصول على التدتّل الأرجوني 
الذي تمثّل في الحملة المسكرية الموجّهة ضد القلٌ في سنة 1282. ولكن هناك سال یقی 
مطرويمًا » فهل فعل ذلك خخداعًا؟ أم أنه كان صادتًا؟ إن أعداءه لحان يدعون أنه ارت 
بالفعل # . وتجاه مثل عناصر المقارئة الذکورۃ » يق لنا أن نصق أن لويس التاسع عندما 
توه إلى تونس للقيام بحملتہ الصلیبیّة ‏ قد كان يعتفدء تحت تأثير ريون مارتان يدون 
شلك » أنه من المكن تنصير الستتصر۔ ولئن أظهر في هذا الشأن تفاؤلاً مفرطً وشینًا من 
السّذاجة ء فن باب العدل أن نعترف بأنه م يكن العاهل المسيحي الوحيد في العصر 
الوسيط ء الذي تعلّل بمثل تلك الأوهام ولكن ألم يكن التنصير الحقيتي لبعض الأمراء 
المغاربة من عوامل تغذية تلك الأوعام 201509 
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إلا أنه من الؤكد في آحر الأمر أن حالات الارتداد عن الإسلام لاعتناق المسيحية في 
إفريقية هي أقل بكثير من الحالات الم 016(2 . عل أن الحالات الأخيرة » والح يقال » 
3 مهم بالخصوص بعض الرقيق المستسلمين إلى ضقوط أسيادهم أو محيطهم ؛ ولم تكن ناتجة 
عادة عن تغيير صادق في العقيدة17©. وقد يندم العیّون بالأمر فيمًا بعد ویرٹڈون عن 
ديائتهم ابحديدة » إذا سمحت لحم الظروف بذاك 0190 . ولعلّه من اللازم الإشارة في هذا 
العام إلى اعتثاق أحد التصارى للدين الإسلامي بكل حرية وبصورة نبائية في أواخعر القرن 
الرایع عشرء بالبلاد التونسية ء ألا وهو الراهب الفرنسيسكي أتسالم تورميدا الذي كان يعد 

من آبرز مهلي الأدب القطلوني في العصر الوسيط . 

ولقد كان تورميد! ميورقيًا مثل ٹول . وهو من مواليد سنة 1353 ء على سبيل التقریب »> 
والابن الوحيد لوالده الذي كان يحظى في وسطه بشيء من الاعبار۔ ولقد زاول دراسات 
دينية وعلماتية جيدة - أولاً في جز يرت 2 في جامعة لاريدا » حيث درس اليونانية والعيرية 
(وتِعلّم فيمًا بعد اللغة العربية » حتی أصبح يتقن تحريرها ثم تولّى خطة مترجم يتلك اللغة) . 
وبعد ذلك أصيحت مراحل حياته غامضة مھ من الزمن . إذ لا شيء يثبت أنه التحق 
مجامعة بولونيا » كما ادٌعی ذلك هو نفسه ء حيث قد يكون مهّد له طريق الارتداد عن 
الديائة المسيحية ء أحد أساتذة تلك الهامعة المدعوّ نيكولا مارتال * ؛ وهو شخص غير معروف ۔ 
ومن اغتمل جا أن بكرت قد حرص عل إخفاء الظروف التي سبقت اعتناقه الإسلام . ومن 
الممكن ؛ إن كانت تلك الظروف غير ملائمة له » أثه أراد » من تعلال قصّة إقامته بيولونيا 2 
التحال عذر وی . ومهما يكن من أمرء فان صاحينا الذي كان يشغل خطة ناڈر في فرقة 
الفرنسیسکیین قد وصل إلى تونس حوا ی سنة 1388 ٤‏ ويعدما أقام يضعة أشهر عند بعض 
أبناء مله » اتصل بأحد أطبّاء السلطان أبي العبّاس ے وقد أقرّ العزم على اعتناق الإسلام . 
نهيء له الطبيب مقابلة مع السلطان ء ويعد ذلك بقليل اننظم موكب رمي في القصر 
السلطانی » يحضور انود الرترقة والتجار النصاری ؛ أعلن خلاله تورميدا عن ارتداده عن 
السيحية واعتناقه للإسلام ء واختار لتقسه اسم عيد اللہ . فخصّص له السلطان سکتا وجراية 
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يومية قدرها ريع دينار ثم زوّجه بابنة المسمّى الحاج محمد الصفار وأنم عليه بمائة دينار من 
الذهب وثوب جديد. وقد أنجب ولا سماء ع19 , 

وبعد تخمسة أشهر من اعتناقه للإسلام > م تعبين تورمیدا موظّقّا في إدارة الحمارك » 
وهناك تدرّب على اللغة العرية الفصحى والدارجة. وف صائفة سنة 1390ء أثناء الحملة 
الفرنسية الحنويّة ضد المهدية ؛ صار قادرا على الاضطلاع بمهمة الترجمة لدى السلط . وفي 
السنوات الوالية صاحب أبا العبّاس أثناء حصار مدينتي قابس وقفصة . واعتبارا من سنة 
4ء إثر ارتقاء أبي قارس إلى العرش » نال حظوة أيضًا لدى السلطان اید الذي زاد 
في مناصبه السامیة ونی الأرباح الي كانت تدرّها عليه واعاراقا باي سيل 4 أدرج في كتابه 
وتحفة الأريب» الذي أله سئة 823ھ / 1420م ؛ عددمًا مستفيضًا لذلك السلطان. إلا أن 
اهم ما جاء في ذلك الكتاب الحرّر بالفغة العريبة ء كما يدل عليه امہ الكامل 91290 , كان 
پتعلق بدحض العقائد المسيحية » لفائدة الدين الإسلامي › بطبيعة الال . ولا يمكن أن 
تواخذہ الف الدمكن من عم اللاهوت الكاثوليكي ء على عدم معرفته بموضوعه . وبنام 7 
ذلك قإن ذلك الكشّب قد احتل مكانة مرموقة من بين الكتب الحدلية الكثيرة التي ألفها 
المسلموت ارڈ على المعتقدات المبيحيّة . 

إلا أن تورميدا » لم بخ بعد اعتناقه للإسلام ء عن الكتابة بلغته الأصلية . من ذلك 
مثلاً أنه أف سنة 1405 كتابًا عن تونس باللغة القطلونية التي لا تخلو من بعض الخصائص 
اليورقية . وقد تبأ في ذلك الكتاب بعبارات شعريّة متكهّنة شيا ما أحيانًا » بنياية الانشقاق 
عن الكنيسة الرومائية وباندلاع حرب صليييّة هد عماية !2121 وفي سنة 1417 أو 1418 ألّن 
کتابہ الشهير الذي يدور موضوعه حول ونقاش» بين حمار وبين الولف ٠‏ وقد أمكن تشبيه 
بالثال الوارد في الموسوحة الإسلامية القديمة المحسثلة في كعاب إخوان الصفاء 91220 . ول سقط 
من ذلك التأليف إلا بترجمته الفرنسية التي يرجع تاریخھا إلى القرن الرابع عشر. ولم تصلنا 
مکتوبة باللخة القطلونية إلا وتات الحمار». وليس من غرضنا هتا توضیح المجومات التي 


9 أنظر بالخصوص حول تورميدا [الذني أصبح بعرضہ یما بعد باسم عبد اللہ الارجمان] : ص5 ر 34۳۴ء سياة 
الراعبه أسالم توریدا ء الجلة الاسبائية » ج 24ء سن 1911ء القسم الأول + عن 261 -- 296 و اتلد 
espaol‏ صمفہ×مظط Fa Aelmo Turmeda,‏ برشلونة 1914... 

20 ذتقة الأريب في ارڈ على آمل المصليب]. 

021 امھ الاسيانّة > ج 24 ١‏ القسم الأول » ص 442 » 8-497۔ 

j «Asin Palacios (122‏ ملمقەدمب Revista de Fifologia‏ 1914ء ص ۱-751 ء 
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وجّهها تورميدا عل لسان ختاطية الخيالي ضدٌ الرهبان النصاری واتملال أعلاقهم > ولا 
السخرية الي أيداها عندما عالج موضوع توق الانسان على ا حيوان وموضوع العدالة 
الإلاعية ۔ ولكتنا نقتصر صل الإشارة إلى هذه الملاحظة الممتعة الي أبداها الحمار والتي هي 
جديرة بالتأمّل حتی الآن : ولتك تسخر من ذلك كما يسخر المسيحي من الممسلم ء والمسلم 
م ومن جه ء وذك لأن اواحد لا بهم الآتمرء 8230 , 
بعض المعلومات الاضاقية حول حياة تورميدا » أضواء غرية على العلافات الي 

بقيت پر بينه وبين إحوانه قي الدين سابقًا وعلى المشاريع التي راودت فكره أحيانا 
بخصوص عودته إلى وطنه ورجوعه إلى دينه الأول . غقد وجّھت إليه سلط ميورقة في 16 
وقبر 1402 جواًا يسمح له بالعودة إلى الحزيرة ومغادرتها حسب مشيثته » مع جميع 
الکاسبب والبضائع » حتى إلغاء ذلك احواز » وبعد إعلام مسبق بسنة9“. وفي تاريخ غير 
عد » ولكئنا حاولتا ضبطه بالفترة السابقة لشهر جويلية 1409ء تعض لضغوط ملحّة من 
قبل آحد قدماء أصدقائه » وهو ق صقل يتمتع بنفوذ كبير لدى ملك صقلية ۽ وقد جاء 
خصيصًا إل تونس لاإرجاعه | إلى الديانة المسيحيّة . ويقال إن القس قد سلم إلى أحد أعوان 
الحمارك السلمين رسالة موجّهة إلى تورمیدا » فارتاب منا العون وسآمها بدوره إلى مديره 
الذي طلب إلى يعض التجّار الحنويّين ترجمتہا قبل إرساھا إلى السلطان . فاستدعی هذا الأخير 
تووميدا الذي استغلٌ تلك الغرصة للتأكيد على صحة عقيدته الإسلامية » وإقامة الدليل على 
ذلك بموقفه . ومع ذلك فد سنة 1412 » أي قبل مدة طويلة من تأليف کتابہ وتحفة 
الأريب» » وغب في وقت من الأوقات في الرجوع إل آروبا » فأعرب إلى أعلى السلط 
الديئية » عن نلمه على الارتداد عن الديانة المسيحية ونقض عهوده . وضمن رسالة مورخة 
في 22 سبتمبر أعلمه البابا المضادٌ بووا الثالٹ عشر من مقر إقامته بينيسكولا » بأنه قد عفا 
عله ووعده بأنه سوف لا يتعرّض لأ عقاب ولا لأ تبع » اذا رجع إلى حظيرة الكنيسة 
والمسيحية ۔ 

لکن ذلك الشریع 7 بطبيعة الخال وبتی تورميدا في تونس ‏ وكان لا يزال هناك 
عندما أرسل مللك أرجونة الفوتصو الخامس رسالة من نابولي في دیسمبر 1421ء موجّھة إليه 
وإلى ابن السلطان الشفصي الأكير ء ليشكرها على تدخلهما لإطلاق مراج بعض الأسرى 


3 الجحلة الاسبائية » ج 24 ء اقسم الأول ١‏ صن 401. 
«Fra Anselm Turmeda en 1407 «Sans (12#‏ يرشلونة 1936 405/3 - 8 . 
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السيحيّين. وما زال هنال ايا في 1423 مح وزوجاتہ وأبنائه ويناته». إذ منحه ألفوتصو 
الخامس يوم 23 سبتمبر من نفس تلك السئة جوارًا يسمح له بالذهاب والایاب محریة مدة 
سنتين مصحوبًا بذويه في القاطعات التابعة للعرش الأر.جوني (125) . ولكن تورميدا الذي طلب 
بدون شك تحریر تلك الوثيقة لم ينتفع بها قط » حسبمًا يبدو فقد فل ء بالرغم من بعض 
غتزات الملل أو التأسّفاء وفيا للمدينة التي تبتته وللديانة التي اعتنقها ۽ إلى أن توفي بتونس 
في تاريخ لا نعرفه بالضبط . وقد دفن هناك في ضربح متواضع بقع في أقصى سوق السراجین 
من جانب باب مناوة . وكان من اللازم أن تنظر حتّی بداية هذا القرت »۽ ليثبت لنا أحد 
البحائين القطلونيين بصورة قاطعة ء أن القائد عبد الله الترجمان الدفون في العاصمة التوقسية 
هو نفس الکانب اميورقي الذائع الصيت الراهب أنسالم تورميدا . 


25 أنظر: صم ر جا في ال الاسبانية » ج 24 + القسم الأول »> ص 294 
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1 - المراجع العربية 


كين الأبار : اة السياء » ج. 2 ء میوئیخ 1878. 

أبن الأثير: الكامل ني التاريخ : القسم الخاص بالمغرب والأندلس » ترجمة تد "٥ء‏ ابلزائر 
1ء 

اين الأحمر : روضة النسرین ء ترجمة أبوعلي وجورج مارسي ء باريس 1917. 

الأثي : الاكمال ے 7 اُجزاءء القاهرة 1327- 28ھ ۔ 

الإدريسي ‏ كناب نزحة امشتاق في اختراق الآفاق » تحقیق وترجمة Leyde, Dozy-de‏ 1886 . 

Goeje 

(کتاب) الاستبصار: ترجمة كهنوة1: قستطية 1900. 

ابن إياس : تاريخ مصرء 3 أجزاء » بولاق 1311- 12 خی 

بايا (أحمد) التبكتي : ثيل الايتباج » القاهرة 1329ھ۔ 

الرادي : الخواهر المتضاة » القاهرة 1302ھ۔ 

المزلي : جامع مسائل الأحكام د النوازل » ج. 1 (عخطوط 1333 - المكتبة الوطنية بابلزائر) وج.2 
(عطوط 210 - المكتبة الوطنية بالرياط) . 

أبن بطوطة : الرحلة ء تحقيق وترجسة فاعطندوعدة Dee‏ + أجزاء » باريس 1874~ 79 . 

البكري : السالك وللمالك » تحقيق دي سلان الذي ثقله إلى الفرنسية بعتوان : 057٤10۲١‏ 
1672/6 العاتزعد ede FA que‏ نلزائر 1913 . 

البلوي : الرحلة » مخطوط 2013 -- مكتبة جامعة الخزائر . 

اليلق : مذكرات ء تحقیق ليني بروفتسال » باریس 1928. 

العجائی : الرسئة » ترجمة حدم (اهلة الآسيوية 1852 - 61853 . اطع الكتاب في توٹس سئة 
8ء تقدیم حسن حسني عبد الوهاب ]. 

أبن تغربردي أبو اغاسن: 
- امنہل الصائی ء عتطوط 2068 -- 2072 » المكتبة الوطنية بیاریس 


پیل و 


s02‏ ارام 


- الشجوع الزاعرة في ملوك مصر والقاهرة ء القسم الخاص بالغرب ؛ ترجمة 2ة تاء 
اقستطينة 1906. 

القغروقي : النفحاث المسكيّة في السفارات التركية (1589- 91) ء ترجمة عمنعاقة©) 2306 باريس 
12 

التي : تاريخ بني زيان ملوك تلمسان » ترجمة #فهمه8» باريس 1852. 

اليد ميوي : رفع الإزار على حاسن اللحوار ء مخطوط ح . ح۔ عبد اثوهاب . 

ابن حجر العسقلائي : 5 
- الدرر الكامنة . 4 أجراء » حیدرآیاد 1348 --50ه.. 
س أنياء الغمرء مخطوط 204 012+ دار الكتب الوطنية ء تونس > 3 أجزاء . 

الخال الموشيّة : تحقیق علوش ء الرباط 1936 

أبن حجّة : قهرة الإتشاءء عنطوط 4438 › الكتبة الوطنية بباريس وعخطوط 1898 > الکتبة الوطنية 


باہمزاٹر ۔ 
ابن حمّاد: تاریخ الوك العبيديّين ؛ نحقيق وترجمة تف×مظہ ت۷ اہلزائر باريس 1927. 
ابن الخطیب : 


- أعمال الأعلام ء تحقیق لین بروفتسال ء الرياط 1934 
-- الاحاطة في أعبار غرناطة » جرآن ء القاعرة 2319ھ 
--. القمصة البدريّة في الدولة النصرية » القاهرة 1347ه. 
- رقم الل في نظم الدول ؛ تونس 1316ه 
-- ريحانة الكتاب ع تحقيق منصعظ مهوهه© ؛ غرناطة 1916 
ابن عطدون (عيد الرحمائ) : کتاب العبر» 7 أجزاء » بولاق 1284ه. وقد جمع دي سلان الفصول 
التسلّقة بالمغرب الإسلامي وترجمها بعنوان : تاريخ البريرء في 4 أجزاء > ابلزائر 
2 -1856. [ونشرت طبعة جديدة بإشراف ۷۵۹موم اوم في 4 أجزاء »> باریس 


1925 - 1956]۔ 
أبن خخلدون (یجیی): كتاب بغیة الرواد في ذكر ملوك بي عبد الواد »> ترجمة ا8ء اہلزائر 
13-3 


ابن أي دينار : المؤقس في أخبار إھریقیا ولونس ‏ ط . 2 » تونس 1350ه. 

دیوان الإنشاء : مخطوط 4439 - الکبة الوطنية ء باريس . 

الدعيرة : الذخیرۃ الستّة في تاریخ الدولة الحريتيّة » تحقیق أبن الشنب ء الخزائر 1920. 

الراشدي : ابتسام الغروس في مناقب سيدي ابن عروس ء وئس 1303ه. 

اہن رشي : الرحفة » المخطوط 37-1735 ء مكتبة الاسكوريال . 

الزركشي : - تاریخ الدولتين الموحديّة والخفصية ء تونس 1289ھ ؛ ترجمۂ 0قتهوط؛ قسنطينة 1895, 
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-- بلوغ الأماتى + مخطوط 239 » المكتية الوطنية باہمزائر۔ 

ابن أهي زوع : الأنيس الطرب بروض القرطاس ٤‏ في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ے ترجمة 
«Beaumier‏ باریس 1860 . 

السخاوي: ‏ -- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع (12 جرء) القاهرة 1353- 55ه. 

- التبر تلسبولك ء بولاق 1325ه. 

السيوطي : بغية الوعاة ء القاهرة 1326ه. 

كتاب السیرء القاهرة 1301ھ, 

ابن الشماع : الأدلة الية النورائية في مفاضر الدولة ا حفصیّة » تحقیق عثان الكمّاك » تونس 1936 

ابن الصیّاغ : مناقب ميدي آي اسن الشافلِ ء تونس 1304ھ۔ 

عبد الباسط بن ايل : الروض الباسم » المخطوط 729 » مكتبة القائیکانء تحقيق برنشفيك › باریس 
136 

العيدري : الرحلة ء المخطوط 2283 ع الکتبة الوطنية بباريس ۔ 

عبد الله الترجمان : تحفة الأريب في الرڈ على أهل الصليب > القاهرة 1907. 

ابن علاري : البيان المغرب في أخبار الأندلس وامغرب ؛ تحقیق ۷ء ج, 2 » ليدن 31-1848 
وترءجمة هعصوة1, اہلزاثر 04-1901 

#فيريني : عنران الدراية ع تحقيق ابن الشنب > اہلزار 1910 

آبو الفداء : المختصر في أخبار البشرء 4 أجزاء > القاهرة 1320ه. 

أبن فرحون : الدياج المهذّب ء القاهرة 1329ه. 

ابن فشل الله العمري : مسالك الأبصار في مالك الأمصار ء تحقيق جزی الحسن حسني عبد الوهاب »> 
بدون تاريخ وترجمة جزئية (۵5 00ات٥‏ تت00) مع مقدمة وھواہش ؛ باريس 1927 . 

ابن القافي : درّۃ الحجال ؛ تحقيق علوش » جزآن ء الرياط 36-1934 

القاقشندي : سبح الأعشى ء 14 جڑکا ء القاهرة 1913 - 19 ۔ 

ابن اقتفد : 
-- الفارسية في مبادئ الدولة الخفصية » المخطوط 1727 ء مكتبة الاسكوريال (ترجم 
ننوعمصوط مع قسمًا من الكتاب في اللحلة الآصيوية 52-1848) . [وظهر الکتاب في تونس 
اسنة 1968ء تحقيق محمد الشاذلي النيقر وعبد اید الاركي] . 
-- كتاب الوفيات ع تحقيق 2۳ء اہلزائر 1939 
- أنس الققير » المخطوط رقم 0 98ء دار الكتب الوطنية بتوفنس . 

المراكشي (عبد الواحد) : العجب في تلخیص آخیار الترب » ط ‏ 2 ١‏ لیدن 1881ء ترجمة هضع ۴ء 
الحزائر 1893 

عقدیش : نزمة الأنظار » جرآن ء طبعة حجرية ء توس 1328ھہ۔ 
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للقري : تح الطيب ء 4 أجزاء » القاهرة 1302ه. 

أبن عریم : كتاب البستان ء ترجمة التصتدعومء8: الخزائر 1910. 

التاقب : ~ لتاق التوشسية > ججموعة عخطوطات ح . ح. عيد الوهاب . 
-- مناقب سيدي أي یوسف يعقوب الدهماتي ء المخطرط 1718 ء المكتبة الوطنية باہلزائر, 
مناقب سيدي أبي سعید الباجي ء المخطوط 30 0881ء دار الكتب الوطنية » تونس + 
ص 50~ 78 
-- مناقب سيدي مبارك العجمي (مجموعة المناقب التونسية) . 
-- عتاقب سيدي محرزء اقوط 30 .02ء دار الكتب الوطلية » تونس ؛ سی 30- 50. 
سے سناب السيدة عاثشة الثوبية » ٹونس 1344ه. 

أبن ناجبي : 
- شرح رسالة أبن أي زیدء جزآت ء القاهرة 1914 
- ععالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ء 4 أجزاء » تونس 1320ه. 

ابن ناظر اليش : تقيف التعريف ء المخطوط 142 ء مكتبة أوكسفورد . 

التويري : كتاب انباية الأرب في فنون الأدب ء شق وترجم الفصول التعلّقة بالترب الإسلامي 
Gaspar Remi‏ › في جرأين » غرتاطة 1917- 19. 

الوتشريسي : العيار » 12 جزءا (طبعة حجرية) قاس 1314 - 15 

ياقوت 2 معجم البلدان » 8 أجزاء » القاهرة 1906 


+) [العنوإن الكامل لكتاب الونشريسي ہو: «العيار العرب والحائع تاغرب عن فتأوى علمام إقريقية والأندلس 
واشغرب ٠»‏ . وقد نشرته «دار الغرب. الإسلامي» ببيرويت في سنة 1981ء في 13 ِلد » بالاشاراك مع وزارة الأوقاف 
والشژون الإصلامية باظٹرب]۔ 
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عل xus 330 Bibi municipale de Lille; et apud Brunschvig, Rêcits‏ ,مطحم عداة رمسمکھ 
voyage (voir plus lor).‏ 

Agilöê, Tractat de pau entre el Rey de Mallorca Don Sanxe پر‎ el de مایا‎ Boyhahia 
Abubechre, firmat a Mallorca {1312), Bellet Soctetat Arquenligica Lutiana, 
1915, pp, 217-233. 

de Palve‏ علا rey de‏ ام Pau fata entre els reys da Aragê y de Stella de ına part y‏ رس 
Boletin Sociedad Arquelêgica Luliana, 1902, pp. 350-‏ ,}1403{ 

Amari, Diplomt arab! del reale archivio Jftorentiro, Fiorence, Appendice, 0. 
1867. 

Nuovi ricordî arabici sulla storia di Genovaz, dara: Atti Soc. Ligure Storie patria,‏ ب 
V, 4, an. 1873, pp. 561-635.‏ 

t. IIL, éd. Nallino, Catane, 1937-39,‏ رسای ك Storia del musulmanti‏ رس 

Amat dı San Filippo, Commerclo = Jndagiri e ztudî sulla storia economica della 
Sardegna, Turin, 1903. 

Annales Juruenses, .لت‎ dea Fonti, t. Il û V, 1901-29. 

Copenhague, éd. trad. Huici, Vaience, 1917.‏ عر (El} de Madrid‏ مبیمھڈ وار 

Archives de ها‎ valle de Marsetile antérleures û 1790, Série BB, t.I, Marseille, 1909, 

Barane, Le Cedole di tesareria dell’ Archivio di Stato di Napoli, dal 1460 al 1504, Arch. 
stor. prov. napol,, IX-X, an. 1884-85. 
rd, tntdits sur le commerce de Marsellle au moyen-dge, 2۷. Marseil- 
le, 1884-85. 
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أبو حص بن تافراجين : 186. 

أب حقض عمر: 42ء ك4 440ھ 106 4117 
حتفل 6ص 9ب 190« 6وت 197« 
81ء 398 474 76ھ 491 

أبو حفص عمر بن أي لاس : 237ء 238 » 243 

اين اکى : 186 > 187ء 188 190 73ا 223 ؛ 
8۔ 

أو حممارة : 72. 

حمزة بن عمر بن أبي الیل : 0147 163 176+ 
7 178 146 2206 274 

حمو بن یی : 197. 

أبو حمّو موسي بن عبد الوادي : 158 > 162+ 2163 
68ء 178ء 214 ؛ 2253ء 224 . 

أيو حو موسی بن پوس : 2116 1361 2020ء 

حميدة الشقصي : 310 

أبن حتاش : 334. 

حنشن ين عبد اللہ الصلعائی : 400. 

ابن حوقل : 366 


سے ۔ 

حال بن ألي الاس : 245 

خالد بى عمر بن ي اليل : 196ء 202. 

عالد البلوي : 416. 

خاي الأول : 232 61 وق 5ت 82 دص 35 
7۔ 

خليم الثاني : 32ا تقل 39 149 150« لكل 
e153 2‏ 6ق 165« 166« 167ء 168ء 
9 170 184 185 472 74ھ 00ء 
اف قوف ووه 

الخضر: 380 

أبن الخطیب : 110 . 

ابن خلدوث (عيد الرحمان) : 32ء 77 ؛ 809 489 


فھرس الأعلام 


رر 162 210 226 تنک 2۵ كلق 
7 » 319: 2323 324: تق 326ء 327 4 
328ء 334ء 336ء 344. 349 › 357. 5359ء 
24 387 ¢ حف تم 425 416. 

خلف بن مدافع : 221. 

خطيفة بن عبد الله بن مسكين: 211 , 

عطيل بن إسحاق : 426. 


او ت 
ابن داوود : 429. 


أبن الاخ : 143ء 47ت 158 186. 
ا :81 133 136, 


دوفكلين: 216 ۔ 

دوق دي بوربون : 230ء 231 2 232 233. 
دوق سيفاقول : 249 . 

دوق میلائو: 282. 

دون عائري : 139ء 471+ 472. 
دي جیافظیازي : 295 ۔ 

دي غالتدي : 229. 

دي فیلارغوت : 252. 253 ۔ 
دي كلارمون : 2209ء 237. 
دي كوبي : 233 ۔ 

دي ماري : 66. 

دي متاغوت : 252 . 


سم وام 


راظيل أدورنو: 229: 283. 
راققیل فيف : 302. 


57 


أبو ريع : 416. 

أبن رحموت: 408 , 

أبن رشد: 491۔ 

الرشيد: 52ء 260 62ء 63. 

ابن رُشْيد : 402. 

رصوان : 268 269 289. 

ابن الرند: 31. 

روبار حانج : 169ء 2170 171 

روبار دي کالاہر : 154 

روبار غمتي : 264. 

روجیر (الثالي) : 125. 

روجیر دي وريا: 124ء 125ء 1329ء 130ء 131ء 
می وک 0ھ 

رودولف دالباتو : 87 

روي دانجی: 303: 304. 


ريون حي بتياثور : 4489 491. 

ريمون دي فيلائيفا : 150 

ريون ريكار: 96 

رعون لول : 490 > 491 › 492 ء 493 › 496 497 . 
ريون ماران : 498+ 491 496. 

ومون متتتار: 155 


ریئو أورسيني : 286 


355 

الرريزر: 278 288. 

آبو زكرياء ين أي الأعلام : 158ء 159. 

أبر زكرياء بن ألي إسحاق : 13ء 3135ء 1۱40ء 
مہ مو 146ء 382 419 ؛ 420 ۔ 
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آیو زکریاء بن أي بكر : 179ء 182ء 184ء 187 
19fi 190‏ 

یو زكرياء بن أني الاس > 244. 

أبو زکریاء بن علدون : 210. 

یو زكرياء بن الخلف : 275 . 

یو زكرياء بن الشهيد : 242 63. 

أيو زکریاء بن .علي : 160. 

أيو ؤكرياء بن السود : 291 > 306 308+ 3509ء 
مک 344 

أبر زكرياء الزواوي : 44ء 415 

ذكرياء سينولا : 283 ء 285, 

آبو زكرياء الوطاسي : 6ء 258 

آپر زكرياء می : 70-49 » 76 75 قصف 85 
Ok‏ آ1 قكلء ۱117ء قات 36ء 44ء 
57 376-372 423 70ف 455 488, 

أبو زکریاء بحيى اشتاتی : 81 

أبو زمعة الباري : 403. 

أبو زبّان بن أي سعيد : 215 » 223. 

أبو زان بن آي الاس : 245. 

أبو زيّات ين عبد القري : 91. 

زيّان بن مردئيش : 52ء ا6ء 62. 

أب زيّان عمد : 116, 

ابن آي زيد (القبيراي) : 404, 

أبو زيد بن جامع : 0.۔ 

زید بین فرحو : 194 

زید بن محمد الأتصاري : 184. 

أبو زيد عبد الرحمات: 41 47 كقء 9ق 90ء 
جوف 20 205 208:206 

أبو زيد الیقدي : 387. 


ساس اس 


ساسي (قاروار): 402 
ساسي بن أي التصر : 408, 


تاریخ إفريقية ني المهد الحفمبي (41 


أبى سام إيراهي : 210+ 297 ؛ 2599ء 306, 

مالم القديدي: 91» 129 

سان فردیتان : 471. 

سانشو الرابع : 8ء «16S c38‏ 184 1927ء 


4 
این مبعين: 76, 
ستيانا باليزي : 300. 


صحون : 394ء 403, 

سكين 187 188. 

السعيد: 64. 

أين سعيد : 427. 

سعد بن أبي الحسين : 103ء 184 

أيو سعید بن عید الوادي : 206 

أبو سعید ان بن ألي ديوس : 0130 131ء 147, 

أبو سعيد عثان بن ألي حفص : 116 

ابو سعيد عثان : 179: 180 199 56ھ 272. 

ابن سکاري : 265 ١‏ 266 

سليمان بن داوود العكسري : 209 . 

سليمان بن شمعون دوران: 452ء 453. 

سليمان بن سران: 403. 

سليمان القوي : 404. 

السمار: 43. 

السموەل : 255 . 

ستدار: 4940 , 

سوط التساء: 60۔ 

ابن ميد اقاس : 112ء 1۱40ء 182 183 184 
186. 

سیجموند عالائيستا : 293 . 

سیمون يويخسرها : 492. 

سیمون دي متولیني : 155 

سيمون شیشرو: 286 . 


فھرس الأعلام 


ساش سے 


شارل (الأول) : 124 

شارل (الثاني) : 154» 1564ء 169 

شارل (الثالث) : 252 . 

شاول (الخامس) : 460 478 489. 

شارل (انادس): 2930ء 234. 

شارل (الثامن) : 309. 

شارل (اقاسم): 472. 

شارل (الأعرج) : 1324ء 132 133. 

شارل دای 84 5ھ 286 0ی ھی کی وف 
107« مم 109 تا كلق کی ci2‏ 
تتف 494 ۔ 

شارل دي تورال : 303. 

شارل غریلو: 248. 

شبل بن موسی: 79۔ 

شرلانی : 77ء 

ابن الشتاح : 297 388۔ 

لمن دوران: 434 › 435 39ف 443 › 444 »> 
445 51 كك 56ف 458 وكا 


لاض ۔ 
ملاح الدین : 36. 


أہو صنعولة : 219ء 223. 
صرلة بن الد : 221 223ء 239. 


جه فين اند 


(الأميرة) ضرب : 103. 

أبو ضریة (أبى عبد الله محمد): 1653ء 1654ء 169ء 
2 75ت 76 ۱197ء 9ی صقت 1906ء 
382 


9اک 


ال سے 


أبو طاهر إسماعيل الميطل : 363 
ملوماس فویغوسو: 283 . 
وماس فيلوت : 285 ,. 


ات اقل نل 


ظائر: ۲70 71 161 183 245. 
خلافی السّان : 183 197 ۔ 

ظاحر: 158, 

الظاهر برقرق : 236 247. 

ظاعر بن جاء الشير 289. 
(الأمية) 


العادل : 48 

أبو عامر إبراهم : 196۔ 

أبو الاس أحمد : 188 » 189ء 190» 4193 196ء 
8. 3206ء 208ء 210+ ٦211ء ‘2H4‏ 
229-16 234 236 : 237 ؛ C238‏ 4239 
رمک 244+ 245ء 2246 می 309« 319« 
كفق 385 400 439 9ف 97ء 498. 

أبو اعباس بن آي حتو: 257 . 

أبو اياس بن أي الأعلام : 99. 

أبو العيّاس بن أبي عبد اللہ: 226ء 243 

أبو الاس ين تافراجین: 186ء 1887ء 188 ۔ 

عيد الباسط بن لطبل : 402 > 479. 

عبد ا حق بن أي سعيد : 256 > 258 + 290 . 

عبد ا حق بن تافراجن: 119 . 

عيد للق ظیوري : 392. 

عيد الحميد بن أني الدنيا : 427. 
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عبد الرحمان بن أبي الأعلام : 104ء 112. 

عبد الرحماث بن حبيب : 425. 

عبد الرحمان بن الغازي : 158ء 

عبد الرحمن بن مگی: 222. 

عبد الرحمان الفتوحي : 289+ 297 . 

عبد الرحمان المصري : 308. 

ابن عبد الرقيع : 454. 

العمدي : 136» 37ء 3198ء 353ء 366 › 380 ± 
02ء 404 4053ء 427, 

این عبد السلام : 439. 

عبد السلام بن عبد الغالب : 800 . 

عبد العزيز بن أبي صرو عثان: 287 

عبد العزیز القتوحي : 289 » 297 

عبد العزير بن عيسى : 105: 106+ 112. 

عبد القوي بن العيّاس ؛ 52: 60. 

أبوعيد اق : 197 > 200ء 207 > 210 211 + 214 > 
41 

عيد الله بن إبراهيم بن ثابث : 161. 

عبد الله بن ألي حفص : 142. 

أبو عبد الله ين أي زكرباء : 321 ۔ 

أبو عبد الله بن أبي زيان: 90ھ 291. 

أبو عبد الله بن آي یی : 2132 1823ء 190 225 ۽ 
245:2 

عبد الله بن يرطلة : 77 

عبد الله بن ععراسان : 54. 

عبد الله بن صخر: 274, 

عبد الله بن عبد اق بن سليمان : 158 . 

عبد اللہ بن على الیاہانی : 208 . 

عبد اللہ بن مکی : 136 

آبر عبد الله بن الوق : 152-142 54ل 55ا> 
6ء 0159 158, 

عيد اللہ التريكي : 221 » 239. 

عبد الله بن الديم : 423. 

أبو عبد الله محمد بن أي بكر : 182ء 183 190. 

أبو عبد اللہ محمد بن أي الاس : 223 » 226. 


تاريخ إفريقية في العید المقمي ( 


أبر عبد الله عمد المسعود : 278 › 288 + 290 + 306 ۔ 

آبو عبد اللہ عمد بن تصر: 306 

آبو عيد اللہ بن یغمور: 48, 

عبد الله البلی : 400. 

آبو عبد الله الشخشخي : 141 143. 

عبد الله الشاب : 427 . 

آبو عبد الله السفًار: ف42 . 

أبو عبد اللہ اللحیافی: 53 ۔ 

عيد اللہ افرغي : 114. 

عبد الله المسكوري : 394: 398+ 
5۔ 

عید امن بن إبراهيم : 307ء 308 

عبد امن بن أي الاس : 276. 

عبد ألؤمن بن علي : 32) 33ے 34ء 9و3 4140ء 
2 44 لاک 1826ء 193 37 4373 
93ء 12ھ 430 ۱448ء 461۔ 

عبد اللك بن أبي بكر : 307. 

عبد املك ين أبي الاس : 278. 

عبد الك بن گي : 117 119 » 131ء 140ء 177 
أقلء 189 204ء 205ھ 2222 223 6ھ 

عبد العم بن عتيق : 8۔ 

عبد الواحد بن أي حفص : 41ء 42ء 45ء 46ء 
7 48 53 436 454 ۔ 

عبد الواحد ين أبي درس : 129ء 130ء 131ء 132ء 

عبد الواحد ين أبي العبّاس : 243. 

عبد الواحد بن علي : 2 

عبد الواحد بن اللحياني : 177ء 178ء 181ء 2182 
8۔ 

عبد الواحد بن مزشي : 181. 

عبد الوهاب بن مي : 325 . 

عبد الوهاب القيسي : 427. 

عبد الوهاب الكلاعي : 112. 

عير : 48, 

عبید الله الهدي : 340 . 

عثان ين أبي ديوس : 199 ٠200‏ 201 . 


وو 401 


نيرس الأعلام 


عات بن یغموواسن : 134ء 144. 

(الإمام) ابن عرقة : 236 ۲446 454, 

این عروس : 273 , 376ء 3824ء 441, 

عزونة بنت أبي بكر : 195ء 198. 

عكر بن بطان: 320. 

ابی عصيدة : 472 474, 

(الأميرة) عطف ؛ 69ء 380ء 381 ۔ 

عقبة بن نافع : 2325 369 598 409. 

أبو عگازین : 343 ۔ . 

آبو العلاء إدریس بن یوسف: 47 

ابن علدت : 143. 

أبى علي + 363 

ڈبو علي إدريس د 105ء 

علي بن آي عمرو القيمي : 106 

أبو علي بن أبي يونس : 48ء 

آبو علي بن حلاص : 63. 

آبر علي بن الاس : 79 

علي بن العبيد : 244 . 

علي بن عمار بن ٹایٹ : 237. 

علي بن غانية : 37ء 38ء 413. 

علي بن الغازي : 40. 

علي بن عمد د 182 ۔ 

علي بن مدافع : 205. 

عل بن مرزوق : 278 

علي بن از : 36. 

علي بن يوسف (الخرايش) : 470. 

آبو علي عّار: 1۔ 

أبو علي عمر بن أي موسي : 3ی 59 

علي المراني : 404۔ 

آبو علي القديدي : 404. 

أبو علي منصور: 276 + 288 > 298. 

عمار بن ثابت : 243. 

كبن أي عمارة (الدعي) : 123-116ء 34لء 6136 
40 380 475 

عمر بن ألي بكر : 179 
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عمر بن اسن : 238 ۔ 

عمر بن حمزة بن أبي الليل : 201ء 202. 

عمر بن الخطاب : 436. 

عمر بن عبد العزيز: 436 

عمر بن علي الوطامي : 207 . 

حير الخياط : 43 . 

ابن آي عمران : 176+ 178 4179 1821ء 182. 

أبو عمران موسی بن إبراهي : 49. 

أبن أي عمرو: 280 ۔ 

أبو عمرو عبان : 271--306ء 310؛ 329+ ۲336ء 
عوک 383 ؛ دوک 387 › عق کم 447 + 
8. 

أبو عنان فارس + 197ء 200: 201 ؛ 206 + 207 + 
208 + 2088ء لاف 212 . 

العود الرطب : ۱72 78ء 100ء 399 ۔ 

عیاش : 340 . 

ابن الميّاش : 198 . 

عیسی بن الورد : 34 . 


ابن الغریغیر: 53ء 59۔ 

غریفوار التاسع : 485ء 488+ 492. 

غزولة : 43 

غسیار سیٹولا: 284 

غليوم الاسکتلندی : 484 . 

غلیوم أولرمار : 138+ 1665ء 167ء 494ء 495 ۔ 
غلیی بوجاد: 302. 

غلیوم دي بیراٹٹا : 302. 

غليوم دي تللتکا : 238 

غليوم ريون : 472. 
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غليوم شيبو: 156۔ 

غليوم دي فاراقي : 473. 

غلیوم دي منکادا : 131 471ء 474. 

غييو دي کرات : 477. 

ابن الخماز : 2105 106 413 . 

أبن شمر : 146ء 1585ء 161ء 163ء 182ء 183ء 
6۔ 


کو کی 


قارح ين أني علي منصور : 303 

أبو فارس بن الحمن ريي 237 

أبو فارس بن أني ذكرياء: 177 

أبو فارس بن أبي لاس : 2380ء 233+ 236. 

أبو فارس بن أي عمرو عبان : 289. 

ابو فارس بن يوس : 62 

أبر فارس عبد العزير: 2111 112 124 اق 
8ء 190 96 272-241 279 < 286 4 
0 + اف 292 306 39 336 2342 
ەل 361 382 ۱284ء 387 مرف وی 
8 485( 498 

القازازي : 121 › 133ء 136 143. 

فاطمة بنت آي بكر : 180 194 

ناليان دي ٹکسبورغ: 284. 

قم ال : 384 

فتیتة أبو اللي : 2201 202. 

فرج بن برقوق : 247 , 

فرديناشى (الڈول) : 2256 297+ 301 4303 
309 

فردیٹاندو (الثالث) : 52ء 63. 

فردپناندو الکاثولیکي : 302 ؛ 460 . 

فرتسوا بانيغا رولا : 299 . 

غرقسوا سفورزا : 293 » 294. 

غرنسوا سكاري : 241 » 293. 


تاریخ إفريقية فى المهد الخشصي (1) 


قروآسار : 234. 

غريدريك : 55ء 55ء 56 74ء 25ء 236 39ل 
میں 150 C154‏ 5ک 6ک L165‏ 1169 
2ء 188, 

قريدريك (اقانی) : 431 ۔ 

فريدريك (الثالث) : 488ء 491. 

فريدريك (البسيط) : 211. 

قريفريك دي لونا: 260 

غريدريك قشعا : 84ء 85ء 92 95 472. 

فريدريك لانشيا : 85ء 92ء 471. 

قريدريك لوكاقلو: 249 

الفضل بن أي بكر : 183 195 2209 4201 
22 

الفضل بن على : 71ء 112. 

الفضل ين مزل : 140 

الفضل بن الوائق : 117, 

أبو الفضل بن أي اسن : 201. 

أبى الفضل بن أي عمرو عثان: 289 

أبو الفضل بن أبي فارس : 270 ۔ 

أبو الفضل بن أي هلال : 277 : 293 ۔ 

ابن فضل اللہ: 194+ 314. 

ابن الفكون : 424. 

فلخارئیرا: 350. 

غيليي ڈاڈائٹ) : 37ء لی قف فقلء 127. 

غیلیب دي نیئرو: 294. 

فیلیب ماري فیسکوٹئی : 265. 

فیلبرغوت : 139. 


ق 


أبرالقاسم بن أ جي 0 144 كفل 146. 
أبى القاسم بن اهي زيد 79 

أبى القاسم بن تافراجین: 243 . 

قاسم بن علف الله : 237. 


فهرس الأعلام 


أبى القاسم ين عبد الدزیز: 387 
أبى القاسم بن عبد الله * 186 
أو القاسم بن عقو : BB‏ 201 202 
أبر القاسم بن الشيخ : 111 118 121ء 14ء 
قاسم الزليجي : 373ء 383. 
أبن اثقالون : 176+ 151 » 182 186 
ابن التقاے : 439. 
یت 


القديس فرٹسوا: 478ء 487. 

القئيس فيليكس دي غالوا : 484. 

القتيس اوران : 481۔ 

القديسة عریم : 481 

القئيس يوحنا : 484۔ 

قراقرش : 36ء 37ء 38ء 39, 

قسطتطين : 418. 

(الأميرة) سوال : 218. 

ابن اقطان : 439 

أبن قلاوون: 172 

القلشاني (عسد بن عبد الله): 242 . 

أبن قليل م (عمد بن عبد الله) : 242 6 245 » 
71 278 

ابن القشد : 105 لوت 143 2422 423 


کریستوف شیو: 4 
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كليمات (قسايج) : 489. 

كليمات شیشرو: 284ء 286 
كراد قابيثي : 85. 

كزاد کابیس : 478. 

كتراد لانشيا 1 109ء 171. 
كترادات: 84ء 85ء 86. 

كوم دي میدیسیس + 2285 295 . 


أيو لبابة د 344. 

اللحیاني (أبو عبى زگریاء) : 143 145ء 148ء 
+ 2156 لكل 170-169 172« 0175 
7 185 380ء 426+ 474 476 < 4858ء 
42 هوف كوه 6و4 

الألياني (آبو الماس) : 78ء 88 104. 


أوب “كسيميتاس دوویا: !30ء 302. 

وران دي برغا : 166. 

لوران الشهم : 300. 

اوران کبائی : 486. 

لودو فیتش لومور: 308. 

أوشيئو دي يونافي : 234 . 

لويس التاسم د 267 271 80> 84ء 86 87ء 
ہق فف اق عف 482 صوف موه 

لويس (الحادي عشر) : 304) 304. 

لويس دي خونزاغ : 293 , 

ني بكرات : 460, 

لیوار ياميو : 282. 

ليون الإفريق (المسن الورّان) : 318: 319+ ١320‏ 
32ء 322 323 ملک 2327 324ء ١329‏ 
2 336ھ 2338 339 342 : 1344 346 
347ء 348 351ء 353 ؛ 350 + 38S‏ 4 5358ء 
9 412 4154ء لت" 421 ¢ 4422 478 ۔ 
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سم 

ماتیو بوجاد: 279ء 281 ۔ 

عاتیو يږي : 264. 

مارتان الأصغر : 237 4 2250 255 › 256 › 486. 

مارتان الأكر : 237ھ 250 > الک 252ء 23ء 
4 256 486 

مارتان الرابع : 114ء 2123 124. 

مارك أورال : 425. 

مارك فیني : 49۔ 

مارمول : 478 . 

ماروفو : 266. 

ماري : 229, 

مارین سانو : 122. 

ماس لاتري : 276. 

أبو مالك بن أبي حمّو: 257, 

للأمون : 49 0ی 52 

أبو مائع : 342. 

عالفریدہ: 74) 84ء 108 

عبروك: 422. 

اخوگل (الخليفة العباسي) : 436. 

عرز بن خلت : 2371 382ء385 446 

عرز بن زياد : 33 ۔ 

محمد بن زبراہم التجاتي ‏ 160 

آبو محمد بن أي إسحاق : 2116 

مد بن أي تاشفین: 257 ٤ھ‏ 

ععمد بن آي ناسین: 68 70 478 83 2100 
4ء 101 1ك 

عمد بن أبي سعيد : 41. 

محمد بن أبي عمرو القيمي : 208. 


تاریخ إفريقية في المهد الخفصي ( 


محمد بن أبي العيرت :281 

محمد بن ألي فاوس : 428 

محمد بن أبي الیل : 147. 

محمد بن أني مهدي : 170 2286ء 227. 

محمد بن أبي هلال : 100 105 106 لت 12 
0 عو 336ھ می 255 ١‏ 266 4 1271 
4 2273 2082ء 283« 285 289 

محمد بن أرزقان : 143 147ء 157۔ 

محمد بن بشیر: 226 ۔ 


محمد بن خلف الله : 24ء 217, 

محمد بن حون : 401, 

محمد بن الركراك : 188ء 190۔ 

محمد بن الرميمي : 63. 

ما بن سعید بن صخر : 287 

محمد بن سعيد المسكيني : 288 . 

محمد بن الشوّاش : 202. 

محمد بن طاھر: 190 

محمد بن عبد آلمزیر: 182ء 186+ 242: 262 >2 
8 8 

مسد بن عيد القوي : 93 . 

عمد بن عبد لويد : 449 ) 117. 

محمد بن عیدوت : 181. 

محمد بن العبيد : 205ء 223. 

محمد بن علي الأزرق : 306 . 

مد بن فرج : 34ء 276. 


محمد (الخامس) بن نصر : 4213 235 
محمد بن نصر (الأيسر) : 258 + 259 , 
محمد بن نصر (الزاغر) : 258, 
عمد بن یی الديالي : 135. 
مد ین يعوب : 160+ 226. 
مسد ين يلوك : 181ء 188 


فهرس الأعلام 


جممك بن یوسف : 71, 

جمد بن پوسف بن الأحمر: 52ء 63> 80ء 

عمد بن یوصف بن هود : 52ء 62. 

عمد الثاقي (السلطات المثاني) : 292۔ 

عمد ابلدیدي : 404 . 

عمد اشوعری : 59 

محمد المسين بن آي المبآس : 2073ء 

عحمد آاخصي : 310. 

محمد الرياوي : 394. 

محمد الريعي ؛ 0۔ 

محمد الرجراجي : 39۔ 

محمد الرصاع : 440. 

مد الزواجي : 298. 

عممد الشیخ الولاسي : 298 . 

أبو محمد عيد التق بن سليمان : 142. 

أبر محمد عبد اق : 32ء 34. 

أبر محمد عبد الواحدہ : 40 45ء 355, 

عمد اللّیانی : 70ء 

محمد المرجاتي : 142۔ 

مسد المزدوري : 158ء 360 

محمد الملالي : 271 2 278ء 

محمد اليورقي ؛ 280. 

عمود (القايد) : 288 . 

کرت ذكه. 

خلوف بن الكمّاد : 189. 

مداع : 104 . 

الراكشي : 437ء 

مرداس : 51+ 59۔ 

مرحوع: 385. 

مرغم بن صاير : 117ء 125ء 128. 

أبو مروان: عبد الك : 184 ۔ 

مريم الذراء: 494. 

المتتصر (أبو عبدھ عمد) : 101-68ء 2104 
مو جم قیفر تس علق CHS‏ 4120 
روب حم 3+ كهلء #ل2ء c29‏ 373 
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24ء ورک 387-380 < 427 + 7حف 44% ¢ 
470 471+ 485 < 496 

مسعود اليلط : 38ء 40. 

المد بن آي فارس : 269 ؛ 270 

المعز بن باميس : 392 . 

لعز دين الله الفاطمي : 390 

مليوهيت بنقوئيس ؛ 309۔ 

انر : 109: 170 171 172ء 390. 

الممتصر بن المسعود: 2689ء 0270 اٹ 5272ء 
١289 ¢ 282 2281 8‏ 292 ؛ 306 307ء 
کڑھچ 

الحمر ين أي الاس : 244 ۔ 

اانصور: 36 38 40 ا4ء کف 253 336ء 
6. 

منصور (القاید) : 183ء 

منصور (الوالي) : 237. 

متصور بن آی عبد اله : 245 

متصیر بن ألي اليل : 2814ء 217ء 219+ 220 م 
221 . 

متصور بن اليد : 244۔ 

منصور بن عزني : 140» 158ء 2180ء 

منصور سريحة : 244+ 217. 

موسی الأشقر : 460 

موسی بن حمسن بن مائع : 181ء 

موسى بن على الكردي : 179. 

موسى بن ياسين : 117ء ۰118 119. 

ولاهم بن آي اليل : 2347 178 

میمون: 431ء 

میمون ين علي : 209 . 

میمون نجار : 452 
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سان س 


نابليرن أرجرنة : 472. 

أبن تاجي : 29ل 362 › 394 397 398 > 400 › 
401. 

اردي دي وتشيائر : 264 . 

التاصر: 38 39 246 لف 42 کف 46ء 
01 340+ 410 437 484 

ناسر (القايد) : 277. 

ٹیل (اخاجب): 190. 

نبيل بن أبي طایة: 244 268 274 2275 
7 382 

نسم بن بعقوب: 430, 

أبن نصر: 52 156. 

أبو التصر: 277. 

نصر بن صولة : 288 ١‏ 287 , 

نقاش : 421 

ابق نحي : 76 

ور الفين علي : 76۔ 

تيقولا الرلبع : 476: 483. 

تيقولا تریفیسانو: 249. 

تیقولا جیٹو : 303. 

تیقولا دي براشلي : 265. 

تيقولا دي لونشيانيو: 264. 

نيقولا لانغرادوشي : 235. 

نيقولا عارقال : 497. 

نیقولا ماليا : 85. 


س وپ سا 


أبى هادي : 2379 194 
حاکوٹ : 81 

هائري (اقاٹ) : 293 251. 
هائري سبيئولا : 123. 


تاریخ إفريقية في المهد الخفصي (1) 


هاري قخعالة : 84. 

ابن هاي : 321 . 

هداج بق عبید: 147, 
عرئمة بن أعين : 425. 
هلال : 038 100 

بر هلال عياض : 100. 
این هلال محمد : 219 
ابن هلال العا : 219. 
هوا کو : 76 

هونوريوس (ائرابع) : 133. 


= واس 


الوائق بالله (أبو زکریاء کیی) : 1108-103ء 5ا1 
7ء 29 42ل 379 380, 

أبن الورھ : 51ء 

کیٹ الوزير + 9ق 1128 13 مر 496. 

الونشریسی : 482. 


ي س 


ایو یی أبى بكر (ين ألي حفص): 158ء 159ء 
161 162 163 164 165« 67لء 168« 
c28 197-175 173 0172 170 9‏ 
1ت3 372 3802ء وه 

آبو جبی أپو بكر بن أبي الاس : 220ء 
می 243 

أبو یی أبو بكر بن الشهيد: 7گا۔ 

یی بن ألي بكر : 243. 

یی بن خالد (بن أبي حقص): 158. 

ابو سیی زکریاء: 54ء 59: 68ء 209ء 210ء 
71ء 

أبو يحيى ذكرياء بن آي بكر : 2318ء 220 23 ؛ 


. 22 


فهرس الأعلام 


094 475 توق کلف‎ ٥1 
.309 أبو بجیی زکریاہ بن بجیی : 307ء‎ 
یی ين صالح اشاي : 54ء 92۔‎ 
183 : بجیی بن عبد الليل‎ 
.75 : ابو بجی بن عبد اق‎ 
.238 + 226 : یی بن عبد ملك بن مكي‎ 
.48 : يحبى ين العطاس الال‎ 
.347 4346 328 31-36 : يى بن غاتية‎ 
ڈیو یی بن مطریح : 35ء‎ 
جیی بن موسی السنوسي : 179۔‎ 
210 : بجیی بن عيموث‎ 
50 بجیی بن الناصر:‎ 
. 244 + 225 أبو بجیی بن بلول : 224ء‎ 
223ء 2204ء‎ ٠225 › 205 181 : می بن علول‎ 
2 
.171 : يخلض (القاید)‎ 
.362 : أبو يزيد‎ 
,159 : يعقوب بن لوف‎ 
. 225 2209 : عقرب بن علي‎ 
,186 أبو قوب بن يزدوتن : 157ء 158ء‎ 
.59 یعقوب بن يوط افرغي : 54ء‎ 
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أبر يعقوب يوسن : 36 + 44 45 46ء 47ء 128ء 
c41‏ 44ت ھا۔ 

يغموراسن بن زان : 60ء 99ء 2104 115ء 116 

برا الأول : 228 » 234 » 250 

يوا الثاني : 258 » 259 297 + 301ء 302. 

يوحن احادي عشر: 491 

يوحن الثاني عشر : 494 > 95 . 

يوحن دي توریا: 129. 

پیا دي ليفائتر : 294۔ 

يوحنًا ستروزي : 300. 

يوحنا فیلو: 304 . 

يوحن ما : 484. 

پوسف بن الأبار: 2272ء 225 . 

يوسف بن حنش :275 

يوسف بن السرّاج : 258 ۔ 

مسف بن عبد المزين : 36ء 40. 

یوسف بن عبد الك بن وشّاح : 222۔ 

یوسف بن الاو : 259 . 

یوسف بن مزلی : 181 » 223 . 

أبو يرسف الدهاني : 403 + 404 . 

أبو يوست یقوب : 76ء 80۔ 


شین ر نالتائ لک اج مو کات !لعاف 


1 
1 


نك پیراہم : 8.۔ 

(أولاد) أي الیل : 157ء وكاء جو وفت 201 ء 
عم 06ھ قوف 4ف فلیف 220« 221 
23 ؛ معف 2239 21 273 274 

ذآل) أيائي : 296. 

الأئیاج : 158ء مع 325 326ء 327ء 394 

(أولاد) آحمد : 347 

اعران السفاء : 498. 

ڈبنی) إرائن : 316. 


(بنو) إفرن : 330. 
(آیت) إيدير : 316. 


(آبت) بوشايب : 318. 
يصوة : 334. 
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(ہنی) تليئن : 319. 
(أولاد) قرية : 325 . 
(شر) توجیل: 52ء 460 61ء 91ء 346. 


و سے 


ڈ(بنو) ثبت : 222ء 224 » 319 ۔ 
(فرقة) التالوث القئس : 483ء 484: 487 ۔ 


سج سم 
(اولای جار الله : 325 

(بنو) جامع : 5344ء 348 
(أولاد) جحاف: 346. 
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(أرلاد) جميط : 400 + 408 . 
(آیت) جد 354. 
ماري : 354 

الموارية : 354۔ 

(آل) جریاف : 473 


ہے۔ 

(بتو) حیبا: 334. 

(بنو) لسن : 222. 

(بنو) حسن : 343. 

(بنو) حفص » قي عدة مواقیع . 

(أرلاد) حكم : 99 205» 21ء فاص 220ء 
حرف 245 2 28 274 تم 344 

(بثو) حناد: 32ء 34 37ء 48 135ء 2173 
2 4100ء جل 43 كلف 472 


(أولاد) کاپ ؛ قف 32 وب قلا 117 130 
34 136 7ک ٹا لقن اف 4347 
وق 354. 

هريد : 3233ء 325. 

ہی دلج : 343. 

(غرقة) الدومينيكيين : 497. 


تاریخ إفريقية في العهد الحقصي (1) 


س ۋس 


اللولودة: 46) ا5ک اک 59¿ 268 71+ 79 ¢ 
6ء 154« 144 < C178‏ 197 4205 £209 
C29 214 0‏ 225 ؛ 2326ء 268 4 271ء 
4 288 ؛ 91 323 324 : 326 ) 327. 


سوا 
ڈبنو) رحاب : 354 

(أولاد) وحمة: 324. 

ا(بنو) رست : 360. 

ل(بنو) الرئان: 140. 

(بنو) رياح : 48ء 58ء 334 334. 
(بنو) رات : 326. 

ریقة: مدق 329 


دوت 
(أولاد) تعزع : 334. 

تفیا: 97 347 

(بنی) زلداري ؛ 317, 

وا 43 کلف لوق 2329 345, 
(ہنی) زنداي : 317 

قواوة: 315. 


ساس - 

(فرقة) سان جاك : 483. 

(اولاں سباع : 178 209 210 2325 326. 

(آيث) سلکة: 316. 

سدويكش : 79 › 134ء 158ء 2108ء 333 : 324ء 
349 


فھرس القبائل واجمرعات والطواقف 


(أولاد) سرور : 325. 

ا(بتو) سعادة : 325 . 

(بنو) سعد : 68+ 344 

(اولاد) سلطات : 287 . 

(بثو ملى) : 31 246 59 2041ء 2331 334 
36 343؛ 347 354+ 3957ء 367+ 427۔ 

مات : 336 . 

(ہتی حون : 211 » 348 . 

(أولاد) ستاجة: 817 

سنجاس : 328. 

سواك : 324 ۔ 

(بنی) سیلین: 274ء 276ء 287 › 324. 


- شی سے 


الشاوية : 325 . 

(بنو) شتادة : 135 320 
(أولاد) شريد : 347. 
(ال) الشمّاعي : 363. 
الشتاتفة : 287 , 


صا 
صدضان : 349. 
(أولاد) صخر : 324 


سایاجة : 317. 
(أولاد) صورة: 343. 


5 ض - 
(ہئی) الضستا۵ہ : 2327 
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الظرود: 345 ۔ 


ہہس 

(بتو) عبد لاؤس : 9ڑاء 130ء فوں 325ھ 

(بتى) عبد لرادي : 52 186ء 134 35ء 145 
2 163 168:167 177 178 1798ء 
«18S 284 182 181 0‏ 187 4191 
3 

(بئو) العبيد : 238ء 2044 ۔ 

(بتو) عجيسة : 315 324 334. 

(فرقة) عذراء الرحمة : 485: 487۔ 

(ہٹو) عرید: 320. 


(بتر) عزون : 349, 

(بتو) عساكر : 79 

(أولاد) عطية : 325. 

(أولاد) علاوة : 324 

(أولاد) ملي : 222 326 343 
العبور: 326 ) 354ء 358. 

(بشر) عرف : 46ء 343. 

(أولاد) عون : 287 » 334. 

(ہنو) عياض : 323 › 3224ء 325ء 358. 


”غ 5-54 
(بتی أي غبرل : 329. 
ہی غانية + می یک مف 130ء ك34› 363+ 
75ء 
خمارة : 44, 
غمراسن : 354 
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(آبث) غييي: 316. 
(يتو) غیرین : 138 


اق ےب 


الفراشيش : 336. 
(آية) فراسن : 316. 
(فرقة) الفر تي سكين : 487 » 408 497 


تل سی 


(ال) ترملي : 428. 
اقشتولة : 316 
(أولاد) اقوس : 2187 


س وي س 


کعامة: 4315ء 218› 3109ء 323› 324 › 3275ء 
ود 359. 

(أولاد) كرغاح : 326ء 327› 358ء 

الكعرب : 59 79 230 ٤17‏ 146 › 147 157+ 
3 176 178 187 196ء 199« 1201 
202 2074ء 336 348, 

(بٹو) كثرمة : 135 ۔ 

(آیت) كول : 316. 


ان سے 
(بتو) لطيف : 327 


وا : 317 325 326. 
لوريا : 476. 


تاريخ إفريقية في العهد الخخصي (1) 


مت 

(أولاد) مائع : 346 

الاية : 349 ء 352 353. 

اغامید : 242+ 354. 

(أولاد) مد : 22ھ 325 2326 327. 

(یئی) مدافم : 181ء 205. 

(أولاد) مراعية : 343. 

المراغمة : 335. 

فلراونة : 327 

(بٹو) مرداس : 80ء 320ء 334ء 336ء 348. 

(أولاد) مرزیق: 354. 

المرتجيسة : 336. 

(بنى) مرين : 2ک 3 4ی 471 80ء 29لء 
0 186 1932ء 224 236 . 

(بنو) مز : 71ء 112 140ء 158 206 209+ 
تعف 244 ملق 327, 

(یٹو) مسعود: 79 . 

(ٹو) سکین: 287. 

مشدالة : 356 ۔ 

مغراوة : 79ء 84ء 158۔ 

(ہی نکی + 201 دمت 2205 2207 225ء 
قد 308 و می 

لیکش : 316 

(بنى منديل : 52ء 60ء 81ء 79. 

امتغلات : 316. 

ألهاية : 324. 

(أولاد) مهلهل : 157ء 187 97ت 99ت 200 ؛ 
201 205 کلف لوف 271 276 4287 
304 


غھرس القبائل والمموعات والطوائف 


س ل سه 


(آرلای ٹاجي : 402. 

النمان : 32 ؛ چک 34ء کک 89ء 34۵ 
(بنو) قصر: 64, 

(بتو) التعماث : 67ء 78ء 

نگارۃ: 349 362 

النواویل : 347 . 


و - 


(بئی) هليل : 330+ 359. 

حرغة : 34. 

هسكورة : 43. 

بثو هلال) : 31 235 58ء 357 366 › 392 » 
7ء 430. 

اة : 42 50 

حرارة : 49 59 2163 176 181 › £325 331« 
موی 343 وی موی 359ھ 392. 

(آل) مومنشعیفن : 84ء 85ء 488 ۱108ء 471۔ 


س واس 


(بنی) وجين: 329. 
(بتو) ورئاجن + 346. 
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ورغة: 334, 

ورغة: 394۔ 

ورظة : 354 

يئو وقام : وو مسق 354 
وشتاتة : 334, 

(جى وطّاس : 298ء 308 355. 
وغاصة : ١319‏ 359, 

وتشريس : 269. 

وتيفان : 334 

(ینی) ويغان : 333. 


ہي س 


(أرلاد) يى : 234 ۔ 

(بنی) يزيد : 347. 

(أرلاد) يعثرب : 2140 287 343. 
(بنو) يفرن: 328 . 

(بنو) يلول : 244. 

(أولاد) ييف : 3234ء 328ء 346۔ 
(آبت) يوست : 316. 


فهشرسٌ الآماككن وَاليك لدان 


أب و4 206 ات3 334. 

أجاس : 351. 

جم 349. 

الأحرياتيك : 83ء 88. 

الأراك : 45. 

الأريس : 32ء 163ء 4333 334. 

أرجونة > في عة مواضع . 

إرلعا : 484۔ 

أروبا: 183 430 433 438 439 تمد 
463 490 499 

أريانة : 98ء 332ء 384 387 . 

آزلفوت: 162 . 

السبائيا : 54ء 7ء 8ء 13ء 150ء 2825 ء 216ء 
مک كهدء 305 387 437 ۸45 لکاء 
454 60ف 471 قوف 490 495. 

إسكطندا : 484 . 

الإسكندرية: 112 200 222> 285 295, 
431 

إشيلية : 47ء وک 62 ٤7ء‏ 168. 

إشكل : 330 . 

الأطلس : 201 ء 325. 

إفريقية > في عدة مواغیع . 

ألينيون : 231 : 21ء 252. 


أ العصابي : 341 

إنار: 355, 

اہی : دی تد 484. 

الأندلس : 43» ہف عف میک 252 لف 62ء 
64 71ء 79ء 101 ¢ 110ء 111ء 161ء 4162 
7ء 93ء 9ٹ 291 367 378 4392 
7 0۔ 

أنشلة : 342 ۔ 

أو تھ, 

الأرراس : 37ب 140› ۱188ء ھی افک 3231ء 
حووی 325 ؛ 6وی 2327 358 فیک 360+ 
1ء 364 

أوماش : 327. 

نه 

زطالیا: 57> 74 484 155 172 189 234 
6 309 443 471 492 


بلجة : 3ء 39 › 1086ء 136ء 163» 186 197« 
2 331 334 2336 432۔ 

بادیس : 327. 

باردو : 269 › 384ء 387 › 388 . 

باريس : 486 87ء 491. 


س 535 
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باغاية : 68ء 326 

ية : 418-410 رفي مہ مواضم أخرى . 

البحر التيريني : 249. 

بربيئيون : 165. 

برشانة + 341 . 

برشلونة : 58ء 82ء 2107 2109 2150 151 153 
8ء 297 ۲302 485 ۔ 

برقة + 353ء 354۔ 

بروج : 297۔ 

بروطائیا : 87۔ 

پرولاٹس : 74ء 99> 227 303ء 304 443, 

بريكة : 322. 

بسكرة: 39 47 11ء 79ء 1012ء 1406ء 158ء 
09ء 88ن 221 223+ 224« 244 ¢ £322 
326 جوف 328 432 439۔ 

بشري د 346 . 

يغالة : 355. 

بخداد: 39) 76. 

البقالطة : 339. 

برس : 84ء تال X148‏ 279 280 41 

بلزمة : 328 

بلطة : 333. 

لباقان : 88. 

بلنسية + 661 462 53) 66 267 95 96ء 4107 
میں 30ت 167 168 2192 251« 4252 
260 . 

البلبار : 48ء 52ء 107 109 128 › 149 165« 
قلق 251 433. 

پثیانة : 342 

36 

البندقية : 7-54 285 73 83ء 96ء كلل 
2ء 37ا 1385ء 148« 164 4183 184« 
او 204 229+ 235ء 249+ ١ 266 « 26i‏ 
7 281» 293282 ؛ 29S‏ ¢ 298 1303 
469-465 473 4479 481, 


تاريخ إفريقية في العهد الخقسي (1) 


بتررت : 31ء 34ء 72ء 2336 343 
بنسكولة : 62ء 499, 
بواتیي : 87. 

بووتو فنيري : 232 ۔ 

بور دي فرانس : 318. 
ہولونیڈ : 497, 

برنة + 319 . 

البيبات : 351 

پیراتو؛ 122 123 295. 
بيزة > في عدة مواضع . 
اميتي : 126. 

84 
بیونیٹو؛ 250 264 + 286. 


ل و ہل 


تايرورة : 342ء 365 ۔ 

تاجرا: 40ء 41, 

تاجورة : 4352 354. 

تازة : 63 

تاغررت : 323. 

تاخلیاکوز : ۱85 471. 

تاقیلالت : 63. 

تامدبت : 332 

تاحرت : 46ء 360ء 361+ 362. 

#ورقة : 4290 313ء 346 353, 

تبرسق : 3351ء 333ء 334. 

بن : 39 46 181ء ۱188ء 323 

تبليو : 349, 

ترزبانی : 93ء 114 2171 253 › 446۔ 

تالس : محی تی 192 07ھ 8ت 21l4‏ 
3 251 : 252 ؛ 314 ۔ 

تغار ؛ 2178 2317 

تغرمين : 355, 


فهرس الأماكن والبلدان 


هرت : 188 275ھ 290 328 432 جهو , 
تقیوس : 135ء 347. 


تورييلتكا : 251 ۔ 

تسكانة : 55 84ء 265 , 

تولوز : 87+ 230 . 

تونس : 389-369 وئی عدة مواضع . 
تیراتوفا + 254 , 


تبمجيس : 336 

تيفاش : 270 › 274 › 331ء 333. 
ٹینجة : 330 . 

تیکلت : 317 . 

تيملل : 50ء 186, 


چ س 
جامة : 333 334. 

جامع أي ميسرة : 392 . 

جامح باب الیحر: 380. 

جامع باب ابزيرة : 380 

جامع الثانين : 381. 

جامع اخحلق : 381. 

جامع الرلاج : 387. 

جامح الزيتوتة (اجقامع الأعظم) : 3 371 ۲376 
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7 380 383ء 384 385 

جامع السلطان۵: 381۔ 

امح سيدي بجیی : 381 

جامع عقیة ين تاقع : 399 400۔ 

چامع القصمی: 0. 

جامع الوکدین : 53ء 375ء 380 

جامع افواء: 380ء 383. 

چباک الألب : 309, 

جال پايور + 317. 

جبل إيدرغ د 319 

جبل إيفرن : 355 » 433. 

جبل إيكجات : 274. 

جبل بي ثايث :+ 162. 

چبل دار : 354ء 358ء 361 

يبل الرصاص : 337. 

جبل الزات: 336 

جبل سکرین : 324. 

جبل طارق : 2193 94دء 258 2 291 , 

بل طباقة : 346 . 

جبل عياض : 324. 

چبل غریان : 355ء 433۔ 

جيل غورية : 412. 

جبل كيان : 324 

جيل العادید : 322. 

جبل فة : 39ء 46ء 355ء 358ء 3681ء 363+ 
364 366 433۔ 

جبل وسلات : 334. 

جبل وتزة : 333. 

جيئيانة : 342ء 

جحاي : 341 

جربة؛ في عدة مواضع . 

جرجرة : 315 

اميف : 349 

اطريد: 237 238 112 35لء 205 208 
27 می 222 » كقة ؛ 288 ) ومک 4347 
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7ء 362 363 432 433 

اطرائر 2 وی 237 ویک هق وک 88د دی 199 
8ء 36ء تفل می مت 153( 4157 
01 206 366 424 435 < 438 + تجو 
453 456 457 458 

جزر الكتائس : 343 

جزيرة آلب : 32ھ 250 : 286 + 296. 

جزيرة ريس : 129. 

الخزيرة العريية : 76 77ء 78. 


ابن الحسف (قرية) : 339. 

جارة : 2349 354ء 2357 361. 
جلولة : 335. 

الم : 41 

جنال : 340. 

اطناح الأعضر: 404. 


جتوة » في عدة مواضم . 

جيجل : 1535ء 165ء 254 › 317: 318ء 319. 
جیادو: 433. 

جيطال : 355. 

جيان : 71ء 408 


-ح“۔ 

اقا د 38ء ۸ توب 222 2238 345 , 
45 346ء 347, 

الحجاز : 247. 

حضرموت : 338ء 365. 

الحضية : 072 2140 ملک 34 اد3 1322 
موی 358 

حلق الوادي : 332 379. 

اخّامات : 337, 

حمام الأنف : 332. 

جمس : 352. 

حوبة السرق : 350. 


تاريخ إفريقية في العهد الحفسی () 


هة : 323. 
خولان: 331 


داجي : 353. 
الدبدابة : 346 
درج 5ء 355 ۔ 
درجين : 2348 462. 
حقاش : 347, 
دس : 2313 314 ۔ 
دوي : 304, 


سو 


راس : 332. 
راس أدار: 331ء 337. 
رأس أورلندو: 150ء 472. 
وس بواك: 412, 

راس ابل : 122 331 
راس داس : 340. 

رس الرملة : 343 . 

راُس الطابية : 387. 

رأس قيودية + 338 341 
راس قانان : 352ء 353 
ا 4 251 


ريض ياب اللزيرة : 322 
ريض باب سويقة : 372. 
ريص السلطان: 383, 


قھرس الأماكن والبلدان 


روض الستاجر : 387 . 
روما : 77 309 4461 
رياض أي فهر : 387 . 
ریغ : 188. 


رمي 3 293 
ريو سالادو : 194. 


رہ 

اراپ > 7ک 38 فی 72ء 12ل ممیت 41S8‏ 
6ی ئ1 2197 7مھ 209 ؛ 23ھ 224 + 
5ش 244ء 322 ۱26 357 419, 

زاي : 2321 

ازارات : 350› 351 ؛ 366 . 

اراوية : 352 ۔ 

زراية : 78ء 88 322. 

زرمدین : 340 . 

زغوان: 32ء 333 334 384 387. 

زليطن : 353۔ 

زمه (القامور) : 122ء 337۔ 

زنتن: 355. 

زنزور: 225 ء 4352 354 . 

زيارة : 351+ 359 361 . 

زواعة : 351 ۔ 

زویلة : 34ء 36ء 340. 
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¬ س س 


الساحل : 291 104+ 2117 129 136« 196 
ووں 1 220 4232 لص C316‏ 4322 
5ء 338 339 2353 366 . 

سافونة : 83. 

سالارن : 124 132 

سبتة : 5ک 263 75ء 186ء 210 › 255 , 

سیخة ٹاکمرت : 346 . 

سبنة الکتین : 341. 

سوائة : 351 4264ء 

سیة: 208ء 334. 

سيطلة : 335. 

سبينولا : 148. 

سٹرانہ : 361. 

مرت: 58ء 313ء 2352 353+ 354 ۔ 

سيريا : 318ء 320 418 

سردانی : 107. 

سردییا: 86 149ء 151؛ 170ء ۱184ء 4212 
١250 27‏ تف 6تک 266 + 262ھ 303 

سرقرسة : 238 » 54ء 260ء 262 292 . 

ف : 33ء 3198ء 320 322 324۔ 

سكيكدة : 318. 

سلا: كه 64ء 413. 

سلقطة : 341 ۔ 

سلمی : 352ء 354ء 

سیمان : 337ء 347۔ 

السند: 359. 

سوريا: 88. 

وىة د 32 129» 135) 190 20 283+ 
مو 2462 337 8د می 342 حمیأء 
7یق 358 365 430 

سیف: 3328ء 348ء 3623ء 

سوق الخميس : 317ء 353. 

سويقة أبن مسكود : 353. 
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الٹیجوی : 120ء 157ء 271 > 2323ء 382. 
سیداموس : 355. 


اش سے 


الشاب : 341 

شاطية : 52ء 146ء 160. 
شرت ؛ 353. 

شروس : 355. 

شريش : 62۔ 

شط اجابریدہ: 346 

شط الغرسة : 348 
شقائس : 339. 

شمبانيا: 87. 

شتترين : 36. 


ع وين س 


الصابريّة : 351 

صيرة المتصورية : 390؛ 396, 

المحراء : 79ء 280 ہ59 2314 تک 328 
می 348 361 432 444 ۔ 

مريان : 351ء 430. 

سطفررة : 330. 

صقاقس : 32ء 33ء 35ء 39ء 57ء 117 204ء 
28ء 244 261ء 2084ء 4338 341 4342 
43 ملک مم تید 365 

صقلية » ي عدة مواضح ۔ 


ول سم 


طبریة: 32ء 331 ۔ 


تاریخ إفريقية في المهد ا حغمی (1) 


طرابلس : 30ء 32 35ء 35 37ء 39» 440 
2ء ای 254 لاک لک 9ک 317 4345 
2 355 428-424 430 431 448 < 
479 

طرّة : 40ء 346 . 

طرطوس : 251 . 

طرغونة : 5ا 

طریف: 52ء 194. 

علليطلة : 429 ؛ 458 . 

طنبلة : 332. 

طنجة : 63ء 75 48ا 

طولغة : 326. 

طینة : 343 , 


عرفون : 315. 


العقلات : 351 

شان : 363. 

عتابة ۽ في عدة مواقم ۔ 
العويئة : 91, 

عين سنان: 43. 


دغ 5-5 
خار اللج : 331. 


غئامس : 47: 245ء 314ء 355 , 


فهرس الأماكن والبلدات 


غرناطة : 2ک 3 71 235 106 2108 128 
31ء 1891ء 2213 25 + 247 ؛ 258 ¢ 2659ء 
261ء 291ء 302ء 305: 308ء 417, 

غريان : 4355 361. 

غودش : 230ء 236 › 262 › 302. 


خف ا 


فاس: 63ء 64ء 75 2108 ۱180ء 186 194« 
8ء وف می صک 256ء 7کک 258 
8ء 2308 385 440+ 472 

#رارة : 319ء 

فج السام : 64.۔ 

قرجيوة : 1684ء 323. 

قرساطة : 355 , 

نان 355. 

فقية الأغالية : 394› 405 , 406. 

قطناسة : 346 

لگ : 339 

فلاندر : 287 234. 

غلسطين: 221 87. 

فاورانس : 55ء 73ء 191ء 250 263 ؛ 264 4 
66ء 275 277+ 281 + 285 ء 76ھ 295+ 
6ء 300 

تخوس : 114. 

فورئاسيوتال : 316. 

قواتیرا: 296. 

قیلبقیل (سكيكدة) : 318. 

قیاٹا: 491 . 


اق ~= 


قابس : 32ء 33ء اک 39ء 49 › 47 249 57ء 
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1ء 17لء lS‏ 131ء 133: 136« 140+ 
13 177 151 6ل وق ول 203 
رڈکف ملک کمی لک می ومی 354+ 
7ء 436 98. 

قادس : 71 . 

القالة : 94ھ 330 ,. 

قالة : 321 . 

القاهرة: 77 247 » 292. 

قیرسص : 295. 

قبلٌ: 346. 

القدس : 86ء 304 

قریة: 337 ۔ 

قریصس : 337۔ 

قرطاج (ترطاجئة) :37 89ء 291 کف 332 
3 ؛ 369 384 4390 ا46 472 

قرطبة : 44 , 52ء 364. 

قرقة: 1298ء 133 154 2171 172 4203 
1ء 253 ؛ 2580ء 342 

ترقور : 342. 

قرقوزة : 351 

قرمولة : 71۔ 

قرنيالية : 337۔ 


قستطيئة : 418--424ء وفي عڈھ مواضیح ۔ 
القصر : 317ء 346. 
قصر بي حسن : 352, 
قصر يني ولول : 351. 
قصر تايل : 351. 
تقصر اروم : 343. 
قصر زياد : :44 ۔ 
تقصر اثریت : 337. 
قصر صائم : 358. 
قصر قراضة : 340. 
القسر الكبير : 63 
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قصر المتاوة : 338. 

قصور السافف : 341 

قطلونية : 126ء 128ء 2154 191ء 2:3 : 2652ء 
02 33ص 481 ذقه, 

خفسة: ا3ء 38ء 36ء 37ء 38ء 1017ء كقلء 
2 188 205 < فف 221« 238 ¢ 239« 
0 4ھ 71 336 كه3ء 346 359ء 
0 432 498 ۔ 

اقل 104 124 46 کوں 4ف 4293 
8 4429 456 496 

قلعة بني حتاد : 32 ق3 37 268 4ت3 358+ 
40 430 + 461۔ 

قلعة يني عباس : 287۔ 

قلعة حمشون : 355. 

قلعة سنان : 117ء 120ء 333. 

القلعة السغيرة : 338, 

قلعة الحرد: 130 , 

قلعة نفيق + 355 . 

قليبية : 1580ء 337 . 


قوصرة : 235 172 55ء 302۔ 
القيروآن : 390-- 409 > وقي عدة مواضع ۔ 


ل 


كابري : 266 

کابو: 107. 

کاغلیاري : 6ء 87 2122 4232 234 255 . 
الكاف: 32ء 2176 3331ء 334 ۔ 

کاٹتاہلوتا : 149ء 154. 

کباو: 3855ء 

کنا 350, 


تاريخ إفريفية في المهد الشفصي (6) 


کسری: 333. 

كثرمة : 348۔ 

كورسيكا : 123ء 149 151: ۱170ء 227ء 228 
250 ¢ 256ء 2600 284 . 

كوكر : 287ء 316. 

کونظیرا: 232 234 . 


لس 


لاتغدوك : 58. 
البدة: 349 › 3528ء 334 › 424. 
لبئة : 337. 
لكة: 130 
لکسبورغ : 81 
لليانة : 346. 
و : 341 
لطة: 339, 
لوسرۃ : 86ء 494. 
اوقھ: 289 ۔ 
لوك : 55 
ٹومباردیا : 265 > 283 . 
اليقوريا: 83) 249 + 284, 
يفورنة : 364 . 
ليون : 52 
یرون (الدية) : 96 


مد 

عارث : 350, 

ماسة : 43. 

ماطر : 330. 

عالعلة : 260 261 ؛ 252 + 2655ء 280 < 4302 
42 


فھرس الأماكن واليلدان 


عالقة : 63+ 306 

مالي : 197. 

مانتو: 293 

ماهون : 253 . 

لثاية : 352. 

الياركة : 197ء 343ء 347. 

عتيجة : ٠49‏ 144ء 146. 

مجانة : 332 . 

محدول : 48ء 335۔ 

افر : 343ء 360. 

الحسّدية : 117 160 » 332. 

مدرسة ابن تافراجین: 382 . 

الدرسة #ترفيقية : 382ء 383. 

الدرسة الشماعية : 382+ 383. 

المدرسة المتقية : 382ء 383, 

الدرسة الستصریة 2 427. 

مدرسة الغرض : 382. 

المدرسة المنتصرية : 383. 

مدنين: 351 

الدية : 206ء 207 

راكش : 44 45 448+ 49 8ک کک 54ء 
9ء ۱01 C129‏ 86ل 4یک 4375 36 
7۔ 

لأرسى : 332 . 

مرسی الخرز د 1329ء 330. 

مرسی استورة : 318. 

مرسی الزيتونة : 318. 

عرسى کاریس : 309 . 

عرسية : 82ء 76 077 104 258 498 ۔ 

مرسيليا : 58ء 74 6ق 7ق تی فی 4121 
7ھ تد 4مک 4ف 465 466 < 469 ۔ 

7 120 333 334 ۔ 

مرتاق : 332 ۔ 

الرية: 63ء 1565ء 386, 

مزاب : 361 
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مساكن : 340. 

ااستشفی الصادقي : 386 . 

مسراتة : 204 2353 3558ء 30ھ 431. 

مسلاتة : 430 , 

سوج: 164, 

لیلق 79 6رت 270 321 324 325. 

سیا : 1104ء 125 گگا۔ 

معبر: 38ء 55: 71ء 76ء 77ء 87: ١88‏ 108ء 
۱٦7 2‏ مو 36ھ می 292 2293 
05 353 ؛ 355 392 431 49د 

مطماطة : 345 + 354ء 432. 

محر : 351 . 

تل : می 332. 

لزب » في عدظ مواضع . 

مقام آي زمعة البلري (القيوان) : 403. 

مقبة الزلاج : 386. 

مقبرة السلملة : 366. 

مقبرة سيدي أحمد السقا : 386. 

عقبرة سيدي القرجاني : 386. 

رة الحتاتية : 386. 

مقرة : 322: 327. 

عكة : 277 157 202 363. 

مکٹر: 334ء 337. 

مکناس : 63+ 64, 

الكنين: 340. 

اللآسين: 448. 

ملا : 336, 

مول : 341. 

مليانة : 143ء 159 2389 320 323 423. 

ليل : 326. 

اللنارة : 345 

الممعصرية : 271 

متتياغو : 138. 

متزل باشو : 38ء 337ء 375. 

متزل أبن خيرة : 340 , 
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منزل ابن معروف: 346 . 

متزل أي تسر: 338 . 

عنزل کامل : 341 . 

للستير : 0197 232 339 

المنصورية : 3(8. 

عتوية : 332. 

المهدية : 20ء 3ف 34 39 40 لل لک 59ء 
09 1۱36ء 164 1649 25ل Eh‏ لقن 


۵ء 197 < 34E‏ 343 47ات vA 3S‏ 
مو 393 , 412 متف 404 498 
مودین : 203 
مولينة : ۹458ء 
مونول : 58 107 . 401 
میرامار : 4931ء 
ية : 43ء 


ميلائو؛ 250 205 266 . 308 

3و وا فا ملک تعفک تقال 

میتورقة : 128. 

مورقة :2 اق 105 108-107 ههلك تكلم 
35 164 16۹9ء 366 168 تقلء 184 
و و ١267 . 203 . 354 0252 2S1‏ 
45ء ٥۸ف‏ 471 ونور 


ڻس 


تابل : 337, 

نابول : قل 107 115 124 : 132 ۱49 ا15 
4ے SS‏ 6ڈ 109 الا 1089ء 20۸0ء 
9 280 292 295 . 296ھ 00د ظا 
03 308 3094 , 486 499, 

الناصریة : 410, 

الوت : 355 : 433, 

ندوومة : 197. 

. 147 ٠ 6# : تربونة‎ 


تاریخ إفريقية ي العهد الحمصي )1١‏ 


الرريج : ا8 

قارا #7 9 

شزلية : 48 135 2188 32ھ 245 44 
لف 2387ء 42< 1 ۔ 


نقطة 1811 ۱148ء 205 214 221 275 
04ء 363 
قاوس :122 3131 134 336 
بقل : 141 . 
بوبية (سیدي داود) : 299 , 137 , 
وديا ٠‏ 418. 
ليس : 9 , 
ساو س 
هرئلة : 334 


هيول: 3219ء 340. 


سوا 


واد الرمل : 138 152ء 418 420 ۲421 
2۔ 

وادي ريع د ۰140 ۱2۸5ء كار 

وادي زرود : 398 . 

رادي ساو: 315 119 1201 ا32 157 

يادي سرات : 313 

رادي السام : 178 170 180 ملف 317ء 
7ء ٹالف 412 4814ء 417۔ 

وادي السمر : 321 

رادي شبرر ۲ 48 

رادي - 0 ا3 رو وج 

رادي الصقصاف : 318 

رادي غنيّة : 334 . 

رادي القردة : 417 ء 3ا4 417۔ 
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وأدي جردة: 1653ء 262 331ء 332 344؛ الوردانين: 340 . 


7 و ای 40ت 80ل 2290 e314‏ 328 
وادي مرليل : 396. جو وو ید 

الیادي الکیر : 316ء 419 الوطن القيلي : 38ء 299 331 3357ء 338ء 
وادي ملق : 332ء 333. 43 توف 369. 

وادي اللي : 138۔ وهران > 43ء 52. 

وادي ملیات : 332 ۔ ویفو: 355 ۔ 

وادي عينة : 52 . 

وجدة: 197ء 317ء 410. 

وتان : 47 355 چیہ میس 


الودیان : 347. 
وذرف : 345 . الباقوتة (حصن» : 179ء 316. 


فهترس د الواضیت 


تاریخ السياسي 
٠‏ الباب الأول : التشأة والخلافة 
النصل الأول : نكأة الندولة المفصية 9 ۶ 
- إفريقية في القرون الأو من العصر الوسيط 


س من الغروة الحلالية إلى الفعح الموحّدي ا 
-- إفريقية الموحّدية في عهد عيد آاؤمن بن علي 
-- تحلافة یوسف بن عيد المؤمن وولدہ المتصور او مات وما ا و سا 
- تفاقم تقوذ جیی بن غائیة وتدثل الخلیقة الناصر 
- ولاة إفريقية (1163 - 1207) ا ا کا 
-- أصل الحفسيّين: اب الأعلى الذي أطلق امه علیم 
- حكومة عبد الواحد بن أي حفص . ٠‏ 
-- بتو عبد المؤمن على رأس إفريقية لوس جره تاي اما ا و 
س انتصاب الحفصيين ناتا بتونس : 

الشیخ آبو محمد بن عبد الواحد جلا حور یمر 


تاریخ إفريقية ي المهد الجممي 


الفصل الثاتي : الأمير أبو زكرياء 
س افتكاك الاسغلال والسيادة ... 
- أو كرياء اکم في التصف الشرق من بلاد الب تفلك اللطة الؤمية ‏ !5 


- الصبغة الموحّدية حکومة ألي زكرياء 001 SN e A‏ 
- العلاقاث التجارية بين إفريقية وأروبا قبل أي زکریاء وف اس مسوم الا 
- العلاقات العجارية والدیلوماسیة بين ألي زكر ياه والنصاری .یں ۔. 
- التداہیر تلصلقة بالسیاة الداحلية 58 
- یم نحو الغرب : الاسیلاء على تلسان 0 
- فرص التبعية عل قسم من الأندلس والترب الأقصى Rt‏ 
- بقية العلاقات مع النصاری : 464 
- تایق مهد أي ذكرياء نیا 07 
الفصل الثالث : الخليفة أبو عبد الہ المستتصر ۹٦| EES‏ لت BE‏ 
- ارتقاه أبي عبد اللہ إلى العرش .. 69 
- الانضاضة الوسعدية الفاشلة ev‏ 
-. لقب الخلافة : المستتصر 70 
-قع بعض الثورات وتصحيح الأوضاع 71 
- السياسة الداخلیة الحقامة على افیة 72 
- العلاقات السلمية مع إيطاليا .. 71 
-- علاقات ا جاملة مع بروقانس واسپانیا 14 
- بسط الهيمئة على إفريقيا الثمالیة . 715 
- وصول بيعة الحجاز ومصر Mm.‏ 
- إعدام اين الأبار والألياقي .... Mm.‏ 
٭ حرکات العرد في الثرب وھجا : 70 
قبل صليييّة لويس التاسع ‏ .. 80 

إفريقية والدول ہو قبل الصلبية ڈ8 
صلییة لويس التاسع .. R4‏ 
الملاقات اقطيبة جا مم ار Es‏ 7 9 بت 85 


- استثناف العلاقات التجارية بسرعة مع بيرة والبندقية وجترة با 
الملاقات الطيّة مم شارل داجو A TEES‏ کی ےر اتا 


فھرس ااواضیع 


- استرجاع مدينة الال ... 


- وفاة الستتصر ۔ 


٭ الباب الثاني : الاضطراباث والانقسامات 


الفصل الأول : اين الستنصر واخوتد 
- ارتقاء الوائق إلى العرش 
س دسائس ابن ا حیّر وثورة مجاية ‏ . 
- أبو إسحاق يمل محل الواثق 
- العلاقات الطيبة بين الوائق وإيطاليا وميورقة 
- ملك أرجونة يساند أيا إسحاق صد الوائق ‏ . 
- وصف أي اسحاق وإعدام الوائق وابن الحيير 


- الأمير أبى إسحاق 


س إعدام بعض الشخصيات السامية وحكومة ا : 


- ثورة ابن الوزير ب 


- علاقات أي إسحاق مع إیطالیا ۔ 
-- مصاهرة أمير تلمسان 
- ثورة اين أبي عمارة ESE‏ 
- اتتصار المغتصب ابن أي عمارة ووفاة ألي اسحاق 


- تجاوزات این ألي 


- حلع اين أيي عمارة وإعدامه ۔ 
- حكوبة أي حفص عمر 


- اتعكاسات الممارك 


- العلاقات مع أرجونة وصقلية 


- أبو حفص وملکھ 


- انفصال بجایة وقسنطينة وخالف تونس وتلمسان ال EES‏ 
استقلال بعفص المتاطق الداخعلیة وسيطرة الأعراب وضعف السلطة المركزية 
- المعارك بين البحارين الإيطائيين في مياه إفريقية 
-- مفاوضات غير بحدية بين ملك أرجونة وبين أي حفص 


- ائفصالات جديدة 
-- وفاة أبي حفص 


ورجال حکومتہ 


ونزول ملاك أوجرئة بالق ... 


عمارة وسوء تصرفه 


بين جنوة وبيزة والبندقية » في إفريقية 


أرجونة . 


عل ساب تنس 


9وک 


t07 


0 


H2 


H3 


کلا 


115 
116 


120 


134 
135 


138 


s50‏ تاريخ إفريقية في المهد المفمي 


الفصل الثاني : أبو عصيدة وابن للحیانی ... مووي مرو م 
- السلطان أبو عصيدة وكيار رجال دوڑتہ 5 
- ملكة عاية مهتّدة پالخطر شرق وكري ال مع وس مو 
- القارب بين أي عصيدة وأمير جاة یسادا 009 
- ملكة چایڈ : تة ا اجب أبن غحر یلاہ و ا 
- ملكة ونس : الاضطرابات التي أثارها الکعوبں 
- العلاقات التجارية مع النصاری 
- العلاقات التيتة بين ألي عصيدة وملك أرجوقة ۔ 
- الوفاق بی مجاية وأرجونة وٹ ASAS‏ 1 شون سرت 
- العلاقات بين توٹس وصقلیة 0 992و 
- لاق لي عصیدة ے +مممصسم يله 07 0 
-- انفصال قسنطينة من ليك امام جو جا كع دع لو رو ا 
- ابن اللحیائي بستولی على عرش اولس ۰ء اہ ںہ 
- ملكة عجاية في عهد ألي بكر GEE‏ -ب-0 0 ا وا 
- أبو بكر يستوفي على تونس ويعيد الوحدة الحفصية . 
- المعاهدتان للبرمتان مع بيزة والبندفیة BAA‏ 
- الاتفاقات البرمة بين ميورقة وبين بجایة وتوٹنس . 
- تجديد العاحدة مع أرجولة .٠م‏ ز[ز[ NESE‏ 11711 
- الصدافة القطلونية الاقريقية 
- المشاريع النصرایة المتعلقة بالضریة التونسية سو توم رس تل تار 
- صقلية وجرية لی تیگ م و و ا 
- فرار ابن اللحیائی وف و وا ای وو و ا 


٭ اباب الثالث : افيمنة المرينية ورجوع ا حفصین إفى ا حکم 
الفصل الأول : ولاية ألي یی ألي بكر ... 

- الانتفاضات اثتالیة والتغلّب عليها يصعوية 

- سلطان تلمسان صد أبي بكر . 

- تحالف تونس مع فاس صد بجاية 

س تعداد حركات الرّد في | aS‏ 


- نظام حکم الأالي 5 E‏ 


فھرس المواضيم 


- مصاعب مع البندقية وتقارب وقتی مع أرجولة 00 221001101010101 
- القسم الثاني من عهد أي بكر 
- إخضاع الأعراب للسلطة المركزية 
-- القضاء على حركة القرد واسترجاع جربة 


- ولاية ااال 
- العلاقات. مح مرسيليا والبندقية ومغاوضات فاشلة مم أرجعونة 
- ضوع أي بكر للعلة أبي الحسن المريني ووفاته 
الفصق الثاني : الغزوارته امريد قمع ع ا دوا انار عع وام كو اع ادها 
-علانة أي بكر : ابنه أيو حفص - أبو الحسن يسول عل تر 
- موقف أبي اسن الدقيق وثورة الأعراب e‏ 


-نباية الاستیلام المريني بإفريقية . 
- مڈّھ ولاية الفضل القصيرة » ارتقاء أي إسحاق إلى العرش وة 
- ينو مکی يسيطرون عل ابقتوب الشرقي » ابلنویّون بطرابلس 
س حركات الانفصال والعرّد 
-- الغزوة الكريتيّة الثانية لإقی 
.- المماللك الحغصية في تمسنطینة ويحاة وتونس 
- فين تافراجین والدول الأروية 
- حکم أبي إسحاق الفردي في تونس وتوحيد منطقة 

آي العياس میم 
- علاقات تونس مع غرناطة 
- وفاة آبي إسحاق وتوحيد 


تافراجین 


يقية من طرف ألي العاس مم 
الفصل اثالث : عردة الوحدق الشهية مت es‏ 
- أحلاق أي الباس 

- كيح جماح الأعرايه .... e‏ 
- أبو العبّاس يسترجع ابوب EA‏ 

- ولاية قسنطينة » استسلام ابن مزلی إلى ألي العياس 
- الحفاظ على عمل الاسترداد والتيدثة 

- الجهاد في البحرء العلاقات الصعية مع هر 
- التزاع مع الدول الإيطائية -- نہب جربة وغودش 
-- الحملة الفرنسية الحنوية شد المهدية 


52د تاریخ إفريقية ي مهد اللنمسي 


. التغارب مع اللدمهوريات الازيطالية 214 

- العلاقات الودية مع المثرب ومصر 210 

- صقلية وجربة وطرايلس . 0 27 

-- استسلام قابس وقفصة ورقاة ألي العيّاس . aH‏ 

ه الاب الرايع : آخر عظماء سلاطين بني حاص 

الفصل الأوّل : عظمة الدولة الخائصية في عھد أي فارس ھا مس ری و ان 

- اتتصاب أي فارص .... روس یہ 1[ ز ege‏ 

- استتصال الدویلات القائمة في طرابلس وقفصة وتوزر بی و یی و 


- الانتصار على التآمرين واحتلاك 
- لياح أي فارس المعنوي . 
- ذيوع صيت أبي فارس في العالم الإسلامي . 


-- العلاقات مع یپڑھ وجارة اف LEAS‏ رد ا وی اس وس جا 
٠-‏ تجديد الافاقیات مع البتدقية والعلاقات مع بیونیٹو وطوراسن اعون لدو E‏ 
9 العلاقات مع صقلیة وأرجونة 50ھ 
- ابو فارمى يسيطر على تلمساتن وپ ي اشرب 25e‏ 
- أبو غارس وملك أرجولة القونصو الخامس . 2 
٠‏ الحملات الانتقامية ي إيطلاليا الكنویيّة ومالطة 01ھ 
- قب العلاقات مع المسهوريات الإيطائية E‏ و و روک 300 
السا الداخلیة ووقاة ألي فاوس لا بحن عاو E SEES TS‏ 
الفصل الثاني : عصر أي عمرو عثان 270 
ولاية المنتصر القصيرة الأمد ‏ ,. 20 
- ارتقام حثان إلى العرش ... 22 
- الفترة الأولى من مدّة ولاية عثان 22 
22 

E yas 

277 رجا الحكومة الركرية‎ ٠ 
77# المفاوضات مع ملك أرجونة‎ 
20 دید العلاتات مع الدن الایطالیة ۔‎ 
20 القسم اللاي من مل ولاية عڑان بات‎ 


فهرس المواضيح 53 


- كيار رجال الدولة ...... 
- حملات عبان في ابوب وضة تلمسات . 
-- العلاقات الودية مح غرناطة ومصر وترکیا 
-- العلاقات التشيطة مع إيطاليا 


- القسم الثالث من مھ ولاية عفان : اوضع الداعلي 


297 
س تقآيات العلاقات مع إيطالية 298 
- المقاوضات. مع تابو وأرجوٹة-- صقلية 301 

- العلاقات مع بروفائس . . 303 
- المعاهدة الرمة مع غرقة المضسيفين برودس 04د 
-- استموار العلاقات الطيّبة مع مصر وغرتاطة 305 


ee SAO‏ نا 
306 
القسم الثاني : 
السكان وسكتاهم 
» الباب الخامس : توؤيع السكّان المسلمين 
المقدمة ب 000 


الفصل الأول : المدن والقبائل في القسم الغربي من إفريقية 

الفصل الثاني : المدن والقبائل في القسم الشرق عن إفريفية 

الفصل الثالث : مدن وقبائل الحتوب الشرتی E‏ 

الفصل الرابع : العرب وظبربر۔ اللہب الخارجي . السكن الخفري والقروي REA‏ 
» الياب السادس : يعض الرا كز العمرانية 


الفصل الأول : عديئة توس ۔ 0 
الفصل الثاني : القبروات . :22 
410 
410 
418 


554 تاريخ إفريقية في العهد الخفمي 


٭ الياب السابع : أهل اللمة 
القصل الأول : الود ورامف اما 1[ ا Se‏ 


فھارس اہلزہ الأول 


- فهرس الأعلام ... 513 
- فهرس القبائل واجموعات 329 


- فهرس الأماكن والبلدان . 
-- فهرس الواغیع مدع و مجك مد حو حش سمہ لعن اص ایا الک 


م م 0 
کرت رن 
3 ا اا 
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